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هذا الكتاب هو الجزء الثاقى من المؤسوغة العبيزة القن 
ألفها الأستاذ براون . وتقع فى أربعة أجزاء تستوعب الحياة 
التاريخية والفكرية والأدبية للإيرانيين منذ أقدم العصور حتى 
سنة 974١م‏ »؛ سنة تأليف الكتاب . 
ويعد هنذا الجتوي اننم اجؤارقتك المؤسنوقة القن لنت 
منذ صدورها حتى اليوم مرجعا أساسيا لا يمكن أن يستغنى عنه 
دازو اللقسة القارسنية وآدابها بل لأايمكن لداوسن الأدب العرين 
نفسه أن يستغنى عنه ؛ لأنه يعرض لأزهى فترات هذا الأدب العربى 
وازدهازه واتتكباره وتاقيره فى داب الشعوب الاسلامية بعامة : 
وفى الأدب الفارسى بخاصة . وقد أسهمت ترجمة الدكتور إبراهيم 
آمين الشواريى للكتاب وما اشتملت علية من إضافات وتعليقات: 
فى إبراز هذا التأثير وبيان ما يتصف به من عمق واتساع . 
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المشروع القومى للترجمة 


تاريخ الأدب فى إيران 


من الصِردوسى إلى السّعّدى 
(الجزء الثانى ) 


تأليف المستشرق الكبير : إدوارد جرانقيل براون 
نقله إلى العربية الدكتور : إبراهيم أمين الشواربى 
تقديم: محمد السعيد جمال الدين 

وأحمد حمدى الخولى وبديع محمد جمعة 


| 
و 
ارق 


ممءه؟.؟ 


المشروع القومى للترجمة 
إشراق : جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 

ا منحرر: طلعت الشايب 

- العدد : ”.لا 

- تاريخ الأدب فى إيران ( من الفردوسى إلى السعدى ) 

( الجزء الثانى ) 

- إدوارد جرانقيل براون 

- إيرافيم أمين الشواريى 

- محمد السعيد جمال الدين وأحمد حمدى الخولى ويديع محمد جمعة 
- الطبعة الأولى ١‏ ٠؟‏ 
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« 5807 10 551جول1'11 تتروع”1 » 


1 
ا ع 00 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهفرة ت 7575755 قاكس 58.85؟/7 


أن .مستوءن اثا .عدوسنلء دعم0 ..اك مترداوحاوت انا 
0 7 :1 7352396 :انل" 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجافات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العريى وتعريفه يها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 


تقد *") 


إيران من الفردوسى إلى السعدى » الذى ألفه المستشرق الإنجليزى إدوارد جرانقيل 
براون ؛ ونقله إلى العربية أستاذنا الدكتور إبراهيم أمين الشواربى رحمة الله عليه . 


وهذا الكتاب هو الجزء الثانى من الموسوعة الكبيرة التى ألفها الأستاذ براون » 
وتقع فى أربعة أجزاء تستوعب الحياة التاريخية والفكرية والأدبية للإيرانيين منذ أقدم 
العصور حتى سنة 1974م , سنة تأليف الكتاب . 

ويعد هذا الجزء أهم أجزاء تلك الممسوعة التى ظلت منذ صدورها حتى 
اليوم مرجعا أساسيًا لا يمكن أن يستغنى عنه دارسو اللفة الفارسية وآدايها ‏ بل 
لا يمكن لدارس الأدب العربى نقسه أن يستغنى عنه ؛ لأنه يعرض لأزهى فترات هذا 
الأدب العربى وازدهاره وانتشاره وتأثيره فى آداب الشعوب الإسلامية بعامة . وفى 
الأدب الفارسى بخاصة . وقد أسهمت ترجمة الدكتور إبراهيم أمين الشواربى للكتاب ‏ 
وما اشتملت عليه من إضافات وتعليقات ٠‏ فى إبراز هذا التأثير وبيان ما يتصف به من 
عمق واتساع . 

وتعد تجربة الترجمة عند الدكتور الشواربى نموذجًا باهرًا بحق , حرى بكل 
مترجم أن يحتذيه؛ فلقد أيقن الدكتور الشواربى منذ الوهلة الأولى أهمية الكتاب وقيمته, 


(*) تلبية لطلب كريم من المهندس عمرو إبراهيم الشواربى ٠‏ وأخته الفاضلة الأستاذة الدكتورة شيرين 
الشواربى ٠‏ كتب هذا التقديم ثلاثة من تلامذة مترجم الكتاب إلى اللغة العربية : الاستاذ الدكتور إيراهيم أمين 
الشواربى ؛ وهم : بديع محمد جمعة , ومحمد السعيد جمال الدين . وأحمد حمدى السيد الخولى » 
أسساتذة اللغة الفارسية وآدابها بكلية الآداب - جامعة عين شمس . 


وأدرك أنه إنما ينقل إلى لغته العربية واحدًا من أمهات الكتب التى ألفها المستشرقون 
المنصفون للشرق وحضارته ؛ فبراون كان معترفًا بفضل الثقافة الشرقية على الثقافة 
الغربية ؛ كما كان مدافعًا عن حق الشرق فى حياة كريمة بعيدًا عن تعسف المستعمرين 
الأوروبيين ؛ لذا جاء كتابه نموذجًا للعالم الصادق , والمؤرخ المنصف , كما جاء جامعًا 
لكل أطراف الموضوع بكل صدق وأمانة » وقد ترجمه أستاذنا المرحوم الدكتور 
الشواربى بأمانة وصدق كاملين . 

ومصدافًا على ذلك فقد ألزم الدكتور الشواربى نقسه بأمور وجدها ضرورية 
لإخراج العمل على أكمل وجه ؛ حيث أورد الشواهد العربية والفارسية والتركية التى 
وردت فى أصولها » والتى كان الأستاذ يراون قد أهمل إثياتها عند تاليف الكتاب , 
وترجمها الدكتور الشواربى ترجمة تختلف عن ترجمة المؤلف لها » وحسب ما سمح به 
تقلها إلى اللغة دون إخلال بمعانيها ومبانيها . 

ومما يحمد للمترجم أنه زود الكتاب بالكثير من الحواشى والتعليقات التى 
اشتملت على الآراء الجديدة التى ظهرت , والكتب والمقالات التى حَقّقت وطبعت 
فى الفترة التى أعقبت تأليف الكتاب حتى زمن ترجمته » وهى فترة تقرب من نصف 
القرن ! 

لقد أراد الشواربى - كما يقول فى مقدمة المترجم - أن يكون الكتاب نقطة البداية 
التى تبدأ بها دراسة الأدب الفارسى فى الجامعات المصرية والعربية ؛ لذا كان حريص 
على أن يقرأه طلابه عليه فى دروس الأدب الفارسى التى كان يلقيها فى الجامعة : وقد 
قرأ ثلاثتنا فصولاً عديدة من الكتاب فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى على 
أستاذنا الدكتور الشواربى » وكان فى إضافاته وتعقيباته على ما يعرض علينا من 
موضوعات حريصًا على أن يعلمنا أهم ما ينبغى أن يشتمل عليه كل مشتغل بالعلم من 
شمائل الدقة والأمانة والموضوعية . وأن يجعلنا نتذوق فيما يعرض لنا من متون » 
أى ما نقرأه من ترجمات ٠‏ جمال العبارة وبساطتها ويسرها , ويدفع بنا فى تؤدة وآناة 
إلى فضاء المعرفة المشرق الرحب . 


ولا يسعنا هنا إلا أن نوجه الشكر إلى المهندس عمرو الشواربى والأستاذة الدكتورة 
شيرين الشواربى اللذين أتاحا لنا الفرصة , بكتابة هذا التقديم . كى نعبر عن 
ابتهاجنا بإعادة طبع هذا العمل الكبير بعد أن عنٍّ على الطلاب والمشتقلين بالدراسات 
الشرقية الإسلامية العثور عليه , ولكى نؤكد أن الكتاب مازال يعد فى أوساط الدارسين 
فى الشرق والغرب مرجعا أساسيًا ينتفع به » ويعول عليه , ولا يكاد يسبقه فى مكانته 
ككتاب ألّف فى مجاله حتى الآن ؛ ولكى نشير إلى أن القارئ العربى موفور الحظ فى 
أن يطالع الكتاب مترجما فى لغة بليغة مشرقة . وقد زوده المترجم بالكثير من المعارف 
والشواهد والشروح والتعليقات ‏ جعلته يفضل أية ترجمة فارسية تمت فى إيران لهذا 
الجزء الثانى ؛ مما اعتبره الفرس بمثابة تأليف جديد » وليس مجرد كتاب مترجم ! 

كما لا يسعنا إلا أن نوجه الشكر إلى أمانة المجلس الأعلى للثقافة والمشروع 
القوون القرجسة مسقن فى الاببشاد الذكدون اين مضصغور على الكثاية يطبع :هذا 
الكتاب وتيسير وصوله إلى أكبر عدد من قراء العربية الكرام . 


والله ولى التوفيق 
محمد السعيد جمال الدين 
أحمد حمدى السعيد الخولى 
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السلطان مود الغزنوى . 
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مراكز الإضارة الأريمة فى إبران 
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فرحخى ٠‏ ا و 
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روايةم جهار مقالة» عن الفردوسى 
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عصر أأسلطان سنجر وإخوته 
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الفصل السارسس 


مقعدمة 3 ٠ ٠. ٠. 5 ٠‏ 5 5 5 5 7 أ 
: وب الأورق هه ع اع.ا. لادب الى ل ا. ابإوع 
مصادر دراسة الأنو ري ا« اه ءالو ءا اه 5 اع 
نشأة الأنورى ٠ 8 ٠. ٠. 0 ٠. ٠ ٠‏ 5 


ع : 
شعر الانورى هلاه ٠‏ «ماه. . ٠.‏ 3 . وذ 
١1‏ ص الخاقالى ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 5 85 5 3 5 ةع 


خاقالى وأو ااعلاء الكتحدوى 5 0 . 3 5 وغ 
محفة العراقين “لك لب ات ل بك لار* لوو ده .6 
فن الطاقلى ٠‏ .ا ٠.‏ ا ام ءا ال الى ام ويم 
ع دا نظاىي الكتنجوى ها كك له الك ل ال ل انر ابقا.ه 
مكانة'تظاى ...ءءء الى الى ام هزم 
حون الأسراق, تقد ع ع يك دقن عو ل خا كه 
حسرو وشيرين «اا عه هالعا .الو الم الى للم 
ذلى ومجنون ٠2‏ 5 الوا ريا ان . 5 4 كله 
هفت ويكر ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 6ه . . 5 لان 
إسكثير ثامة . ...اا ىد ال الى الى ا يبوم 
ح ظهير الدبن الفاريانى .ااه 2 75 لفك 
اللوك والأمراء الذن اتصل ودين ل 00 ٠.‏ اضرلاهة 
حاة ظير الدين 0. 0 . 3 35 5 ” | ا 


الفعمل السايع 
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غارة الغول على خوارزم واستيلاؤثم على بغداد و تحطيمهم للخلاقة العياسية هه 
عهود استعلاء نفوذ الغول فى إران 5 3 5 5 7 001 


حلال الدن خوارزمشاه ٠‏ 


أوكداى 5 
كوك . 0. . 
ملكو . 


هو لاكر . 03 
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د أصحاب النواريع الحلية 


إن إسفنديار 

أبوعيد الله الدبيق 
الجغرافيون والرحالون 
ياقوت 

المزوينيى 

أبن جبير 

الفلاسفة . 

فر الدبن الرازى 

نصير الد.نالطوسى 
أصحاب التواليف العربة 


ان ميمون » البونى » ابن البيطار ء الثفاشى 2 . 
عز الدين الزجاتى , جمال القرثى , ابن الحاجب ؛ الطرزى 
ضياء الددين بن الأثير » محد الدين بن الأثير 
اليضاوى 4 باقوت اللستعصمى 


أبو نصر الفراهى . ثمسقيس الرازى 


صضفك الدبن الوراويى ٠.‏ 


وه - كتاب الصوفية . 


روزعهان . 

يم الدبن 7 ى 

محد الدين اللغدادى 
بعد الدين الخو ى 

بم الدين داية . 0. 


شهاب الدن السبروردى ١‏ 


يحى الدين بن العربى . 
كعاب قصوصض الحم 3 
ان الفارضن 


3 


رس 
الفصل التاسع 
شعراء العصر المذولل الأول 
مهد-دمة ندر ره ل 60 . تحال 
و قد حو له كيه 
حاة الفطار ‏ . .2 . داثا. الى د ىا .ا 34# 


١‏ كريد الدين العطار 5٠١‏ 2. .ا اء 


موت المطار 
منطق الطير .الع ام ام ا ال4م4ةه 
»م صجلال الدين الروض .د .ءءء اءى. د ماه .5 4ه" 
حياة جلال الين 0 . ...د ...د اء د ام 4همع 
ديوان مس رحد جور لقف فوا راو بزو جو كد امأرقة 
الثذو ئى 5 1 5 5 1 58 
مترجمو جلال الدبن إلى الإعلزية . . ال ا. .0  .‏ 58د 
دوان مس ترال .ءءء الى اك امام 54د 
ج بداسعدىي 5 “نكا ل اد فده ل ريام الاوك ا ٠.‏ الإاكك" 
حاة اللسففي 7 قز عط ل بي ”و اخ ل خم ب عققة 
أشفان النفدئ: يي يد ل و ليد اسوك ليو و يك ل هيك 
سعدى وتملم الأخلاق ٠.0.‏ ا ال .ام ام لاك 
مؤلفات ال.مدى عله اع الم الل الى لم ام كلاكا 
سعدى اللغوى 2 . 7 لاله 00" أ ٠.‏ يشذا 
قصاكد معطىق ‏ . .ء ا ا. ا د.عااء الى ام ام ٠‏ لاك 
غزلات سعفق  .‏ . إاء ءا ال ال .د الى شلك 
عار سطاي ‏ 1 ع له عور جيه ال ل الو عي تكمية 
0 000 3 كيم" 
شرف الدن شفروة ‏ . . 6.0 ا. ال اء. ا .ا ام كمه 
لال الدين إساعيل .الا ءءء ال الى ام لو34* 
طاعة الكتاب ل ال اام الااء العامة 


| 
ليها 


ضفار الشعراء 


اوس أساء للؤافات ...د .ال الال الى .م وي 
4 لك أسماء الاعلام ٠. . ٠. 0 . 00 . ٠‏ ذلإنا 
٠‏ > أمماء الأمكنة ٠. ٠. ٠.‏ ل ٠‏ . ل ٠.‏ . ب 


كلمة المترجم 

فى مطلع القرن العششرين » لمع فى أفق م اللدراسات الشعرقية » اسم مستشرق 
عظيم هو : « إدوازد جرائيل براون» الأستاذ مجامعة كامبردج , ققد استطاع 
بتخصصه فى لغات الأمم الإسلامية وإتقانه لثلاث منها هى «العربية» و « الفارسية » 
و«التركية» » أن يدخل نفسه فى عداد كبار الستثشرقينكافة » وأن يبح كذلك 
زعم الستشسرقين الإتجليز فى هذا القرن من الزمان . 

ارتبطث حياة «براون» محياة «إبران» ارتباطا ييا من سنة 18/٠١‏ م , حمما 
بدأ وهو فىالثامنة عثيرة من عمره يدرس اللغة الفارسية وآداءها ٠‏ فاما | كتملتله 
وسائل التحصيل وانتهى من دراساته الجامعية » جعل حياته وقفاً على هذه الأمة 
الخالدة » وشغل نفسه بنواحها التارمخية والفكرية والاجتاعية . حتى أصبحت 
وإران» همه الدائب وشغله الشاغل » يكنب عن أبجادها القديمة »م يكتب عن 
حركاتها الحديئة » فتصبح كتاباته فى كلا الناجيتين العاد واارجع » وتصبح سجلا 
كاملا يتضمن كل ماعرف عن «إبران» منذ مشمرق التاريعم حت نهابة الربع الأول 
من هذا الفرن الذى نميش فيه . 

والكتب والأمحاث ال ألفها «براون» أوالقتولىترجتهاء أوالتققام على تصحيحها 
وإخراجها » تبلغ الغششرات والعثيرات ؛ كل واحد مها عتاز فى موضوعه امتيازا 
خاصا » لا يستطيع أن يجححده جاحد أو ينكره معائد ... ولكن أتم هذه الكتب 
على الإطلاق هو الكتاب الذى جعله بعنوان : « اريم الأدب فى إيران » وجعله 
«موسوعة أدبية» موزعة على أربعة تجلدات كبيرة.تربو صفحاتها ءلىألفين ومائتين 
من الصفحات » تستوعب مشتملاتها الحياة التارممية والفمكرية للايرانيين منذ أقدم 
ما عرف من أخبارهم وتوارمحهم إلى سنة 4م أى خلال فترة تقربمن حخمسة 
وعشرين قرنا , ٠‏ 


(ص) 

وقصة تأليف هذه «الوسوعة الأدبية» قصة طريفة » تسربت بعض أخبارها فى 
ثنايا اللكتابات التى كتبها للؤلف نفسه ٠‏ فوو يول فى مقدمته على المهلد الأول : إن 
نفسه تتوق منذ سنوات إلى كتابة تاريخ يسجلفيهالحركةالعقلية والأدبية للايرانيين » 
على نسق الكتاب الدهش الذىألفه «جرين» عنتاري الشعب الإنجليزى؛ لأنهذا 
الكتاب ‏ فى معتقده مفخرة لكل من احتذاه ٠‏ يندر من يستطيع تقليدء 
ومجارانه ؛ وينعدم من يرجّو إدرا كه أو التفوق على مستواه ...!! 

وا-كن «براون» سرعان ما عاد عن فكرته فى احتذاء نحط هذا اللكتاب . 
خشية أن يضطر إلى إخراج كتاب يكون شديد الإاز والاختصار » فالس نموذجا 
آخر محتذيه » يكون فى احتذاته جال للتطويل والتفصيل ٠‏ فكان موذاجه فى هذه 
الرة الكتاب المتع الذى ألفه وجوسيراند» باسم « تاربع الآداب الإتجليزية » ققد 
أعجب بفكرته وطريقة إخراجه إتجابا شديداً » جعله يقر فى النهاية أن مخرج «تاريع 
الأدب فى إيران » على نسقه ومنواله . 

وعقد «براون» العزم على أن يتم كتابه فى مجلد واحد ٠‏ يضمنه تاريم إيران 
برمته حت مطلع القرن الحالى » ولكنه سرعان ما تحقق من استحالة بغيته ؛ فرح 
أن يصل به على الأقل إلى غارة الغول' على الدبار الإسلامية » باعتبارها تتفطة فاصلة 
5 تفط التحول فى التاريح الإسلاتى ؛ وا كنه لم يلبث أن نأ كه أيضا من استحالة 
.ذلك لانساع الوضوع وتشعب نواحيه , فاضطر اضطرارا إلى أن عتم المجلد الأول 
من كتابه بالحديث عن العصر الذى سبق «الفردومى» بقليل من الزمن . 


وانهى «براون» من كتابة الجلد الأول فى ١‏ سدتمير سنة ١‏ ول وحمله 


: حاكاةط0 017 ل:11501] لاالخااظ 1 انا ى 
لانن أن شعس 1 انعنامو8 عطا وعم 


وقد تضمن هذا الولد الحديث عن « جاهلة إيران» و الحديث عن القرورت 
الأريمة الأولى من حياتها الإسلامية . 


(ق ) 


شبر مانو سنة ١9.5‏ م نشر « براون » الجلد الثاتى من موسوعته بمنوان : 
« تاريخ الأدب فى إيران » من الفردوسى إلى السعدى 6 . 
ألهوة ما أولإجوا 51 سرمء"1: 281514 “01 11151011 124111 آنا 4 
وجعله وصلا للمجلد السابق » يتضمن تاريخ الأدب فى إيران فى الفترة الواقمة 
بيننباية القرنالراببع المجرى ومنتصف السابعالمجرى؛ أى بدايةالقرن الحادىعشر 
ومنتدف القرن الثالث عشر البلاديين . 
وائقضت بعد ذلك فترة تبلغ أربع عشسرة سنة » انشغل فنها دداون» بأحداث 
إيران الثورية والدستورية » فكاد ,نصرف عن حمله فى مواصلة إعام هذه اللوسوعة 
الى بدأها باللوادين السابقين » لأنهوجدمن المق بلمن الواجب عليه أن ينسى قليلا 
أعجاد إيران الغابرة وأن يأخذ ببدها فى أحداث حياتها الحاضرة ؛ فلما ساثم بنصيبه 
فى ذلك » عاد إلى موضوعه الأصيل » قأصدر فى ه إبريل سنة 1419٠.‏ م الولد 
الثالكث من موسوعته الأدبية عن إبران بعنوان حديد : هو : 
« تاريم الأدب الفارسى » من سنة 56؟ام إلى سنة .هام » 
(أى من سنة 558 ه إلى سنةامء.ة م ( 
25-1502 1) قاأانا ]تخ ]نا تاءا لهاك عنام 08 11151014 4 
وقد تضمن هذا الجلد تارم الأدب فى إبران من « السعدى » إلى وجاى» أى 
من موت (« دولا كو » طم الخلافة العباسية فى بغداد إلى قيام الدوله د الصفوية ه 


فى إدان . 


وبعد ذلك بأربع سنوات تقريبا » استطاع «براون» أن يتم موسوعته بإصدار 
الجاد الرابع والأخير منها فى 1١‏ بونية سنة 558ام وجعله ,منوان : 
« تاربع الأدب الفارسى: من سنة ١6٠.٠‏ إلى سنة ١984‏ » 
أى من سنة 5١و‏ ه إلى سنة ؟غاه 
( :1500-1924) شاع انه اها الهاولاتام مان لا 1510ل 4 
وتضمن هذا الجلد تاريع الأدب.فى إيران فى عصورها الحديئة والعاصرة . 
وقد ابتّسج «براون» بإخراجه ابتهاجا كبيراً لأنه حقق به أملا ظل يتردد فى 


(0 


جوانبه » وعملا ظل ,يشفق على نفسه من شدائده ومتاعبة ؛ حق استطاع فى. النبابة 
وقبل وفاته بعام واحد ونصف العام أن يتوج سائرحموداته بإعام هذه ااوسوعة عن 
« الأدب فى إبران » وأن مجعلا الأثر الخالد لائر كتاباته أو كا يول الفرس 
« شاهكار > كتبه ومؤلفاتة . 

وقد تمر «براون» الجلدين الأخيرين من هذه الوسوعة فى دار تشسر غير الدار 
الى سرت له الجلدبن الأولين » وعلل ذلك بسببينها : 

أولا ‏ أنه أراد أن يسبل للمقتيسين أن يقتيسوا من كتاباته كا أراد أن بسر 
لمترجمين أن محصاوا على الإذن بترجمة مؤافاته ؛ فرأى أن يتجه إلىدار نشسر جديدة» 
مدق هذه الغرضين وتعين علمهما ٠‏ 

ثانا أنه أراد أن بنشسر النصوص الشسرقية التى تعرض لم فى كتاباته أو الى 
استشهد ها فى مؤلفاته.ء بلغاتها الأصرلة وبالحروف التى تسكتب مها عادة فى هذه 
اللغات ؛ حى بيسر للدارسين سايل الأتاع هاء فسعى إلى داشر جديد ء لديه من 
الأهبة والاستعداد , ما يستطيع مهما أن يتلافى النتقص الذى- أصاب الجل .إن السابقين 
فرميما من ذكر الشواهد بنصوصها الأصيلة ه70 

ولم يكن ناشره الجديد إلا « دار طاعة جامعةكاميردج » فأخرجت الح-إدين 
الأخيرين إخراجا حقق رجاء «براون» قهاء ورصعت صفحاتهما بإبراد الأمثلة 
والشواهد بنصوصها الأصيلة فى الكتابات «العرية» و «الفارسية» و «التركة» , 
كما <ققت للمترجمين والقتبسين سبيل الاقتباس والترجمة عفلم تبخلبالإذن إلى ذلك» 
بل وبشرته تمسيراً سخياً كرعاء كان من نتيحته ترجمة بعض +لدات هذه الوسوعة 
إلى العارسية ء ثم صدور هذه الترجمة العريية اتى ننم إلى نشرها لسار الجلدات 

وقد ننج عن صدور مجلدات هذه «الوسوتة» فى دارين من دور النشير أمورء 
جعلت المجلدن الأولين منها يتميزان بمات مختافعنالدمات الى يتميز بها الجلدان 
الأخيران ٠‏ رعاكان أظبرها وأوضحها أمران : 7 

أولا ‏ أن الجلدين الأؤلين صدرا فى البداية بعنوان موجد ,هو : 


«ه هلوىء2 ]هن لإعماذأل] لزعمدرعائيا ل » 


لش 
أما اللدان الأخيران فصدرا فى البداية بعنوان آخر » هو : 
'' معنانععانا ونوك 2 ]نو بوعرماؤز!! ه »> 

ثانا أن اللدين الأولين مخلوان خلوا يكاد يكون تاما » من إبراد الشواهد 
فى أصولها التسرقة : العرية أو الفارسية أو النركية . أما اللولدان الأخبران فتْخر 
صؤخاتهما بالشواهد الأصيلة مطبوءة بالحروف الى تكتب ها هذه الاغات . 

وفى رأنىأنه لو امتد الأجل بالأستاذ «نراون» لتداركالتقس الذىعاب الجلدين 
الأولين . واشمئهماما فمل فى المولدين. الأخير بن سائر الشواهدفى نصوصها الشسرقية 
الأصيلة . وطإءل الولدات الأربعة وحدة ٠‏ مشتركة الصفات ٠‏ متشابهة السمات ,., 
ولكن من أسف أن الوت عاجله » ولم بمبله القدر إلا عاما ونصف العام منذفراغه 
من آخر الجادات » فتوفى فى الخامس من ناير سسنة 199.وكل ما حدث بعد ذلك 
أنه منذ أخذت «دار طباعة جامعةكامبردج» حقوق طبع «الوسوعة» برمتها » أنها. 
وحدت تسمية مجلداتها الأربءة » فجملتها جميعها بمنوان واحد هو : 

'" فاكمعم *آن لا151'01ل لا8ه ااانا 1 » 
وهو العنوان الذى استصوبت ترجهته إلى العرسة بعيارة : 
« تاريم الأدب فى إدان » 

وصدرت الطبعات التالية هذا الءنوان » و7سلسلت مجلداتها على هذا النسق : 

الجاد الأول : « تاريم الأدب فى إيران » منذ أقدم الأزمنة إلى الفردوسى » 

الجلد الثاتى : « تاريع الأدب فى إيران » من الفردوسى إلى السعدى » 

الجلد الثالث : « تاريعم الأدب فى إيران ٠‏ أثناء حي التتار » 

الجد الرابع : « تاريخ الأدب فى إبران ٠‏ فى الأزمنة الحديثة » 

وحققت دار النشر .ذلك » الفكرة الق ارتسمت فى خاطرد براون 6 من جعل 
محاداته الأربعة الى صور فنها الطياة الأدبية والفسكرية للابرانيين موسوعة كاملة 
الدورات متصلة اللقات ,. ْ 

ولقدخلبتنىهذه الوسوعةمنذ قيض الله لى فسنة ١199‏ أن التحق مجامعة لندن 
لدراسة اللغات الثشرقية وااتخصص ف الامتين الفارسيةوالتركية على .دى أستاذ جايلمن 


0-0 

تلاميذ « براون »مهو الر<وم « السير ديايسون روس » ء وأصبحت بتااذنى لهذا 
الأستاذ وئيق الصلة بأستاذه « براون » وسار كته ومؤلفاته . 

ويملكتنى رغية جامحة » من أيام الطاب والت<صيل » فى أن أنقل إلى العرية 
بعض موّافاته » وعلى الأخص موسوءته عن ه تارجم الأدث فى إبران « حقتكون 
نقطة البداية التى نبدأ ها دراساتنا للأدب الفارسى فى الجامعات الصرية الحديئة , 
لأننى محققت من أن ترجمة كتاب من كتب الستشسرقين » يكون جامعا لأطراف 
الموضوع ؛ شاملا لخلاصة أمحاتهم فيه خلال القرون الطويلة الى سبقونا فها إلى 
دراسة الأدب الفارسى » توفر عليناضياع الوقتوالجبد فى محث أمور سبقت معالجتها 
والبلوغ مها إلى غاءانها أو ما يدنو من غاياتها , وأنه أجدى علينا أن مخسص جهودنا 
إتصرفها فما يكون وصلا ما اتقطع ؛ وفما مخرج بنا إلى محوث جديدة ٠‏ نضيفها الى 
التراث العام الدى خلفه سائر ااشتغلين بالدراسات الشرقية من مختلف الأجناس 
والقوميات ولو استطاع كل متخصص فى علٍ من العلوم أو فن من الفنون أنينقل 
إلى العر ببة كتابا واحداً من أعهات الكتب التعلقة بموضوع ##صصهءلكان للعريية 
من مجموع هذه الترجيات ثروة طائلة » كفيلة بأن محدد الفكرالعرفىواللغة العربية 
مجه يدا كاملا ينتوى با إلى نموضة كاملة شاملة كالتى حدمت فى أوروبا عندما تقلت إلى 
أغامها ااسكتب العربية والشرقية فى سالف الوقت والزمان » ولاستشكئلنا -هذه الثروة 
العريضة ما نقصنا فى الفترة التى وقفنا فيها موقف الفتور والتكاسل والتخلف 
والتوا كل . . 

وقد أحس الأيرانيون أنفسهم مخطز الوسوءة ااتى أصدرها « براون » عن 
«تاريع الأدب فى إيران» فأقباوا عايها يتدارسونما ويقتبسون منها وينبهون إلى 
أهميتها » وسعى منذ ثلاثين عاما تقرءبا أحد رجالاتهم الذين قدرت له تولى وزارة 
العارف فها بعد ء وهو الأستاذ الكيير «على أصغر حكات» أن يترجم هذهاأوسوعة 
إلى الفارسية .وأقرته وزارة العازف الإيرانية على مقتر<هالذى ث,ءودعلىالعلم والأدب 
بفائدة حققة » وحصل فعلا من الأستاذ «براون» فى سنة 1976 ى إذن بقل 


هذه الوسوعة إلى الفارسية » ثم وزع مجلداتها الأربعة على أربعة من كبار أدياء 


3) 


إبران وعققها :كان هو نفسه واحداً منبم » ولكن الظروف والأقدار شاءت ألا 
تصدر من الترجمة الفارسية حتى الآن إلاتزجمة الجلدين الأخيرين منهذهالوسوعة 
فأصدر المرحوم نارشيد ياسمى» الأستاذ مجامعة طهران ترجمة الجلد الرابع فى سنة 
*! البحرية الشمسية ( ح بإموام) بعنوان: «تاريعأدبباتإيران از آغاز عبد 
صفوية تازمان حاضر» م انقضت قرة تبلغ إحدى عثيرة سنة استطاع بعدها وزير 
العارف الإبرانية الأسيق الأستاذ «على أصغر حكت» أن خرج فىسنة007 م1 البحرية 
الشمسية (-1948م) الترجمة الفارسية للمجلد الثالك من تجلدات براون بعنوان : 
داز سعدى تا جاتى : تاريعم أدلى ايران از ذمه' قرنهفتم نا آخرقرن هسم هجرى ٠»‏ 
عصر استتلاء مغول وتاتار » . 

وأما الجلدان : الأول والثاتى » فازال الأمل كبيراً فى نتملهما الى الفارسية ؛ وليس 
سبقنا الى نقلهما إلى العربية من باب ااصادفة الحضة فهما يشتملازعلى كثيرمن الأمور 
العربنة التى تبرر لنا هذا السبق و تحمل لنا حقا كيرا فيه . 

## سد 

ولفد يسر الله لى حق إبريل سنة ه4١‏ أىمنذتسعسنوات#ريباً أن ألم ترجمة 
الجلدين الأولين من موسوعة «براون» ؛ وطمعت فىأنتعيننى وزارةالعارف الصرية 
على نشرهما أو أن أجد الناشر الذى برفع عن كاهلى كثيرا من التفقات والتكاليف » 
ولسكننى لم أظفر للأسف عا محقق البغية وبيسر الطلوب ؛ فتوقفت السنوات الاضية 
أتدر الأمور وأسعى الى كال ترجمة الجلدين الأخيرين ٠‏ حت هيأ الله لى فى هذا 
العام الوسائل لنشر محلد واحد منها . سأظل بمده أنحين الفرصة لنشرباق الجلدات » 
ونحقيق أمل رحوته منذ سئوات . 

وقد وقع اختيارى على الود الثاتى ليكون طليعة نشرى لبذه امجلداتفى نسختها 
العربية » وربما كثرت الأسباب إلتى بررت لى البدء على هذا اانحو الغريب » ولكن 
أهمها وأبرزها ما يألى : 

أولا - أن الؤلف نفسه اعتبركل مجلد من مجلداته وحدة قائمة بذاتها »تدرس 
عصرا معينا من عصورالأمة الإبرانية محيث يمكن اعتباركل واحد منهاكتايا مستقلا 
لاما من طبعه على حدة . . 


(خ) 

ثانيآً ‏ أن الجلد الأول لا يشتمل الا على الأصول النائة التى لا مهم دارس 
الآداب الإسلامية بقدر ما مهم دارس الحضارات الإبرائية القدعة » ومن أ-جل ذلك 
فصله الؤاف فصلا تاما عن الجلد الثاتى وجعله عريداً له , لأنه يتعلق أ كثر ما يتعلق 
ب: «جاهلية إيران» . أما الجلد الثانى ففيه بدابة الحديث عن الآداب الفارسية ععناها 
الفنى الدقيق» أى منذ أخذ الفر سينشئون آداهم بالاءة امار سية التى نشأت بعد الفتح 
العرنى لإيران » وظات مستءملة منذ ذلك الوقت حتى أامنا هذه » فهو فى اللقيقة 
نتمطة البدء لدارس الآداب الإسلامية التى نشأت فى إيران يعد الإسلام . 

ثالثاً : أن كثيرا من القدمات والعبيدات التى اشتمل علبما املد الأول ؛ قد 
تعرضت لها كتب عرية عوتلفة , ما حمل قراء العردة سرقوها انواجره هئ الوحدوه 
ويامون بها إلى حد من الحدود » وفى هذا مايءوض علمهم هذه القدمات إذا تآخر 
نثسرها قليلاء وما معل ابتداءثم بالجلد الثاتى بداية غير شوهاء ولا بتراء . 


:رابعاً : أن الجاد الثانى هو أ كثر المجلدات التى نهم قراء العرية ؛ فقد اشتمل 
على دراسة "كثير من السائل العربية الى أخرجتها عول إبرانية » ومن أجل ذلك 
فهو مهم العرب بقدر مابهم الإبرانيين » وإذاكان «رراون » قد عنى فسار مجلداته 
بكثير من مسائل النتاج العربى الدى أخرجته عقول إيرانية » فإن النصيب الأوفى 
من هذه العناءة كان من نصيب املد الثانى ع الظروف القى جعلت موضوعه يالا 
لإظبار هذه القيقة وإثباتها . 


لهذه الأسباب جيمها » ولأسباب عملية أخرى تتعلق بدراساتنا للآ داب العربية 
والفارسية فى الجامعات الصرية ؛ رأيت البدء بنشر الجلد الحاضر من بجلدات 
« براون » » راجيا أن تهيأ لى الظروف الى تمكن من نر سائر مجلداته بالاغة 
العربية » حق يكون لقراء العربية مثلماكآن لقراء الإتجليزية :«هدية إلى هذه الماعة 
الصغيرة الممزايدة من هواة الآداب الفارسية الذدين تعلموا من الترحمات الى نشسرتها 
أنمحبوا شعراء الفرس وأدباءهم»وأنلايدخروا وسعافىتنمية معلوماتمماللغويةوالأدبة 
لشعب م نأقدم شعوب الأرض»اختص بكثير من المواهب العالية والصفات السامية. . 


(ذ( 
ولا شك أن هؤلاء اللجاعة من « الهواة » هم العماد الذى نعتمد عليه فيدراسة الافات 
الشرقية وآداءها ... فى لد لايغرى على مثل هذه الدراسات وتنقصه المعاهد الشرقية 
للنظمة كالق توجد فىالعواصم الغربية الأخرى ...!!6 . 
| لنيز نيا كنا 

إما الصعوبات الىتكلفتها فى تقل هذا السكتاب إلى العربية فأ كثرمن أنيقسم 
أشد عناءا وأ كثربلاء! ... لأمور عامة يعرفها كلمنكابد الترجمة وعاتى التقل من 
لفة إلى أخرى ؛ ولأمورخاصة أحب أن أنبه إلى يعضهافيهذا المقام» وأهمهاو ا خطرها 
ماياتى : 

أولا : إن هذا الكتاب عبارة عن موسوعة أدبية » اشتملت على كل ماتعلق 
بإيران أىالبلاد الفارسية:منذ أول ماعرف منأمرها حت السنة التى أتم فها لاؤاف 
كتابه أى إلى سنة غ9١ء‏ ومن أجل ذلك تضمنالكتاب أمورا مغرقة فىالقدم, 
ما تزال تتدرج فى تاريح هذه اليلاد وما أنتجته منعلم وأدب حتى تصل بنا إلى نهاية 
الربع الأول من القرن الذى نعيش فيه » وللقد حرص المؤلف على أن مجعل كتابه 
« دائرة معارف » يثبت فباكل ما نشر من كتب ومقالات وأمخاث تتعلق بسائر 
العصور التى تعرض لها كتابه وترتب على ذلك أنه أصبح أزاما على من يتصدى 
لترجته أن تسكون له سابقة اطلاع على كتابات الشمرقيين والمستشسرقين التى ذكرها 
فى ثنايا كنتابه » وأن يكون علىقدر كير من الخبرة محيث يأمن الزلة ويتجنب العثرة. 
واطالما صادفتنى إشارات اضطررت فبها إلى الرجوع إلى المكتبات العامة: والخاصة ' 
فى مصر فوجدت قبا بغيى أو انصرفت علها محيى لعدم عثورى على الرجع الذى 
أطلبه , ثم ظللت أسعى إلى محقيق ما أريد بوسائل أخرى كلفتى. رهقا وجهدا 
كا 

ثانيا : إن هذا الكتاب وقد مضت سنوات على تأليفه » يتطلب من مترججه 
أن يزود ترجته بكثير من الحواثى والتعليقات . فمنذ فرغ « براون » من كتابته , 
مرت كثير من الأمحاث والقالات؛ وصدرت كثير منالكتب والؤلفات الىتتملق 


( ض ) 
الللوطوغات الى احتواها الكتاب ؛ وأصبح لزاما على الترجم أن يشير إلى هذه 
الأمور وإلى أمور أخرى تنعلق باختلاف وجبة النظر وإثبات الآراء الجديدة . 
وَلمَهشئت أن أو قالترجمة متها فأزودها ١‏ بمافىالوسع من نحشيات وتعليقات ولكنى 

5-17 اعم الكتاب يتضاءف إذا فملت ذلك » فا كتفيت مضطرا حمل 
تعليقاتى #قتصر على الأثم دون الهم » وأن نرف أ كثرها إلى التنبيه إلى السائل 
الفارسية دون غيرها من السائل الغربة أو العرية الى ذكرها « ماون» ٠‏ وإف 
أحس خاصة بكثير من الأسف لعدم التعليق على الأمور العربية » ولكنى من ناحية 
أخرى مؤمنٍ بن القارىء العربى ليس فى حاجة ملحة الى مثل هذه التعايقات فهو 
عارف مها وبأصحاب البحوث الحديئة فا , لايطمع فى أن يذكره مها كتاب كتب 
خاصة للتعريف محياة « إيران» العقلية والفكرية . 

ثالنا : اعتمد «براون» فتأليف كتابه ءلىكثيرمن الراجع الشرفية» واستشهد 
بالطبيعة بالتأليفات «العربية» و«الفارسية» و«التركية» ولكنهلم يستطعفى الغالب 
الأعم أن بورد لنا شواهده فى نصوصها الأصيلة فى هذه اللغات » واكتتى بإبراد 
ترجمتها الى الإنجليزية ٠‏ ولم يكن من الستساغ عقلا أو اللقبول فنآء أن أعود فأترجم 
هذه المترجات الى العربية » لأن التوجمة عن ترجمة لاشك تضلل المترجم وتبعده 

بن الأصل. ومن أجل ذلك ألزمت نفسى بإثبات الشواهد العربية بنصبا التىوردت 
به فى الكتب العربية اللهم إلا إذا كان الكتاب مخطوطا وليست له نسخة فىدور 
كتينا 5 ألزمت نفسى أن أترجم الشواهد الفارسية والتركة عن أصوها فى 
هاتين اللغتين وأن أب بت أصولها فى من الكتاب أو هامشه حتى تكون فىمتناول 
القارى. المتخصص. الدى يريد التحقيق والمقارنة . ولربما اختلفذت ترجمتى مع 
ترجمة « براون » ولكن هذا الاختلاف بقدر ماإسمح به النقل الى العربية دون 
إخلال بالمعنى والمبنى ٠‏ 

رابعاً ‏ إنصاحب هذا الكتابء بالإضافةإلىتبريزمفى إتقانجملة من لغات الأمم 
الإسلامية كان مبر زا كذلك فطائفة غير قليلة من اللغات الأور بيةالقدعةوالحبة» ومن 
أجلذلك كثر نقله عن اللغات « اليونانية» و «اللاتينة» و«الفرنسية» و«الألانية» 0 
.وغير ذلك من اللغات . وبعض هذه اللغات أعرفها بعض العرفة وبعضها الآخر 


2 


أجهله جبلا تاماً » ومن أجل ذلك اضطررت اضطرارا إلى أن الجأ إلى أصدقاى كلا 
صمد فى وجبى شاهد من هذه اللغات » فاستطاعوا مشكورين أن يعيئوتى على 
تمله وترجمته . 

خامسا ‏ يعتبر صاحب هذا الكتاب من كبار أدباء الإنجليز » إستطيع 
أن ينتتىء فى الإتجليزيةنثراً فنيا رائعا وشعرا فنيا شاثقاء وم ن أجل ذلك أغرم بترجمة 
النثر الفنى السرق إلى نثر فى إنجليزى » وشغف بترجمة الشعر الشرق إلى شعر 
إتجليزى » فصارمن العسير على الترجم فى الحالتنين أنيتأنق تأنقه فياصطناع الأساليب 
وإبداع التراكيب ؛ وأصبح عليه أن يتكلف كثيرا من الجدللوصول إلىقرارة هذه 
العبارات الأنيقة والوصول إلى معانها الدقيقة . 


* عا د 


وفالحق...إنرحمة مؤلفات «براون»الذى جمعتراثالشرق والغرب» واستطاع 
أن مجحعل الشرقوالغرب يلتقيان فيشخصه ء لمن الأمور القطالما تحرجت من التصدى 
لها ء والإقدام عليها » ولم يدفمنى إلمها إلا الأهمية التى بينتها فما سبق لسكتابه « تاريح 
الأدب فى إران » وإلاخلة أخرى أعرفها فى«براون» ويعر فها كل من قرأ كتاباته, 
وهى أنه من ااستشرقين القلائل الذبن أنصفوا الشرق والشرقيين ؛ وأعحبوا إعحابا 
شديدا بالإسلام وحضارته العربية الفارسية ٠‏ وم نأقوالهالخالدة التى بحب أن محمدها 


له وأن نعسها عنه قوله : 


إلى أحس فى قرارةنفسىبإعحاب شديد للاسلاموحضارته العربية الفارسية » 
« وأحد لزاما على إن اعترف بهذا الإع<اب اعترافا صر محا فىهذا الوقت الذدى » 
« حرم فيه الإسلام منإنصاف الأوروبين الذين أساءوا فيمدوتصويره؛ ظانين » 
أنهم وحدثم محتسكرون كلضروب الحضارة والعدن . وأناله قدوكل إليم » 
أن يفرضوا على العالم أجمع نظمهم فىالسياسة بل وفىأساليب التفكير والثقافة » 
« أيضاء . !! ومن أسفإنه كلماتقدمت السنو نأ خنعددالدول الإسلاميةالتقلة » 
« فى النتقص والقلة؛ وأخذ مابقمنها مستقلا يهددهالتدخل الأورويىبكل أنواعه » 


0د ا فنا 


(غ) 
وليس من شك عندى فى أن السامين أنفسوممسثولون. عنذلك بعض الشىء 
وأن الشعوربالفتور والإهمال اللذين ركبا فى أنفسهم يساعد الأوروبيين » ما 
رك فى طباءهم من جشع فى امتلاك الكون ونم لاغزو والفتح ؛ على أن 
يعجلوا بالقضاءءلى هذه الدول الحرةوالولاياتال:ةلة. ومن أسف أيضاً أن العقول 
الغربية لاتفكر إلا فىا'واقم الادى : وان يأخذها شىء من الرحمة والشفقة 
فى سديل القضاء على هذء “دول الإسلامية ؛ بل إن أوداجها لتنتفخ مهذه 
الفتوحاتاطديدةالتىأعدو هالو لادثم ورؤو سأمواللهم...! اومعذلككلهفإن 


هه م هه صا اه هم 
م ابحم ات 00 الخ 0 


- 


مقدار ديننا لهم بأغلبالأفكار الروحية العظيمةالتى جغلتنا نشعر بلذةالحياة 
وقستها ء ويدرك أنه كليا زالت من الوجود واحدةمن هذء الدول الإسلامية 
« الستقلة » فإن العالم يفقد يفقدها شيثا لاعكن تعويضه . » 


2 

« عددا قليلا من بجر الشرق وأعله »وعرف كف محبه وحم » ليتحقق من 
2 
» 


لا لها ها الت 


تنا نا 


وإنى موقن بعد ذلك كله أن القارىء العربى سيعجب ب «براون» وعؤلفاته , 
وأن هذا الأعجاب سيكون سبيلىكديه فىاغتفار مواضع اازال والعثار » ووسياق إليه . 
كلما تطلبت المجج والأعذار» ولطالما هدأ من روعىء وخنف من وجلى بيتانمن 
الشعر : صنتهما همسا » وظلات أرددما طوال اادة التى ترجمتفيها هذا الكتاب 
فكانا بالنسبة لىحداء! يدعوالقافلة الى الثابرةوالسيرء وبالنسية للتقارى' دعاءا يدعوه 

ش إلى مغفرة الزلل والتقصير . فأما هذان البيتان فهما : ش 


افد تعب الؤلف والترجم فليتك قدرهذا الجبد “لم 
كلانا دائب بسع ويشقق فهل ألفيك عندالسهو ترحم 


اخ د 


وإفى أشكرفىختام كلم ق«دار طباعةجامعة كامبردجع فد يسر لىحضرة مديرها 
الأستاذ )20 آل و٠‏ داقيد 0 سيل الحصول على الإذناللازم لنشرهذ١‏ 


(اب) 


الكتاب فى نسخته العربية » ولولا ما أبداه من روح طيبة قبلى » وترحيب كبير 
بعملى لظللت بين العزم والإححام والتردد والإقدام . 
كا أشكرأيضا صاحب «مطبعة السعادة 6 ومديرها الأستاذ «على مد إسماعيل» 
قفد خس الكتاب بعنابته وتكلف معى كثيرا من الجرد والصير حتى استطاع 
مهيثة الأسباب التى ذللت الصعاب با يستحق امد والإعجاب ,© 


السدت م؟ شعان سنة م7١‏ ه : 7 
أول مابو سنة ه196 م برالم امين السواربق 


المكتبة الفارسية : 


جموعة من الكتب يصدرها الدكتور ابراهيم أمين الشوارنى ليعين 
القارىء على دراسة الفارسية وآدابها والاطلاع على ماما من درر روائع 
وفرائد زواهر . 

صرر متها مق اررن, السكتت واب ركاتٌ العأ اررتٌ : 

. القواعد الاساسية لدراسة الفارسية‎ - ١ 

وهو أول كتاب وضع بأسلوب علمى حديث لتعلم اللغة الفارسية 
لابناء ٠‏ العربية ؛ وهو مطبوع بلجنة التأليف والترجمة والنشر فى سنة 1١م‏ 
وصدرت له طبعة ثانية فى مطبعة السعادة ستة 1444 م 

؟ - أغاقى شيراز أوغزليات حافظ الشيرازى ( فى جزءين كبيرين ) 
٠‏ وهو عبارة عن أول ترجمة عر بية لديوان حافظ الشيرازىتقع ف جزءين 
كبير بن . طبعا بلجنة التأليف والترجمة والنشر , الأول منبما فى سنة :؛؟؛ 
والثانى فى سنة ه154 م . 

 »“‏ حافظ الشيرازى : شاعر الغناء والغزل فى إبران 

وهو عمارة عن دراسة واسعة مفصلة لاحوال هذا الشاعر الإراق 
الكبير » تضمنت و صفاً مسبياً لموطنه ات 
فلسفته ومحتوبات ديوأنه . 

وقد طبغ هذا الكتاب بدار المعارف ومطبعتها سنة 144 م . 

ع - حدائق السحر فى دقائق الشعر :" 

أول كتاب فى عاوم البلاغة الفارسية » وضعة باللمة الفارسية أصلا ٠‏ 


راد 

المتوفى سنة اه ه وقد نقلهالدكتور ابراهم أمين الشواري إلى العر ببة لأول 
مرة فى سنة همع ١‏ م وطبعه مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

م - قصة الحضارة الفارسية . 

حث طريف فىأسلوب متع:. نشره الاستاذ «ولدورانت. بالإنجليزية 
ضمن كتابه , قصة الحضارة . وفد نقله الدكتور ابراهيم أمين الشوارى إلى 
العربية وطبعه على حدة فىمطيعة السعادة سنة ١941‏ . 

5 بحث فما نقله الجاحظ من أخبار الفرس . 

منشور فى بجلة كلية الآداب بامعة فؤاد الآول ( القاهرة ) بالجء الثانى 
من الجلد الرابع سنة و0١‏ م . 

/و - مصادر فا رسية فى التاريخ الإسلاى . 

حث علىمطول منشور ؤبجلة كليةالاداب بجامعة فؤادالآو ل (القاهرة) 
بالجلد السابع سنة 1م. 

م - نشأة الشعر الفارسى الإسلاى 

حث علمى منشور فالعدد الثامن من بجلة كلية الأدابيجامعةنؤاد الأول 
(القاهرة) بالجلد الآول سنة +54 م . 

- رحلة فى إيران . 

مقالات منشورة فى >لة الراوى الجديد بالسنة الثامنة سنة 194١م‏ 1 

. العربية فى 17 ران‎ ٠ 

مقالة منورة فى « حرلات ل الاداب كيام » بالعدد الأول 
الصادر سئة ١6ولام.‏ 


مقدمة الولف 

يعتير هذا الولد وصلا لهإد سابق قدمته لقراء هذه الجموعة منذ أربع سنوات. | 
والمهلد الحاضر يشتمل على ناريح الأدب فى إبران فى الفترة الواقعة بين بدابة اللقرن 
الحادى عشير ومنتصف القرن الثالث عشسر الميلاديين ( أى الفترة الواقعة بين مهاءة 
الفرن الرابع الهمجرى ومنتصف القرن السابع المجرى ) وهذه الفترة قصيرة حقاً ' 
ولكنها ‏ رغم قصرها ب تشتمل على سيرة أغلبالشهاء من شعراء الفرس وكتا .م . 
فلا غراية إذا توقعت مقدما أن يَهمنى بعض النقاد البارعين بالتقصير فى إبراد التفاصيل 
وبعدم توفية الوضوع حقه من الدرس والعحيص . ومع ذلك فلو قدر لى النجاح فى 
تنفيذ مشروعى الأول الذى عزمت فيه على دراسة « اريم الأدب فى إبران » منذ 
بدايته إلى وفتنا الحاضر ء لاحتاجت دراسق للقرون الباقية ومقدارها ستة قرون 
ونصف القرن إلى محلد آخْر فى حجم هذا الجلد الحاضر2!2 . ش 

وإفى أبادر ‏ وقد ثم طبع هذا الكتاب ‏ بالاعتراف بأنى واقف على مواضع 
القصور فيه . وفى رأنى أنها نانحة جميعاً عن كتابته فى فترات عنتلفة من فترات العطلة 
والفراغ . وقد اضطرق ذلك إلى كتابة الفصل الواحد من فصوله , ثم الاتتظار بعد 
الفزاغ منه مدة شبرين أو أ كثر قبل أن أشرع فى كتابة الفصل الذى يلية . وساعد ' 
على ذلك أن جامعة « كبردج » أصبحت فى الأيام الأخيرة من أقل الأما كن مناسبة 
لهذا النوع من البحث الهادىء الدؤوب . وإذا امتازت بأنها غنية يكتب الراجع الق 
لا يستغنى الباحث عنها » فإنها من ناحية أخزى للأسف » تضطر الباحث أن يلتمس 
أوقات الفراغ والدعة فى غيرها من الأماكن . وحالما فى ذلك شبيه بما يقوله الشاعس 
« صائب » فى هذا البيت : 
5 شكوفه. يأر هركز تكردد مع دريك جا 

محالست انك باثم تعمث: ودندان شود بدا 


(1) المترجم : احتاج الأمر فى المتيقة إلى مجلدين آخرين كتبهما الاستاذ « ادوارد براون» 
ليكئل بهما مشروعه . 


ومعناه : 
لا تجتمع الأزهار والأثمار مطلقاً فى مكان واحد 
كا يستحيل اجتاع النعم الطيبة والأسنان السليمة فى قم واحد 

وقد ترتب على ذلك فم أعلي » أن هذا المهاد أصبحت تعييه النبذ التكررة وكذلك 
يعيبه التفكك وعدم الاتصال بين سار أجزائه . وإتى أرجو القارىء أن يمو عنى 
ثل هذه المنات واازلات » وأن ينأ كد من أنى عوضت عليه هذا النتقص باحتبادى 
فى الرجوع إلى الصادر الأصيلة وتكوين الآراء الشخصية الستقلة التى ساعد على 
الوصول إلمها حسن توفيق إلى العثور على حملة من الؤلفات النادرة الى لم تكن فى 
متناول من سبةونى من الكتاب والباحثين ؛ وأذكر من بين هذه الؤّائفات الكتب 
الآنية على وجه التخصيص : 

« جهار مقاله » أى الفالات الأر بع تأليف « نظاى العروضى السمرقندى » 

« لباب الأللاب » تأليف « ممد عوفى » 

« العجم فى معابير أشعار العجم » تأليف « ثمس الفدس الرازى » 

د جهان كما » أى فاع العالم تأليف « عطا ملك الجوينى » 

« جامع التواريعم » تأليف « رشيد الدين فضل الله0© » 

وقد استولى هذا العمل على مع قلى ٠‏ وكان ' بودى او استطاع أيضاً أن علك 
كل عنايق غير مقسمة ولا موزعة . ذلك لأنى أحس فى قرارة نفسى بإتجاب شديد 
للاسلام وحضارته العربية الفارسية » وأجد ازاماً علىأن أعترف بهذا الإجاب اعترافاً 
صرحا فى هذا الوقت الذى حرم قنه الإسلام من إنصاف الأوروبيان الذين أساءوا 
فهمه وتصوبره ظانين أنهم وحدهم محتكرو نكل ضروب الحضارة والقدن ؛ وإن الله 
قد وكل الم أن ار على العالم أجمع نظمهم فى السياسة بل وفى أساليب التفكير 
والثعافة أيضاً 5 

)١(‏ الثرجم : طبعت جيم هذه الكتب ونعرت فى أونات مختلفة ضمنه سلسلة جب 
التذكارية » ماعدا الثاتى نقد نسره الاستاذ براون سنة 60م فى جموعة كتب التصوس 
التاريخية الفارسية 6 وكذلك الأخْير “فقد نزت بعش 99 ف أوقات وأما كن عنتلفة ما 
إزدوزالكتب الختلفة تشتمل على بعض أجزائه مكتوية بالعريية أيضا . 


١و‎ 


ومن أشف أنه كلما تقدمت السدون أخذ عدد الدول الإسلامية السثقلة فى التقص 
والفلة » وأخذ مايق منها مستقلا » مثل إيرات وتركيا وبلاد العرب ومراكين 0072© 
مبدده التدخل الأوروبى بكل أنواعه . وليس من شك عندى فى أن السامين أنفسهم 
. مسئولون عن ذلك بعض الثىء وإن الشعور بالفتور والإهال اللذين ركبا فى نفوسهم 
الأسيوية » يساعد الأوروبيين بما ركب فى طباعهم من جشع فىامتلاك الكون ونهم , 
للغزو والفتح »على أن س<لوا بالنئضاء على هذه الدول الحرة والولايات المستقهلة . ومن 
أسف أيضاً » أن العول الغربية لا تفكر إلافى الواقع الادى وان يأخذها ثىء من 
الرحمة أو الشفقة فى سسبيل القضاء على هذه الدول الإسلامية » بل إن أوداجها اننتفخ 
. هذه الفتوحات الجديدة الى أعدوها لأولادهم ولرؤوس أموالهم . 

ومع ذلك كله » فإن عدداً قليلا من خير الشرق وأهله » وعر ف كيف يحبه 
ويم ء وتحققق من مقدار ديننا لمم بأغلب الأفكار الروحية العظيمة الى جعلتنا ' 
نشعر بإذة المياة وقيمتها » بدركون معالستر « نشسترتون0) » إنه كلا زالت من 
الوجود واحدة من هذه الدول الإسلامية الستقلة » فإن العالم يفقد بفقدها شيئاً 
لا كن تعويضه . ومناقشة هذا الرأى ان تصل بنا إلى نهابة مجدية. وسيكون حالنا 
فى هذه المناقشة كال الذى رادى فى الجدل إيفاضل بين حديقة غرس فها نوع.واحد 
من أنواع الخضر الفيدة » وبين أخرى غرست فبا ثتى أنواع الزهور ذات الألوان 
الختلفة والروانم التباينة . وحسبنا فى هذا الصدد أن تكن بما يءترف بدكل حب 
للشرق ؛ مدرك اروحه وعقليته » فنقول إنه آذ فى التقلص والزوال الهانى حق ولى ' 
سيطرت عليه خير أنواع الإدارة الأوروبية وأ كثرها عطفاً وحديا عليه . 

ومن أجل ذلك قفد أصبحت « القسطنطينية » و « شيراز » و « فاس » تمتاز 
رغم ما بها من عيوب - بشىء من العناصر والخصائص الفنية والعقلية والروحية 
الى زالت وأخذت فى الزوال من مدن إسلامية أخرى مثل « القاهرة »و« دلمى » 
و« الجزار » و« تونس ». ١‏ 


)١(‏ الترجم : منذ ذلك الوقت قغى على استقلال مرا كش ؟ وقد أصدر يراون الطيعة 
الأول من هذا الكتاب فى سنة 1901م . 
)١(‏ ذكر ذلك فى كتابه عههاء6اقعطن تنزط ( سعء © مأمجاة ) 


مكل 


ولسنا ندرى هل يظل الإسلام بدبى حق بوت مثخنا مجراحه التى أصابته بداية 
على أبدى « الغول » منذ أ كثر من ستة قرون ونصف الفرن » أم هل يحذو حذو 
« اليابإن » الى أقامت الدليل على أن العنصر الأسيوى لا تقل فى شىء عن العنصر 
لأف حق من حيث اليو الي »فيض ب من كو + ويوم ةنا 
من عثرته . 
ةك مسألة شاقكز » ذات خطر بالغ » لا يتسع الحجال لتقريرها أو بها فى 
هذه الصفحات . 

ش # # # ل 

واف هدين بشكرى الخالص لشقيفق الانسة «إءم. بروان 11 .تزع 
ولصديق وزميلى الستر « ! . ه . منس 05ه11.801 .8 © قفد تفضا بقراءة ' 
. مسودات هذا الكتاب » وأصلحا بع ما وقع فيه من أخطاء لغوية بسيعلة عا تفضلا 
على مقترحات عن آراء لما أحميتها وخطرها . ولابد أن أذ كر أيضآً أنى مدين بشكر 
آخر للاستر « منس » لناء تكرمه بترجمة جملة من القالات الق كتتها نفر من 
مشاهير الستشرقين الروس » فتمكنت بذلك من الإشارة إلها فى صفجات هذا 
الكتاب 5 ولولا مساعدته الكرعة لبق ماكتبوه فى صحف مغلقة مقفلة . وأجد 
لزاما على أن أذكر فى هذا القام واحداً من الاتتقادات الحامة التى تكرم بتوجرها 
إلى » قفد حدثنى أننى لأ كن مبينة ولا مفصحاً عندما تحدثت فى الفصل الأول من 
هذا الكناب عن « الشعر الفارسى وأوزانه » يحيث لم أوضح لقرانى العاديين من 

غير الستشرقين طبيعة « البيت » الفارسى والفوانين الأساسية لتقطيعه وققاً لقواعد 
التروض 2< - 

فأما السألة الأولى التى تتعلق بطبيعة « البيت » فإننى 1 كرر ما سبق لى أن قلته 
فى غير هذا الكان من أن المسامين يعتبرون « البيت» وحدة قأئمة بذاتها » ومن أجل 
ذلك إلى أرى من الخطل ترججته بكلمة الى كاجرت ذلك عادة بعش الكتاب 

فى ثنايا كتمهم الأورويية . 

وليس 'أظهر فى الدلالة على أن ' 5 انيت ) وحدة قاعة بذاتها من اللقيقة الماثلة 
البعان فى أن البيت إذا اشتمل على ست تفعيلات أوتمانى تفعيلات فإنه سمى ((مسدساً) 


أو 2 مثمناً » وقناً لعدد تفعلاته . ومن أسف أن العادة المشبعة فى الشرق جرت عل 
كتابة « البيت » أو طبعه فى سطر واحد » ولكن هذا البيت إذا كتب بحروف 
رومانية فإنه يتطلب حيزاً أوسع بحيث يقتضى منا بالضرورة أن نطبعه فى سطرين كا 
<دث ذلك فى كتابة البيت الذى طبعناه بيحروف رومانية فى منتصف الصحيفة. رقم 
)١5(‏ وكذلك فى البيت الذى شسرناه فى السطرين الخامس والسادس من الصحيفة 
التالية . وهذهالطريقة منطرق الطبع » إذا أضفنا إلها بالنسبة لمثل الأول من هذين 
الثلينأنه عبارة عن «مطلع» لإحدىالغزليات » وإنهباعشاره مطاءاً بستلزم بالفرورة 
وحدة القافية بين جزءيه أو شطريه فإن كل هذا قين ,أن يموه الحقائق على القارىء 
ااعادى ؤفترض خطأ أن عليه أن يقنع يما يفهم من مداول كلة اناهن دون أ أن 
يتحقق من دلالة هذه الوحدة المستقلة الى نطلق علباكلة « بيت » . 

وأما السألة الثانة التى تتعلق بواعد العروض والوزن فى الشعر الفارسى ذإنها 
إسيلة للغاية بحيث لا حوجنا إل ىكتاب مفصل فيه. » نرجع إليه لبيانكية الحركات 
أو حروف اللين . فالحركات الممدودة جميعها تعتبر من المقاطع الطويلة . وليس هناك 
صعوية فى معرفة هذه الحركات ٠‏ فإنتصوبر الكلمة كتابة ونطقاً كفيل بأنبين لنا 
حركانها دون عسر أو إشكال . فأما الحركات القصيرة فإنها تعتير متماطع قصيرة إلاإذا 
أعقها حر فان سا كنان ء سواء أكانا فى كلة واحدة , أم عرض أحدها فى نهاءة كلة 
من الكلمات وثانهما فى بدابة الكلمة التالية . 

وهذه القواعد سبلة للغاية » ستطي ع كل مشتغل بالدراسات الفدعة أن يتبينها 
ودركها . ولكننا نذكر فنا يلى بعض الواضع الت مختص بها الفارسية دون غيرها 
من الافات : 

فح لكلة من الكلمات تنتهى بحرفين سا كنين أو حرف واحد سا كن مسبوق 
تحرف مد طويل ( فا عدا إذا ابت الكلمة بحرف الاون فإنه لا بحسب حرفا بل 
يعتبر دوتاً أنفياً ) رن مثل هذه الكلمة توزن 5 لوكانت منتهية حركة قصيرة 
زائدة10؟2 . وهذه اله _كة الآصيرة الزائدة .يسمها الشارقة باسم « نم فتحه » أى 


» هذه الحركة الفصيرة الزائدة لا تحتسب فى تنهاية « البيت » أو فى نباية « المصراع‎ )١( 


«تصف قتحة) وإسمما الفرنيون خطأياسم «الأضافة لاوزن ناماع تدر أعكوج أ ئا» 
ويظهرها اهنود فعلا فى نطقهم » ولكن الفرس عتنعون عنها بتاتاً » رغم أنه يجب 
احتساءها دائماً فى الوزن » الاهم إلا إذا تلتّها كلة مبدوءة ببحرف من حروف الد". 
ونحب تطبيق هذه القاعدة أيضاً عل القاطع .. 


وفها . بى بعض الأمثلة الى توضح ما 3 كرناه آنفآ : 
فكلمات مثل : باد ساكنة الآخر #عفى : ديع 


بد « «» « : شحرة الدفصاف 
بود « « ا «:كن 
كار « «م « :عمل 
شير « « « :أسد 
مور « « « : نملة 


توزن كالوكانت مقتوحة ة الآخر ومكتوية ) “باو ) و 2« سر » و 7 و « .16 
. . أى مكونة من مقطع طويل ثم آنذر قصير هكذا : (-س) 
لاما يظن أولا من مقطع طويل واحد هكذا: ‏ (- ) 
ومثل هذا الول ينطبق تماما على كلات كالاتية : 
دست |[ الحرقانالأخيران ساكنان] ‏ عمنى : يد 


بند 2 » 0 « : رياط 
كرد 2 2 )2 « : غار 
فإنها توزن ”م لوكانت مفتوحة الآخر ومكوية « دست » و«بند» م 
ومثل هذا أيضاً ينطبق على كلات مثل : 
باد كبر 3 #ءنى : مروحة 
شير عرد 0 2 :رجل شجاع كالأسد 
دور بإن 2 د« :منظار 


دست كش 2 « :هكقماز 


فإنها توزن فى الكلمتين الأوليين كا لوكاتنا مفتوحق الآخر ومكتوبتين 


شيز عرد « « « م« « «« «« «« (- ساسدى) 


وى الكلمتان الأخير تين الوكانت الأولى منبما مغدوحة ة الآخر والثانية ساكحه: 


دور بين أى مكونة من مقطع طويل ثم قصير ثم طويل (- ل ) 
دست كش « « ا« ا« « « « « د مع« (لسمه د ) 
أماكلات مثا 

جهان ‏ ... ععنى : الدنيا 

دكين 1 ”" : قص الخاتم 


درون ... « : داشل 


فإنها توزن على أنها مكونة من مقطع قصيرم طويل'( د -) لأنهذه الكلمات 


تنتدى حرف النون . 
ذإذا أخذنا عدذاك يت الحدن الذى الوبق ةم وهو على وزن الرمل 
الثمن الحذوف . 
طوكك واكك حت | 
سان ست ] سدم داب ]دن ب | 
فاعلاان فاعلا'ئن فاعلات 
فإن تقطيعه يكون بالمورة الآتي(١)‏ : 
آفرينو | مدحسود 1 | يدهمى 


كريكنج ان | در زيان 5 | يدسمى 
وهناك فيا عدا ذلك طائفة قليلة أخرى من خصائص العروض الفارسى » نذ كر 
متنا عل سكل لدان الكتياك حوره بن يع وعد يعن دزو وال 


نت 


6 
5_0 
بع 


1 


دو ... « : اثان 
حوق..٠.‏ 22 : مثل ء لما 


)١(‏ امرجم : يشير المؤلف إلى يوقم الصحيفة فى الأصل الاتجليزى » وكتابة هذا البيت على 
أصله هكذا 


آفرين ومدح سود آيد همى | كر بكنج اندر زيان كيد همى 


لم 


فإنه كن وزنها على أنها مكونة من مقطع طويل أو من مقطع قصير وققاً لما 
يقتضه الخال . 

وهكذا إلحال مع كسرة الإضافة . 

أما القطع الوحيد الذى يفيد العطف ويكون عمنى « واو العطف » فإنه يمكن 
اعشاره حرف مد طويل «أو» او قصير 2 *» أو حرفا سا كنا قصيراً مركا لخركة 
الفنتحة «و». 

فإذا اعتاد القارىء هذه القواعد والخصائص الى ذكرناها فها سبق » فلن 
يصادف فما عداها إلا قلة قليلة من المسائل التى تستثنى من أحكامها ٠‏ ولكن ذلك 
لن يعوقه عن تتقطيع ما يعترضه من الأشعار الفارسية . 

+ د د 

وقدكان الوم الأول من شهر مادو من السنة الحالية محددا لنشر هدا الحاد » 
ولكن ظروفاً قاهرة اضطرتنا مكرهين إلى تأجيل صدورة فى هذا التارعخ . ' وإق 
مع إحساسى بالأسف لهذا التأخير أقدم اعتذارى لصديق الستر « فيثير أنوين 
متجعمل «ممطاوتع ىكم أقدم له شكرى أتماء'ما أبداه من أرنحة فى قول العذر الذى 
وضحته له واعتباره كافاً فى التعويل عليه . وانتهز هذه الفرصة لتقديم خالص شكرى 
لحضرات الطابعين « إخوان أنو بن وشركاءهم » فى مدياق « ووكنج »و «لندن» 
لما أبدوه من عناية فائقة فى طبع هذا الجلد الذى يشتمل على كثير من الصعوبات 
الطبعية ,© 


. 4١مانو‏ سنة .و١‏ أدوارد عر اقيل راون . 


موضوع اكاب ١‏ 
كتيت من قبل كتاباً عن تار الأدب فى إبران منذ أقدم الأزمنة إلى عصر 
الفردوسى » قصدتبه أن يكون وحدة قائمة بذاتها وأن يكون كذلك تمهيدا لهذا 
الكناب الذى أقدمه:الآن للتقارىء ؛ وقد استطعت أن أدر س فيه « تاريم الفرس.» 
. من الناحيتين الثقافة والأدببة منذ أقدم أزمنتهم إلىالفترة البكرة من العصر الغزنوى 
حيما أشرقت ( حوالى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية ح اوم ه ) عبقرية « الفردوسى » ' 
فأ كدت أن «النهضة الأدبية الفارسية » الق سدأت قبل ذلك بما يزيد على قرن من 
الزمان لاد آ<ذة فى النجاح والازدهار وإتاء خِير الغار . 
وعلى ذلك فالكتاب الحالى لا شأن له مهذه الأصول النائية التى محدثت عنها فى 
الكتاب السابق » بل هو عحدثنا عرن «الآداب الفارسية» عمناها الفنى الضيق أى ' 
منذ أخذ الفرس بدونون آدامهم ب « اللغة الفارسية » العروفة حالاً » وتتقصد بها 
اللغة اللتى نشأت مع الفتح العربى واعتناق الفرس للاسلام فى الفرن السايع اليلادى 
واستمرت مستعملة منذ ذلك الوقت حق أيامنا هذه . 
وسوف تتعرض فى هذا الكناب اذكر بعض العوامل الخارجية والعقلية الى 
رت فى « التاريم الفارسى » » ولكن تعرضنا لذه المساثل سيكون بالقدر الكاقى 
الذى يعيننا على فهم ما يعترضنا من أمور متعلقة هذا التاريخ . 
وتحن حينا تتحدث عن « الآداب الفارسية الإسلامية » نقصد شيئاً واحداً 
محدداً » هو هذه الآداب الى نشأت تدريجياً بعد الإسلام وبعد ما فتمم العرب « البلاد 
الفارسية» وتمكن الإسلام من التغلب على ديانة «وزردشت» . وقديدؤًا بدونون هذه 
الآداب منذ ألف سنة تفريباً ما :نهد بذلك الأسانيد الكتوبة الوجودة فى أدينا . 


١٠ 


وقد تغيرت ( اللغة الفارسية » فى هذه الفترة الطويلة تغيراً يسيراً لايكاد بذ كرء 
حق لستطيع الرحل الفارسى العاصر أن يفهم أشعار الشعراء الأقدمين من أمثال 
حنظلة الادغدسى02 »ع و« ارودى”؟ «( :عل قدر ما يقهم الإمجليزى المعاصر 
مؤلفات 0 شكسير 0 . 


ومن الواجب على طلاب « الأدب الفارسى » أن يتفهموا هذه الحقيقة جيد؟ ٠.‏ 
وأن بف كروا دائماً أن « الفارسية » قد أصاءها قليل جداً من التغمير خلال السنوات 
الألف اللاضية » ربا لا يبلغ فى مداه مدى التغبير الدى أصاب اللغة الإتجليزية خلال 
القرون الثلائة الأخيرة . ولا شك أن أقدم-الآثار الأدبية فى اللغة الفارسية الإسلامية 
لا نكاد تتميز عر الآداب الفارسية المعاصرة إلا سعض الخصائص اللغوية التعلقة 
بالمفردات والأساليب . وإلى لعلى يتين من أنه لا بوجد بين الشتغلين بالفارسية » 
سواء منرم من كان وطنا أو أجنياً؛ من يستطيع أن يعين لنا تار ءا تفريسا لكتاب 
من الكتب التى ألفت فى القرون.الخمسة الأخيرة إذا لم يكن هذا الكتاب محمل 
اسم مؤلفه أو يشتمل على إشارات تارعخية تعين على تحديد الفترة التى تم فا تأليفه . 


موضو ع الجبرء السابى, : 


ولستأستطييع فىيهذا الكتاب أنأردد المقائق التارمخية التىذ كرتها فى #فصيل 
عنتارع «البلاد الفارسية» فى عصرها السابق للاسلام وفى الفترة البكرة من عهدها 
الإسلائى . فلقد ضمنت ذلك جمعه كتابى السابق الذى تحدثت فيه عن « تارم 
الأدب فى إبران منذ أقدم الأزمنة إلى عصر الفردوسى» فوصلت به إلى العصر النى 
أخذت تضمحل فنه « الخلافة الماسية » فى بنداد بعدما بلغت ذورة الجد والعظمة 
حلىأيام « هارو الرشيد» وابنه «الأمون» ( ترما ممم مح .لاو ماوه) 


)١(‏ الثرجم : شاعر عاش فى القرن التاسم الميلادى 8٠١(‏ 2 ؟ ام م) وقلوا إنه توق 
سلة الالىام(١٠؟5ه).‏ 

4ق الترجم : : شاعرعاش فى أواخر القرن الاسم وبداية الماشر الملادى ونالرا إنه توق 
سنة 159 ه. 


1 


وقد بدت بوادر هذا الاتحلال بانفصال الولايات الختلفة عن الحكومة الركزية فى 
بغداد » حق إذا أقبلت جموع الغول فى سنة .مه؟١‏ م( 5ه ه) وأغاروا على بشداد 
حطموا هذه الخلافة وقتلوا آخر خليفة من بى العباس . 

ويكنى الطالب العادى الذى ددرس «الآداب الفارسية  »‏ إذاشاء معرفة ثىء 
ع نأصولا القديمة ‏ أن يذ كر أناللغة الى سبقت «الفارسية» هى اللغة « المهاوية» 
وهذه اللغة الأخيرة هى الاغة الرسمية الى سادت فى « البلاد الفارسية » أيام 
« الساسانيين » (5 امه م) وهى الى استمرت لغة الدين بين الواءذة 
الزردشتيين طوال القرنين أو الثلاثة اللاحقة لذلك . 

وقد قدر « الدكتور وست 2227 » أن « الآداب البلوية » اللوجودة فى أبدينا 
تبلغ فى حجمها حجم التوراة وأنها فى الغالل تتعلق بموضوعات دينية أو قنهية » 
يضاف إلها بعض التقوش اللباوية الكتوءة على الصخور أو النقود أو الجوهرات 
القى بر 6 نارعتها إلى 580 القرن الثالث الملادى . : 

وعلى الطالب أن بذ كر أيضآً أن « اللغة المباوية » ماهى إلا تطور متأخر لاغة 
« الفارسية القدعة » التى لا نعرف من أعرها إلا يدر ما بق مسجلا منها فى هذه 
التقوش النحدوتة فى الصحّر فى « رسييو ليس7 ف » و« مبستون » ومواضع أخرى 
أعس بكتابتها داراً الأ كبر ومن له من موك الدولة ال كينة . 

ما أن عليه أنيذاكر أخيراً أنالاغة الىتعرف باسم «لغة الأقستا» ‏ أوخطأ باسم 
الزن وهى الاغة التي كتدت فا تعالم «زردشت» هى لغة شقيقة للغة « الفارسية 
القدعة » وكذلك لاغة م ااسنمكر ته » وأنا بناء على ذلك لا تتصل بالفارسية 
الحد: بثة وإن كانت لاتزال تتمثل فى بعض اللهحات الحلية فى فارس وكذلك فى اللغة 
الأففانية ااعروفة باسم ال«بشتو » م بزء ام « دار مستتر » . 


مسيم نس 


)١١‏ الفصود به : )و1808 .187 .2 وهو منأ كبر الستسرتين الذن تخصصوا فى الاغة 
المهاوية وآداءها . 

(؟) الترجم : مدينة تعرف فى الفارسية باسم «تخت جشيد » وتتم إلى ثمال مدينة شيراز 
الحالية بالقرب ٠ن‏ موقم « اصعلخر » القدعة . 


15 


ولو أننا شئنا أن نبين المقائق السابقة فجدول منسق لصورناها على هذا النحو: 


أولا 8 


م 
ب 


راع : 


اللغة الفارسية القدعة » التى استعملت أيام الدولة الأ كينية ( .هه 
“يق م ) ومثلها اللتقوش الندوتة فى الصخر . ش 

أما « انة الأفستا » فعى اللغة الى كتب فباكتاب « زردشت » 
العروف هذا الاسم » ومن أقدم أجزائه التراتيل للعروفة باسم « كاتها » 
وينسبون كتابتها إلى « زردشث » نفسه أو إلى بعض تلاميذه ( حوالى 
٠ق‏ .م فنا يتمررون ) . 


: غزوة الإسكندر وفتحه لفارس فى سنة مم" ق . م . 


وتمتاز هذه الفترة عخلوها من الاثار الأدية:» وقد استمرت خمسة: 
قرون ونصمف القرن وانتبت بعيام « الدولة الساسانه 3 


: الدولة الساسانيه »م ب 61م 


أصبحت اللغة المهاوية على أيامبة اللغة الرسمية للدولة وللدين الزردشق . 
وهذه اللغة مى وليدة اللغة الفاريسية المدعة» وقد ولدت بدورها ( اللغة 
الفارسية الحدئة » . 
الفتتح العربى 54١‏ ل 01م . 

وقد ننج عن هذا الفتح أن أسمٍ أ كثر الفرس وحلت اللغة العرببة 


. ل الفارمية وأصبحت لغة الدولة والأدب 8 
خامسا : 


عصر الهضة الفارسة . 

وهو العصر الذى بدأ بالفترة الى تحدث عنها فى هذا الكتاب . 
وهذا العصر يبدأ فى <والى سنة ٠6ج‏ م ( م7 ه ) ثم يأخذ فى الوضوح 
كا استطاعت « فارس » التحرر من ربقة الخضوع لخلافة بغداد وتقيق 
استقلالها الساسى . 


#4 


انج الهر بلى وناسسزه فى فار سى : 

«هذه هى الجدود الت تبد.ها لنا النظرة العاجلة إلى ناريع الآذاب الفارسية ٠‏ 
ولكن الطالب الشتغفل مهذه الآداب » مهما أقنع نفسه هذه الخلاصة التى ذ كرناها' 
لأحوال الأدب الفارسى قبل الفتح العربى » لا يستطيع أن عر سراعا على آثار هذه 
الحادثة الحامة ذات الأثر الخالد فى الأدب الفارسى . ومن أجل ذلك فسأسمم لنغءى 
بأن أعيذ هنا قولا للمستشسرق « نولدكه »م ذكرته فى الكتاب السابق » وهو قول 
كبير العنى مؤداة « إن الحركة الحلينة ل تمس من الحياة الفارسية إلا السواح 
. والقشور ؛ بِيما استطاع الدين العربى والحياة الغربية أن ينفذا إلى قرارة الحياة . 
الإيرانية ولباءها 6 


العم العر سدم ومركزها القربر : 


واللغة العربية تمتاز بأنها لئة دين عظيم . ونحن تختلف عن السامين فى كوننا 
نعتير الإنجبل إنجيلا سواء أقرأناه فى اللغات الأصلية التى كتب ها أمفى لغتنا الحالية . 
أما السامون فعتيرون « القركآن » كلة الله وأنه تنزيل من رب العالمين . فإذا قرأنا 
مثلا ب« قل هو اله أحد » فإن الله وحده هو الذى مخاطبنا مهذا القول ولا يمكن أن 
يفسرها أحد بأن النى هو الذى يحدثنا به ؛ واذلك جرى السامون على أن يقولوا : 
«١‏ قال اله تعالى » إذا شاؤًا الاستعبهاد بآنة من آيات القرآن , بينا يولون : « قال 
ألنى عليه الضلاة والسلام » إذا استشسبدوا بحديث من أحاديث النى . وبناء على ذلك 
قالوا إن القرآن لابمكن ترجته ترجمة صحيحة إلى لغة أخرى ٠‏ لأن الترجم مضطر إلى 
أن بورد فى ترججته قدراً من التفسير يستعين به على إظهار معائيه وهذا القدر قد 
يفسد العنى أو سن الأصل . ولست أعلمٍ إلا أن الستشسرقين وحدثم هم الذين أقدموا 
على نشر ترجمات للقرآن لايصحبها الأصل العربى ء أما السامون قفد. جروا على أن 
يكنبوا الترجمات « الفارسية » أو « التركية » أو « الأرديه » بين سطوز الأصل 


العربى وَإِنَّ شرا هه قل الس الحرفة للألفاظ والفردات(2© . 

بالاضافة إلمذلك ذإن الس سو 0 كان « قار ب «( أم ابر ترك « أم ,0 هندياً « 
أم 7 أفغانا 1 3 من أعل 0 اللابو ) عليه أن تؤدى الصلوات ىق مرات تومي 
بالعربية » وأن,تافظ ظ بالشهادة أوما فى حم ذلك من اليم الدينية باللغة العربية أيضاً » 
ولذلاك وجب عليه أن م إلماما ولواسير 0 مهذهالاغة » فإذا تعمق فيا ققد است<ق بين 
أهله وأناء 5ومه مكانة رفعة ومئزلة عاليه . 

ضاف إلى كل ذلك أثنا نحد أن لغات الشعوب الى اعتنقت الإسلام قد غمرها 
منذ البداية سيل من الأافاظ العرية يكو ن منالعبارات الفنية التعلقة بالدين والفقه » 
ثم من مصطلحات الءلوم الوضعية الق نشأت فى ظلال المشارة الإسلامية , ثم من 
##وعة من الأافاظ العادية استطاعت أن نحل #ل الكلمات الأصلة فى لغات 
هذه الشعوب . 

ولو أن أحدا أراد أن يكنب شيئاً شث شيئًا « بالفارسية ») محيث تكون كتابته حلوا من 
الألفاظ « العربية » لتعسر عليه الأعس كا يتعسر على الذى يريد أن يكتب شيئا . 
بالإمجليزية ببحيثتكون كتابته خالية من كل كلة برجع اشتقاقها إلى أصل « نوناق » 
أو « لاتدنى » أو « فرنسى » . ولربا استطاع بعءض الناس أن شعلوا ذلك على نطاق 
ضيق ولك كن كتاباتهم تظل عي إذا لم يستعن القارىء على فهمها عمجم 

من العاجم-اللغوية . 

وقد وصلنى وأنا أ كتب هذا الفصل تموذج لحاولة من هذه الحاولات تضمتتها 
مقالة تفع فى مائة سطر نشسرنها جريدة « اختر0" » فى 0/7 أ كتوبر سنة .وهمر١‏ 
لجاعة من مجوس مدينة « يزد » ومى مقالة تتعلق موضوع عادى ٠‏ قليلة الأفكار 
والعاتى الى محتاج إلىسان أو توطييح 0 ومعذلك وقد اضطر كاتءوها إلى أن توضدوا 


)١‏ يحتاج هذا القول إل ثىء ٠ن‏ التحقيق لأن زميلى وصديق 0 الماج ميرزا عيد الحسين 
خان » عند عودتة إلى انجلترا استطاع أن يجلب ممه غخطوطاً تفياً هو عيارة عن لرجة فارسية 
للقرآن أعس بها « تادرشاه » وهذه الترجة غير مصحوبة بالأصل العربى . 

(؟) مجلة قار رسية كانت تصدر فى استانبول ثم توقف صدورها ٠‏ 


ل 
فى الهوامش عفردات:غريية » معاتى مالايقل عن أربعة عشر لفظاً من الألفاظ الى 
استعملوها . ولرعا اضطر القارىء العادى إلى تفسير تموعة أخرى من الكلمات 
الواردة مهذه اللقالة حق يستطيع أن بدعى أنه ألم عوضوعها ومعناها . 
فكلمة « آويزه » مثلا نمب أن تفسر بكلمة « خاص » . 


و « درد » « « « ( «صوره». 
و «اخهر » « « « « «وطن ». 
5 3 . 
و «ثرهخت» « 2غ« «م « « أدب ». 


إلى آخرهذه الجموعة من الكلمات القلايمكن تفسيرها إلا بكلمات عرببة خالصه. . 

وقد حاول « الأمير لال » مثل هذه الحاولة ولكنه باء بالفشل عندماكتب .. 
كتابه السمى « خسروان نامه » أى «كتاب اللوك » وهو تاريخ عختصر للدول 
التى قامت فى فارس قبل الإسلام وقد قشر فى مدينة قينا فى سنة /1؟ هح 18١‏ م 
وعلق عليه الستثمرق موردتمات ف الجزء الثامن والعشرين من مجلة « جماعة 
الستسرقين الأىان290 » . ٠‏ 

والشاهنامة نفسها وقد ألفها « الفردوسى » منذ ألف سنة تقرياً وقصد متعمداً 
كا ندلنا على ذلك اللقارنة بينها وبين الشعر العاصر. لما أن يصوغها فى أقدم 
العبارات والأساليب ء لا يستطيع أحد أن بدعى أنها خالية من الألفاظ العرية كا 
ين ذلك بعض الناس من لا قدرة لهم على التحتميق والقحيص . 


العاوصم العربي : 


قصرنا الحديث فما سبق على التأثير اللغوى.الذى أصاب « الفرس.» على أيدى 
العرب ؛ ولكن تأثير العرب فىالفرس لم يقتصر على هذه الناحية وحدها بل تعداها 
إلى نواح عتتلفة أخرى ؛ فبدا علىأشده فى الأمور الدينية والفقهية » كا امتد أيضاً إلى 


(ذ) مالقطذلاعدعء)) معطعةا لصو امعومهلة معطعسنوو0 عمل ااتعطعواامج2 
7 506 .رم 
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« النحو » و « البلاغة » و « الشعر » وكل العلوم الى اشتغل موف وهذه 
العلوم هى فى الغالب تناج لأصول مشتركة أذ يستعيرها المرت من أ سبقتهم فى 
الحضارة كالفرس واليونان » خاصة فى الفترة المبكرة من العصر العبامى أى ما يقابل 
النصف الثاتى من القرن الثامن الميلادى ( أى الثانى المجرى ) . 

ولقد أجسةوا تقسيمها فى كترم 6 هو مذ كور فى كتاب « مفاتيح العلوم » 
-فعلوها على ضربين ؛ الأول منهما عبارة عنالعاوم الأصيلة فىالعربية وتشمل «الفقه» , 
و« التفسير » و« النحدو »و« الكتاءة » و« الشعر و« العروض »و« التاريم » 
والثانى عبارة عن العلوم الغرية أو الأجنية وتشمل « الفلسفة » و « النطق » 
و « الطب »و « الحساب »و« الرياضة »و « النجوم »و« اللوسيق »و « اليكانكا » 
و« الكيمياء » » . وجميع هذه العلوم تضمنتها « الحضارة العرببة الفارسية » أثناء 
الخلافة العباسية فى بغداد وأصبحت تعرف خطأ باسم « العاوم العربية » » ويقصد مها 
فى المقيقة جموعة العلوم الى نشأت عن مصادر مختلفة متبايئة ولكنها أصبحت 
و ك1 معروفة لدى كافة السامين . بحيث لا تزال تؤثر فهم تأثيراً عميقاً كاد 
سلغ فى مداه تأثير الدين الإسلاتى فى أنفسهم امهل الود العواطف توحيداً 
شديد الوضوح بين كافة السامين فى أرجاء الأرض قاطبة . 


صبرعي العر يي لمو'ؤ راصي العاي: : 
والعربة فى الحقيقة من أصلم اللغات.لتأدية الأغراض العلية فعى غنية بالأصول 
وبالمشتقات الناتجة عن هذه الأصول . والشتفات فها كثيرة » وهى تنفق مع الأصل 
فى اتصالها به من حيث العنى وإن محور معناها قليلا بحسب اشتقاقها أو صياغتها . 
ولك نبرهن على ذلك بيسن بنا أن نسوق الثلين الآشين : فأما أولهما فستمد 
من الاصطلاحات الطبيعية القديمة » وأما الثاتى ققياس عليه لعثل لنا فكرة حدثة . 


لفل امرق سخ كلغ الاثتق عثيرء صعه »كل منهاتمتاز ععنى خاص متصل عمنى 
الفمل الأصا لى ؛ فإذا أخذنا صيغة « الاستفعال » من « غفر » أمكننا أن نشتق كلة 
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« استغفار » عمنى طلب الغفران ؛ وكلة « مستغفر » بمنى طالب النفران ؛ وكذلك 
مكنا أننشتق من كلة وكل» كلتق «استكال» و «مستكل» وهكذا فوبقية الأفعال . 
مع لي وي ء ناج منكثرة الشرب » ود مهذه 
التسمية التق اشتقو م نكلة « سق » وأموا الريض به « ممستسق » . فاما بدت 
الحاجة فى العصدور 0 إلى عرادف لكلمة «أرينتاليست 6ؤأأواصء0:1 » لوا 
فى العرية إلى مادة « شرق » وصاغوا منها قياساً على ذلك كلة « منستشرق 6 عننى 
« الرجل الذى يطلب الشسرق » أو «.نحد النعة فى دراسته » . وهذان الثلان فمبما 
الكفاءة للتدئيل على مقدار اليسر النبى يصادفه الكاتب العربى إذا شاء التعبير عن 
أفكار جدردة أومستحدثة , فاعليه إلاأن يلحا إلى أتواع الصيغ والشتقات 5 وإنحتار ١‏ 
منها ما يناسب التعيير عن فكرته » وسكون فىكل الأحبان موققة فى حسن الأداء 
ورعاءة الدقة حتى ولو لم تكن الكلمة التى اختارها قد استعماها أحد من قبله . 


اعتراد العرب بلغنرهى : 

والعر بأ نفسهم « وكذلك كل الشعوب الى تتحدث لمهم » عتزون بالاغة العرسة 
أشد الاعتتزاز » وهم فون تماما إذا رددوا فى نكر قولهم الشبور : « الجد لله الذى 
خاق اللسان العربى أحسن م نكل لسان » وسواء أصدقناهم فى هذا القول أم لم 
نصدقهم » ثمما لامراء فيه أن معرفة العربية ضرورية لكل من مخاول أن يتفقه فى 
لغات البلاد الإسلامية أو آداءها كالفارسية والتزكية والأردية أو أبة لغة أخرى يتحدث 
ي السامون فى أنحاء الأرض ؟ ومن المحققق قطعاً أنه كنا ازدادت معرقتنا بالعرية 
كنا ازداد مقدار :ذوقنا لما نعرض له من آداب اللغات.الإسلامية الأخرى . 


عود إلى المجزه ارول مى كتاب 2 تار.تم الرادب فى إدابه 6: 
فيالكتاب السابق الذى بجعلته بعنوان «تارعح الأدب فى إبران منذ أقدم الأزمنة 


إلى عصر الفردوسى» كتبت مقدمة عن تاريع الأدب الفازسى تحدثتقها عناللغات 
الثلاث القدعة ف البلاد الفارسية وهى : « القارسية القدية » و« لغة الأقستا » 
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و«الباوية» وكذلك عن بعض اللهجاتالحالية التصلة مها. ولفد شرحت المذاه ب الدينية 
التق نتشرت فى إبدانكازردشتيه والاثويه والزدكية ؛ ثم تجدثت عن تار دولة آل 
ساسان العظ.مة » ثاما اتقلت بعد ذلك إلى « العرب» الذين فتدوا البلاد الفارسية فى 
القرن السابع البلادى وأئروا فا كل هذا التأثير البالغ الذدى شمل الدين واللغة والأدب 
والحياة والفكر » محدثت علهم حديثاً يمختصراً تناولهم فىأيام جاهلئه,قبل ظهورالدعوة 
الإسلامية ثم ذ كرت شيئا عن « معلقاتهم » وأشعارمم التى ينسبونها إلى القرن 
الخامس البلادى والق مازالت الثال الأوحد الذى يحتذيه الشعراء والناظمون حق 
اليوم ؛ ثم اتتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن الدعوة النبوية ثم عت الإسلام ثم عن 
فوز السامين فى حرومم وغزواتهم ثم عن الخلفاء الراشدين الأربعة ثم عن نشأة 
الشيعة والخوإرج » ومحدثت بعد ذلك عن حم ( الأمويين » وعن الحركات الثورة 
البق قامت بها الشعوب الخاضعة للدولة الإسلامية وخاصة الفرس وهى المركاتٌ التق 
تمثلت فى منتصف الفرن الثامن البلادى ( ح الثانى المجرى ) فى الثورة الكيرى 
الى قام مها الخخر اسائيون بقيادة « أبى مسلم الخراسائى » وانتهت بموقعة « الزاب » 
وتحطيم الدولة الأموية وقبام الخلافة العباسية التى استمرت قائمة ما يقرب من خمسة 
قرون حق أصابتها الطامة الكبرى على أبدى اللغول الذين حطموهافى منتصف القرن - 
الثالث عثر الميلادى2310 ( ح السابع ال هجرى ) . 
العصير الى أكرىٌ عن فى هرا السكاتاب : 

أما العصر الذى تتحدث عنه فى هذا الكتاب فبداً بعد فترة طويلة من انقضاء 
العصر الذهبى الذى عاش فيه « هارون الرشيد » . وقد استطاع الخلفاء العباسيون 
الأوائل أن يفسحوا رقعة الإمبراطورية الى أنشأها خلفاء النى الذين سبقوتم » ولم 
يكن ينقصهم إلا الاستيلاء على « أسبانيا » لنتضم إلى حلكهم الفسيح الذى امد من 


« مرا كش » إلى« السند » ومن « عدن » إلى « خوارزم » ( أوخيوه ) وكان 


)١(‏ بق أشزيمن هذه الحلافة مثلا فى « الخفاء العباسيين فى مصر » حى دحل السلطان 
سايم مصر فى سنة ادام 2ت 16داه وأعلن نقفسه خليفة على السدين بعد حصوله من الخليفة | 
البائى الأخير على آلقاب الخلافة وشائرها . 
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يشمل ثمال أفريقيا ومصر وسوريا وبلاد العرب والعراق وأرمينيا والبلاد الفارسية 
وبلاد الأقفان وباوجستان وجزءا كبيراً من تركستان وجزءاً صغيراً من بلاد الحند 
وجزيرى كر نت وقبرص . 

ويمكن أن يقال أن أول خطوة امخذت لإضعاف هذه الإمبراطورية الكبيرة 
وزازلة أركانها مى الخطوة التى خطاها الأمون بن هارون الرشيد فى سنة ٠8م‏ م 
ح ه.؟ ه عندما كافاً قائده طاهى بن الحسين العروف ب«نتى العبنين » نولاءة 
خراسان وجعل حكومتبها له. ولأولاده من بعده فاستمروا .توارثوها حت كانت 
سنة الاممم ح .وهم ه حيمًا يجح « الصفاريون » فى التغلب علوم وتأسيس دولتهم 
5 الدفارية » . وتعتر الدولة « الطاهرية » أولى الدول الفارسة الق قامت بعد 
الإسلام . ومن 31 أنهم أنفسهم / محاولوا الاستتلال التام عن خلافة بغداد و 
يفصمواكل علاقة بينم وبين الخلافة » ولكهم مع ذلك عتازون عن سائر الحكام 
والولاة بأن ولاية راسان بقيت لحم يتوارثونها فما بينهم » بيناكان الوالى العادى 
حتى ذلك الوقت معرضاً للتقل من ولانه إلى أخرى وفنا لما تراه الحسكومة ااركزية 
فى شداد . 

ولقد درج الأعى بعد ذلك فتطورت هذه « الولاءة التوارثة » إلى « إمارة » 
مستقلة تمام الاستتلال0١‏ ولكن هذا التدرِي كان بطيئاً غير متصل الخلقات ؛ فالدولة 
« الصفارءة » مثلاكانت فى أياءها الأولى أفل خضوعا وأ كثر استقلالا من الدولة 
السامانية » التق أعقبتها . وكذلك كان الخال مع أ كبر حكام الدولتين « الغزنوية » 
و « السلجوقيه » فإنهم كانوا يعتبرون أتفسهم مندوبين عن الخليفة وينظرون إليه 
نظزة السيد التسلط الدى تستمد منه الأثقاب وعراتب التشريف 

ولقد حدثيت مع ذلك بعض الأحداث الى أدت إلى ثورات مكشفة على الخلافة 
وخروج ظاقى علبها » فسار «يعتموب بن ليث الضفار» وهحم على بغداد واشتبك مع 
قوات الخلفة التمد() فى سلة 259 هج وبر كيام ما 6م حاول « ملكشاء 


4 أول من تلقب ياب 2 ساملان » هو مود النزنوى . 
(؟) تفصيل ذلك موجود فى كتاب « سياست تامه » تأليف م غلام للك » أنظر طبعة . ْ 
اه شيفر ةو س١١‏ --)(. 


"٠ 


السلحوق » فى سنة .٠م١٠‏ م 2 #لاع ه إن يضطر الخليفة « التتدى » إلى أن 
ينقل عاصمته من بغداد إلى دمشق أو الححاز(21 ؛ بل أظهر من ذلك كله » هذا 
العراك الذى نش بين « سنجر » و« السترشد » فى سنة 87١1م‏ ح ممه ه 
وانتعى أمه بحس الحليفة وقتله فى محبسه فى سنة 118 م ح ح د ءنرمه على أبدى 
« الإسماعيليه » بتحريض من « سنجر » نفسه فم يوادي ؟ 
فى كتابه عن السلاجقه29 , 


ومع ذلك قفد بق أعراء للسامين من أهل السنة ‏ فيا عدا أمراء أسبانيا - , 
يعترؤون بالسلطة. الإسمية لخليفة بغداد وقد استمروا على ذلك منذ تأسيس « الخلائة 
المباسية » حوالى سنة »ولام ح بجع إلى تخطيمها فى سنةجره؟1 مت جمدم 
رداك زاك إن للك و خناد > لراليقت تروت الخمسة تعت تعتر عاصمة العالم 
الإسلاى ومركز حضارته وثقافته »كا ظلت اللغة العربية تعد تتير لغة السياسة والفلسفة 


والعل والأدب والحديث الهذب . 


. 1 
العباسيود, وو مربي من أل الع : 
كان « الفاطنيون » فى مصر ثم 3 كبر خصوم العباسين من الناحية الدينية 
والسياسية » وكانوا عثاون فريق واحدا من الفريقين العظيمين اللذين انقسم إلمهما 
التشعون لعلى.. فأما الفريق الأول فهم « الشبعية. 6 أو.ر الإسماعيلية » الذين إلمرم 
ينتسب.الفاظميون وقد ذكرنا نشأتهم وتارعهم فى الجزه الأول من هذا الكتاب 
حينا محدثنا عنهم وعن النضمين إلمهم من « الفرامطة » .. وأما الفريق العظم الآخر 
من فرق الشيعة فهم « الاثنا عثيريه » وكان الفرس دائماً .عيلون إلى مذههم حق 
امحَذُوه مذهباً رسا لمم عند قبام « الدولة الصفويه » على بد « الثام إسماعيل » فى. 


.7١:ص‎ » أظرتاريخ اللاجقة لابندارى طبعة م «هوتّسيا‎ )١( 
.381 السايق س‎ عجرلا.)١(‎ 


لف 


سنة 1601م يمءو م 210 وقد ظلت الغلة الساسة فى « البلاد الفارسية » 
حت الفتح الغولى فى الفرن الثالث عثسر ال ملادى فى أندى « الإنماعلية » الذين كانوا 
يتحصنون بقلعة « الوت » والذينكانوا يعرفون أيضآً باسم «ر الحشاشين:» . 


الج ا ماولى ف القن الالبٌ عثير ال مروى ( السايع المرجرى ( ١‏ 

أظهر حادث أصاب العصر الإسلاى فى آسيا هو « الفتح الغولى » قفد أصاب 
الحغارة الإسلامية بلطمة قاصمة لم تستطع أن تفيق من شدتها حق الآن . فهم 
بتحط.مهم للخلافة العباسية فى بغداد قد قضوا نهائئاً على وحدة العالم الإسلاى : وقد 
يدأ القت المغو لىبغارة « جنكيزخان» فىبداية القرن الثالك عش اليلادى واتتعى بالغارة 
على بغداد وقتل الخليفة العباسى « الستعصم » على بد « هولاكوخان » فى سنة 
4م همه . وكان الخراب الذى أصاب « إدان » شديداً ققد كانت 
جموع الغول كالداب المتعطشة إلى الدماء » فأخذوا يقتلو نكل من يصادفهم ويحرقون . 
وبدمرون كل ما يعترض سبيلهم دون أن تأخدم فى قسوتهم رحمة أوشفقة» حق أثر 
َنم هذا التفول الثسبور بأنهم « جاءوا وخربوا وحرقوا وقتلوا وسلبوا وذهبوا9؟ » 
وقد نطق هذا القول واحد من القليلين الذين نموا عمياتهم عند ماأغاروا عل 
« مخارى » وقتلوا من أهاها ثلاثين ألفا . ولم تكن « مخارى » وحدها هى الدينة 
الى أصاءها هذا البلاء الستطير بل ما أ كش ادن التى أصابها ماهو شر من 
ذلك وأنكيى . وغارة « تيمور » رغم ما امتازت به من شدة وقسوة م تبلغ فى 
حدتها للباغم الذى وصلت إليه غارة هؤلاء الذول » ولعل الشبب فى ذلك:أن 
« تبدور » كان مساناً .بحس فى قرارة قلبه بثىء من التقديس لالساجد وأما كن 
المبادة وبثىء من التقدير للكتبات ورجال العئل ء بينا كان « جتكيزخان » 
و « هولاكوخان » لا بدينان دين :من الأديان ويتعطشان إلى سفكالدماء 
وإهدارها بحيث إذا اءترض سبيلهما معترض أو قتل واحد من قوادها فى المعركة 


٠ انتشر هذا الأذهب ١ن قبل فى طبرستان. وكذلك اعتنقه حكام اليومهيين‎ )١( 
: (؟) أضل العبارة بالفارسنية كا هى مذ كورة فى كثاب ف-تازيخ جهان كشا » عى‎ 
» «آمدند. وكندند. وسوختند وكدتند وبردند ورنتند‎ 


يفنا 


فالطامة كرى » واللاء شامل » والفتك الذريع نصيب للصغير والكيير والتقوى 
والخقير والعالم والجاهل . ولقدكان مِن دأمهما أن يعلفا الخرول فى الساجد وأن 
ييحرقا الكثبات » وأن مجعلا الكتب القينة طعاماً للثيران والواقد » وأن مخريا. 
الدن العامرة حق تستوى أعاليا بأسافها ٠‏ وأن يقتلاكل كائن فيا حت تصبح + 0 
ساباً با لا تصلح ازرع أو ضرع . 

ومن رأى أن هناك -فوة ة تفصل بان ماسبق هذه الكارثة وماتلاها » ققد أئزات 
بالحضارة الإسلامية والعلوم والآداب كثيرا من الامحطاط الذى لم يمكن إصلاحه حق 
الآن ٠‏ ومن أجل ذلك فلا غراءة إذا احتحنا فى درلسة قترة اقرئين والتصف الفرن 
الق سبقت هذه الكارثة إلى مثل. الجهد والنطاق اللذين نتحتاج إلمهما فدراسة القرون 
السبعة إلق أعقتها 000 . 


العم الفا رسي : 

محثنا فى الجزء الأول كيف نشأت «النوضة الفارسية» وكف تطورت حق انترت 
إلى ظهور «الفردوسى» وأقراته من الشعراء العاصرين » ولابأس من أن نعيد هنا 
فى إجال ماسبق لنا ششرحه فى تطويل: وتفصيل . 

العروف وفقاً لماذ كره « عوفى » وهو أقدم من ترجم لشعراء الفرس فى القرن 
الثالث عششر الميلادى ( أوائل القرن السايع الحمجرى ) أن أول من أنشأ قصيدة 
فارسية هو شخص يسمى « العباس » » أنشأها ليستقبل مها الأمون عند قدومه إلى 
« حرو » فى سنة سيه؛ هحدع.م ‏ .م م وقد أخذ الدكتور 0 اه » هذه 
النبذة الستقاة من « لباب الألاب » وفبا أربعة أببات من هذه القصيدة فترجي) 
ونشرها فى مقال ممتع عنوانه : « السايقون واللاحقون للرودتى9©». 

ولكنى أ<تلفمعه فى الرأى فمارتعلق هذه القصيدة وأنابع رأى«كازمرسكى20» 


0 


فق امرجم :فق الأصل القرون اللتة وخصف الفرن وقد أضفت إلمها نصف قرن مى 
منذ كتابة هذا الكتاب . 


(؟) عنوانه بالألمانية :-36مم رسمعووومعوانء2 امه م 130:ه17 نان 
فرق المقصود به : أنأة أتساء ها ستعاوءءط 8 عل .4 


وف 


الذى برى أن هذه القصيدة زائفة منتحلة10؟ . 
ولعل من أقدم الأشعار الفارسية التى وصلت إلينا هى هذه الأبيات الى حدثنا 
بها « نظاءى عروضى سم رقندى » فى كتابه « جهار مقاله » (أو للقالات الأربع)0© 
ققال إنها أوحت إلى 0 أحمد المجستاق » أن يور فى وجه الدولة الصفارية في سنة 
مه ح وبلم - كبام م عندما قرأ البيتين الآتبين : 
ش مبترى كر يكام شيز در است 
شو خطر كن ز كام شير يوى 
إبزركى وعز ونعمت وجاه 
باجو عردانت مر دك رويا روى 
ومعناها : 
ش إذا كانت العظمة فى أشداق أسد كاسر 
فالعسها من أشناقه وتقدم إليه وخاطر 
فإما وصلت إلى العظمة والعز والنعمة والجاه 
وأما لاقنت حتفك فى رجولة وعدمت الماه 


وقد ذكر « نظاى العروضى السمرقندى » هذين البيتين عندما أراد أن يرهن 
انا على أن الشعرعبارة عن «إصناعة يتمكن الشاعر بواسطتها من أن يسوق المقدمات 
الخبالية والوهمية وأن بجعلها تتنفق وتلتتم معالقياسات النتجة العملية » بحيث ممعل من 
المعنى الصغير معنى كيرا » ومن الكبير معنى صغيراً 0 و بحيث بلس الجبل صورة الفييح 
أوالقبيسح صوره اليل » فإذا أثارقوى النخوة أوالسووة في سامعيه استطاع أن بوحى 
إلمهم بالسرور أو الانقباض وأن محدث كثيراً من عظاام الأمور فى هذا العالم » . 

)١(‏ أقار ديوان منوجبرى ص 5 -وأظن أن المستعزق الإيطالى يكزى أجديزز! 
برى نفس هذا الرأى ؛ وأنظلر أيضاً مقالا منماً بقم الأستاذ ه مارجليوث » نشيره فى مجلة 
الجعية الملكية الأسيوية فى أكتوبر سبنة ١9٠‏ س 747 بعئوان « مستئد فارسى 
مهودى من حكن © . ١‏ 

(؟) طبع هذا الكتاب فى سل_لة أوقاف جب التذكارية وقد نر الأسناذ براون ترجة 
إنجليزية له فى عدد أ كتوبر سنة 5ؤها من مجلة اللمعية الملسكية» الأسيوية ٠.‏ 


5 


سات العم الفأ رسممٌ : 

بدا الشعراء ينظمونالشعر بالفارسية منذ 5 كثرم نألف سنة منالزمان(1). وقد 
شعلهم بالزعاية كام الدويلاتالستقلة أوالشببية بالمستقلة التىنشأت معاضمحلال الخلافة 
واتحلاما » وللتتغيراللغة الفارسية خلال هذهالمدة الطويلة إلاقليلا » ورمالايلاحظ هذا 
التغير إلافىأمثلة قليلة لبعض الكلمات الهجورة أوالإملاء القدم . وقد ترتب علىذلك 
أننا نستطيع أن نفهم أقدم الأشعار الفارسية الباقية فى أبدينا دون أن نمحس بشىء 
من العسر أوالغرابة أو البعد عن الأساليب الفارسية الستعملة فى الوقت الحاضر . 
ومع ذلك فهناك فى رأبى ثشىء من الاختلاف يمكن إحساسه فما يتعلق بالذدوق 
الأدبى وبالشعور الذى توحى به هذه الأشعار القدعة . فالأشعار الى نشأت فى عهد 
الدولتين « الصفارية » و « اللسامانة » هى فى الحفقة أشعار بسيطة خالية من . 
الصناعة البديعية وهى أقرب إلىالطبع وأدى إلى سلامة الأداء وتصوير اللوضوع . 


أناور الزووه ار ول الى وفواعر النقر : 
ولا عكن أن يكون هناك ماهو أدل على تطور الذوق الأدنى فى مدى ثلاثة 
قرون ونصفالقرن م نأن تقارن تقدين لقصيدة واحدة شبيرة أنشأها الشاعى العروف 
« رود » الذى تنفق الآراء على اعتباره كبر شعراء الفرس فى الفترة السابقة 
لقيام الدولة «ر الغزنوية » . فأما أحد هذين التتقدين فهو الذى تضمنه كتاب « جهار 
مقاله » اؤلفه « نظا العروضى السمرتتدى » ( جو الى سنة 66٠1م‏ .مه 6 
وأما ثانهما فهو الذ كور فى كتاب « نذكرة الشعراء.» لمؤافه دولتشاه ( <والى 
سنة لولم ح عجر م) . ش 
والقصدة التى كانت موضوعا للنقد فى هاتين المرتين هى التى مطلعها : 
)١(‏ أئرت ف المزء الأول مسألة الثعر وهل كان له وجود فى عهد الدولة الاسانية .. » 


وقلت إئنا بفرض القول بوجوده فقد ضاع جلة ولم يبق شىء من أمثلة فى أيدينا » وكل ما بنى 
من الأشغار الفارسية عى هذه الأشعار التى قيلت فى العصر الإسلاى ٠‏ 


بوى جوى موليان آبد مهمى 
: ومعناها بالعربية : 

روامح « موليان9© » تهب' دوما 
ولمبى رزمله العالى خير 
يفيض النهبر كى يلقاك بشراً 
فعيشى يا « بخارى » فى نعم 
فأنت سماؤه يأتيك « نصر©» » 
وأنت رياضه يأتيك « نصر » 


ه" 


بوى يار مهربان آيد همى00© 


بذكر أحجق:- ومنى زماق . 
لدى من الرير المشرواق 
وو.يضحك مهاوه والشاطئان 
أميرك مقبل والعن دانتى 
شبيه المبرو فى أبعى مكان(*) 


وقد محدث الناقد الأول عن الأثر الشديد الذى أحدثته هذهالأببات فى نفس الأمير 
«نصر ب نأحمد الساماتى» ققال إنها أثرت فيه تأثيراً شديدا بحي ث جزل لائلها العطاء 
واختصه بكثير من النعم ؛ وبدا ذلك شيئاً طبيعياً فى نظر الناقد « لأن الرودى رجل 
قد برز على من عداه فى قول الشعر ولا يستطيع أحد أن يدانه فى المزالة والعذوة 
ويك دليلا على ذلك البيت الآنى : 

آفرين ومدح سود آند همى ‏ كر ينج اندر زيان آبد هم 
ومعناه : 

مدي الثان .مكبية وغقر . “وآها الال آخره الضياء0؛» 


(0) الترجم فيا بلى بقية هذه الأببات ونقاً لما ورد فى « جهار مقاله » ص 8؟ طبع 
برايف سنة ور : 

2 ريك آمو ى ودرشتى راه او 
أب جيحون از نشاط روى دوست 
أى بخارا .شاد باش ودير زى 

وبخارا آسمات 
مير سرو أست ويخارا بوستئال | سرو سوى بوستان آبد 
(؟) ه موليان » هر بالقرب من مخارى أوهو نهر جيحون . 
فق امرجم : هوالأمير نصرين أحد الساماتى 0 
. (4) الترجم : هذه الأيات من نظمى . 


زر أيهم رنئان ابد مى 


ختكك مارا تاميان 


ةن 


وقد استشهد الناقد مهذا البيت ققال « إنه يتضمن فى أصله الفارسى سبع صناعات 
باريعبة » هى الآنية : 

-١‏ الطابقة + التضاه سم التردئمف ‏ - بان الساواه 

.هل العذوبة + الفصاحة   «‏ الحزالة 

واختتم الناقد نقده هذه العبارة : «. ويستطيع كل أستاذ له تبحر فى عاوم الشعر 
أن يشكر قليلا لبرى أننى مصيب فما قلت 2376 وأنا شخصاً إذا أتبح لى أن أبدى 
رأى فى هذا الأمى أجد نفسى ميالا إلى تصديقه ومواقفته . فللطابقة ظاهرة وواضحة 
لأن الشاعى بريد من الأمير شيئاً من العطاء وأشارته إلى ذلك هينة ولكلها واطحة ؛ 
وأما التضاد ققد عبر عنه الشاعى وأجاد عند ما ذكر « ضياع الال » و «أكسب 
الفخر » ؛ وأما الرديف فظاهر فى جز البيت وإن كان الأمى لا يقتضه عادة إلافى 
الشطرة الأخيرة منه ؛ وأما « المساواة » فظاهرة: أيضآً مما يناله الأمير لقاء سخائه ؛ 
وأما « العذوبة » و « الفصاحة » و « الجزالة » فكلها ظاهرة وواضحة من قراءة 
البيت الفارسى . 


رولاكام وفسار زوق الرادبى : 
فإذا جئنا إلى « دولتشاه » وقرأنا تفده الذى كتبه عن هذه الأبيات بعينها <والى 
سنة لامع 1 م ح باهم ه وجدناه يدول ما بأنى20 : 
« هذه القصيدة طويلة جد بحيث لا كن إبرادها بومتها فى .هذا الكتاب . ٠وثم‏ 
يتمولون إنها أطربت الأمير ووقعت موقعاً حسنآ فى نفسه محيث أن. الأمير امتططى 
جواده قاصداً الذهاب إلى «مخارى » دون أن يتنبه إلى وضع حذاثه ق قدميه .وإن 
العقلاء لاشك ليدهشون إلى هذه الحالة الى اتات الأمير : لأن هذه الأبيات بسيطة 


)0 أنظر ص 5؟ من هم <بار مقاله » ٠.‏ 
)١(‏ أنقلرس ؟؟ من «: تذاكرة الشعراء '« طبع ليدن سنة.165م . 


يفا 


للغائة ليس فها ثى ء من التانة أو الصناعة ؛ ولو أن أخداً من الشعراء فى هذه.الأيام 
أقدم على عرض أنشعار شبية. عهذه الأسات فى مجلس الأعراء واللاطين لاستوجب 
إتكار ابيع له ولأقوّاله . ولكن من الجائز أن نتمول أن الأستاذ « الرودى » كان 
0 2 .والوسيق فاستطاع أن ينشىء نآ عرض فيه هذه الأبيات على وقع 
الأغالى والأنغام فلت محل القبول والإتجاب . ومع ذلك فلا مجوز لنا أن نستخف 
بشأنالرودى بسبب هذه الأببات » شمالاجدالفيه أنه كان خبيراً بسائرالعلوم والفذون 
والفضائل ماكان مجبدالقول فى سائرضروب الشعر وخاصة «القصائد» و«الثنويات» 
بما جعله عظيم الشأن مقبول القول لدى الخاص والعام . 


انوس اوب الفارشى والصناع البر بعر : 


بتصو ركثير من الناس أن « الأداب الفارسية » تمتاز بأنها مصطنعة متكلفة 
تمتلىء بالصناعات البديعية وتزخر بالجازات والاستعارات ؛ ولكن هذا الرأى ليس 
. سميحاً إلا فما يتعلق بمجموعة من الآداب نشأت فى ظروف خاصة وبيئات خاصة' 
كالق نشأت فى كنف الفاتحين الأجانب من « المغول » أو « الأثراك » . قتاريم 
الفول الذى ألفه212 « الوصاف » حوالى سنة .م0١‏ م ح و7 ه هو من أ كبر 
الأمثلة على هذا الأساوب الصطنع الملىء بالحسنات البديعة . وكذلك مجد أن « روضة 
السفا("© » و « أنوارسهيلى) 07 وكذلك طائفة من التأليفات العاصرة الى نشت 
فى رعابة الأعراء التيموريين فى نهابة القرن الخامس عثير وبدابة السادش عشى 
(<- القرن العاشر المجرى ) كلها تقوم ديلا على صدق هذا الرأى -اأدئ ٠ذهبنا‏ 

- هذا التاريخ عتوانه « نجزية الأمصار وتزحية الأعصار » وبعرف اختصاراً‎ )١( 
3 . تاريخ الوصاف » ومؤافه هوأيو عبد الله بن فضل الله الشيرازى‎ « 

(0) من تأليف محمد بن خاوند شاه العروف ب ««مير خوائد » التوق سلنة 605 هم 
2ت احزيام. 


() عبارة عن كتاب « كليلة ودمنه ». بلفة فارسية كثيرة ا حمنات الديعية'» وهو 5 
إنشاء « حين واعظ كاشن » المتوق سنة لوذه تج 4 6لم. 
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إليه12©.. ومع ذلك فل يصل هذا الأسلوب الصطنع الكرية إلى نهاية مناه إلافى 

عصر الأتراك العمانيين م اميد ذلك كتابات « ونسى »6 و (١‏ ركئ » . ولعءله من 

الخبر أن نذ كر أن ناقداً تركياً حديةآ تناول بالنقد ماكتته هذان الشاعران قفال : 
' «إنالفارسى إذاقراً أشعارها يستطيعأنيقبين؟نهما لم يكو نايحاولان الكتابةبالفارسية ,* 
وكذلك إذا فعل الترى فإنه يعجز أن يتخيل أنهما كانا يكتبان بالتركية أيضا .. !1 » 


فصائهن الرسعار القار_يرٌ ارم من عبت 'لهديا. واروء 5 

فى الجزء السابق من « تاريع الأدب فى إبران » الدى أشسرته فى سئة .وى 
أوردت أمثلة شعرية من أقوال سبعة عشر شاعراً عاشوا فى العصر السابق للدولة 
الغزنوية . وهذا القدر كاف فى نظرى - لتكوين فكرة عن <صائص هذه 
الأشعار البكرة . ولكن من الأسف أننا إذا استثنينا الألف بيت من الشعر التى 
أنشأها «الدقيق» وأبقاها «الفردوسى» فى شاهنامته إننا لا يحد مثلا آخر للمثنويات 
أوالقصائد الطولة التى يمكن نسبتها إلى العصرالساماتى أى العصرالسايق لهذا العصر. 
وليس من شك فى أنهم أنشأوا فى ذلك الوقت بعض القصائد القصصية الطولة كالترجمة 
اللنظومة التى قام عها « الرودى » لكتاب « كليلة ودمنه » وهى الترجة الق بق 
منها ستة عشر بينآً من الشعر محفوظة فى كتاب « أسدى » العروف ب«لغت فرس» 
وهو العجم الفارسى الذئ جعه « أسدى ») حوالى سنة ١٠١1م‏ جح ممع ه وأشره 
« ول هورن )» فى طبعة أنيقة جميلة . 

أما ما بق فى أبدينا من أمثلة هذه الأشعاز البكرة فلا يعدو بعض (« القطمات » 
و. «-الرباعيات » و « الغزليات » بالإضافة إلى « الثدويات » و (ر القصائد » الى 
لاشك فى أنها قيلت فى ذلك الوقت والتى بلغت ذروة رففتها فى أيام الفردوسى -والى 
سنة 16٠٠١‏ م حت .وم ه وهى السنة التى نبدأ لها العصر الذى نحن فيه . 

و« القصيدة » و « القطعة» ها ضربان من ضروب النظم. استعارها 


)١( .‏ اثتقات هذه الآداب إلى الهند عند تأسيس:« بابر » للدولة الغولية فى المند . 
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الفرس من العرب »وقد وضءوها على نسق العلقات الجاهلية من خيث الصياغة 
والأسلوب وإنكان قد أصاءهما ثىء من التعديل على أبدى الفرس كا فعاوا أيضاً 
ب « بالفزل » . اا 

أما « الرباعى » و « الثنوى20 ». فهما ضربان 'من النظم ايتكرها الفرس 
ابتكاراً . وفى رواية معروفة عن أول ماقيل. من الشعر الفارسى أن « الرباعى » 
أو ال « دوبيت » هو أول ضروب النظم الق نشأت فى إران 229 1 

وأما « الشعر الصوفى » الذى نصادفه بكثرة من الفرن الثانى عشر المبلادى 
( السادس المجرى ) فأمثلته قليلة نادرة فىفاحة هذا العصر الذى ندرسه . 


فنود, الشعر والبربسع لرى الثفر سى : 


لءله من الخير ‏ لكى تتفادى كثرة التفريعات والتفسيرات فى الفصول التالية ‏ 
أن نستعرض أنواع الأساليب الأدبية الى يتبعها الفرس ٠‏ وأن ننظر إلى فنونهم 
البلاغيه الستعماونها فىأقوالهم ؛ وإلىأوزامهم الشعرية القيصوغون فا أشعارثم . 
وقد أغناتى عن الإفاضة فى مثل هذه الوضوعات ماكتبه صديق الرحوم 
«].ث .و . جب » فى أبحاث قبمة ألقها بعقدمةكتابه الخالد « تاريعم الأشعار 
الممانية20 » ققد تحدث فى الجزء الأول من هذا الكتاب عن الفكر الثرق وعابٍ 
فون الشعر والبلاغة والأدب الى يطبقها « الأتراك » و « الفرس » وكذلك 
« العرب » وسائر الشعوب ااقى تنحدث بلغة من الأغات الإسلامية الأخرى . وهذه 


)١(‏ الترجم : المثنوى عبارة عن النظم ااؤلف من أزواج من الأشطر كل اثنين منها متفقان 
فى ااروى م«ستقلان عما عداما . 

0 أنطر س 0مس هع من « تذكرة الشعراء » وكذلك ص هم ل وم من 
« العجم فى معايير أشعان العجم  »‏ 

(©) إسمه بالإتجلمرية . لقاع لوده ]0 عطا كه تإعماة11] : ططاها ‏ 


بن 


القدمات التى ساقها « جب » تعتبر من أمم الوضوعات الى يحب أن يبدأ بدراستها 
كل من بريد أن يشتغل بالآداب الإسلامية . ققد محدث ف الفصل الثانى من الكتاب 
الأول غن الفقه والفلسفة والنصوف . كا تحدث فى الفصل الثالث عن ضروب الشعر 
والعروض والبلاغة . : 
كذلك بحسن الرجوع فى هذه الوضوعات إلى مصادر أخرى أهمها : 
١‏ كتاب « أبحاث ف البلاغة والعروض والقاية لدى الفرس » تأليف 
«حلادوين217) . 1 3 :5 
؟» ساكتاب « النحو والشعر والبلاغة عند الفرس'» تأليف « روكرت9© » 
م كتاب « العروض الفارسى » تألف « باوخمان29© » . 
سكا بحسن الرجوع إلى الكناب الآنى ذءا يتعلق بالمقارنات بينشعراءالغزل: 
وهو ترجمة « أويار0؟» »م لكتاب )2 أنس العشاق » من تأليف « شرف الدبن 
راي » , ش 
أما الكتب الفارسية الى تناولت هذه الوضوعات فكثيرة ومن أهمها : 
١‏ كتاب « ترججان اللملاغة » من وطع « فرخى » وهو من الشعراء 
العاصرين الفردوسى . وقد ذ كر دولتشاه اسم كتابه فى ص هه و باه 
من نذ كرة الشعراء كا ذاكره أيضاً حاجى خليفة ( طبعة فلوجل . ج " 
ص /07ا» ). 


)١(‏ عطا كه عسسوطظ لدع زلمكمعءط ,عأتماعط!! عطا دده عممتانواععدوز0 
قفالانعاة)) ,متسلو|6) نوط ؛ مسقتو ظ8 
() امه بالأمانية ععومع5 ععل عللوماعطط! سبد علتاغوط علتأمتصصومء© 
من تأليف ع 10 وقد نره فى مجلدين سنة 57م١ا‏ - مهما ضمن الل عممعز لا 
«عطع اط لول وأعاد طبعه وأعواموع2 فى سئة 4لاهلام. 1 
(©) إسمه الأصلى بالإجليزية : تافنةقطء810 نزط : عمهلوعء5 عطا غه ترلموممم 
(4:) أعمت1 0 
(0) المترجم : هو من رجال القرل الثامن الحمجرى وذ كروا له تأليفاً آخر اسمه 
د حقائق الحدائق» ٠‏ 


لفن 


بوم اكتاب « غانة العروضين » وكتاب « كاز القافة » وكلاما من وع 

« هرا السرخسى » وكان معاصراً لافردوسى أيضاً . وقد امتدح 

كتابيه كثيراً صاحب كتاب « جهار مقاله » . | 

وجميع هذه الكتب الثلاثة مفقودة وليس فىأبدينا نسخة منها("©. وأما الكتب 

الفارسية الباقبة فى أيدينا حتى الآن فأهمهما وأقدمبا كتاباإن ما : 1 

غ ‏ «حدائق السحر فى دقائق الشعر»منتأليف «رشيد الدين الوطواط29» 
التوقى سنة 0م11 م جح /رلاه ه . 

ه - « المعجم فى معايير أشعار العجم » من كألفن « شمس قبس الرازى » . 

وضعه أثناء الفقرن الثالث عثير الملادى ) بعد سلة ع 1ه حت 7وا؟ا 

دممووم). 


: على البريع‎ ١ 

وفما ِلى سأنحدث عن « عل البديع » مراعياً أن أختار أ كثر شواهدى من 
كتاب « حدائق السحر » دون أن أتقيد بالنظام الذى سار عليه « الوطواط » 
إذ بدا لى فى بعض المواضعأنه لم بيحسن التنظيم والترتيب . وسأجتهد فىأ نأسوق بعش 
الأمثلة الإتجليزية التى تساعد القارىء الإتجليزى على تفهم الفنون البلاغية الختلفة 
وتقريها من ذهنه0؟ . 


() الترجم : نقير من هذه السكتب أخيرافى تركيا كتاب « ترجان اللاغة» . 

)١(‏ المترجم : يقول البعش أن وفاته كانت فى سنة +لاه ه وقد تقلت هذا الكتاب إلى 
أالعرية ونشرته فى ستة ١9146‏ بعنوانه الأصلى الذى عرف به فى الفارسية . ' 

(©) الترجم : سأعرض عن ذ كر هذه الأمثلة لأن القارىء العربى ليس فى حاجة إلها ٠‏ 


زفق 


اندة لسار 


التمر على “مر أنواع : 

. التثر العارى : وهو مالا وزن له ولا قافية‎ )١( 

(ب) النثر الرجز : وهو ماله وزن وليس له قافية . 

(<) النثر السجع : وهو ماله قافية وليس له وزن . 

ولسنا فى حاجة إلى أن تتحدث عن الاوع الأول قشأنه ميسور بسيط ؛ أما الدوع 
الثانى فبحتاج إلى شيء من الدراسة لأن الاعتراف به كنوع مستقل من أنواع النثر . 
يعتمد على مانسميه بالمذهب الفقعى ؛ أما النثرالسجع قفد نزلت كثير من آيات القرآن 
على عطه » ولكتنا نعثر فى بعض الأحيان على آنة من الآيات تمع موزونة على وزن من 
الأوزان الشعرية العروفة ما ورد فى سورة البقرة ف الآيتين »/وهب؛ حدث قال تعالى : 

ءدثم أقررتم وأنم تتبدون ثم أنم هؤلاء تقتلون ». . 

فهانان العبارتان موزوتنان على بيت من « الرمل » مكون من « فاعلائن » 
ست هرات مع جعل التفعيلة الأخيرة من كل مصراع على « فاعلات » . ولماكان 
خصوم النى قد اعتادوا أن يبوه بأنه « شاعر مجذون » وهو ينئى النهمة بكل 
ما يعلك من قوة » اضطر اتباعه إلى أن يصوغوا تعريفاً للشعر لا ينطبق على أبة آية 
من آيات القرآن أو على أة عبارة من عباراته فاما وجدوا أن بعض آياته 5 رأينا- 
موزونة ومعفاة أضافوا إلى مرط « الوزن » و« القافة » شرطاً ثالثاً هو « القصد » 
أى أن يقصد القائل أن يقول شعراً . وعلى ذلك قالوا إن « النثر للرجز » هو 
عبارة عن شعر صدر عذواً فى وسط كلام منثور ولم يقصد قائله أى مله شعراً : 

ومن أمثلة هذا النثر الرجز قله صلى الله عليه وسلم فى حديث نبوى : 

الكريم بن الكريم بن الكرم بن الكرم ' 

فهذه العبارة موزونة على الرمل الثمن . 

والنوع الثالث من النثر وهو « السجع » يعرض كثيراً فى كتابات اللغات 
الإسلامية الختلفة وهو على ثلائة ضروب : 


سس 


* المتوازى : وذلك إذا وجدت فى جملتين أو أ كثركلات متفقة فى الوزن وعدد‎ )١( 
: 'الحروف والروى ؟؛ ومثالهمن القول اللبوى‎ 
. » اللهم اعط منفما خلا ء» واعط ممسكا تلفا‎ « ' 
(ب) المطرف : وذلك إذا وجدت فى آخر جملتين أو أ كثر كات متفقة الروى‎ 
. ش ولكنبا عنتلفة من حيث الوزن والعدد‎ 
ومثاله قوله تعالى: «مال؟ لاترجوزاله وقاراً وقد خلقسم أطواراً».‎ 
ج) المتوازن : وهذا النوع برد فى 0 والشعر معا » ويكون بأرن ترد فى أول‎ ( 
الجاتين أوآخرها ؛ أوفى أول المصراعين أو آآخرها كلات تتفق مع‎ 
. عضها من حيث الوزن ولكنها تختلف فى حروف الروى‎ 
ومثاله من القرآن الكرم : «وآنيناما الكنابالمستبين وهديناها‎ 
5 » الصراط المستهم‎ 
وأجلى تقليد فى اللغات الأوربية للثثر المسجوع موجود فى اللغة الألمانية ومن‎ 
. أحسن أمثاته ماورد ف الترحمة الألمانية لبعض مقامات بديع الز مان الهمذانى (المتوفى‎ 
» سنة /ا.١1 لم١٠ م ح يروم ه ) وهى:الترجمة شرها و فون كرا‎ 
. » فى الجزء الثاتى من كتاب « تاريع الثقافة90؟‎ 
النظض م‎ - + 
ذكر « روكرت» أن ضروب النظم فى الفارسية عبارة عن أحد عشر ضرياً‎ 
كا أوردها ساحب كتاب «هفت قازم» (أو البحار السبعة) وهى على الترتيب الآنى‎ 


)١1(‏ الغزل (ه) الرباعى ٠‏ (ط) التركيب بند 
(ب) القصيدة (و) الفرد' (ى) السعزاد 
( ج) التشيب ( ذ) اللتوى (ك) السمط 
( د ) الملعة (<) الترجيع بند 
00 أثقان س 4١‏ ل 27 من "كتاب ماعن اعقة نم ناي 


أل جم : : أعرضت عن 1 ر الثل الأثانى الذى أورده 2 براون»ه من لراجة القامات © 
أعرضت أيضاً عن ذ كر المثل الإتجليزى الذى قله راون من كتاب : 
9 ١زانة‏ لدعلاب ععرمعق) تزط ,رعنوع20 دادتاودكا ]1ه عاية4 
(م -؟) 


عن 


وعكن أن نضيف إلى هذه الفروب « امربع » و « امسن » و « السدس » 
و« السبع » و« الثمن » و« المتسع » و«امعشس» . 
كا عكن أن نضيف إلا أيضآ « الوشح » وإن كان نادر الاستعمال لدى 
الفرس ولم يستعمل بكثرة إلا فى الأندلس وبلاد ااغرب . 
أما الشعر « اللمع » وهو الشعر الذى يتكون من أبات أو مصاريع منظومة 
فى لغتين أو أ كثر فلا ,تقيد بصياغة خاصة ؛ ؤمن أجل ذلك فن الخير أن ترجىء 
الحديث عنه إلى أن نعرض للكلام على « موضوعات القصيد » . 
.. . والتقسيم الذى ذكره كتاب « هفت قازم » يشوبه الخفاء وعدم الإقناع . 
فالتشبيب مثلا ما هو إلا هذا الجزء الأذى يصف فيه الشاعر فى مطلع قصيدته « أيام 
الكباب: وما براه من جمال وما ننه من حب وعيام ه وعشله مقدمة لما بريد 
أن يسوقه من أغراض . وكذلك « الفرد » و « القطعة » و « البيت » لايصح 
أن تعتبر من ضروب النظم الختلفة لأن « الفرد » أو « البيت » ماهو إلا الوحدة 
التى تقوم علمها سائر ضروب النظم دنا « القطعة » ما هى إلا جزء من قصيدة طويلة 
أو جملة أببات نظمت على حدة ولم يقسم لما أن تطول لتبلغ مبلغ القصائد ما نشاهد 
فى آ ثار بعض الشعراء وعلى الخصوص أشعار « ابن بمين » التوى سنة غغ18م 
ح هغعماه ء ؤإنها برمتها منهذا النوع الذى يعرف بالمقطعات . 
وكذلك النوعان العروفان بإسم « بند » يمكن اعتبارها ضربة واحيدا سواء 
رجع بيت بعينه بين أقسامها أم ذ كرت أبيات مختلفة مختلفة بعد كل ل قسم من الأقسام »..محيث 
تكون متفقة القافية فمابينها وإنكانت لا تف مع سائر أقسام البند . وكذلك الحال 
مع « الردع» و« المحمس » و« السدس » . . ال فإنها : تعتر نوعاً واحداً . 
أما « الوشح» و« السمط » و« الرصع » فلآ تعدو أن تكون « قسائد» 
مصطنعة أو « غزليات » من نوع خاص . 
وقبل أن محاول تفسيم « الشعر الفارسى » تقسما عامياً يكون أقرب إلى طبيعته 
بحيث تظهر لنا ضرويه الختلفة » جد ازامآ علينا أن تتحدث أولا عن عناصره 
التى يتركب منها . 


و- 


الببث واللصراع 


والبيت هو الوحدة الى تتركب منباكل منظومة من النظلومات ؟ , ؟ وهو يتركب 
بدوره من قسمين متساويين كل منهما سمى « مصراعا » . ويشتملالبيت على عدد 
معان من الافعيلات تبلغ الغانى إذا كان البيت « مثمناً « أو الست إذاكان البيت 
(«(مسدساً » وتقل عن ذلك فى بعض الأ<وال . 

ولسنا فى حاجة إلى بان الأجزاء التى تتركب منها التفعيلة الواحدة وكيف أنمها 
رك من « الأوتاد » و« الأسباب » و « الفواصل » ولكننا 6 كتف بأن تهول 
إن هذه التسميات الفنة الى امفاخ عامها عروضيو العرب ء وتابعهم فنها أصواب 
العروض من الفرس والترك وأهلالأم الإسلامية الأخرى »كلها قد بنيت علىقياس 
خاطىء فى نشبيه « البيت من الشعر » « بالخيمه » أو « بيت الشعر » الذى يسكنه 
الأغراب . ققالوا إنك إذا نظرت إلى الخيمة أو « بيت الشعر » من قدام وجدت 
أن بام ايتركب من مصراعين » فاستعمل العروضيون كلة «مصراع » للدلالة على كل 
سم من الفسمين اللذين منهما يتركب « بيت الشعر » . وقد ذكر « باوحمان » 
فى كتابه « العروض الفارسى290 » لة من الأسباب والتفصلات الى أدت إلى 
هذه الفايسة الغرية بين « بيت الشعر » و « بيت الشسعر » لعل أغر-ها وأججلها 
هو قولهم أن «بيت الشعر» يضم فى أر جائه الفيد الحسان من نساء القبيلة وَكذلك 
الحال مع « بيت الشعر» فإنه يشتمل على إبكار الأفكار التى ول فى خاطر الشاعر. 

وقد اصطلادوا فى الإتجليزية على ترجة كلة « بيت » بكلمة « اءادرنامح » وعلى 
ترجة « مصسراع» بكلمة « لع ناح ملع ». ولاشك أن ترجة هاتين الكلمتين على 
هذا النحو ما يؤسف له » لأن الكلمة الإنجليئية الأولى توحى لنا بأن « البيت » 
مكون من وحدتين »6 أن الكلمة الثانة توحى لنا بأن « الصراع » غبارة عن 
نمف وحدة » ويترتب على ذلك بالطسعة أن أربعة مصاريع لازمة لإنشاء البيت 
الواحد هن الشعر . ولذلك أجد أنه من الخير أن تترجم كلة « ببت » بالكلمة 


)0( أتفار : 20-21 .رار .لاتتمسطعمال؟1 برط ربوموومظ ممتفروم 


لي 


الإتجليزية «عوعملا » وكلة مصراع كلمة « موروبد )1.1 » وإ ن كان لا اعتراض 
لدى على الاستمرار فى 'نسمية « الصراع » بكلمة « طءأأواسن1] »6 إشرط أت 
تصطلح منالآن علىتسمية البيت بكلمة« مدعل » أوج دوء1ا5 » . وفى هذه الحالة 
يصبح الرباعى مكو نام نأربعة مصاريع أومن بيتين وتنطبق كذلكتسميته فى الا مجليزية 
على نسميته التى عرف بها فى الفارسية حيثاصطلحوا على تسميته باسم « دوبيت » . 

وعلى كل حال نحب ألا يغيب عن بالنا أن «البيت» هو الوحدة فى كل النظومات . 
وإن قولنا بيت مسدس أو مثمن لاءدل على ثىء إلا على عدد التفعيلات التى يشتمل 
علا . كا يحب ألا يغيب عن بالنا أيضآ أن جميع أبيات المنظومة بحب أن تكون 
متساوية فى عدد تفعيلاتها فلا يجوز مطلتقا المع ذا بين « المثمنات »و« الخمسات» 
كا نحد عادة فى الأشعار اللاتينية . 
00 ومن الملاحظ فى بعض الكت المنثورة من قبيل « كلستان » أنالكاتب سوق 

« البيت » أو»« المصراع «ى للاستعهاد به على قول معين أو حادثة بعينها ورعا نظم 
هذا « البيت » أو هذا ( المصراع » لمذه المناسبة وحدها ؛ وفى هذه الحالة يسمون 
« الصراع » باسم « الفرد » . 
صروبت الننار الفار سم : 

ومحسن بنا وقد فهمنا الأشياء التى ذ كرناها فما سبق أن تتقدم لدراسة ضروب 

النظم الفارسية التلفة » فنقول إنأول تقسملمذه الضروب مبناه القافية . فهناك نوع 
من الأشعار تكون القافية فها مستازمة بين مصراعى البيت الواحد دون تقيد بما 

اسشدقه أو يانه دن الأبيات ٠.‏ وهناك نوع آخر نستازم نه القافية فى عهاءة الأبيات 
جيعها دون :تمد تقفية المصاريع الأولى منها إلا فى ست الطلع دوت سواه 
من الآمات . 

والنوع الأول من هذين الفسمين عثله « الثدوى » ويمكن تسميته بالقسم الذى 
تتعدد فيه التذوافى . أما النوع الثانى فوحد القافبة وأمثاته واضحة فى « القصيدة » 
و « القطعة »و« الغزل »و« الترجيع بند »و« الت ركيب بند » وكذلك « الرباعى» 


بم 


أما م اللربع » و« الحمسى » و « السدس » إلى « العثير » فيجب فصلها عن 
هذين الاوعين ووضعها فى قسم خاص قالم بذاته . 


الشوى : 
لسنا فى حاجة إلى الإفاضة فى الول عن هذا الشرب من ضروبة النظم لأن' 
أكثر الشعر الأورونى الذى له قافية يقع على غراره . والقافة فه تكون فى جز 
البيت الواحد وتتغير بعد ذلك تغير الأبات.. ومن أجل أمثلته فى الإنجليزية قصيدة 
الشاعر تنسون دودنوصوء الى عنوانا 1مولط ٠بزعادئاءمنا‏ ههى كثيرةالشبه عايعرف 
فنباً فى العروض الفارسى باسم « مثدوية على وزن الرمل الثمن الحذوف9؟ » . 
سين سا ]سس سس ]ست ين ست ]سس لالم 
فاعلاان فاعلاان فاعلاتن فاعلن 
وكل النظاومات الطويلة فى الاغة الفارسية ‏ سواء أ كانت قصصية أم تعليمية ‏ 
تمع فى هذا الضرب من النظم » وم نأمثلتها : 
الشاهنامه :«كتاب لماوك » من نظم الفردوسى 
بنج كنج 000 الكتوز الجسة»  «‏ م« نظابى الكتجدوى 
هفتاور تكث: « العروش السيعة »  «‏ « جاتى 
المثتوى المعنوى ....... 0 2« م« صلال الدينالروتى 
وهذا الضرب فارسى النشأة ل تعرفه الأشعار العربية القديمة » وإنكان بعض 
الشعراء الذين كانوا من أهل فارس قد استخدموه فى نظم الأشعار ,العربية التأخرة 
الق عرفت يأسم 0 المزدوج » مند الهاية الفرن ٠:‏ العاشر الميلادى ( أواخر 
الرابع المجرى20؟ ) . 


)١(‏ النرجم : أورد براون ببتين من المنظومةالإتجليزية على سبيل الثال ول مر حاجة 
إل كتابتهما بنصهما . 
(؟) أنغلر مثلا لبذه 'ازدوجات فى ج 4 من ينيمة الدهر ص5 من طبغة دمشق ومنها : 
من مثل الفرس ذوى الأبصار الثوب رهن فى يد القصسار 
إن البعير بغش الخحشاشا لكته فى أنفه ماعاشا ح- 


لم 


الغزل : 

إذا أتينا الآن إلى ضروب النظم الوحدة القافية وهى الت تنقيد بوحدة الفافة 
فى جميع أبياتها دون تقيد بتقفية الصاريع الأولى منها إلافى بيت الطلع » وجدنا أنأمم 
هذه الضروب ضربان ها «الغزل» و «القصيدة » وفبما يمكن استعمال سائرالأوزان 
الشعرية العروفة ؛ ويمكن أيضآ تقفية مصراعى الطلع ؛ ولكن نحب أن تقنى أواخر 
الأببات جيعاً على قافية واحدة . 
ند 

و« الغزل » لا يمختلف عن « القصيدة » إلا من حيثُ الموضوع وعدد الأببات 
فهو لا يتعلق إلا بموضوع غزلى أو صوفى وكذلك'لا تزيد أبياته عن الإثنى عشر 
بيتاً إلا فى القايل النادر من الأحوال ؛ أما القصيدة فد يتعلق موضوعها بالمديج 
أو المحاء أو التعليم أو الفلسفة أو الدبن 8 

وقد تعود الشعراء فى أزمنة متأخرة ( بعد الفنتح الغولى فما أظن ) أن يذكروا 
مخلصهم أو لقسهم الشعرى فى البيت الأخير أو « بيت المقطع » من الفزل . ولكنهم 
لم يتعودوا أن يفعاوا ذلك فى قصائدمم . 

وفما بلى ترجة لغزلية معروقة من غزليات فز حافظ الشيرازى » مطلعها : 

اكر آن ترك شيرازى دست آرد دل مارا 
مال هندوش ثم سمرقد وبخارا را 
ومعناها بالعربية210 : 
اك الدنيا وما فها. . . أيا ترى شسيراز 
ش «سمرقند» لك الأخرى وتتلوها « عخارا» ها 


حت نال المار بالقوط فى الوحل' «اكان يهسوى وتجامن العمل 
فى الكل الائر لاحمار ‏ قد ينه الجمار لبيطار 
والمتز لايدمن إلا لعلف لا يسمن المثرز يقول ذى لاف 
)١(‏ الترجم': أنظر ص 4ه من اللزء الأول .ن كتابى « أغانى شيراز » الطبوع فى 
القاهرة سنة 1419 وسنة 1947 - ش 


وي 


فاساق .. لا الباق فى الجات لاغعىى 2200 
على حافات «ركنا باد» أو روض. «مصلاها(2) 
ويا حزنى . . وقد عاشوا على سلى منى قلى 
كفعل الترك قد عاشت على أسلاب قتلاها 
حال الخل تغنيه عن التدليل فى عشق 
جدود لونها صاف باون الورد سواها 
ودوسف من كال الْيسن والإعراض فى تيه 
« زليخا » تلك أحياها على وجد وأضناها 
رعاك الله أن تمضى بإبلائى وتجرنحى ْ 
فر الول لا بحرى قر رشفناها 
. فيا روحى.. استمع نصحىء» فنصح الشيخمقبول 
لدى الشبان ردده وقل : ذكرى وعنناها 
حديث الطرب اسمعه » وسر حياتنا دعله ‏ 
فا حووا من الأيام والدنيا معماها 
تعال أنظم لنا شعراً وهىء' نظمه درا ١‏ 
ققد شدت كك الأبراج فى عقد ثرياها 
لاسرم : 
وطول الفصاند الفارسية بجعل من العسير على أن أؤدى إحداها نظما بالإتجلزية 
ميث أحفظ بوحدة القافية فى سائر أبياتها . وقد بذنى فى ذلك صديق المرحوم 
« جب » حينا ترجم بعش الفصائد التركية فى كتابه الكبير « تاريم الأشعار 
العمانية » فقدكان من دأبه أن يترجم هذه القصائد بحيث يحتفظ بوزنها الأصلى 
ونديث نكون موحدة القاففة أيضاً . وإلى أعترف بألى أقل مبارة منه فى تصياغة 
النفلم » ومن أجل ذلك اضطررت اضطراراً عندتر جة «القصائد»وبءض د( الغزليات» 


: ركناباد » نهر بعيراز و « المعلى » محلة بها » كان يق قها حافظ‎ « )١( 
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إلى أن ابتعد عن خمته هذه وأن أترجها كا لوكانت من فوع «المثدوى» ء فتحاسرت + 
بذلك على أن أحدث با شيئاً من التغيير فى القافية والوزن 5 يفعل الشرق.ون 
أنفسهم فى أغلب الأ<وال » وقد سبق لى أن ذ كرت فى ص 44 من الجزء الأول 
من «تاريم الأدب ؤ فىإران» إنالعرب والقرس كانوا إذاشاوًا إظهار براعتهم فالترجة 
نظما من الفارسية إلى العرسة أو من العربية إلى الفارسية فإنهمكانوا يؤدون الترججة 
فى وزن عالف لاوزن الأصلى . أو يؤدون « المنوية الفارسية » فى « قصيدة 
عربة() » ' فإذا راعينا أن هاتين اللغتين استعملان طريهقة واحدة فى العروض 
لانستعملها اللغة الإ>ليزية » وراعينا كذلك أنأهل هاتين اللغتين قد أباحوا لأنفسىم 
عند الترججة عدم التقيد بالأصل من حيث الوزن والقافية وجدنا أنفسنا ‏ وقد 
حرمنا من هذه اليزات التق مبدت لحم - معذورين حقاً إذا 'نابعنا مشالهم ولم تحرص 
عند الترجة على الاحتفاظ بالوزن أو القافية . 

ولما كان الحديث فى هذا اللكان مقصوراً على ضروب النظم فسأسوق أمثلة قليلة 
لهذا النوع من القصائد الو حدة القافية الى لم أستطع أستطع الحافظة على قافيتها فىترج تق ,لأن 
« القصيدة » عادة تتركب من أبيات عديدة تزيد 0 على ما يتركب منه « الغزل » 
وقد تزيد فى أغلب الأ<وال على الائة بيت . 

وأول أمثاق التى أسوقها للقصيدة عبارة عن ستة أيات من عرثية « الشيخ 
سعدى الشيرازى » لمدينة بغداد عندما أغار علبا الغول وقدلوا الخليفة العباسى الأخير 
« الستعصم بالله » وأهل ببته . ولمذه القصيدة أهمية خاصة لأنها تصور لنا الأثر 
الذى تركته هذه الغارة الفزعة فى نفس واحد من السامين العاصرين . وقد تقلت 
هنا الآببات الستة الأولى منها كا هى مذ كورة فى الجزء الأول من كتاب «رخرابات» 
تأليف « ضيا باه(" » والقصيدة برمتها تبلغ الواحد والعكسرين بيتاً وهى من نوع 
الرمل الثمن المحذوف . 

() 5 فعل « البندارى » أحياناً فى ترجعه العربية للعاهتامه . 

(؟) أنظر س ١6١‏ «ن الجزء الأول من « خرابات » طبم القسطةطينية سنة 81541 . 


١ 


ومطلعها : 
آنمان را حق' بود كر خون ريزد بر زمين 
بر زوال ملك مستعصم أمير الؤفنين2©00 
والأبات الخسة التالية للمطلع هى الآتية : ش 0 
أى ممداكر قيامت مى ر آرى سر ز خاك 
سر بر آور وين قيامت در ميان خلق بين 
نازنينان حرم را موج. <ون فى دريغ 
ز آستان يكذشت ومارا ون دل در آستين 
زنهار از دور 031 واتقفلاب روزكار 
در خيال كس تكشق كائجنان: اكردد جنين 
ديده بردار اىاكه ديدى فرك بيت الحرام 
قيصران روم سر بر خاك وخاقان بر زمين 
خون فرزندان عم مصطى شد رعته 
هم بر آن خاكى كه سلطانان نهادندى جبين 
ومعناها: 
-- لامماء حق إذا كت دما على وجه الأرذين : 
لزوال « ملك اللستعصم » أمير الؤمنئين . 
ويا « عمد » إذا أخرجت رأسك من أطباق الثرى فى نوم الدين 
فارفعها الآن حى ترى هذه القيامة الى نزلت بومك من المسامين 
-- وانظر إلى أمواج الدماء وقد فاضت على أعتاب الحرم الأمين 
وانظر إلى دماء الفؤاد وهى تقطر من أ كام الأردية والقفاطين 
ويا صاحى . . . الحرصس الحرص من دورات الفلك وتقلبات الأيام والسئين 
)١(‏ الترجم : لاسعدى قصيدة عربية فى هذا امعنى مطلعها : 
حبست يمف-نى المدامم لا تجرى فانا طلغى المأء استطال على السكر 
نيم صبا بنداد بعد لخرابها 20 عنيت لو كانت مر على قيرى 
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فلم نجل بخاطر أحد أن محدث مثل هذا الحدث اللعين . . . 
ويا من رأيت شوكة البيت الحرام ارقع بصرك الحزين 
ثم أغمضه عن هذا المكان الذى كانت نسجد عنده القياصرة والخواقين 
فدماء أولاد عمومة المصطنى أخذت نجرى وتتدفق فى الطين 
وتسيل على هذا الثرى الذى كانت تسحد عليه جباه السلاطين . . .!! 
وهذه القصيدة لا تمثل تماما القصائد القديمة التى كانت تبدأً عادة بالتشييب ثم 
تنتقل إلى المدح بيت يعرف فنياً باسم «كريزكاه» أى «بيت الاتتقال » . ورا كان 
خير مثل للقصائد القدعة هو قصيدة « متوجهرى » الشاعر المعاصر للقردوسى . 
فهذه القصيدة تحتوى على اثنين وسبعين بيتآ سأقنصر على ذ كر طائفة منها اخترنها 
دون مراعاة لترتيها الأصلى » ولكنى سأذ كر إمامها أرقاماً تبين موضعها فى القصيدة 
الأصلية . وهذه القصيدة من نوع الحزج المسدس الحذوف. . 
يس سس ]ين سس سس إن سد | 
مفاعيلن مفاعيلن فدوان 
ومطلعها : 
ألا ياخيمكى خيمه فرو . هل كه بيش آهكث بيرون شد زمئزل 
ومعنى الأببات الخسة الأولى منباكا يلى212 : 
١‏ - ألاياأا الخام . .. أتزل خيمتك 
قفد تقدم دليل القاذلة وخرج عن هذا المزل 
؟ ل وقد دق صاحب الطبل طبله 
وذ الجالون يعقدون الرحال 
م ل وقد قرءت صلاة العشاء 
وها أنذا أرى الشمس والقمر ,تقابلان فى هذه الايلة 


: الترجم : فا يلى الاص المارسى لهذه الأبيات‎ )١( 
ألا يا شيكى خيمة فرو هل كه بيش آمنكك بيرون شد زمئزل‎ 
تبيره زن يرد طبل محسنين شتر بانان همى بندند مل‎ 
, عاز شام تردلك است واءشب مه وخورشيد را ينم «قابل‎ 


وف 


ع ب ولكن القمر يصعد فى كيد السماء 
3 با تغيب الشمس ؤراء جبال بابل 
م6 فكأنهما الممزان ذوالكفتين الفضيتين ؛ 
يل إحدىكفتيه إلى أسفل ء والأخرى تشيل إلى أعلا 
ثم يذ كر الشاعر بعد ذلك فراقه لمعشوقته فيقول :20 
أ الا ولأ كن أعرف ٠...‏ ياصنوبرى الفضيةه 
ا إن النبار سيعجل بالزوال على هذا الندو ... !! 
وكلانا غافل . . . ولكن الشمسن والقمر 
الا تأخدما 0 هذا الفلك ...؟! 
فقتءالى إلى... .ولا تبكى 
0 ا 
ه - والأيام حبالى بالمجر والفراق 
ولايد للحامل أن تضع حماها فى نوم من الأيام . 
٠‏ فلما شاهدتنى حببيق على هذه الخال من الحزن 
أمطرت من خلال أهداءها وابلا من الدموع 
١‏ - وكأتماكانت سك بالفلقل المسحوق فى أصابعها 
ثم أخذت تنثره فى أحفانها ومآ قا : 


ت وليكن ءاه داره قصد لاا قرو شد آفتاب از كره بابل 

أعنان دو كفه سيئي رازو كداين كفه شود زان كفه مايل 
0١١‏ الترجم : فها بلى نس الأبيات الفارسية : 

ندانم من أى سيمين صنوبر كه كردد روز جنيك زود زائل 

من وتو افع وءاه - بر اين كردون "كردان نيست غافل 

تكارين منا كد و وى كه كر عاشقان را نيست حاصل 

زمانه حامل هجر است ولابد الهديك روز بار لخوش حامل 

تكار من جو حال من جنين ديد باريد از مُه بارا وابل 

توكو يليل سودة يكف داشت )0 براكند ازكف اندر ديده بابل 


نك 


0و١‏ ثم أقبلت على قائمة قاعدة 
كأنها الطير الدبيح قد بسملوا عليه 
م١‏ س وطوقت عنق بساعديها كمائل السيف 
واستلقت'على صدرى كا تدلى الجائل 
5 وقالت إلى : إلى أقسم لك ... أمها الغادر 
تفد اطربت فى الحاسد وأفرحت العاذل 
واست أدرى إذا كنت ستعود إلى 'ثانية 
فى الوقت الذى تعود ده القوافل 
+ؤ - ولطالما رأتك كاملا فىكل الأمور 
ولكن من أسف أنك لست كاملا فى العشق ... !! 
ثم محاول الشاعر بعد ذلك تهدثئة معشوقه حق ينصرف عنه ويتركه وحيداً فينظر 
حول المنازل فلا برى إنسياً أو جنا ولا راكاً أو قاعداً ولا يحد إلى جانبه إلا بعيره 
وهو « بزمجركالشيطان المقيد بالسلاسل » فيضع عليه ر<له وينيض به فى نفس 
الطريق التى سلكتبا القافلة » ويأخذ فى عد الخطى حق يدخل الصحراء المقفرة 
فيصفها بأنها « قاحلة موحشة لا يستطنع داخلها أن مخرج منها » ثم يأخذ فى وصف 
رياحها العاصفة فيقول « أنها تحمل الدم يتجمد فى العروق » ثم يأخذ فى وصف 
الثلج فصفه بأنه رقائق الفضة قد تثرت على الرمال الذهبية المنبسطة فى هذا الفضاء 
الفسيح . فإذا ما انبثق الفجر بصفائه عشى الشاعر بذوره وطيانه » ثم تأخذ الثاوج 
فى الذوبان كا بذوب العليل المساول » وتنشأ من ذوبانها أوحال ترجة تتعلق بأقدام - 
بعيره كأنها الغراء المصنوعة من عظام الأسماك . ثم تبدو له فى النباية الفافلة الى كان 
بريد الوصول إلبها ء فيتقدم علبها » ويدنو من مخيمها «فيرى الوادى وما به من رماح 


ح ا يامد أونتات خيزان بر من حنان مرغى كه اشد تيم بمل: 
دوساعد را حايل كرد بامن فرو كوت از من حولك عايل 
راككفت اى ستمكاره يجام بكام جأسسد و كردى وعاذل 
جه دانم هنك باز آكى تويا نه يدان "كاهى كه باز ايد قوائل 
ترا كاملذهدى ديدم بهار كار وليكن ستى در عشق كامل 
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وحراب أنه ملىء بالسنابل والأعواد » وترن فى أذنه أصوات الخلاخيل كأنها أصوات 
الجلاجل » وتتحاوبالأجراس عختلف الحكايات وكأنها يهاز العنادل والبلابل . 
0 ْ 
اا وقلت له : خفف من 5 
يامعين الأفاضل.... ولا تسرع فى مشيتك<” 
1 وكل فى هذا المرعى ... ولبجعل الله مرعاك فى هذا العنير النضير 
وتبختر . .٠.‏ وإيجمل لله مفاصلك من ن الحديد التين 
٠ه‏ - واطو الفيافى .. . واجيز الجبال العالية 
3 ودقالمازل ...و . وأقطلم المراحل الفاصة 
وه - ثم ألزانى على أعتاب الوزير الكامل 
كا أزل الأعثبى سابل 
ثم يأى الشاعر إلى بيت الانتقال «كريركاه » فيقول9؟ : 
؟ه - على أعتانه الرفيعة العالية ؛ ققد مالك المعالى عالمها وسافلها 
ثم يذاكر إسم ممدوحه فى البيت الأول من الأيات الآتية فيمَول : 
ذه - وهو برتع فى نعم الحياة على عهد الأمير مسعود9؟) . 
كا نعم النى على عهد أنو شيروان العادل 
١0‏ تدج : : النص الفارسى هذه الأبيات 6 ِلى : 


بيب خويش را كفم سبك ثر ١‏ ألا يا | سبكير مره فاشل 

5-3 رك عتيرين بأدا حر امام بجم كث آهنين بادا مفاصل 

بابلد در نورد وكوه بكذار 2 منازلها 0 اؤراه يكيل 

ترود كور يدركاه وزير فرود "وردن أععى بابل 
)١(‏ الترجم : نصه «اافارسية : 


يعالى دركه دستور كوزا'سك مالى از اعالى واز أسافل 
(؟) يقصد به الأمير مسعود بن عمود الغزنوى الذى حم من سنة نين ٠‏ حم .6١م‏ 
ص ووع -س ع س4 ه ونس الأبيات الفارسية كا إلى . 


فى نازد تعهسدك مير مسعود حو سيغمير بثو شروان عادل 
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باه - وبدرة الال تدخل عليه فينثرها كقارون 
والسائل يدخل عليه وكأنه من أصحاب الجآه والمال' 
جره - فيخرج السائل وقد بطنت بالذهب <واشيه 
وأما كيس الأمير فيخلورجما كان يشتمل عليه ويحتويه90؟ 
وفما بلى الأبات السبعة الأخيرة من هذه القصيدة وهى الى يسعى ذها الشاعر 
إلى إثارة عندومه واستحلاب رضاه والحصول على منحه وهداياه . وإذا استطاع 
الشاعر أن يذاكر لممدوحه ما يطلبه منه بطريقة حلوة وأساوب لطيف سمى ذلك 
ب « حسن الطلب 6 . ش 
أما الأسات الثلاثة الأخيرة من هذه الأببات السبعة فتمثل لنا الصنعة المعروفة 
ب « حسن المقطم » وهو أن مل الشاعر آلخر أبيات القصيدة مستملحة مستعذية 
وأن ممختمهابألفاظ فصبحة ومعانى اطيفة » لأن أقرب أبيات القصيدة إلى سمع السامع 
إنماهى أبباتها الأخيرة » فإن كانت مليحة بيت لذتمها وأصبحت الأبياتالسابقة » مهما 
قلت <ودتها أوكانت رديئة ».نساً منساً . 
+ فيا مولاى . . لقد أقبلت عليك29 » وكلى أمل فنك وق عطاياك 
+ - وفى بحبوحة عيشك برتع الأفاضل 
لأن الفاضل لايقصد إلا فاضلا مثله 
- فإذا رزقتى وأنا فى خدمتك 
قلت فيك الدع كم قال ( الأعثى » و« دعبل » 
وه ع أما إذا حرمت فى خدمتك ؛ فسأدرق قلمى وامزق أناملى 
حت ١‏ درآيد بيش أو بدره جو قارون . در آبد بيش أو سايل جو عاهل 
)١(‏ الترجم : لم أعثر على نص هذا البيت بالفارسية . 
(؟) المترجم : الاص الفارسى لبذه الأبيات: 
خداوند من ايئجا آمدستم > اميد قو واميد مفضل 
أناضل تزد توا نازند هموار كه زى فاضل بود قصد أفاضل 
كرم مرزوق كرداق بخدمت مان كويم كه أعفى كفت ودعيل. 
وكر از خدمتت محروم ماندم سوزم كلك وبشكافم, أثامل 


وف 


”٠‏ - وإ أدءو الله . . . مادام الدراج والقمرى يغردان 
وما دام اسم العثقاء واسم الصقر مقترنان 
إياس إن بشبت كانك ويثير بصيرتك 
وأن يطهر قلبك ومجعل حظك مقبلا 
--- وأن مهبنى وأنا أنظم الشعر' فى مدحك 
قلب « بشار » وطبع « ابن مقبل » 


الدطمئ : 


هى كا يدل علا اسمها عبارة عن قطعة من قصيدة كاملة اتفصلت عنها أسبب من 
الأساب » وقد تكون أيضآ جزء من قصيدة لم يقدر لما أن تكل كأ قد تكون 
وحدة قئمة بذاتها أنشأها الشاعر من البداية ليصوغ فا غرضاً من الأغراض ء فلها 
سجله قبا تركها على الها ولم يفكر مطلقاً فأن يضيف إلا أبياتاً أخرى ؛ وفى كثير 

من الأحوال بدل أساوب القطعة وموضوعها على أن الشاعر قصد بها منذ البدابة أن 
تكون وحدة قائة بذاتها . 


وفما , بلى ترجة أقطعة من ول الشاعر « الأنورى » المتوى سنة 191ام 
ح بإاخرهواه . 


وهى تدل دلالة واصطدة على أنها كاملة وأتف الشاعر ارده ضيف 
إلها أبياتاً أخرى : 
قال لى أحد الأصدقاء فى خفة واعتدال 
علدك بالصير . . . إذا شئت محقيق الأمال 
وهذا هو الماء سيءود إلى النبر فتمتلىء به شطتانه 
وهذه آمالك سحققها الزمان وجريانه . 


ألا نا بانكك دراجت وقرى ‏ ألا تا ام سييرغست وطفرل 
تنت باينده باد وجعم روشن- دلت ياكيزه باد ومخت مقبل 
دماد 'أيزد مرا در انام شعرت دل بعار وطبع ان مقيبل 
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فنظرت إلبه وقلت له : يا صاحى . . ما الفائدة . . ؟ ! ش 
إذا عادت الماه . . وكانت الأسماك قد ماتت وأضحت هامدة92© , . ؟]' 


ار باعى : 

الرباعى عبارة عن بيتان من الشعر ؤمن أجل ذلك أسموه فى الفارسية باسم 
ال « دوتيت » واعتيره البعض أربعة شطرات من الشعر » ومن أجل ذلك أسموه 
بالرباعى أو الرباعية . ١‏ 

وقد يكون الرباعى عبارة عن بيتين مأحوذين من مطلع «قصيدة» أو «غزل»' 
ويشترط فيه دائاً أن يكون على وزن من الأوزان الخاصة المستخرجة من « اللمزج » 
كا يشترط فيه أن يكون وافيآ بالغرض الذى أنتىء من أجله . 

ولست أجد نفسى فى حاجة إلى زيادة الإيضاح عن هذا الضرب من ضروب. 
النظم فإن الترجمة الؤيلة التى قام مها ( فرْجرالك » لرباعيات الخيام جعلت هذا الضرب 
معروفاً لدينا معشر الإنجليز ؛ ومعذلك فلى كلة قصيرة أح بأ نأدلى بها فى هذه الناسبة 
وهى أنى لاحظت أن بعض العجبين بترحجة « فيتزجراك » يتصورون أن الرباعيات 
يتصل بعضها بعض ء بحيث تنشأ منها قصيدة واحدة ٠‏ فأود أن أؤ كد لمم أن سبب 
«الوحدة» الظاهرة فى هذه الترجمة راجع قط إلى الترتيب الذى اختاره ««فيئرْج رالد» 
للرباعيات الت اثتقاها وترحها على هذا الندو . أما هذه الرباعيات فى الأصل فيحب 
أن تكو نكل واحدة منها منفصلة عما عداها وقائمة بذانها ونحن نحد أن شعراء 
الفرس لا برتبونها فى دواوينهم إلا على نحو واحد يتبعون فيه حرف القافية الأخير . 

ونجب أن يكون الرباعى على وزن من الأوزان الستخرجة منالحزج » وبحب أن 
تقنى مصاريعه الأول والثاتى والرابع مع بعضها » نينا يكون الصراع الثالك مق مع 
هذه الصاريع أولا مكون م هو الغالب والأعم . 


بابطا ميكفت .اهىء درتب وتاب 00 باشد كه بجوى رفته باز آيد آب 
كفنا : جو هن وتو هر دو كعتي كباب دنا يس مركك .ا جه دريا جه سراب 
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. وفيا يلى رباعيتان قالهما الشاعر « معزى » على البداهة لاسلطان السلجوق 
000 ملكشاء «( أسوقهما مثلا لهذا الضرب من النظم دون أن يكون مما أهمية خاضة 
من الناحية الأدية إلا فيا تعلق بدلا نيما التارحة ققد تحدث الشاعى نفسه إلى 
ماح ب كتاب « جهار مقاله » فذكر له الأسباب والظروف الى قال فبها هاتين 
1 الرباعتين , قال : 

« ... وفى مديئة قزوين اتتقل أبى أمير الشعراء برهاتى رحمه الله من عالم الفناء 
إلى عالم البقاء » وكان ذلك فى أوائل أيام دولة ملكشاه . وقد ساننى ألى إليه ووكل 
إليه أمس تربيق عقتضى بيته العروف : 
من رقم وفرزئد من آمد خلف صدق- أورا لخدا وخداود سبردم 

ومعناه : إتى ذاهب وها هو ابنى قد جاء خلف صدق لى . 

فإلى الله وإلنك ...يا مولاى . . . أودعه وأسامه . 

«وقد <ولوا امعان » وأصبحت بعدذلك شاع السلطان وبقبت فى خدمته 
سنة كاملة » ولكنى لم أتمكن من رؤيته إلاعن بعد , ولم أستطع أنأحصل على ثىء 
من مرتى ٠‏ وازدادت نفقاتى وثقل الدين فى عق حت اضطربت ادويق راس : 
ولم يكن الوزير «نظام أللك » رحمه لله علمرحظ من معرفة الشعر » ومن أجل ذلك 
فإنه لم يكن ليقدره أو ليقدر قائليه من أنمة الشعراء واللتصوفة . 

«...وفاليومالسابق كبر رمضان وجدت تسلا أملك دائقاواحداً منتفقات 
هذا الشبر أومن تفقات العيد » فذهبت والحزن علا صدرى إلى الأمير علاء الدولة 
5 على بن فرامرز » وكان صهراً للسلطان وندعاً خاصآ له » وكان أميراً با للشعراء 
بمتاز بال رأة فى القول وعاو امنصب وكان تعهدى برعاته » ققلت له : 

2 أطال لله بقاء مولاى ... إن الولد لاإستطيع أنيفعل مافءله والده أوأن‎ « ٠ 
ها أنى به أبوه » وتقدكان أبى رجلا نشيطاً جسوراً رزقه الله بصناعته رزقاكثيزاً‎ 
وكان السلطان الشهيد « ألب أرسلان » شريه ورتعهده بعنايته . . ولن ل‎ 
أن أقوم يماقام به لأن حياتى عنمنى من ذلك ولآن طبعى العاجزساعد على ما أنافيه‎ 
من شك اوقد قت غدمة السللان سنا كايلة + أصيعت ديا فا بآلف دنانء‎ 


لم أحصل منها على دائق واحد » فأرجو أن تلتمس لى الإذن فى العودة إلى مدينة 
نيساهور تحق أستطيع أن أؤدى ماعلى من ددن وأن أعيش على ماشق لدى من 
مال » وإتى أدعو بعد ذلك للسلطان ولدولته القاهره». 
«قفال لى الأمير على : لقد تحدثت صدقاً » وقد قصرنا حقاً فى شأنك » وسبخرج 
السلطان عند صلاة الغرب إيرى طلعة الهلال فيجب أن تكون حاضراً معنا حتق 
ترى ما يصنع الحظ لك . ( 
« ثم أعى لى بمائة دينار لأعد مها العدة اشهر الصيام » فأحضروها لى على الفور 
فى كيس مشتملة على مائة دينار نيسادورية » فأخذتها ورجعت مسرور الخاطر ‏ 
وأخذت أعد العدة لشبر رمضان ؛ حى إذا حانت صلاة العصر » ذهبت إلى سرادق 
السلطان , فوصلت إليه فى نفس اللحظة التق وصل فيا الأمير « علاء الدولة » 
فقدمت له ا<تراتى . فالتفت إلى" وقال : لقد أحسنت صنعاً وجكت فى موعدك . 0 
برجل عن دابته وتوجه إلى السلطان » . 
« قاما اصفرت الشمس ساعة الأصيل #خرج السلطان من سرادقه وفى بده 
قوس وعل عيئه « علاء الدولة » ريت وأدت فروض الخدءة وشملتى الأمير على 
بعطفه , ثم أخذ يتطلع إلى الحلال الجديد » وكا نالسلطان أول من رآه وقد سر ذلك 
سروراً عظما . عند ذلك التفت إلى الأمير على وقال : « يا ابن البرهاق . . . قل 
لنا شيثاً من الشعر فى هذا الحلال الجديد . 
قفلت على الفور هذا ال « دوست » . 
أى ماه جو ابروان يا رى كو 
يانى جو كان شهبريارى كو 
نغلى زده از زر عيارى كونى 
در كوش سيير كوشوارى 0 
ومعناها : ا 
أها الحلال . . . كأتى بك حاجب عين الحبيب . 
لا. . . ب لكأتى بك القوس فى يد اللك الهيب . 
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أوكأانك حدوة الحواد صغت فى خالص الذهب العجيب . 
أوكأنك القرط » تندلى من أذنْ هذا الفلك الرهيب . . . ! ! 
« فنا فرغت من قول هذا الرباعى استحسنه «الأمير علي» وقال لى السلطان : 
اذهب وخذ من الاسطبل الجواد الذى يعحبك » . فما اقتر. 3 بت أنا والأمير على من 
الاسطبل أشار الأمير على إلى جواد خاص » فاحضروه لنا ء وأعطوه لثلنانى » وكان 
ساوى ثلاماثة دنار نيسابورى » ُمذه ب السلطان إلى الصلى فصلا معه صلاة الغرب 8 
“مجلسنا معه على مائدثه ؛ فالتفت إلىالأمير على وقال : «يا ابنالبرهانى ... لم تقل لنا 
شيئاً من الشعر فى شكر هذا التشريف الذى اختضنابه الليك . . قفل لنا على الفور 
رباعية فى هذا العنى . . . » . ش 
2 فانتصيت على أقداتى وأديت فروض الطاعة وقلت على البدبة هذه الرباعية : 
حون آنش خاطر مرا شاه بديد 
از خاك عمسا بر زير ماه كشد 
جون آب كى ترانه از من بشنيد 
حون باد بى مركب خاصم محشيد 
ومعناها : 1 
عندما رأى املك خاطرى فوجده «كالنار» المتقدة اللامعة . 
رفمنى من حضيض « التراب » وجعل مقعدى على الأقار الساطعة . 
007 منى لحنا حملا كالمياه الداققة الرائعة . 
هبنى جواد؟ كرعاً كالرياح الشديدة السرعة . . . ! ! 
« فامافرغت من أداء هذه الرباعية أبدى الأمرءل امياد لخدن هاون 
لى السلعلان بألف دينار . عند ذلك قال علاء الدولة : إن مرتبه لم يصل إليه وسأذهب 
إلى الوزير غداً فأجلس إلى جواره إلى أن يأعس له براتبه وأجره » ويكتب بذلك 
إلى « إصفهان » . قفال اللك : عليك أن تفعل ذلك فلا قدرة لأحد عليه سواك 
وعليك أن تلقب هذا الشاعى بلتقى . . 
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« وكان السلطان يتلقب بلقب « معز الدنيا والددئن » فأساتى الأميز على اسم 
« العزى » ولكن السلطان أبى إلا أن يسمينى باسم « الأمير معزى: » واختصنى 
الأمير على برعايته » بحي ثإذا أصبم الصباح وأذنالؤذن للفجر ؛ وجدت أنه قد بعث 
إلى عنحة تشتمل عل ىألف دينار. ؛ وكذلك بألف دينار ومائنين.من راتى »كا أرسل 
إلى بألف حمل من القمح . فانا اتتهى شهر رمضان استدعانى إلى مجلسه وجعلى 
ندعاً للسلطان . وأخذ حظلى تسم معارج الإقبال » وأخذ الأمير تولاى داعا 
بعطفه وعنايته . وجيع.ما أمتلكه اليوم إن ' هو إلامن فيض كرمه وجوده ؛ فليئر 
لله قيره بأنوار رحمته وليشمله عنه ويركته . ا 


الرررتجال وأمرم : 
والقصة السابقة تصور لنا متذار الأثر الذى كان يتنج فى هذه العصور البكرة 
من القدرة على الارنجال فى الشعر وقوله على الندسهة . وهناك أمثلة أخرى شبيبة 
مهذه القصة نحدها مسحلة أيضاً فى كتاب « جهار مقالة » ومن بينها القصة الروية 
. عن السلطان « #ود الغزنوى » عندما أعى ل وهو سكران تت بقطع طرة 
غلامه ومعشوقه (« أياز 6 فاما أصبح الصباح أحس بالندم على فعلته واستولى عليه 
خمار الشراب حتى ساءت حاله » فلم يستطيع أحد أن يدنو منه » حتى أنشده الشاعس 
« عنصرى » هذا الرباعى الذى طار له خاطره وهو : 
عيب سر زلف بت از كاستن است 
جه جاى خم نشسان وخاسان است 
جاى طرب ونشاط وى خواسةن استث 
كاراسكن سرو زا ببراسان است 
ومعناها : 
مت كان فى قطع طرة الحبيب ما بعبه . . . ! ! 
فاماذا إذن تعد املك 'وسوم والحزن نصيه . . . ؟ ! 
والفرصة مواتية للارب واللهو والشراب . 
لأن جال السرو إعا يكون بتشذيه وتهذييبه . . . !! 


يوك 


وكذلك نتحد أن رباعياً آخر قاله الشاعى « أزرق » فاستطاع أن مهدىء به 
ثائرة مولاه الشاب اللك « طغانشاه » عند ماكان يلعب الرد فأراد ستنين » 
ولكنه عندما رى بالكعبتين حصل على واحدين . وهذا الرباعى هو الآني : 
كرشاه دو شش خواست دو يك زخم افتاد 
نا ظن نيرى كه كعتين داد نذداد 
آن .زخم كه كرد راى شاهنشه باد. 
در خدمت شاه روي برخاك ماد 
ومعناه : 
ولكيلا تظن أنه لم ينل رغبته من الكعبتين . 
فإن هذه الرمية جاءت وققاً لرغبة اللك . 
فوضعت وجهها على التراب خشوعا حت لا تراه رأى العين . 
وإذا نظرنا إلى الرباعيتين السابقتين وجدنا أنهما يشتركان فى أمرين : 
أولا : إن الصاريع الأربعة فىكل منهمط تحرى على قافية واحدة مع أن تقفية 
ثاناً : إن كلمهما مثل للصنعة البديعية العروفة ب « حسن التعليل » حيث يعلل. 
الشاعى حقيقة واقعة بسبب من الأسباب الخمالية االوهومة . 
فانم ض الآن فى دراستنا للا نواع الباقية منضروب النظم » وهى عبارة عن نوعين " 
منالقصائد الوشحة "يعرفان باسم التدجيع بند والتركيب بند وكذلك الأنواع الختلفة 
٠ن‏ القصائد المركية ( كالمريع والقمس والسدس . . ي ال ) والسمط والستزاد . 


الْرويسع عند و ل ركبب نر : 


هذان الذوعان من القصائد إالوشحة شتمل كل واحد منهما على عدد من الوحدات 
تون فى العادة متساوية فى عدد أبانها » وتكو نكل واحدة منها على قافة واحدة 


غ6 


ويفصل بين الوحدة والأخرى بيت مستقل من الشعر ليبين لنا نهاية الوحدة الى 
مسبقته وبداية الوحدة التى تليه ؛ فإذا تكرر بيت بعينه بعد نهاية كل وحدة ( بلد ) 
فإن النظومة نسمى ب « الترجيع بند » أما إذا تكررت أبيات مختلفة بعد نهاية 
الوحدات وكانت هذه الأبيات متفقة الفافية مع بعضها ومختلفة عن سار . الوحدات 
فإن النظومة نسمى فى هذه الحالة ب « التركيب بند » . 

وجب أن نحرى النظومة من هذين النوعين على وزن واحد فى جميع أبباتها . 

وليس فى استطاعق أن أترجم منظومة من هذين النوعين بحيث أحافظ على 
قوافبا كا حى فى الأصل الفارمى وتاك سأ مكتق بأن لبجم بسن الأنيات الواردة 
فى » ترجيع بند » مشهور من نظم الشاعر « هاتف الاصفهانى » الذى عاش فى 


جا القن الثامن عششر اليلادى ( مهاية الثانى عشر وبدابة الثالث عشر المجرى ) . 
(شدأول) 
اى فداى تو ثم دل وم جان وى شار رهتثم اين وحم آن 


دل فداى نو حون وى دلير 
دل رهاندن زدست فو مشكل 
راه وصل نو راه بد آسيب 
بندكا: نم جان ودل ورك 
لد اينك دل 


جان كار نو جون نوق جانان ٠‏ 
جان فشاندن بياى نو آسان. 
درد عشق 5 درد لى درمان 
جثم بر حم وكوش بر فرمان 
ور سر جنكك دارى اينك جان 


الج 


اد وهيج نيست جزاو 


واحسله لا 


إله إلا هو 


( بنددوم) 


از نو ايدوست نكسم بيوند 
الحق ارزان بودز ما صد حجان 


ورا به تينم برند ند أز بند 


وز دهان تو نيم شكر خند 


اى يدر دم ده از عشم كه لواهد شد اهل ابن فرزند 
| ينلد آنان دهند خلق اى كاش كه زعشق تنو ميدهندم ند 
من ره كوى عافيت دا 2 7 كاوفتاده 0 يكند 
4 رق دع لوعو ابروا لك يوا جد ال رق ور هذ ميخ و اواد* اوري ب الى 
000 
وحده لا إله إلا هو 
ومعنى هذه الأببات : 
يا من فداء لك القلب وااروح . ٠‏ امن يكون تتارا فى سبيلك جمبيغ ما نلك. 
- والقاب فباؤك لأنك نس القاوب + والروح ثثار,لك لأنك عحبوب الروح . 
ن ومن الضعب مخليص القلب من قبضتك » ولكن من السهل النضحية بالروح 
نحت قدمك . : 
- وطريق وصالك طريق.مشحون بالأذى » وداء عشقك داء لادواء له . 
- ونحن عبيد . . . أرواحنا وقاوبنا فى كفك , وعيوتنا تنتظر حكنك وآذاتنا 
تنتظر أمرك . 
فإذاكانت لك رغيته في الصالحة فهذه قاوبنا » وإذاكانت لك رغبة فى الحارية 
فهذه هى أرواحنا . 
لوانه واحد ولا:وجديلاء 
وحكه لا إله: إلا الله 
- ولن أستطيع.. . يا صديق . . أن أخلف عهدى معك . . ولو قطعوا أوصالى 
بالتصال والسيوف . 
وفى المقيقة أن 1لاف الأرواح لترخص أمام ابتسامة صغيرة حاوة من ثغرك . 
.ل فيا أبق . . أقصر نصحى عن العشق . . فلن يكون ولدك أهلاله . 
- وياللت الخلق . .. يارفى .. ينصحون ويزجرون منينصحنى وزجرقى فى حبك . 
رداك ار إل بكتري اع واسرريية و لخم 


ات 0 000 ٠‏ ام 


ىه 
وإنه واحد 3 ولا بوجدإلاه 
وحده لا إله إلا الله 
وهذه النظومة نشتمل فى الأصل.على ست وحدات يفصل بين الواحدة منها 
والأخرى بيت يتكرر بعينه والنظومة برمتها ( بما فى ذلك البيت اذى يرجع حمس 
عرات ) تبلغ م4 بآ مقسمة على هذا النحو : 
الوحدة الأول ح م" بيتاً ل , 
الوحدة الثانة ١‏ 
الوحدة الثالشة - 7ن؟ 
الوحدة الرابعة - و١‏ 
الوحدة الخامسة ح لما 


الوجيع 
الترجييع 
بيت الترجيع 
بيت الترجيع 


ل 0 
+ + + 


ع بالرتعدم 
الوحدة السادسة ت بام بيتاً. 


ولو أن الشاعر أنى فى نبابة الوحدة الثانية بيت من الشعر عختلف فى قافته 
'عن البيت الوارد فى نهاية الوحدة الأولى وكان مصراعاه على قافية واحدة لأصحت 
هذه النظومة من نوع الوتركيب بند(1© » . ويجب ألا يغيب عن بالنا إنكل 
« وحدة » تيدأ عمطلع يكون موحد القافية بين مصراعيه . 
اسيل : 
يتقول «روكرت » أن السمط عبارة عن مصطلح عام يشمل جميع أنواع القصائد 
الركبة ؛ ولكن « رشيد الدين الوطواط » مجعله شيبها ما عرف لدى الغارية 
باسم « الوشح » حيث يقسم الشاعر قصيدته إلى أجزاء أو أشطر تتفق أوائلها فى 
الروى وأما أواخرها فتكون مواقفة لنظائرها فى القصيدة كلها ومثاله. قول 
الحربرى فى القامات2)0 : ش 1 
)١(‏ الأبيات الى تأنى. بعد الوحدات فى التركيب بند يجب أن .يكون «صراعا “كل بيت منها 
علىفافية واحدة » ويجوز أحيانا أن تكون هذه الأبات جيعها على قافية واحدة . 
(؟) الترجم : الثل الأصلى الذى أورده « براول » عبارة عن “رجة أربعة ابيات هن 
قصيدةٌ لاشاعرة البايه « قرة العين » ولم اعثر على اصلها الفارسى فاخترت الحلين الالذين 
اوردما رشيد الدين فى كتابه '« حدائق السحر فى دتائق الشعر »6 وقد ترجنا هذا الكتاب إلى 
. العربية ونعسرناه فى سنة © ١54‏ 5 


به 
خل إذكار الأربع والعهد المرتبع والظاعن الودع وعد مله ودع 
وألدت نان سلفآسودتفيه الصجفا ول تزل معتكفاً على القبيح الشنع 
1 ليلة أودعتها مما أدعتها شهوة أطعنها فى عرقد ومضجع 
ومثاله من الشعر ألفارسى قول أمير الشعراء « معزى 6 : 
اى' ساربان منزل مكن جز بر ديار يار من 
نايك زمان زارى كام بز دبع وأطاول .و .ودمن 
ربع از دم بر .خون كم ادر عر لما 
١‏ خاك دمن كلكون كم از آب جشم خويشن 
كز روى يار خركهى أبوان همى بينم تعى 7 
واز قد آن سرو سهى الى بعى بيدم حمن 
ومعناه : 1 
أنها الحادى لا تيزل إلا 550 حت أتمكن من البكاء. الحظة سٍِ الريع : 
والأطلال والدمن . 
فاملاً الربع بدماء قلبى » وأجعل الأطلال نهراً جارفاً ا أحمر 
اللون ٠‏ «دموع عينى . 
-.- ققد خلا إلا بوان كا أرى من وجه حبيى » وخلا البستان من قده الفارع المديد 
ويظهر أن « منوجهرى »كان أ كثر الشعراء التقدمين غراماً بالمسمط كا أن 
« ميرزا داورى الشيرازى » كان أ كثر الشعراء المتأخرين إحياء له90© . 
وللتمشيل على الصيغة العادية المسمط ٠‏ اكت بإبراد النبذتين الآتيين من مسمط 
لم بنشر للشاعر « داورى ». . 
أى بجه* عرب صبحك الله حيرا ضبح أست صبوحى بده آن ساغ مى رأ 
زان مىكه يقطب ار بدهى جرعه* وبر بر بات بسايد سر كليل جْدّى را 
كردند بناتش بفدا جون بو بنى را 
جون جرخ زق كرد خم بإده جدى وار 


. المترجم : ٠ن شعراء القرن التاسم عضر الميلادى‎ )١( 


مه 


تنيت رابلده تع شيعه يكين ار كن وعباراعرق وار سركي 
بيو عربان دامن خوه نا بكر كشن بكدست عبا شيشه بدان دست دكر كشن 
بادامن تر ملت از أن دامن تر كش 
وز خانه برو نا در خالهء حمار 

ومعنى هذه الأسات : 

س ياف العرب. .صبحك الله بالخير. . إنه الصبا اح ؛ فاعطنى الصبوح »وناولؤكأس الخر 
منهذه اخرالقاوأعطيت جر عقمها لفظب من الأقطاب لألق بك إلى دار الحدى 
ولقد تفتديك بناته . . أها البنى . . حينا ترقص وتدور <ول دن الشراب 

كما يدور الفلك . 
وإذا لم تنبياً لك لخر » اشم الزجاجة إلى صدراك » ثم اميش واارفع المباءة 

على رأسك كا يفعل العربى 
ثم اربط حافة توبك على وسطك » كم يفعل العرب » وامسك بإحدى يديك 

العباءة وبالأخرى الزجاجة . 1 
وقدم الشكر وحافة توبك مبللة بالتمر » ثم أمضش عن منزلك واذهب 

إلى حانوت القار. ‏ . 

وقافية هذا النوع من السمط » وهو أ كثر أنواع السمطات جريانا » عكن 
تصوبرها على النحو الآنى : 

١‏ لأء لآأء أء. ا »يعس 
با باء ب ءاب ع2 با ءاسن 
3ت .هت 0ه 00 

وهناك نوع آخر من السمطات جعله « منوجهرى » يشتمل على وحدات كل 
منها تشتمل على ستة مصاريع مقفاة على هذا النحو : 

أعآاء لأ ع اأءاأاء.ا 


له 6 تا 6 لذ ) ا ئلا 6 الغا 0م له 


و6 


والنوع الأول من هذبن النوعين الأخيرين شييه بالمخمسات تماما ولا يفترق عنها 
إلا فىكون الوحدة الأولى من الخمسات تألف من خمسة مصاريع مقفاة مع بعضها 
م م مختلف القافة بعد ذلك فى سائرالصاريع ماعدا فى المصراع العاث شر والخامس عشر 
والعشرين والخامس والعششرين ... الج فإنها تكون متفقة مع قافية الوحدة الأولى ٠.‏ . 
والمنظومة « المركبة » يكون أساسها فى الغالي فر سن اقرلات 1 حذه 
الشاعر فيضي فإ ىكل بيت منه مصراعين ليصنع منه « مربعاً » ... أوثلاثة مصاريع 
ليصنع منه « تسا )» ... أو أربعة ليخرج منه مسدساً ... وهكذا دواليك : 
ومثال المخمس قول حافظ الشيرازى200 : 
در عشق تو اى صلم جنام 
كز هسق خوش در شما تم 
هرحند كه زار ونا وام 
رَ دست دهد: هزار جاتم 
در باى ساركت فشاتم 
ع 
حو مت كه از سر نيازى 
در حضرت حون 9 دلنوازي 
معروض ككم بهفته رازى 
هبات كه جون نو شاههبازى 
تشريفا دهد ‏ بآشيانم 
و« المسدس » و « السبع » و « المثمن » وسار أتواع النظومات المركة 
تجرى على هذا النسق ولا حاحة بنا إلى سوق أمثلة لها . 


المسما 
أما المستزاد قعبارة عن «رباعية» أو «غزلية » أودتسيدة» /زاد بعد مهاية كل 


لقصيدة اج لعل ل ون 1 ا 


6 


مصراع من مصاريعها زائدة موزونة لا ,يستازءها المعنى أو الوزن ؛ وهذه الزوائد 
تق مع بعضها ويكون معناها متصلا بمحيث عكن اعتبارها قصيدة منفصلة قأئمة بذانها: 
زد للحربرى فى مقاماته قصيدة رعا أمكن أن يقال عنها إنما كانت تحاولة للنظم على 
هذا الأسلوب فى الشّعر الغرق2920 : 
يا خاطب الدنيا الدنية .. .'إنها شرك الردى ... وقرازة-الا كدار 
دار مق ما أضحكت . . . فى نومها أبكت غداً . . . يالؤمها من دار ' 
ظ 000 
ويب ملاحظة أن معنىالقصيدة وكذلك قافيتها تتوافران بغي الزيادة وإنه ليس 
من الضرورى أن تينى القصائد المركبة أو الستزادة على منظومة أخرى سابقه » فلقد 


أنشكت 


نشئت بعض القصائد أساساً فى ضرب أو آخر من هذه الضزوب . 
3-9 . 3 
أقسام الشعر ركسب موضوغائ : 
بالإضافة إلى التقسمم السابق الذدى تناول الشعر بحسب ضرويه هذالك تقسم آخر 
يتناوله بحسب موضوعه . ويتصل هذا التقسيم بالقصيدة أ كثر ما يتصل 000 
ضروب النظم الختلفة التى رأيناها » ورا انطبق أيضأ على القطعة و « المثتوبة ». 
وعلى ذلك ا ره إلى الأقسام الآتية : 
(د) حكيه د 50 
(ه) ربعيه ب إذا قصد مها وصف الرييع . 
(و) شتائية ‏ إذا قصد بها وصف الشتاء . 
(ز) خزانيه - إذا قصد مها وصف الخريف . 


)١(‏ المترجم : أورد الؤاف مثلا للمستزاد بالإتهامزية ترجة للقصيدة السابقة ولكتنا وجدنا 
من الخير لاقارىء ااعربى ان تستعيد ,الال الذئ اوردناه . 


5١ 


(ح) مناظره ‏ إذا قصد منها الناظرة كناظرات « أسدى » بين « اللبل 
' واللهار » أو بين « الرمح والفوس » أو بين « الجوسى والسلم 0 
أو بين « الأرض والماء » . 
(ط) السؤال والجواب م إذا نظمت القصيدة على طريق محادئة بصورة 
اشوا والوابه: 
وقد يتبسع الشاعر طريقه « السؤال والجواب » فى الغزليات »5 قد يتببع 
طرقا أخرى ريماكان أهمها « التافيع » 2 والشعر الامع عبارة عن النظومة 
الق تصاغ بعض أبباتها أو مصاريعها بالعربية وبعضها الآخر بالفارسية أو'أبة لمجة 
أخرى من اللهجات الإبرانية اكه 
ولدينا نوع آخر من المنظومات يعرف بإسم « الفهاويات » أنشأه. الشعراء فى 
لمجة من اللهجات الإيرانية الخاصة واستمروا يستعملونه حت الفرن الثالك عثر 
اللادى , ثم قل استعمالميله بعد ذلك . 
يرقى بعد ذلك أنواع أخرى من الشعر أهمها : 
(1) الوشع0© 2 (ب) اللغر 
(ج) المعمى (د ) النظيرة : وهى المنظومة التى يصوغها الشاعر قباساً 
على قسيدة أخرى أو تقليداً لما. 
(ه) التغمين : وهوأن يضمن الشاعرفى منظومته قصيدة أخرى ليست منشعره. 
والا ل الوحيد الذى أذ كره لهذا النوع الأجير فى اللغة الإبجليزية منحصر فى 
القعيدة الى كتم ا «لويسكاورل الدج ؤزللاغر| » فى كتابه 1ك 
الذى أعد ا عتوان 1 لمق مسرؤر[! ققد ضمن : فا أسات القصدة 
السبورة الى مطلعها « عالعممع عقعل ند لعهه! مجعو [ ) 
وإليك الأبيات الأولى من قصيدته : 


)١(‏ اللوشح العربى الذى كر السُتعماله لبى أهل الأندلس والغرب يشبه السمطات 
الفارسية و لكه .مجتلف ٠‏ عن الوه رشح القارسى ٠‏ | 


: 
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رءلااءع2قع 68ل م لعجهه| معععم 1 * 
: تأعنام قد أكم )قا عاط زمة عملا 
رأأعة منت عقعطا )لمعم 5عواءم طونلا 

7.. تأنتد 5ه أعده] عط 1 لانمداذ نراى انثا 


الدمر الخلمط : 
وجب الانننى الإشارة إلى «الشعر الخليط هويو؟ وزموءوعوص » وهو الذى 
يستعمل فنه الشاع را لفاظأفارسية ويعاملهامعاملة الألفاظ العربة(21: وأمثلة هذا الشعر 
موجودة فأشعارالشيخ «شعدى» ولكنخير مثل لماموجود فى كتاب ابن أسفنديار 
المسمى « تارجم طبرستان » ( مؤلف -والى سنة ١51‏ م - 518 ه ) ففيه 
قصيدة طويلة مكونة من أربعة وسبعين بيتاً من هذأ الاوع من الشعر كتها القاضى ' 
« هشام » فى هحاء واحد من معاصريه . وقد أعدت نشر هذه القصدة فى 
ص إلم س هم من ترججق الإنجليزية الختصرة لكتاب تاريخ طبريرتان التى نشمرتها 
فى سنة ه190 فى « سلسلة جب التذكارية » . 
ومطلع هذه القصيدة م يلى 
أى بفرهكك وعم دارا 6 ليس مارا بجز نو همتاء 
منم وتو كه لاحيا نا هزل را كرده ام أحياء 
وخير أمثلة للشعر الخليط فى اللغات الأورويبة منحصر فى مثلين : 
الأول : القصدة الى عنواها وتمعه2 دددممءزدمموء808 الق شيرها فى سنة 
+15 م الشاعر « مليوس كوكابوس : وباأوعءه© قنسد تاعاق ) ٠‏ 
الثانى : القصيدة الى عنوائعها وزه1ل1840- مددءاهط وهى من نظم " ولم درموند 
1 ا اللو الا »وتسرتف 1 كسفورد أ كتويرسنة1591م0©. 
وهناك مصطلحات أخرى يستعماونها فى تسمية الأشعار بالنظر إلى موضوعها 


للق امرجم : ضرب ااؤلف هنا مثلين فى الإتجليرية عوملت فيهما بعش الأثفاط 0 
معاملة الألفاظ اللانينية ول ثر وجها لذكرعا . 
(؟) امرجم : أورد المؤلفنيذة من القصيدة الأخيرة لم ثر حاجة إلى إيرادها بنصها . 
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فهناك « الكفريات » وهى القصائد التى تنعاق بالإلحاد والمروق من الدىن » وهناك 
« الجريات » وهى الى تعلق بار ومجالس الشراب . . . وهناك أنواع أخرى 
كثيرة لا تحد أنفسنا فى حاجة إلى تعدادها لأنه لا يمكن ذكرها على وجه التحديد 
ولأنه لا خفاء فى معرفة موضوعها من التسميات الى أعطيت لا . 

وفما عدا ما ذ كرناه »هناك ججلة كبيرة من الصناعات البلاغية الى يستعملها 
كتاب الثثر المنمق والشعرالمسنوع ؛ ومنالواجب على كل من بريد أن يدرك طببعة 
الكتابات الأديبة فى الفارسية أو العرية أو التركية أن يم بها ولو إلمامة بسيطة 
حق يتذوق هذه الكتابات وستسيغها . وكثير من هذه الصناعات لا تعرف فى 
الإتجلزية الآن ولكن جاعة من حكتاب القرن السادس عث نر كانوا ستعملونها 
كر دون بها اهتاماً كبيراً » ومن أحسن أمثلتها ما كتبه « جورج يتنهام : 
القع )5 ععرمع6 ) عن «( فن الشعر الإمجليزى ) عأععه2 (اذنأاهدة 06 عاعق 
وثسره فى سنة 1688 م ثم أعيد طبعه فى سنة 185 وأغلب أنواع « التجنيس » 
يكن الاطلاع على شو اهدها فى كتايات «نوم هود 1001 دره'!'» وفى:زط105معمم1» 
«٠‏ ولنعععءا وما شابه ذلك من الك 5 


قصبرة قوامى السانرى: 

وفى الفارسية قصيدة مصنعة تضم أعم أنواع الصناعات البلاغية التق استعملبا 
البلاغيون والشعراء92© . وهذه القصيدة من إنشاء الشاعر « قواى الكنجوى » 
شقيق الشاعر المشهور « نظاى الكنجوى2؟ وهو من رجال الفرن الثانى عشر 
اللادى ( أى السادس المجرى ) وقد ضُمنها مائة بيت مذكورة برمتها فى الجزء 
الأول من كتاب « ضيا باشا » المعروف باسم٠«‏ خرابات » ص هروة ‏ .م 
وفما يلى نص هذه القصيدة أورده بيتاً يتآ مع ترجة منثورة له وشرح يبين كنه 
الصناعة البلاغة الق تقصد به . 


() الثر جم : تعرف هذه القصيدة فى الكت الفارسية .باسم « بدايم الأسحار فى 
صنايعم الاشعار ".م 


(؟) الترجم : هذا هو القول الشبور ولكن هناك من يشك فى صحة هذا النسب . 
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1 أى فلك را هواى قدر 1 : وى ملك را ثناى صدر نو كار 
ومعناه : يامن يكون هوى قدرك هو الجل العسير لأفلك' . 0 
ويا من يكون الثناء على فضلك هو الشغل املك 


فهذا البيت يتضمن صنعتين معروقتين إحداها تعرف ب « جسن الطلع » وتكون 

كا يقول « جلادوين » بأن يبد الشاعر فى أن مجعل أول بيت من منظومته ‏ 

مطيونا بحيث تاتاح الآذان اسماعه وتنشط الطباع لإذرا كه ؟ وأما الصنعة الأخرى 

قهى « الترصيع » ومعناه اللغوى دضع الجوإهر في الذهب 1 البلاغى أن يقسم. 

الكاتب أو الشاعر عبارته إلى أقسام متفصلة ثم مجعل كل لفظ منها فى مقابل لفظ 
آخر يتفق معه فى الوزن وحرف الروى وفما يلى مثال بالإمجليزية له : 


بأطعنا م5 إكوععط 3 دنه أ5ء | مناه عنومنا 0 
! أطؤته )د أذعم بزطا 1 أؤعناى مطك عحول 0 


ومثال باللاتينية هوك بلى00': 


اك عمعمأال؟ داس معتل تأخاما وتسومع 5مم0 ١‏ 
اة! 112116616 اللت! وصتتصد أأكتع تا 15نامند5 5و1] 


[ والترصيع فى البيت الفارسى ظاهر فى الألفاظ المتفقة فى الوزن والروى وهى 
« فلك » و « ملك » و« هواى » و « ثنأى » و.« قدر » و « صدر » 
و«بارهو«كر؛.] ش 3 
؟ س تير جرخت ز عهر ديده سبر تير جر<ت از ههر ديده سبار 

معناه : إن سهم قؤسك بزى فى اللماء درعا 

ويحم المشترى حبا فيك يثبتعينه عليك 

فى هذا البيت أيضاً صنعتان.ها « الترصيع » الذى سبق لنا ذكره وكذلك 
« التجنيس » . والتجنيس على سبعة.أقسام كلها ممثلة فى هذا البيت والأنيات الستة 
التالية . أما الألفاظ التى تمثل النوع الأول من الجناس أو التجنيس النام فى هذا 
البيت فعى متشاءهة من حيث المجاء والتقط والنطق . فكلمة « تير » تكون عمعنى 
3 المشترى 5م تكون أيضاً ععنى « السهم » وكذلك كلة « جرخ » تكون ععنى 


(1) أتارس١‏ ٠م‏ نكتاب: 1872 3011 بعلا ”ييه امو 11268' 5 دانع 10خ 
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الفلك ما تكون عمعنى « القوس » وكذلك كلة ا حبر 4 تكون عمنى الشمس كا 
تكون يمنى الحب وكذلك كلة (« دده » تكون ععنى « رأى » أو تكون يمعنى 
0 العبن « وكذلك كلة (( سير ) تكون ععنى الدرع أوتكون 2 سبار » وهى اللمادة 
الأصلة من السدر « سيردن » عمنى أن بودع و وكلة ( ديده سيار » قيال البيت 
دمة ة عركة عونى لودع العين أو درشت البصر ». 1 
م ل جود را برده از ميانه ميان أل را داده 0 كتاره كثار > 
ومعتاه : ولقد احتضنت الجود » فأخذته من وسط الجيع 
وطرحت البخل جانباً » فاتتحى إلى ناحية 
والتجنيس الذى عثله. هذا البيت هو. من الاوع الثالث الذى يعرف ياسم 
د التجنيس انزائد » وله مثل آآر فى البيت الخامس وقد سمى كذلك لأن الكلمتين 
تتجانسان ف الحروف والحركات ولكن إحداها تنتهى بحرف زائدكا تحد فى «ميان» 
وه ماه » وفى ركتار » ونرركتاره0© م . 
ساعد ملك ورخش دولت را ثم سوارى وهمت تنو سوار 
معناه : وعلى ساعدالملك , وعلى جواد اللحظ والإقبال0). 
أنت السوار ؛ وهمتك هىالرأ كب الفارس ( السّوارى ) 
فى هذا ذا البيث مثل للنوع الثانى من التجنيس وهو « التحنيس الناقص » حيثُث 
تفق الحروف فى الكلمات التشاءهة ولكها تمختلف فى الحركات 00 , 
١‏ « سوار» بكسر السين تمكون يعتى ما بلدس على على العظم. وأما : 
كلة «سوار » يمتح السين فعناها الرأ كب أو الفارس ] : 
ه - يلتلا رضت توق خانهء خان ‏ كك با فسحت نو شارع شار 
ومعناه : وبالقياس إلى رفعتك يكون قضر ( الخان » حقيرا 
(؟) المترجم:: أورد المؤاف مثلا بالإتجليزية للتجنيس الزائيد لم انر حاجة إلى إيراده . 
(0) الترجم : ترجنا كلة ه رخدى »> عمنى جواد لأن جواد رست البطل الإيراتى عرف 
سنو النسية . 
(؟) الترجم : أورد الؤاف مثلا بالإنجليزية للتجنيس الاقس لمر داعيا لإبراده- 
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وبالقياس إلى فسحتك يكون شارع « الشار » ضيقا صغيرا12) 
فى هذا البيت نحد مثلا للنوع الثالث من التجنيس وهو التجنيس الزائد الذى 
سق لا الحدث عنه . 1 
+ - بى وفاى نو مير جان ناحير باوفاى نو هبرجان جو بار 
ومعناه : وبغير الوفاء لك لا يكون حى اروحى شيئاً مذكورا 
ونوفائى. لك يدو لى الخريف ريبعا تنضيرا 
فى هذا البيت مثل للتجنيس « المركب » بوجد فى كلة « مبرجان » الأولى 
ععنى « حب الروح » وكلة « مبرجان » الثانية عمنى عيد الخريف9© . 
7 س صبح بدخواه ز احتشام توشام كل بد كوى ز افتخار نو خار 
ومعناه : وبحشمتك يصير ضباح من يتمنى السوء لك . . . ليلا 
وبفخارك يصير ورد الذى يتحدث بالسوء عنك . . . شوكا 
5 هذا البيث مثل للتحنيس « الكرر » [ حيث بعل الكاتب أو الشاعر فى 
نهابة الأسجاع أو أواخر الناريع لفظين متجانسين متتاليين ويجوز أن يكون فى 
صدر اللفظ الأول منبما زيادة ] مثلما نجد هنا فى توالى اللفظتين « احتشام » 
و« شام » وكذلك فى اللفظتين « افتخار » و « خار0"؟ » . 
م - عدلت آفاق شسته از آقات طبعت آزاد بوده از آزار 
. . ومعناة: ‏ ولقد طهر عدالك الأفاق من الآفات 
ونتحرر طبعك: من عناصر الأذى وإلاساءات 
فهنا مثل للتجنيس « الطرف » موجودة فى كلق « آفاق » و « آفات » وفى 
كلق « آزار » و « آزاد » فالكلمتان تتجانسان فى جميع حروفهما ماعدا الحرف 
الأخير منهما0؟» . ش اد 
)١(‏ الخان أى املك « والشار» لقب كان يتلفب به حكام ولاية غرجستان بالقرب منالفور. 
(؟) المترحم : هنا أيضاً يورد المؤلف مثلا للتجنيس المركب ولم ئر داعيا لاإبراده لأنه بالإتجليزية 


() الرجم : ه ه ه «ه « « ا لمكرر «ه هط همه ه هو '؛ 


(؛) الترجم: حذفنا الثل الإتجليزى الذى أورده المؤلف لهذا النوع . 


ب 
و-ازس بار ظلم را دارو وزتنو أعداى ملك را تار 
ومغتاه ؛ وبك يكون العغاء ان أمايه الخ 
ّْ وبك يحكون الكفاء لأعداء اللك والدولة 
والتحند ى هنا هومن نوع 0 ليس الخط » فكلمة « مار » تشابه فى الكنابة 
كلة « تمار » ولا مختلف عنها إلا من حيث الأتجام أى النقط . 

٠‏ سد جز غبار ترد تو تيرد ديدهء عقل سيرمه* ذيدار 

ومعناه : وان تكتحل عين العقل إلا بغبار حرو بك وستجعل منه الكحل لبصيرتما 

فهنا مثل للاستعارة فى قوله « ديدهء عقلٍ » أى عين العقل عءنى المقل البصير 
أو المدرك د للأشياء كأنه براها . 

١١‏ حور كل قرم يافت بى كل تو شانه؟ جرخ ماه آبينه دار 

ولست أعرف معنى لهذا البيت ورعا كان نصه مضطربا ولكن الشاعن يتمثل 
به للصنعة العروفة ب « مراعاة النظير » أو « التناسب » وتكون بأن مجمع الشاعر 
فى بيت من أباته جملة أشياء من جنس واحد كالشمس والقمر ؛ والسهم واللقوس » 
والشفة والعين » والوردة وزهرة اللعل200 , 
ش [ ومراعاة النظير هنا واضحة فى ذكر أشياء متشابهة مثل « جرخ » وماه 
وشانه وآبينه | . 

١‏ - أن كند كوشش انو با أعدا كه كند بمخمشش انو بادينار 

ومءناه : وسعيك يفعل بالأعداء والخصوم 

ما يفغله جودك بالدنائير والدرامم . 
'فهنامئل زر للمد دح اموجه » فالشاعر بريد أن عتدح شجاعة مدوحه فى مواقع 


الفتال والئزال فقول 5 إن شجاءتك تودى بأرواح الأغداء ما يذهب جودك 
بالدرامم والدنازير ٠.‏ 


(1) الترجم : حذفت الكل الإتجليزى النى أورده الؤلف لبذه الصنمة . 


اد 


مو باهواى وك باشد دن فى رضاى بو نذر باشد عار 

هذا البيت عثل لنا « الحتمل للوجهين » أى ما عكن تفسيره على معنياين 
متضادين . ولما كان معنى هذا البيت يتوقف على محديد الفاعل والفعول فإنه يعكن 
ترجمته بإحدى هاتين الترجمتين : 


)١(‏ وهواك يكون الكفر دين » وبغير رضاك يكون الفخر عاراً 
ب( ومهواك يكون الدبن كفراً » وبغير رضاك يكون العار شذراً 


وارى « يتنهام نقطاده الوط » فى كتاءه « فن الشعر الإنيجلزى » ص 5" 
أن هذه الصفة تعتبر من عروب الأسلوب إلا إذاكانت متعمدة كا يفعل الششرقيون 
عادة عند ما بريدون اللدح ظاهراً ويقصدون فى اللمتقيقة القدح والحجاء . ولفد ذكر 
مورر ]ءؤون81 فى كتابه « حاجى بابا » حديثاً ورد على لسان الشاعر « عسكر » : 
قال فيه «ر فكتدت قصيدة جعلتها على وجهين اتتقمت فا لنفسى ثما لاقبته من صاحب 
الخزانة من سوء معاملة وكذلك حرصت على أن تكون على ظاهرها مبدية لحاسنه 
ومفاخره فكانت برمتها من ذات العنيين » ولقد اعتقد للهله أننى قصدت الدم بينا 
أنا فى الحقيقة لم أقصد إلاالقدح » وظن أننى أعنى بالكلمات العرببة الفخمة كثيراً من 
الجد والثناء ؛ نيما عمى فى نفسها لا تشتمل إلا على أشد عبارات الفحش والمحاء , 
ولفد أخفيت العانى الى أردتها بحيث لم يكن أحد ليستطيع الوصول إلا بغير 
مساعدى له بالشبرح والبيان . . » 

ولقد روى « رشيد الدبن الوطواط » فى كتاءه « حدائق السحر » حكابة عن 
أحد الظرفاء منأهل الفضل قال لحائك ثياب اسمه « عمرو» كانت له عين واحدة : 
« لوأنك استطعت أن محيك لى نوبا بحيث لا يقدر أحد أن يتبين إنكان قباء 
أوجبّة فإننى سأقول فيك بيتآ لاستطيع أحد أن يقبين منه إنكان مدا أوهجاء .» 

لفاك له « عمرو» هذا الوب » وقال الشاعر نه هذا الليت : 

خاط لى عمرو قبا لت عينيه سوا 
فنى هذا البيت عنى الشاعر لو كانت عينا عمرو سواء وليس يلم أحد أبريدها 
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سواء فى الأبصار أم فى عدم الإبصار . . . لأن الشطزة الأخيرة محتمل العنيين20 . 
هست رابت زماله راعادل ليك دستت خزانله را غدار 
ومعناه : ورأيك هو المي العادل للزمان ع ش 

لكن يدك غدارة بالخزانة ليس لما أمان . 
هذا البيت مثل لنا الصنعة العروفة ب « تأ كيد الدم با يشبه :الذم » لأن 
الصراع الثانى يفيد تأ كيدا المدح الدى ذكر فى الصراع: الأول وما غدر بده 

بالخزائن إلا دللا جديداً على كرمه وسخائه وعدله . 1 
هو فلك افون تو نداردكس اى فلك نيك كير وتّكش داز 
ومعناه : والفلك لا رفع أحداً أ كثر من رفتك 

فتمسك به أها الفلك . . . واحفظه فى هناء 
هذا البيت عثل لنا صنعة « الالتفات » وهى عبارة عن. اتتقال الخطاب من 
شخص إلى آنذر » وتكون بانتقال العبارة من الخاطبة إلى الغايبة أو من المغابية 

إلى الخاطبة . وقد ذكر جلادوين أمثلة كل نوع فى كتابة و البلاغة لدى الفرس » 

ومين 29 . 

وونايضختسوىدرت خزان آيد راست جون بت برست سوى بهار 
ومعناه : واللحظ بزحفف إلى بابك . 

كا يفعل عايد الأصنام نحو معبد النبار 
هذا البيت يتضمن الصنعة العروفة ب ( إلا يهام » وتكون بأن يذكر الكاتب 

أو الشاعر فى نثره أو نظمه ألفاظاً يكون لما معنيان أحدما قريب والآخر بعيد, 

فإذا سمعها السامع انصرف خاطره إلى العنى القريب با يكون الراد مها هو العنى 

البعد أو الغريب . 


. الترجم : ذفت المثل الإتجليزى اذى أورده الؤلف لبذه الصنعة‎ )١( 

(0) النرجم : هذء الأمثلة موجودة فى كتاب « حدائق السحر » لرشيد الدين الوطواط 
ويكن الإطلاع عاءها فى الأصل الفارسى أو فى الترجة العربية الى نشيرتها فى سنة ١١14#‏ 
ليذا اسكتاب . 


ث3 


والإمهام هنا موجود فى كلة «خزان » فعناها القريب هو «الخريف » ومعناها 
ابعيد هو « زاحف » وكذلك فىكلة « بهار » فعناها القريب هو « الربيع » 
ومناها البعيد عبارة عن معبد من معايد الأمنام فى آسيا الوسطى انتسبت إليه 
أسرة البرامكة الشهورة . 

وقارىء هذا البيت ينصرف ذهنه لأول وهلة إلى العنى القريب لماتين الكلمتين 
ولكن الشاعر فى الحقيقة لم يقصد إلا المعنى الآخر البعيد(9© . 

والأببات العاية التالية أوردها جبلة لأن كل واحد منها شاهد على. نوع من 
أتواع «التشببات» الختلفة التى تبلغ تمانية أنواع » هى الآتية يحسب ترتيب الأببات : 

)١(‏ التشيه الطلق ‏ (ب) تشبيه التفضيل (-) تشيه التأكيد 

(د ) التشيه الشروط (ه) تنشيه الإممار ' (و) تشبيه التسوية 

(ذ) تشيه الكناية ‏ (ح) تشبيه النكن' 

ولسنا فى حاجة إلى ببا نكل نوع من هذه الأنواع فإن نسمياتها تكفى لإيضا 
مدلولاتها . وفما يلى الأبيات القانية التى تمثلها : ْ 

تيغ نو جمجو آقتاب بنور سير دارد زماله را ز تكار 
م١‏ - جرخ وماهى نه نيسق نواز آنك نيست اين هر دورا قوام وقرار 
9 - بلكه از قست جرخ را عمكين بلكه ازتنست ماه رااظهار 
»٠‏ ما هى ار ماه ناورد كاهش جرخى ار جرح نشكند زهار 
1 كر تو جرخى عدو جراست تكون ور تو ماهى عدو جراست أزار 
؟» ‏ جاى خصمت جو جاى تست رفيع أن سم مت وان خصمت دار 
ج#» ‏ جون نو در روز كت كلق بيدا جون نواز خار كل كنى ديدار 
4 - شام كردد جو صبيح سرخ لباس جع م شام ثيره شعار 

ومعنى هذه الأببات : 

ب رويك الصن النيرة مجعل ازمان مليئاً بالجال والماء . 


)١(‏ التر ار جم : حذفت هنا مثلين بالإنجايزية أوردما اأؤلف اتمثيل على هذه الصنمة فى لفته.. 


ال 


- وأنت الفلك والفمر » لاب للست كبذلك؛ لأن كلامنهما لاقوام له ولاقرار . 

بل الفلك ستمد ممكينه منك وكذلك الفمر يستمد مهاءه من طلعتك . ' 

وأنت الفمر لو استطاع القمر ألا يصيبه تقصان ؛ وأنت الفلك لو استطاع: 
الفلك ألا تكسر وعده . ١‏ 


وإذاكنت الفلك فاماذا عدوك هو القلوب » وإذا كنت القمر فاماذا عدوك 
هو الحزيل الأخذ فى التقصان . 
ومكان عدوك رفي ع ككانك ؛ ولكن فكانك هوالعرش » ومكانه هوالشنقة : 
وعندما تجعل النهار يبد وكالليل ؛ وعندما تجعل الورد يبدو من الأشواك(9©).: 
يصبح الساء كأنه الصبح قد احمر لباسه ؛ ويمى الصباح كأنه الساء 
قد أظل شعاره : ش 
والصنعة التالية تعرف ب « سياقة الأعداد » وفبا يسوق الكاتب أو الشاعر 
عدداً من الأسماء الفردة على نسق. واحد بحيث يكو نكل واحد منها له معنى قألم . 
بذانه ومكون كذلك تعليلالشىء آآخر كا يبدو من البيت. الآ : ' 
م - دست رد اسث كاه عرض هار بسحًا ووفا وعدل ...وسار 
ومعناه : وقد فاز فى وقت عرض الفشغلل 
بالسخاء والوفاء والعدل واليسار 
“5-5 نورك اهن #الظت از تاهيه برتاز ار » جودت از كوهسار 
معناه :2 ونورك من نور الشمس ولطفك من لطف « الزهرة » 
ورك من بر السحاب وجودك من قيض اليال 
هذا البيت فيه تشل لصنئعة « تنسيق الصفات » عندما بذكر الشاعر شيثاً مجملة 
أسماء أو ججلة صفات متوالية دون أن براعى فنها الترتيب أو التنظم 1 ا 


)١(‏ حمل النهار يبدو كلايل كناية عن القللام الذى يصيب التهار ب. بب ما يرتم في المعركة 

: بدو كلايل ن الظلام ب المهار .اب كع في 
من غبار قاتم يحجب ضياء الشمس » وجءل الورد يبدو هن الأشواك كناية عن أمدار دم 
الأعداء بأطراف الزماح والسيوف . 


يف 


والأبيات الثلاثة التالية تمثل لنا صباعة « الحشو » التق تكون بإضافة كنات 
لا.يستازمها العنى؟ والحشو أما «قبيح» إذا كان اللفظ الزائد لا محل له بحيث يفسد” 
البيت بوجوده ؛ وإما «مليح» إذا حسن به الكلام وازداد روتقه ؛ وإما«متوسط» 
إذا تساوى ذكر اللفظة الزائدة وعدم ذكرها فلا تكون مستقبحة غاة القبح 
ولا مستحسنة غابة الاستحسان . 
7» - الحشو القبيح : 

قهرت ار مهد شود يرد آسمان زا سخره ويكار 
> - الحشو التوسط : 

ليك لطف بو أى ما بوت راي بلقلف در بر آورد ز محجار 
و» - الخحشو الليح : 

باغ برع كه تازه باد مدام جشم بد دورروضه ايست يار 

ومعنى هذه الأببات : ١‏ 

وقهرك إذا سعى » فإنه محمل السماء على أن تكون مسخرة لك وخاضعة . 

- ولكن لطفك ‏ ياصاحب الرأى الملكى ‏ ستطيع أن مجلب الدرر 

من البحار . 
وبستان عمرك » وإنى أدعو لك بالنضرة على الدوام » هو روطة مثمرة » 
أدعو الله ان بعد عنها عين السود : 1 ش 

والبيت التالى يمثل الصنعة المعروفة ب « الاشتقاق » أو على الأمبح « شبه 
الاشتقاق » وهى فى المقيقة نوع من « التجندى » تبدو فيه الألفاطيأنها مشتقة 
من أصل واحد ولكنها فى الحقيقة ليست كذلك : 
6 روز كوشش جو زر رانآرى آن قدَر كن قضا بكار 

ومعئاه : ١‏ 
ْ وفى نوم الجهاد عندما تركب جسوادك 
فلك صورة القدر وتصمدم القضاء 


07 


هنا يد أن كلة « يكر » وكلة « مكار » تبدوانأنهما من أصل واحد 
أولكنينا ليستا فى الحقيق ة كذلك ؛ والأولى عدنى «صورة» والثانية ععنى ( عزم » 
أأوم تصعه(10) 

ل 
(1) السجع التوازى : حيث تنفق الكلمات فى الوزن وعدد الحروف والروى. 
(ب) السجع الطرف : نح قق الكلمات فى الزدى دون الوزن وعند الحروفهة: 
6 السجع التوازن : حيث تفق تفق الكلمات فى الوزن دون الروى ٠١‏ . 
سس التوازى : 
٠‏ در سجودت نوان شوند ز بيش ير وجودت روات كنند ثثار 
م السجع التوازن : 

سر كشان جهان حادئه. ور الختران سهر آنيئه دار 
اعم ب السجع الطرف : ١‏ 

آردت قح در مكان إمكان دهدت كوه برفرار قرار 


.٠6 6 


ومعنى هذه الأسات : 
ب وف السجود لك يأنون أمامك فى ذلة وخضوع 
وعلى وجودك ينثرون الأرواح والأنفس . 
ل التغطرسون فى هذا العالم اللىء بالحادثات 
وتوم هذا الفلك المسك بالمرآة . 
والفتح يحلب لك الإمكان فى كل مكان . 
.وعزمك الشبيه بالبل يمطيك القرار وااشات لا الفرار . 
والأبيات الأربعة النالية تمثل لنا أنواع « القلوبات » الأربعة وهى : 
لوم : حيث تكون الكلمة مقاوبة الحروف لكلمة أخرى 5 نتحد 


فى م م» ديرك ». 


. الترجم : حذفنا الأمثلة الإنجليزية التى أوردها قاف للاشتقاق‎ )١( 
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(ب) مقلاوب البعض : 


(-) المقاوب ل : 


(د) العاوب الستوى : 


عم - معقاوب البعض 


حيث يكون فى الكلمتين تقديم وتأخير فى بعض الحروف 
بحيث لا يشمل ذلك الحروف كاها على الوالى ا جد فى 
« رشك » و« شكر ». 

وهو عبارة عن « مقاوب الكل » ولكن الشاعر يضع 
إحدى الكلمتين فى أول البيت والثانة فى آآخره . 

ويكون بأن تستطيع أن تقرأ جملة منثورة مركية من بضعة 
ألفاظ , أومصراعا منالشعر ء أو بياً كاملا منه » بحيث إذا 
قلبت الجلة أو الصراع أو البيت كا نكل واحد فى هذه الثلاثة 
متفق الأصل مع مقلوءه . وهذا الذوع هو أمعب أنواع 
الكاوب ولكنه كلها وأجلها. 200 


هم - مقلوب الكل 


َس دارد زاب دل يكان مرك يارد بخصم بر سوفار 


وم - العلوب الجنح 


كنج نصرت دهدكزارش جنكك راى دولت زد حمايت يار 
بم . المقاوب الستوى : 


رامش مرد كنج 


بارى وقوت بوقوى را نك در مشمار 


ومعنى هذه الأسات : 


لتصدك على قدرك 


وإن البلاد والديار لتشكرك على فتحك . 


وإنه ليشحذ طرف 


الرمح ويجاوه من نار القاوب 5 


قيمطر سهمه الوت على خصمه وعدوه . 
وطريقة إتفاذه الحرب نحلب له كنوز النصر 
وحمايته للأصدقاء تمهد له سبيل الملك . 


وراحة الإنسان فى جع الكز والقوت 
فلا تعتير القوى قويا فى الحرب والقتال . 


والأسات القانية التالية تمثل الأنواع الختلفة من « رد العجز على الصبر. » وهى 
صنعة غير مستفيضةكا يدل علا إسمها وتقتصر (كا يقول جلادوين ) على ذ كركمة 


بعبنها فى أى جزء من شطرى البيت290 : 
برم كار عدل نو ملك داشان است 
وم به يسار بو جود خورد ععين 
ساخصم تمر دولت بو حشد 
١‏ در مقانى كز بإر زد على 
»: ا كذارى برمح وام عدو 
مع د جرخ از آزار بو ننازارد 
6ع ل تارد از خدمت تب ببرون سر 
م - دثنان را بداورى وخلاف 
5 - قهر وكينت نه باد داده جو خاك 


ومعنى هذه الأسات : 


عدل راخود جزاين ناش دكار ٠‏ 
شد يمين زماله بر نو يسار 
خصم نكو 'راست در تار 
ريزش ابر ارا ناشد بار 
كس نديد است رمح وام كذار 
بندكان را كا كنيد آزار 
ورجه بشكا فيش به نيزه جو مار 
ا تماضاى كذ دوار , 
للف وقهرت بآبكشته . جو نار 


وعد لك مشغول بإمتلاك اللك » ولا شغل للعدل إلا فى هذا الأعس . 
والجود يقسم عينا صادقة على يسارك » ويمين الزمان أصبحت يسارا لك . 


ل والخصم دائم العناء بسبب دولتك ٠‏ ومن الخير أن بق الاصم فى عناء . 


وعندما مهب أحمال الذهب والعطايا » 


لايق السحاب مجال لأن سقط غيثه وأمطاره . 


| 0 الترجم : يذكر الؤاف أن هذه الصنعة قريبة يما يسمى فى القع الإتجليزى باسم . 
وززمءلوم ومع أو لصصمة مناءع أو ياسم كا أو أاعمة- ممعاعنات أو باسم 
عباعهلء؟ أو ععادطاومل عا وقد حذفت الامثلة اللاتيئية والإليزية الى وردتث فن الأصل . 


3 فى 


أت وبرمحك ؛ تستطيع ان نسدد الدين للعدو , : 
ولم بر أحد من قبل أن الرمح يوم بسداد الديون . 
واافلك لا يتأذى عا تفعله فيه من ضرر ؟ 
وكيف يعقل أنك تؤذى خدمك وأتتاعك . . . ؛ ! 
ولن يحاول ان مخرج برأسه عن خدمتك ؛ 
. ولو شققته برك كا نشق الأفى . . . ! ! 
ولقد أودى القهر بأعدائك بما ثم فيه من خوف وخلاف > 
قضت مهما أحكام هذه القية الداكرة . 
وقد أسلم قهرك وغضبك أعداءك للرياح » فأصب-وا كالتزاب ؛ 4 
وقتلهم ماء اعطفك وقهرك »كا تفعل الماء بالنار . ش | 
والبيت الأخير وكذلك البيت التالى مثلان ما يعرف"( بلمتضاد ‏ حيث يذاكر 
الشاعر فى البيت الواحد ألفاظا يكون الواحد منبا مضاداً للآخ ركم فمل عند ذ كر 
العناصر الأربعة فى آخر الأببات الق.ذ كرناها فما سبق . 
: والبيتان التاليان يمثلان صنعة « الإعنات » حيث يتكلف الشاعر شيثاً لالزوم 
:له لؤين به كلامه » كأن ْم فى آخر:الأبيات حرفا قبل حرف الروى تستقيم القافية 
بدونهء أوكآن يلم بتكرار كلة أو أ كثر فى ججيع الأيات20) . 
بام - اى نيعكو<واه دولت «وعزيز "واى بد انديش روزكار توخوار 
م - هركه زنهار خوار عهد بونئيد بسبارش بعالم خحومخوار 
ومعنى هذين البيئين : 
فيا من . . . يصبح مزيد الخير لدولتك ٠ . ١‏ عزيزا 0 
ويا من . . . يصبح مريد السوء لأنامك . . . حقيرا . 
- إن من لا برعى عهدك وميثاقك ؛ 
عليك أن نسامه لمذا العالم الغادر . 
وهذه الصنعة تسمى أيضاً ب« ازوم مالايازم» وتنشتد صعوبتها ( خاصة فى يانى. 


٠ اللعرجم : أورد للؤلف ,ثلاثة أمثلة بالإتجليزية لبذه الصنعة لم أر فائدة من ذكرها‎ )١( 


يفف 


صورها الوطحة ف البيتين الفارسيين السابقين ) إذا أراد الشاعر أن يصطنعها فى 
قميدةطوية ٠.‏ 

والبيت التالى عثل « الزدوج » حيث يضمن الشاعر أبيانه ألفاظاً مزدوجة 
براعى فيا السجع وذلك بالإضافة إلى القافية . 
و سذكآاه ريزه به ثيزه بربأق جونكنى عزم رزم اينت سوار 

ومعناه : 

- وأنت مخطف قلامة الفش بطرف رعحك » 
وعندما تعزم على الحرب . . . قبالك من فارس ماهر ...!! 
والبيت التالى مثال « للمتاون » حيث يقول الشاعر بيتآً من الشعر ممكن 


قراءته على وزنين عتتلفين . ظ 
٠ه‏ اى نوده قدوهء وضيع وشريف وى شله قبله" صغار وككبار 
ومعناه : 0 


فيا من أنت قدوة للوضيع والشريف ؛ 

ويا من أنت قبلة للصغير والكبير . 
فهذا البيت عكن وزنه كسائر أيات القصيدة على أحد الوزنين الآنيين : 
)١(‏ الخفيف الخبون القصور 


جم اكه انك | اسان لد ا 0 ا 
فاعلاان مفاع لن ١‏ فعلان 
(ب) السريع الطوى : ش 
سس ل ل سم ا ا | سنن سم 


والصنعة الثالية هى الى تعرف ب «إرسال الثل» وبلحق مها صنعة أخرى هى 
« إرسال الثلين0؟ » . 


)0( للترجم : يذكر الؤاف أن هذا شبيه عا يعرف ف الإتجليزية باسم 
0ل نون اوتاععءبجوعط ويذ ذكر أن « يتتهام » يقسءه إلى ا ومأسأموط 
وضرب مثلا ادوم ل ير بالإجليزية ل " 2 حاحة ليذ كرء . 


يه 


5 قد امتاز هذه الصنعة حملة منشعراءالفرس رباكا نأشب رم وصائب الأصفهاى» 
النوفى سنة ١877‏ م ح م١١‏ ه وقد أصبحت أشماره ماذج عتذها عدد كبر 
من شعراء الأتراك ؛ وكذلك امتاز مها «أ:والفضل السكرى الروزى » الدى حدثنا 
عنه الثعالى فى يتيمة الدهرققال إنه10) كان مولعاً بنقل الأمثال الفارسية إلىالعربة : 
١ه‏ - نتكتشد آب خصم آنش تو نشكند ثاب نور ههره* هار 
3 كر مهى فارغ از هواى .وف 1 مى امن از بلاى حمار 

ومعناما : ش ٠‏ : ش 
وماء خصمك لا يستطيع أن يطء نارك » 

كا أن ححر2؟) الأفى لا يستطيع أن يتغلب على. وهج الور . 

ل وإذاكنت قرا فإنك فارغ البال لا تمكر فى الحسوف 4 7 

وإذاكنت خراً . . . فإنك فى أمن من بلاء لجار . . 

والأات اللعشرة التالة أوردها الشاعر مثالا لصنعة « اللغز » : 
مه س جيست آن دور وأصل او زديك يست آن فرد وفمل او بسيار 
4ه خام او هرجه عورا يمخته مستى او هرجه عقل را هشيار 
مه - دلشكن ليك درد دل يوند ‏ خوش كذ رليك روز كار كذار 
5ه - رحج او 'زد فى دلان راحت خوار او ازد زيركان دشوار 
لاه - حون دعا خوش عنان ولى مركب جون قضا زهنورد ولى هنجار 
مه - اندهش مميو لهو راحت خش آتشش هممجحوآب نوشكوار 
وه - تعره در وى شكنج موسيق اله در وى تواى موسيقار 
٠‏ اعشق أصليست كز منازعتشص عقل تمكين بود روان خمخوار 
١‏ - خاصة عشق بق. 45 در غزلش2 مدحت شاه ى كنم . تحكرار 
»5 - شايد ار زان غزاله بنيوشد زين نوا ابن غزل بنغمه' زار 


0) أنظر ج 4 من يتيمة الدهر س + حم هع . . 
() يزعمون أن الأفمى نل حجرا شسديد البريق والضياء » ويعتقد ذلك أهل السرق 
والغرب على لواء ٠‏ 


7 
وعَعَتى هذه الأبيات : 
ب.ما الثىء البعيد وأصله قريب . . . وما النىء الفرد وفعله كثير 03 
لي لا ل ا 0 
تحط القلوب,ولكنهشفاء لآلامالقلوبَ؛ بطىء المرورءو لكنمروره بالأيام سريع 
آلامه راحة لدى من لا ةلوب لمم » وذلنه صعنة لدى الهرة الأذ كياء . 
طيب كالدعاء . . لاعنان له ولا مركب ء واقعكالقضاء . . . لادافع له ولا راد . 
غمه شبيه باللهو الدى نحلب الراحة » وناره شيبة بالماء الصافى يطيت لشاريه . 
ونعرته شبرة باللحن اللوسيقى ء ونحيبه شبيه بألحان الوسيقان . 
والعشق أصلءيصبح العقل بمنازعاتمحزو ناءوتصبح الروحشوراته أسيفةمغمومه. 
وعلى الخصوص عشق هذه الدمية » الى أ كرر فى التعزل بها مدان الليك . 
فإذا استمعت الغزالة ( أى الشمس ) وبكت حزناً » 
لمذه التغمة الق أوردها فى هذا الغزل الحزين . . حق لما ذلك . 
والألفاز تكون غامضة فى أغلب الأ<وال ومن أجل ذلك يؤسفنى أن أعترف 
بأنني لم أوفق إلى معرفة حل هذا اللغز السابق . ولكن هناك طائفة أخرى مذ كورة 
ع دكا ى كات روكت وني لخم امارنى وابلاقة القازمية رسن 


إتم ل ور ) . ٠‏ 
يأق بعد ذلك «الطلم ذوالعافتين) وهوعبارة عن مطلع « توجد فيداخله قافيتان 
ا 
| سيساز 5 0 بيرد 0 يك سيرد حار 
ومعناه :.. 


ب وقد سلب بموسنها ( صدرها أي ) الراحة من قلى. 
وأودع نرجسها ( عينها ) الجار فى رأسى ْ 
. ويتاو ذلك الكثيل للصنعة العرؤفة بب. م تجاهل العارف » وهى شببة با يسميه 
بتنهامياسم 008 ف أو :أنغاطسه2 عجا؟ ١‏ 


0 


4ه - ويك . . آن نركس استباجادو يارب آن سوسن است ياكلنار 
ومعتاه : 
-_ وعك 530-00 هل هذه أرجسة أم سحر مان ...!! 
ويارب هل هذه سوسنة أم هئ زهرة الرمان ...!! 
وناو ذلك العشل لصنعة « السؤال والجواب ١‏ 
هد كفم : از جان بعشق بزارم كفت عاشق ز جان بود ببزار 
قلت : إننى معنى بالحياة بسبب العشق » 
قالت : والعاشق يعن بالحياة عادة ... !! 
والبيت التالى مثال « للموشح » ويؤسفنى أن أعترف ثانية بأننى لم أوفق 
54 - دوست ميد ار مش كه يارمنست .دثمن آن بهكه خود نباشد يار 
3-5 وإفى أحها ... . لأنها صاحبق وصديقق ؟ . 
ومن الخير الا يكون الضديق عدواً . . . 
وفى البيت التالى تثيل للشعر « لامع » وقد ذكرناه فما منبق وقلنا إن أمثلته 
الإمجليزية واللاتنة اكثير ة الوجود فى واءدنيرعما برطو !مج901 . 
/ا ‏ سوخت در 7 تشم جه ميكوجم أحرقتنى الموى بغير النار 
أخرقتنى بالنار ففاعساى أقول ؛ 
« أحرقتنى ال وى يبر النار. . .6 
والأسات الخسة التالية شل لاصناعات الى تعلق بالحروف العريية من حيث ' 
وصلها وفصلها . ومن حيث إجامها أو إهاللها . ومن أجل ذلك لا يمكن الكثيل لما 
فى اللغة الإنجليزية ».وأول أنواعها': هو « القطع » حيث لا تتصل الحروف ببعضها 


)١(‏ المترجم : التوشيح فالفارسية صنعة يورد بها الشاعر فىأول الأبيات أو وسعلها حروتنا 
أوكلات 0 يحيث إذاجعت بعيلها أو ممع تصحيفها 0 خرج لنا منها بيت أو مثل أوانم أو لقب* 
)١(‏ امرجم : حذفت مثلين بالإتجليزية فى الأصبل ,كان التلمبح فيهما باللغة اللاتينية : 


الم 


ونانبا : هو « الوصل » حيث تتصل جميع الحروف ببعضها ولا تقل التقطيع ؛ 
وثالثها : هو « المحرد » وهو ضرب من الصناعة لم أستطع الحصول على تعريفه6©0 
فها لدى من كتب البلاغة ؛ ورابعها : هو ا المرقط » أو « الرقطاء حنث تكون 
أحد الحروف متقوطاً والآخر عاطلا ؛ وخامسها : هو « الأخيف » أو « الختفاء » 
حيث تكو ن كلة برمتها منقوطة تتلوها كلة أخرى عاطلة : 


م -- القطع : 


زار وزردم ز درد دورى" او درد دل دار زرد دارد وزار 
وه - الوصل : 
ل عيدم يف كشت عم 


.ل ب الجرد : 


كل عم نبفنه كنت بار 


جهره' روشنش كه روز منست 


و الرقطاء : 
خمزه' شوج آن صم 1 يبحتاد 
بير الخقاء : 


دل شذ وهم نبينذ ازوى 00 


زر زلفش ميسث در شب تار 


سر شف وثم نبيجذا از تن كار 


ومعنى هذه الأسات : 
وأنا هزيل مصفر يسبب بعدى عنها » والحزن على الحبيب مجعل الرء هزيلا معتلا. 
وقد هزلت حياتى با أصابنى من غم » واختفت وردة حظى بين الأشواك التكائرة. 
ووجهها الوضاء هونهارئ الواضح النيرءو نحت ذؤابتها ُرأضاء فوسطليلها الظلم. 
وقدجعلتهذه الدمية اخيلة تفتتح بغمزانها الجسورة:سيول الدموعمنعين الدامية. 
ل وذهب قلى . . . ولم يظفر منها بآية من آيات الحب » 

وذهب عقلى . . . ولم ينئن عما هو فيه من غوابة . 

والبيت التالى ثيل لصنعة « العمى.» ولست أستطيع حله أيضاً : 


)١(‏ النرجم : رعا يقصد يه صنعة «ه الحمذف » وهى التى يطرح بها الشاعر أو الكاتب 
حرنا ..ن حروف المجم فلا يستميله فى شعره أو ثثره ٠‏ 


1 


س#/ا موج ودود دل ودو ديده؟ من برد دريا وابر را مقدار 
ومعناه : 
حي وأنواج قلى وأدخنته التصاعدة وعنناى الغارقتان فى الكاء » 
قد فاقت البحار الواسعة والسحب المامة ٠.‏ 
والصنعة النالية هى «التضمين» حيث ,دخ لالشاعر فى شعره بيتاً قاله شاع رآخر . 
ويشترط فى البيت الضمن أنيكون معروفاً متداولا على الألسن وإلاوجب علىالشاعر 
أن يشير إشارة صريحة على تضميئه لهذا البيت <شية أنيتهم بالسرقة والاتتحال220 . 
وفما على مثال من « التضمين » يجاسرت” على صاغته فى أشعار فارسية من 
نظمى » وقد دعانى إلىنظمه أحد أصدقانى قفد كان يتعشق تعشق قتاة إسمها وى :ر319 » 
وه كلة تنطق ”ا تنطق كلة « ى » الفارسة ععنى » الخر » . وقد أخذت انيت 
المضمن من قول « سعدى الشيرازى » فى كتاءه «وكلستان « 
بست اخ ببدار كردد نيم شب مك ساق روز محسر بامداد 
ومعناه : 


إن السكران بالخجر ( ى ) يصحو من نشوته فى منتصف الليل » 
أما السكران بالساق فلا يصحو من نشوئه إلا فى صبيحة نوم الحشر . 
فصغت منه تضمينا احتوى على صنعتين أخربين ها « التجديس التام » فى كلة 
وى » وكذلك « الإغراق » وهذاهو قولى : 
.ممست ى دار كردد نيم شب قرمود شيخ 
.أن اكرجه قول شيخ است نيست جلى اعتاد 
عن تنام 6 كه فت ا كه كن 
.سر از مسق بر ندارد روز محشر بإامداد 
ومعنى هذين البيتين : 
قالالشيخ سعدى : إنالسكرانبالخر (بى) يفيقفى منتصف الليل من حماره . 


( ) الترجم : حذفت الثل الإنجليزى الوارد فى الأسل 


2 


وهذا القول من أقوال « الشنخ سعدى.». يح ولكن لابجب تصديقه. 
والاعهاد عليه . 
فإنى أعرف فتاة إسمها وى » كلا سكر يحها شخص 2 
لا ستطيع أن يرفع رأسه ويتخلص من نشوته حتى صبيحة بوم الجشسر . 
4 وصل خواهم ندانم 1نكديكس رأيكان رخ نم تمايد يار 
: ومعئاه: ١‏ : ش 
ب وأنا أريد الوصل ... هلا عامت » إن الحبيب لا بدى طلعته لأحد انا . . . 
وهنا بحب أن أعترف بحقيقة مزتجة » وهى أننى لاأعرف الجزء الضمن منهذا 
البيت » ولامن أىالشعراء استعارة ناظم هذه القصيدة » وربعاساعد ذلك كله على أن 
أنهم بالجهل » ونسى النقاد اتهام النلظم بالسرقة لأنه لم بين صراحة الكان الذى 
أستق منه تضمينه ,7 
وفما بلى عثيل لصنعة « الإغراق » وهى نوع 3 أنواع « الممالغة » الثلاية 
الق تشتمل على : 
)١(‏ التبليغ (امبالغة): حيث تكون المبالغة تمكنة عقلا وعملا . ش 
(ب) الإغراق 2 : حيث تكون البالغة مكنة عقلا ولكنها غير محتملة عملا . 
(+) الغلاو : حيث تكون البالغة مستحيلة عقلا وعملا . 
ومن أمثلة الغاو ما أورده « دولتشاه » فى صحيفة مم من « تذاكرة الشعراء » 
فى البيتينالتاليين منقول الشاعر «غضائرى الرازى» فى مد السلطان مود الغزنوى: 
صواب كردكه بيدا تكرد هر دو جهان يكانه ابزد دادار بى نظير وهال 
وده بخشيدى او بروز سخا أميد يده تماندى زد متعمال 
ومعناها : ْ 
وكان من الصواب إن الله الفرد العادل الدى لا نظير له ولا شبيه ؛ 
م بظهر للانسان كلا العالمين ( الدنيا والآخرة ) . 
ولو أنه فعل ذلك . . . لجاد املك مهما جميعاً فى يوم الجود والسخاء ؛ 
ول بق للعبد بعد ذلك مطمع آآخر فى رب المماء . . . ! ] 


24 


وأبلغ من ذلك فى « اللاو » ما قال نبيل الزرندى ( من بلدة زرند ) فى 
« ماء الله » رئيس الباية : , 
خلق كويند خدائى ومن اندر غضب 1نم برده برداشته ميسند مخود تلك خدائى 

ومعثاه : 
إن الخلق يقولون : إنك الله » ولكننى غاضب مما يقولون ... !! 

فارفع الحجاب عن نفسك ء ولا ترض لنفسك بعار الألوهية(0©... !! 

وفما بلى ألبيت الذى ورد فى قصيدة « قواى » عثيلا للاغراق : 
ه/ا- ور عادز بس صفا كه دراوست راز من در رش فود ديدار 

ومعناه : 
وإذا أظبرت وجتها ... فلكثرة الصفاء الذى بدو فبا 

تبدو أسزارى ظاهرة لعين الرأ ... !! ١‏ 

والأكات السبعة الثالية أوردها الشاعر أمثلة للصناعات التى تعرف ياسم « اللجع » 
و «التفريق» و «التعسم» والأسات نفسها تكشف لنا عن الصنعة التى تشتمل علبها: 
1 ديا ل المع : 

بر لبش زلف عاشق است جو من لا جرم همجو منش نيست قرار 
ب - الافريق : ش 

باد صبح است بوى زلفش لى بود بأد صبح علير بار 
ح/ س جمع وتقسم : 

من وزافين او نكونسارم لك او ب كلاست ومن بر خار 
وا جمع وتفريق : 

هست خطش فراز على رو آن يكم ابر ».واين يى كازار: 


)١‏ أنغار تر جق 0 اريخ اجديد : هاوق عمل © م مونم ٠‏ وذ كرأنق 
س.عت أن هذا البيت قاله أصلا أحد غلاة الشيعة فى الحين بن على رفى الله عته . 


وى 


غم دو جِبرٌ مرا دو جبرْ سيرد دده را آب » وسينئه را زنكار 
كم جمع وتفريق وتقسم : : 
جمجو جكم تؤانكر است :لبش آنْ باشك ٠‏ وابن باولوى شهوار 
آب .آن تبره ٠‏ آب ابن روشن آن ابن كرءه » وآن او كفتار 
ومعنى هذه الات : ش 
وطرتها عاشقة لشفتها ءا انا عاشق لما 
ومن أجل ذلك فعى مثلى. » لاتعرف المدوء ولا الاستقرار 
- ورأئحة طرتها شبيهة بنسيم الصباح » 
غير أن نسم الصباح لايكون لا بالعنير والعبير...!! 
وأنا وطرتها مقلوبان رأساً على عقب » ولكن طرتها اتقلبت على الورد ( أى 
الحدود ) وأما أناقفد اثقلبت على الأشواك ( اى الأحزان ) . 
د وقد علا الشعر فوق وجبها » فكان كالسحاب » وكان وجبها كروضة الورود 
. . ولفد حزنت على شيئين ؛ وأعطانى الحزن علهما شيئين 
قفاضت عبن بالماء » وامتلاً صدرى بصدأ الأحزان . . ! 
وأصبحت شفتها غنية مثل عينى ؟ 
فامتلأت عرنى بالدموع »م امتلاً ثغرها باللالىء والدرر الغالية. 
ْ س واسود ماء عينى » وصمًا بالضياء ماء شهها 
فكان البكاء من نصيب عينىء وكان الحديث الحاو من نصيب ثغرها ... 
والأيات الأربعة التالية تمثيل للصنعة الى تعرف ب « التفسير » وهى تنقسم 
إلى قسمين : 
(ب) تفسير الذنى. . 


كم 


+م- جكر وجان وجشم وجهر منست در غم عشق أن بت فرخار 
4م مم بغم خسته ء ثم بآن مهجور ثم مخون غرقه »ثم ازا زم افكار 
ومعناها : 
)4 «) ©) () 
ب وكبدى وروحى وعينى وطلعق فى عشق تلك الدمة الجيلة . 
ك4 0( 0ن( لق 
أمناها الحزن ؛ وفارقت الجسد , وغرقت فى الدماء » وألنحنت بالجراح . 
أما النوع الأول فمثل فى البيتين التاليين : 
م خورد وحُوردم بعشق آن ناكام هسث وهسم زر هحر أو ناجار 
جم- او مرا خون ء ومن ورا اندوه او ز مرى شادء ومن ازو غمخوار”' 
ومعناها : 
وتجحرعت . . . وتمجرعت . . . فى عشفها بغير رغبة أو حيلة . 
وكافت نوكت هق هجرها عاجز الأسباب والملة 


ب فتجرعت' دى » ونجرعت الأحزان من أجلبا 
وكانت مسرورة بفراق » وكنت” محزوناً لفراقها 
والبيتان التاليان عثيل لصنعة « الكلام الجامع » حيمًا محاول الشاغر أن يدخل 
فى أماته شيثاً من الحمكئة أو الوعظة أو نجارب الزمان : 
ا مويم ازغم سبيد كشت جو شير دل ز محنت فحناة “كفك جو قار 
هم ابن ز عكس بلا كشيد خضاب وان ز راه جفا كرفت غبار 
ومعناها : ش 
وابيض شعرى » فأضحى كاللان الصانى بسبب حزق علا 
واسود قلى » فأسى كالقار الأسود بسدب محنق الق أنا فبا 
سا فتتخضب هذا باون البلاء الذى أصابنى 
وتغير ذلك غبار طريق الحفاء والححر ... !! 


4د 


والصنعة التالية هى « حسن التخلص» أو « حسن الخلص » وهى عبارة عن 
أن يتقل الشاعر عند ما يصل إلى بيت الاتتقال أو ال « كريزكاء » فى الغزل 
أو النسيب إلى مدح ممدوحه أو إلى أى قصد آخر يتقصده محيث يكون اتتقالاعلروجه 
مستطاب وطريقة مستملحة : 
هم ساغم دل كر بست لبازارم مدح شه مكشايدم بازار 

ومعناه : ا 
وقد أغلقت أحزان قلبى الأسواق فى وجهى * 

ولكن مبحئ للمليك يفتح لى الأسواق القفلة . 

والصتعة التالة هى بر الرازل » ويوصف الكلام مها فيال « الممزازل » وهى 
كا قال جلادوين (ص ب" ) عبارة عن أن يذكر الشاعى لفظا محبث إذا غير 
' حركة واحدة من حركاتث حروفه حول الكلام من المدح إلى الحجو : 
.و - شاه قزل ارسلان كه دست ودلشس هست خصم مار وخصم ثمار 

ومعناه : ' 
واللك هو «قزلأرسلان)7١©الذى‏ يده وقلبه 

محوطان بالأعداء ولا محوطبهما العطاء 

والصنعة التالية هى « الإبداع ». وهى فى أبواب البلاغة عبارة عن إبداع ( أو 
أداء ) معنى جديد من معنى آنثر قديم قاله شاعى سابق أوكاتب متقدم بحيث لا يكون 
بين العنينخلاف إلا من ناحية الصياغة » وهذا قريب جداً من«السرقات الشعرية» 
ولكنه لايعاب علىقائله » بل يعتبر دليلا على فضله وتبريزه ؛ وهوفىهذا مخالف لسائر 
أتواع السرقات الشعرية التى تشدلى ( الاتتحال » و « السثخ » و « السلخ 0 

ومن الضرورى أن يكون فى حوزتنا العنى القديم حتى نستطيع أن تتبين مدى 
«الإبداع» فى العنى الجديد ؛ ومن أسف أننى لا أعرف أصل البيت التالى : 


(1) من أتايكة اذريجان <ك مابين سنق 114٠‏ -- 1191م حت اوه لوو م . 
(0) أنظر كتاب « روكرث » ص 1١24‏ --١ؤ١.‏ 


ىم 


١ه‏ س حزمش آورده باد را بسكون عزمش: افكنده خاإك راعدار 
'ومعناه : 
وحزمه ... يوقف الرياح ويعلها فى هدوء وسكون 
وعزمه ... مجعل الأرض فؤدورة دائعة , 
والبيت التالى عثل صنعة «التعجب» : 
؟و س جاى داركر ميانه* درياست> ازجه معنيست دست أو دربار 
ومعناه : 
ومكان الدر واللآلى كائن فى وسط الحر » 
ولكن ... باجا ... لماذا تمطر بده الدر والجواهر ... ؟! . 
والبيت التالى فيه الإجابة على السؤال السابق وهو ثيل للصنعة العروفة ب 
« حسن التعليل » حيث يفسر الشاعى حقيقة واقعة بعلة خبالية أو شعرية : 
له - رغم دريا كه حلت ورزد اوكند مال بر جبان إيشار 
ومعناه : 
س وبرغم البحر الذى يؤثر البخل ويضن ما فيه » فإنه يؤثر الدنيا ماله وجزيل عطاله 
فبنا بجد أن جود اللك سببه ما يشعر به من كراهية لبخل البحر وشحه » 
والبحر فى العادة معروف بكرمه حت أصب<وا يصفون الكريم بأنه « دريا دست » 
أى له بد نحود بالعطاء كاليحر . 
ومع ذلك فالبيت التالى فى رأنى أجمل فى ثيل هذه الصنعة من البيت السابق : 
حسن ماه را باتو سنجدم يزان قباس إله* مه بر فلك شدء وتوماتدى بر زمين 
ومعناه : 
لقد وزنت بميزان الفياس حسن القمر مع .حسنك » فشالت كفة التقمر وارتفعت 
إلى السماء ء بيا بقيت كفتك أنت على الأرض 
والصنعة التالية هى « الطرد والمكس » وهى عبارة ع نتشير مواضع العبارات 
فى الصراع الأول وذكرها معكوسة فى الصراع الثانى : 


ؤم 
ومعناه : 
ب وسواء لدنه زو للصيد أو الخروج مياجين المتال » وسواة لدنه ميادين 
القتال أو الخروج للقنص والصيد . ' 
والبيتان التاليان تمثيل لصنعة « الكرر » وهجى شبمبة بالصناعات التى أسماها 
0 الما «ى 0 وإعوا مجم د دأقط0216هم5 و وأنانه امع وخاصة التوع 


د عون متت 550 أقط! عملؤرواة , عمرعواق ددم 1 » 


لزقاة لععناةقة عقلص 91 ألة1ه أذع)ء' تن ع1 > 
الااالااق 006م 15 ,عممع 15 كعاءع العسرة مم طاثللا 


وقول « السير والتر رالى » : 


56826٠‏ 116ناا10] صتاط اصط لحط كعرع و'دمملوزه طنؤلال 
«.عضععط ععلع هط عنن1 لإصر, ننوو! نر لقط معدل" 


هة س بدره بدره دهد بسائل زر دجله دجله حكشد بزم عقار 
95 كشته زان بدره بدره بدره خجل بردهزان دجله دجله دجله سار 
ومعناها : 
س وهو يعطى السائل بدرة با.رة » ويحلب العقار إلى الحفل دجلة دجلة 
.- وقد أصبحت كل بدرة خجلة من بدراته . واغتنى دجله من فرط منحه وهباته 
والأبات الأربعة الأخيرة من القيصدة ثيل للصنعتين اللتين تسميان ب « حسن 
الطلب » و « حسن القطع » 
بو خيروا. .. إزمانه درجتكم | حكه بم من كدازدم مموار 
لو ساحه بود ك ركف تو بد كرد از ميان من وزمانه غبار 
.هه تاعيان است ههر را تابش تانهان است جرخ را أسرار 
٠٠‏ روز وشب جز سخامبادت شغل سال ومه جز طرب مبادت كار 
ومعناها  :‏ * 
أها الليك ... إنى دائم الكفاح مع الزمان » 
لأنه يذينى دائاً فى نار الغموم والأحزان . 
ثهاذا عليك لواستطاعت يدك القادرة» أنترفع مابينىو بينالزمان من غبار وثقار 
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وما دام ضياء الشمسمرئيا للعيان»ومادامت أسرارالفلكخافية عن التقربروالبيان 
فإنى أدعوالله ... ألا يكون لك شاغل طوال الليل والنهار سبوى السخاء , ولا 
يكون لك عمل تعمله طيلة السنين والشسهور غير الطرب والمناء 
وقد اشتملت القصيدة السابقة على أ كثر أنواع الصناعات البديعية وأمها » 
ولكن هناك أنواعاً أخرى عكن أن يطلع عليها الباحث التعمق فما كتبه وجلادوين» 
و« روكرت » ومجدر بنا أن نضيف إلى ما ذكرناه الأنواع الآتية : 


أ التأرريم : 
وهو عبارة عن أن يذكر الشاعر أو السكانب تاريخ حادثة من الحادثات فى 
غيادة أوامسراع أد بيت محيث إذا حسبت الحروف الت تتضمها العبارة أو النيت 
محساب «أبجد » أو الجل خرج لنا التارع الذ كور . 
ورعا كان خير أداء بالإمجليزية لمثل فارسى لمذه الصنعة هو ماقام به « هرمان 
يكل » مترجم حافظ حدما ترجم « التأريح » المشهور الذى يذكر سئة وفاة حافظ ' 
فى البيت الأنى : 
.دودر خاك مصلى ساخت مزل بحو نارمخش از « خاك مصلى » 
'ومعناه : 0 
ولماكان قد جعل مامه فى « أرض المصلى » 
فاحث عن تارمه فى عبارة « خاك2١)مصلى‏ » 
اخ -..وى 
| مو 
ا ك ح .م 
م حدت .ع 
ص جح .٠ه‏ 
ل د .م 
ى ع ٠١‏ 
الجموع ح اول أى سنة واه ح و18 م 


)١(‏ المترجم:كامة «خاك» بالفارسية عمن ىأر ضأوتراب و«الدلى» مكانؤ شيرازيه.دفن حافظ 


١١ 


وصدوبة «التأرعخ» فى اللغة الإتجليزية أن سبعة م نأحرفها ققئط هى الى لما قيمة 
حباية وهى الأحرف : 2 ولا وكة وما و ا و2 و6 ومع ذلك عد 
ٌْ استطاع 2 كل : اأعمعطة81» أن يتغلسعل هذه الصعو بة وأن يؤدى البيت الفارسى 
بالعبارة الإمجليزية الآنية : 
(1100ح رآ لساك 81) 888101 و'شاام8!]05 صمع؟] سمطا ععلها ععتعطا؟؟ 
(٠‏ 309 - 3 غ8 103 ع ] صب ع ل 1 -ل 1 ) لانال54 51ا نان 115 
فإذاطرحنا .و.م من 1٠١١‏ كان النامج ١ولا‏ وهو ناريم وفاة حافئل2١2,‏ 
التميح من أجمل الصناعات البلاغية وأحسنها » وهو عبارة ع نالإشارة إلى قول 
مأثور أو حكابة مشبورة أو بيت معروف من الشعر ' 
وأمثاله فى الإمجليزية ماورد فى : وانصعومنا بإطذاءامعه] حثشول : 
#عطتاف معقتتر مم أه أعمم مه حق ععجده) 8 تأعرك 


ب#عطعيز للقصعء8 عوعل ,ممم لعندن! امع بزعدعا عممه 1 
.663 - عطة وعد؟ قعل 8 ممتعتاطه م1 كمولوقه 


فالتميح هنا فى قول « هبر » فى قصيدته « فلسطين © . 
رلأها هتنت عطا افلأ وممتصسنا؛,0 لامء لمك » 
م علنوتاة لإا نا طامعتعغط ووأ عاضمل ععطا قلاه”] 


ومن أجمل أمثلته الفارسية ما ورد فى « بستان » الشيخ سعدى0(')حيث يقول: 
جه حاجت كه نه كرمى' آسمان تعى زير باى قزل إرسلان 
ومعناه : ١‏ 

# وما الحاجة إلى أن تضع الكراسى التسع للسموات, نحت أقدام قزل إرسلان .. !! 
والتاميح هنا إلى قول « ظهير الفاريانى » : 


(1) انظرجلة ءنالتأرعخات الأورية فى س © -س ه؟ من كتاب: 
ماع20 عتووعقعمقة خم جوءمالا ومن أجل وأسط هذه التأريخات تسجيل وفاة ' 
اللكة البصابات فى العبارة الإتجليزية الآئية : سا ' ش 
(١‏ 1604 نا 'قع!|1101) الماع مسس] مأاعومك ؤزأ نوول وغل 
وكذلك تأريخ وفاة « مارتن لوثر » فى عبارة لاتينية تسجل سنة 1645م 
() أنظر س 8؟ من طبعة جراف ٠06786:‏ 


0 


تهكرسى فلك ناد الديشه زير باى. نابوسة بر ركاب قزل إرسلان تمهاد 

ومعناه : إن الفكر قد وضع نحت أقدامه كراسى الفلك التسعة حق يقبل ركاب 

« قزل إرسلان » ٠.‏ 0 

وكان « عبيد الزاكاق » من أشبر شعراء الهم بين الفرس ء وقد توق قبل 
« حافظ » بما يقرب من عشرين سنة . وله فما نظم « مثنوية » لازالت درس 
للأطفال فى إبران عنواتها « الفأر والفط : موش وكره » وهو يصور فبا قط 
وا يلبس لبوس الصلاح والتقوى ليخدع الفئران ويتمكن من اصطيادها ؛ وقد 
ذهب الفثران إلى ملكهم يخرونه إن القط قد تاب وأناب واشتغل بالتقوى والصلاح. 

مؤدكانا...كدكريه زاهد شد عابد ومؤمن ومسلانا ... !! 

وما 
البشرى البشرى ... لقد تاب القط وأصبح زاهداً 

عاشاً . . . مؤمناً . . . مساما. . . ! ! 

وقد اشتبرت هذه القصة بمحيث أضحت عبارة د كيه زاهد شد » أى م فد 
تاب الفط وأصبح زاهداً » من العبارات الى يشيرون مها إلى كل أثيم زنم ينظاص 
بالتقوى والصلاحليخدع من-وله ووستطيم جمع ما يشتهيه من مكاسب ومغاتم ؛ ولقد 
لمح « حافظ » إلى هذا المول فى بيته السهور : 

أى كبك خوش حرام .. !1 كا ميروى .. ؟ بايست .. ! 

غره مشوكه « كربه* عابد » نماز حكرد !! 

ومعناه : 
فيا يها القطاة التى مختال فى مشيتها ... إلى أبن تذهبين . . 

قفى . . ولا تنخدعى إذا أصبح قط العابد بين الصلين(© . .!! 


صعرب استعوال الاي فى الرسُعار از ساب رميز ا 
والتاميحات من أصعب السائل الت يصادفها الباحث الأوربى الذى يشتغل بآداب 


() الترجم : أنظر الفزل 11١‏ من « أغانى شيراز » . 
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اللغات الفارسية أو العربية أو التركية أو الإسلامية على العموم . ذلك لأن الثقافة 
التارمية أوالأدبية القريشترك فبها التعلمون فى البلاد الإ.لامية , مختلف تمام الاختلاف 
عن مثيلتها لدى الأوروبيين والأم السيحية ٠‏ وقد نج عن ذلك أن التلميح مثلا إلى 
آنة قرآنية يكون ظاهر الدلالة والوضوح للرجل الس ااتعلم » يما يتكاف القارىء 
السبحى جهداً كيرا التحقق من مصدره والوصول إلى دلالته . وأنا أ كتثى عثل 
واحد لبان هذه الصءوبة » رعا كانت قصته منتحلة ولكن دلالته كاففة فما “ريد . 
وخلاصة الخبر أن « الفردوسى » حينا غضب على السلطان « مود الغزنوى » لعدم 
تفديره لملحمته الرائعة « الشاهنامه » كتب هحوية لاذعة10) تركها لدى واحد من 
أسحابه وأخبره ألا يذيعها إلا بعد قترة من الزمن يتمكن فها من الذهاب إلى طبرستان 
والاحماء اكيبا «الاصيبذ شيرزاد9)) » فاما ذاعت هذه المجوبة وقرأها الساطان 
تود امتلاً غيظاً وحنقاً على قائلبا وأرسل إلى أمير طبرستان يطلب إليه تسليم 
الفردوسى » وهدده بأنه سيزحف عليه بأفياله وومخرب بلاده ودياره » ويقتل شعبه 
ورجاله » إذا هو امتنع عن إجابته إلى مطلبه » فلما وصلت الرسالة إلى الأمير اكتفى 
بأن يكنب على ظبرها الحروف الثلاثة ١١‏ . ل.م ٠‏ ثم بعث بهاثانية إلى السلطان , 
تود . وقد قيل أن السلطان لم يهم فى البداية قصده من كتابة هذه الأحرف » 
ولكن وزراءه ورجال حاشيته تدينوا على الذور مقصده » وعاموا أنه يشير تلميحا 
إلى ما أصاب « ابرهه » عند ما اعتمد على أفياله وأراد أن يعتدى على « مكة » فى 
:نس السنة الى ولد بها النى ( صلى الله عليه وسلم ) وهى السنة التق عرفت فها بعد 
بسنة الفيل . وقد تزلت فى « أصحاب الفيل » سورة قصيرة هى سورة الفيل وفى 
مطلعيا هذه الأحرة ف الثلاثة ! . ل . م كم يبدو من آنامها القرآئة الآنية:: 

« ألمت كيف فمل ربك بأصحاب القيل , ألم يم لكيدمم فى تضليل . وأرسل 
علمهم طيراً أبابيل ترمسهم محجارة من سحيل ليم كنض مأ كول 4 

وقدكان التلميح إلى هذه الآيات الفرآئية وافياً بالغرض حت ليقال أن السلطان 
شي ان 


05-7 


[ف4 7 بعش الصادر كسمه م ه شهريار وشررت: ٠6‏ . 
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.. ولاشك أن إبداء اللهارة فى اقتباس الآيات القرآئية أو التلميح إلها يعتبر من 
أجمل الصناءات الى يعجب مها السامون عامة والى تحتل مكانة أثيرة فى قلومهم . 
وستتهياً لى الفرصة ثانية للحدرث عن هذا اللوضوع فى نهاية هذا الفصل . 


م ب التقهيى : : 


والتصحيف من أجل الصناعات . وهو عبارة عن تغيرم وأضع النقط الى نستعمل 
فى كثير من حروف الأمجدية العربية ‏ فإذا تغيرت مواطع هذه التقط وبق بناء 
الأحرف على شكلها الأصلى تغير معنى العبارة « الص<فة » تغيراً تامآ . ومن أمثلته ما 
ورد فى « بستان الشيخ سعدى 0© » . 

مرا بوسه كفته بتصحيف ده كهدروش راتوشهاز بوسه به 

ومعناه : 0 ١‏ 
إعطنى قبلة « بوسة » مع تصحيفها 

فإن الزاد « توشه » خير للدرويش من القبلة «'بوسه9© » 

ولا عكن الكثيل لهذا الضرب من الصناعة إلا باستعمال الحروف العرببة » ولولا 
ذلك لاستشهدت بقصيدة رائعة أوردهاد«رشيد الدبن»فى كتاءه «حدائقالسحر2»29» 
لو صحفت أبباتها لتغير معنى كل منها واتتقل مغزاها من الدح والثناء إلى القدح 
والحجاء . فثلا لو أخذنا الصراع الذى يقول-فيه : 


* هست در أصلت بلندى بى خلاف * 


ومعناه : 
* والرفمة فى أصلك بلا الخلاف * 
ثم صحفناه لأصبح الصراع : 


)١(‏ صفحة77١‏ ءنطيعة جراف. 
(؟) المترجم: لمة «بوسه» فالفارسية عمنى ثبلة » وكلمة«توشه» ,معني زاد أو قوت. 
(؟) الترجم : أنظر ص ١7١‏ من رجن العرية لكتاب ه جدائق السحر » . 
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هست در أصلت يلدى بى خلاف » 
ومعناه : 


* وااضعة فى أصلك بلا خلاف # 


0 - المرجو والجواب : 

ولفد بدو فى هذه الرحلة أنه من الواجب علينا أن تتحدث فى إجال عناله<و 
«عنزناد5 » ولطواب « برلممعم » . 

أما المجو قفدكان لدىالعرب ء منذ جاهليتهم » م نأقوى الأسلحة الى يتزودون 
بها » وكان الشعراء بذ كرون فى قصائدم العروفة باسم « الثالب » كل ما ينسب إلى 
خصومبم من دواعى الخزى والعار وأسباب الشين والشنار ؛ وربما كانت هجوية 
« الفردوسى » فى السلطان مود وهى القى أشرنا إلهافها سبق من أوائل 
القصائد الفارسية الى قيلت فى المجاء . وهذه القصيدة لاذعة حقاً ولكنها خالية من 
. عبارات الفحش والإقذاع التى نشوه كثيراً من اللحجويات العربةوالفارسيةعلي السواء 
وفما يلى ترجة الأببات الخمسة الأولى من أبباتها : 
ولطالما بذلت فى ! كال الشاهنامه الجبود الضنية والسنين الطويلة 

لكى مهبنى اللك نقوده الوفيرة وعطاياه الجليلة 
فلم يعطنى شيا إلا الضحر والعناء ‏ ولم أفز منه بشىء إلا التافه الجباء ... !! 
ولو كان والد اللك من أصل ملكى عزيز 

لتوج رأسى بتاج من الذهب الخالص الإريز ... !! 
ولوكانت أمه سيدة كرعة الأصل عالة القدر , 

لأغرقنى إلى ركى فى ذهب وفضة بغير حصر ... !! 
ولكنه محروم من كل عظمة فى أصله ونجاره 

ومن أجل ذلك لم يستطع أن يسمع أسماء العظاء فى أسارء 200 ,... ١!‏ 


() المثرجم : فيما يلى النس الفارسى لهذه الأبيات قلا عن تذكرة الشبراء س +ه 


911 


ولمن شاء أن يعرف مثلا من أمثلة الفحش الذى محط منقيمة كثير من المجويات 
الفارسية أن يقرأ فى دقة وبمعن مموعة المجويات النظومة الى تبودلت فى العراك 
الذى نشأ بين 'الشاعر خاقانى ( التوفى فى سنة ١١98‏ م ح حوه ه ) وبين أستاذه 
ومعامه « ألى العلاء الكنجوى » وهذه المجويات منشورة مع ترجمتها فى القال 
الممتع الذى ذثسره « خانيةوف » بعدوان « مقالة عن خاقانى الشاعر30© الفارسى فى 
القرن الثانى عثسر » » وفما يلى الرباعية التى قالها « أبوالعلاء 6 فافتنيح ها هذا الماع 
الستطير الذى وقع بين الشاعرين » وهذه الرباعية هينة يسيرة إذا قورنت عا تلاها 
من منظومات شديدة الفحش » ومن أجل ذلك فالمقام يسمح إلى بترجمتها » أما نصها 
الفارسى فك بلى : ا 

خاقانيا كرجه سخن نيك دانيا يك نكته كويمت بشنو رايكانيا 

هجو كبى مكن كهز تومه بود بسن باشدكه بدر بودت تو ندانيا 

وأما ترجننها فكما يلى 
يا خاقاتى . . . إنك ماهر فى صناعة .الأشعار والكلام 

ولكن دعنى أحدثك عسألة دقيقة واستمعبا منى مجاناً 
حذار أن مبحو بعد اليوم من يكبرك سناء فلءله أن يكون أباك وأنت لا تعلم ذلك!! 

أما الحجوية التى يتضمنها البيتان التاليان فريما كانت أفضل أعوذج' صادفته 
للبجويات الفارسية المبذية التى لا يبلغها اللوم ولا يصيبها النجررم ؛ وهذان إالبيتان 
منسوبان للشاعر « كال بن اسماعيل الأصفبانى » الذى قتله الغول عند غارتهم إعلى 


حت بيبى سال بردم بشهنامه رنج كه تاشاه معد مرا تاج وكنج 
تجراخون دل هيج جصسيرم نداد نشد حاصدل من ازو غير باد 
اكر شاهراشاه بودى يدر بسر ابر مهادى مرا تاج زر 
١اكر‏ مادر شاه انو بدى ءرا سيم وزر تا بزانو بدى 
جو اندر تبارش ار أنود نيارست نام بزركال ساود 
() أهر.. 1805 معنموج : ]معلتممطكا عل. لل رهم .أمفعقطا عدو عستممعلة 
وهذا القال منشور أيمَاً فى « الله الآسيوية » عدد أغسطس سنة 1854 . 


مذ 


أصفهانيفى سنة ب0١١‏ سس ماج وسهاهاء وتصهما الفارسى 5 يلى * 
كر خواجه زر ما بدى كفت ما جهره زاغ نمى خراشيم 
اها غير نكوئيش ا نتكوئهم اا هر دو دروغ كفته اباشيم 

. ومعناها :, 1 

إذاكان السيد قد محدث فى شأ بالثير وسوء الكلام 
/فإنتى ان ألطم من أجل ذلك الخدود فى حزق واغْتام . . . ! ! 

وان أتحدث فى شأنه إلا بالخير والإحسان 

حق يبسح كل منا مشهوراً باازور والمتان . . . ! ! 
أما و الجواب » قفد يكون « معارضة » لقصيدة أخرى أو مجرد تفليد لما 
وفى هذه الخالة يسمى « نار . 


وأشبر شعراء العارضة الذين ظبروا فى إيران ثم : 


١‏ - عبد الزا كانى : الشاعسالساخر الذى توفى <والى سنة ./7مام ح «راه 
وقد نرت جبلة منتخبة من آثاره النظومة والنثورة فى مدينة الفسطنطينة 
فى سنة مم1 م ع 8.0( ه. 

٠‏ - أبوإسحاقالشيرازى : ويعر ف أيضاً باسم« بسحق الشيرازى» شاعى الأطعمة. 

ب نظام الدين دود القارى المزدى : شاعر الألبسة . 

وقد شرت ظائفة منتخبة من آثار الاثثين الأخيرين فى الفسطنطينية أيضاً فى 

سنةس موه 30 

ولس من شك » أنأول هؤلاء الشعراءكان أ كثرجم تفوقا فى فنه بحيث كن 

أن يعتبر أحكير شعراء التبيع بين الفرس . وقد امتاز بعاو كعبه فى النثر والشعر : 

وسيتسع الجال للحديث عنه فى تفصيل عندما نصل إلى الحديث على العصر الذئ 


عاثن قه < 


# ب 


ية 
ارات والزستعارات تسورها روع الحافئاء : 


والحديث عن البلاغة لدى السامين يطول ويتشعب ويتسم لأكثر مما أوردته 
فهاسبق من صفخات » ولكن الجال عنعنى من أن أضيف إليه شيثاً الآن . ورب 
كان من اير أن أرجع القارىء الدى برغب فى مزيد من الإيضاح إلىالكتب التى 
كتبا فى هذا الوضوع « جلادوين » و م« روكرت » و« جب » و « باوحمان 0( 
وإلى كتاب السامين أنفسهم الذين ألفوا كثيراً فى مثل هذه الوضوعات . 

ومع .ذلك أرى ازاما على أن أتحدث باختصار عن كتاب كير الفائدة لكل 
مشتغل بالشعر الفزلى لدى الفرس وأقصد به كتاب « أنيس العشاق » تأليف 
« شرف الدين رات » الذى عاش فى النصف الأخير من القرن الرابع عثسر اليلادى 
( جح القرن الثامن المجرى ) وموضوع هذا الكتاب يقتصر على الحديث طُّ 
التشييبات التى يستعملها الكابق وسفن قبنات العشوق ومعالم حسنه وقدترجه 
إلى الفرنسية وعلق عليه الأستاذ « كلمان اويار : )مرمسطط امعصيماح » أستاذ اللغة 
الفارسية فى مدرسة اللغات التسرقية الحية وطبعه » فى باريس سنة و/ي8م1 م . 


وهذا الكتاب يشتمل على تسعة عشر فصلا يتحدث فها مؤلفه عن الوضوعات* 
النالية هذا الترتيب : , 
الشعر ل الجبين ‏ الهمواجبي ‏ العدون ‏ الأهداب ‏ 
الوجه ‏ الصدغ ‏ المال الشفاه ‏ الأسنان ‏ 
اذى الذقن الرقِة- الصفر ‏ السواعد سل 
الأصابع -- القد ‏ الوسط ‏ الأقدام . 


وبداً الؤاف فىكل فصل من فصول الكتاب يذ كر الأسماء الختلفة التويطلقها 
العرب والفرس فى تسمية العضو الذى يتحدث عنه , ثم يفرق بين دلالات هذه 
التسميات كلا ساعده الجال على ذلك » ثم ينتقل إلى ذ كر الاستعارات الى ستليا 
الكتاب والشعراء لهذا الجزء من الجسم » وما يتصل به من أوصاف ء مراعياً فى 
ذلك أن يسوق الأمثلة والشواهد الكثيرة من أقوال الشعراء الختلفين . 


وه 


فالحاجب مثلا يسمى فى الفارسية « ابرو» وهو إما متصل أى مثقرون » أو 
منفصل أى مفروق ؛ واتصاله يعتير من دلالات الحسن والجال » وشعراء الفرس 
يستعملون فى الحديث عنه ثلاثة عر تشدساً واستعارة ؛ فهم يصفونه بأنه « الملا » 
أو « التقوس» أو « قوس قزح » أو « العتقد القوس » أو « الحراب » أو 
« حرف ن » أو « حرف كك » أو «ررأس الصولجان العتقوف» أو « الوسم » اذى 
يسمون به الخيل والاشية لمعرفة أصحابها أو « الطغراء » التق يتوجون بها مراسيم 
الحسن والجال . ذإذا تحدت الؤلف عن «الشعر» وجدنا أنالاستعارات والتشسبات 
الت مجمزها الاستعال تزيد على هذا العدد يكثير » وقد ذكر الؤاف أنها تبلغ الستين 
فى الفارسية ولسكن من الاير أن تزيد على ذلك لأن « الشعر » كا يقواون يتصف 
عانة صفة » أوردها الؤلف فتفصيل فائق حميل . 


الدُغر ار رسا ل مى أسوده دوع اماف . 


والحافظة فيالشعر لانقتصر ع ىأوزانه وقوافه وإنا عند إلى صمم موطوعاته » 
وإلى ها يشتمل عليه من مقابلات وتشببات واستعارات وعسنات بديعية وما إلى 
ذلك من سائر الأمور التى تعارف علما السامون منذ القرئين الحادى عثسر. والثاق 
عشر الملاديين ( الخامس والسادس المجريين ) . وهذا الفول ينطيق -خاصة على 
« القعيدة » عمناها الفنى ؛ ومن هنا تحد أن تقدير الأورويين للشاعى الفارسى 
وعظمته » مختلف فى أغلب الأحيان عا ينعقد عليه الرأى لدى مواطنيه . ذلك لأن 
جال الأفكار وحدها هئ الت عكن الحاقظة عليها عند الترجمة » بِيما مختى جال 
الأساوب عبما كان الترجم ماهراً أو قادراً . ومن هنا جد أن « عمر الخيام » 
الى لابرق به مواطنوة إلى شعراء الدرجة الثالثة » قد ذاع صيته فىأوربا أ كثرمن 
غيره من شعراء بنى جلدته » با بق شعراء القصائد مثل «الأنورى» و «الخاقاق» 
و« ظيبير الفاريابى » مجهولين حى بأسائهم لدى أهل ااغرب » رغم مافازوا به من 
تقدبر كير لدى مواطنهم من الفرس . 


1 


أساسى النقر فى ا موضوع والزّذَاوب : 0 

وقد جرى شعراء العرب السكرون الذبن عاشوا فى العصرالكلاسيى » وأقصد 
نه العصر الجاهلى وعصر النى والخلفاء الراشدين والعصر الأموى » على طبيعتهم 
٠‏ وسليقتهم فم يتأثروا بشىء من للؤثرات الخارجية » وظاوا صورة صادقة للوسط اأدى 
' بعيشون فيه ببحيث أن الصعوبة الى تقابلها فى فهم أشعارهم ترجع أساساً إلى عدم 
ش معرفتناهذا الوسط » لا إلىها تشتمل عليه أشعارهم من تشببات بعيدة أواستعارات 
خمالة خافية ؛ لأن هذه الأشعار فى الحقيقة سليمة التعبير » تفيضش على طبيعتها دون 
أن يفسدها عامل من عوامل التأثير والتعقيد . 

ولو رجعنا إلى « الءصر الأموى » لوجدنا أن قواعد النقد كانت تبنى على 
الأفكار والعانى التى تشتمل علا اللنظومات لا على صاغتها وأسلوءها » وسدو لنا 
ذلك واضداً من القصة الر وءة فى الكتاب اللمتغ الذى ألفه « الفخرى20© » فى 
التاريج وحلاصتها أن عبد اللك ( الخليفة الأموى الذى حم من سنة ومكسه.لام . 
جب ل جم ه ) التفت بوما إلى جلسائه فسألهم : ها تقولون فى قول القائل : 

أهم بدعد ما حيت فإن أمت فواحربا محن يم بها بعدى 

قالوا : « معنى حسن »© 70" 

قال : « هذا ميت كثير الفضول . . . ! ليس هذا معنى جيداً . . . » 

قالوا : « صدقت » 

قال : «فكيف كان ينبغى أن يقول . .؟» 

قال رجل منهم : كان ينبغى أن يقول : 

أهم. بدعد ما حبيت ذإن أمت أوكل بدعد من مهم بها بعدى 

قال عبد املك : رما أحسنت ...!!» 

قالوا : « نكت نان ان كر ,؟» 

قال : « كان ينبغى أن شول : 


للق امرجم 4 أنظر ص ١١4‏ من كتاب 0 الفخرى 9« ف 00 الأراب الساطاية والدول 
الإسلامية 2( طييم مطبءة المعار ف لمر سئة كول , 


٠١6١ 


أهيم بدعد ما حبيت فإن أمت 2 فلا صلحت دعد لذى خلة بعدى 
قالوا : « أنت يا أمير الؤمنين أشعر الثلاثة . . . ! ! » . 
هذه القصة تدلنا دلالة قاطعة على أن الأعس كله كان وقفاً على الأفكاز والعالى 
لاعلى الألفاظ والأساليب . 


8 ع اء 
ابن مار ويه ورا فى ارردأوب : 


والآن ... فلننظرإلى ماقاله أ كيرمؤرحّى العرب الفيلسوف الشبير«ابنخلدون» 
( الواود فى توذى سنة ؟9«م1١‏ م ح #00/اه . والتوفى فى الفاهرة سنة ١4٠5‏ م 
ح وءم ه) فهو يقول فى الفصل الثامن والأربعين من مقدمته نحت عنواتف 
و ضفل فى أن صناعه النظ واللثر إعا هى فى الألفاظ لا فى العائى » مائصه 009 : 

« إعلم أن صناعة الكلام نظيا وثثراً إتماهى فى الألفاط لا فىالمعاتى » وإتما المعااق 
تبع لما وهى أصل . فالصائع الذى بحاول ملكة الكلام فى النظم والنثر إعا محاولما 
فالأافاظ , محفظ أمثالها من كلام العرب لكثراستعباله وجريه على لسانه » ح قتستقر 
له اللكة فىلسان مضر ء ويتخلص منالعجمة التى ربى علما فى جيله » ويفرض نفسه 
مثل وليد ينشأ فى جيل العرب ويلقن لترم كا يلقنها الصى حت يصير كأنه واحد 
منهم فى لسائهم ؛ وذلك أنا قدمنا أن للسان ملكة من الملكات فى النطق بحاول 
تحسيلها بتكرارها على اللسان حق محصل له . والذى فى اللسان والنطق إنما هو 
الأثفاظ . وأما المعاتى فهى فى الغمائر . وأيضاً فالمعاتى موجودة عند كل واحد وفى 
طوع كل فكر منها ما يشاء وبرضى ء فلا محتاج إلى صناعة , وتأليف الكلام 
للعبارة عنها هو الحتاج للصناعة كاقلناه » وهو عثابه القوالب للمعانى ؛ فك أنالأواى 
التىيغترف مها الماء منالبحر منها 5 نية الأذهب والفضة والصدف والزجاج والخخزف 6 
والماء واحد فى تمسه ؛ وأمختلف الجودة فى الأوانى المماوءة بالماء بالختلاف جذسها 
لا باختلاف الماء ؟ ك ذلك جودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال ممختلف باختلاف طبقات 


)١(‏ النرجم : أوردت الأصل تقلا عن مقدمة ابن خلدون طبع بيروت سنة 150 م» 
ص لالم , 


يفل 


الكلام فىتأليفه باعتبار 'نطبيقه على اللقاصد , والمعاتى واحدة فىتفسها ؛ وإنما الجاهل 
بتأليف الكلام وأساليه على مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده 
ولم محسن », عثابة المقعد الذى بروم النبوض ولاستطيعه لفقدان القدرة عليه». 

ويستمر « ابن خلدون » بعد ذلك فى دراسة مسببة لمذه الأساليب الى نصوغ ٠‏ 
فها أفكارنا فنكتسب بها مهجة وجالا » ثم ينصح الفارىء بأن محتذى فى عبارته 
أساليب الشعراء الجاهليين من العرب » وكذلك أساليب « أنى تمام » الشاعى الذى 
جمع دبوان الجاسة وتوفى فى منتصف القرن التاسع اليلادى ( ح منتصف اثالث 
المجرى ) و « كلثوم بن بمر“لعتانى » الذى نشأ على عهد « هارون الرشيد »2 
و( ابن العنرز » الذى نولى الخلافة بوم واحداً اتتعى عقتله فى سُنة يز.و م - 
» ه . ووابى نواس» شاعر الرشيد اللعروف بالعبث والدعاية و« الكعريف الرضى» 
التوفى سنة ٠١16‏ م ح 5.غ ه. و « عبد اله ان القفع » الدوسى الأصل الذى 
قل فى سنة ٠‏ لام ”مغ ١‏ ه . و«سهل بن هارون» التوفى سنة ٠5مم--5؟ه.‏ . 
2 وابن الزيات» الوزير الذى قتل فى سنة 47م م ح مم7 ه . و« بديع الزمان 
الممذانق » مؤلف القامات اللتوفى سنة م١٠١٠‏ ام حت ووم ه . و« الصابى » مؤرخ 
الدواة البومهية التوفى سنة 65. ام جح لمغع ه. 

ثم يستمر « ابن خلدون » فقول إن الذى محذو حذو هؤلاء ومفظ مؤلفاتم 
لايد بالغ بأسلوبه أجمل الراتب » وسيبرز بغير شك عمن يمحتذى حذو كتاب القرنين 
الثانى عثير والثالك عشير اليلاديين ( ح السادس والسابع الهجريين ) من أمثال 
« ان سهل » و«ابن النسه » و « البيصاتق» و«عاد الدين الكاتب الأصفهانى». ثم 
يأخذ « ابن خلدون» بعد ذلك فى تعريف «الشعر» وقتاً لما أداه من آراء فيةول00: 
« الشعر هو الكلام البليغ البنى على الاستعارة والأوصاف » الفصل بأجزاء متفقة فى 
الوزن والروى » مستق ل كل جزء منها فى غرضه ومقضده عا قبله وبعده , الجارى 
على أساليبٍ العرب الخصوصةبه » ٠‏ , 

وقل ذلك بصحيفة تقرساً شبه « ابن خلدوت » الثاثر أو الشاعر بالمهددس 
9 () انار مسن لاه من مقدمة ابن خندون طبع بيروت أواس د؟+ جزء 7 من طيمة 

كاترمير فى باريس سنة 1404 م. 


٠١ 


أوالنساج » لأنحاله شدرة بحالهما فوجوب احتذاء كل منهم لغوذج أو الب أو منوال 
عله نسب عينه وغاية أمله ؛ وهو من أجل ذلك عيل إلىاتباع رأى جماعة من التقاد ' 
يرون استبعاد « التنى » و « أبى العلاء العرى » من زمرة أساطين العرية لا لثنىء 
إلا لأنكلا منبماكان نسج وحده ولم يتقيد بأساليب العرب الى أقرها الاستعمال 
الاويل الستمر . 


دوع الحافئ فى أالبس المر والنشر فى الفارسية : 

فإذا رجعنا بعد ذلك إلى الفرس - وثم تلاميذ العرب الخلصون ‏ 1 
ما ذ 2 كرناه فى هذا الصدد عن_العرب ينطبق علهم أيضاً عام الانطباق . صاحب 
كتاب « جهار مقاله212 » يذكر أن : كاتب الددوان لايلغ هأوا عالاً 0 
حت يأخذ بطرف من كل عل » وحتى يتلق النكات الرققة من أفواه الأساتذة البرزين » 
وحق إستمع إلى لطائف الحكاء الاهرين » وحق يتيس طرائف الأدباء القادرين» 
ومن أجل ذلك وجب على كل هن بريد التبريز فى الكتاءة أن يقرأ فى العربية كلام 
رب العزة وأخبار الصط وآ ثار الصحاة وأمثال العرب وكتابات « الصاحب إسماعيل 
ابن عباد » و« الصابى » و « قدامة بن جعفر » و «.بديع الزمان الحمذانى » 
و«الحريرى» وجماعة آخر بن منالكتاب 0 وكذلك أشعار 2 المتنى» و«الدو ردى» 
و« الغزى » ... وعله فى الفارسية أنيقراً «قابوس نامه» الدى ألفه « كيكاوس» 
حا طبرستان من آل زيار فى سنة لم١١‏ م حت ملاع ه . ور التاهنامه » من 

نظم الفردوسى وأشعار « الرودى » و « العنصرى » . 
وما زالت المغالاة فى الحافظة واتباع القديم نسيطر على كل الأمور الأدبية امتصلة 
بإيران دون أنيسيها شىء من الذعف أوالتراخى . ولكن المدرسة الحديثة فى تركيا 
استطلاعت أن تنتتصر علبا انتصاراً مؤزراً بفضل الجهودات الى يذلما « ضياباشا » 
و « كال يك » و « شناسى افتدى » ٠.‏ وفى الحقيقة » إن دوح الحافظة هذه قد 


: التزجم : انها ر ؟1 من «جهار مقاله » طبوليدل سنة » م حيث يقول بالفارسية‎ )١( 
0 «أماسخن ديير يدئدرحه برسد ثا ازهر علم مهرهث تدارداء وازهيى أستاد تكتي* ياد لكيرد‎ 
.» وازهر حكم لطيغه' تشنود ء واز هر أديب طرفه" اقباس تكد‎ 
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وقفت حجراً عثرة فى سبيل الخلق والإبداع » وكانت سباً فى التكرار الممل فى 
الموضوعات والأساليب وطرقالأداء ؛ ولكنها منناحية أخرى كانت العامل الأ كبر 
فى حفظ اللغة الفارسية وحمايتها من التبدل الذى أصاب أحياناً لغتنا الإيجليزية وغيرها 
من اللغات الأورو ية بفعل العباقرة الشاردين الذي لم يتقيدوا بعراعاة القديم وم 
يظفر وا بقسط وافر من الدقة والران . 
التصنع صف عارص فى ارو. ساليب القار سيم : 

ومن الحق أن تقرر هنا أن الأساليب الفارسية كانت كالأساليب العربة تتاف 
وققاً للأزمنة والأمكنة . وقد رأنا أن قواعد التقد الت اتبعها « دولتشاه » فى نهاية 
الفرن الخامس عشير الدلادى ( أى التاسع المجرى ) نختل ف كثيراً عما اتبعه صاحب 
« جهار مقاله » فى منتصف القرن الثالى عشر ( أى السادس المجرى ) ينا بجد أن 
« ابن خلدون » قد منعه شغفة بالقدم من أن يعجب بالإغراق فى استعمال الحسنات 
البلاغية التى انتشرت فى كتابات أهل الشرق وكذلك فىكتابات بنى جلدته خلال 
القرون الثلاثة الأخيرة .. ' 

ومع ذلك كله فإننا لا نعدم أن نصادف البساطة واليسر فى كتابات القدماء 
والحدثين من الفرس على السواء » فما كتبوه من نظم أو ثثر على السواء » فُكناب 
« الإيقان » وهو من كتب «الباية » الذى كتبه « ماء الله » حوالى سنة 1469م 
عتاز عتانة الأساوب وقوته حق ليشبه كتاب « جهار مقاله » الذى ألف من قله 
سبعة قرون ؛ وكذلك النظومات التى ينظمها الشعراء العاصرون فى « تعزية 
الحسين » أو الأغالى الشعبية الق تعرف اسم « التصانيف » كل هذه تبلغ فى 
سلامتها وعدم تكلفها مبلغ ما قاله « الرودى » من أشعار حميلة رائعة . نيما محد 
أن هذا الأساوب التصنع الشدوت بالحسنات البلاغية الذى يعرفه كل من قرأ 
« أنوار سيلى » يأخذ فى السيطرة على « الآداب الفارسية » كلا كان رعاتها 
من أصل تر أو مغولى » حق يلغ هذا الأسلوب ذروة مداه على أبدى الكتاب 
والشعراء العمانيين من أمثال « ويسى » و« ركبى » . 


3000000 
تلالثانى 
هر الدولة الغزنوية 

منذ بدايته إلى وفاة السلطان #ود النزنوى 

ماد فارسى في ياي القروه العامششر الممووى 0 : 
عند ما أذن القرن العاشى الإلادى ( ح الرابع الحجرى ) بالزوال كانت 
« البلاد الفارسية » مازالت تابعة إسماً للخلافة فى بغداد ؛ وكان الخلفة فى ذلك 
الوقت هو « القادر بالله » وقد طالت مدة خلافته من سنة هوم إلى 1١٠1م‏ 
(ح ١م‏ إلى »٠غ‏ ه) . ولكن « البلاد الفارسية » فى الحقيقة كانت مقبمة 
فى هذه الفترة بين « السامانبين » وعاصمتّهم فى « مخارى » وبين الديالمة من 
« آل بوبه » الذين تسلطوا على الأقالم الجنوبية والجنوبة الغريية وأمبح لهم. 
الطلق فى بغداد والسيطرة الفعلية.على الخليفة بحيث أضحى ف الواقع 
آة فى أبديهم يحركونها كيف يشاءون . يضاف إلى هاتين الدولتين إمارتان 
دغيرتان حكتا على التتابع فى « طبرستان0© » و «كردستان » وها «1ل زيار » 
و«آل حسُدويه » . والظاهر أن هذه الدول جميعها كانت من أصل إبراق 
( فارسى أو كردى ) والظاهر أيضآً أن حكامهم جميعاً لم يلقبوا بأثقاب « السلاطين » 
وظل الواحد متهم يلقث بلقب « الأمير » أو « الإصفهبذ » أو « الملك » وفى 
هذا دلالة كبيرة على أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم أعراء على الولايات أو حكاماً على 

ءْ الأكلم لا تبلغ عرتبتهم مرتبة السلاطين . 


00 أى مهاية الفقرل اأرايم البجرى . 
(؟) لعرستان القدعة تث.ل حالا مازندران وكيلان أى الإقامم ١‏ أواقم جنوب بحر قزوين 
إل حيال «الرز» 5 


٠ك‎ 


وقد عاصر « البيروق » هذه الدول الى تتحدث عنها واستطاع أن , بذكر لناى 
تفصي ل أصل الدول الثلاث الحامة منها(0©. فذكر.أن «البويهيين» ينقسبون إلى للك 
الساماق « بهرام كور » ولكنه شك فى هذا النسب بعش الشنك ؛ وقال إن لعف 
الناس يرجغوهم إلى أصل ع ربى ؟ ومع ذلك فانتسابهم إلى بيت اللك الساساتى أو عدم , 
انتسامهم إلبه لا يدعو إلى الشك مطلقاً فى جنسيتهم الفارسية الواطحة , 
أما « آل سامان ».قفد ذكر « البيروق » عنهم إن الإجاع ينعقد على مة 
نسهم إلى « مهرام جوبين » الذى كان مرزبانا على بعض. ولايات فارس أثناء - 
اللك الساسانى « خسرو ببويز » من سنة ٠.وه‏ إلى سنة 5107 م . 
0 فاما محدث عن « الزياريين ».أرجع نسموم إلى اللك الساسانى « قباذ » من 
سنة مغ غ إلى سنة أللوم. . ولكن يحب ألا يغيب عن بالنا أن شكولة د البيروق» 
فىنسب بعض هذه الدويلات وتأ كيداته نسب بعضها الآخر ء ربما كان مرجعه إلى 
بعض العوامل السياسية التى أملت عليه داتما أن يثبت لنا نبل الأصل الذدئ انتسب 
إليه ليه مولاه الكريم وصاحب نعمته « قاوس بن وشمكر الزيارى » اللقب. ب و مسن 
العالى قابوس » ؛ ورعاكانت هذه العوامل السياسية نفسها هى الى أوحت إلبه أن 
يرضى مولاه بالدأب فى الطعن فى نسب « آل بوره ) . وَبَذ كد لنا ححة هذا الرأى 
ها ورد فى جزء آخر من كتابه9"© ذ كرفيه «البيروى » أن البومبيين حقيقون بكثير 
من الاوم والتعنيف لإغداقهم الألثقاب الفخمة على وزرائ.م » وأن هذه الأثفاب هاهى 
إلا أ كذوية كرى من أ كاذيوم الكثيرة ؛ فإذا اتتعى من ذلك مدح مولاه و ثمس 
| الال لابو ع وذكر أطخ نمه 10 بسيطا لا يتجاوز معناه ما اتصف نه : 
من صفات عالية رفيعة . 


من ام اروب فى مهراساير وطرستاله ودارب فارسى : 


كان مقر السامانين فى « خراسان » وكانت هذه الولاءة فى ذلك الوقت أ كثر 


از اث باية» وكقدي. 44-4 من ترجة «سخاو» لبذا الكتاب . 


١ ا‎ 


انساعاً م نالولاية التى تعرف -هذا الاسم حالياً » لاغتّالما إذ ذاك على الأقالبم الواسعة 
من « آسيا الوسطى» ؛ وقد انا فى الجزء الأول من هذا الكتاب إنمها ميد الأدب 
الفارسىالإسلاتى . وقد تحدث «الثعالى» عنبافىحماسفائق فذ كرإنها ومثاية الجد, 
وكصة الك » و خجمع أفراد الزمان ومطلع جوم أدباء الأرض » وموسم قضلاء 
الدهر217» . ومع ذلك فلا حب أن تنصور أمها فاقت الأقالم المنوية من إيران فى 
الأدب والعم وى الخصوص إقلم « فارس » لأن هذا الإقلم هو فى الواقع مهد 
العظمة الفارسية الحتيقة . والثعالى نفسه يورد لنا بيتين من الشعر قالمما الشاعيس 
م أبو أحمد بن أبى بكر » من أبناء الدولة السامانية الذين عاشوا فى مهاية 0 ش 
التاسع اليلادى (.الثالث المجرى ) يتضح منهما أن منزلة « حُراسان » كانت نا 
ازلة العراق في الفضل الع" . بل مازال مجرى على الألمئة فى إران يبت أناقه . 

من الشعر يصم الخراسانيين بأنهم ماجنون مبرجون9© ( الدتك ) . 

ورغم ذلك كله »كان فى « خراسان » بعث اللغة الفارسية الأدببة بعد الفتح 
الإسلامى » لأنهاكانت أقصى ولايات الخلافة وأ كثرها بعداً عن « بغداد » حاضرة 
« الثقافة الإسلامية » الى ظلت تستعمل اللغة العرية كلغة الأدب العترف بها فى 


6 أنظطر ص ع من الجزء آل ارام شمة الدهر جم طبع دمشق وكذلك مقالة 
التضشرف « باريييه دى مينار » فى هم الحلة الأسيوية © عدد رع ح ابريل سنة 18214 
سّ وان يعنوات زا صورة الأدب 9 خراسان وماوراء البر فى القرن الرايعم البحرى ءا 
وعنواتها الفرى . : 

-ه !| ١لا3‏ 18550118116 5[أ عل أن تاسؤودق مراك[ نل ععرأنمعااأما تنزء اطع" 
«نم ابل ٠"‏ عل ماعؤزو 

(؟) امرحم : انظر يقيمة الدعر ج 4 س 001 

لا تجين من عراق رأيت نت له بحرا من الل أو كير زاءن الأدب 
وأعجب كن بلاد الجهل منشاؤه إن كان يفرق بين الرأس واطذنب 

وانظر أيضا مقالة « بارربيه دى مينار » التى أشرنا إلبها فا سبق ٠‏ 

(©) أنظر كتاب د سنة بين الفرس »© 232 ورةنهزوم26] عذا! أدونوسة صلا 3 
وائصه بالفارسية 5 

از لخراان مثل من الدنكك بى آبد برون 
وكلة 0" الرتكك ]8 عند المراسانيين بقعي فاسق او فاحر أو شور ٠.‏ 


1١84 


الولايات المتدة من إسيانيا إلى سمرقند حتى حطم الغول الخلافة فى منتصف القرن 
الثالث عشر اليلادى ( السابع المجرى ) . 1 

وكانت « طبرستان » أيضاً من الولايات البعيدة النائية التى ابتطاعت أن محتفظ 
باستقلالها عن خلفاء بغداد وعن حكام السامانين فى « خراسان » طوال الدة الق 
حكها فنها قادتها العروفون باسم « الإصريذ219 » ثم البيت العاوى الشيعى ثم آل 
زيار . وكانت تزدهى فنها ثمافة أدية رفيعة تدل علميا هذه النبذ الكثيرة الى وردت 
فى أسبق تواريعها الدى ألفه « ابن اسفنديار » فى النصف الأول من القرن الثالك 
عثسر الميلادى ( السابع الحجرئ ) . قفد أشار فيه إلى طائفة كبيرة من التأليفات 
العرية . وكذلك تقل فه شموعة من الأشعار العربية الق أنشدها منشدوها فى 
الفرنين التاسع والعاشر الميلاديين ( الثالث والر 5-0-6 بين ) وخاصة أثناء 
أعنها الزيديين20 ( 4م سامعوم ع .وم ووم ه) م ذكر فيه طائفة 
من الكن الفارسية من بيبا كتاب أو كتابين فى اللهحة. « الطيرية » الخاصة2»20, 


)١(‏ هولاء ظلوا يمكدون طبرستان فترة طويلة يمد الفتح الإسلاتى وزوال ملك 
سادهم الاسانين . 

(؟) انار القسم الأول ب الفصل الرابع ( ورقه ؟؛ ب وما يليها »ن الخطوط الحفوظ 
بإدارة الهند » وكذلك صححيفة 45 وما يليها .+ نترجتى الإنجليزية ) وفيه يذاكر اللواف ماوكا 
طبرستان وأعيانها وأولياءها ورجاليا الشهورين وكتابها وحكناءها ومنجميها وفلاسفتها 
'وشعراءها , وقد ذكر من بين شعرالها المتسهورين ‏ ابا عجمرو» الذى كان يسدى « شاعر 
طبرستان » حوالى سنة ملام 2 هام وكذلك 0 أبا العلاء السروى » و « السيد 
الأطروش» وقد نسب إلى «السيد أ المسين » طائفة من ,السكتب العربية الثورة » وأورد 
أسواء خمةءن أثم مولفاته . 

(*) يدكر ابن اسفنديار طائمة كبيرة من الأشعار التى قيلت باللهجة الطبرية ومن بينها 
الأشعار الى الما ه خرشيد بن أنى القاسم المامطيرى » و « باريد الجريدى » . ولكن . 
يفلهر أن أقدم كتاب فى هده الاهجة هو كتاب « تكى نامه » الذى أصبح ذما بعد أساسا 
. الكتاب الفارسى « مرزبان نامه » ( أنظلر كتاب شيفر « ختارات فارسية ل مجلد ؟ 
س مهد ) : 195 ١م‏ ,]! .املا ,عسصهدعم2 علط لوسماكوعتات ب ]ع5 وكذلك 
نقل « ابن اسفنديار» طائفة من الأشعار الطيرية الى قالبا « على بيروزه» املقبب «ديواروز» 
وكان من المماصرين لعضد الدولة البويهى ( منتصف القرن العاشر اليلادى والرايم الهجرى) . 


٠ 


.ؤقذ يكون مثارا للحيرة والتساؤل أن نرى أن قدراً قلملا جداً مر الأدب 
. الفارننى قد نعا عل أيام » البومهيان « رغم ما تعرقة عترم من أنهم كانوا فرساً 
وكانوا شيعة وكانوا م نكبار رعاة العلوم والآداب بحيث أضحى من أ كثر الأمثلة 
“جريانا على الألسق قولهم : «أبلغ من العبادين» أى من وردم العروف « الصاحب 
. اسماعيل بن عباد » ومؤر<هم الكبير « الصابى » . فإذا لاحظنا أن لة الأدب 
الذى نشا فى 3 كنافهم كان عريياً 5 ل عكننا تفسير هذه الظاهرة بأكثر من أنه 
كانت نتيحة لازمة لعلاقاهم التى احتفظوا مها مع « بغداد » مقر الخلافة وعاصمة 
الإسلام ٠‏ ومع ذلك كله فلن مامرنا أدى شك فى أن الشعر الفارسى قد عا وترعرع 
فى قصور البومهيين كا نما. وترعرع عندهم أنضاً الشعر العربى . وقد ذكر « شمد 
عوفى » وهو أقدم من سجل تراجم شعراء الفزس فى كتابه « لباب الألباب » إسمى 
شاعرين من الشعراء » أنشدا الشعر بالفارسية وكانا محلا لرعابة « الصاحب إسماعيل 
ابن عباد » وها « منصور بن على الرازى » اللقب ب ١‏ النطق » و «أبو بكر 
تمد بن على السرخسى » اللقب ب «السروى» . وقد أخبرنا « عوفى» أن أولهما 
كان مقربا من « الصاحب » وقد قال فى مدحه القصائد الفارسة . وتقل لنا 
« عوف » بعض أمثلتها ومن بينها الأسات الثلاثة الفارسية التى طلب الصاحب من 
( بديع الزمان الحمذاتى0١2»‏ ترحتها إلى العرسة ليختير قدرته فى الكتابة والإنشاء 
.عند ما قدم إلبه وهو فى الثانية عشرة من عمره92؟ , ١‏ 
وأما ثانهما وهو ( السروى » ققد قال شعراً عرياً وفارسياً فى مدح الحا م 
ازارى فى طبرستان «شمس العالى قاوس بن وشمكر » وكذلك فى 8 «الصاحب 
انع ساد » . وتحد أيضاً شاعراً ثالناً هووقرىالجرجاق» قد تغنى بأشعاره الفارسية 


فى مدح هذا الأمير : 


1 الاطانى ور الع :وى : 
أما جموعة الشعراء والنشدين الذين كانت تزدان مهم قصور الفا العظمم 


)١( :‏ هو مؤلف « القامات » الى تير كثزاً حاوياً لنخائر الاغة العربية ولا يفضلها إلا 
مقامات « الحريرى » ٠‏ 
(0) أظلر « لباب الألراب 6 جك ص كذ سد وام 


١٠ 


السلطان تود الغزنوى الذى تولى العرش بعد أبيه « سبكتكين » فى سنة ريه م 
ح ريم ه . ققدكانت أبعد شهرة وأقوى مكانة م نكل من ذ كر ناه من الشعراء 
فا سبق لنا من قول . 

وقد ارتفعت الدولة الغزنوية إلى الأوج فى قليل من الزمن بفضل همة « مود » 
وحسن قبادته » ثم أسرعت بعد ذلك إلى حضيض الزوال أمام قوة « السلاجقة » 
العزايدة . وبرجعأصلها فى القيقة إلى سنة: وم ح ١مم‏ ه حينا أسسها عبد ترى 
أسعه , البتكين » من عبيد السامانيين فى مدينة « غزنه » فى وسط الحضاب الأقغانة 
الرتفعة . ولكن هذه الدولة لم يتم تكوينها سياسياً إلا بعد أربعة عثشر عاما من هذا 
التارييح عند ما تولاها « سبكدكين » والد « #ود» وكان هو أيضاً عبداً لؤسسها 
الأول 2 البتكين 6. وبذلك نحد أن ود الذى عرف أما بعد بألقاب كثيرة من 
ينها « بطل الإسلام » و « فاح الحند » وم« طم الأصنام 26 عان أمير الؤمنين 
و « بمين الدولة » لم يكن فى الحقيقة إلا إبنآ لعبد كان بماوكا لعبد آخر ؛ وقد استغل 
« الفردوسى » هذه القيقة فى هحائه لحمود حينا خابت آماله فى الحصول على مكافأة 
جديرة بما لاقاه من نصب وعناء مدة ثلائين سنة قضاها فى نظم ملحمته الخالدة 
«الشاهنامه» فاستطاع فيطرفة عين أن بم<والشهرة العريضة الى حازها نصيرالآداب 
« مود الغزنوى » وأن يقلها إلى أخبث أنواع الشين والشنار » بحيث إذا جاء 
« جاتى » بعد ذلك مخمسة قرون مجده يمول البيت الآنى مصداقا لهذا العنى : 
كذشت شوكت مود و در فسانه تمائد جز ابن قد ركه ندانست قدر فردوسى 

١ : ومعناها‎ 

لفد مضت شوكة « تود » وطوتها الأساطير . 

ولم سق مها إلا أنه لم يعرف للفردوسى قدره الكبير . . ! ! 

ووققاً للنبسج الذى أتتبجناه فى الجزء الأول من هذا الكتاب لن يفوزمنا السلطان 
« مود الغزنوى» إلا بإلمامة رسيرة للغابة ؛ وسنقصر جل عنايتنا على هذه الدائرة . 
من النشاط الأدبى العلمى الذى ظهر على أيامه , والذى استطاع دود بواسطة 
التخويف لاالترغيب - أن بجمل مرحكزه فى قصره بحبث كانت ترنو إليه الأإصار 


١١١ 


وتشخص إليه الأنظار . أما أعماله فتدل على عبقرنة حريية وسيابسية فائقة . ققد 
استطاع أن يغلب السامانيين على أمرثم وأن يغزو الهند وينازل اهنود فى اثنق عثيرة 
معركة فى مدة أربع وعشرين سنة ( 1٠٠١1‏ ل 84١1م‏ ح ووم - وا م) 
وأن بأد حدود مملكته التى ورثها حق امتدت من خارى وسرقند إلى كجرات 
وقدّوج وثملت فما ثملته أفغانستان وما وراء النبر وراسان وطبرستان وسحستان 
وكشمير وجزءا اكبيراً منالولايات الواقعة فى الثمال الغربى من المند . حق إذاكانت 
سنة لا ؤم زوع ه أدركته الوفاة . وسيذاك بسع سنن اتعل ملح العريين 
فعلياً إلى أبدى السلإجمة. الراك »ولو أن دولته الق أسسسها لم يفش علمبا 'القضاء 
اللهائى إلا فى سنة ملأ م ح جيه ه عندما استولى « ملوك الغور » على آخر 
مختلكاتها فى المند وأوقعوا مها الواقعة الفاصمة . 

وطالما وصف اللكتاب توداً الغزنوى بأنه كان نصيراً كيرا للأدب والفنون » 
ولكنه فى رأبى أقرب إلى أن توصف بأنه من كار « الخحاظفين » لرجال الآداب 
والفنون . وكثيراً ماكان يعاملهم فى النباية معاملة تنطوى على كثير من الازدراء 
والامتهان م يتضح لنا ذلك من قصته الى رويناها عن الفردوسى . ولم يكن بين 
رجال العم فى زمانه بن يفضل « ابن سينا » و ١‏ البيروتى » وقدكان أولهما حكما 
ففلسوفا تنامذ على « ارسطو » و «جالن» وأصبح ٠‏ ذلك أستاذا للبلاد الأوروبية ق 
القرون الوسطى ؟ وأماثانهما فكان مؤرحًا يشارإليه بالبنان . وكان موك أولمما فى 
سنة .هرو م بح .مه وموك الثاتى قبل ذلك بسببع سنوات تقرياً ؛ وكان الاثنان 
يعيشان عيشة هائئة(21 مع زمرة منتخبة من رجال العلم والأدب مثل الفيلسوف 
0 أفى سبل السيحى» والطبيب « أبى الخيرالحسن بن الجار » والرياضى « أى نصر 
ابن العراق» لدى « مأمون بنمأمو ن» أمير خوارزم الذىاغتصب تو دأملا كه فى 
سنة /لء وم ح مر.ع20© ه . ولفد أرسل تود قبلذلك إلى « مأمون » خطابا » 
أنفذه على يد واحد من أتباعه السمى «حسين بن على بن ميكائيل» يقول فيه : لقد 
سمعت أن جماعة من رجال العم يقومون على خدمة أمير خوارزم مثل فلان | 


5 فى الترجة الإتجليزية‎ ١؟4‎ 1١ ١مس وكذلك‎ +٠ أنظركتاب «جهارمقاله» القصة‎ )١( 
. (؟) انظر الرجة « سخاو » لكتاب « الأثار اللاقة » ص‎ 


033 


,وفلان وكل واحد منهم قد أصبح نسج وحده وبرز فى عامه » ومن-.الواجب عليك 
أن ترسلهم جميعاً إلى قصرى حى يتشسرفوا بلقا » فنحن رجو أن نتتفع بعالهم 
وفنم » وترجو أن عمق لنا أمير خوارزم هذه الرغبة الى أبديناها . . » 


ابن سيا بغر ممه قط وو : 

وكان هذا الخطاب علىظاهره معتدل اللمجة » ولكنه فى الحقيقة كان محرد أعس 
من مود إلى « مأمون » أن بعث إليه بمن لديه من رجال العم والأدب . وقد 
'- فهمه « مأمون » على هذا الوجه » فأرسل يستدعى الرجال الذين وردت اسماؤثم 
فى سطوره » واماحضروا إليه قال للحم : « إنالسلطان حموداً رجل قوى وقد جم 
الجدوش الجرارة من خراسان والحند » وهو حرص على الاست.لاءعلىالعراق (<وارزم) 
ولست أملك أن أخالف له أمس؟ أو أعصى له طلباً فيا عسام تقولون فيذلك ..؟!» 
فأبدى: ثلاثة من الرجال وهم « البيروتى » و « الخّار » و« العراق » رغبتهم فى 
الذهاب إليه » مدفوعين فى ذلك با سمموه عنه من مخوة وكرم . ولكن«ابنسينا» ٠‏ 
و« المسيحى » آثرا الرفض واستطاعا ععونة « مأمون » أن يعملا على المرب 
والفرار . فأما « المسحى » قد هلك فى عاصفة رملية اجتاحته فى الصحراء ؛ 
وأما « ابن سينا » ققد استطاع بعد معاناة كثير من الشداند أن يصل إلى «اببورد» 
ثم ارنحل منها إلى « طوس » ف نيسادور » حتى وصل ف النهاية إلى «جرجان» 
وكان يتولاها فى ذلك الوقت رجل العم والأدب «شمس المعالى قابوس بن وثمكير» 
( القتول فى سنة ٠١١1‏ م حت "٠غ‏ ه)., 1 


وكان « ابن سينا » أول الرجال ائدين طلهم مود » فلما عل هذا الأخير بهرءه 
أمر رجاله أن يصوروا صورته ؛ وأن بذيعوها فى أمحاء البلاد . وفى هذه الأثناء 
استطاع « ابن سينا » أن يشفى أحد أقارب « قابوس » فاستدعاه هذا الأمير لعبر 
له عن إعجابه محكته » قلما مثل بين يديه ؛ عر فأنه الرجل الذى برغب فيه «همود» 
ولكنهلم يشأ أن يسمه إله واستبقاه اديه مكرما مبجلا » فبق فى خدمته حت سافر 
إلى « الرى » ودخل فى خدمة « علاء الدولة مد » حق أصبح وزرا له . وقد 


1١1 


تمكن « ابن سينا » طوال-هذه الفترة ‏ كا محدثنا صاحب « جهار مقاله »©2‏ 
من أن يكتب فى الساعات البكرة من الصباح صفحتين يومياً من كتابه الفلسق 
العظم « الشفاء » . 
البسر ولى والسلطار, رد الغ ُوى: 

فإذا رجعنا الآن وهلة قصيرة إلى حياة «البيروف» فى القصى الغزنوي كا وصفم 
الحكاية الثالثة والءئيرون من كتاب « حبار مقاله » فإننا نحد أن السلطان مود 
الغزنوى جلس نوما فى مدينته غزئة فىقصره الصيئى ذىالأهواب الأربعة » وكانيتوسط 
'حديقته ذاتالألف شجرة » فطلب منالبيرو أن بحسب النجوم ويخيره عن البابالذى 
سيتخذه مخرجا من القصر » وأذعن « البيروى » لأمر مولاء » وكتب إجابته على 
ورقة طواها ووضعها نحت وسادته . عند ذلك أمر السلطان بأن محدثوا فى الحائط 
ثغرة جديدة لؤعلها فى هذه الرة رجه من القصر » ودعا بالورقة ال قكتما البيروق 
ذلنا قرأها اشتدت دهشته لأن « البيروقى » كان قد كتب فبا العاراتث التالية : 
« لن يرج اللك من هذه الأبواب الأربعة » ولكنه سيحدث ثغرة فى الخائط 
انرق يدلف من إلى الخارج » . وكان السلطان شمود بريد أن ممزأ بالبيروق ء» 
فئا وجد إجابته على هذا الندو غضب غضباً شديداً » وأعر رجاله فألقوه من فوق 
السقف » ولكنهم تلقوه فى شبكة نصبوها فوق الأرض ء ثم أحضروه إلى املك 
ثانية فسأله : « هل استطءت أيضاً أن تتنبأ عا حدث لك فى هذه الرة . . . ؟ » 
وأسرع البيروق إلى أحد جيونه وأخرج منه دفتراً قد كتب فيه : « الوم سيلق بى 
من مرتفعء ولكنى سأص لالأرض سالماً» ولنيصيبٍ جسدى ثىء منالسوء ..!!» 
وكشر اللك عن نابه مرة ثانية » وأمر رجاله لفبسوه فى القلعة فق فى محبسه ستة 
أشبر حق استشفع له وزيره « أحمد بن الحسن اليمندى. » الذى انمز فرصة مواتية 
ققال لمولاء : « إن أبا ران البيرونى رجل مسكين حت » قفد تنأ مرتين بأمور 
صادقة » ولكنك بدل أن ملع عليه الخلع الخجيلة قيدته بالقرود والأغلال الثقيلة ..» 


(1) أنظظر الحكاية السابعة والثلائين . 


1 
قال اللك لوزيرب : «إننىأعل أنهذا الرجل لانظير له إلاابن سينا » ولكن تنبؤاته 
جاءت على غيرمراى ٠‏ واللوك كالأطفال الصغار . لكى تنال خيرم يجب أن تتحدث 
عا بحول فى خواطرثم » وكان من اير له فى ذلك اليوم أن تفشل إحدى نبوءاته ؛: 
ومع ذلك أصدر أمرك فى الغداة أن يفرجوا عنه » وأن عنحوه جواداً مطلهما 0 

وأن مخلعوا عليه خلعة غالية » وأن يعطوه ألف ديناروعبداً وجارية جيلة » . 
وعثل هناهالكافأة التأخرة عن أوانها » أراد السلطان تمود (كا فمل مثل ذلك 

عاما مع الفردوسى ) أن يكفر عن سيثاته التى ارتكيها فى ساعة من ساعات الغضب ' 

الذى لاميرر له » وفى ساعة من ساعات الشك الذى لا أساس له . 


أمو الف البستى : | 
ومن بين رجال الأدب المعروفين بالمهارة فى الإنشاء العربى نظماً وثثرا 
« أبو الفتح البستى » وقد أخذه « سبكتكين » واد مخدود عندما تم له الاستيلاء 
على مدينة « بست » وهزعة حاكها « بإيتوز » . وقد اتتقل هذا الكاتب البارع 
والشاعى البدع إلى خدمة السلطان مود ومات فى مخارى منفية 20 فى سنة ...هه . 
ت 6١٠٠م‏ . وقد كان ماهراً فى الصناعات البديعية » وله قصيدة معروفة خيرنا 
« التنى » بأمها كانت عالية الشأن فى زمانه يحفظها الناس عن ظهر قلي ء وما 
زال « النشدون » ينشدونها إلى الآن فى مقاهى « القاهرة » ؤمطلعها 9© : 
زيادة الال فى دنياه تتقصان وربحه غير محش الخير خسران 
ونقل لنا « دولتشاه » من أشعاره العرزبية الأببات التالية : 
نصحتي يا ملوك الأرض لا ندعوا 5 الكارم بالإحسان: والجود | 


(١)انظر‏ يتيمة الدهر ج 4 س 55١-5٠4‏ وكذلك تاريخ اليمينى للمتبى طبع القاهرة 
سعلنة 0ه جا سس لاا سد كل مم شرح النيى » وكذلك ابنخلكان ترجة دى سلين 
« عمهاة 2 ؛ رعس ممم . 

(؟) هذه القصيدة مذاكورة فى كتاب « خرابات » لضيا يك ج ١‏ ال ...ا 


ندل 


واننقوا يضكم والخجر فى شرف . لا يتتهى باختلاف: البيض .والسود 
هذىذخائر « مود » قذاتهيبت ولا اتهاب لا فى ذكر مود 
وتاريم وفاته هل كور فى بين من قول « ملك عماد الزوزلى » علَ هذا 
النحو : 
شيخ عالى قدر مجذ الدين أبو الفتح 1نكه بود 
معتداى اهل فضل وسرور اهل كلام 
جار صد با سى جو از تاريخ احمد در كذشت 
در مه شوال رحلت كرد نا دار السلام 
( أى فى شهر شوال سنة ٠غ‏ هجرية ) . 
رعاة الوّراب ورم : 

5 امتاز هذا الزمان بتقدير الأمراء لرجال الأدب والسىىإلى إرضائهم وخطب 
ودثم » فقفدكان كل, أمير بريد أن يتفوق علىأقرانه وخصومه فى كثرة من وطه من 
رجال العلوم والفنون . وكانت الرا كز الأدبية فى ذلك الوقت عبارة عن « غزئة » 
عاصمة السلطان #ود » و « نيسابور » عاصفة أخيه « أبى الظفر نصر » فى ولاءة 
خراسان ؛ و « بخارى» إلى أن انترىآمر السامانيين <والى سنة ...امح وعم 
والدن الختلفة فى دنوب وغرب إيران نحت حم البومهيين » وقصور العلويين 
والزياريين فى ولابءة طبرستان » وقصور ماوك وار زمالثلانة العروينباسم «مأمو ن» 
ف مديئه « حيوه ». 

واقد يستطيع الكاتب أن يكنب عمثاً ممتعاً عن كل واحد من هذه الرااكز 
الأدبية اللامعة » وسيجد مادتها موزعة فى طيات الكنب ولكلها غزيرة وافية » 
و.حد أخبار؟ كثيرة عن الشعراء الذين أنشدوا بالعردة فى كتاب «يتيمة الدهر» 
أ منصور الثعالى وفى ملحق اليتيمة وهو « دمية القصر » للباخرزىالذى لم"بنشر 
حق الآن210 , وسيدد أخبارا كثيرة عن شعراء طبرستان وكتامها فى القالات الق 


٠ الترجم : نسر هذا الكتاب فى مديئة حلب سنة 6ا؟ام 2ت ,كؤام‎ )١( 


للحلا 


تثمرها « دورن » عن نارح هذه الولاءة فى سنة 186٠‏ - 168 م فى مدينة 
سان ميت رسبورج « وكذلك ف اتارع القدنم الذى ألفه «اءن اسفنديار )» , 
ونسرت ترجنة مختصرة له فى الجلد الثالى من « سلسلة جب التذكارية » ؟ وسيجد 
أخباراً كثيرة عن « إصفهان » فى الرسالة التى نسرت مختصرة فى مجلة الجعية 
الملكية الأسيوبة عدد يوليه وأ كتوبرسنة م وسيجد أخبار؟ كثيرة أأخرى 

ف كنت التاريم والتراجم العامة وعلى الختصوص "كن «ابنالأثير» و «ابنخلكان» 
و« العتى » وغيرثم من: الكتاب وااؤلفين . 1 


أبو منتصور التعالى : ٠‏ 

وكان منعادة الشعراء ورجالالعلم والأدب فذلك الزمان أن يتنقاوا ببنالقصور 
الختلفة » وأن ينظموا القصائد أو يؤلفوا الكتب ومهدوها إلى الأعساء 'الختلفين . 
فتنحد مثلا أن أبا منصور التعالى النيساورى أهدى كتاءه « لطائف المعارف » إلى 
الماحب إسماعيل بن عباد 21 وزير نفر الدولة البومهى ؛ وأهدى « المبج» 
و« العثل والحاضصر 6 إلى « شمس العالى قاوس بن وتمكير» ؛ وأهدى وسحر 
البلاغة » و « ثقه اللغة » إلى « الأمير ألى الفضل اليكلى » ؛ وأهدى « التهاية فى 
' الكناءة » و « ثثر النظم » و « اللطائف والظرائف » إلى «مأمون بن مأمون» 


أمير خوارزم © . 
3 
ابو ر تحان, المسروي : 


وكذلك فعلأيضاً العلامة الكبير أنو رحا نالبيروقى (ولدسنة #يوم جح س-مم) 
قد قغى الشطر الأول من .حياته فرعاية أمراء خوارزم أوخيوة منأسرة مأنون, 


)١( .‏ أنظر ص ؟ من طبعة « دى يوج » فى دن ستة ١454‏ م . 

(؟) أنظر مؤلفات الثعالى فى كتاب «بروكلان» عن تاريخ الأدب العرنى ج١‏ ص84؟ , 

. إلى 545 وكذلك فى س و ومايليها من مقدمة « زوتنيرج » على كتاب « غرر أخبار” 
:2 ملوك الفرس » وهوكتاب قدمهالتعالى إلى شقي قالسلطان تمود العروف بأى الظلفر نصر . 


١17 


ثم انتقل إلى قصر ثعس العالى « قابوس بن وثمكير » فى طبرستان ء وهنالك أهدى 
إليه كتابه « الآثار الباقية » حوالى سنة ١٠٠1م‏ 2ح زوخعهء لم عاد إلى خوارزم 
ومنها تقلوه بأمر السلطان مود إلى أفغانستان -والى سنة 1٠١997‏ م 2ح ممع ه 
فق فى خدمته إلى. أن أدركت السلطان مود منيته فى سنة .١1م‏ ح 51١‏ ه 
وبعد ذلك شليل نت ركتابه الثانى 2 تحقيق ما للمند من مقوله معقوله أو منقوله 0. 
وقد ثثسره وترجمه « الدكتور سخاو » وأشار فى مقدمته إلى « أن الباحث الحديث 
فى أنامنا لو بدأ دراسة اللغات السنسكريتية والهندية وأعاتتة العلوم والآداب الختلفة 
ذلك ؛ لبق عدداً طويلا من السنين دون أن يتمكن من معرفة تاريع الهند 
القدم عثل الدقة والبراعة اللتين وضصل إلهما البيرونى فى تا رمه عن الهند . 
وبعد ذلك بستنين استطاع « البيروى » أن ينشر كتابه الذى كتبه بالعرية 
والفارسية 217 «التفييم فى صناعة التنجم» و وكتابه « قاتون السعودى » . وقد كتب 
أول هذبن الكتابين للسيدة « رمحانهال+وارزمية » وكتب ثانهما وأهداء للسلطان 
(مسعود بن “تود ن سبكتكن» . ثم أهدى بعدذلك كتابه عن الأحجار الكريمة 


إلى « مودود بن مسعود0) © . 


ماكر الخعدارة ار وريه فى إراله 0 


بالإضافة إلى « غزنه » كانت توجد فىإبران فالفترة البكرة من العصر الغزنوى 
مرا كز أريعة يحتذب إللبا رجال العم والأدب وى : 


سد قصرالصاحب بن عباد : وزد اليومهيين؟ وكان نشم عادة فى «إصفهان 5 
أو « الرى » . 


)١(‏ أنظركتالوج الخطوطات الفارسية جم «ربو» س 405-48١‏ .وقد وصف فيسه 
#طوطا فارسيا لهذا الكتاب تارعخه 1045م 7ت يده 

التزجم: طبمالأستاذ جلال هما النس الفارسى لبذا الكتاب أخيراً فطبران سنة ١18‏ 
هحرية ثمسية : يعنوان :« النفييم لأوائل صناعة التنجيم » . ْ 

() أنظر قائمة عؤلفات الليدوق فى كعاب بروطان + 1س 7٠‏ -- 175 . 


هاا 


؟ س قصر السامانيين فى « مخارى » . ٍ 
© - قصر شمس العالى « قابوس بن وثمكير » فى « طيرستان » على مقرية 
من بحر قزوون . 

غ س قصر ملوك خوارزم العروفين باسم « مأمون » فى « خيوه » . 

ولثن حدث فى فترة السنوات الشسرين الواقعة بين سنق اه م و17١٠‏ م ' 
_- اندم ا م.ع ه أنتوق «الصاحب بن عباد » فى سنه بإيويهم ح بيرم ه ؛ 6 
زالت الدولة السامانية من الوجود فى سنة ووه م ح .ومه ؛ ثم قتل بعد ذلك 
دس العالى « قابوس » فى سنة 1١1‏ م - س.ع ه على بد جماعة من الأشراف 
الثائرين ؛ مقت لأيضا «مأمون الثانى» ملك <وارزم عقبثورة أعقمها ضم متلكاته ‏ 
إلى السلطان مود فى سلة لالم ح .عه ؛ واستطاع السلطان #ود 
بواسطة ذلك وبواسطة الفتح والغزو أن يضم إليه رجال الأدب والعلم الذين كانوا 
محوطون خصومه من الأعراء الذين ذكرناهم فما سبق ؛ ومع ذلك لم يكن هو نفسه 
لعتاز عا امتاز .به هؤلاء الخصوم من ذوق فنى وخصال سليمه وشيم كرعة . 

الصامب ى عبار : 

والثعالى يتحدث فى يتيمته عن الصاحب بن عباد فيقول مابى30© : 

«لشيث تحشر فى عبارة أرضاها الافساح عنعاو محله فى الملم والأدب ٠‏ وجلالة 
شأنه فى الجود والكرم » وتفرده لغايات الحاسن » وجمعه اشتات الفاخر ء لأن همة 
قولى تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه » وجهد وص يقصر عن بسر فواضله 
ومساعيه . ولكنى أقول هو صدر الشرف » وتاريع المهد » وغرة الزمان » ويتبوع 
العدل و الإحسان , ومن لاحرج فى مداحةه بكلماعدحبه مخاوق ؛ ولولاه ماقام تللفضل 
فى دهرنا سوق ... » 

ويضيف ابن خلكان إلى ذلك العبارة التالة : 

« واجتمع عنده من الشعراء ما ل تمع عند غيره ومدخوه بغرر الداتم ... » 


+, م١ انظر يتيمة الدهر طبع بيروت ب ؟ اس‎ )١( 
. امرجم : فى النس الذى اوردناه زيادة قليلة‎ 


, أ١اه‎ 


ين ال معالى قاوس : 

أما ثمس العالى « قابوس بن وتمكير » حا طبرستان ٠‏ فيرجع نسبه إلى 
« آل قارن:» ( قارنوند ) وهم إحدى الأسر.السبع الرفيعة على أيام الساسانيين 
الذرين كانالعرب ,يسمو نهم «أهلالبيونات» . والبيروتى يرجم نسبه إلى اللكالساساى 
« قباذ » والد « انوشيروان7١)‏ » ويتمول « ابن اسفنديار » فى « نارع طبرستان » 
« إن من شاء أن امس عظمته ورفعته ء فعليه أن يقرأ ماكتبه عنه « الثعالى » 
و«العتى » فى كتبما(؟؟ . وقد جع « اليزدادى» أقواله وجعلها فى كتاب عنوانه : 
« قرائن مس العالى وكال البلاغة » وقد تقل « ابن اسفنديار » مايقرب منثلاثين 
سطرا من هذا الكتاب وعلق علبها بأن « قاوس » كان مبرزاً فى علوم البلاغة 
العربية » تمتازاً ف الشجاعة وأوصاف البطولة ٠‏ متفوقا فى الفلسفة,والنجوم . وقدكتب 
بالعربية رسالة عن « الاسطرلاب » أعجب مها كثيراً « أبو اسحاق الصابى » . 

وكان « قابوس » يكلف كاتبه « عبد السلام » عراسلة « الصاحب بن عباد » 

ووزيره « أنى العباس الغائمى » ؛ وكذلك كان براسل « أب نصر العتتى » مؤررخ 

السلطان #ود , وقد تقل هذا الؤرخ عنه فى أعجاب شديد رسالة عرننية قصيرة من 
تأليفه فى بيان ما امتاز بدكل واحد من الصحاءة29 . 

ومن أسف أن « قابوس » رغم ما امتاز به من نبل الأصل وغل العتقّل كان 
فظاً غليظ القلب كثير الظنون يتعطش ف بعض الأحيان إلىسفك الدماء » وقد كانت 
حادثةإعدامه لأحدكتابه ال «حاجب نعم» بتبمة الاختلاس هىالسبب الباشر والأخير 
الذى دعا رجاله إلى الثورة عله وخلعه وقتله ٠‏ فاما تم لحم ذلك تصبوا فى مكانه ابنه 
« ملوجهر قلاك العالى » وهو الأمير الذى استمد منه الشاعر « م:وجهرى » لقبه 
الشعرى ( تخلصه ) ارعابتهله وتقرربه إياه . 

. 417 انظ رالآثار الياقبة ترجة سخاو ص‎ )١( 


:(؟) انظر يتيمه الدهر طبع دمشق ج ؟ ص ١48‏ وكذلك اريخ العتبى طبم القاهرة 
سله ١585‏ ه١٠‏ لا ص ١-1١14‏ وص *ا١--8!! ٠.‏ 


(؟) اغلر تاريخ العتبى <؟ ص ١9‏ -؟؟ . 


1١6 


السلطاي تور « أغموق, وألقاي, 5 
أما الحكام الآخرون العاصرون للسلطان مود الغزنوى فيكف أن نذكر منيم 
أن خليفة بغداد على عهده كان « القادر باه » ؛ أما الخليفة الفاطمى فى مصر فكان 
«أباعلى النصور» ف الثلثين الأولين من الفترة الى تولاها الساطان مود ء والخليفة 
« الظاهى » فى الثلث الأخير دن أيام حكة. 
والأثور عن « ##ود » أنه أول من تلقب بلقب « سلطان » . ويظهر أيضا كا 
إستفاد من «تاريع العتبى207» أنه تلقب أيضاً بلقب «ظل الله فى أرضه » كافعل بعد 
ذلك سلاطين! ل عمان . وكان تود سنى الذهب يعترف بالسلطة الروحية العلبالخليفة 
بغداد2"؟ أما ألعابه الكاملة فكانت كم يلى0© : 
« الأمير السيد ء املك المؤند » بعين الدولة » وأمين اللة » أبو القاسم ممود بن 
ناصر الدين أى ٠نصور‏ سبكتكين ملك الشرق محانبيه » . 
وأشبر وزرائه هو « أبوالقاسم أحمد بن الحسن اليمندى » . وكانوا يلقبونه 
ب«شمس الكفاة » وهو الوزير الذى استشفع أ كثر منمرة للبيروتى والفردوسى : 
وقد مدحه كثير من الشعراء العاصرين بكثير من القصائد اليلة . 
وبحب علينا عند هذا الحد أن نتصرف عنهذا الجمل الذى استعرضنا فهصورة 
إبران السياسية فى هذا الوقت لندرس جبلة من الكتاب والشعراء المتازيئ الذبن 
عاشوا فيه » ولن تقصر دراستنا على من استعمل اللغة الفارسية وحدها من هؤلاء ؛ 
لأننا لو فعلنا ذلك لظامنا العبقرية الفارسية كل الظل ٠‏ لأن الاغة العربية ظلت طوال 
هذا العصرولمدةالفرنين ونص ف القرنالتالية » لغة العلم ولغ ةالسياسة والراسلة والأدب 
الرفيع ٠‏ وعلى ذلك سنبدأ حديثنا ع نأشبر كتاب الفرس الذينامخذوا العربية وسيلة 
لكتاباتهم ومنشآ تهم كلبا أو جلها . 
)١(‏ اتظلر الرجم السابق ١<‏ ص58 ٠‏ 1 
٠“‏ (0) انظر تاريخ ابن الأثير سنة 420 ه فهو يذك_ أن تمودا فى نهاية حياته كان يأمس 
صلب الإسماعيلية وننى العتزلة وبإحراق كتب الفلاسفة والعلماء ٠‏ 
(0) انظر تاريخ المتبى ج ١‏ اس ٠5١‏ 


١؟١‎ 


بو ربكارء البسر وى : 

ومن أشبر هؤلاء على الإطلاق «أبو رمحا البيروق » مؤلف الكتبالآتية : 

. الآثار الباقة‎ )١( 

(ب) تحقيق ما للجند من مقولة معقولة أو منقولة . 

(ج) التفييم فى صناعة التنجم بالفارسية . 

وله كت كثيرة أخرى أغلها مفقود » وقد ذكرها جيعا ناشره ومترجمه . 
الستشرق العلامة الدكتور « ا . ولك يدرك القارىء رأيا منصفاً عادلا عن , 
مكانة البير وى ومنزلته أجد نفسى مضطراً لدواعى الاختصار إلى أن أحيله إلى القدمات 
التى أللمقها الدكتور « سخاو » بترجته للكتابين الأولين وخاصة ماورد فنهما 
بالصفحتين السادسة والسابعة من مقدمة الكتاب الثانى . ولا شك أن البيروى كان 
رجلا غزير المعرفة » مح الأخلاق » عتاز بدقة التقدك نمه فى الوقت الحاضر » 
وكان م يول « سخاو » حريسا على نحرى القيقة » ذا شخصية فردية عالة مليئة . 
بالشجاعة والإقدام» لا محجم عن كل الضريات القاصمة إذارأئى الخر أيمتاحه جانحة 
أو الحق تنزل به نازلة . 


وقد وك الببروف فى «خوارزم» فى سبتميرسنة سبو م حسم ه ومن الحتمل 


أنه مات فى مدينة « غزنه ) فى داسمير سنة مغ ١1م‏ د ٠8ع‏ هه 


رجل آلذر من كبار الكتاب والفكرين الفرس,الذين عاشوا فى هذا العصر 
هو « ان سينا » . وقد نحدثنا عنه بعض الحديث فما سبق من صفحات » وقلنا إنه 
تامذ فى الفلسفة على تعالم «أرسطو »ل تتاسذ فى الطب على تعالم « بقراط » 
و« جالن » 26 يقتصر تأثيره فى العصسور الوسطى على الفكر الأسيوى بل 
تعداه إلى الفكر الأوروف فأثر فيه أبلغالأثر . . ولوأننى حاولت أن أدرس نطاق فلسفته 


ومدى حار مدالطسة وكتانى هذا لشاقت صمحايه ع استيعاعها . وقدذكر «بروكلان» 


ففينل 


فى كتاءه «تارج الأداب العرية » ١<(‏ ص ممع سيره ع ( جملة من مؤلئاته 3 
البائةء قد عالجت ه شق الوضوعات مابين فقه وفلسفة ومحوم وطب وعلوم مختلفة 
أخرى . ولا شك أن أشهر كتبه كتابان ها : 

(1) الشفاء : وهو ,تعلق يعلوم الطببعة وما وراء الطببعة والرياضات. 

(ب) الفانون : وهو يتعلق بالطب . 

وأول هذين الكتابين يقع فى تمانية عثسر جزء] (00, 

ولمن شاء من القراء ان يعرف شنغآ عن حياة 2 اءن سينا » أن برجع إلى ما 
أكتبه عنه 0 3 خلكان» فى «وفاته » وكذلك إلى ماكته » بروكلان» فى كتابه 
'الذى سبق ذكره » وكذلك فما كتبه « السو رستاق » فى كتابه رز الملل والتحل » 
إما فى أصله العربى أو فى الترحمة الألمانية التى قام بها « هار بروكر7؟©» أوفماكتبه 
عنه البارون «كارا دى قو29) 

وقد ولد « ابن سينا » فى مدينة «مخارى» في سنة ١موم‏ ح .ام ه ومات 
فى « ممدان » أو ( أصفهان » فى سنة م. ١٠٠1م‏ جح وكعاع هس 

ويقول «ابن خلكان » : إنه « لما بلغ السنة العاشرة من عمره كان قد أتقن 
عم القرآن العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول الدن وحساب المند والجير 
والعابلة ... » ثم درس مع «الناتلى» الطبيب علوم النطق ويوقليد والاجسطى « 
ودرس مع «إسماعيل الفقيه » الفقه والتصوف » و تخصص بعد ذلك فىفلسفة الطبيعة 
والحكئة وسار العلوم الأخرى با قبا الطب الذى درسه على يد الطبيب السيحى 

. الترجم : نسر الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور أجزاء من هذين الكتاين‎ )١( 
ك! نعي الأب جورج قنوانى بتكايف .من جامعة الدول العربية بمناسية العيد الألنى لابن سينا‎ 
نا عؤلقاه منوان « مؤلقات ابن سينا » " بع القاهرة سنة »ء؛ ونصرت جاءعة الدول‎ 
العرببة أيضاً « الكتاب الذهبى للمهرجان الألفى لذكرى ابن سيئا فى بنداد » سنة 9ه وا‎ 


(؟) كتابته بالمروف الرومانية : ( ممعاعه مط مووي ) 
(؟) إسم الكتاب الأصلى: .1900 بقلكه8 تكنولا عل فعمقع وط تعممعولجة 


افده 


عيسى بن محى » . فلمابلغ السابعة عشرة من عمره طبقت شورته الآفاق فى الطب 
حق استّدعوه لمداواة الأمير « نوح بن منصور السامانى » وقد نح فى معالجته 
مجاحاً تاماً » قفربه ذلك الأمير » وأغدق عليه من نعمه » وسمح له أن يترد على . 
مكتبته الزاخرة بالمؤلفات » وقد وصفها ابن سينا قال إنها مكتبة غنيه بالكنب 
الكثيرة ؛ وكان بعض هذه الكتب مجهول الإسم لدى كثير من الناس ء كاكان 
بعضها غير معروف له من قبل ٠‏ ولم يصادفه فى غيرها فما بعد ؛ ومن أسف أن هذه 
الكتبة احترقت بعد ذلك بقليل من الوقت ء فانهمه ح#اعة من أعدائه بأنه أحرقها 
عامداً حتى يصبمح وحده الواعى لما استفاده من كتمها النادرة ومخطوطاتها الفريدة . 


وأدركت النية بعد ذلك والده » وانهارت الدولة السامانة بالقرب من نمهابة 
الفرن العاشر الميلادى ( الرابع المجرى ) فكان ذلك سببِاً فى أن يترك ابن سينا 
مدينة « مخارى » وأن يقصد إلى « <وارزم » . وقد فاز هنالك ,قريب أميرها 
«مأمون» له » ولكن الظروف التقسردناها فما سبق منصفحات ‏ نقلاعن كتاب 
« جبار مقاله  »‏ اضْطرته كأ روينا ؛ إلى الحرب من « خوارزْم » إلى « نسا» و 
«أسورد » و« طوس » حق وصل أخيراً إلى « جرجان » حبث أحسن استقباله 
« ثمس المالى قابوس بن وتمكير » فنزل عنده مكرماً معززاً » حت إذا قتل هذا 
الأمير ترك ابن سينا « جرجان » وذهب إلى « الرى » و« قزوين » و«رهمدان» 
حق انهى به المطاف إلى مدينة « أصفهان » حيث التحق مخدمة الأمير البوهى 
« علاء الدولة ابن كا كويه 4 . ولند تعرض أثناء حماته لكثير من الشدائد واللحن 
ولاحقته الأمراض والعلل » وقضى فترة فى الحجبس والعتقل » وكادواعدمونه ىوقت 
من الأوقات » ولكنه ظل يكافح حت اغتاله اللوت فى النهابة قضى فريسة اعلة أصابت 
أدماءه فى صيف سنة با وم ع وبع م 20 , 


)١(‏ يرى ابن الأثير فى نهاية حوادث سنة 498 ه أن علاءالدولة كان متهماً فيديئه » ومن 
أجل ذلك فقد التحق ابن سينا بخدءته حت يستطيم أن يكمل مؤلفانه المليثة بالإلحاد دون أن 
يصيبه شىء من الأذى 5 فاما أصابت البزعة علاءالدولة على أيدى النزئويين فى سنة 456 مات 


١ 


وبالإضافه إلى ما ذكرناه لابن سينا من كتب فلسفنة وعلمية نمحد. له ججلة من 
الأشعارالءربة والفارسية سنتحدث عنهابعد قليل. ويجدله يض قصتين فلسفيتين ها : 
)١1(‏ حى بن يقطان : 
ونجب ألا ألا لمخلط يلها ويينسمتها الى فازت بالسهرة وهىمن إنشاء « ابن 
الطفيل» وقد طبعت فىأ كدذورد فى سنة 1519/1 وسنة ٠./9ام‏ . وارجهها 
إلى اللاتينية « يوكوك0©» . [ طبعت مماراً فى القاهرة ] 
(ب) سلامان و أسال : 
وقد جلها الشاعر «جامى» فما بعد موضوعاً لإحدى منظوماتة وطبعها 
« فولكتر22) فى سنة 16٠.‏ موترجمها « فيزْجرالد29) إلى الإمجليزية 
ثم تشرها دون أن يلحق ها إسمه وأهداها للمرحوم الأستاذ «كوول27» 


فى سنة 1665 م . 


وقد استطاع الدكتور «:إتيه ذ« بدأيه وصيره عل البحث 2 أن مجمع من مصادر. 
مختلفة خمس عشسرة منظومة م نأشعار ابنسينا الفارسية ( قوامها اثثنا عثيرة رباعية, 
ومقطوعة واحدةمن بيتين وغزليتان ) يلغ عدد أبباتها جميعاًالأربعين » وقدنئترها 
مع ت رحمة ألماننة لما فىبحلة « أخبار جوتنحن2*0) سنة 141/8 م .ص م6 لاله 7 
بعنوان « ابن سينا كشاعر فارسى غنات » . ش 
حدكانت كتبابن سينا من بينالأسلاب الى خلبا الجيش الغزنوى إلى مديئةغزنة » وقد حفظوها 
فى مكتبانها حتى أحرقت المدينة جيوش الملك حين الغورى الذى لقب ب « جبال سوز » 
أى محرق الدنيا . 


» إسمه بالحمروف الروماية : « ميانمع50‎ )١( 
» زه ك2 0 0 ه ععدمعااة7‎ 
» م 0 0 + لأومء0 هان8‎ )0 
“ لاعبهسه0‎ ' 0 0 2 


(5) إسمبا 0 0 «”ضعاطء أسطاعواة عمد ااه" 


تكدااا 


وجب أننلاحظ أن من بين الرباعيات النسوبة إلى ابن سينا رباعية مشوورة 
سبوا عادة. إلى «عمر الخيام» وهى الرباعية الثالثة ممائثشره « إتيه » والثالثة بعد 
المائة الثالثة فى الترجمة التى نسرها « هونفليد » لرباعيات الخبام297. 
ونص هذه الرباعمة بالفارسة م يلى650: 
از جرم حضيض خاك تا اوج زحل 
كردم همه مشكلات كردون را حل 
بيرون جستم از بند هر مكر وحيل 
هر ند كاده شد 1 ند اجل ... !! 
ومعناها 6 
ما بين حضيض الأرض وأوج زحصل 
استطعت حل مشكلات الفلك بغير ثقل 
ونحوت بنفسى من أحابيل الكر والحيل : 
وحللت كل العقد , ما عدا عقّدة الأجل ... !! 


رياعبات انا 9 الجائ : 


ومنالسل به ماهومعروف لدى جيع اللبتمين بدراسة الفارسية من أن عدداً من 
الرباعيات التى نسب إلى « عمر الخيام » وتشتمل عليها كثير من الطبعات الحدثة 
للرباعيات ٠‏ ينسب فىنفس الوقت إلى شعراء آخرين غير الخيام » ورا كانت نسته 
إلى هؤلاء نستند إلى أسانيد لايصيها الوهن أو الخلل ؛ وهذه «الرباعيات الجائلة» . 


(0) اسمه بالمروف الرومانية : عالط بلا 
(0) الترجم : أورد براون هنا الترجمة الإتجليزية لبذه الرباعية لفتزجرالك ثم ترجة ٠‏ 
هوتايد لبا م الترجمة الألمانية الدكتور إتبه » وقد رأيت الاستفتاء عن هذه الترجات يزكر ٠‏ 
الأصل الفارسى وترجمتة العربية 


الخيل 


قدقام بدراستبا « زوكوفكى90'» فى مقالته العلمية المامة التى أرسلها إلى 
«الظفرية» » وهى مموعة من الدراسات الأدبية الشرقيه نششرت فى سان يترسبورج 
سنة م1 م احتفالا عرور حمس وعشرين سنة على حصولالبارون «فون روذن» 
على الأستاذية فى هذه الدراسات . 

وقد كتب « هوتفيلد » عن هذه الرباعيات الجائلة ما بلى290 : 

«وصعوية أخرى متصلة باذ كرا » تعرض لنا عندما نحد أن كثي رمن الرباعيات 
التى تننسب لعمرالخام » تنسب أيضاً إلى غيره منالشعراء . ولفد ذ كرت أفثلة قليلة 
منها فى تعليقانى . ولكن البحث الدقيق سكشف لنا عن جملة أخرى غيرها . 
ورتما يظن بعض الناس أن لغة الرباعيات وما امتازت به من خصائص تك 
وحدها للتفريق بين الأصيل منها وبين ما زيفه غيره من الشعراء بعد قرنين 
أو ثلابة من ازمان ؛ ولكنى أذهب مع م جودز كو : معاواءهدان) » فها ذهب 
إلبه من أن اللغة الفارسية الأدبية التى استعملت منذ تماعائة سنة لا تفترق عن 
مشلتها التى تستعمل فى الوقت الحاضر إلا فى القليل الطفيف ٠»‏ ولو صح الفرض 
وكان شعر ايام عتاز بعيزات خاصة » لأمكن القول بأنه عمكن التفريق بننه وبين 
غيره من الأشعار » ولكن اللْقيقَة للائلة هى أن الشعر الفارسى برمته يحرى على 
طرائق واحدة متائلة » ولم يشذ الخيام فى ذلك عن غيره من الشعراء . أما الشعر 
الثائر على التعاليم الدسية » وهوماينسب عادة إليه » فيمكن أيضآ العثور عليه فما كتبه 
سلفه مثل2ابنسينا» وخلفه مثل «رأفضل الدين الكاثى » وغيره من الكتاب اللاحقين 
له . ومن أجل ذلك فلم أستبعد من ترججق أبة رباعية نسبوا قولا إلى الخيام وإلى 
غيره من الشعراء . وما دامت النسخة الخطة الى تقع فى بدى سليمة غير سقيحة 
ققد جعلت دأنى أن أورد ما مها من رباعيات ء لا لأنى على ثقة من أمها من مقولة 
الخيام ٠‏ ولكن لأن الاحتال متتكافء فى نسبتها إلى الخيام أو إلى غيرءمن الناس». 


أما الغزليتان اللتلن ضمنبما الد كتور « إتيه » فى مقالته ؛ فواحدة منهما فى 


, » اسمه بالحروف الرومانية « 1أ5ا0خالاداتّ‎ )١( 
٠ من عقدمة ترججته الإنجليزية لرباعيات الخيام‎ ١9١ (؟) أنظار ص‎ 


مف 


وصف الرء والأخرى فى ذا كر بءض الحم والنصائج .وها فى رأبى لابدلان على 
براعة فائقة » ولا يسادان من التجريم من حيث صحة نسبتهما إلى ابن سينا ؛ ومن 
أجل ذلك فإنى أعرض عن ترجتهما وأحل القارىء الحريص على الزيد إلى المقالة 
المتعة التى كتهها ال كتور « إننه » ى علة « أخبار جوتنحن كلك 
فميرة ب عا عبوالر و 1 1 
وأجبل قصايد ان سينا وأدعاها إلى الإعجاب هى قصيدته العربية الشهورة عن 
الروح ونصها م يلى 29 : 
ش هبطت إليك من الحل الأرفم ورقاء ذات سعزز وعنع 
محجوبة عن كل مقلة عارف وهى القى سرت ولم تتبرقع © 
وصلت على حكره إليك وربما كرهت فراةكوهى ذاتتفجع 
أنمت وما أنست فما واصلت أافت مجاورة الخراب البلقع 
وأظها نسيت عروداً بالحمى ومنازلا بشراقها لم تقنع 
حق إذا اتصلت بهاء هبوطها ' فى ميم مركزهابذات الأجرع 
علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت بين العالم والطلول الخضع 


مس سس 


, » الترجم: فيما يلى بعش مؤافات ابن سينا بأللغة الفارسسية : « دا تشتامه' علائى‎ )١( 
رساله در حقيقت وكيفيت موجودات » ,»« معراجنامه » , « ركق شناسى أو رساله'‎ « 
نيضيه » ؛ «ظافر نامه »» « قراضه طريعيات » , « كنوز الغرمين » » « رساله” جوديه»‎ 
٠ وشكر ن فى نسية الرسائل الأربع الأخيرة إليه‎ 

(؟) هذهالقصيدة مذ كورة فى كتاب ابن خلكان (طبم وستنفلد ج ١‏ رقم 5م ) وكذلك 
فى خرابات ضيأ بك ج ١‏ س 886 ء وقد اعتمدنا على السكتاب الأخير فى النص الدى نقلثاء » 
وهو تلف فى امهايته عن النس المذكور فى ابن خلكان . ش 

0) ينلهر أن هذا البيت هو الذى أوحى خلال الدين الروى يبيته الشوور فى بداية 
اللذوى » حيث يقول : . 

ان ز جان وجاق :زان مستور نيست 2 لي ككس را ديد جان دستور نيست 

اغلر كتاب « أغنية النلى » للاستاذ ,بالمر : 

لعسناهظ 0ط كا برط باسع؟ه عذلا عه جووق 


١4م‎ 


تب إذا ذكرت ديار بالمى 
وتلل ساحعة س الدمن الى 
إذ عاقبا الشركالكتيف وصدها 
حت إذا قرب السير إلى الى 
سحءت وقدكيف الغطاءفاًبصرت 
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق 
فلأى ثىء أهبطت من شاهق 
إن كان أهبعطها الإله لمسكة 
فهبوطيا إن كان ضرية لازب 
وهى التى قطع الزمان طريقها 
فكأنها بر ق تألق بالجى 


عدامع تهمى 0 تقلع 
درست بتكرار الرياح الأرنع 
ودنا الرحيل إلىالفضاء الأوسع 


ما ليس يدرك بالعيون اللمجع 


والعلم برقع كل من لم يدقع 
سام إلى قعر الخضيشس الأوضع 
طو تعن الفطن اللبي ب الأروع 
لتكون سامعة بمحالم تسمع 
حق لقد غريت بغير الطلع 


ثم اتطوى فكأكه م يلمع 


يربع الساصايم المرصز الى : 
ويب أنئذكر منكتاب العرببة المتازين إلذين نشأوا فى إيران » ذلك العبقرى 
البارع الى اخترع ذلك الشرب من الإنشاء الذى عرف ب « اللمقامات » ونقصد به 
« أبا الفضل أحمد بن الحسين الممذانى » الذى اشتبر باسم « بديع الزمان » . 
وقد أخبرنا الثعالى فى يتيمته يتسمته1) أنه مات صغير السن فى الأربعين من عمره ءانة 
مومه دام والظاهر أنه لم يكن محب بلدته « همدان » قفد قال فنها 
بيه المعروفين20© : 
جمذان لى بل أقول بفضله لكنه من أقبيح. البلدان 
صبياته فىالقسح مثل شو خه2 وشيوله فى العقلالصبيان 


وقال مثل هذا العنى مرة أخرى فى بيت' ورد بإحدى رسائله20) نصه : 


)١(‏ أنفار « يتيدة الدهر» ج 4 س158. 
زفق أنفار الرحمة ( برساكون ومماوعء2 ) للعقامات طبع لندن سنة للا “رن سصارن 
(0) أنظر « يتيمة الدهر » ب 4 س 5016 ٠‏ 


اليل 


لا تنى على ركا كه عقلى . إذ تيقات أنى همذالى 

وعناء على ذلك محده فى سنة ٠.وية‏ ل سل رمام يغادر بإدته الصغيرة برهمدان» 
ول يكن له من العمر فى ذلك الوقت أ ك مر دن اثنتين وعشر بن سنة » وقد عم وجهه 
فى البداية إلى رجل'الآداب ونصيرها « الصاحب اسماعيل بن عباد » . وقد رأينا فيا 
مغ ىك فأخذ «الصاحب» مختبرمقدرته بإعطائه أبيانا فارسية لينقلها على البدمهة إلى 
شعرعر لى الف . ثم قصد (١‏ شيع الزمان» بعدذلك إلى «جرحان» وأخذ وفقاً لرواءة 
التعالى ‏ برتاد مجالس « الإسماعيلية » الذين كان عددثم كبيراً فى هذا الإقلم » 
اح فى هذا الوقت قت البكراقى سبق ظلهوز شيخهم الخطير «الحسن بن الصباح» بما 
يقرب من قرن من الز مان حين امخذه مقرا ل « واي ©" . 


وفى سلة امم هات أوو م وصل « بديع الزمان » إلى « نيسادور » فأتم 
هناك كتابة مقاماته » وكانتتبلغ الأربعائة مقامة كا يول بذلكالثعالى » وطاف بعد 
ذلك بأعبات الدن فى «خراسان» و«سجستان» والإقلم الحيط بغزنه , ثم انترى به 
للطاف إلى مدينة « هرات » حيث استفر مها إلى أن أدركته الوفاة : 


وكان بدييع الزمان عتاز بذا كر ة حادة تجببة » فكان يسمع القصيدة التى تتألف 
من سين بيا مره ة واحدة 6 م ثم بأخذ فى إعادمها دون أن يتلعثم أويتردد 0 وكانيتصفح 
الكتاب النثور بنظرة عاجلة فحفظ عن ظبر قلب أربعا أو خمسا من صفحاته . 


ولطالما أ كثر الباحثون من المقارنة بين « بديع الزمان » ومقلده «الحريرى» 
وقد عدوا الأبواب فى ببان ميزة كل منهما فى هذا الضرب من الإنشاء الذى امتازا 
نه دون غيرها . ومن أجل ذلك لاثرى بنا حاجة إلى معالمة هذا الوضوعمةأخرى 
فى هذا "سكتاب » وتحي ل القارىء التعمق إلى ما كتب بصدده فى مواضع أخرى9) . 


ا «يتيمة الدهر » ج 4 ص 1١7‏ وملها مواو ار .مغرما بالنقل على 
البدمهة من الفارسية ٠‏ 

زفق أنظر مك مثلا ٠١‏ كتبه « برستون » فى مقدمته على ترجمة «مقامات الح يرى» ص2١‏ - 
:»| من القدمة و؟١‏ و4١‏ من الأصل . : 


ينيل 


ومع ذلك كله بحب أن نلفت النظر خاصة إل ضينة بريه أنداها بيع انان قّ 


مدح السلطان « مود » ونقلها العتى فى « كتاب العينى 210 » ومن بينها الأبيات 
الآنة: 
تعال الله ماشاء وزاد اله إياتى 
أأفر, يدون فى النا ج أم الإسكندر الثانى 
أم الرجعة قد عادت. إلا سلمارت 
أظلت “شمن مود على أتجم ساماته 
وأمسى آل بهرام عبيداً لابن خاقان (5) 
إذاما ركب الفيل لحزب أو لمدان 
رأت عبناك سلطاناً على متكب شيطان 
فْن واسطة الحند إلى ساحة جرجان 
ومن قاصية السند إلى أقصى خراسان 


مرزبار الربممى : 

شاعر فارسى آخ رامذ العربية لسانا هو « عببارالديامى » . وهوجدير منا بعناية . 
خاصة لتاك الحفيقة الممتعة القتتصل انه » وى أنه ولد وتربىعلٍ الدين «الزردشق 
م اعتنق بعد ذلك الإسلام فى سنة ١٠٠1م‏ حت غيم ه على ند شاعر - 
« الشريف الرضى » الذى كان. نفساً للعلويين فى بغداد » وأحركته الوفاة فى سنة 
6١٠5امع‏ 5.عه. 1 

وعهيار الديامى مثل طيب يثبتلنا أن الديانة الزردشتية كانت تفوز عكانة عظبمة 
فى الأقالم الحيطة بحر قزوين » وأن المسلئين كانوا يتساعدون مع معتنقنهاوبمحون 


. جاص 1م98 --5م”‎ ٠ أن ركتاب البمينى طبع القاهرة سنة 5م5١1 ها‎ )١( 


(؟) « آل يهرام » أى.« الامانيون » لأنهم ينسبون كا رأينا فيما سبق إلى 8 بهرام 
حوبينف ٠»‏ وه خاقان » هو لقب ملوك الترك منذ عبد الأساطير المتعلقة ب « افراسياب » . 


١ 


هم بأن يشتركوا معهم فى جميع العلوم والآداب التى امحذت العرمة, لساناً ووسيلة 
للأداء .وقد تبدو هذه الحقيقة 1 كثر وضوحاً فى اطراد استعمال نسبة « الهوسى © 
إلى كثير من الأسماء الواردة بكثير من الكنب مثل كتاب «دمية القصر»للباخرزى 
وقد جءله صاحبه ملحقاً لكتاب « يتيمة الدهر » للثعالى فى تراجم الشعراء . 


الجوسى اللأبيت : 


وأشبر من عرف ب « الجوسى » هو « على بن الهاس المهومى » طبيب 

« عضد الدولة البومهى.» ومؤلف كتاب « كام لالصناعات » وقدتوفى فى سنة4و.وم 

ح عمس همء ووالده هو الذى ترك ديائته القدعة واعتنئق الدن الإسلاتى . وبحدثنا 

. كتاب «جهار مقاله» فى الحسكاءة السادسة والثلاثين ع نأحد الأدوية القاستعملها 
ذلك الطبيب الاهر . 


+ د ع 

وإلى العصر السابق مباشرة لهذا العصر الذى ندرسه برجع كتاٍ «الفبرست» 
اذى تم تأليفه سنة ههرم ح ميمه ء وكتاب « مفاتيح العاوم » الذى ثم تأليفه 
سنة رو م بح بام هاء وقد أمحدثا فى الجزء الأول منهذا الكتاب عن »*توياتهما 

ودر بنا الآن أن تتحدث عن طائفة من كتب التوار الحلية الى ظهرت فى 
هذا العصر ومن بينها : 

« تاريج بمخارى » من تأليف « الأرشخى » سنة «ع.وم - بم ه. 

« تارع قم » وقد تم تأليفه للصاحب إسماعيل بن عباد حوالى سنة وه م - 
اماه , 

« تاريح أصفهان » من تأليف « الافروخي » . 

« تارعخ طبرستان » من تأليف « اليزدادى 6 .. 


تفن 


وقد كتبت هذه الكتب جيعاً فى الأصل بإللغة العريية » ولكن تراجبا 
الفارسية هى الى بيت لنا حتى الآن90© .. 

ومن بين كتاب الفرس الذين كتبوا بالعربية : الؤرخ « على بن مسكويه » 
التوى سنة .ه»٠‏ ١٠م‏ ح ."5غ ه وقد بقبت لنا طائفة قللة قليلة من كتبه . 

وقد ذكرنا فها سبق ناريج « العغتى » عن البلطان مود الغزنوى وهو تاريم 
انتهى بذاكر سنة .م1. ٠م‏ تح وءعهء ولو أن مؤلفه عاش إلى سنة مم. لمح 
لالع ه. 

كا ذكرنا أيضاآً الؤلفات الكثيرة التى ألفبا صاحب « يتيمة الدهر »أ:ومنصور 
الثعالى التوفى سنة .م8١١‏ م حت عه 

أما الكتب النثورة الفاربسية فكانت قليلة العدد قليلة الأمية.» وقد ذكرنا فى 
الجزء الأول من هذا الكتاب جملة الثثورات التى ترجع إلى العصر « السامائى » 
مثل : 

(1) ترجمة البلعمى لتاريم الطبرى حوالى سنة وم ح مهم ه . 

(ب) كتاب الأبنية عن حقائق الأدوبة ل م مودق الدين أفى منصور بن عل . 
الحمروى » حوالى سنة أ/يوم جح سوه . 

( ج) تفسير فارسى للقرآن فى مخطوطة فريدة عكتبة كامبردج . 

( د) ترجة البلعمى لتفسير الطيرى حوالى سنة إموم 2ح إبممه . 

ذإذا أضفنا إلى هذه الكت : 

كتاب « دائش نامه* علائى » من تأليف ابن سينا لعضد الدولة التوفى سنة 
5١0٠م‏ جح كلع ه, 

وكتاب (ر لاحسته زامه » للبراى . 


)١(‏ الترجم : هذا الرأى يحتاج إلى ثىء من الت.حيس لأن كتاب « الافروخى » موجود 
بالعربية ومطبوع ع ف فصر ٠‏ 


يدل 


وكتاب «ترجان البلاغة » لالفرخى . ومنوضوع الكتابين الأخيرين علوم.. 
العروض والبلاغة وقد كتبا على وجه التقريب حوالى سنة 64١٠م‏ 2- .مغ هء 
فإننا نكون بذلك قد استوفينا قأئمة الكتب الفارسية التثورة الى بقيت بين أيدينا » 
والق تم تأليفها حتى منتصف القرن الخامس الحجرى . 


وقد أشرنا فها سبق إلى أن هناك قدراً كافياً من الأدلة يثبت لنا أن أدبا مستقلا 
باللبجة الطبرية ( نسبة إلى طبرستان )كان موجوداً فى ذلك الوقت ء وكان منثورا' ٠‏ 
كا يدل على ذلك كتاب « مرزبان نامه » ومنظوما كا يدل طى ذلك كتاب « نيكى 
نامه» . وقد حفظ لنا « تارم طيرستان » لابناسقنديار » وه وكتاب استمده من 
كتاب « اليزدادى » الذى سبق لنا ذكره » طائفة كبيرة من أمثلة هذه الأشعار 
« الطيرية » الى أنشدها'جاعة من الشعراء تمجاهلهم بكتاب التراجم العادون مشل 
« الإصيبذ خورشيد بن أبى القاسم المامطيرى » و «باريّد الجريدى» و «إبراهم 
معبنى » و« الأستاذ على ببروزه » وهو من المعاصرين لمتنى والادحين لعضدالدولة 
البوءهى و « دنوارواز مستمرد » وكان خصما للشاعر الأخير » ومن أقرب القريين 
إلى مس العالى « قابوس بن وتعكير » . 


سعرام الفا رسيم : 


بعد ذلك بحب أن تنصرف مباشرة إلى دراسة « شعراء الفرس ع الذينازدهرت 
على أيديهم الآداب الفارسية فى هذا العصر وعلى الخصوص الشعراء الذين ازدهت 
5 القصور الغزنوءة . ولا شك أن « الفردوسى » بإكاله العمل الحليل الذى بده 
« الدقيق » التوفى سنة هبرو م ح محم ه » وذلك بنظمه لملحمته الخالدة وتضمينها 
الأساطير التعلقة بوطنه » لا يعتبر أحكبر الشعراء فى عصره كسب » بل يعتبر من 
أ كبرالشعراء الذين ظهروا فىالوجود حقالآن ٠‏ ولقد قالت هذا الرأى «مقطوعة»' 
من الشعر الفارسى تعبا : 1 


نول 


در شعر سه كن يغمبراتتد هرجند آكلة لا نى يعدى 
أوصاف وقصيده وغزل را فردوسى وأنورى وسعدى 
ومعئناها : 
للشعر ثلاثة أندياء » ولو أن الحديث التبوى يقول : «لانى بعدى » 
فأما الوصف قتبيه « الفردوسى » ؛ وأما القصدة فنيها « الأنورى » وأما 
ااغزل قنسه « السعدى » . 
ويلى « الفردوسى » فى مكائنه , أصماب الدرح من الشعراء ومنشدو القصائد 
مثل : « عنصرى »© شاعي السلطان همود ؛ و « أسدى » صاحب ا#ردوسى ومن 
أهل بلدنه وممترع شعر الناظرة ؛ و « عسجدى »أو « فَرْحَى » و« منوجهرى » 
وجماعة آخرين من الشعراء لابرقون إلى متزلة هؤلاء من بينهم : 
« مهراى » الذى ألف كتابا مفقوداً فى العروض والشعر إسمه وحجسته نامه » 
و« عطاردى » و «رافعى» و «غضائرى الرازى » و «منصورى» و «عيق» 
الذى قبل عنه إنه ألف كتابا مفقوداً بالفارسية عن السلطان مود الغزنوى ووشرف 
الملك » الدى نسب إله كتاب فارسى فى صناعة الكتاءة إأسه «كتاب الاستتفا « 
و « زينق العاوى الحمودى « والشاعرة 2 رابعه _بنت كلب (« الى تنسب إلى بلدة 
«قسدار» أو «قزدار» وجاعة آخرون كثيرون غير هؤلاء » جد أسماءهم وأشعارثم 
مذ كورة فى الفصل التاسع من كتاب « لباب الألباب220 » تأليف حمد عوفى . 
وليس منالمكن أوالضرورى أنندرس كل هؤلاء فى كتابنا الحاضر ء بلالخبر 
كله فى أن نتمقصر دراستنا على نحخة مختارة منهم. كن: قازوا بالشهرة وحسن الأداء . 
وهناك بالإضافة إلى هؤلاء ثلائة من الشعراء المتازين الذبن «نتسبون إلى هذا 
العصر وثم مخبلفون بعض الثىء من سبق لنا ذكرثم وثم : 


,/ © 2+ 


)١(‏ أنظر « لاب الألياب» اس م لد 


و١‏ 
| (1) الكسانى: 
.وقد بدأ حياته قول الداعج 5 ثم ندم على ذلك فى مهانة حاته , لأن خدمة 
القصور تؤدى إلى الرباء واللق » وقضى يقية حياته ينظم الأشعار' الدينية . 
(ب) أبو سعيد بن أبى الجير : 
الشاعى الصوفى الذى أنشد الرباعيات . 
(ج+) ندر الرازى : 
ا النسوب إلى بلدة « الرى » وقد عرف بأنه من أصحاب اللحبات ٠‏ أنشاً 
أيضاً بعض أشعاره باللغتين العرببة والفارسية . 
وهناك شاعى آآخر من أحاب اللجهات ومنشدى الرباعيات وقد عده «إتيه212م 
منشعراء هذا العصر » معتمداً فيذلك على أن « رضا قلى خان » فى كتابه «رياض 
العارفين» قد حدد وفاته بسنة ٠‏ ه ح ؤاءام . ولكنه ف المقيقة , ينتس إلى 


إلى العصر السلحدوق البكر لأن تاريخ السلاجقة السمى ب « راحة الصدور ر9©» 
الذى تم تأليفه فى سنة ؟ لام يه ا ا 0 
فى همدان سنة ٠١6‏ أو م6١٠‏ م ع باعع أو .مع ه. 


ع ع 
ولا يفوتنا قبل أن :تحدث عن شعراء السلطان ممود . أن ذ كر أنه هو.نفسه 


. أنلر مقالنه الهعنوانها « الآداب الفارسية الحديثة » في المجلد الثانى من « الفصل فى‎ )١( 
: : االراسات اللغوية الإبرانية‎ 
» 06 .م زعأئهاماتط6 مسعطعدتهوم] ععل ووزأعملمهس‎ 2323 , | 
(؟) لسخته الخطية الوحيدة مؤرخة سنة 1874م - 1 مده(: وكانت ملكا للاستاذ‎ 
وقد نسرت‎ ٠ «شيفر » وهىالإن اللكية الأهلية بارس نحت رقم 4 فالملحق الفارسى‎ 
4١. م.فى المفحات زه سل‎ 11١5 وصفاً لا فى مجلة الجعية الأسيوية الذكيةفى . سنة‎ 
. وروذنيم ع /اهم‎ 


( الترجم : وقد طيسم هذا اكتاب ونسر ضون مطبوعات سلملة جب النذكارية )".. 


كلل 


كان شاعىا فيا يقولون وقد ذكره «عوفى» فى « لباب الألباب » تاليا للأمير 
'التعيس « اسماعيل إن وح » آخر السامانيين ٠‏ وجءله ثالى من وردت أسماؤمم بين 
اللوك والأعمراء الذين أثر عنهم قول الشعر أحيانا . ويذكر «إتيه» أن ست غزليات 
تنسب إليه » ولكنه يشك فى صحة الأسانيد الى ذ كرت ذلك , وقد تقل « عوق » 
مقطوعتين نسهماإليه ؛ الأولىهبما منثلاثةأبات وهى فرثاءفتاةانها وكلستان» . 
( أى روضة الورد )كان با ويتعلق مها ونصها(9© : 
تا نو اىماه زير خاك شدى خاك رار سير فشل آمد 
دل جزع كر د كفم أىدل:صير ابن قضا از عدف عدل امد 
كدم از خاك بود خاكى شد هركه زو زاد باز اصل آمد 
اومعتاها!: 
منذ أزلت ... أمها الفمر ... إلى «رقدك فى طيات التراب . 
وقد أصبحت الأرض تعاو رفعة على الأفلاك والقباب ...! 
- ولقد أحس قلى بالجزع قفلت له : الصير .. الصير 
فهذا قضاء الرحمن » وإليه مرجع الأعس .. ! 
تت وكان آدم من تراب فصار إلى تراب .“ 
وسلالته لابد أن تلحق بأصلها عند الآب ... ! 
أما القطوعة الثانية قفوامها ستة أبيات » وقد قبل إن السلطان عمودا أنشأها 
عندما أحس بدنو أجله » وهى قطعة معروفة ومشهورة ٠‏ ولكن نسيتها إلله بشك 
فها جدا » وقد روى «دولتشاء(2©1» ثلاثة أبيات منها ونسها إلى السلطان «سنجر» 
السلحوق وبذلك أصبح احمال نسيا إلى هذا أو ذاك از تقديراً ومتعادلا فرمنا 
وتفكيراً » ونص هذه القطعة كايلى > 


. 59 اس‎ ١ أنظر « لباب الألباب » ج‎ )١( 


)2( أنظطر «تذكرة الشعراء» س 17 والأبيات الى ذكرها * ى الأول والخامس والسادس 
بما رواه «لاب الألياب » جا ص6»". 


ز بم تيغ جها نكير وكرز قلعه كشاى 
جهان مسخر من شد جو أن مسخر راى 

كعى بعز وبدولت همى نشستم شاد 
ز حرص همى رقتمى ز جاى نجاى 

بسى تفاخر حكردم كه من كبى هسم 
كنوت إرابر بِيْم ممى أمير وكداى 

١|‏ كر دو كله* بوسيده كفي وو رن 
اير انيقالت ل .حصان 

. هزار قلمه كشادم يك إشارت دست 
00 بسى مصاف شكستم بيك فشردن ياى 
جو مسكك تاخئن آورد هيمج سود سود نكرد | 
با بقاى خدايست وملك ملك حداى. 


ومعناها : 
كت خوفا من سيق الذى بغزو العالم ومن يحنى اذى يفتح القلاع 0 
انصاع لى العالم. . . كم انصاع الجسد للعقل وأطاع 
-- وبقينا وهلة تنمتع فى سرور بالعز والدولة والسلطان » 
وأثارنا الحرص أحانا , فأخذنا نتتقل من مكان إلى مكان . 
وكثيراً ما نفرت بأنتى رجل الدنا والدين 
فإذا بى الآن أرى الأمير مساويا للسائل السكين.... !! 
ولو أخذ أحد الناس جمجمتين «بشمتين من قبرين قدين 
وكانت إحداها لأمير والأخرى لفقير ٠‏ لما استطاع أن يفرق بين الاثنتين . 
- ولقد فتحت كثيراً من القلاع بإشارة واحدة من يدى 
1 وحطمت كثيراً من المروش بركلة واحدة من قدى 
ولكن الوت مهاحمنى الآن ء وليس له من دافم 
واه وحده له الملك واليفاء ىكل الواقع . 


١8 


أما أخلاق السلطان همود فإن(01) . شعراءه ومؤ رخهلايتحدثون علها بالطسعةإلابكل 
ثناء لغ حد الإغراق والبالغة . ولكن « ابن الأثير » عندما ذكر خير' وفاته فى 
سنة اوه اح ١.‏ م أثنى عليه لميارته وتدينه وتعففه وتقرببه للعاماء والأفاضل 
ومحاريته لأعل الكفر والإلحاد » ولكنه عاد ققال إن تقيصة واحدة كانت تشينه 
1 هى حبه الم للمال » وعدم تحريه الطرق القوعة فى أكتسابه والحصول عليه » وقد 

روى عنه الخير الآنى : 

« ولم يكن فيه ما يعاب إلا أنه كان يتوصل إلى أخ ذف الأموال بكل طريق » 
ن ذلك » أنه بلغه أن إنساناً من نيسابور كثير المال عظم الغنى , فأحضره إلى 


غزنه وقال له : بلغنا أنك قرمطى ٠....قمال‏ : لست شرمطى ولى مال 
يَؤْحْذ منه ما براد وأعنى من هذا الاسم . فأخذ منه مالا وكتب معه كتاباً بصحة 
اعتقاده » . 


ومع ذلك فكثير من السامين لا يستطيعون أن بجعلوا السلطان عودا موضعآ 
لشيهانهم وشكوكهم » لأنه كان بطلا من أبطال الدين » وسوط عذاب على الكفار 
والملحدين » ومحطا لعبادة الأصنام والقاثيل , وهادماً للخرافات والأباطيل ؛ ولكن 
لاشك أن «ابن الأثير» استطاع أزياءس بنظره النافذ تقطة الضعف فىأخلاقه » وهى 
الطمع الشديد ( ولا شك أن هذا كن سبباً فى دأبه على الغزوات والحروب فى بلاد 
المند ) وكان بالإضافة إلى ذلك شدديد التدين قاسيا على اللاحدة وكفار النود . وقد 
قتل منهم عدداً كيرا لايبلفه العد والإخصاء » وكان سريع التغير والتبدل لا يثبت على 
حالة واحدة » وكان 5 كثر منذلك كله غازيا لايقهر» ولم يعرف طوالحياته أن يكون 
صديقاً مخلصا أو عدوا كريا 1 


وقد ولد فى العاشر من الحرم سنة .و شح نا نوثير سنة لوم » وهات فى 
سنة إبواع ه ح .م.م وله من العمر ستين سنة ميلادية » وكان أقرب المقربان 
إليه غلامه «أناز» وقدروىكتابالفرس كثي رمن الحكايات عنه ؛ ولاش كأن شخصيته 


. فيا عدا من أغضيهم من أمثال « الفردوسى»‎ )١( 


١ 


تاريخية وحقيقية , لأن ابن الأثيرسجل تاريع وفاته فى سنة .وغ 4ه - ٠١087‏ م وذ كر 
اسمه الكامل على هذا النحو : « أياز بن اعاق أبو النجم » . 
عتنصرى : 
وما دمئا قد فرغنا من ذكر السلطان مود ققد آن لنا أن تتحدث عن شاعره : 
«العنصرى». وهوشاعر تال فى الرتبة للفردوسى , ولسكن ذلك لم بمنع من بقاء ذكره , 
السنين الطويلة بعد ما زال محد الدولة الفززوية وذهبضياؤه . ويذ كر« نظائى عروضى 
السمرقندى » فى كتابه «جبار مقاله » البيتين الآتين معداقالهذا القول : 
. بساكاخاكه ممودش بنااكرد كداز رفعت همىبا مه مسأ كرد 
نه بينى زانهمهيك خشت برياى ثناى عنصرى ماندست برجاى 
ومعناها : 
ما أ كثر القصور التى شيدها « تود » وأقامها بالبناء 
٠‏ للها فى رفسّها تطاول أَقَارٍ السماء 
ولكتك الآن ان نحد آآجرة واحدة منها قأئمة فى مكانها 
وكل ما بتَى هو ما أقامه له «العنصرى)» من ثناء ...!! 
أما حماة « العنصرى » فلا نكاد نعرف منها شيئا » وحق تاريع وفاته مختلف 
فيه تبعآ لمصادر الختلفة الى مجعله بين سنق ٠١4٠‏ و ١6١1م‏ - 480 و2غ4 ه . 
و «عوف» كعادته يكيل له الثناء فى عبارات مملوءة بأنواع الجناس واللحسنات اللفظية » 
وكذلك فعل « دولتشاه » فأغرق وبالغ فى الثناء عليه ؛ وقد ذكر كلا الرجلين أن 
اسمه الكامل هو : « أبوالقاسم حسن بن أجمد » وشبد بذلك أيضاً الشاعر العاصر 
«منو جبرى» فأورد اسمه على هذه الصورة فىإحدىقصائده التق سنذكرها معترجتها 
بعد قليل . وفمايلى ترجمة ماكتبه « دولتشاه » عن «العنصرى» . قال : «أن مناقبه 
وعظمته أظهر من الشعسء وقدكان كب رالشعراء على عهد السلطان مود الغزنوى » 
ولدفضائ ل خرى بالإضافة إلى ما امتازبه منشاعرية » قفدكان بعض الناس. يلقبه,! لحكم 
و.ةولون أن اريعائه شاع سكير كانوا يلازمون ركاب السلطان بين الدولة دود أنار 


ال 


اله برهانه » وكان الأستاذ العنصرى ر' ئيساً لمؤلاء الشعراء معاً ٠‏ وكاتوا شرون له 
بالأستاذية والتبريز . وقد نبي له أنمجمع فى مجلس السلطان بين منصب النديم ومنصب 
الشاعر ؛ وظل يسجل نظا مقامات السلطان وغزواته . . وله قصيدة طويلة تبلغ مائة 
وعانين بناً » سجل فبها جنيع غزوات السلطان وحروبه وفتوحه » وقد النهى الأمر 
بأن منحه السلطان لقب «ملك الشعراء» فى مملكته ٠‏ وأمركل شاعر فى الملكة أن 
يعرض شعره على الأستاذ العنصرى حق كيز بإن غثه وتمينه 5 ثم يعرطه بعد ذلك 
على السلطان ٠‏ فأصبح مجلس ه كل نوم مقصداً للشعراء » واجتمع له من ذلك 
جاه ومال عظمان97© . والفردوسى ,طريه وعدحه فى منظومته الشاهنامه وسنذ كر 
ذلك فى مكانه , ٠‏ والله أعل» . 


والعبارة الأخيرة بما قاله «دولتشاه» تنطبق على كثبر من الأخبار التى روما » 
وهى تصلح لكافة الظزوف والأ<وال » وإنكانت فى العادة لا نسم من الخطل 
' وسوء التقدير . والثل الذى اختاره من أشعاره هو قصيدته الت قلذما على طريقة 
« السؤال والجواب » وهى كاقية فى إعطائنا فكرة عن أشعاره عامة ؛ وقد قال 
( العنصرى » هذه القصيدة فى مدح.الأمير « نصر بن سبكدكين » حام_خراسان . 
وأحى السلطان « ممود الغززوى92)» . وفمايلى ترحمتها دون أن أحاول الاحتفاظ 
«وحدة القافية فباما هى العادة فى القصائد : 


)0( ليس هناك سيب ظاهر يدعره الى جم هذه الثروة » ارلا ا موقونا 
على أسباب أخرى لا تنصل يمجودة الأسلوب وبراعة الفن الشعرى .. 
(؟) نص هذه القصيدة موجودى « تذاكرة الشمراء » س 45-1486 وكذلك فى الورقة 
الثالثة والرابعة من ديوان العنصرى الطبوع على الحجر فى طبران بدون تاريخ ٠‏ 
النرجم : وفها بلى نس الأبيات المسرة الأولى من مطلعبا : 
هر سؤالى كز ال لب سيراب دوش كردم مرا بداده جواب 
كفتدش جز بشب نايد ديد كفت : بيدا بشن بودمبتاب 
كفم : از تواكه برده دارد »هر ككفت : از توكه برده دارد واب 
كذتم : آن زلف سخت خوشبوست ١‏ كفت : زبراكه هست عثيرئاب 
كفم آتش بر رخت كه فروخت كفت : آن كو دل توكر د كباب اح 


لل 


سكل سؤال وجبته له بالأمس القريب » 
أجابتنى عنه شفتاه النديتان محواب عجيب 
قلت له : ألا جوز رؤتك إلا فى الل الساجى .... 
فأجاب": وكذلك تبذو الأقّار فى الليل الداجى ...!! 
قلت : من الذى استطاع أن يسلب حبك ... 
فأجاب : الذى استطاع أن يسلب النوم من جفنك ...!! ٠‏ 
قلت : إن طرتك تفوح بالعبير از 
فأجاب : لأنها حدولة من العنير الندى ...!! 
ب قلت : ومن الذى أشعل النار فى خدك...؟1 
فأجاب : هو الذى أحرق بالنار صميم قلبك ...؛! 


0-7 قلت : سوف لا أدول وجبى عن النظر إلى وجيكالستطاب 


قلت : إن عشقك قد ابتلاى بالعذاب الدائم 
فأجاب : وهذا حال العاشق الهائم ...!! 

قلت : وكيف السبيل إلى راحق من العذاب ...؟ 
فأجاب : بالاظر إلى طلعة الك الشاب ...!! 


وم6ووة 


حقلت : اتعنى الأمير نصراً ناصر الدبن 0 
فاجاب : نعم فبو مالك رقاب اللوك أجعين ... !! 


حت كنم : از روى تو تابم روى كفت : كس روى تابد از بحراب 

كلم : اندر عذاب عشق توأم كن : عاشق نكو بود بعذاب ‏ 

"كفم : از يست أروى راحت من كفت:هر دم ز روى خسرو شاب . 

كنتم : آن مير نصر ناصر دين كفت : آن مالك ملوك رقاب / 
كفتم : اورا كايت أدبت كنت : كانى ازو شدسث.آداب 

قنك م ب بان 
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قلت : إن له فى الأدب كفاية ....!! 
فأجاب : بل وصلت الآداب به إلى نهاية ...!! 
قلت : هل تستطيع أن تم بأفضاله ...؟ 
فأجاب : خارجة عن الحساب جلائل أعماله ...!! 
قلت : ومن رسوله إلى الحربالضروس والقتالالشديد ...؟ 
فأجاب : السنان من قرب » والشهاب الثاقب من بعيد ...!! 
قلت : وهل هو لازم للزمان والأحباب ...؟ ا 
فأجاب: أ كثر من ازوم العمر والشباب ...!! 
قلت : وهل رأيت له مشيلا فى هذه الدنيا أو هذه الرحاب ؟ 


ن قلت : وماذا #تمول عن كفه وجودها ... ؟ 
فأجاب : البحر سراب إذا قورن مها ...!! 
قلت : وهل ستحيب لأقوال السائلين'. . . ؟ 
03 فآجاب : ويثيهم بالتقود والثياب أسمعين ... ! ! 
قلت : وباذا يحزى الأحرار والأحباب ... ؟ 
فأجاب : باجام والجلال والإبجاب ... !! 
. ل قلت : وماذا تعرف عن سهامه الفاتلة ... ؟ 
فأجاب : إنها شدمهة بالشبب والصواعق النازلة . .. ! ! 
قات : وماسيفه الغالي ...؟ ومن عدوه المارب 5 
فأجاب : الأول لحب واصب ... والثانى زئبق ذائب ... ! ! ٠‏ 
قلت : ومن الخارج عن حكنه الشهود له بالضواب . 
فأجاب : إذا وجد أحد , فأمنه زوال وخراب ... !! 
قلت : إنأعداءه يدعون الكذب عليه والافتراء الزنم...!! 
فأجاب : أكثر من فعل «مسيلة » الكذاب الأثم ... !! 


- قلت : سأعطيه ملك الإفاق أجمعين 
فأجاب : هو جدبر بكل ملك مبين . .آ!! 

قلت : على من يمع العناء بسبب ما امتاز به من جود . . . ؟ ! 
فأجاب : على ناسج الأقشة وضارب التقود . . . ! ! 


قلت : إن دوده هو أشرف الذاهب والخصال 


فأجاب : وهو هبة له » اختصه بها الله التعال ...!! 
قلت : وكيف يقبض على كل هذا اللك الوسييع ..! 
فأجاب : مجاعه النيم وركانه اليرت لع.ء.!! 


8 قلت : مذوف لا أسكت عن ترديد مدحه الستطاب . 
فأجاب : هكذ! يفعل أولو النبى والألباب . 

- قلت : وماذا أطلب له من النعم الإلمية . . ؛ 

فأجاب : العمر الطويل » والدولة الفتية . . . ! ! 


عتهرى : 


وشاعرنا التالى ذكراً هو «العسجدى » واسمه أبو نظر عبد العزيز بن منصور . 
والعروف لا عنه أقل بكثير ماعر فناه عن «العنصرى « ٠‏ وقد ذ كر. «دولتشاء» أن 
ديوانه على أيامه لم يكن سب لالحصول عليه » وإن كانت تفاريق من أشعاره قدتضمتتها 
كتب الختارات , ثم قال عنهإنه كان منتلاميذ العنصرى » وجعله من بلدة «هرات» 
ولكن «عوفى» التقدم عليه زمنا .. نسبه إلى بلدة «حرو» . وفيا يلى رباعية نسسها 
ودولتشاه» إلله : ' ل 

از شرب مدام ولاف مشرب توه 
وز عشق بتاف سم غبغب توبه 
دل'در هوش كناه وبر لب توبه 


زين توبه؟ نا درست يارب توبه 


ل 
/ ومعناها : 
من شرب الدام والفخر بالشراب ... أنا اطلب التوبة 
ومن عشق الدى ذاتالغبغب الفضى ... أنا اطلب التؤنة(0) 
والقلب غارق فى العاصى ؛ وعلى شفق كلة التوية 
فيارب ... أعنّى علىهذه التوية الكاذية » وصحح منىالتونة 
فرضى : : 
الفرخى هو أبو الحسن على بن جاوغ السجزى ( نسبة إلى سجستان وإن كان 
دولتشاه مخطىء وينسبه إلى مدينة ترمذ ) وهوثالث الشعراء الذين التق مهم الفردوسى 
كا تقول القفصة الشهبورة - عند قدومه إلى غزنة . وأخاره معروفة لنا بعض 
الثىء . والفضل الأ كبر فى ذلك راجع إلى الحكاية الطويلة للروية عنه فى ككتاب 
« جهار مقاله9© » . 


وللفرخى كتاب فى فنون الشعر اسمه م ترحمان البلاغة » وهو كتاب مفقود 
قد أودى به الزمان فما ع0 2» وربما استعمله « رشيد الدبن الوطواط » فى تأليف 
كتايه « حدائق السحر ».وقد ذكر فه: ( فيضي قرس عنزلة التني 
لدى العرب 2١6‏ 


أما ددوانه قد ذكر «دولتشاه» : إنهمشهور فها وراءالبر ولكنه غير معروف 
فى خراسان » وتوجد منه الآن نسختان خطيتان إحداما فى « التحف البريطاق » 
والأخرى فى « إدارة الهند » . كا توجد منه طبعة علل' الحجر نششرت فى طبران 
أسنة .اه ح ممما م. 

وقد جاء فى كتاب « جهار مقاله » إن « جولوغ » والد الفرحى كان ملحا 


,. المترجم : « الغبغب » هو الرقبة المتلئة وكانت تعتير من علامات المال‎ )١( 
. فيه أنظر الكاية الخامسة عفيرة من ع هذا الكتات‎ 
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دم الأمير « حُلفف» من سلالة الصفاربين20©. أما م الفرتى» نفسه ققد استبقاه 
أحد الدهاقين فى خدمته لبراعته فى قول الشعر والعزف على العود ء ورتب له زاتيا 
سنوياً مكونآ من مأثة درثم ومائق قفيز من القمح »كل مانة منها تبلغ خمسة أمنان ؛ 
ثم تزوج «الفرخى» بعد ذلك بإحدى النساء اللأثى كن فى قصر « خلف.» فلم يكفه 
مرتبه » وعلم بذلك الدهقان فزاد له من راتبه حق أبلغهإلى خمسمانة درثموثلئانة من 
م نالقمح » ولكن «الفرخى» ل يقنع مهذا الراتب وعموجبه شطر الأمير «أبالظفر 
الصاغاتى229) لماسمعه عنه منكرم وثراء » لعله يصيب لدى مولاه الجديد بعض الحظ 
الذى فاته لدى غيره كما يقول فى قصيديه التى مطلعها : 
با كاروان حله برقتم از سيستان با حله* تنيده ز دل بافته ز جان 
ومعناه : 
رجت من « سجستان » معقافلة الخلة » ومعى حلة مطرزة بدماء قبى منسوجة 
من أشجان روحى . ا 
فلما بلغ مقصده وجد أن الأمير « أبا الفلفر » قد خرج من بلدته إلى بعض 
الراعى يشاهد فها رجاله وهم يسمون جياده بالكى فى ميدان الوسم ( داغكاه ) » 
والأثور. عن هذا الأمير أنه كان من أ كبر محى الخيل » وأنهكان تلك - فها 
يقول صاحب حبار مقاله ‏ ثمانية عثير ألف رأس.من الجياد والهارى . 
واستقبل الشاعى فى غببة الأمير حاجبه « عميد أسعد » وكانت له معرفة بول 
الشءرو إنشاده فاكاد «الفرحى » اسمعة بعض #صائده حقأجب موا كل الاتجاب 5 
ولكنه لم يسدق أن سحزيا مبلبل الثياب رث الحرئة من قة رأسه إلى أ ص قدميهء 
تعلو رأسه عمامة كبيرة على شا كلة ما يلبسه أهل سجستان » إستطيع أن يقول مثل 
هذا الشعر الذى سمعه » وعلى ذلك المت إليه قائلا : 


* احتفظ هذا الأمير ببعض أملاك الدوله الصفارية, حتى ذلك الوقت‎ )١( 


(؟) نسبة إلى «حنائيان» وهو مكان فيا وراء الغهر يقع بين 1 قباديان ا 
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2 إن الأمير فى مكان الوسم وسالتحق مدمته , وسأصك معى » فالمكان 
أرائع ميل ٠‏ وهو دنا متشأبكة من الخضرة النضيرة وللراعى الوفيرة » تملأه .الخنام 
النصوية » تنيرها الثريات الشبوبة » وأغانى«الرودى» تتردد فى الخيام على معائقة أهل 
الوجد والغرام » وهم يتساقون كؤوس الخروالدام » وينعمون بأهناً الأمانىوالأ<لام » 
ْ والأمبر قد نصب لخيمته فى.وسط الكان » وأوقد أمامما ناراً كالبل أو البركان. 
ورجاله يقسون منها الأقباس » فيسمون مها الحياد والأفراس 5 وقد يتقف الأمر 
أمام سرادقه والكأس فى إيسراه ‏ والسوط فى عناه » فيتناول رشفة من الجر 
ويصدر ما يشاء من أعى ... فا عليك لو نظمت تنا قضيدة فى وصف هذا القام » 
حق أقدمك إلى الأمير فتحظلى بالتقريب والا إكرام ؟!6. 
تمفى الفرحى ليلته وهو 'روض القفريش حت استطاع أن يذئىء القصيدةالتاللة 
التق تعتر اك ما قاله 312 : 
نا برند نيلكون بر روى بوشد ممغزار 
يان هفت رك اندر سى آرد كوهسار 

خاكرا جون ناف آهو مشاك زايد بى قياس 
يد را جون بر طوطى وه رويد بيشمار 

دوش وقت نم شب بوى بهار أورد باد 
حبذا باد شمال وفرلا باد عهار 

ناد 0 مشاث سوده دارد اندر آستين 
باغ كو لعبتان جاوه دارد در حكنار 

نترن اؤلؤى يضا دارد اندر مرسله | 


ارغوان لمل بدخئى دارد اندر كوشوار 
5 إل آمد جاءباى سخ كل 3 شاخ كل : 
بنجهاى دست مردم سر فرو كرد از جنار 


(١)الترجم‏ : لم يذكر الؤاف أسل هذه الفصيدة ول-كنى فضلت تقله عن النس الذ كور 
ف «تذكرة الشعراء » ص66 وكذاك «خرابات » حا ا صلاهم١ا.‏ 


يفل 


2 بوقامون لباس د يوقامون مماى 

آب مرواريد رك وابر مرواريد بار 
رلنثك بندارى لكك خلسباى رنكين يافتتد 00 

باغباى بر نكار از داغكاه شبريار 
داشكاء ل شبريار اكنون جنان خرم شود ش 

كاندزان از خرى خيره بماند روزثار 
سيره اندر سيره بنى حون سيور اندر سور 

خيمه اندر خيمه بينى جون جار دن ار 
واد عاشق بادوست مست 

هر كا سيزه است شادان يارى از ديدار يار 
سيزمها ارك يك ومطر باهر كر 

خيمه ها با بانكك نوش وساقيان ميكسار 
عاشقان بوس و وكنار ونكوان ناز وعتاب 

مطر بان رود وسرود وحفتّكان خواب وحمار 
بر در برده سراى خسرو يروز بحت 

ازبى داغ آثنى افروخته خورشيد وار 
و كشيده الث نون بطردي إياى زد 

كرم جون طبع جوانان زرد جون زر عبار 
داغبا جون شاخباى بسد ياقوت رنكك 

هر 4 خوك ثاز ذا لخدن اندر زير نار 
كودكان خواب نا ديده مصاف اندر مصاف 

مركبان داغ نا حرده قطار اندر قطار 
خسرو قرخ سير يرا باره دري كذ آ ره 

باكتد اندر ميان دست حون اسفنديار 
فدواز لق يكزان خورد ساله تاب خورد 

همجو عبد دوستان سال ذورده. لزان 
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مير عادل بوالظفر شاه با بيوستكان 

شبريار ا و بادشاه شهردار 
هر كرا اندر كند تاب خورده افكند 

"كت نانقن بر سرين وشانه ورورش نكار 
هرجه زين سو داغ كرد از سوىديكر هديه داد ش 


شاعران رابا لكام وزابران را بافسار 
ومعناها : 
مئذ أكتست الروج بالحرير الأزرق 
واتشحت قأن المال بالا برسم ذى الألوان ... 
ٍ والأرض تؤنى من السك والبير ما لاششبيه له ولا حصرله من نوافج الفزلان 
وأشحار الصفصاف مخرج ما لاحد له من الأوراق الشبمبة بأجنحة الببغاوات 
وليلة الأسس » فاح المواء بروائح الرييع فى منتصف الليل ... 
فياحبذا نسيم الثمال ؛ وما أجمل روائم الرييع ... !! 
وكأتما كانت أ كام الرياح عملة بفتات السك 
وكأنما كانت البساتين تحتضن العرائس فى أذرعتها ... ! ! 
وانعقدت عقود اللؤلؤ الأبيض فى أعناق النسرين 
وتدلت حلقات الياقوت « البدخثى » فى آذان الأرغوان (0) 
وأطلت كؤوس الورد الخراء على الأغصان والأفنان ... 
وحنت أوراق « الثنار:» رؤوسها فى ذلة وإذعان 9)..., ! ! 


)١( ١‏ المترجم: «الياقوت البدخعى» هوالنسوب إلى «بدخثان» ودو أجوة أنواع اليواقيت 
وأشدها حمرة » والأرغوان زه رأحمراللون ٠‏ 
(؟). المترحم: «الشنار» تعر ين للكلمة الفارسية 0 دنار » وهى شعدره مستةمية العود ٠‏ 
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ولست الحدائق أهى الألوان » وازدهت الأغصان فى كل مكان . . :!! 

وتلألأت الياه فى الغدران » وأمطر السحاب دره الفتان ... 1 ” 
حت لتظن أن هذه الحدائق الجيلة قد فازت بالخلع الجليلة 

وأن « مكان الوسم » الدى اختاره املك قد أصبح أمهى خميلة .... !! 
وأصبح سرادق الأمير مليئاً بالبجة والحبور ... 

ميث بدت الميرة على وجه الزمان بما امتلاً به من غبطة وسرور ... !! 
نفضرته ... متصلة اتعبال الأفلاك فى عليائها ... ! ! 

وخيامه ... متلاصقة تلاصق الفلاع فى بنائها ... !! 
وكل خيمة ... ,ضطحع عاشق ل إلى جوار معشوقه الولمان ... ! ! 

وفىكل خميلة ... يسعد حبيب هام برؤية حبييه الهمان ... ! ! 
والخائل ... تتحاوب بأنغام الأعواد وااغنين ...!! 

والخيام ... تتردد فمها صيحات السقاة. الخمورين ...!! | 
والعشاق فى تتمسل ومعائقة » والحسان فى دلال ومعاتية ... ! 

والطردوزدائبون فيالعزف والغناء ؛ والنشاوى غارقون فى غفلة الانتشاء ...!! 
- وقد انتقدت على باب خيمة الأمير السعيد نار أخذت فى التأجج 

أشعلوها ليسم مها جاده » فأصبحت كأنها الشمس ذات التوهج ... !! 
وارتفعت لحا » وكأنها'الأعلام الصنوعة من الديباج الأصفر 

واشتدت حرارتها كرارة الشاب ؛ واصفرت طلءتها كالذهب الخالس ... !! 
واحمرت الياسم ؛ فأضحت كتطع الياقوت الد كناء ... !! 

وبدت مصفوفة فى النار » كأنها حبات الرمان الخراء ... !! 
واصطف الغلمان اين لم يذوقوا طيم النوم والكرى ... ! ! 

ووقفوا يمسكون بالجياد التى لم يسموها ... قافلة فى أثر قافلة ... !! 
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والأمير السعيد قد امتطى ضهوة سابع جميل ... 

والأنشوطة فى قبضة يده وكأنه « اسفنديار » اليل )0 
وائئنت الأنشوطة فى يده . فأصبح تكطرة الفتاة الحسناء 

وامتحكت فى قبطته كما يستكع عبد الأصدقاء القدماء 
وأحاط بالأمير العادل «أنى الظفر» جماعه من الأخصاء 

ووقف بينهم ملكا مظفراً » قد دانت له.جيع الأتحاء 
فإذا وقع الجواد فى عقدة أنشوطتة 

وسمه بالكى فأصسح اسمه منقوشاً. على وجيبه ورقبته وتجنزته 
- ولكنه يسم الجياد , ثم مود مها بعد ذلك 

فتصبح للشعراء أزمتها » وللزائرين مقاودها وأعنتها ... !! 

ويفول صاحب « جبار مقاله » : إن « العميد أسعد » عندما سمع هذهالقصيدة 
بق فحيرة كاملة » لأنأذنه لم تطرقهامن ةلل قصيدة أخرى فى مثلجالها؛ فترك جبيع 
أعماله » وأم للفرخى محواد ركيه » وتوجه معه إلى الأمير ؛ ووصل إليه والشمس 
آخذة فى الغيب ؛ وقال له : لقد أحضرت إليك يا مولاى شاعراً لم بر أحد ندا له 
منذ وارى«الدقيق» وجبه فى تعاب التراب :مح له خلاصة ماسبق من أحره معه . 
فأذن الأمير بإحضار الفرخى إلى مجلس , فلنا دخل عليه وحياه » مد الأمير بده 
إليه » وقرب,من مجلسه , وسأله عن حاله : وتلطف إليه » وأمله فى ثواله وصلته ؛ 
فاما دار الثعراب جملة دورات نهض الفرخى من.مكانه وأخذ ينشد فى صوت حزين 


جميل قصيدته الى مطلعبا : 


ب! كاروان حله برقم زسيستان با -<له' تنيده زدل باقته ز جان 


(1) بعلل من أبطال الأساطير الإيرانية . 


ها 
حرجت من « سجستان » مزاملا لقافلة « الحلة «( 
ومعى حلة مطرزة ,دماء قلى » منسوجة من أشجان روحى 1 

قاما فرغ من إنشادها ؛ وكان الأمير من قائلى الشعر والخبراء له تعجب من 
٠‏ دودتيا ؛ فالتفت إليه « العميد أسعد » وقال:: تمبل قليلا . .٠‏ باسدى . . . حق 
معن النظر فها هوآت .. وسكت « الفرخى » قليلا حت إذا حمل الشراب فى 
رأس الأمير » وبلغ منه السكر مبلغه » نهض « الفرخى.» من مكانه وأخد ينشد 
بده الق يضف افا كان وسم الجاد - فلكت الجيزة لك الأمين :+ ؤالئقت إلى 
« القرخى » قائلا : لقد أحضروا إلى الآن ألفاً من البارى الجيدة ء كلها بيضاء 
الغرة » جلة الأرجل ٠‏ وأنت رجل « سحزى 2120 ماكر تال : فأفسك منها. 
ما استطعت يكن من نصيبك ...!! 


وكان الشراب عند ذلك قد أثقل رأس « الفرخى » وبلغ به غاية النشوة ٠‏ 
فطواح بعامته عن رأسه » ورى بنفسه فى وسط هذا القطيع » واستطاع أن مود 
أمامه عدداً منه » سار به إلى ناحية السبل والفلاة ؛ ولكن للهارى جرت عينا 
ويساراً فم يتمكن من أن يأخذ من بينها مبراً واحعاً » وبدا له فى مهاية الأعس 
رباط خرب يمع إلى جوار العسكر ؛ أخدت الهارى ندخل فيه ؛ وكان « الفرخى » 
قد بلغ غاءة التعب والنصب » فدخل إلىدهليزهذا الرباط ؛ واستلق على الأرض واضعاً 
عمامته نحت رأسه » ولشدة ماكان بحسه من تعب وسكر استغرق فىنوم عميق . : 

وجاء رجال الأمير وعدوا البارى الوجوده داخل الرباط فوجدوها اين ' 
وأريعين عبرا » فتوجهوا إلى الأمير وأخيروه با كان ؛ فشحك الأمي ركثيراً » 
وتعحب مما حدث وقال : إن « الفرجى » رجل حسن الحظ » سيرتفع شأنه » 
فاحتفظوا به » واحتفظوا له مهذه القارى » فإذا ماكحا من غفوته أيقظولى أنا أيضا . 


. أى هن أهل سجءتان‎ )٠ 
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فامتثلوا لأمره ؛ ونهض « الفرخشى » من ,ومه فى اليوم التالى مع طاوع 
الشمس » واستيقظ الأمير من تلقاء تفسه وصلى صلاة الصبح » لم أعس بإحضار 
« الفرخى » إليه » وتلط فإليه كثيرا » ثم سل إلى تابعيه هذه للهارى » وأمى له 
يواد كامل العدة من جياده الخاصة » كم أمر له مخيمتين وثلاثة بغال وحسة من 
العبيد وبعدد من اللبوسات والفروشات . وعلا أمر « الفرخى » فى خدمة الأمير 
عاو كيرا » وبلغ شأوا بعيدا من العظمة والجاه ؛ ثم التحق بخدمة السلطان عين 
الدولة « عتمود الغزنوى » ء فاما رآه على هذه الحال من العظمة والرفعه والجاه » 
تولاه بماهوجدير به , فازال شأنه فى عاو وارتقاء حق بلغ عدد من يتبعه من الخدم 
إذاركب عشرين غلاما يتماطقبون عناطق من الفضة الخالصة . » 


تروى قصة مشبورة22© أنه ينا كان الشعراء الثلاثة الذين ذ كرناهم فها سبق 
يتحدثون بوما فى إحدى الررياض فى مدينة « غزنه » قصدهم غريب قادم من 
« نيسابور » بريد أن يلتحق عجلسهم فاعترضه « العتصرى » وقد هاله فشول هذا 

إننا شعراء املك . ولا بدخل فى زمرتنا إلا شاعر : فإن شئت أن تلحق 
بجماعتنا فا عليك إلا أن تجيزنا بشطرة رابعة ثلاث شطلرات من الشعر » سيقول كل 
واحد منا واحدة منها : ْ 

فأذعن « الفردوسى » وهو ااغريب القادم لمذا الاحشار وعمد « العنصرى » 
إلى اختيار قافية صعبة : يسبل مها تقفية ثلاث شطرات وتستءصى بها الرابعة » ققال 
مستدئا : 

« جون عارض تو ماه نباشد روشن » 


)١(‏ مروية فى «تذ كرة الشعراء » لدولتماه س 1ه وقد ذكرها كل من ألى بعده دن 
كتاب التراجم » ولكن صاحب «جبارمقاله » وكذلك « عمد عوفى » لم يذ كراها وما 
أقدم اثنين من كتاب التراجم المعتمدة . 
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ومعناها : : إن القمر لا بغىه كنور وجبك فى نهائه. وأو 11 

ثم ثتى « العسجدى » ققال : ل لم 

ومعناها : وفى مهاء وجناتك . ..لا.يكون الورد فى رياضه 59 ش 

ثم أعقبه « الفرخى» قفال : كا كلهي كد رض 

ومخاها : وأهدايك تنفذ من الجواشن الثقيلة ... 

وأقبلت نؤبة.«الفزدوسى» قفال النطرة ة الآثية وها إشارة إلقصة غير مشوورة 
فى أساطير الاوك الأقدمين : 

د ما نتدسنتان كيو در جتك بشن » 

ومعناها : وكأنها سنان « كيو » فى حربه مع « بشن » .:.!! 
عند ذلك طلب الشعراء الثلاثة إلى « الفردوسى » أن شرح لمم القصة الى 
أشار:إلبا فى « شطرته » ففعل لهم ذلك » وأبدى كثيرا من الخبرة بأساطير ابران 
القدعة . وأخير « العنصرى » دولاء « السلطان همود » بأنه قد عثر فى النهاية على 
.شاعر ماهر قين بأن يكل نظم الملحمة الوطنية التى بدأها « الدقيق » لأحد ماوك 
السامانين منذ عشيرين أو ثلاثين سنة وأم منبا ألف بيت نظمبا فى قصة اللك 
وكشتاسب ء وة ر نى الفرس زردشت غت00) « ولكن الوتث اخترمه عند هذا 
الحد فاغتاله غلام ترى من غاانه » وقضى بذلك على هذا الشاعر التاعس الوهوب . 
هذاهو جملة البيان الذى أوزده « دولتشاه » وغيره من أصحاب التراجم عن 
ا اك يا الا |الزارق »لحان ناريت ليها عا 


(:) يذسكرعوق ل( +5) إن «الدقيق» تلم عرين ليت منالتاهناده بالإضافة إلى 
مانقلءه «الفردوسى؟ وقوامه ستون لفبيت ٠‏ ٠ولكن‏ ه «الفردوسى» نفسه يتصمرعدد مانظمه 
«الدقيق» علىألف بيت , وذهبإلىهذا الرأىأيضا اللتصرق « نولدكه» فى ص 1١‏ «نمقالته : 
« الملحمة القومية الإيرانيه : وومءلةههناهلة ..0ث12] » 
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الثانى عثمر وبداية الثالث عشرالملاديين لا تورد مثل هذهالرواية . ولاشك أن ذلك, 
مما يؤيد وجهة نظر الأستاذ .« نولدكه » فى أنها روابة مخترعة من أساسها . 
والضيق الحاصل لنا فى مثل هذه الواضع ليس نانجا كا هو الادة من نتقص التفاصيل 
الى بوردها أصحاب التراجم ٠‏ بل على المكس من ذلك ء عن كثرة الروايات 
الباطلة الى لا تؤيدها الصادر القدعة التى كتدت عن حياة الشادر » ولا النبذ القيلة 
التفرقة الى رواها «الفردوسى» عن نفسه فى «الشاهنامه» ؛ ورا كنت هذه وتلك - 
٠‏ فى كثير من الأحيان تتعارضان عام العارضة وتبدوان على طرق نقفيش . ومن أجل 
ذلك وجب علينا فى مثل هذه الحالات أن 'رفض رفضا تاماً هذه الروايات التأخرة 
الى ترجع إلى النصف الأخير من القرن الخامس عشسر اليلادى ( حت" منتصف التاسع 
الحجرى ) وحسبنا أن محيل القارىء التفحص إلى ما أورده من نظائرها « أوزلى » 
فى حكتابه « تراجم شعراء الفرس(20© » وماذ.كره « مول 29 » فى مقدمته على . 
طبعة ا(« شاهنامه» الصدوبة بترجتها الفرنسية » وإلى غير ذلك من الكتب الى 
تداولما. بعض الناس من غير طائفة المستسرقين التخصصين . 
ولاخلاف بين أهل الشرق والغرب فى أن « الفردوسى » شاعر عظم الخطر ؛ 
ومبما اختلف تقديرنا الشخصى لملحمته «الشاهنامه» ذلاخلاف فى أنه هو ومتظاومته ٠‏ 
ح<قيقان بدراسة مفصلة موذحة » ولكن الفرض الذى أجءله نصب عبنى عند تأليف 
هذا الكتاب يدعون إلى أن ألقس الإجمال بقدر الستطاع , لأن هدفى منذ البداية 
منصب على إعطاء القارىء الأوروبى صورة من الحياة الأدية فى إبران تمده ؟ 
بالتفاصيل التى لا يحدها فى الكتب الأوروبية الأخرى . 
وأهم الصادر العتمدة الت فى أيدينا هى التالية  :‏ 
أولا : مؤلفات الشاعر تفسه ؛ وهى عبارة عن « الشاهنامه » وقصة .« نوست 


وزليخا » النظومة وبعض الغزليات الى جمعها وترجمها الدكتور « إتيه » 


49 أنظر : .لإعاء005) برطدفاعن2 مقتدمء5 عط ؟أه كعأطمومهوما8 ٠:‏ 
(0) يكنب هذا الاسم بالمروف الرومانية هكذا : “أطاملقة ذعامل 2 


يل 


فى مقالته « الفردوسى كشاعر غناق2)00 « 


ثانيا : الرواية الق أوردها « نظاى عروضى السمرقندى » فى كتابه م جبار | 


مقاله » وقد زار قير الفردوسى فى «.طوس » سنة ا 13315ام - 
٠ل‏ أه أى بعد وفاته بما يقرب من قرن واحد واستطاع أن يضمر:.. ' 


كتابه ما سمعه هناك من أخبار احتوتها الحكاية العشرون29©) , ' 


ثاثا : الرواية القتضبة الى ذكرها « محمد عوفى » فى الجزء الثانى من كتابه: 


« لباب الالباب ع . 1-7 
وقد كن الأساتئذة الأورويان من أمثال « تئر مكن » :225 مول » 


و«روكرت « من أن مجعلوا «الشاهنامه 6 معروفة لدى الأورويين بعد ماطبعوها : 
ش وترجوها ء ولك ن لازال تأثم الدراسات التق كتدت عن الفردوسىهى تلك التى كت 0 


0 «إتنه» فى مقالته التى ذ كرناها فما سبق » وكذلك فما كشه م« نولدكه » فى مقالته 


البارعة الت عنوانم!.« اللحمة القومية الإبرانية » وهى ال تسرها فىكتاب.الفضل : 


فى الدراسات اللغونة الإبرانية » والق أعاد تشرها « ترير : معمطسم1 » فى كتيب 
منفصل سنة م1 مجعل عايه عمادنا فها نحن مقدمون عليه منتقل . 


(1) ار :عع للعلاما 18ت أدسل1"ا فى م ماطعزبوطة وصداز5 لاعدساق أخبار 
جلات المعهد العلدى عيوح » سنة 14377 ص هلالا 504 وسنة 1439# سن 26 ا 299 
وكفللك « يوسف وزليخا » فى أعمال اموعر الدول اللسابم لاسترقين فى فينا سئة 
84 القسم السامى صس ٠٠١‏ 0+ ء وكذلك ملاحفلات نولدكه فى « الدراتمعات 
الففرسيك: » الجزء. الثاق عدد ١١‏ من « أخيار جلات الجيم العلمى بفينا » : 
دعاك قلع أكجره سماا5 9©هأ للا » وقد أورد الد كتور « إتيه » قائمة بأسماء السكتاب 
الإتجليز 'الذين استعانوا بالكتب السابقة لكتابة القالات فى الجلات والجرائد ٠‏ وهذه القائمة 
«وجودة فى مقالنة التى عنوانها « الأدب الفارسى الحديث» النشورة فى الجزء الثاتى من «المفصل 
فى الدراسات اللغوية الإبرائية » ٠‏ 


(1) هذه الرواية مذ كورة أيضاً تاها فىكتاب تاريخ طبرستان تأليف ابن اسفنديار 


وكانكأول من اسبتغرجبا من ذلك السكتات هوالد كتور إتيه » لأن نص «جهار مقاله» لم يكن 
.ميسراً له ؛ لافى النسخة الطبوعة على الحجر ولافى مخطوطة المتمف البريطانى » وقد نشر هذا 
النس الذى اعتمد فيه علىثلائة مخطوطات فى ملة المستشرتين الألمان عدد ده؛ '. 


ا 


ولايفوتنا: أن نذكر أننا مدينون ل ونولدكه» خاصة بدراسة عميقة سليمة لماة 
الفردوسى » أظهرفبامعالمها الحقيقية والحتهلة ؛ معتمداً فهذلك على أحسبن الضادر الق . 
تمد علمها الناحث التاقد , وأقصديذلكأقوال والفردوسى» نفسة وهى التق نحدها 
مبعثرة ف عتلف الواضع فى شاهنامته الشاسعة .. 
وقنلأن مم رض فى ذكرالأساطير الطويلة ال قأشرناإييا فما سبق » بحسن بنا أن 
ننتبى أولا من ذحكر الروايتين القصيرتين اللتين أوردمها « عوفى ».فى « لباب 
الألناب002» والؤرخ رحد الله الستوقى » فى كتابه 02 تاريخ كزيده 2« الذى ألفه ف 
سنة .مم امح واه ؛ وقد ذكر الأخير منهما أناسم «الفردوسى » الكامل هو 
« الحسن بن على الطوسى » وجعل وفاته فى سنة 15غه-ته؟١‏ 1م . . أما صاحب 
« الللاب» فكعادته يكيل الثناء للشاعر ويعجب أشد الاجاب عتانة عباراته »وقوة ١‏ 
تراكييه » وبعد خياله » وقدرته على الحافظة على هذه الأمور فى منظومة طويلة شغلته 
السنين الطويلة من عمره ؛ ثم يذكر بعد ذلك أن الشاعر” « مسعود بن سعد » وهؤ 
من الشعراء البكرين الذين عاشوا <والى سنة ١٠م.‏ ١م‏ مغ ه اقتبس مها بعش 
الختارات ما يدل دلالة واضحة على أن الشاهنامه قد فازت فى هذا الزمن البكر بكثير 
من.الإنتشار والذيوع ُ 


روا 0 عبار مقام 6 


أها كتاب « جهار مقاله  »‏ وهو أقدم الصادر وأجدرها بالإعتئاد ‏ فيذكر 
أن «الفردوسى» كان دهقانا ( أى قرويا من أصاب الأراضى ) وأنه كان من قرية 
« با02©)» فى ناحية «طبران» بالقرب من «طوس» إ<دى مدن خراسان القكانت 
تفع فى مكان مدينة « مشهد» الخالية ٠‏ وكان يعتمد فى معيشته على ما تغلة له بعض 
الضياع » ولم يكنله منْ عقب غير ابنة واحدة » أراد أن محسن تجييزها » فدفعه ذلك 


59 انظر جا ص‎ )١( 
٠ ذكر ابن اسفنديار فى تارعمه مثل هذه الرواية ولسكنه لم يذ كر اسم هذه القرية‎ )0( 


١ /باة‎ 


إلى نظم ملحمته الطويلة لعله يحد من أصماب الجاه والسلطان من مهدنها إليه 
فيجزيه الجزاء الأوفى على ما تجدممن تعب دائب وجهد طويل متصل . فلدا فرغ ممما 
بعد ثلاثين سنة (أوخمسة وعشرين وقتاً لبعض الصادر الأخرى ) وكان ذلك فى سنة 
حمر حلم هم يقول «نولدكه» أعطاها لكاتبه «علىديم) فنسخها ولراويه « أنى 
دلف» فأنقدها ؟ وقد ذكر «الفردوسى» هذ؛نالرجلين فى إحدىمقاطع الشاهتامه 
' وقرن مهما «الحسين بن قتيبة » حاكم طوس لأياديه الجيلة التى مدته بكثير من العون 
والتشجيع . وفها يلى نص القطعة التى ذكر فبها أسماء هؤلاء الرجال 200 : 
ازن امه از تامداران شهر على ديلم ونبو دلف زات ين 
نيامد جز احستتشان مهرهام بكفتاندر احسنتشان زهرءام20) 
حى قنيبة است از آز ادكان كداز من واهد سخن رايكان 
نيم كه از أصل وفرع خراج همى غلطم_اندر ميان دواج. 
ومعتاها : 


من مشاهير هذه المدينة » الذين ذكروا فى هذا الكناب 
ل«على ديم» » و «أنى دلف» نصيب من الفضل والثواب 
ب فل أسمع منهما إلا أقوال الاستحسان والإتجاب 
وقد كدت اتفطر حلا وتجزاً أمام أقوالما المذاب 


. المثرجم : النس منقول عن «جبار مقاله» وليس موجودا فى الأصل.‎ )١( 
(؟) هذا البيت مشكوكفى مبناه ومعناه وأنى أفضل نصهالذى ورد فى تاريخ دابناسغنديار»‎ 

حيث وردت ف الشطرة الأولى «از يختعان» بدل كلمة «احستشان» ولكنى مع ذلك أشك. 
فى صحة .اورد بالشطرة الثانية حيث ذكر « احسانشان » بدل كلءة ه احسنتشان » ولو أننا 
اتبعنا هذه التعديلات وأصاحنا النس الذى ذكرناه فى صفحة 4/ من ترجمق لكتاب 
«جبار مقاله » لأسبح معنى هذا البيت : - « لقد كادت كبدى تنفجر لما بذلا لى من خير 
7 م؟ أىلقد هزنى كرمبماوحرك الساكن من قلبى.» ولاشكأنهذا الإصلاح يفش الصعو بة 
النى اعترضتئى فى “رجمة هذا البيت وأشمرت البهافى البامش رقم 4؛ من لرجمتى . 


000 


وكذلك « حي قتيبة 6 فإنه من.أحرار الرجال00) 

ولم يتطلب أن أقول فيه حسبة شيئا من الأشعار والأقوال... !! 
' -- فأعفاتى من الخراح حق جهلت بأصوله.وفزوعه 

وأصبحت بذلك اتقلب فى الحربر » يلف الخير جمعه ...!! 

وذكر صاحب «جهار مقاله » فى تفسيرالبيت الأخيرآن «حسين بن قنيبة» كان 
يتولى جباية الخراج فى «طوس» وأنه أعفى «الفردوسى» ما عليه ؛ ومن أجل ذلك 
ققد لد الشاعر اسمه حت القيامة وجعل الاوك بذ كرونه ويرددونه . 


. ولا فرغ «على ديم» من نسخ«الشاهنامه» فى سبعة جلداث حملها «الفردوسي» 
وعم وجه شطر «غزنه» مستصحياً معه راويته « أبا دلف» وسرعان ما تسكن من 
أن يجمل الوزير «أبا القاسم أحمد بن الحسن اليمندى0©) بشغف نظومته ويتولى 
'تقدعها إلى السلطان مود الذى سرءها سروراً عظما . وعضى صاحب «جبارمقاله» 
فى روايته فَتول : « إن الوزير كان له أعداء وكانوا دائماً نصبون تراب التخليط فى 
٠‏ كأسه ( أى يتقدحون فيه ) فشاورثم السلطان تود فى مقدار العطاءالذى يمطيه 
الفردوستى ٠‏ ققالوا له : حسبه مون ألف درمم وهذا البلغ كثير عليه , لأنه 
رافغى ومعتزلى ؛ والدليل على اعتزاله قوله : 

به بينند كان آفر ينئده را نبينى مرنجان دو بيننده را ' 
ومعناه : 
ب إنك إن يستطيع أن ترى الخالق بعينيك ء فلا تتعب إذن ناظريك29), 


)١(‏ هذا الإسم مذكور فى تسخوالمتحف البريطانى لكتاب « حبار مقاله» على أنه «حى» 
أو «حبى» ولكن تاربخ ابن اسننديار يذاكره «حين» ورعاكان هذا هو الصواب .2 . 

(؟) فى « جبار مقاله» يذاكر هذا الاسم على أنه '« الوزير أحمد ين الحسن إلكانب » 
ولاشك أنه يقصد يه ه الميمندى » أما «ابن اسفنديار » فيزكر هذا الإمم هكذا «حسين 
دن أحد » ئ 1 . 0 

(0) « رؤية الله » كانت سباً فى تفاش طويل بن الفرق الإسلامية . والمتزلة ينفونها » 
والحنابلة يثبتوتها . 


١6 


. والدليل على تميعه قوله : 
0 مرا نمز كردئد كان يه 0 يعبر نى وعلى شد كهن 
.0 0 جو دريا كرانه اتدائم ناهمى . 
به فى بد شاه را دستكاه 1 ثنة مرا 3 نشاتدى كاه 
حو اندر تارش ذرى دود انست "ندم زركان شنود 
ومعناها : 
- لقدعابوتى ققالوا” : إن هذا التشدق الترثار 
قد شأب عإ على حب النى وعلى” ؛ وتقدمت به السنون والأعمار 0006 
1110101101[6106313101719 
لخجيت بذلك مثات من أمثالة «حمود» وكل سلطان جباز. !1 
ا ورم 
ولو كان أبوه ملكامن ذوى الخطر والجلال ... 
-_ِ- فإلام أسوق الحديث فى هذا الباب الواسع ا 
وهو كالبحر »لاأعرف <داً لمداه الشاسع ... 
وليس فى طاقة هذا السلطان أن يفعل اير 0 
ووقدر ك ذاك لأجلنى على العرش فى أسمى مكان .. 
وم ل ا ا كر ال يا 
ومن أجل ذلك لم يعرف كيف السشهع إلى أسماء العظاء 00 
فإذاصحت هذهالرواية الى ذكرهاصاحب «جبهاز مقاله» عنالفردوسى ‏ ولست 
أحسيها إلا صحيحة فى أساسها ‏ » فإتى أميل إلىافتراضصلة بين ما أصاب الفردونى ش 
من ضر وما أصاب سيده ومولاه «اليمندى» من شر انتهى به إلى الحبس 5 خيرنا 


)0ن المرجم :م يذكره براون» غذمالأيات فى هنا للوضع نوا كفى الإشارةإليها ولرجاع . 
القارىء المترجته لكتاب « حبار مقاله © ص ١٠م‏ - ؤم , ١‏ 


6 


ذلك ابن الأثير فى حوادث سنه أععه ع .ءا م حيث ذكرانٌ « مسعود بن 
ع#ود الغزنوى )» أفرج عنه وأعاده إلى منصبه . ش 
ومع ذلك فليس منالسهل التغلب علىالإعتراضات التىتوجه إلىهذا الفر ضء لأن 
« نوسكه » على الخصوص » يثبت لنا أن الفردوسى ولد غالباً فى سنة ميم ه أو 
عمجم جح وسوم أو مم وأنه فرغ من « الشاهنامه» نهائاً فى ننة ٠.وهح‏ 
للم ؛ وأن عمره فى ذلك الوقت قد نيف على الغانين 210 ؛ وفى هذا الوقت 
دون غيره ثار النقاش على مسأله مكافاته على نظم والشاهتامه» . 
وعضى صاحب « حبار مقاله » فى حديثه عن الفردوسى ثيقول : 
« وكان السلطان ممود رجلا شديد العصب فأئرت فيه هذه الوشايات واستحم 
لما ء فلم يصل «الفردوسى» فى النهاية إلا بشمرين ألف درثم!"2 وغضب الفردوسى 
غضبآًعديداً . وذه ب إلى الجامفاغتسل ثم خرج منه وشرب ققاعا2"©: وقسمالتقود بين 
صاحب الجام وبائع الفقاع . وكان عم نهسوة *#ود » فرج من مدينة « غؤنه » ليلا 
وأزل عديئة « هراة » فى دكان إسماعيل الوراق والد « الأزرق620» ؛ ثم توارى فى 
منزله مدة دتة أشبرحقوصل رسل مود فى طلبه إلى مديئة طوس وانصرفوا عنها . 
فلما أحس الفردوسى بالأمن والطمأنينة خرج من «هراة» وتوجه إلى طوس ء 
وحمل الشاهنامه معه » وذهب إلى «طيرستان» ونزل عند ملكهام الإسهيذشهريار » 
)١(‏ يثبت « نولدكه» أن الفردوسى فرغ من نظم « لشاهنامه » قبل أن يقوم بأهدائيا 
الى السللان «محود النزئوى» بزمن عطلويل ويبرهن علىذلك بأنهناك نسخة أخرىأهديت الى 
«أحمدين يمد بن أبى بكر الخالئجاتى» بتاريخ ؤهمم حدوي؛ ٠‏ 
(؟) هذا الرقم مذكور فى النسخنين الخطوملتين الحفواتين فى المتحف البريملانى » وكذلك 
فتاريخ دابن اسفتديار» أما النسخة الطبوعة علىالحجر فتذكر أنه ستون ألف درثم ٠‏ ومدار 
الجدل فى هذه الراوايات هو أن الاطان استبدل الدنائير الذهبية ب «الدراثم» الفضية . 


(0) المترجم : نوع من العسراب اللسكر كالجعة . 
(4) شاعر مشهور ستتحدت عنه قيما بعد . 


أ 


الذى ينتسب إلى « آل باوند » وهم أسرة كبيرة يتصل نسمها بالك « :زدجرد بن 
شبريار 4609 ٠‏ 

«ثم هجا الفردوسى موداً فى منظومة من مانة بيت » قرأها على « شبريار » . 
وقال له : سأتقل هذا الكتاب من اسم تمود إلى اسمك فإنه عبارة عن أخبار 
جدودك وماثرم : تللف ث5 يار فى معاماته وأبدى له أنواع الرفق والإحسان ». 
وقال.له : يا أستاذ ... لقد حمل الوشاة مموداً على ذلك » ولم يعرضوا عليه كتايبك 
با هو جدين به , وقدحوا فى شأتك » هذا بالإضافة إلى أنكرجلشيعى » والعروف 
أن كل من يتولى أهل بيت الرسول لا يستقيم له أعس من أمور الدنياء لأنهم ثم 
أبضاً لم يستقم لحم أمر من أمورها » وأنت تعرف أيضاً أن السلطان #ودا سيدى 
. ومولاى » فاترك الشاهنامه باسمه » واعطنى هجاءه حق أوه » وسأعطيك فى مقابل 
ذلك عطاءا قليلاء وسيدعوك تود بنفسه ويطلب رضساك » فلا يضيع بذلك ما 
تكبدته من جهد فى نظم هذا الكتاب . 

« ثم أرسل إليه فى اليوم النالى مائة ألف درهم , وقال : لفد اشتريت كل بيت 
من أببات اللمجاء بألف درثم , فأعطنى هذه الأبيات الائة » وطب حالا واهنأ قلباً 
مع السللان خجمود . 

« فأرسل الفردوسى إليه هذه الأيات . وأعرشريار عدوها , وتحا الفردوسى 
أصولها . ويذلك اندرس هجاؤه للسلطان ؛ وقد بفيت ستة أيات من بينها » فى 
الآنة 9 : 
- تقد عادونى ققالوا : إن هذا التشدق الثرثار . . . 

قد شاب على حب النى وعلى وتقدمت به السنون والأعمار 29 . . . !! 


. آخر ملوك الساساننين » وقد فتح العرب بلاده أثناء حكنه » وقد استعاض « ابن‎ )١( 
اسفنديار © العبارات التالية لكلمة «باوند» بالعيارات الآتية : ه وكان خالا لعمس العالى‎ 
© نابوس بن وشمكير وقد سجلت مآثمره وتواحى عفلءته فى كتاب اليمينى لأمنى‎ 

. ١١9 امرجم : ذكرت نس هذهالأبياتباافارسية فى صحيفة‎ )١( 

(؟) يقصد بذلاف أنه أحب النى وعلِاً نط 0 ول يذكر أبا بكر ور وءمان"'» وهم 


يذ 


ولو أنى أخذت أردد أقوالى فى حمهما وما يتصل مهما من أخبار ... 

ليت" بذلك مثات من أمثال دود وكل لان جبار ... ! ! 
ولكنى أعرف أن ابن الأمة لايصلح فى عمل من الأعمال 5 

ولو كان أبوه ملكا من ذوى الخطر والال . . . ! ! 
فإلام أسوق حديئى فى :هذا الباب الواسع . . . 

وهو كالبحر ء لا أعرف حداً لمداه الشاسع ... !! 
وليس فى طاقة هذا السلطان أن يفعل اير والإحسان ... ؛. 

وإلا لأجلسنى على العرش فى أسمى مكان . . . ! ! 
-٠‏ ولم يكن فى أرومته ما يتصل بالعظمة وكرم الانماء ... !! 

ومن أجل ذلك «لم يعرف كيف يستمع إلى أسماء العظاء ... !! 

« وفى الحق ٠»‏ إن شمريار أدى بذلك خدمة جليلة للسلطان محمود ؛ واعتيرها 
محمود منّة كبيرة مله . ولما كنت فى نيسابور فى سنة أربع عثسرةٍ وحممائة سمعت 
عن الأمير « معزى 2176 أنه قال : سمعت عن الأمير « عبد الرزاق » بعلوس أنه 
قال : كان السلطان تود فى بعض الأوقات بلاد الهند , فلماكان فى طريق العودة 
إلى مدينة غزنه » اعترض طريقه ثائر من الثوار خصن فى قلدة منعة . فترْل ود 
فى اليوم التالى على باب قلعتة : وأرسل إلبه رسولا ,قول له إنه يجب عايه أن يأنى 
إلى السلطان فى الغداة , لتقدم له فروض الخضوع والولاء وليازم الأعتاب السلطانية 
حت ينال من السلطان خاعة ششريفة » وله أن .عود بعد ذلك إلى قلعته . فاما كان 
الفد ور كب السلطان غود وعلى ينه وزيره0"؟ عاد الرسول وتقدم إلى السلطان 
فالتفت المناطان إلى وزيره وقال : ش 
حت الخلفاء الثلائة الأوائل من الخلفاء الر اغدن لنى أمل السئة ٠‏ وبتضح من هذه الأبيات أن 
الفردومى بريد أن يقول إن النهمة الوحيدة التى أمهمه بها خصومه ومى تهمة التهيع ؛ لثما 
مردها إلى هذا اليت الذى عبر فيه عن حبه الخالس الشديد لأهل البيت ء. 

)١(‏ هو شساعر السلطائيين الاجوقيين «ملكثاء» و «ستجر » وقد قتله مولاه ما 
برمية سهم خاطثة فى سنة © مم-448١اام ٠‏ 
؟ (؟) يذاكرهدو لتئاه» أن هذا الوزير هو «اليمندى» وهذا مائز , لأن العروف إن 


ب؟ 


ترى أبة إجابة أجاب مها هذا التمرد ... ؟ 

فردد الوزير على الفور قول الفردوسى 
هم إذا لم يكن وما لإرادى هذا الرد والجواب 1 

فلامفر من التجائى إلى السيف واليدان ومنازلة «افراء.اب» ... ! 

قال تود : لمن هذا البيت .. ؟ فإن الرجوله تتفحر من معانة20© .. ؟! 

وأجاب الوزير : إنه من شعر الرجل السكين « أبى الاسم الفردوسى » وقد 
احتمل العناء خمسة وعشرين سنة كاملة لتم كتاب الشاهنامه ٠‏ ولكنه ل يفن بثنىه 
من تماره 2.6 !! 

ذقال ع#مود : أقد أ<سنت بتذ كيرك إبإى بأمره 6 وقد أحسست بالندم عمادرمق 
توه ؛ وقد بق هذا الرجل النييل محروماً من توالى » فذ كرق بأعوة عجرد 
عودى إلى غزنه حت أرسل إليه شيئاً . 

فاما وصل الوزير إلى مدينة غزنه » ذ كر محموداً بشأنه » قال السلطان له : 

هر لأنى القاسم الفردوسى إستان ألف دنار 59 تعطى له من أصباغ 
« النيلة » ولتحملها إلبه فيطو س الإبل السلطانية » ومر رجالى أن يسألوه العذرة . 

ومضت سئوات والوزى متذول عهذا الاءر حدق استطاع ف اللباءة تتفيذه 5 


ووخنع الأحمال على ظهور الإيل ووصل العطاء سالماً إلى ناحة ( طيران 02 8 


0ك 


ح هذا الوزير قد قبض عليه وحبس فى سنة ؟ داه حت 109- 7١٠1م‏ 2 وأن الفردوسى 
ماث فىالفترة الواقعة بين هذه السنة وسنة 36هم ص وكاس دام , 
)١(‏ استبدل « ابن اسفنديار » هذه العيارة بعبارة « ان هذا اأريت فإنه يفرض بالشجاعة 
والتغال ». 
0 استبدل «ابن اسفتديار » كلمة «ديثار» بكلمة «درهر» ثم ثم أ كل العبارة على النحو 
ل :م فاما جعت الدراهم أرسلها على الإبل الاطائية إل مديئة ة طوس 6" . 
(؟) «طبران» ناحية هن طوس . أنظر « معجم البلدان الفارسية »تا ليف « باربيهدىمينار» 
5-0 لقة سرعلل عل 8٠١‏ عوم رعوعء8 9[ عل .أعلط 


سس 
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فاما دخلت الإبل من باب ال « رودبار » كانت جنازة الفردوسى. مخرج من باب 
«رزان»22 . وكان فى «طبران» فى ذلك الوقت خطيب متعصب » أخذ يصيح 
ويقول : أنالا أجز أنتصلجنازة الفردوسى إلى مقاب رالسامين قفدكان رافضياً...!! 
فأخذ الناس مجادلونه » ومجتبدون فى إقناعه , ولم تفلح مجادلاتهم فى التأثير فيه. 
وكانت للفردوسى حديقة داخل هذه البوابة فدفتوه فبها 29 . وما زال قبره هنالك 
حق اليوم » وقد زرت قبره فى سئة عشر وفسمالة 09) . ْ 

« ويقولون إن لفردوسى أعقب ابنة فاضلة : فأرادوا أن ,ساموهاصلة السلطان 
ولكنها رقضمها وم تقبلبا » وقالت للرسل : لست فى حاجة إلا . فكنب صاحب 
البريد2؛» بذلك إلى السلطان ء فلماعرض عل هالأعرء أعررجاله أن خخ جواهذا العال0* 


)١(‏ تابع «نولدكه» ابن اسفنديار فكتب هذا الاسم «رزاق» ولكن النسخة الطبوءة 
على المجر هن كتاب «جبار مقاله» وكذلاك نسخه الملية :الثلاث التى تحففظ فى مكتبات لندل 
واستايول تكتب اللكلمة «رزان» . وقد ذكر « اللاذرى » أن إحدى محلات سجستان 
تسمى هذا الاسم كا توجد ناحية فى خراسان بالقرب من .ديئة «نسا» نسمى «رذان» أنظر 
المرجم السايق ص 9«؟ ٠‏ 

(؟) مختلف عبارة ابن اسفنديار قليلا فترجننها كالآنى : « وكانت هتاك حديقة تسى حديقة 
( الفردوس ) وكانت هلكا لافردوسى فدقئوه فيها » ٠‏ 

7 ١41 كذلك بروى «دولتشاه» أن قبر الفردومى كان موجوداً فى زمانه أى سنة‎ )١( 
ت مومه وكان مزاراً يحج إايه المعجبون به . وقد وصف مكائه فقال إنه يقم بالقرب هن‎ 
٠ «زار العباسية ,هذيئة طوس‎ 

[ الترجم": بمناسية الاحتفالالألنى افردوسى جددت الحسكومة الإيرانية فى المئوات الماضية 
قبر الفردوسى وأقامت له مقبرة عمة تليق كانه ] . 

(؛) من أهم الواجبات الى كانت ملقاة على عاتق « صاحب البريد » أن يخير مولاه يكل 

ما يحدث فى ولايأنه ما يصل إليه علمه » ويشمل ذاك إخباره بكل ما يفعله الوالى فى ولايته ٠‏ 
وقد شرح ذلك بالتفصي ل كتاب «سياست نامه» . ٠‏ 

(0) يقصد به الطيب التعصب الذى ورد ذكره فى العبارات السايقة . وقد ذكر 
#دولتشاه» وجلة من أصحاب الكتب المتأآخرة أن هذا الثقيه هو « الشيخ أبو القاسم 
الجرجانى » ققد رفض أن يصلى على الفردومى لأنه أمضى عمره فى مدح أيطال اللحوس 
والزرادشة ويذهي اير إلى أنه عندما نام فى هذه الايلة » رأى الفردوسى فى «ناءه يدخل 


حل 


مَنْ'« طيزان » لقاء فضوله الذى ا بداء » وأن سعدوه عن أسرته , وأن يعطوا المال 
لأبى بكر ن إسحاق حتى يعمر به رباط « جاهه 2226 الواقع على رأس الطريق بين 
« 'نيسابور » و « عرو » فاما وصل أمر السلطان إلى « طوس » قاموا على تنفيذه 
فكان تعمير رباط ١‏ جاهه » من هذا الال . 


زا درلنسًام : 


هذه هى أقدم نبذه وردت لنا عن « الفردوسى » ٠‏ وهى أقرب ماروى عنه 
إلى الصحة والتصديق » لأننا علرثقة من أنه لوصح أنها ليست صادقة فىكل التفاصيل 
التى اشتملت علبها » فإنها على الأقل تمثل لنا ماكان يعتقده بشأنه طائفة الثقفين من ٠‏ 
أهل بإده بعد قرن واحد من وفاته . وعلى ذلك فنحن تعلق علما أهثمية كبرى جعلتنا 
تفشل تمديمبا على باق الروايات . ' 

ولاشاك أن « دولتشاه » استق بعض أذياره ما ورد كناب حهار مقاله » 
( وقد ذكر ذلك صراحة فىبعض الواضع ) ولكنه زرف المقائق الجردةالذكورة 
به وأضاف إإمها من عنده بعض الأخبار الزائفة أو الخبالة . 


وقدذكر فما ذكر . أن اسم الشاعى هو « الحسن بن ادحاق بن شرفشاه » 


ت نات علبين » فسأله كيف استطاع أنيصل إلى هذه المرتية العالية فأجابه : يفل ٠‏ هذا البيت 
الذى قلته فى توحيد البارى جل شأنه : 
جبان را بلندى وى . تولى ‏ الم جه هرجه هنى توق 


وءهناه : 
- إلمى !٠٠٠١‏ إنك جيم مافىالكون 0 
ولس تأعر ف كنهك , ولكتك أنت ت كل ماهو كائن 0 


)١(‏ هكذا ورد هذا الاسم فى:إحدى النسخ الخطية والطبوعة من «جهار مقاله» » وقد 
كتب «جامه» فى نسخة أخرى من نخ لندن » وكتب «دامه» فى نخة استانبول » أما 
«ابن اسقنديار» فكتيه «رناط وحامة» رععنى : رباط ويكر ؛ وقد أسياه دواتشاه '« رباط 
عشق» وقال إنه يتم إلى جوار خرائب «شقان» على الطريق بين «خراسان؟ و «استراياد» 
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وأنه تخلص فى بعض أشعاره ب «انن شرفشاه2!؟ » وأنهكان من قرية «رزان» 
بالقرب من «طوس» وأنه لفقب نفسه ب «الفردوسى» نسبة إلى حديقة هناك كانت 
تسمى «الفردوس» وكانت مماوكة لعميد خراسان « سورى إن الغيرة » وكان والد 
الفردوسى يشغل بستانا فى هذه الحديقة . 

والفردوسى وقْنا لمذه الرواية رجل ققير معدم » مجور عليه حا م بلدته » فيفر 
إلى « غزنه ) وبعيش فبها فثرة معتمدا غل فكب بأعمازه » حت تتهياً له الفرصة 
التق ذ كرناها فما سبق » ويتعرف إلى «العنصرى» فيأخذ هذا على عاتقه تندعه إلى 
السلطان «شمود الغزنوى» ثم توم بعد ذلك فىبقية القصة بالدور الذى قام به الوزير 
« الميمندى » فى القصة السابقة وبدو بعد ذلك على أنه راعيه ووله . 

وشولون إن السلطان عند ما سمع قول الفردومى : 

جو كودك لب از شير مادربشست كوا مود كويد عت 

ومعناه : 

مت غس ل الطفل شفتيه من لبن أمه » فإنأول كلة ينطق مما هى « ت#ود» . 

قرابه وأغدق عليه النعم فأنزله فى قصره ٠‏ ورتب له مرتيا يصرف له باثنظام . 
وتمول هذه الرواية دون ماعدها من الروايات(١2‏ أن «أياز» غلام السنطان ممود 
ود صأءه ما راه من انصراف «الفردوسى» 02 فأحذ كد له لدى السلطان ورحة 
بالزندقة والكفر حقأعلنه السلطان ,ذلك صراحة وقالله:.إنزنادقة هذا الذهب(أى 
القرامطة والإسماءيلية )يأنو ن منطوسولكنى عفوت عنك علىشريطة أنتقاععنه . 

وتمول هذه الرواية إن الشاعر احتنى بعد ذلك بضعة أشبر فى مدبنة « غونه » 
منتهزاً الفرصة ليسترد من مكتبة البلطان نسخة «الشاهنامه» فم تم له ذلك لأ إلى 


أحد الوراقين فى « هرأة » ؛ ويتغير اسم هذا الوزاق فى هذه الرواية فتذكره على 


)١(‏ يذاكر « نولدكه » فى مقالنه س ؟؟ أن مقدءة « بايستقر» تذكر أن والد الفردوسى 
كان يسمى : « نر الدين أ<مد بن قرخ الفردومى » ٠‏ 
(9) أنقلر مقالة «نولدركه» س ٠85‏ 


٠ 
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أنه« أو العالى » ولس 0 اعاءعيل « ثم عضى قية رواءة 2 دو لتشاه » على هذا 
الحو وتذكر لنا بعض التفاصيل والأقاويل الختلفة ولكنها تنفق فى خلاصها مع 
ماذ كر ناه فى :الرواءة السايمّة . 

أما الأخبار الستقاة من مؤافات الفردوسى فسه ء فهى إذا صح نصبا(١©‏ أثم 
العادر عن تاريعم حاته ؛ وقد قلنا فيا سق أن الأستاذ « نولدكه » والدكتور 
«رإته» ثاما علىدراسها دراسة عميقة كلفتهها كثيراً من العناء والصير 2 ومنالستحجيل 
على فىكتاب ضرق النطاق مثل كتالى هذا أن أذكر كل ما وصلا إليه من تانج » 
بل إن ذلك لايتجتم على ازاما » لأن كلدارس متفحص للشاهنامه سير جم بالغرورة 
إلى ماكته أولمما فى مقالته « اللحمة اللقومية الإبرانية » وإلى القالات التى كتمها 
وكذلك إلى فصول مقالته التى كلها بالألمائية بعذوان « الآداب الفارسية الحديئثة » 
وهى اانشورة فى الحلى الثانى من « الفصل فى الدراسات اللغوية الإبرانة 6 . 

وإذا تحرينا الإيخاز ذإنه يبدولنا أثنا كنا على حق فى افتراض أن الفردوسى كان. 
«دهتانا» من دهاقين «وطاوس» وأنه كان عيش عيشة ميسرة لاضنك فهها « وأنه 
ولد <والى سنة ١٠6و‏ م دبر.م هأو بعد ذلك بقايل من الزمن » وأنه شغف 
بالأخشبار القدعة والرواياتالشعسة « دقرا فبا كتانا منثورا من تأليف )2 أبى منصدور 
المخرى » جمعة ( لأى منصور بن عبد الرزاق » حا 1 حراسان فى سنة لاوم ح. 
دععه واستق فيه أخباره من أقدم المصادر الفارسية . هدقمه ذلك إلى 
ألم « الاحمة القومية » ورغ من نسكتها الأولى فى سنة وووم ح .وم هم 
بعد #سة وعثيرين سنة من العمل التصل , ثم أهداها عد ذلك إلى « أحمد 
بن ممد بن ألى بكر الخالتحانى22 » كا أهدى نسةتما الثانية التى تت حوالى سنة 
٠م‏ ح وء.غه إلى السلطان « ممود» وأعقب ذلك مباششرة غذيه على السلطان 
وشريه من مدينة ب(غزته» . م ظٍّ فثرة قصيرة إلى أحد الأمراء البوهمين0) وألف 

. فى كثير من الأحيان يضعلرب النص ويبدو سقيماً‎ )١( 

(0) نسة إلى خالاجان ٠‏ 1 

(0) يرى «نولدكد» أن هذا الأمير البويهى هو «بهاء الدولةه أو أبنه «سلطان الدولة» الذى. 
حائه قا سئة الام م10م أمادإتيه» فيرىأنهذا الأمير هو «جدالدولة أيوطالب رسم». 


ما 


له منظومته الكبيرة الأخرى « بوسفوزلخا » وعاد بعد ذلك إلى بلدته «وطوس» 
رجلا مسنا قد نيف على التسعين من عمره» فكث بها حق أدركته منيته فى سنة 
أو هكم ح زع أو 1غ م على وجه الثقريب . 
موؤلفات الفر وو-ى : 

ولتقل الآن إلى ذ كرمؤ لفات الفردوسى . وهى تشتمل 6 هى بان أبدينا الآن 
على ما بلى 

١‏ التشاهنامه. 

#ح الطومة الرواقة وأ يوتف وولها »: 

م ل عدد غير قليل من الغزليات <فظته لا كتب ب التراجم والمنتارات ؛ وقد 

جمعه وأشيره واكرححةه الدكتور «إتبه» فىمقالاته الى سبق ذكر ها بعذوان 
«المر دوسى كشاعر غناق» : 

ولاشك أن شهرة «الفردوسى» فى قول الشعر راحعة إلى نظمه للشاهنامه ؛ 
وكاد الناقدون الشرقءون والغربيون مجمعون على الإتجاب الشديد هذه الماحمة 
الحائلة . ولكنى أنا شخصيا فى كثير من الحجل والتورط أعترف لم بأى لم أستطع 
مطلقا أن أشاركهم ماهم فيه من تحمس وإعباب . فالشاهنامه ‏ فى رأبى ‏ لاعكن 
أن ترق إلى مستوى « العلقات » العربية » وهى وإن كانت الثال والقالب اللذين 
اختذاتهما أشعار اللاحم فى أراضى الإسلام قاطبة ٠‏ إلا أنه لا يمكن من ناحية الال 
والعاطفة والذوق الفنى مقارتتها بأجود الأشعار التعلدمية أو الروائية أو الذزلة التق 
قالها شعراء الفرس . ومن السغ به أنه من الستحيل الناقشة ف الأمور التعلقة بالذوق 
الفنى » وخصوصآ ما تعلق مها بالأدب ٠‏ ولعل إخفاق فى تذوق الشاهناءه ناثى, 
. من قفص طبيعى فى ح<مى مجعلنى أمج أشعار اللاحم عامة » ولا غضاضة على فى ذلك 
فكلنا معرض لثل هذا النتقص فى بعض المناحى ٠‏ خاصة فما يتعلق بالموسيق ؛ فألحان 
« واجتر » قد تطرب شخصا من التناس قتصل به إلى مرتية الج لى والوحد . بيما 
لايم مها الأخرون أو ون عند مماعبا بثىء من الضحر والقدل . وحق إذا 
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أخذنا ذلك فى الحسبان » فلا أستطيع إلا أن اعترف بأنى أشعر بأن « الشاهنامه » 
عها حجلة من العيوب الثابتة الحددة . فطولها مبالغ فيه ء وقد اقتضاه بالطبيعة نطاق 
للوضوعات التى محدثت عنها » وه ىتشمل كل التار الخرافى الذىعرفته إيران منذ 
٠‏ أقدم الأز منة إلى الفتح العربى فى القرن السايع اللادى ؛ والشاهنامه كذلك مملة 
من حيث الوزن الذى صبغت فيه هى ويقية النظومات الخاسية الفارسية . وليت 
الأمر يقتصر على ذلك بل إن التشبمنات الكثيرة التى تتردد فها تبدو لى بملة مضحرة 
للغاية ؛ فكل بطل فبا هو الأسد الرابض أو الفيل المج أو التقساح الاج » وإذا 


وإذا صح أن الأثر الأدلى إذا توجم قفد ما امتاز به من جمال فى الأسلوب 
والتركيب ء ولم يستطع إلامهرة امترجمين الاحتفاظ بحمال عباراته ومبانيه » فإنه من 


السلم به أيضاً أنه من اليسر كان أن محتفظ فى الترجمة بال أفكاره وروعة معانيه . 
ومن أظهر الأمثلة على ذلك أن « قنزجراك » استطاع أن ينقل لنافى ترجة رائعة 
« رباعيات الخيام » عا اشتملت عليه من جمال وروعة ؛ ولكن أعس الشاهنامه على 
التقيض من ذلك عاماً » فهى تصمد فى وجه الترجمين جبيعاً » وتعجزثم عنأبة ترجة 
مقبولة لماء لأن الروعة الوسيقية الق تطن مها ألفاظها تضيع بااضرورة عند الترجة 
تاركة لنا الأفكار الى 'نشتمل علا عارية جرداء . 


ولست أدعى مطلقاً البارة فى قول الشعر » وأنا اعترف أن كثيراً من شعراء 
الفرس والعرب قد أصاءهم ثىء من الغين سبب ما نشيرت من ترجات لأشعارمم 
لوقه الدنكات ؛ ولكنى مع ذلك استطيع أن أقطع فى اطمئنان بأن قليلا 
جداً من قرانى الإتجحليز الدن سيقرأون القطع الختلفة التى ترجتها من الشاهنامه فى 
هذا الجزء الحالى من كتانى أوالمزء الذى سبقة » سبيتر ددون فى الحم بأنبادون ما 
ترجت من أقوال لشعراء آخرين . 


)١(‏ هذه الروعة لا.ككن أن يتكرها كل من استمم لهنشدين الحترفين الذين ونشدون 
الكافئايه ؛وهم الذين يعركون دى الفرس بأسم «اشامناءه وال 8 


من 


وإذا صحت وجهات النظر هذه التى أبديئاها » وهى #الف الألوف والعروف 
ذاماذا إذن فازت الشاهنامه شمرة عر.ضة ة وذاع صما ذوعا عظما لا مثيل له فى 
إران وكذلك فى جيع البلاد الى «درسون قبا اللغة الفارسية ..؟ أما ذدوعا فى 
إدان ؛ فأمم أسيابه أن الفرس يستزون مها كسجل خالد لعغلمتهم القومية التى اتعموا ٠‏ 
نبا منذ أقدم العصور ء والق أخذت بعد ذلك للأسف فى التدهرر والفتور . وقد 
اتقل رأى الفرس هذا إلى جيع الشتغلين بالفارسية فى كافة البلاد الأسيوية 
والأوروبية واعتنقه فيمن اعتئقه الستشسرقون الأوروبون الأوائل » واعتبروه رأ! 
صحيحاً جديراً بالتصديق والتلم »وجاء يعدم جماءة من الستثرقين أسي را 
وأ كثر تدتيقاً ٠‏ ولكن بعض العوامل الأخرى أثرت قوم وجعلم لا و 
هذا الرأى لما وجدوه فى «رالشاهنامه» من دراسة لغوية « فاولوجية » باءتارها من 
أقدم الكنب الفارسية التى عرفت بحرصها الشديد على استعاد الألفاظ العربية » ولما 
موه فها .ن دوح « هلينية » عيل إلى عجد العبقرية الأرية والحط من قدر 
الشعوب السامية ‏ ولما عرفوه م نأهمية كبيرة لحتوباتها فمايتعاق بالأساطير والخرافات 
الشعبية ؛ فإذا أَضْئنا إلى ذلك كله أن الفردوسى فاز من مواطنيه بسهرة عظمة 
بسبب نظمه للشاعنامه وحدها » وغلمنا أن رأى هؤلاءهو العاد بفرشك فنا يذهيون 
إليه » ووجدنا أن هذه العسبرة العريدة مازالت لامقة به منذ البداءة حت هذه 
الأزمنة ؛ لايعترمها وه نأو تغمير ؛ فإنه من العسير عل أن أفصسم مح عن رأف الشحمى 
أكثر بماذ كرت . ولكنى فىهذه الناسبة أحب أن لفت نظر المسةتسرقين الأوروبيين 
إلى أنه لو صح نا داتما أن تأخنذ رأى اللواطنين فى شعرانمم ذإن « التنى 7١23م‏ ب 
أن يفوز عافاز به « الفردوسى » ماما من شهرة عريضة وديت ذائع ولوأات 
يعضوم قد أنكر عليه ذلك وقسا عليه فى حكله . 
وقد ترججت فى الطجزء السابق من كتانى هذا جبلة من مقطوعات الشاهنامه 
التعدلة بتعنة و ازمخير » وينت قبا كف كان والفرعوسى» أميناً فى تقابنة السادر 


)١(‏ كاق المتنى معاصراً لافردوسى تقرياً فند ود سنئة .وم 2ت ولد ومات مقتولا 


سائة #ككم ع ادكه 


لمحن 


التق تقل عنها ».ثم اتبعت ذلك يبحث مطول عن اللوضوعات والمزات الى اشتملت 
علمبا هذه الملحمة الفارسية . ونطاق الكتاب الحاللى لا يسمح لى بأن أعيد فى هذا 
هذا الكان ما سبق لى ذكره فما مضى . ومن أجل ذلك فسأقتصر على إبراد مشل 
آخر منها هنو عبارة عن تررجة السطور الأولى من قصة « رستم وسبراب237». 
. الشسبيرة ؛ وهى أبيات يعترف ايع بأئها من أروع ما جاء فى الشاهنامه » ونصها 
موجؤود فى الجزء الأول من طبعة « ترئر مكن » ص 6١م‏ وم وهو(©: 


3 ن رزم «سمهراب» و «رسم» شنو 
: ديارها شتدسسبى ابن ثم شنو 
داستان است بر آب جم | 
دل نازك از « رستم » آيد مم 
5 تند بادى بر ابد ز كنج 
عاك افكد نا رسيده ترج 


055555 
-. 


2 كاره شواءش ار دامكر 
هثرمند وش ارابي هصار 
[ه] ارو مرك دادست سداد حيست ١‏ 
زداد اين همه بانكك وفرياد جيست 
ازن راز حانتو كه نيست 
01 يديرتفب برده اندر ثرا رآاه نيستث 
ةا و 1 وي نراة ش 
بكس وا نشد ابن در كز إز 
رن مكر بتر آيدت جاى 


جو آرام كرى يديكر سراى 


)١(‏ أصبدن هذه الفصة معروفة لدى الإتجليز بفضل تلخيصها الرائم الذى نشسره « مائيو 
آرئولد » 5 5 

(0) النرجم : تقل «رراون» هذه الأينات إلى الإتجليزية حاولا مما كاة الأصل بالحافلة 
على الوزن والقافية . وقد أنبت هنا الأصل مم ترجة متثورة له . 


اكر مركك كن را توباردى 
ز دير وجوان خاك بسياردى 
]٠١[‏ كر آتتى كاه افروختن 
بسوزد عحب نيست زو سوحخاكن 
بسوزد جودر سوزش آبد درست ْ 
جو شاخ. نوا از بخ كته رسث 
دم مركك جون 0١آنش‏ هولناك 
ندارد ز برلا وكرتوت ‏ باك 
جوان را جه بابد بكيق طرب 
57 مركا راهست ييرى سيب 
درين جاى رفآن نه جاى درنكك ش 
بر اسب قشا كر كشد مرك تك 
[16] حناف دان كه دادست سداد نيست 
حو داد أمدش بانكك وفرياد حيست 
جواقى وبيرئ بتزد أجل 
بى دان جو در دين مخواهى خلل 
دل از نور إعان كر اكندمء 
: ترا خامشى به اكه تنو يدع 
برستش حمان بيشه كن با نياز 
همه كار روز سين را بساز 
دين كار /زدان ترا راز نيست 
كر ديو با جانت اناز تيست 
[: ؟] بكيق در ان كوش جون كذرى 
سر امجام إسلام با خحُود. برى . 
كنون رزم « سعهراب » كويم درست 


وول 
ومعناها : 


استمع الآن إلى قصة « رستم » و« سعهراب » 
واصغ إلباما اصغيت إلى غيرها من قصص عجاب ..!! 
فهى قسة مليئة بدموع العيون والأشجانف 
ثير القلوب الرقيقة ضد « رستم » سيد الشجعان 
وإذا هبت الرياح العاتية فى ركن من الأركان 
أطاحث بالقّار :الفحة وأسقطتها عن الأغصان 
. وإنى لأسمه ظالما » ولو عرف بالعدل والإنصاف . 
وإتى لأسميه فاضلا . ولو عرف بالجبل والإسفاف 
وإذا كان لوت عدلا ... ثماذا يكون الظلم والاعتساف ... ؟ ! 
وما كل هذا العويل والصياح طلبا للعدل والإنصاف ... !! 
ولن تعلم روحك شيئا من أعس هذا السر الدفين 
ولن تكشف طريقك ماوراء هذا الحجاب الكين ... !! 
ولقد أسرع جميع الأنام حتى بلغوا باب الحرص والأمل 
دما بلغوه وأدركوه ... أنسد علهم واتقفل ... ! ! 
ومن بدرى ... ؟ فريما يطيب مقامك متى رحلت عن هذه الدنيا الفانية 
ونلفرت بالراحة والسكينة فى الدار الباقية ... !١‏ 
-- واو لم يبتلع الموت بعض الأشخاص فى كل زمان 
لامتلأت الأرض ء وازدحمت ساحتها بالشيب والشبان ...!! 
ومق اتقدت النار ساعة إشعالها : وسرى مها اللهيب 
فليس عحببا أن ,زداد ضراعها الرهيب ... ! ! 
ومق اتقدت النار استمر ضراهها » واتصلت لهمها العظيمة 
ونبتت كا تنبت الأغصان النشيرة من الجذور القدعة ... !! 
.... وما أشبه للظة اللوت مهذه النار ذات المول 
فعى لا ترهب أحدا » ولا ترفى على فق أو كبل 


ااا 


وعلام يفرح الشبان مهذه الدنيا » وعلام يطرب بها البشباب 
وليست الشيخوخة وحدها علة اللوت ... بل تنوعت الأسباب ... !! 
 '‏ فإذا انتقض عليك الموت ممتطيا جواد القشاء » وضيق عليك الئاق 
فى هذه الدار العاجلة ... دار الرحيل والفراق 
فاعم أن لوت حق على يع الأرواح 
وأن الأمس الحق متى جاء فلا يغنى الصياح والتواح ... !! 
- وإذا لم شأ أن تصيب دينك بالفساد والخلل 
فاعلم أن الشباب والشيب سواء أمام سيف الأجل ... !! 
وإذا كان قلبك مليئا بنور اليقين والإعان 
عخير لك السمت . فإنك عبد من عبيد الرحمن ... !1 
وثابر على التعبد والصلاة والضراعة 
وهىء أمورك ؛ وأعد” عدتاك لتيام الساعة ... !! 
وليس هناك سر فى عليك من أمعر ريك 
مادام الشيطان لايكون قرينا لرودك وقلبك 
م فأقصر سعيك على هذا .فى هذه الدنيا العابرة 
فإذا مت ... فزادك العم فى الدار الآخرة 
واستمم !! لى الآن .. . فسأقس عليك مياشرة حرب « سبراب » 
وكيف نشأت الحرب بينه وبين أبيه » وماكان بينهما من أمور عجاب ....!! 


٠ويوفو‎ 


ويؤكد بعض الناس أحيانا أن « الشاهنامه » لا تكاد تشتمل على شىء من 
الألفاظ العرمة : وهذا الرأى خاطى ل الخظاً لأن « الفردوسى » حقتة قد 
محاشى عدر ما بلس ةليع استعمال هذه قا فى ماح<مته لما أحسه فوأ هن عدم 
انسجام مع مونوع رت » ولكن كثيرا من الألناظ العربية كان قد تأصل فى 
الاغة الفارسية فى هذا الوقت بحيث أصبح من ااستحيل عايه أن ,ت<اشاها أو يتجنب 
استعالها . والأبيات الى 0 كرناها فها سبق وبلغ عددها الواحد والمثمرين بيتا وهى 
تشتمل على عدد من الألفاا بلغ (60؟) دنا : جد من بينها نسعة ألفاظ عربدة 
الأصل : 


هاا 


عحب طرب .سيب ا قضا -. عحل خلل ل نور - إبمان ‏ 
إسلام ؛ كا مجد فا افظة نصف عربة فى « هولناك ». 

وهذه النسبة هى السائدة فى صفحات الشاهنامه بحيث تبلغ الأافاظ العرية فنا 
أ ربعة أو خمسة فى المانة من مجموع ألفاظها . 


:وساف ورلا : 


تأنى بعد ذلك إلى المنظومة الثانية من مؤلفات « الفردوسى » الشعرية وتقصد 
با مثنويته الى موضوعها قصة « «وسف وزليخا » . وهذه القصة قد-أضفوا ل . 
أصولها الجردة كثيرا من الزيادات والإضافات ؛ وأصبحت من أكثرالموضوعات التى 
طرقها الشعراء الرومانتيكيون فى إبران وتركيا » ولم يكن « الفردوسى » أول من 
طرقبا كما أشار إلىذلك الد؟ كتور «إتنه» ققد سبقه إلى نظمها - كأورد فى أحدى 
الخطوطات ‏ شاعرانآخران أحدهما من بلخ أمعه «أبوالمؤيد» والآخر من الأهواز 
احه « البختيارى » وقد ضاعت منظومتاها جمعا وم سق نا إلا منظومة 
الى ردوسى الى ,ست على اازمن فعا ل بود الك لور « إته» الذى لا يعرف 
الكلل . ونسحة هذه 0 نادرة فى بلاد المسرق ولكتا وذيرة فى مكتبات 
أعلترا وفرنسا » ويوجد قبع من سخها على الأقل سبع أسخ » من بينها نسحة 

برها ادك لور « إته » وقد وجدها الدكنتور « !. دئيسون روس09٠2‏ » فى 


0 تملوكة للسير «ولم جونز » وهى الخطوطات الى حفظ 
الآن بإدارة المند . 


وقد طبعت هذه المنظاومة على الححر ثلاث مرات فى المند وهحرة واحدة فى 
إبدان » ثم إسر لنا بعد ذلك الدكتور « إتيه » قراءتها بنصها فى طابعة سليمة من 


)١(‏ المترجم : السيردئيسون روس .11055 11نوأن06) .:] مأ5 كان مديراً لمعهد الدراسات 
العرةية بلندن ,» وعليه نلقيت دراشان الشمرقية أثنا اء التحاق بهذا العبد فى الفترة الواقعة بس 
حأ 196١‏ و1913 وقد أدركته الوفاة فى استانبول أثناء الحرب العالية الأخيرة . 


ك1 


زنشسرباته »كما ترجمها إلى الألمانية نظما د شلشتا وسرد : لوطأوة18-1787ذاءءاطء5 »6 
فى مدينة قينا سنة هلما . 

والدكتور «إتيه» هو مرجعنا فى هذه النظومة , قفد قام على دراستها ومقارتتها 
بالمنظومتين التأخرتين اللتإن نظمبما فى نفس هذا الموضوع. الشاعران « جامى » 
+144ام ح حمم ده و ( نظاءى الحمروى 20 » » وبرى « إتبه » أنها جديرة 
بالإعجاب ‏ وهو مالف فى هذا الرأى نقاد الفرس الذين محطون من قدرها 
وبدون أن الفردوسى قد نظمها بعد ماغاض شبابه وذوى عنفوانه واتحطم قله 
بسبب النكد الذى استولى عليه لنظمه للشاهنامه » ويرون كذلك أنه صاغبا فى. 
نفس الوزن والأساوب اللذين صاغ فبما ملحمتهٍ وها فى الحقيقة لا يسلحان لنظم 
التصص الرومانتكة . 


ع لمات الفر دوسى : 
وإذا نظرنا إلى الأمثلة الى بقيت نا من غزليات الفردوسى فى كتب التراجم . 
والختارات وجدنا أن النقاد قد غمطوها <قبا . وقد أشرت فها سب سبق إلى المقالات 
الى نشرها الدكتور « إتنه » عن هذا الوضوع . ومن أجل ذلك فسأقتصر فى 
هذا الكان على إبراد مثلين من غزليات الفردوسى . الأول منهما مذكور فى كتاب 
« تارم اكزيده 9 » والآخر فى كتاب « لباب الألاب 229 » لحمد عوق . 
والتتزلية الأولى نصها كا يلى : 
شى در برت كر بر آسودمى 2 سير كر بر آسمان سود مى 
قلم در كف تير بشكستمى كلاه از سر دير رتودمى 
بقدر از نهم جرخ كذ شتمى بهبى فرق كيوان بفرسودى 


. منغلومة «حاى» هى المعروفة من هاتين النفلومتين‎ )١( 

إفيف أقلر نارمخ كريده طبع لندل سنة 5مس كم وك ذلك مقالق عن شعراء 
الفرس المنشورة فى مجلة المجمية الملكية الأسيوية عدد أ كتوبر سنة وربايرسنة 1501 

(؟) أنقلر «لباب الألباب» ج؟ س + ٠‏ 


١ 
ابه بيجاركان رحمت آوردى بدرماندكان بر سخشودى‎ 
ومعناها:‎ .' 
!! ... لي أننى هبأت ليلة واحدة فى صدرك‎ 
!!... لشمخت برأسى إلى الماء فى عفر وازدهوت عحياً بك‎ 
!! ... ل ولحطمت قلم « عطارد » فى كفه‎ 
!! ... ولنزعت ناج « الشمس » عن مفرقها‎ 
... ولنفذت من أطباق السماء التاسعة‎ 
!! .. ولذرعت مفرق « كيوان » بأطراف أقداى‎ 
... ثم للبت الرحمة للبؤساء والسا كين‎ 
!! ... ولعفوت عن الخاطثين والقصرين‎ 
: أما القطعة الثانة فنصها‎ 
بسى دحج ديدم بسى كفته خوائدم ز كفتار تنازى واز هاوااى‎ 
بحندبن هنر شست ودو سال بودم جه توشه برم ز آشكار وتهانى‎ 
ير حسرت وجز وبال كناهان ندارم كنون از جواق نشاى‎ 
ياد جواق كنون مويه دارم بر آن بيت بو طاهر خسرواق‎ 
جواق من از كودى ياد دارم دريما جواى دريما جواق‎ 
: ومعئاها‎ 
! ! ... ها أ كثر مارأيت من أهوال » وما أ كثر ما أنشدت من أقوال‎ -' 
000 وما أ كثر ما رددت من كلام عرنى ومهاوى‎ 
ولفد بديت اثنتين وستين سنة أنشسر فنونْ الفضل والعرفان‎ 
! فأى فائدة أفادتنى » وماذا كسبت منها فى السر والإعلان:... ؟‎ 
' 1... وإلاالوبال والذنوب‎ ٠ لم يبق لى م نكل ذلك إلاالحسرة‎ 
!! ... وم أعد أذكر من الشباب أثراً إلا ما أنا فيه من كروب‎ 


57 
3 وأصبحت أبى الشباب يما تفرض به دموعى وأشجانى .. 

وأصبحت أردد فى ألم بيت « أنى طاهر السروال » .. 
وأقولك قال : إننى أذ كر الشراب وأيام الطفولة والصغر . 

فيا أسفا على الشباب ... ويا وياتاه من الشيخو<ة والكي ... !! 


اسرى : 

الشاعى الثالى الذدى ستحق شيئاً من عنايتنا هو أسدى الكبير (رأنو نصر أحمد 
إن منصورالطوسى» . وبح بأنتفرق بينه و بثنولده «عل نأحجد الأسدى» مؤلف 
« أرشاسب نامه» ومؤ لف أقدم القواميس الفارسية07١2:‏ و ناسخ أقدم عتاولة فارسية 
وصلت إلى أيدينا (5) » وهى الخططوطة القأ كل نسخها فى سنة 6و١‏ ام جدباع ع م 
وتوجد الآن فى مكتة « قينا » وقد نشسرها « زيلحمان » فى سنة 1869م . 

وربما كان من الخير لو أننا قدمنا دراسة زا أسدى ال كبر «( على 22 الفردوسى "0 
لأنالأخيرمئهما كانتاميذاً للأول فماءقولون : وكان كذلك م نأصدقائه وأبناء بإدته ؛ . 
ولكن بحب أن أشير إلى أنى' لا ألزم نفسى عتابعة الترتيب الزمنى الدقيق فى دراسق 
حتاف العصور » ولو فعلت ذلك لكان ثار #2 وفاة « أسدى  )»‏ وقد مات بعد 
«الفردوسى» ‏ مبرراً لى فى الترتيب الذى اتبعته ؛ خاصة وأن كتبالتراجم الإسلامية 
لاهن كر إلاتاريع الوفاة دون غيره من التوارئ ؛ ولدى بالإضافة إلى ذلك ما يقعلع 
بأن «أسدى» كان أ كبر الشاعرين . 

ومعرقتا محاة «الأسدى» ضئيلة للغابة » قليذ كره «اللناب» ولا« <هارمقاله» 
أما كتاب 2 ار ع كزيدم فذكر اسمه ذمط معتر نا أ يكناب 1 شاسب ثامه » الى 
ل يكن من تأليفه با بل من تأليف ولده العروف باسم 0 أسدى الأصغر 0 :آنا 
« دولتشاه » فِذ 5" كر لن كمادق كثيراً م من الأخبار والتفاصل » ولكمر اعا لى حالما 


.» الترجم : يقصد « فرهتكك اسدى » وقد ملعه التصرق « بول هورن‎ )١( 
المترجم : يشير [لالنسخة المخطوطة من كتاب « الأبنية عن حقائق الأدوية» للموفق‎ )١( 
: . اين على البروى‎ ' 


وا 


0 بر عدعة الفايدة , لأنه لم يعتمد فى سردها على أى مصدر سابق جدير بالثقة 
والتصديق . ومن ادعاءاته مثلا قوله 0 عرضوا على الأسدى نلم الشاهنامه , 
ولكنه اعتذر من ذلك هدم سنه وك عمره » ووكل إلى تاسذه « الفردوسى 6 أن 
يتوم بنظمها » فلا رقد «الفردوسى» علىفرا شالوت فى«طوس» وأخذ يجودبأًتفاسه 
الأخيرة كانت أربعة آلاف ببت من ماحمته ما زالت باقية لم يكلبافةولى «الأسدى» 
!كلما فى نوم وليلة » قرأها عليه فى صبيحة اليوم التالى » وبذلك استطاع أن يثلج 
ر «الفردوسى» وهو فى الم لع الأخير من عمره . ولايشى «دولتشاه» أن بعين 
لنا على وجه التحديد هذة الأ ات الى أ كلها «الأسدى» قفال إنها الأيات الى 
تبدأ بالمتح العربى لإبران وتنتهى بانتهاء الكتاب . وأضاف إلى ذلك قوله : « إن 
النشلاء يجمعون على أنه عكر كن بنىء من التدقيق العيز بين الات ال نظمها الفردوسى 
وبين تلك الى نظمها الأسدى» . 


وى مكتبة كامبردج عخطوط لكتاب «دولتشاه7١2»‏ على هاءشه الملاحظة الاتية 
تعايقاً على ما جاء فى هذه الروابة الخبالية : 


« إن الفردوسى م ل عنه فما بعد هو الذى كل الشاهنامة بنفسه» 
ومن الواضح الى أن أحداً لم يشترك معه فى نظمبا » لأنه بعد أن أ كلها وأهداها 
إلى السلعلان مود استطاع بإحدى اليل أن إستردها من خازن كتبه وأن يضيف 
إلها هجويته الشهيرة للسلطان ؛ ومن هذا يتضح أن ما ذكر 1 نماً يتنافى مع هذا 
الدلل » . 0 

وقد اطلع شخص آر على هذا التعلقالسلم فوقع ته بالفارسية( يكو كفق» 
أى « لقد أبدعت القولٍ ف.. !! )). 

وشهرة « الأندى » راحعة إلى أنه هو الذى 1 كل وأعم « شعر اأناظرة » 
وقد يمال إنه هو الذى أبد عه ؛ وقد درس الدكتور «« اثه» هذه السألة وضمن 


٠. 400. 831 : هذا الخطوط هو الرقيم‎ )١( 


يديل 


التتائج التى وصل إلما فى أعمال الؤتمر الدولى الخامس: للمستثعرقين الذى عةد فى 
برلين سنة بالهم! م نحت عنوات : « معممجرعء1 ممعوزوءء25 عوهطلا 6 ٠ ٠‏ 
والعروف عن «الأسدى» أنه نظ خمس منظومات من هذا النوع من شعر 
الناظرة هى الآنية : 
١‏ - مناظرة بين العرنى والفارسى . 
» - مناظرة بين السماء والأرض . 
ب ل مناظرة بين الرمح والقوس . 
غ ‏ مناظرة بينالليل والنهار . 
. ه س مناظرة بين السلم والمهوسى ( الزردشق ) . 
وفما يلى سألحق ترة كاملة للمناظرة الرابعة كا وردت فىكتاب «:دولتشاه ». 
أما القارىء الذى بريد الاطلاع على فوى النظومات الأخرى وما:اشتملت عليهمن 
إشارات إلىحياة: الشاعر وأعماله فإنىأحيله إلى ما كتبه « إنيه » فى مقالته الى سبق 
ذكرها » وإلى الصفحات ++ --4؟؟ من مقالته الى تضمنها كتاب « جيجر » » 
و «كون217©» الذى عنوانه « اللفصل فى الدراسات اللغوية الإبرانية :. 
101081 نجنا د طاععاضقع] عمل ععتعا سسضلاه 
أما الناظرة بين « اللبل والنبار » فنصها بالفارسية م يلى0©) : 
[ مناظرمء شب وروز : از كفتار أسدى ١‏ 
بشنو از حجت كفتار شب وروز مم 
سر كذشق كه زدل دور كند شدت غم 
هر دورا خاست جدال از سبب بشئ فق لل 
1 در يان رفت فراوان سحن از مدحت وذم 


)١(‏ يكنب هذانالاسان بالمروف الرومائية هكذا : 65نأء6 عة مطه1 
() الترجم : لايذ كر « براون» نس أمثلته فى كتابه ولكنى ذكرتها دائماً فى هذه 
الصفحات ‏ ثم ترجتها بالرجوع إلى الأصلالفارسى ومقارثنها بالترجة الإتجليزية . 


ما 


5 : فضل شب ان روز فزون آمد از انك 

روز رااززز شب حكرد خداوند قدم 
“زد /زدان ز برستنده واز عابد روز 

ساجد وعاد شب وا ررك ردم 
قوم را سوى مناجات بشب برد كلم 

ثم بشب كشت جدا لوط ز سداد وسثم 
قفر جرخ شب حكرد محمد بدو نم ا 

سوى معراج بشب رفت ثم از بيت الحرم 
هر «بى بأشد سى روز وشرآان شب قدر 

بتر از ماه هزار است ز بس فضا ل وشم 

مد رق اسفن وروز عماندهء عيب ش 

راحت افزاست شب وروز فزاينده؟ ألم 
هست در روز ز أوقات كه لهيست عاز 1 

وز عاز همه شب لكراانى بود وأم 
دم آن شاه كه متم زى است ابوانا جرخ 

مه سبهدار وحماهة ألم ساره خدم 
هر مه سال عرب را عدد از ماه منست 502 

بر اسر منست از إر جسبريل ثم 
رخ هاه من آثار درستيست ‏ ديد 

بد بخ وجهره" خورشيد تو آثار ستم 
راست خورش يد تو جندانكه بسالى برود 

م ز ماص برود مه از كيف وز م 

# م 


روز از شب بشنيد ابن وبر آشفت ويكفت 
خامش كن جه در آلى سخن نا محم 


الما 


روز را عيب بطنه جه كن كازد عرش 
٠‏ روز را بيش ز شب حكرد ستاش قم 
روزه*ء خلق كه دارب بروزست همه 
ارم نر بروزست حج از رب حرم 
عند وآدنهء فرخ عرفه وعاشورا 
همه روزست جوبينى هم از عقل وفهم 
روز حواهد بود بر خاسان خلق مشر 
: روز شد نير وجود همه ممدم زعدم 
تو بعاشق نه بريجى وبأطفال ببسب 
فد خلا ديو بحل إن دل" ونان اس 
بوم وخفاش بشب مرغ وسيه جنى ودنو 
ش دزد أكثر همه شب كرد وجمه أهل لهم 
من بأصل از خور جرحم نو بجنس.از دل خاله 
من جو تابان ضوء تارم نو جو تاريك حم 
روى آفاق ز من خوب عاد ز نو زفت 
ديدهء خلق ز من و كزايه زد توم 
مر مرا كوه" اسلام وثرا كونهء حكفر ش 
مر هرا حامة؟ء شادست ثرا جامهء عم 
تو بجبر از حبثى نفر ‏ محسن. از اجه ككنى ش 
حشى را جه رسد و هست صم 
سبه وخيل تجوم جه باشند كه يباك 
بك ريلد جو خورشيد من افراخت عم 
جه زيان كت به نى بيش ز من داشت خداى 
در ا فى انير هم أز بيش سميعست أصم 
خلق الوب وان كرجه حياتاز بس اوست 


به ر مونست و5 حال حيات آخر مم 


3 


- 


١مم؟‎ 


ززماه تو شناد:د مه وسال عرب 
ز اقئاس همه داتد مه وسال عجم 


رحه زرد اعقة حخورشد أو به رز ميسب 


- 


رجه زرد آمده دينار هم أو بهز ذرم 


و از ضوء خورشيد مر 0 افزايد تور 


وزبى خدمت اخورشيد حكند بشت عم 


1 ز<ورشيد س.رحكر رود أو بيك وبست 


بك ؟لتة سبكتر لبد از شاه قنم 
فرضه سه عازست بروز 'ودو بشب 

زان عماز توم آمد كه ز من هستى 5م 
قوم . نبوى راضى وخواهى كه بود 

در مان 2 كنى عدل كداود 2 


للك آر كفتار شه عادل رز اد 


با رسا إحن بر ثيس الوزرا كان حكرم 


راد بو تصر خلال أحمد كرا نصرت وحود 


افسر جاه وجلالست وسير ملك. و تعسم 


ومعناها - 


خديئهما <كاية متعة تبعد عن القاوب شدة الحزن والثم ... ا 
فند نشأ بينبما جدال لمرفة أعهما أ كثر فلا 
كرى بينهما حدبث طويل بين المدح والذم 00010 


.- قال الليل : إن الليليفضل النبار لذه الأسباب : 


وهى إن الله أخرج النهار من الليل :.. !! 


144 


ولدى الله يكون الساجد والعايد أثناء اليل 
أعلا قدراً من الساجد والعابد أثناء النبار ... !! 
وقد استصحب « موسى » قومه إلى الناجاة أثناء الليل 
. وكذلك ف الليلابتعد «لوط» عن مواطنالظيوالإثم...!! 
- وفى الليل شق «همد» الممر إلى نصفين 
وفى الابل خرج إلى معراجه من بيث الحرم ...!! 
والليل ستار للعيوب ؛ والنهار فضاح للذتوب 
واللدل جلاب لاراحة والمناء 0 والنهار جلاب للألموالعناء م! 
وق النهار أوقات علو من الصلاة 


وأما صلاة الايل بأحمعه ففسها عفر النى والأم 107 
وأنا ملك امخذت الأرض عرشاً , والقلك إنوانا » 
والقمر حارساً , والكوا كي السيارة خدما .... !! 


وأشهر السئة العربية عبارة عن عدد من أقارى 
وعلى رأسى رقم من أجنحة جبريل ... ! ! 
- وعلى طلعة قرى ... تبدو آثار الصحة والعافة 
وعلى طلعة ثمساك ... تبدو آثذر الستم واللهزال 1 
- ودورة ثمسك نستغرق سنة كاملة 
ودورة شرى تستغرق أفل من شبر واحد ... !! 
ذفنن نا 
استمع النبار إلى حديث الليل هذا » ثم ثار وقال فى استهزاء : 
صمتا . صمتا ... وكيف جاز لك أن هرف عثل هذا الحراء ... !1 ' 
وكيف جاز لك أن تطعن فى اننبار .. وصاحب العرش التعالى » 
قد اقسم بالنبار ققدمه على ذكر الليالى ...!! 
وصيام الئاس جيعا مول فى وقت النهار 
وكذلك الحج إلى البيت الحرام جعله الله. فى هذا الوقت السار ... !! 


مدا 
. والعيد وصلاة ابجعة ووقفة عرفات وعاشوراء 
كلها مجعولة نهار ... إذا نظرت بعين العقل والذكاء ....! 
- وف النهار سيكون بعث الناس وحثيرثم 
وفى النهار أيضاكان خلمهم ووجودتم !! 
- وما أ كثر رهبتك للأطفال » وما أ كثر لامك للعاشقين 
وأنت شيطان مريد , تقسو على الرضى والساكين . !! 
.- والبوم والخفاش وطيور الليل والجن الأسود والشياطين 
جبيعها تظبر بالليل . وكذلك اللصوص واللجرمون ..!! 
ظ وأصلى مشتق من فلك الجوزاء « وحنسك مشتق من جوف الغيراء 
وأنت مظل كالفحم القاتم . وأنا مزير كالنار ذات الضياء ..!!- 
-- وى بزدان وحه الأفق ٠وبنك‏ مدو فى قبح شنيع 0 
وبزداد النور بشياتى فى أعين الخلق » وأماظامتاك فتكثر فبا الدموع ... !! 
-- ولى نور الإسلام » ولك ظامة الكفر والعصيان 
ولى أردة الهناء » ولك أردية الحموم والأحزان ... ! 
-- وكيف تفخر بالحسن ولك وجه حبثى كثير الإظلام ..!! 
وكيف يصل الحسن إلى حبشى ولو كان من أعهى الدى والأصنام ..!! 
وم رفعت ثعسى أعلامها ... هربت أمامها على جل .. !! 
-- وأى ضرر يصيبنى .. إذا ذالرك الله قبلى فى القرآن. 
ققد جاء ذكر «الأصم» قبل «السميع» فى آيات الفرقان20 . 


)١(‏ اللرجم : إشارة إلى ماجاء فى سورة هود آي 71 حيث قال تعالى ( مثل الفريقين 
كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ) ٠‏ 


كدا 

03 واقراً فى الكتاب قوله : م حلق الوت ») 5د ذكر «الحاة» من بعده102) 
وإن كانت 0 الحماة 0 عل كل حال حير من 2 لاوت "( ولجده ا 

وإذا كانت سنة « العرب » تعرف بأقارك 
فإن سنة «العجم» تعرف بشمسى كذلك ...!! 


والشمس وإن أصفرت »ء خير من القمر فى مهائه 


وكذلك الدينار وإن أصفر » خير من الدرم فى باضه ...!! 
وشرك متمد نوره من ضوء الشمس 
ونحنى فى خدمتها إدلالا وتسكرعاً 000 


له وهو وإن أسرع عن الشمس فى دورته , فا هو إلا رسولما 0 
والرسول بغير شك تقدم اللك فى سيره وخطاه ..!! 

- وف اللبار ثلاث صلوات ؛ وفى اللمل وقتان للصلاة 
وقد انتقصوا من صاواتك لأنك تقس عنى فقيمتاك ...!! 


فإذا لم ترض بولى » وشئت الاقتناع ؤالقبول 


واقنع بتقول املك العادل الكريم 

أو ارض برئيس الوزراء فرومنحم الجود والإحسان ...!! 
وهو أب نصر الخلل بن أحمد الذى صصح النصر 

ناجا لجاهة وجلاله ؛ والخود أساسا للك وتعيمه ...!! 

ولايفوتنا أننذكر أن «الأسدى» أغضب السلعلان «رتمقودا الغزنوى» بإحدى 
مناظرانه هذه وهى التى جعلها بين « العربى والعجمى » وذلك لما أورده فيا من 
بدح لأميربن من خدومه م نأعراء البومهيين ها «شمس الدولة أبو طاهى الحمدانى» 


)١(‏ الترجم :.إشارة إلى ماجاء فى سوره املك الآية الثانية حيث يقولتعالى ( الذى خاق 
الموت والحياذ لييارم أي أحسن عملا). 


1١ الى‎ 


(لاقة- .١‏ أمح بمم_؟ ١‏ وه) وجدالدولة أبوطالب رستم (/ايوة - ه١٠‏ ام 
-: بلمم- .مع ه ). وفى هذا مثال آخر لما كانت عليه نفسة السلطان من 
عفد .وحسد . 
أو الفرج السورى : 
أبو الفرج السجزى متقدم زمنا عمن ذكر ناهم من الشعراء فيا سبق » ولكنه 
تال لمم فى الأهمية والكانة »كا إنه لا. لع مبلغ تلميذه «منوجبرى» الذى سنتحدث 
عنه بعد قليل . ومن أهم الرجال الذين ثماوا السجزى بالرعاية « أبو على سيعجور» 
وهو واحد من الضحايا الذبن أودت هم أطاع السلطان تود الغزنوى » وقد قبل 
إنه مات فى سنة *. . ومح روجهم . وتكاد حياة السجزى وظروفه تكون هولة 
لنا بماما ولو أن « دولتشاه » كعادته لا يضن عليه ببعض الأخبار12©) م لا يضن عليه 
ذكر مةطلوعة واحدة من أشعاره هى الأتية : 
عنقاى مغربست درين دوار خربى 
خاص از راى ممحنت ور بحست آدى 
جندانكه كرد عالم صورت بر ادم 
تمخواره آدم آمد وبجاره آدى 
هم كس بقدر خويش كرفتار محنتستٌ 
عئ و دافم اند ات شق 
وترجمها: 
- إن السعادة فى هذا الزمان نادرة كمنقاء الغارب 
وكأتما الحياة قد خصصت من أجل الكاره والنوائب ...!! 
..- وههما علال طواق حول عالم السور والظواهم 
فإننى لم أر فنها إلا قعيد المموم والكروب الغوادر ...!! 


, غ٠. أنظر « تذكرة القعراء » سوم‎ )١( 


مدا 


و رأ أحد براءة كاملة من نصييه وحصته ا 


أما «منوجهرى» قفدكان تلميذاً لاسجزى . وقدعاش حوسنة ٠١41‏ مم هم 
أو بعد ذلك ؛ وقد ذكرناه فما سبق وترجنا له قصيدة من أشبر قصائده12© وليس 
منالسهل الحصول على نسخة ديوانه» ولكن الأستاذ «ا.دى ببرستين كاز عير سك »050 
قام علرطبعه فى باريس سنه 15 مع ترجمة كاملة له ء ألحق ها كثيرا من التعليقات 
والملاحظات والقدمات التارمحية الرائعة ٠‏ وقد طبع قل ذلك عا قرب من ست 
سنوات طبعة على الحجر فى مدينة طهران . ونحدت «دولتشاه» عن هذا الدبوان 
قال : « إنه مشهور معروف فى أنحاء إيران ». ويؤخذ من بيت من أبياتالديوان , 
أن « منوجهرى » كان من بلدة «دامغان» التى تبعد بما يقرب من حمسين ميلا إلى 
جدوب «استراباد» على الطريق من طبران إلى مشهد . وفى هذا ماشاق مع 
ما ذكره « دولتشاه « عن ناته إلى « باخ » أو « غزنه » . 

وذكر «عوق)»0© إن اسمه الكامل هو «أبوالتجم أحمد بنقوص4(0» بن أحمد 
النوجبرى» لاود عليه بعد ذلك بشى'" من الأخبار إلاأنه كان على صغرسنه شديد 
الذكاء وقد أدركه الوت وهو فى شبابه وغض إهابه » ويقولون إنهكان يلقب بلقب 
« ست كله » وهو تعبير تمل كثيراً من التفاسير0*» ولكنهم فى العادة يفسرونه 
عمنى « صاحب الستين قطيعا » إشارة إلى ماكان له من غنى وثراء . ومن العحيب 
أن « عوفى » لا يذكر شيئاً عن هذا اللقب ؛ وقد عثرت على ذه فى كتاب (راحة 


. أنظر ص 479-45 من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) كتابة الإسم بالرومانية هكذا : .15811 صذأ2ه)1 منأعاومءطز8 06.ق * 
[الترجم : طبع أخيراً ديوان منوجهرى فى هران سئة +185 ه.ش باهّام «دديرسياق»] | 
(©) أنظر « باب الألباب » ج «اس «#م دوه 

(4) الدكتور ( إتية ) يستبدل ( قوس ) ب ( يعقوب ) . 
(0) أنظر ص © من طبعة ( كاز عيرسى ) . 


١148 


الصدور » الندى ألفه «الراوندى» فى تاريخ السلاجقة 217 , يستفاد منها أن اثنين من 
الشغراء كانا يعرفان اسم 0 منوجبرى » وأن الكتاب المتأخرين قد اختلط علمم 
الأمي لؤعاوها شخصاً واحداً ؛ أما هذان الشاعران فبما : 

)١(‏ أو النجم أحمد منوسبرى : الشاعر الذى عاش في الزل من القرن 
الحادى عثير الملادى ت الخامس المجرى . 

(ب) مس الدبن أحمد مذو جهر : الشاعر الذى عاش فى الصف الأخير من 
الفرن الثانى عشر الملادى حت السادس المجحرى وهو الذى كان عرف 
باسعم «شست كلدم . وليس فى أيدينا الأن ثىء من أشعاره »“وكل ما تعرفه 
عنه أنه أنشأ قصيدة عرفت باسم « قصيدة تاج » نسبة إلى قافتا 
فا يظن . 1 

ووم , بلى تر حمة كاملة لقصيدة أخرى من قصائد ,2 منوجهرى » الحقيق وصف 

فا المي واشرى قبا إلى مدح «المنصرى» ؟ وهذه القصدة مذ كورة فى ددوان 
الشاعر وكذلك فى كتانى «عوفى» و «دولتشاء » . 
وفما لل نصها فى كتاب 2 تذاكرة الشعراء : 
أى نهاده بر ميان فرق ان خوشتن 
يي زنده محان وجان تو زنده ثان 
ونال" عافكق ل 
0 آرى ولبكن 0 ست موم 


شق آرى وليكن هست معشثوقت 0 


)١(‏ أشرتإلى هذا الكناب نية المعية الماسكية الأسيوية» سنة 
لاس للمفسد]امة. 

الترجم : وقد طبع هذا الكتابالأستاذ عحداقبالسنة 1687١‏ ضمن سلسلة جبالتذكارية 

)١(‏ الترجم : أتلر س 480-41 وكذلك توجد هذه القصيدة فيا عدا الأبيات الأربعة 
الم كاب « باب اباب »ج » > ص و#وسدوة0. 


.وا 


د 8 در زر أن دارى ولوشد را 
يرهن برتن انوا تن موشى همى بر برهن 

كر عيرى آتشى اندر تو رسد زئده شوى 
دون شوى بهار خوشت ركردى از كردن زدكن 
م تو معشوق وشم نو عاشق بر خووشان 

3 5 . 5 

بشلنى ف وهار ويزمرى ف مبركان 
0 ارق فى ديدكان وباز حندى لى دهن 

تو نا حادق شه دنا ما لم شمى 
دثمن :0 هر دو دوستدار الححن 
' دو تان در راحتند از 5 اندر راحزن 

3 برام وهر دوررد وهر دو در كداز 
هر دو سوزاتم ور د كرد وهر دو متحن 

آنجه من در دل ادم بو سرث دهم م 

آنجه تنو بر سير ا در دم لم دارد وطن 

روى تو دون شنايد بر شكفته بأمداد 
وآن من حون شتلد ا شكفته در جمن 

از فراق روى كعم :دو آفتاب 
وز فراق نو شب تارى شد سام مفتعن 

من در اران حودرا ازمودم خاص وعام 
لى طلكارى نْ يك رم ن فى وفا اندر دون 

رازدار من توتى اى شمع يار من تونى 


01 2 7 6 
مكار من تونى من آن توا تو آن من 


(وا 


نو شمى تالى جو نور ومن شمى حُوام يمهر ْ 
هر.شى تا روز دبوان أو القاسم حسن 

اوستاد اوستادان زمائنه « عنصرى » 1 
ْ عنصر درن ودلش بى عيب ونى غش وفان 


فضل او جون شعر او ثم نازنين ومم حسن 
زين فزواتر شاعرى دعوى بود. لاف وكزاف 
ابن حكيان دكر يكفن وأو بسيار فن ؛ 
در زغن هراز ناشد فن أبنب راهوار ش 
ظ كرجه باشد جون صبيل اسب آواز زغن 
نا همى <وانى تو أشعارش همى الى شكر ٠‏ 
٠‏ تا همى بونى تو أبباتش همى بون سمن 
وارجتها : 0 
يا من وضعت روحك فوق راسك 
إن أجسامنا تح بالروح ؛ ولكن روحك نجي بجسداه ا 
- إذالم تكونى كوكيا ... فم لا تظيرين إلا أثناء الليل ... 11 7 
وإذالم تكوق عاشقة ... فم تدعين البكاء على نفسك ... !! 
٠‏ نم .. أنك كوكب ساطع .. ولكن سماءك مصنوعة من الشمع الناصع 
وأنك عاشقة حقاً ... ولكن معشوقك هو هذا الوعاء الرائع ... !! 
ومن عجب .. أنك ترتدين قبيصك أنحت طيات جسمك 0١7‏ 
وكل إنسان يلب قيصه فوق جسده.» بين أنت ترندين جسداك موققيصك...!! 
--- ومن عجب .. أنك إذا مت واتصلت بك شعلة من نار ء دبت فيك الحياة ثانة 
ومن عجب .. أنك إذا مرضت » تحسن حالك بقطم رأسك ...!!290 


. قميس الشمعة هو ذؤابتها الى تشتغل » وجسدها هو الشمعالذى صنعت منه‎ )١( 
٠ . العرجم : إذا قطعت فتيلة الشمعة وأصلحت زاد النور الْنبعث منها‎ )1( 


ك5أا 


ومن العجب وأندر العحب .. أنك تضحكين وتبكان فى آن واحد ٠‏ 
ومن العجب وأندر العجب... أنك أنت العاشق والعشوق فى وقت واحد ... !! 
ومن عجب ... أنك تزدهين بغير ربيع » وتذورن بغير خريف 
وتكين بغير عين » وتضحكين بغير ثغر أو فم ...!! 
وما أشبه حالى محالك , وما أشبه حالك ,محالى 
فكلانا مخاصم نفسه » لكى يكون خادما للمجتمع ...!! 
وكلانا محترق., وكلائا يصيبه المزال والاصفرار , وكلانا يذوب وينصور . 
وكلانا يديم البكاء » وكلانا فى محنة الوحدة والعناء ... !! 
وها أنذا أرى فوق رأسك ما أخفيتة فى قرارة قلى [ أى النار | 
وأرى النار الى توجت مها رأسك قد توطنت فى دخيلة نفسى ... !! 
وإن مدامعك لمى الذهب المصهور تذسينه فوق خدودك الذهبية 
وأما خدودى فبى الأزهار الصفراء الذابلة من بين أزهار الخائل ... !! 
ولقد أصبح من عاد النوم أثناء النبار , لأأى من أجلك 
أدم السبر طوال الليل » وتثقل رأسى بالنوم طول النبار ... !! 
ولقد أصبحت <صما للشمسس عندما افترق عن طلعتك 
وأصبحت مفتتنا بوصالك طوال الليل البيم ...!! 
ولقد جربت أصدقائى جميعا فى كل الأوقات والأحوال 
فلم أر سرا محفظ فى قلو-هم أو وفاءاً يستقر فى رنوعهم ... !! 
وأما.أنت أيتها الشمفة ... فصديقق الخالصة التمنة على أسرارى 
وأنت اللطفة لأحزاتق ... وقد أصبحت ملكا لك ”ا أصبحت ملكا لى ... !! 
وما دمت محترقين فإننى سأظل أق رأ على نورك فى حب وحنين 
دبوان « أبى القاسم حسن » حت مطلع النبار البين290© ... !! 


(1). هذا هو اسم العنصرى » ويعتبر هذا البيت هو ببت الاتتقال من النشبيب إلى المديح 
ويعرف ف الفارسية باسم « كريزكاه » ٠.‏ 


ةا 


وهو ( العنصرى » أستاذ الأسائذة فى هذا اأزمان 

وقد خلا عنصره من كل عيب » وقليه من الغش » وروحه من الافتتان ... !! 
وشعره شييه يفضله .. كلاها يديع لا تكلف فيه 

وفشله شبيه بشعره .. كلاها ملىء بالرقه والروعة والحسن ... !! 

ومن العبث أن بدعى مدع أنه يتنفوق عليه فى البلاغة ونظم الكلام 

فإن السكاء جميعا لمم فضل واحد » وللعنصرى من الأفضال ألوانوفتون ..!! 
ولن بكون لاغراب مهما نمب صوت يشبه صهيل الجواد الأصيل ‏ 

واو تشابه تعيب الغراب مع ما للجواد من صهيل ... ١!‏ 

وأناك لعضغ فتات السكر عندما تأخذ فى إنشاد أشعاره 

وأنك لتدم أرييج الياسمين من عبيق ديوانه وأزهاره ...!! 


يضاف إلى ذلك أن « منوجبرى » اختار لنفسه هذا التخلص نسبه إلى حا كم 


طيرستان الأمير الزيارى «منو جور بن قابوس بن وثمكير» الملقب يلك المعالى . وقد 


ا 
وى 


حم خراسان بعد قل أبيه فى سنة م حت سم.غ هء ومات فى سنة 


4م -و(لزه 


غصائرى : 


«غضائرى الرازى » واستشهدنا على صنعة « الإغراق » بقصيدته الى مدح بها 
ااساعلان ممودا الفزنوى وكيف فاز منه 5 يقولون ‏ بسبعة 5 كياس من الذهب 
نباخ ينها أربعة عدمر ألف درم » وفى هذه القصيدة يقول بيتيه الآتبين : 


صواب كرد كه بيدا نكرد هر دو جهان 
كاله زد دادار لى. تنظير وهال 
وكرنه هر دو بيخشيدى او بروز سحا 


اميد يده عالدى بابزد متعال 


نل 
ومعتاها : 
كان من الصسواب أن الله الفرد العادل الذى لا نظير له 
لم يكشف الانسان كلا العالمين ( أى الدنيا والآخرة ) ...!! 
ولو أنه فعل ذلك ؛ لاد املك مهما جميعا فى نوم السخاء 
وم سق للعبد مطمع آخر برجوه من رب البياء 00 
وما أقل ما كتبه « عوفى » و « دولتشاه » عن هذا الشاعر محبث كن أن 
تقول صادقين أننا لا نكاد نعرف عنه شيئا سوى أنه كان ميرزا فى إنشاء شعر 
المناظره والديم . 


مإرامى : 1 

ذكرنا فما سبق أيضا الشاعر « مهراعى السرخى » وقلنا إنه قد ألف كتابا 

فى العروض والشعر اسمه و حجسته ثامه » . وقد ذكر صاحب « جبار مقاله » فى 
كثير من الإعجاب كتابين آخرين من تأليفه ما : 

)١(‏ غاية العروضيين 

(ب) كاز القافية 

وببدوأنه قد ألف كتبا أخرى منثورة فى فنون البلاغة والشعر » ولكنها حيعا 
ول صاعت مع الزمن نسم من غاراته 2 

و دكن « دولتشاه » هذا الشاعر ولسكن «عوف» ذكره فى عبارة مختصرة 
وأورد له جلة من القطوعات تبلغ الست أو السبع . 

ْ اك 1 

ولفد عكن أن نطيل القائمة التى #شتمل على الشعراء الذين عاشوا فى هذا العصر 
لأن « عوق » يذ كر منهم عددا يزيد على أربعة وعشرئ شاعرا » بشاف إلميم من 
خصه بالذ كر صاح ب كتاب « جبار مقاله » ومن بينم الشاعرة «رابعه بنتكمب» 
والشعراء « لبيى » و « أمينى » و « أبو الفضل » و «الطالقاتى» و « التنشورى » 
و « العطاردى » و « ربنق العلوى المجمودى » . 


نال 


: ويندو من البيتينالآتيين وقدقالما الشاعرالأخير فى مطلع إحدى قصائده وهما‎ ٠ 
"اك لداوتة روركان باد «سظريان. را "وان :وبادة حواء‎ 
تأبدان لعل مى فرو شوم كامهارا زكرد وخشكى راه‎ . 
000 اوملءاها:‎ 
مولاى .. يأكهف الأنام والأيام‎ -' 
! ! .. ادع الطربين ؛ ومس يكؤوس الدام‎ 
حق نستطيع أن نغسل حاوقنا هذه الخر الياقوتية الخراء‎ -- ٠ 
!! .. نماعلق مها من غبار العاريق وجناف المواء‎ 
أنه كان فى ره السلطان « مود الغزنوى » فى إحدى غزواته الكثيرة لبلاد‎ 
المند وقد أشار إلى ذلك أيضا فى مققطوءة أخرى ذَكرها « عوف » فى كتابه وهى:‎ 
زخون عدو كرد قتنة نشانى بتيفت همه زنكك بدعت زداق‎ 
مر نذر دارى كده مه كه نو شد ششرى رأ بيندى وشبرى كقالق‎ 
مر عهد دارى كه مجو وسكتدر ملوك زمين را تو قدرت تماق‎ 
ومعناها : ش‎ 
ققد هبطت الفتنة بدماء الأشداء‎ 
!! .. ومحقت صدأ البدعة بسيفك القاطع‎ 
فبل نذرت مع كل هلال ولد فى بدابة الشهر‎ -- 
!! .. أن تأسر ملكا أو تفتس بلدة جديدة‎ 
أو هل تعاهدت 5 ذمل ر الإسكندر » من قبل‎ 
أن تظهر قدرتك وتقهر ملوك الأرض أجعين .. !؟‎ 
5 300 5 
.وفها عدا ذلك ما زال ثلاثة من الشغراءالذين ل نذ رم فى هذا الفصل يتطلبون‎ 
منا حما شيئًا من الحديث وثم : ا‎ 
بندار الرازى : المنسوب إلىمدينة «الرى» وهومن شعراء اللبحات الخاصة‎ )١( 
» (ب) كان الروزى : النموب إلى مدينة « مرو‎ 


كوا 


( ج) أبو سعيد بن ألى الخير : الشاعر السوفى صاحب الرباعيات . 

وآخرهؤلاء اثلائة هوأ كثرهم شهرة وبعد صيت » وقد عاش طويلا ( من سئة 
محه-و:.ىم رمس - زع ه) وتخطى الفترة اللفاصلة بي نالعصرين السامائى . 
والسلجوق » ومن أجل ذلك فستخصص له مكانا جديرا به فى الفصل الثالى الذى 
سنطليل الحديث فيه عن الشعر الدينى والتعليمى بقدر ما تفلل ده من الحديث عن 
أشعار اللاحم والمديع 


وسق علينا أن تتحدث عن الشاعرين الآخرين « بندار » وال « كسا » 


.رار الررازى : 

أما «يندار» فيقال إنه كان يدعى ب «كال الدين» ولا نكاد نعرف من أمره 
شيئأ إلا أنه كان فى خدمة الأمير البومهى « مجد الدولة أنى طالب رستم » الذى كأن 
عم مديئة الرى » وأنه كان قبل ذلك فى خدمة الرجل العظيم «الصاحب إسماعيل 
بن عباد » . ْ 

ويقال إن «يندارهتوفى سنة ١1-901٠‏ 4ه وإنه كان قادراً على نظلم الشعر 
باللغات العربة والفارسة والدياية . 

ولست أستعليع أن أجد شيئاً ذكر عن ( يندار » أسبق ثما ذكره «دولتشام» 
فىكتابه(1)؛ أماوعوف» و«ابناسفنديار» فد سكتاعنه سكوتنا تاماً » ومن تجبأن 
«دولتشاه» كان في الحديث عنه مقلا على غير عادته » وأكتفى بأن يذكر مثلين من 
أشعاره ؟ أحدهافىالاغة الفارسية ؛ والآخرف اللغة الديامية » وقد وجدالمثالالأخْيرممْما 
إلىاحد أصدقائه عندما نصحه بأندزوج ؛ ولغته مفهومة لنا بالقدر الذىيكشف عن 
مشمونه » ولكننا لايجسر على ترحمته ترحمة دقيتقة حيحة . أما الثال الأول فعروف 
متمهور وثم ينسبونه إلى أكثر من واحد.من الشعراء الشهورين .. 


. 44-417 انظر « تذكرة الشعراء » ص‎ )١( 


يذل 


از مركك حذر كردن دو روز روا نيست 
روزى كه قضا باشد وروزى كه قفا نيست 
روزى كه آضا باشد كوشش تكله فحاوة 
روزى كه قضا كرو ا روا نيستث 

ومعئاء : : 
.-- لا يصح الحذر من اللوت فى يومين على السواء 

بوم يتمع فبه القضاء ؛ ودوم يمتنع فيه القضاء ...!! 
-- الوم الذى مع فه القضاء , لا محدى معه كفا اح الأقو باء 

واليوم الذى لا يقع:فيه القضاء » لا يوز فيه 31 والفناء ..!! 

وقد ذدكر « دولتشاء» بالإضافه إلى ذلك بيتآً من الشغر قاله الشاعر التأخر 
د ظطهعر الدين الفاريانى» ومدح فيه الشاعر «ندار» ونصه: 

در نمهان خانه طبعم بعاشا 02 تا ز هر ز اويه عرضه دثم يندارى 

ومعناه : 
- انظر إلى الأعماق الخافية فى طبيعق ولو نظرة واحدة فى ا<تضار 

فسأعرض عليك فى كل ركن من أركانها شاعراً فى مبارة « بندار » 

ولكنى أشك فى أن كلة «بندار» ١‏ المذ كورة فى هذا البيت من أسماء الأعلام 0 
ورم كانت من أسماء السادر ععنى «الفكر» أو «الخمال)0©. 

وفى مقابل الأخنار القليلة الى رواها دولتشاه عن « بندار » مده يعوضنا 
عن قلتمامكاية كبيرة الدلالة رواها عن والدة « مجد الدولة » وكانت تقوم بالوصاية 
عله أثناء صغره » وهمل القصة أن « مجد الدولة » اعتلى العرش وهو صبى, 


» مهيث من كتابة هذا الفصل عكرت علىهذا البيت فى كتاب «عالس الؤمئين‎ ١ بعد ما‎ )١( 


و ا ل ا ل 0 
واسكنه ذكر هنا بالباء الموحدة هكذا : « بندار» ٠‏ 


لمة١ا‏ 
صغير فى سلة /يووم حت/امخه ققامت أمه بالوصاية عليه وأمنكت بأزمة الأمورفى 
أيد.ها الحازمة . وقد قبل إن السطان ثودا طالب بالجزية والخراج فلدا رفت 
هددها بأن يرسل إلا ألفين من أفياله الحرية لنخرب مدينة « الرى » وتحمل 
ركامها إليه فى مدينة «غزنه» . فاستقبلت الوالدة رسول مود وأ كرمت وفادته 
وأعطته هذه الرسالة لييلغها إلى مولاه » وقالت فا : 

« لاشك أن السلطان ممودا بطل من أبطال الإسلام . وهو من أقوى الأمراء 
والحكام » وقد ندانت .له أ كثر الأنحاء فىإيران وبلاد الهند . ولطالما حّشيت سطوته 
وحار بته طوال السنوات الإثنق عثسرة التى عاشها زوجى «خفرالدولة» . ولكن منذ 
اتقل زوجى إلى جوار ربه وقد انزاح عن قلى هذا الخوف الذى ملك تواصيه , 
لأى أجد أن السلطان مود من أ كبر الاو ه وأعزمم شرفاً ه ولن يقدم على محارية 
امرأة تجوز مثلى ؛ فأمًا إذا اختار الحرب والقتال فن الؤكد أننى لن أتردد عن 
الطعن والنزال » فإنوقتنالله إلى التغلب عليه فسي كر لى هذا النصر إلىيومالدين , 
وأما إذا فاز بالنصر على فسيتحدث التحدثون فيقولوت : إنه لم يفز إلا على امرأة 
يجوز .. ١‏ وإلى لأخذق العجب كيف تسر له فى مثل هذا الخالة أن يعلن هذا 
القوز ؛ وفى أى صوره يذيعه فى أنحاء ملكه العريض ..؟ وقدعاً قالوا «كيف 


عكن أن يكون رجلا من نقصت ممته عن 47ل ٠..؟!‏ » وإنى لأعرف أن 
السلطان عاقل حازم » ولن يعدم على بثل هذا الأعس ء 0 
على أريكة الحدوء والراحة » لا يأخذى شىء من الأوف أو الشك فما ست 
عاقبة الأمور 04 . 

وول «دولتشاه» إن هذا الخطاب أفاد الفائدة الرجوة منه ف يعدم السلطان 
على تحار بة هذهالرأة طوال حياتها » ول سهاجم شيثاً م نأملاك ابنها . وبمايضفى علىهذه 
القصة كثي رمن البهاء أن «ابنالأثير» ذكرأنه مالبثت هذه الرأة أن مانتفى سنة و٠‏ عه 
حق أغار السلطان خخمود فى السنة النالية ( 48٠‏ ه ت و». إم م ) على مدينة الرى 
وخلع عنها ابنها «مجد الدولة»ثم دخلها أثناء الربعوأخذ من أهلبها ألف ألف دينار 
وما ساوى نصسف هذا اللقدار من الحلى والو هرات , وستة لاف ثوب من النياش 


وا 


والخلع النفيسة » ومقداراً كييراً من عنتلف الأسلاب والغنائم . ثم دعا إلبه م« بحد 
الدولة» وقال له : ألم تقرأ الشاهناءه وتارعم العطبرى20©..؟! فاما أجابه مجد الدولة 
بالإنجابالتفت إليه ثانية وقال له : يبدو لى منخلقك أنك لم تقرأ هذين الكتابين » 
فبل تلعب الشطر ع ..؟! فأجابه جد الدوله بالإمجاب ممرة ثانية » وهنا الفت إلبيه 
تود وقال له : ألم يعرضلك مطلقاً كيف يدنو اللكمن املك الآخر فى رقعته..؟! 
فأجاب حد الدولة فى هذه الرة بالننى م. عند ذلك سأله مود : فاماذا إذن أمحت” 
سك أن تنازل من هو أقوى منك سباً وأوسع سلطانا .. ؟! لم أمر بعد ذلك 
نه فى خراسان » وأتبع ذلك بصسلي جماعة مناليا طدة أوالاساعيلية وتسريد العزلة , 
حرق كت,م 5-7 الفلاسفة والنجمين » هاما اشبع رغبته وشفى غلته حمل مئات 
0 من الكتب الباقة وتقملها إلى مدينة «غزنهغ9), 
الكالى : 
وبجدر بنا فى أعهاية هذا الفصل أن 0 شيئا عن « الكسالى» ؛ وهر من 
أشبر الشعراء الذبن ظبروا فى زمانه » ولكننالانذكره فىهذا لكان من أجل ذلك 
ينيل من أجل العلاقات القكانت تربطه بالرجلالخطير والشاعر العظم «ناصر 
<سرو» الذى ستتحدث عنه بالتفصيل فى الفصل التالى من هذا الكتاب . 
والكسانى ملف عن «بندار» فى أن القدماء قد درسوها كثر من الحدثين : 
وقد خصص له «عوفى» أ كثرمن حمس صفحات منكتايه2»واعتيره صاحب «جبار 
مقاله » واحداً من كبار الشعراءالسامانين0؟2: ولكن «دواتشام» أهمله عاماً ولم 
يذكر عنه 0 0 الإطلاق . 


)١(‏ الظاهرأنه اختار هذين السكتابين خاصة لإنلاوا لبه سيره لو 3 الفرس والثالى به سير 
«اوك المساءيت عامة . 

. ١58 انظر «تاريخ بخ ابن الأثير» طبع الفاهرة الطزء التاسم ص‎ )١( 

(0) انظر لباب الألباب » اج ص 7# وى 


(4) انظر حبار مقاله س 40 وقد سياه هئالك « أبا الحسن » لا « أبا إسحق » 6 ذ كر 
الدكتور « إليه ». 


١ لل‎ 


وقد ولد فىنومالأربعاء ١5‏ مارس سنة مهم ن«شوال سنة ١‏ عه , وذلك 
وفنا لا قاله فى إحدى قصائده الى تقلها عوفى فى كتابه (١والق‏ ذكر الشاعر هبا : 
« إنه نظمها فى أواخر أيامحياته وفى أيام الوداع وساعات القراق عند ما بلغ الجسين 
من مره . .وقد ارو العبارة الأخيرة صراحة مرتين فى هذه القصيدة . واستتدج 
الكتور «إتيه» منهذا أن الكسانئ مات فى سنة ٠١١+‏ م مومه ( ذكر ذلك 
فى مقالته0) الق تثمرها عن هذا الشاءر سنة 6/إلم١‏ ) ولكنه عاد بعد ذلك وعدل 
عن هذا الرأى فى مقالته الى نثسرها بعذوان «الآداب الفارسية الحدثة» فى «الفصل 
فى الدراسات اللغوية الإبرانية » ص إيمرثم . وافترض أنهذا الشاعر عاش إلىيأن بلغ 
أرذل العمر وأن الخصومة قامت حقاً بينه وبين « ناصر حسرو» الدى ولد كا يول 
هو نفسه. فى سنة 6وم وحدام, ٠لم.‏ 

ويرى الدكتو ر «إتيه» أن احتقار «ناصر<سر» للكسائىكان مرجمه إلى الحقد 
ذإلىالاختلافات الدينية القفرقت بينهما » وقد فير هذهالاحتلافات بطريقة لاأقرته 
علها » لأنه قال ا الأول اعترض على الثانى إنكاره للخلفاء الراشدين الثلاثة » وعهنى 
آخرأات ميول الكسائى الشيعية كانت معادية لميول«ناصر» الذىكان بدوره من 
غلاة الشيعة كا تدلنا على ذلك قصائده الكثيرة » وقد ظل هو نفسه بعص الوقت . 
كا أخبرتنا بذلك كتب التاريع » شيخاً لدعاة الإسماعلية فى ولابة خراسان . 

أما السيب الحقيق فى كراهية « ناصر خسرو » للكساق فيرجع فما أظن إلى أن 
الأول منبما كان تابعا للاسماعيايه أى من فريق « السبعية » وأما الشانى فكان من 
فريق « الإثنى عشرية » . وكلا الفرءقين كا هو معلوم نشآ من أصل واحد ولكنهما 
اختلفا بعد ذلك كل الا<تلاف فمارتعلق بالبيعة ومائتج عن ذلك من أغراض سياسية 
ونظرية . يضاف الىذلك أن «ناصر خسرو» كان ببغض السلعلان مموداً بغشاشديداً 
لأنه كان كار ينام ن ألد أعداء الإسماعيلية وغيرهممن اللاجدة » بيناوقف «الكسائى» 


(1) المترجم : انغلر « باب الألباب »اج 7س 58 . 
() انظر مقالته بعنوان « غزليات الكان » وقد نعمرها فى « محاضر جاسات العبد العلدى 
أابافارى لافلسفة والعلوم » سنة 1414م س 1691١8‏ . 


لمق 


امواهبه ن رم نشيعه ‏ لخدمة هذا السلطان وقول الدائع قيه . وفىهذين السببين 
:كا بدو لى - الإيضاح الكافى الذى يفسر لنا سبب النفور الدى وقع بين 
هذن الشاعرين . . 
ومع ذلك ف أجد فى ديوان 2 ناصر حسرو » الا / قطه 213 أشار فما إلى 
«الكانى» وهى الواقعة فى الصفحات 15 ومكوم” واه وسم! و/اغ؟ وزأه" 
من ديوانه الطبوع على الحجرفى مدينة تبريز سنة ٠م7١‏ ه. وذما يلى نضها وترجمتبا: 
الإستشهاد الأول فى ص 18 يقول البيت الآنى : 
كرغخواب اند ركسا د.دىابن دياى من " ' 
سوده كزدى شرم وخجلت م سكسائيرا كسا 
ومعئاه 5 
لو رأى « الكسانى » فى منامه هذا الدياج النمق من أشعارى . . . 
لعزق كساءه خجلا واستحياءاً من 1 ثارى 000ل 
الاستشسهاد الثانى ص 38 يقول البيت الآنى : 
3 


كر سخنباى كسالى شده ييرند وضعيف) سخن حجت با قوت وتازه وبرئاست 
.ومعناه : ش 

- إذا كان للسكسائى كلام » فكلامه ضعيف قاصر ... ! ! 
أما كلام «المحة»0) فكلام قوى ممتع ناضر ... ! ! 
الاستشهاد الثالت فى ص م” يقول البيت الآنى : 

.دسة؟ رو است سخنهاى او رسفن غخيره كناق كباست 


)١(‏ الترجم : بالرجوع إلى « ديوان قصائد ومقطعات حكيم ناصر حسرو » الطبوع فى 
طهران سنة 9564 سل 7 هءش نجد أن اسم الكسائى ورد تسم مرات فى أشعار 
« ناصر حُسرو » . وقد أوردت نصوص الآبيات من هذه الطبعة . 

(؟) يقصد لفبة الذى عرف به بين الاسماعيلية وهو «حجة خراسان» ٠‏ 


ا 

ومعناه : 

وكلامه ( أى شعر ناصر لحسرو ) هو الدبباج الروى ... ! ! 

إذا كان كلام الكسا الشبير هر الكساء العادى ... !! 

والرابع ص أه اول البيت الآنى : 

كةدياى روىاست اشعار من ار شعر فاضمل كسانى كساست 
ومعناده : 

وأما أشعارى فهى الديباج الروى ... 

إذا كانت أشعار الكسانى الفامل هى الكساء العادى ... ! ! 
والخامى من س١‏ يقول البيت الآنى : 


ع ياي 0 شتندى شرم ٠‏ شعر نو بر يشت كسان كساش 


ومعتاه : 
فإن كساء الكسائ ليبح شعراً على ظهره . . . ! ! 


إذا استمع فى جل إلى شرك وجمال أثره . . . ! ! 
والسادس ص 407» يول البيت الآنى: 
تا تو يدل بنده' إمام زهاق بنده" شعر تو ست شعر كسانى 
ومعئاه : ا 
ما دمت من صميم قلبك خادما لإمام الزمان10) 
.ذإن أشعار «الكساق» ستكون خادمة لشعرك ... ! ! 
والسايع فى ص ١ه"‏ يمول البيت الآلى : 
كارف أذ كين كيه كن عهرة” امقاك. كناق 


:) يقصد الميفة القاطمى التبصر ب ٠‏ 


6. 

ومعئاه : 
وبالقياس إلى أشعاره ( اى أشعار ناصر ) الجديدة النضيرة ... 

تتمادم العبد على مقالة الكساقى الشهيرة . 

وليس فى حوزقى للأسف هذه الادة الغزبرة ال ىكانت ف متناول الدكتور . 
« إتبه» ولكنى:مع ذلك لا أجد فى هذه الأبيات الق ثقلناها عنه فها سبق » ولا فى 
سار دوان «(ناصر< .مرو » شيعا ندل عل ع الك ساق 0 ل على المكس منذلك 
بده عحده و«عظمه » لأن الشاعر إذا أخذ شحر عل عادة الشرقيين الألوفه » فإنه 
بذ تعن نفسه أنه أعلا شأناً وأكثر خطراً م نكل عظم سبقه أو عاصره ء ولو 
حاد عن هذه الطريقة لنْزْل من'عليائه وارتشى بالخيبة والفشل . 

وعليذلك ققد كان «الكساتى» بغيرشك من الشعراءااسرورين فى زمانه ؛ ولقد 
. ذكرنا أنهكان شيعياً يتغنى فى قصائده بمدح على وآل البيت ؛ ولك ن ذلك لم يمنعهمن 
أن يشيد بذكرالسلطان تود وكرمة » كالمينعه ذلك أيضاً منالتغنىبا مر والشراب . 
وخمره فى هذه الحالة كانت خمراً حتيتقية لا مجازية كال تغنى ها أصحاب الصوامع ٠‏ 
والتسوؤون ٠.‏ 

ولقد ذكرنا فماسبق أنه نظم قصيدة وهو فى الخسين من عمره 4 وهذه القصصدة 6 
كول «إتبه» وأنا معه فى الرأى ء تدل علىأنه فى هذا الوقت أصاءه شىء من التغير فى 
حياته وتفكيره , فأخذ مهجرححياة اللهو العايث » وبروض نفسه على التعفف والزهد 
فهو شول ف هذه القصيدة قف 0 

سيصد وجهل 'ويك رسيد نوبت سال 

جبار شنيه وسه روز بقى از. شفوال 
ياسم يهان ما جه كويم وجه كم 
سرود كوم وشادى كم بتعمت ومال 


.88 المترجم: نقلت النسالفارمى مندلياب الألباب» ج ؟ س‎ )١( 


غ292" 


ستور وار بدين سبان كذاشتم همه عمر 

كه بده كشتهء فرزئدم وأسير ١‏ عيال 
يكف جه دارم ازين ينئجهء ثمرده تمام 

ثمار تامهء با صد هزار كوله ويال 
من ابن مار بآخر جكونه* فصل 

كه ابتداش دروغست واتهاش لجال 
درم خريده' أزم سكم رسيدهء حرص 

نشالهء حدثاتم شكار ذل سؤال 
دريغ فر جواق دري عمر اكليف 1 
ش دريغ صورت نحكو دريغ حسن وجمال 
ا شد آن همه خوبى كا شدآن همه عشق 

3 شد آن همه نيرو كا شد آن همه حال 
سوم يكونهء شيرست ودل. يكونه» قير 

رم اكونهء 3-0 وتن كونه» ثال 
نهبب عصلك بالرزاندم همى شب وروز 

جو كودكان بد آموزرا نهيب دوال 
كذا شتم وكذستم وتودق حمه هود 1 

شدم وشد سخن ما فاله*ء أطفال 
الا كساق ننجاه بر تو نجه كذارد 

بجكند ‏ بال ثرا زم بنحه وجتكال 
تو كر يمال وأمل بيش از ين .ندارى ميل 

جدا شو از أمل وكوش وقت خويش بال 
ومعناها : 


بلغت' دورة الزمان السنة الواحدة والأربعين بعد الثلاتمانة . 
فلما كان دوم الأربعاء » وقد بقيت ثلاثة أيام من شوال .. 


نايف 
أنيت إلى هذه الدناء حت أقول ما أقول وأفعل ما أفعل  ..‏ 
وحق أنشد الأغاتى » وأفرح بالنعمة والال ... ! ! 
قفضيت العمر جميعه على شاكلة الدواب والأنعام ... !! 
وأصبحت عبداً لأطفالى ٠‏ وأسيراً لأولادى وعيالى ... ! ! 
.- فاذاغساى أملك الآن من السنوات الخسين الى تم عددها . . . ؟ 
اللهم إلا سجلا مليئة بمئات الآلاف من أنواع الوبال . .. !! 
وكيف أستطيع أن أفصل ف النباية هذا الحساب ... ؟ 
وكيف بدأ بالكذب والين ... وكيف انتهى بالحجل والعار . . . 1.! 
5 فأنا عبد اشترتنى الدراهم » وضحية أودى ها الحرص ... !! 
وأنا هدف لالحادثات ٠‏ وفرسة لذل السؤال ... !! 
فيا أسفاً للبجة الشباب ... ويا أسفاً لذلك العمر اللطيف . . . 
وذلنا لمرو الله 0 انها عدن زاطال ر 1 
إلى أبن ذهب كل هذا الحسن .. ؟ وإلى أبن ذهب كل هذا العشق ..؟ 
و إلى أن ذهب كلهذا العزم..؟ و إلى أ بنذهبتكلهذه الأحوالالطببة..؟! 
وقد أضحت رأسى فى لون اللبن » وأضحى قلى فى لون القار. . . 
وأحى وسيى فلون النقاء وأمكى جنيع مويلل عاكلة الإوضن (جزاة 
-٠‏ وبرعبنى خوف الوت والفناء فأظل فى رهبة طوال النبار وآ ناء الليل . .. ! ! 
كا تخيف القرعة الأطفال الذين لاميدون التعلم ... ! ! 
5 افد قشينا الأيام » ومضينا عن الحياة » ووقع بها ما كان مقدرا لنا ... 
وهذه أشعارنا قد أصبحت الأقاصيص يتسلى مها الأطفال ... !! 
. فياكساى ... إن السدوات الخسين نمام على صدرك مخالها ... ! ! 
وهذه ضرباتها قد قصت جناحيك واقتلعت ريشاك ... !! 
فإذالم يعد لك ميل إلى المال والأمل أ كثر من ذلك ... 


خكررفسك من كل أمل . واعرك أذن وقتاك » وتنبه من غفلتك ... !! 


ك0 


بعد ذلك بروق لى أن أذ كر مثلا آخر منقول « الكسانئى » لأنه يبدو لى كثير 
الشبه ما بردده « الخيام» فى رباعياته القى يتعشتهها كل العحبين بتر حرا الرائعة الى 
قام 35 2 قسن جرالد » , والعنى الذى تردد فى 5ول ( 'لخيام » هو: 
ما هى أتفه ,كثير نما ببيعه من عقار عدوم ... ! ! 
وفى مثل هذا المنى قال « الكساق » البيتين الآتنين: 
0 تعمق أبست هديه فر ستاده از يشت 
0 عردم كريم تر شود اندر نعم اك 
اى كل فروش كل جه فروثى براى سيم 
ش 2 واز كل عزيزتر جه ستانى بهم كل 
الورد نعمة أهدتها لنا رياض اللدان ... ! ! 
وسمن طلعته وعهائه بزداد ما فى الناس من دود وإحسان ... !! 
امس فيا بائع الورد 6.6 ا لاذا تييع الورد بالدرعم الرئان وه 5 ا 
وما عساك نشترى ,ثمنه ... وهل غد ما عتاز عليه بالرححان ...!! 


الفيلاثااث 
العصر السلجوتى الآول 
منذ ظهور دطثر ابك» إلى وفاة «ملسكشاه» 


ويتضمن الحديث عن مذهب الحشاشين ونشأهم 

يقول « ستانلى لين دول » فى كتانه القم « الدول الإسلامية »230 : م إن 
ظرور السلاجقة الأثراك يعتير فاحة لفترة هامة من فترات التاريع الإسلاى » ققد 
ظبروا فى وقت زالت فيه إمبراطورية الخلافة » وأصبحت فيه هذه الدولة للوحدة الى 
كان تحكمها حاام إسلائى واحد مجموعة من الدويلات الشتدة البمثرة التى لاتملك من 
المول ماعكنها منالسيطرة والسلطان » اللهم إلا إذا استثينا «الفاطميين» فى مصر ء 
وهؤلاء كانوا على الذهب الشيعى كا هو معلوم . أما أسبانيا والمتلكات الإفريقة بما 
فيا ولابة مصر الغنية فكانت حميعاً قد خرجت من بد خايفة بغداد ؛ ؤأما ثمال, 
0 وأر ضالكزبره فوقمتا فأبدى رؤساء العرب ااتذصين . واستطاع بعضرمأن 
يذشمثوا لأنفسهم الإمارات والمولك ؛ وأما البلاد الفارسية (إيران) فكانت موزعة بين 
المسكومات الختلفة الت أسسما الأمراء البوهيون ( وكانوا جيعاً من أصل شيعى 
لاكون كرا من الاحترام للخلفاء العباسيين ١'ضعفاء‏ ) ما كانت موزعة أيضاً بين 
تموعة من الدويلات النافية التى كانت داعة التعارك والتنازع فما بينها ما أدى 
إلى انتشار الوهن وذيوع البلاء ٠‏ ْ 

وكان انتشار الذهب الشيعى سببا فى زيادة التفكاك الذى أصيبت به الولايات 
الختلفة التى كانت تتكون منها الامبراطورية .انزائلة ٠‏ 


)١(‏ أنظراكتاب : أنه -عههرا برعامقاة نوا ,نع أعقصز0 مولعت تسقطولة 


2٠4 


واقتضت هذه الحالالضطربة دواءا ناجعا »سرعان ما وجدته فى غزوة الأتراك 
السلاجقة . فقدكانوا ,دوا سذجا لجتفسدثم حماة اللدن ولاالخلافات الذهبة ؛ فاعتنقوا 
الإسلام بياس بالغ » ملك مهم قرارة النفوس والأرواح ؛ ولقد جاءوا لإقاذ هذه 
الدولة الحتضره . رجاء أن يدركوها فى ساعانها الأخيرة ؛ فصح رجاؤم , واستطاعوا 
فعلاأنيردوا إلا التقوة والحباة . واجتا<وا مجموعبمالكثيفه إيران والجزيرة وسوريا 
وآسيا السغرى ء وخربوا البلاد القوطأتها أقدامهم » و<طموا الإمارات القصادفوها 
فى طريتقهم » واستطاعوا بذلك أن يوحدوا مرة ثانية البلاد الإسلامية الأسيوية وأن 
مجعاوها نحت حي واحد ء 0 من أطراف الحدود الغربة لبلاد أفنانستان إلى 
أطراف الحدود الشرقية للبحر الأسِش التوسط ؛ وتمكنوا أيضا منأن محددوا العزم 
والحاة فى أرواح السادين بعد ما فترت عزاتهم وحمدت حماستهم ؛ قدفعوا البيرْنطيين 
إلى ما وراء حدودثم ؛ وأنشأوا جلا من اسان الحاربين الخلصين » برجع إله 
وحده الفضل فما أصاب « الصليسين » من هزائم كثةتكرية: وهف هى جل 
الأسباب الى تجمل للسلاجقة مكانا ممتازا فى التاريع الإسلاتى .. 

ولهد بحوز لنا أن نضيف إلى هذه العبارات السابقة أن 2 السلاجقة » كانوا 
المبدين «للاأتراك العمانيين» الذين أسسوا ملكهم فى البداية فى آسيا السغرى ثم 
زادوا فيه حت ثمل الشام ومصر والبحر الأسض وأوربا وثمال أفريقيا ٠‏ ولاشك 
أن هذا اللك قد تأسس أولا على أ كتاف الإمارات السلجوقية فى بلاد الروم ( "سيا 
الصغرى) , ثمتقرر مصيره نهائياً بقدومالغول فى غزوتهم العروفة وطردهم فى زحفهم 
الخاطف لخاعة من الأتراك أخذوا يولون وجوهمم ناحية الغرب بقيادة «ارطغرل» 
ووعان» » والى الأخى منيما ينتنس سلطان تركا فى الوقت الخاشر(3., 

والحديث عن نشأة «السلاجقة » هوالأساس الذى ينبنى عل هالجزء النارئخى من 
هذا الفصل » وأه, المصادر الى سأرجع إلا فى الموجز اللذى سأسوقه فما بعد 
هى الأتمة : 


فق المرجم : هكذا كتبدبراون» فى سلة ١6.51‏ »؛ ومعلوم أن الحركة الككالية قفت 
على الخلفاء الممانيين بعد ذلك عايقرب من ست عشسرة سنة ٠‏ ش 


ى 


و انام ريع ابنالأثير :طبع القاهرة» الجز ب نالتاسع والعاشر وبعض الحادى عشر 
ع تارجم عماد الدءن , الذى قله البندارى عن الرسالة العربية القى. ألفيا ٍ 
عن السلاجقة الوزبر «أنو شروان بن خالد » التوفى سنة/157ام ت 
ممه ه . وهذا الكتاب هو عبارة عن الحلد الثاتى من موعة الجلدات 
التى نثسرها الأستاذ « هوت_-ما » بعنوان « جموعة التصوص التعلقة 
بتار السلاحجقة » 299 طبع ليدن سنة وهو م . وسنشير أحياناً إلى 
5 الأول من هذه المجموعة عند الحديث على « سلاجقة كرمان » قفد 
اشتمل هذ! الجزء على تار نهم . 
م - راحة المندور : وهو عبارة عن مخطوطة فارسية فريدة 2©9 اشتملت. 
على تار السلاجعة وتم تأليفها فى سنة ١٠٠1م‏ ع- ووهمه؛ وقد , 
وصفت محتوياتها فى « محلة ابعية اللكية الآسيوية.» سنة 19.5 فى 
الصفحات من بلزه إلى 51١‏ ومن 8غ إلى /ا30 ٠‏ 
وحرصاً على عدم الإطالة » سأشير فهايلى من حديث إلى الصدر الأول مكتفيآً 
ذكر برا الأثير » متبوعا يذكر السئة التى ورد فبها ذكر الوضوع الذي تتحدث 
غنهء وفى أحيان قليلة جداً سأذ > أر ركم الصحذة وق لطعة القاهرة ؟ وسأشير الى 
بن التدارى »6 و » سلاجقة كر مان » وثقَاً لما جاء فى طبعة « هوتسما » لمذين 
"_كتابين ؛ أما « راحة الصدور » فسأذ كره يقلا الاسم واتمه نكاعة ر(ورقة 
كذا» إذا أشرت الىمخطوطة « شيفر » أو بكاحة ») حينة كذا » اذا أشرت 
فى مقالى النشور فى « مجلة الجعية اللكية الأسيوية » 


0 0 
اصل السازمكم : 
نعأتدولة السلاجقة فسرعة عظيمة فائقة» ر عافاقتف حدتما المرعة الىنشأت 
: 1 
2 الدولة الغزنوءة ‏ وكذلك دام بقاؤها وتفوذها قترة طويلة زادت علىما استغرقة . 


)030( أنظار نرق لذن و51 وعل ع«أمالوتط١ا‏ ذ واتاواعم دعاءء) عل العدععم8 


01 1297 
() المترجم : طبسعالأستاذ عمد إقبالهذهالمخطوطة فى سنة ١551١‏ ونشسرها ضمن «ساسلة 


عرب اأتذ كار 35 6" ء. 


لل 


الدولة الغزنوية . والسلاجقة فرع من الأتراك الغز الذىأخذوايغيرون فى سنة .9؟. وم 
حت »عه على حدود إيران الثمالية والكشرقية ؛ وأخذوا بذلك يسيبون كثيراً 
من التاعب والصاعب 0 انود التزنووم . وقدذكر ابن الأثير أن جدم 
الأعلى كان يسمى « تماق » 2©١(‏ وهو والد « سلحوق » الذى كان أو ول من امخذ 
الإسلام ا من بين جماعته . وقد أى السلاحدة فى بداب الأحرمن » تركستان» إلى 
ما وراء اللهر » جُعاوا مشتاثم فى « نور » بالقرب من مخارى ٠‏ ومصيفيم فى ا 
بالعرب من هر ند 
<٠‏ وف الشجرة التالية ببان لأحفاد « سلحجوق » 55 رنا فبه الأسماء المحامة ملم 
در ضوف قرة واضحة بين الأقواس. 

سلجوق ( مات فى ند ) 


ا 
١‏ 
١‏ 


١ 0‏ | 
. موس ىآرسلان يونس مكائيل ٠‏ إسرائيل 
أوه بغوكلان» | قبض عليه الائان ود 


وحسهةه مامه السما له ات 
55 ليأ 0 5 و 


- 
5 [طفر ل جغرى بيك داود 


ظ | ظ ظ 


ارسلانخاتون خدبحة [ألٍ أرسلان| ياقوتى 1 تاو ت| 
زوحت الخدفة القائم جد #لاحقة كران 
0 آ | ] 0 ١‏ 
خاتون سفريه [ملكثاه ]٠‏ أرسلانأرغون تكش أناز تتش 


نزو الحدفة 'اتتدى 
والفترة التى نتحدث عنبا فى هذا الفصل تعمل حك الاوك الثلاثة الأولين من 
ملوك السالاجمة وثم : ٠:‏ 


رن فسرواكلة ) تقاذ قي ع القوس ٠‏ 


لحلف 


١‏ طفرل: أعان ملكا فى مدينة مرو فى سنة 7١٠1م‏ حت ومع ه ؛ وتوق 
فى الرابع من سبتمير سنة م5١1‏ م 88 ه. 0 ْ 
+ أل أرسلان : ولد سنة #م. لمحد هو( ؛ وتولىاللك سنةب٠‏ ؤم 
ح ممع ه ؛ وقتل فى ع؟ نوفير سنة ا/ا١1‏ م -56عه. 
م - ملكشاه : تولى الللك سنة ١1م‏ ح ودع ه وتوق ق 19 نوقير 
سنة 9٠م‏ ح مع ه. 
وقد استغرق حي هؤلاء الثلاثة ؤترة بلغت خمسة وخفسين سنة »كانت فمها أزمة 
الأمور موكولة إلى رجل من أشهرااوزراء الدين أنحبتهم إيران » وأقصد به الوزن 
الحازم « نظام اللك » الذى قتل قبل وفاة ثالث الملوك الذين قام على خدمتهم وهو 
«ملكماه» مخمسة وثلاثين وما » فكان مقتله إإذانا بانتهاء أ كثر العصور ازدهاراً 
من عصور الحم اللسلجوقي . وعلى ذلك عكننا فى إمحاز وقبول أن نسمى هذه 
الفترة التى نتحدث عنها ب «عصر نظام اللك» . | 
والسلاجقة لأغلب الأتراك اعتنقوا مذهب أهل السنة منذ امخذوا الإسلام 
دبنا ؛ وصاحب « راحة الصدور » محدثنا أن الإمام «أباحنيفة ) وهوأحد الأئمة 
الأربعة وصاحب المذهب الحنفى الذى انتشر أ كثر من غيره من المذاهب » دعا الله 


و 


فى يوم من الأيام أن يوطد أركان مذهبه ويبقيه » فسمع من عالم الغيب من يول له 
« لن يشعف مذهبك مادام السيف فى يد الأتراك » ويعلق الراوندى على تلك 
العبارة بقوله : « ومن عن الطالع أن السيف فى أيد.هم الآن220 فى بلاد العرب 
وإيران والروم ( آسيا العغرى ) وروسياء وقد ازدهمرت دراسة الدين والعلوم . 
والتدوف فى حمابتهم وخصوصاً فى ,لاد خراسان ؛ وقد محةوا الكفر والإلحاد 
والتشيع والفلسفة والمذاهب المادية أو الماعلقة بالتناسخ » ولم سوا على ثىء من سار 


' المذاهب إلا ماوافق طريق الإسلام الصحبح » ٠.‏ ويقول ابن الأثير 29: إن ملك 


.ما١١1-م‎ 4 5١ الترجم : تقول بءض المصادر ومنها ابن الإثير انه ولد سنة‎ )١( 
. كب الراوندى كتابه «راحة الصدور» فيسنة ؟.لام حتكؤه هم‎ )0( 
أنظطر اج لاص علا‎ )© 


نف 


السلاجفة قد اتسع على أيام « ملكشاه » فامتد من حدود الصين إلى خدود الشام , 
ومن أقصى بلاد المسلمين ثمالا إلى حدود الكن جنوبا 2 ودفع الجزية لحم أباطرة الروم 
( أى الإمبراطورية الشسرقية ) . 


الكلفاء الفالميودر 


ومع ذلك في يكن مذهب أهل السنة هو اذهب السائد فى ديار الإسلام 
دون أن تزاحمه الذاهب الأخرى ؛ فقد كانت مصر والجزء الا كبر من ثمال إفريقيا 
وبلاد الشام فى أيدى الخلفاء الفاطميين الذين بلغوا أوج العظمة والجلال أثناء 
خلافة « الستنصر» الذى طال حكنه من سنة ٠١8‏ م إلى ٠١84‏ م 2ت 7" إِلْ 
مغ هء أى طوال الفترة التى تحن قائءون بدراستها فى هذا الفصل . إذا تجاوزنا 
حدود الفاطميين وأتينا إلى إيران وجدنا مدى التأثير العميق الذىبلغه فيها «دعاة» . 
الباطنية من أهل الشيعة . وسنعرض لشىء من أمثلته المتعة فى هذا الفصل وما يله 
من فصول ء ولابد أننذكر هنا أن اثنين من أشبر دعاتهم »ها الشاعن « ناصر 
خسرو » و« الحسن الماح « صاحب « الدعوة الجديدة ) ومؤسس مذهب 
« الحشاشين » ٠‏ يتصلان اتصالا وثيقاً مجميع الأحداث الحامة النى حدثت فى هذا 
العصر المتع ومجميع من اشتبر فيه من أسماء وشخصيات . 


الروك العرزئو: : 


ولست فى المة.تة فى حاجة إلى أن أنحدث فىيهذا الفصل عن دول أخرى جاب 
السلاجقة والفاطميين . ولكنى أذ كر فىإبجاز أنه سرعان ماتوفى السلطان مود حق 
نش الخلاف بين أولاده » واستمروا فى عراك وقتال حتى استطاع أن يتغلب «مسعود» 
على إخوته » فيتولى مكان أبيه ويكمل معاركه فى بلاد المند , ثم يأخذ « طبرستان » 
و «جرجان» من حا كها الزيارى الأمير « دارا بن منوجهر» فى سنة م8١1‏ م ح 
7ه . وبعد ذلك بثلاث سنوات هزمته جوش السلاجقة بالقرب من بلغ ويمكنت 
من الاستبلاء على أفاله الحردة ؛ فاما كانت سنة لم جح #مغع ه خلعوه عن 


فض 


العرش وقئلوه . وولوا فى مكانه أخاه « ت#دا» ثم ابنه «مودودا» . وبعد ذلاك بسنة 
واحدة دخلت ولاءة «طيرستان» فى حم السلاحفة ؛ <تى إذاكانت سنة غ8ع١٠‏ ام حت 
> ههزموأ ودود فى بلاد خراسان » ولكته 0 استطاع أن يطرد 
الأتراك الغز من مديئة « ميت » وأن يستمر فى معاركه فى بلاد المند ؟ وبهذه 
الصورة اننرى ا قداءتفظوا علك كب الأصا لى فى مدينة . 
«غزله » حى سنة ١951‏ م ج .لوه ه عندما طردثم .نا 0 «الغور» وأصبح 
الحديث دهم بعد ذلك ثما محص شتون الهحند دون غيرها من البلاد . 


الروئ البو ممم - 

أما ل بوبه وقد كازوا أحكير أعداء العزنويين فى سايق الأيام » قد اتهى 
حك بم اكول «طغرل» مدينة بغداد فى مؤدسمروه.٠.م‏ هع رمضان /اغ868هم 
ووطعه الخلفة العبائى نحت رقاءته ووصايته . وماكادت :نةغى على تلك الحادثة ثلاث 
سنوات حت ماث فى مديئة «الرى» آخر أحس اعم المعروف اسم « الملاك الرحيم © . 

فإذا رجمنا الآن إلى الحديث عن السلاجقة وجدنا أن « البندارى» ومؤلف 
بإراحة العدور» يذ كران أن السلطان #ودا دعاهم فى البدابه الىالإقامة فى الأقالم 
المرملة بمدينة تخارى » ولكنه سرعان ما أحس بالوجل منهم ار عددم وازدياد 
مسوذمم فأحس فى سنة .وم حت .مع ه بالقيض على واحد من أولاد ٠‏ 
«وساحوق)7١2‏ وحبسه فقلعة لاد الهند تسمى « كالنجار» فيق فمها حق مات بعد 
درت . وفى قصة معروفة مذكورة فى كتاب «راحة الصدور » أن السلطان 
ت#وداً أحس مهم بالوجل عندماكان يتحدث إلى « إسرائيل بن سلجوق»» فى يوم 
من الأيام » فعرض له أن يسأله عن عدد الرجال المسلحين الذين يمكن له أن عده بهم 
إذا.عرضت له حاجة إلهم . فأجابه إسرائيل بقوله : إنه اذا أخذ سهما من جرابه 


)١(‏ يقول د ابن الأثير » إن الذى قبض عليه السلطان تمود من أولاد ساجوق هو « موسى 
ارسلان بيغو » أما للصادر الأخرى فتجمع على إنه « إسرائيل » . و يقول ابن الأثير ايضا 
انه فى الدئة الى قيض فبها على موسى ارسلان ولد 2 الب ارسلان © ٠‏ 


تلق 


وأرسله إلى قومه أمبوه بالة ألف رجل » فإذا أرسل الهم قوسه أمدوه : ثق ألف 7 
آخرين . وكان السلطان م تقول" مؤلف « راحة الصدور » قد نى الثل الفائل 

«لافتع بلا يصعب عليك سده» ولاتوسل سيما يب علياك رده» قدا تمع إلى 
قول اسرائيل أحس بالخشية تملا صدره وقرر على الفور أن بساك معهم ريق 
الحشونة والفلظة بالصورة اا ذكرناها فها سبق . 


هرق السرءف منو يا : 


ولمامات ير إسرائل بن سلحدوق » فى قموده ومثقاه » استطاعابنه . قَُاش» 
أن مهرب إلى عخارى0(0) حيث التحق بقومه وعشيرته مو كد لم الإعمان تأنه لايد 
منتقم منهذا السلطانالغادر . ولسكنحدث فى سنة هام جح بلاعطعاه أنأصاب 
السلاجقة غدر آخر على يد ملك خوارزم «هارون بن التونتاش 0 فاضطر ثم ذلاك - 
إلى التحرك جنوبا والاستترار فى الإقلم الواقع بين «نسا» و « بورد » ٠‏ وشول 
.طباحب «راحة الصدور» إن هذه المجرة حدثت قبل ذلك التاريم فى أيام السلطان 

تود وبإذن صادرمنه عارض فيه أشد المعارضة « أرسلان جاذب)») حاك طو 
وطلب إلى مولاه أن لا سمح لمؤلاء الجيران الأقوياء هذه المحرة » وأواء أ بأن 
يبادر بأمر رجاله بأن يقطعوا الإمهام من يد كل سلجوقى يستطيعون القبض عليه 
حى يتعذر على السلاجقة بعد ذلك استعمال القوس التى كانوا يبدون فى استعالنا 
ضروب المهارة والحدق20©... !! 


مسعور والسالزمق: : 


وقدبدأت التاعبالقة بعد مامجح مسءود فيهزعة أخه وتنصيب نفسه على عرش 
أبيه ؛ ويبدو أنه استطاع فى سنةمم. ٠م702"‏ 6ه عندما كان قاياً بغزوتهلطمرستان 


إدن4 هكذا ورد فى كتاب دراحة الصدور » 
زفق بدو من هذا أن اللاسقة حقة كانوا قَ الرماية 2 عوك عار قة ة «اأرمية المغولية» وساتشير 
إلى هذه العلريقة فها بعد عندما تعرش أقتل الشاعي « كال الدين اسماعيل » * 


لقنا 


: 


انل لبت يعض الدبحا جاح و وكادميزم ااسلاحقة » ولكن ماكادت هذهالغزوة تقرب من 
اا حى ككن السلاحمة من ااتغاب عايه 3 لأن حنده كانوا متعبين ولأن أسلحته 
اها العدا قَّ دوهذه اأناطق الملمكة بالرطوبة والملا 3 وم السشمع ((مسعود) لرأى 
متشاريه الذين حذروه من عاقة الامدعهانة عا حدث وأوصوه عدم ترك خراسان 
لمؤلاء العاغمة من الغامرين الجدد ؛ بل عمد إلى مصالحتهم شسروط سبلة هينة حى 
ليع التفر غ بعد ذلك لاحدى غزواته فى بلاد المند؛ وكانت نتبحة هذاالاستخفاف 
كا 
ن أفاتت أز مة الأمورمن بده كلة عندما عاد من المند وم يلبث أن أعلن وطغرل 
ن ميكاادل نْ سادوق » فسة ملكا فى صف سنة ورم . ٠1م‏ د وس ه نططبوا 


8 
0 
أ 


أسمه فى مدائة ((مرو » فى مدنة ة « نيساءور» بعدذلكالتاريجم تقليل. وعندفتحملهذه 
الدينة الأخيرة ند أن ان الأثير ينسب إلمرم المكاءة السبيرة الت تدل على سذاحجمم 
وبساطة عقليتهم عندما اشتبهوا فى الكافور وظنوه ملحا » وهى تفس المكاية التى 
رواها تاريخ الفخرى ونسهها إلى السامين الأوائل عند استيلائهم على المداكن220, 


, . 
تايس الر ول الس وقير : 
1 وقد ساعد خلع مسعود ثم قتله فى سنة لم جح ومع ه وما استتديع ذلك 
دن امنطر المت فى مدينة غزنه » على تثبيت أقدام السلاجقة وتدعم دولوم . فتمكنوا 
فى السنة التالية من الاستيلاء على طيرستان . ولم عض ثلاث سئوات على ذلك حى 
لاع وا التغلب عل « مودود بن مسعود ) قفر ١|‏ سان ) صم ثم بعثوا برسالة !ِ إلىالخليفة 
0 ) ضمنوها شار راثم من اابيث الغزنوى مو ؤ كدين له ولاءسم ساعين إلى 
لجرل 1 رناه علوم واعترافه م . ْم ار بعك ذلك 5 على تعسم الأراضى 
الواسءة التى دخلت وسرعة فى حوز زعم 6 فوقعت 0 تاذ «رهرات )يو («سحستان» 


من تعيب موسى أرسلان بن سلجوق ؛ وأعطت مو إلى ابن أخيه « حغرى بك 


() انظر ناريخ الفخرى طبع « الوارد 903:04 اداح » س ٠٠١‏ ء وكذلك الجزء الاول من 
- تاريخ الأدب فى إبران 8 سن ذا من الأصل الإتجليزى ٠.‏ 


الف 


داود » ؛ وأخذ ان أخهالآخر « طغرل » إقليم العراق ؛ واستولى « قاورت بن 
حغرى »6 ل « كرمان » و« تون » و« طبس » ؛ ونال « ياقوني » ولابة 
آذريجان وأعهر وزتجان ؛ أما ابن جنرى يكك الثالث وهو « الب أرسلان » 
فقد اختاروه ليبقى مع عمه « طغرل » فى عاصمته التى امخذها في مدينة «الرى» » 
وأعطيت مدينة-« ممدان » لابراهم بن إينال بن سلحوق2(7© , كم أعطت جرجان 
ودامغان ل« قتامش » بن موسى أرسلان . 


قلف يعرف يطغرل : 
ولا وصلت رسالة طغرل إلى الخلفة « القائم بأعس الله» أنقذ إلله فىمدينة الرى 

رسولاهو « هة الله ئْ تمد الأموق » وزوده برسالة تمنت ردا جميلا . أعقببا 
أمر الخليفة بأنيذ كر , أسم «طغرل» ف الخطبة وأن يضرب على التقود قبلى اسم الأمير 
البومبى «اللك الرحم» ٠‏ ؤااترى الأمر بعدذلك فى ديسميرسلة مه. امح رمضان 
باع غ ه بدخول «طغرل» مدينة ة بغداد فى موكب رسمى : وهناك خلع عليه الخليفة 
مختلف الخلع والتشريفات وأجلسه على العرش إلى جوار 8 «والسة علة جل ؛ ورت 
معه حلال ذلك ؛ وكان هوم بالترجة بينما « ممدبن منصورالكتدرى»؛50) وض 
قثرة طويلة حق تزوج الخايفة ,0 القاتم » بأنة أ ى طغرل المماة ( أ رسلان خاتو 

خدبحة ) وهى أخت 0 أاب أ, رسلان » فزفت إلله فى كثير من مظاهر العظمة 
والجاه » ورأى طغرل النى فى منامه محذره من البقاء فى بغداد قتركيا بعد أن أقام 
فيها ثلاثة عشير شهرا ء وربما كان السبب الرئيسى فى تركد للغداد راجعا . إلى حد 
هاء إلى ماوقع قا مر من شغب أحدثته فهها جيوشه التركة , وإلى رغيته فى إخضاع 
اللوصل وديار بكر وسنجار وبعض الأقالم الغربية ا 0 ولكن ) ليث 
أن عاد «طغرل» بعد ذلك إلى بغداد ؛ حقتلقاءالخليفة شااكرا له أياديه فى سر الإسلام 


٠ م 2ت ؤيهام‎ ٠١88 قتله طنرل بنهمة الخيانة في سنة‎ )١( 

١4 أنظار البندارى س‎ )١( 

(؟) مماحدث فىهذه الفتوحات أن طنرل استولى على دير به اربعمائة راهب فقتل مهم مائة 
.وعشرن » وافتدى الباقون أنفسهم يدام المبالغ الطائنة . 


نف 


وخدمة السامين ؛ ودعا له أن بحسن استعال ما أفاء عليه الرحممن من سلطة وقدرة » 
ثم لقبه عند ذلك ب « ملك الشرق والغرب »© .. 


موت طفرل : 


ومع ذلك »لم يكن طغرل قد شفى أطاعه واستوفى أمانة » فلما ماتت زوجته 

فى سنة 1.41 م ح ممع ه تقدم إلى الخليفة وطلب تزويحه من ابنته 212 , وكان 

الخليفة شديد المانعة فى ذلك ولكنه اضطر فى النهاية إلى التسلم يسيب طلباته التكررة. 
القى سادتها صبغة من التبديد والوعيد . وخرجت العروس: فى حفل يليق عقامها 

قاصدة مدينة ‏ تتريز » لنذهب من هنا لك إلى « الرى » حيث كان زوجبا بعد 
معدات الزواج ؛ ولكنها قبل أن تصل إلا بقليل » مرض طغرل مرضا أودى به 
فى الرابع من سبتمير سدة ج5.ام حا يوم اجعة ثامن رمشان دنة مم6غع:ه وقد 

أدركته الوفاه فى قرية « تاحرشت » فأعادوا عروسه بعد ذلك إلى بغداد . وكان 

طغرل عند وفاته فى «السبءين من عمره وقد وصفه ابن الأثير ققال عنه إنه شديد 

الحزم » دقيق فىتأدية واجباته الدينية » حر:ص على أسراره ». يشويه شىء منالغلظة 

والشدة عند الاقتضاء , ولكنه كان فما عدا ذلك شديد الكرم حى عل أعدائه 

من البيزنطيين (الروم) 000.99 


ا د 


الب ارسالزن : 


تولى اللك بعد طغرل ان أيه 0 أل ارسلان 6 وكان له أخ اسمه سلمان ٠‏ 
حاول الوزر « الكتدرى » العروف ب « تحميد الملك » أن بَأَحْد البيعة لهويئصيه 


على العرش :. ولكنه فشل فى مسعاه وأصابه يسبب ذلك كثير من البلاء الأدى انتبى 


رذن 


)١(‏ أما صاحب « راحة الصدور» فيقول إنها اخت الحليفة 
(©) انظر عبارة ابن الأثير فى نصها الأصلى فى ج ٠١‏ س5 ٠١‏ 


514 


بالقبض عليه وإرساه إلى« « مرو » حبث بتى فى الأسر ننه » قتلوه :عدهاقتلة 
شنعاء على بد <ادمين ٠‏ أفذها إلله «ألي ارسلان» للقضاء عليه ؛ فاماعا والمكتدرى 
كينا أذعن تقضاء لله وودع أفراد أسرته » وطلب أن عوت محد السيف لا 
| بالشنق بالجال ١‏ شم 0 قاصدا إلى « إلى ااام » ووزره ”م نظام الللك » 
بالرسالة الشبيرة الآية :990 
« قل للسلطان لقد حدمتنى خدمة جاملة. قد أعطانى عمك ملك العالم الدنيوى ش 
لأتصرف فه . فا أمرت يتا لى أعطتى مالك العالم الآخر حزاء؟ لاستشبادى . 
وذلك ‏ م لى على 7 امتلاك الدارين النانة والباقية . » ش 


« وقل لنظام لللك بدما عودت الأتراك قتل الوزراء وأسماب الديوان .٠و‏ 
حفر قلييا وقع فيه . وإنى أدعو الله أن يصييك ويصيب ذريتك عا أصابى . » 

وكان هذا الوزير اللكود قد نجاوز الأربعين من عمره عند مةتله: وقداشتمر 
عنه أنه كان عالما بالعربية » ومن أجل ذلك ققد قام « الوفق النيسابورى » بتقدعه 
إلى طغرل الذى أَلِقه مخدمته وجءله كاتا لد 29 . ولد نظم الكندرى جلة من 
الأشعار العربية اتخيلة ذكر لنا طائفة منها ابن الأثبر ؤ فى تارعه ؛ وكان من التعصبين 
لدذهب الشافعى » وقد أمر بلعنة الراقشة والأشعرية 20 فى الساجد والجو لع : 
فلما جاء « نظام املك » أمر الخطباء بالاستمرار فى لعنة الرافشة ولكلنه منعهم من 


الث 5 3 . 
لعنة الأشعرية ه وأرضى بذلك جسلة من كار الفقباء كان من بينم 


١‏ ,2 ابو العالى 


0 سل «( 3 ) المشيرى ( مؤات الرسالة المعر و ف بأمه من عو ااام 0 0 3 ٠‏ والعيو 


5 


دن الكندر رى «( أنهم , خصوه فى ِ صياه فُّ 0 خوار 2 م0 يرث دفنوأ موساذ 0 . 


)١ 1‏ أنظر تاريخ ابنالأثر ف.اسئة 05 جْ ١6‏ سس ١١‏ وكذلك لاراحة الحدور» ورقة 
00 
7 رعانشأت من هذا الخبر المكاية العروفة واياة تنام الملا بالموفق النيسابورى ٠‏ 
والأشعار الى إيتسمها الكتاب التأخرون على أنها من قوله إعا ا حى في المقيقة كا نعم من 
قول الشاعر ه برماق . 
0 317 دراحة الصدور» حمل هانين الأرقتين التعارضةتين « من لشي الذين حوب 
عليهم ذكم الجزية والغرامة كالبهود 4٠.‏ أنثار مقالى 5 


لض 


وتلوهقى «مرو» ثمأخدوا حسده إلى موطته «وكندر ) فدفنوه 3 2 وأخذوا رأسه 
إلى « تنسابور » قدقنوها عها . وحملوا قحف جمحمته إلى نظام اللاك فى مدنئة 
« كرمان .2 . 


لام اطللك : 


ومن المزنحة أن رجلا كبيراً ووزراً عظما مثل « ألى على الحسن بن اسحق» 
اقب نظام الملاك» لايبدأ اسه فيالظوور عل فاق التار ع إلامتصلا ممه الفعلة 
اأشنماء التقأصابت «الكتدرى»؛ ولكن من عحب أنه قد حازت علبدلءنة سلفه 
الدتول ٠‏ ققضى حياة طويلة.نافعة لا بدانيه فم أحد من .رجال السياسة السرقيين 
نم ادنبى به الأمر أيضآً إلى قتله شنيعة دامية . 

وقد ود « نظام اللك » فى أسرة من الدهاقين فى مدينة «طوسوسنة ٠١117‏ 
م حممءغ هء وماتت أمه قبل فطامه » وأصيب أنوه بعد ذلك بكثير من الخسائر 
والأز مات الالية » ولكنه رغم هذهالظروف العاتية » إستطاعأن ينال قسطاً كبيراً 
من التعلم » فدرس العر ببة والعلوم الفقبية حتى استطاع أن يشتغل كاتباً فى مدينة 
0 بالخ . أدى حا كما « على بن شادان » وكان هذا الوالى معنا على حدكومة 
بأخ من قبل « جغرى دك » والد م ألل أرسلان» ؛ فلما أدركت (« عار ك0 
الوفاة أوصى ابنه الصغير بنظام املك فامخذه وزراٌ ودبيرا 21 , حق إذا اءتلى عرش 
اسلاجقة جعله كير وزرائه » ووكلإلمه تدبير الأمور فى مملكتهالواسعة العريضة . 
وامتاز «ر نظام اللك » بأنه كان من أقدر رحال الإداروة وأقوى رجال السياسة , 
وكان متديناً ؛ سنى المذهب . شدبدالوطأة علىاللاحدة والكفار : قاسياً أشد القسوة 


)١(‏ بالإضافة إلى ما ذكره منا ان الأثير ( ج ٠١‏ ص 7١‏ ”7 ) عن نمأة تقلام الملك 
فى صباه » نجده يذاكر رواية أخرى تنفق مع هذه فى أنها أنضاً تجمل فاحة حياته العملية فى 
مدينة بلخ » ولكنها تمتلف عنها فى ذكر سيد آخرالتحق نظام املك بخدمته وهذه الرواية 
تتفق مم ١ا‏ رواه « البندارى » فى النبذة الطويلة النى خصصها لنظام الملك وكال له فيها كثيراً 
من الثناء سن هه ؤه) . 
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على أهل التشيع والإسماعيلية خاصة » وكان بالإضافة إلى ذلك جواداً يكرم الأداء , 
ويقرب الفضلاء والعلماء 212 لا يضن ببذل جووده الجسارة فى صيانة الأمن : 
وإسعاد الخلق : ونير الدن والتعليم . 

ومن أول الأعمال التى عملها « نظام اللك » عند توليه الوزارة » تأسيسه 
للمدرسة « النظامية » الشهيرة فى بغداد » ومدها بالأموال الطائلة » وقد بذ بنابتها 
فى سنة ٠١56‏ م ح ممع ه وفرغ منها فى سنة /إى. ام حت 560غ ه . واستطاعت 
هذه المدرسة بعد ذلك أن نشم كثيراً من الأساتذة والدرسينالذين امتاز مم الزمان 
مثل الفقيه الكبير « أبى حامد جمد الغزالى » ( 1١66-1١51‏ م 2 4م ل 
م4 ه ) الذى وصفه السيوطى بقوله : لو أمكن أن يوجد نى بعد عمد لكان 
الغزالى هو هذا النى على وجه التأكيد . 


ألب أر ساماد 

أما « آلب أرسلان .» فإن ابن الأثبر (© مجعل مولده بين سنتى .مغ هم 
:25 ه 2 و١١٠١‏ واعم١‏ م ولكن صاحب « راحة الصدور » يجمله فى بداة 
سنة إمرع هاح مم سبتمير سنة 9م١1‏ م لم يقول : « إنه تولىالحي اثنق عشيرة 
بكة حب موت عه و طفرل تلك» فى سلة ممع ه حه م5١٠1.م‏ وكان توللى 
خراسان قبل ذلك ستتين منذ وفاة والده « جغرى بيك داود « م يذاكر إنه كان 
فى الرابعة والثلاثين من عمره عند وفاة أبيه » ويةول « إنهكان طويل القامة .له 
شاربان طزيلان 'يعقد أطرافها إذا شاء الرماية » ولم تخطىء سبامه هدفها على 
الإطلاق 222 وكان يلبس على رأسه قلنسوة ( كلاه ) عالية , يتهول الناس إن السافة 
بين قنها وأطراف شار بيه كانت تبلغ الذراعين ؛ وكان حاكاً قوياً وملكا عادلا : 


. كان دعمر الخيام». من أقرب القربين إليه وستتحدث عنه فيا بعد‎ )١( 
. البندارى » أيشاً مل موده فى سنة 454 م‎ « )0( 
. (؟) ومم ذلك فسترى فيا بعد أنه مات ثقيجة ارمية خاطئة‎ 


لفق 


كريم النفس قوى القلب ‏ سسريعا إلى معاقبة العال الجائرين وخصوصا من ,تكب 
منرم جرغة الاختلاس أو التزوير » وكان برا بالفقراء حتى لقال انه كان بوزع علم.م 
فى نهاية رمضان خمسة عر ألف دينار » كاكان يمد الحتاجين والعوزين فى ميم 
أرجاء مماسكته الفسيحة عا يكفل لحم العيش وييسر لمم سبل الحياة . 210 » وكان 
' محا لدراسة التاريح » إستمع فى شاف ومتعة إلى ما يقرأ له من سير اللوك الغابرين 
وإلى السكتب الى تسكدف الفامش من أخلاقهم وقوائينهم وأساليب إدارتمم . 
وقد أعقب « ألى أرسلان » ذرية لايقل عددها عن خمسة أبناء وثلاث بنات , 
وقد زوج أنه « ملكشاه » بابنة « الخاتون التركة 002 وذوج ابنه « أرسلان 
أرغون » بأميرة من أميرات البيت الغزنوى ٠‏ م زوج ابنته « خاتون سفريه » 
بالخلنة القتدى . 


عمال ألب أر سالان 


كانتالدة القتولى فبها «ألب أرسلان» الحج قصيرة الأمد0», ولكمما كانت 
مليئة مجلائل الأعمال . فنى السنة الأولى من حسكمه استطاع أن مضع فى الثمال 
اشرق « ختلان » و« هراة » و« صغانيان » 6 استطاع أن برد الروم إلى 
بلادم فى 1 سيا الصغرى . وبعد ذلك بقليل استطاع فى سنة م6١١٠‏ م حت هرمغ هم 
أن ...: لى على « جند » 40 وأن محمد الثورات فى « فارس » و (كرمان» وأن 
خدمن شركه الخلفاء الفاطميين والسارد متهم حلب ومكة والدينة ؛ فاما كان صف 
سنة ٠١/1‏ م ح مجع ه استطاع على رأس جيش قوامه خمسة عثير ألف رجل 
(1) بقول ابن الأثير أن ملك « أاب أرسلان » كانت كتد من أقصى حدود نا وراء 
. التهر إلى أقصى حدود العام . 
0) النرجم : زوجة « ملكشاة » هى « تركان خاتون ٠»‏ 
(6) من سبتمير سدئة ٠١75‏ إلى أوقبر سنة * الم حت مه: إلى 156 ه 
(؛) كان جده الأعلى « ساجوق » مدفوثاً .هذه الدينة ورعا كان ذاك هو السبب فى 
أهياية بأمر الاستيلاء عاما . 


يفف 


منخيرة اللخاربين أن هزم الإبزنطيين هزعة منك, رة عند ف« ملا زكرد» بالقرب من 
مدينة أخلاط (خلاط) فى غرباسيا الصغرى وكان " جيدش البرنطيين يبلغ على الأقل 

بق ألف ( ١‏ رحا 6 بيثم الدونان والروس والأأراك وأهل جورحيا والتوقاز 
د والأرمن . وقد استطاع 0 ألل أرسلان «( أن ا الاميراطور الب نعلى 
«ا دنوجيس رومائوس » . 


وقد روى الؤرخون السامون 257 قصة عجيبة حدثت عند أسرهذا الاسراطور 
الزنطى : جمليا : أن أحد أمراء وأ”ءفك أرسلان» وإسعة ((سعد الدين كوهرآ ئين» 
كان عتلك عبداً حيرا مغر المثة » شاء أن يصحبه معه فى جيش السامين ولكن 
5 اللك» أنى علهذلك وقالله مداعياً : وأى خيرم دوه عل بذيه . .. ؟اتظان 

سسأتدنا بامبراطور الروم أسيراً 0 . ! ؟وشاء القدرأن محدث أعح الصادفات 

وأن - هذا العيد دن أن او الاميراطور راء ولكنه / يكن يلم ما لأشرهة 
من مكانة ممتازة وأهمة زائدة : وكاد ,ل لولا أن كشف واحد من رققائه عن 
شخديته فابق عليه وأحضره إلى » أل أرسلان » فاما مثل ين يديه لعلمه « أل 
أرسلان ) بده ثلاث مر ات وقال له : 

م أعرض علاك الساح مرارا ولكنك رفئته . . ا فأجابه لامر اماو 
النكود قائلا ما عاك دن اوى وتعليق 000 ونظر الملطان إليه ثانية ل : 
وماداكتنت شع 3 لو أناك أخذتى أسيراً 055 5 


. :وأجاب الامبراطور الدونانى :كنت عاملتك 0 ة وأخذتك بالعنف‎ ١ 


0 
ول لل سلطان - وما تخان أنى صائع باك . 
أجاب رومائوس : واحدة من ثلات : فإما أن تقتلق ! وإماأن تاوف فى 


)١(‏ صاحب راحة المدور يذاكر أن الجيش الاجوق كان عدده ٠٠.و؟١‏ رجل » وأن 
الجيش البيزخلى كان عدده ٠٠٠و 7٠١0‏ رجل » أما البندارى قيجعل الجيش الويزتطى .ومع 
رجل » واكن ابن الأثير مبمله مائتى ألف . 

(؟) انقلر ابن الأثير ج ٠١‏ س 0* » وكذلك البندارى س +4 » وكدلك راحة الصدور 


. 5١ ورقة‎ 


رففا 


مشهراً فى ديار السامين » وإما أن تعفو عنى نظير الفدية والأضوع لك » وهذه 
الأخيرة عيدة انال لا أمل لى فنها ولا رجاء . 

قال السلطات : بل هذه الأخيرة هى التق انعد علمها عزى . . .!! 

وحدد السلطان الفدية التى اقنضاها من الإمبراطور بألف ألف دينار » وعقد 
٠ه‏ حالفة لمدة سين سمنة ؛ اشترط فبها أن تكون جوش البيزنطيين مستعدة لمعوتته 
عند طلبه بالعدد الذى يقتضيه وفى الوقت الدى محتاج إلبها فيه كا اشترط أيضاً محرير 
الأسرى السامين الذين وقءوا فى أدىاليونان . وقبل الامبراطور « رومانوس» هذه 
الشروط نفلع عليه السلطان خلعة شريفة » وخصص له سرادقاً كبيراً ؛ وأعطاه خمسة 
عكر ألف دينار لينفق منها أثناء إقامته , ثم أفرج عن جلة من طباطه وأمرائه ليقوموا 
| على خدمته » ولماحان مو عد رحيله ركب السلطان معه مسافة فرسخ ثم أمر جماعة من 
ر<اله أن يكونوافى ركابه إلى أن يصل إلى دياره فى أمن وسلامة ؛ ولكن المزعة 
التى أصاءت « رومانوس » أنزلته من عليائه » فعمد رعاياه م يقول البندارى و إلى 
إزائة اسمه من سحلا تالملك قاثلين عنه : لقد سقط من عداداللوك وغضي علي هالسييح. ! 


4 ء: 
موث الب ار سالزلم 


390000 و هه 2 5 0 0 7 7 5 
وبعد ستتين ء فى نوثير مانة الاء. ١م‏ ع 56 وه كان «رالب أرسلان» مشغولا فى 
في الناحية الأخرى من تملكته حر به مع الأتراك » فوصل إلى مير «جي<ود:» على 
رأس جيش عدده ٠.٠٠٠.‏ رجل22127 استغرق عبورثم إلى الشفة الأخرى من اللور 
و له : . - ١‏ .اس 1 
أكرين دنه أسا بيع . وبدما كان معسكرا هنالك 0 جلدوا إلله اسيرا أميه («لوسمف 
رارج 0ك كان قائدا عل حصن من الحعصون صمد فى وحه رجاله إلى أن استولوا 
عأءه عنوة وبعد قتال عليفت 1 ويؤكد 0 اأؤرخين أن ) أل أرسلان » كان 


«فيغلا من هذا الأسير وما جرى على لسانه من ردود خادعة زافة ؛ فأعر رجاله أن 


)١(‏ انظر «اليندارى» ص 5:؛ » وابن الأثير ج ٠١‏ ص056. 
زفق راحة الصدور يكتب م ترزى » 0 وتاريخ سلاحقة كرءان يكتمها «برزمى » 6 وأا 
ابن الاثير والتدارى فيكثيانئها «خوارزمى» ٠‏ 


نيفق 


محضروه قرباً من عرشه وأن يبسطوه أمامه على الأرض » وأن يشدوا رجليه 
وبديه إلى أربعة اوتاد مثبتة فى الأرض » وأن يتركوه على هذا الخال حق يلفظ 
أنفاسه الأخيرة . واستمع الأسير إلىيهذا الحسي القاسى فأرغى وأزبد وشتم السلعلان 
بأبذأ السارات وأرداً الشتائم ثم أخذ يصيح وبى قائلا : ما هكذا يموت مثلى هذه 
اليتة الشنعاء ...!! واستوى الغني والحنق على « أل أرسلان » فأشار إلى رجاله 
أن بتعدوا عن الأسير وأسرع إلى قوسه ورماه بسرم بريد قله فى التو والساعة ٠‏ 
ولكن الهارة التى امتاز مها فىالرماية خانته فى هذه اللحظة الحرجة » خاب سرمه . 
وأخطأ هدفه ؛ وهجم الأسير وقد وجد نفسه طليقاً لا اك به أحد ولا يعوقه قيد 
على «ألبأرسلان» لؤرحه جرحاً يتا فى خاصرته بواسطلة خنج ركان مخفيه فى طيات 
ثيابه . وقد حدث كل ذلكفسرعة خاطفة ءلم يستطع فبا أحد منالحراس أن,تدخل 
لإتقاذ السلطان ؛ وكان الحراس فى هذه اللحظة بباءون الألفين من حوله . وأسرع 
كوه آئين ) لنحدة سيده ولكنه أصيب أيغضآ بحملة من الجراح 0 وتسكن 
«فراش» فى النهاية من قتل هذا الرجل الستيئس بضربه على رأسه بعصاه التى كان 
محملبا . واتقضت على ذلك قترة طويلة ثم تعارك ابن هذا الفراش مع واحد من 
أتباع الخليفة فى بغداد قله تابع الخليفة واحتمى بحرم الخلافة حيث لا يكن أن عتد 
إلله بد ... وأ الفراش إلى «ملكشاه » وطلب الثأر لابنه القتول وقال له : . 
« يامولاى .».! أفمل بقائل ابنى مثاما فعلت بقاتل أبيك ..!! » وشاء الخليفة أن 
يدفع لوالك القتيل فدية تبلغ عشرة آلاف دينار حتى يتخلص من تفتيش بيته قلكن 
« ملكشاه » رفض ذلك وأصر على الطالبة بالقاتل حت سل إليه فأمر بقتله . 

وبق «ألي أرسلارنت» على الحياة نوما أو ومين بعد جرحه » وكانت هذه 
الفترة كافية لأن على على وزيره الخلس «نظام اللاك» وصاياه التى يريدها ؛ وخلاصتها 
أن يتولى ابنه «ملكثاه» العرش فى مكانه ؟ وأن ,تولى ابنه « أياز » ولاية بلخ 
ما عدا قلعنها فإنها تكوت فى بد أمير من أمراء «ملكشاء » ؛ وأن ستمر أ<وه 
«قاورت» حا كا لكرمان وفارس ١‏ ومات بعد ذلك «أليآر سلان» معلمكن الال 
مستاماً لقضاء الله ؛ وأثر عنه أنه قال وهو ود بأنناسه الأخيرة : 


(١)اقلر‏ «التدارى» س 29 . 


يفا 


« مامن وجه قصدته وعدو أردته إلااستعنت الع عايه »ولما كان أمس صعدت 
على تل فاريحت الأرض عت .من عظم الجيش وَكثرة العمكر قلت فىنفى : أنا 
ملك الدنيا ومايقدر أحد على » فمجزلى الله تعالى بأماعف خلقه وأنا أستغفر الله تعالى 
وأستقيله من ذلك الخاطرع(23, 
وقد دقن 2 أل أرسلان» فى مديئة « مرو » وكمن واحد من الشثهراء على 
قره هذا البيث : 
- 


سر أل أرسلان ديدى ز رفعت رقته برا أردون 
عرو 5 . نا محاك اندر 0-0 أل أرسلان بنى 
ومعناه : 
اند رأيت رأس «ألب أرسلان» تعلو الما كين وتشمخ ذوق السماء 
فتعال الأن إلى «مرو» حت تراها حبيسة فى جوف الأرض و بطن الغيراء 


لكام : 


عند ما 'دعى « ملكشاه » لتولى عرش الملكة العظيمة التى أسسبا أنوه وخم 

بيه لم يكن له من العحر , أ أكثْر من سبع عشرة أو ثمان عشرة سنة ؟ وما ليث أن 
0 رش حق لاحت فى الأفق بعض التاعب والشداند ؛ فأسرع « التكين » 
خان52© سم رقند بالاستيلاء على « ترمد » وقهر جوش أخنه 0 أياز 007 ويسكن 
كذيك ث السلطان الغزنوى « ابراهم » من القيض على عمه وعنات » وأخذه 
مع أمواله وخزائته إلى أفغانستان » ولكن ما ليث أن تبعه الأمير 2 لشسشكين» 
وتابعه « انوشكين » واستطاعا التغلى عليه وقهره59 © . وأدض من ذلك كله وام" 
أن ع «ماسكشاه » المسمى «(قاورت») وهو أول ملوك السلاحقة فى «كرمات «ى 


. "5 صا٠١ انظر « ابن الأثير» ج‎ )١( 

(؟) «خان» يعمتى ملك وهو لقب الوك الأنراك مثل «ذانان» ٠‏ 

() « أنوششكين » هو جد الدولة الناشئة الى عرفت باسم هلوك خوارزم «خوارزمشاه» 
وسذتحدث عنها )5 فصل تال . 


شف 


توجه إلى «الرى» على رأس جيشه » يريد راع لللاك من اى أحيه وجمله لنفه , 
وتلاق الجيشان فى «الكرج» بالقرب من « همدان » ووقعت بنهما موفعة هائلة 
استمرتثلاثة أيام بليإلها » ثم اننبت بوزعة .« قاوار'ت » وأسره وقئله . ولقد وقع 
ابناه «اميرانشاه» و « سلطانشاه » فى الأسر أيضاً . فأعس « ملكشاه » بسمل 
أعينبما » ولكن الأخير منهما لم يفقد حاسة الإيسار كلية ٠‏ قتمكن فيا بعد من أن 
يعقب أباه على ولاية كرمان . وكان لنظام اللك فشل كبير فى التغلي على هذه الأزمة 
بما أسداه لمليكه منخدمات كثيرة جليلة ؛ فنحه إلسلطان لقاء ذلك لقت « اتابك» ؛ 
وهو لقب كان من أرفع الألقاب فى ذلك الوقت ولكنه أصببح فها بعدكثير الشيوع 
والذبوع(0) 5 
وفى السنة التالية 'مات الخليفة «القائم» وأعقبه على الخلافة حفيده «القتدى»؛ 
وبعد سنة أخرى, استطاع الخليفة الفاطمى ابترذاد « مكة » لمدة ائنى عشير شهراً 
٠‏ ولكنه.ققد فى نظير ذلك مدينة « دمشق » ؟ وفى هذه السنة تفسها ٠١9/6‏ م ت 
باع ه بنى «ملكشاء». المرصد الذى اشتفل فيه « عمر بن ابراهيم الخيائى» وجناعة 
آخرون من أشبر رجال الم24"© , بوضع التقويم الجلالى الجديد الذى رغب 
السلطان فى عمله , والذى برجع تارعخه إلى بوم النيروز292 من سنة 1١78‏ م ت 
اع هك ول #ض سنتان علىذلك حتى نت خطبة الخليفة «القتدىخ لابنةالسلطان 
2غ تلكشاه» ولكنه ذقد فى تلك السنة نفسيا ابنه «داود6 خكزن لويه حزناً شديداً 
ولم سمح لرجاله أن يحملوا جنته من أمامه لدفنبا وكاد يقضى على تفسه كداً عليه , 
ولكن ازمن شذى جراحه عند ماولد له بعد ثلاث سنوات ابن آخر أسماه ((اسلحر » 


0 0 
بدا 
ير * 


)١(‏ أحيى «ناصرالدينشاه» وابنه «مظفر الدين شاه» هذا لاقب ومنحاه إوزيرعا «أمين 
السلطان» ولكنه منذ سنة أو سنتين أبعد عن الوزارة وأقصى إلى النفى . 

(؟) ذكرابن الأثي رجلين من زملاه «عمر» ما «ابوالظفر الإسفزارى» وه ميمون بن 
يجيب الواسملى » انظر ج ٠‏ ص 94 . ١‏ 

'(©) الترجم: «نوروز» أو« نيروز » يمعنى اليوم الجديد وهو مطلم المئة الفارسية ويوافق 
الاعتدال الرببعى من كل سنة . 


يففا 


نسبة إلى مكان ولادئه فى « سنجار » بالقرب من اأوصل . 
و<والى سنة 08م ح واع ه أخذت الاعنة الى مها و الكتدرى » عل 
نظاملللك وأولاده تثمر وتفرخ . وكان أ كبر أولاد هذا الوزير يسمى «جالاللك» 
وكان شددد الزهو والغرور فسمع أن دم السلطان السمى «جعفرك » قد هرأ . 
بأبيه فى إحدى دعاباته » فأسرع إليه من مدينة «بلخ » حيث كان يتولى حكومتها 
وذهب إلىقصرالسلطان وانهال على الندم يضر به فرحضرته , ثمأص رجاله بأنيشدوا 
لانه إلى قفاه ثمات فى الحال على هذه الصورة الشنيعة » ولم "بقل «ماسكشاه» شيثاً 
: ذلك الوقت » ولكنه أصدر رأمزه أسراً إلى«انى عل» عمد خراسان أن يدس السم 
لوحال اللك» » ففعل ذلك عل , بد واحد م نأتباعه وخدامه . 
وز اروم لكشاه» مديئة بغداد عمس ةين أثناء حكه , فأما الأو لىفكانت فؤىذىالجحة 
سنة ولاج ه حت مارس سنة لإلمء ١م‏ ء واستصحب معه وزيره «نظام اللك» وبمكن 
من زيارة قبر الإمام السابع « موسى » وقبر الشييخ الصوفى « معروفالكرخى » 
وقبرى الإمامين «أحمد بن حنبل» و «أبى حنيفة» وقد حمل كثيراً من الهدايا إلى 
الحلئفة « القتدنى » واعب غداة وصوله لعبة الكرة والصولجان . وفى هذه الأيام 
.زوج اخته « زليخًا خانون » من «شمد بن شمرف الدولة » وأقطعه « الرحبة » . 
و«خران») و «سروج» و«الرةة » و«الخابور ») وزوج ابنته من الخليفة 
التندى ؛ وحملت زوجته « تركان خاتون » ولدا أسمته عند ولادته « مموداً » وقد 
كان له شأن فى الأيام الشئومة الق أعقبت موت أبيه , لأن «ملكشاء » كان له 
ابنآخراسمه « أحمد » مله ولا لعرشه ولكنه مات فى مدينة مرو فى الحادية عشسرة 
من عمره بعد ولادة ت#ودبسنة وا<ده ؛ وقراءة هذا الوقتعقد «مللكشامع عحاافة 
معالبيت الفزنوى وزوج إحدىبناته بلملك الذزنوى الصغير مسعود الثاى . 
اما الزبارة الثانية التى قام مها «ملكشاه» لمدينة بغداد قفد حدثت فى اكتوير 
سنة1و. ام تح رمضان عمرعه أى قل وفاتهسنةواحدة . وقدمكن فىالفتره الواقعة 
بين ازارتين من الاستيلاء على « مخارى» و «سمرقند» وبلاد 5 رى فما وراء المرء 
وتاقى وهوفى مدينة«كاشغر »!انائيةالجزية الى بعث بهاإليه من القسطنطينية الامبراطور 


كرف 


البيزنطى . وبذلك بلغ تالإمبراطورية السلجوقية من عاوالشأن مالمتبلغه فى وقت من 
أوقاتحياتهاعامة » وكان مندلائلذل كأ نأحاب القواربالذين عبروا ب«ملشكماه» 
ورجاله إلىالضفة الأخرى 507 جيجون ؛ دفع لمم «نظاملللك» أجورثم بصكوه 
امستحقة الدفم فى «أنطاكة» حق يتحققو ابأتفسهم من مدى الانساع الذى ثمله ملك 
وليّهم . وركب «ملكشاه» جواده وخاض به مياه البح رالأبيش التوسط على شاطى» 
«اللاذقية » الواقعة على سواحل الشام وشكر ربه على هذا اللك الفسبسح الذى أنعم به 
عليه . وق دكافاً أو لياءه بالإقطاعات الواسعة فىالشام وآسياالصغرى » وبلغ جيشهالنظاى 
٠٠‏ .رع رجل ؛ سجلت أسماؤهم فى سحل خاص بديوانالحرب » وتمكن بواسطهم 
م نأنممد تموذه فبلاد التتار والصين ٠‏ وأن يسولى على مديئة عدن على البحرالأحمر. 
وكان مندأبه أن يرف غلىتوزيعالصدقات على رعاياه » وكانقريب النال لكل مظاوم 
يظن أنه فى حاجة إلى ملاقاته والشكاية له . أما عنايته بالأمور الدينة فيشهد علها 
هذه الآبار الكثرة التق أعس محفرها على طريق الحاج » ثم اتفاقه مع أمير ارهن 
على مخفيف الضرائب اتىكان يقتضمها منهم ؛ وكان الصيد من أحب هواياته وأشدها 
سلطانا عليه » وقد أعى رجاله أن محفظوا سحلا يقيدون به عدد الصيد الدىيظفر به 
فىكل يوم » وقد بلغ فى بعض الأيام سبعين غزالا . 

وقد رأى صاحب « راحة الصدور(١2»‏ سجلامن هذه السحلات ( الى تسحى 
بالفارسية شكار نامه) كتبه مخط يدهالشاعر «أبوطاهرالخا:وى» وهوالشاعرالذىألف 
كتاباً م نأقدمالكتب فى تراجم شعراء الفرس وجعله بعنوان «مناقبالشعراء20». 
ومع ذلك فإنابن الأثير مخبرنا أن«ملكشاه» كان محس بشىء من الندم وو<زالشمير 
لإقدامه على قتل مثل هذا العدد الكبير من الكائنات البريئة والخاوقات الطعيفة . 
وقد حي لنا هذا اأؤلف20© إنه واصطاد مرة صيدا كثيراً ٠‏ فعس بعده » فسكان ششسرة 


فق انظلر دراحة العدور» ورفة 65 . 
(0) من الكتب الفقودة الى ليست فى متناولنا الآن . 
(0) انظر تاريخ ابن الأثير ج ٠١‏ ص 4لا . 


أرق 


آلاف رأس » وأمر يصدقة عشرة آلاف دينار وقال : إننى خائف من الله تعالى كيف 
أزدقت أرواح هذه الحروانات بغر ضرورة ولامأكلة » وفرق من الثباب:بين أصحابه 
ملائحمى ء وصار بعد ذلك كلا صاد شيثاً تصدق بعدده دنائير » وهذا فعل من محاسب 
أفسدعل حركاته وسكتاته » . 
<٠‏ وكانت «أصفهان» أحب مدن مملكته إلى قلبه 210 وقد امخذها مكائاً لإقامته » 
.وزءنبا مجملة من المبانى الجبلة والحدائق الغناء » وكانت قلعة «در؟وه » ثما استحدثه 
ش فمبا ؛ وقد وقعت بعد سذوات قليلة من بنائها فىأبدى واحد من زعماء « الحشاشين 0 
الحطرين هو ازعم العروف ب «ان عطاش» . ش 


سقوط ناعم الملل : 


طوال هذهالسنواتالسعدة الحفوفة بمطالع العن وموا كب الإقبال »كان نظام 
اللك» هوالساعذ الأعن للك الشاب « ملكشاء» يدير له الأمور ويصرفها بما 
غرف عنه من حكة ورشاد . وقد بلغ الآن الغانين من عمره . وكان خلال حيانه , 
اللويلة ‏ إذا تدسر له شىء من فراغ الوفت ‏ قضاه فى الإشراف على الدارس 
الكثيرة الى بناها فى بغداد وإصفيان » مستمعا إلى حددبث الصقوة من العلياء 
واتفشلاء » أو مشتغلا بتأليف رسالته الكبيرة التى قام على تأليغبا إطاعة لأمر 
«ملكشاه» عن تاريح الحم وفن الحكومة . وم التى عنومها على الأصح 
د «سياست نامه» وإنكان جماعة من كتاب الفرس يشيرون إلمها عادة باسم « سير 
الوك » . وهذه الرسالة تعتبر من أثم التأليفات المثورة المفيدة القى تفخر مها الآأداب 
الفارسة , وقد نشسرها « شيفر » أخيراً غلبا بذلك فى متناول جميع الشتغلين 
الدارسية » وترجما إلىالفرنسية فيممرها لمجموعة 3 كبر من القراء والطلعين . 

ركان أبناء نظام الى الإثنا عشر يشغلون جلبم أو كلهم أعلى مناصبالدولة » 


)١(‏ انظر «راحة الصدور» ورقة 7ه وكذلك مقالى الذى نصرته بعنوان «وصف مجمل 
علوطة نادرة عنتار يخ اصنهان 6" س ككه 
ممقطذاة]1 كه برمماونط أمتعع5ند مهل عددا د أن أسممععة4 


خرف 


وقدبلغ هو وأسرته من علو الشأن مايذكرنا بما بلغه «البرامكة» فى قديم الأزمان , 
ورعا فاق شأهم شأن هصؤلاء وأرنى علمرم 5 ولكن الساب الأبدى الذى أودى 
بالبرامكة وغيرمم من كبار الوزراء الذين أخرجممم إنران والذى سيودى داكا بكل 
وزيرتنجبه هذهالبلاد » وأعنى إثارة حفيظة اللوك عامم بواسطة خصومبىم الحاقدين » , 
كانيضيق الخناق عل« نظاماللك» ويء لى على هدمه و تخطيمه, وكانت «ركانخاتون» ١‏ 
زوحة ملكشاءا لجو به هى أعدىأعداثه وألد <صومه ء وكانت شدمدة التأثير سّ 
زوجهاء مسموءة االكلمة لديه » وكان مطمعبا الوحيد الذى تصبو إليه أن تضمن 
'ولاءة العبد لابئها الصغير « حمود» . وكان وزيرها « تاج اللك » يؤيدها فى محقيق 
هذهالرغبة » بنا كانالعروف عن «نظاماللك» أنه يويد الأخ الأ كبر «بركيارق » 
الذى لم يتجاوز فى ذلك الوقت الثانية عثمرة أو الثالثة عشرة من عمره . أما السب 
الباشر الذى أدى إلى نكبة «نظام اللك» وأسرته فكان مرجعه إلىالساوك الشائ 
الذى سلكةه واحد من أحفاده كان ماما على مديئة مرو )©١(‏ قنال بالأذى واحدامن 
الناس » أسرع برفع شكايته إلى ملسكشاه . فأرسل السلطان رسالة شديدة اللبجة 
٠‏ إلى« نظاماللك» سأله فها على سبيل اهم : هل هويقنع عنصب الوزارة أو يعتترئفه 
شريكا له فى اللك ؟! ثم أخبره أن أقرباءه « لا يقنعون بالمناصب العالية فى الدولة بل 
يظبروت كثيراً من التبجح والرعونة اللذين لا »كن الإغضاء عنريا . واستاء ٠‏ 
الوزير العجوز منهذه الكلياتالعنيفة ال قكالها له «ماسكشاء» وأحس بأن مليكه 
مديزله بكثير ماناله م نخيرء قفال فى رعوئة وغلظه : «إنالدى وضعالتاج عليرأسك 
قد وضعالقانسوة على رأسى ...!!» وأنافإلىذلك عباراتخشنة:أخرى92©, تقليا 
الحاضر و نإلىالسلطان فى كثيرمن المبالئة والترويل؛ فأمرماكشاهعز له وتوليه «أنى 
الغنائم تاج اللك» فمكانه2)20؟ وقد اقترنت هذه الحركة بكثير من التشيرات الوزارية 
..الطائشة فاستبدل «كل الدين أبو الرضا » ب« سديد اللك أنى ااعالى » 5 استبدل 


(1) هو ابن أبنه د جال الدين » الذى أمر « ملكشاه © بدس السم له قبل ذلك بعر 
سئوات فيات مسدوما ٠‏ 5 

(؟) يورد ابن الأثير تفصيلات هذه الحادثة فى كثير من الإيضاح (أج ٠١‏ س +لاسب) 
ولكنى رويت هنا ماورد فى «راحة الصدور» ( ورقة 4ه) فقد استرعت روايته أظار جبع 
الكتاب الذذين تناولوا هذه الواقة بالبحث . 

0) كان « تاج الملاك» من أقرب المتربين إلى « تركان خاتون » كا ذكرنا ذلك ؟ نا , 


تلضف 


. «شرفاللك أبوسعد» ب «مجداللك أ الفضل القمى» . والأ'ور عن هذا الأخيرأن 
0 أباطاهر الخحانونى » هداه لبخاه عمقطوعة فارسية تعتبر من أروع الأمثلة نما بقى 
من: أشمارء0). وذاكر « أنو العالى النحاس » هذه التغييرات الوزارية فثَمبا فى 

أببات ترجتبها كالالى (9) : 
- على عبد « أنى على » و« أن الرضا »6 و« أنى سعد » . 1 
كان الأسد يدخل حضيرتك فى وداعة الجل أو أشد .. . !! 
' - وكان كل من يدل إليك فى تلاك الأيام 
كأنه الرسول الزود ببامرى اانص والظفر والإقدام . 
وأما على عبد ,« ألى اغنام » و « أنى الفضل » و « أنى العلى » 
ققد أصبحكل ثىء يلسع حت الحشائش النامية على أرضك . . !! 
قإذاكنت قد مللت خدمة « نظام لللك » و وكال » و « شرف» 
قنبه إلى ماجره عليك « تاج اللك.» و «مجد اللك » و « سديد اللك » ...! 


فل نظام اليك ": 
ولم بعش نظام الملك طويلا بعد عزله , فبينا كان فى رقة « ملكشاه » فى سفره 
من أصفهان إلى بغداد توقف فى العاشر من رمضان سنة ٠م‏ ه - ؛١‏ أ كتور 
اسنة ٠١99‏ م بالقرب من « ا » ( ذلك لكان الخالد الذى أصيب عندهجنود 
اللك الساءانى الأخير بالمزمة الماحقة على أبدى السلمين فى منتصف القرن السابع 
الدلادى ) فلماغربت الشمس وتناول «نظاماللك» طعام إفطاره ثم بالذهاب إلى خ.مة 
زوجه وأولاده » فاعترض طريقه شاب ديلمى قدتزى بزى الساكين ثم أخرج ْأة 


)١(‏ انظر س٠‏ 70 من«يجلة البعية اللكية الأسيوية ؟ سنة ؟30١‏ وتوجد أمثلة كثيرة 
أخرى ٠ن‏ أشعار هذا الشاعر فى كتاب « المعجم فى معايير أشعار العجم » تأليف ثمس قيس ؟ 
طبع يروت ضمن «ساسلة جب التذكارية» ٠‏ 1 

(؟) انظر الرجم اللابق » وكذلك س 4 من ترجة شيفرلكتاب «سياست نامة» وقد 
أورد «البندارى» ترجة هذه الأبيات بالعرية سد ْ 


تغرف 


خنجراً من طيات ملابسه وطعنه به طعنة قاتلة . ولم يكن هذا السكين الزيف فى 
الحة.قة إلا عضواً فيجاعة « الفدائيين 0« أو 7 الحشاشين 1 الذن اجتمعوا! فى ذلك 
الوقت دول « الحسن بن الصباح » وغيره من رؤساء « الدعوة الجديدة » 200 
الاساعيلية . ويقال إنهذهالحادثة كانتفانحةلسللة أعمالهمالفزعة الجريئة ,ولكن 
ابنالأثير0") يذ كرحادثةأخرى سبقتها . تلث فقتل حدالؤذنين فى مدينةإدفهان . 
وتمول إن «نظام اللك» عرض نفسه لاتتقام هؤلاء الجاعة عند ما أمر بإعدام أحد 
النجارين بتّبمة اشترا كه فى قتل هذا للؤذن . يضاف إلى هذه الأسباب : وإلى ما 
غرف مزعداء شخعى بين «الحسن نالصباح» وبينهذا الوزير ( كاتداتاعليه قصتهما 
المنداولة العروفة ) أن نظام اللك كان ,ظبر كثيراً من السكراهية والبغضش لارافشة 
أو الشيعة » وخاصة فريق السبعية منم الذى كان من أقوى معتنقيه الإسماعيلدون 
والخلفاء الفاطميون فى مضر ؛ وهذا السبب الأخير يكفى وحده للكشف عن 
سبب قتله والنضاء عليه . وكذلك وجد فريق من الناسكان من رأبه أن « تاج 
الاك » الذى خلفه فى الوزارة »كان الحرض القيق على ارتكاب هذه الجرعة' 
الى ظنها فى البداية ستساعده على تثبيت مكاتته وتقوية تفوذه » ولكاها أدت فى 
الحقيقة إلى قتله هو أيضاً 29 بعد أربعة شهور من مقتل « نظام اللك» . 

وقد أحست أغلبية ساحقه من الئاس الذين حكدهم «نظام اللك » مدة السدوات 
الثلاثين الاضية بكثير من الحزن لمتله ؛ ومن المعروف فى بلاد المكسرق أنالشعراء قاما 
عددون وزيراً معزولا ٠.‏ ولكن ابن الأثير (8» مخيرنا أن كثيراً من الرائى قيلت 


)١(‏ ابن الأثير يسميها « الدعوة الأخيرة » انظلر ج ٠١‏ س ٠ ٠١8‏ وتجب أن نذكر أل 
الثرقيين عيلون دائماً إلى أن ينسبوا قتل المعغلياء إلى فرقة من فرق اللاحدة حى يرروا 
بعد ذلك اضطهادها » ومن أمثلة ذلك أنه عند مقتل « ناصرالدين شاه» نسبوا قتله إلى «البابية» 
ولسكنئبتت بعد ذلك براءتهم من كل صلة بهذه الجرعة . ٠.‏ 

(9) انظرابن الأثبي ج ٠١‏ ص ٠١8‏ » فهو يذكر أيضا أنه فى سنة ٠14ه‏ -م4١ام‏ قتل 
« آق سئقر » بيد واحد من البامانية أو الإسماعيلية . 

(؟) قتله جاعة من أتباع « نظام اللك» فى فبراير سنة 55١1م‏ 22 1معامء 

(4) انظر ابن الأثي ج ٠١‏ س الاء 


وفوف 


فيه . من بينها الرئية العربمة التى قالما وشبلالدولة»17)وفبا البيتاناجيلانالآتيان : 
كان الوززار نظام املك لؤُلوّة تمة صاغها الرحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قبا فردها غيرة منه إلى الصدف 
وروى صاحدب «جبار مقاله» 259 أن منج شمهيراً اسمه «الحكمالو صلى» أخبر 

«نظاماللك» أنسيموت بعدموته «أىموتالحكم اللوصلى » بستة أشمررءفليا وصات 

الأباء من نيسابور فى ربيع سنة 1١58‏ م ح همع ه بأن هذا الاجم قد مات » 

وكان « نظام الللك » بعتقد فما يقوله ويؤمن ,صحته » أخذنه رجفة شديدة ؛ 

وأخذ يمد معدات جنازته ويتجهز لاستقبال الوت » ولم ينكد الخريف ينشسر نساعه 

فى الأفاق حتى حان حينه و#قةت هذه اللبوءة العحيبة . 
وبشير « ان الأثير » 29 إلى حكايات كثيرة كانت متداولة عن « نظام 

الك » حتى زمانه ( أى الفرن الثالث عثسر اليلادى والسابع المجرى) وقد زخرت 

كتبالتأخرين عثل الجكايات ؛ ومن بينها الحكاية النتحلة الى بروءها بعض الناس 
عنىأنها من الأخبار التارمخية للونوق بصحتها » وخلاصتها أن «نظام اللك» بيما كان 
يلظ أتفاسه الأخيرة إثر الجرح الذى أصابه » كتب الأبيات الآنية وبعث بها إلى 

د ملكماء )00), 8 
سى سال بإقبال تو أى شاه جوانيخت 

زنك سم از جبره" آفاق ستردم 
طغراى نكو نانىي ومنشور سعادت 
يدش مالك العرش بتوقيع فو بردم 


)١(‏ هذا الشاعر هوالذى حدئنا عنه دولتشاه(س4) بأنه أنهأ قصيدة عربية من أربعين بيدا 

فى .دح «مكرم بن الملاء » مطلعها : 1 
دع العيس تترع عرص اافلا إلى انين الملاء وإلا فلا 

وقد أعطاه ابن الملاء كسا ملياً ,بالذهب لقاء هذه القصيدة وقال له :لوساعد الغنى إملت 
لك كسا من الذهب لقاء كل بيت من أبيات هذه القصيدة ..!! 

(؟) انار الحكاية السادسة والمثرين . 

5) انقلر ج١٠‏ س ؟الاء : 

(:) انظر تذكرة الشعراء س 4ه » وكذلك تاريخ كريده طبعة "كاتتان ج١اس550‏ . 


ثاوف 


جون شد ز فضا مدت عمرم نود وشش 
در حد” نهاوند زا يك زم “عردم 
٠‏ يكذاهم آن خدمت درينه . بفرزئد 
اورا نخدا وبخداوند سبردم 

ومعتاها. : ١‏ 
بإقبالك على ... ثلاثئين عام أيها الليك السعيد ...!0©, 

استطعت أن أصقل صدة الظم عن وجه الأفاق . 
- ولقد حملت إلى «رب العرش» مموورا بتوقنتك 

منشور السعادة . وطغراء المناءة 
فلما اتقضى من أجلى ستة وتسعون عام 

أصابتنى ضربة قاتلة بالقرب من «نهاوئد» 
- فتركت تلك الخدمة الطويلة ليتولاها ولدى - 

والى لأركه ودعة فى بد الله ويد مولاى وسيدى اللك ... 

ولفداسبق لى أن أشرت فى مكان آآخر(2 إلى أن البيت الأخير من هذه الأرات 
عرو بصورة مختلف قليلاعن النص الذى ذكرناه . وأنه من غير شاك من إنشاء 
الشاعر « برهانى » شاعر السلطان «مالكشاه» وأنه قاله لمولاه عندما أوصاهابنه 
« العزى» الندى نال رمنا مولاه وأعفب أبإه على إمارة الشعر ؛ أما الأببات ائثلائة 
الأو لى منتدلة للأسباب الآتبة : 

أو لا : أنصاحب «جهارمقاله» حدثنا بأن '«نظاماللك» لم يكن يقد ر الشعراء . 
لأنه لم يكن على شىء من الدراية بفنهم . 


)١(‏ قصد التحديد على وجه الدقة بثلاثين عاماً لأنه تولى الوزارة من سنة ٠١5+‏ إلى 
06م جح وو ع سس ومعم؛ ولك. «دولتثاه» بذك بدل كامة «سى» عع ثلائين 
كامة« جل » عمنى : أربعين : 

(؟) ترجة براون لسكتاب دجبارءقاله» س7 - 


نارفا 


ثانياً : أن «نظام لللك» كان له من العمر خمسة وسبعون ملنة عند وفاته وم 
صل إلى السادسة والتسعين . 
ثالثاً : أن أولاد « نظام اللك » الكثيرين نالوا جميعهم أرق الناصب فى مماكة 
« ملكثاه » بحيث لم يكن غيرهم يطمع فا نالوه أو يفسكر فى ضرورة 
الحصول على ما فازوا به. 

وإفى أريد أن أذكر هذه الحقيقة لأنها من أقوى الأدلة الى تبرهن لنا عن ميل 
الشعوب وخاصة الفرس . إلى نسبه الحسكايات الشسبيرة والأشعار اليلة والأقوال 
الأثورة والحوادث الرائعة » إلى الأشخاص العروفين الشبورين ٠‏ ومن أجل ذلك » 
وكا أشرت سابقاً » نسبوا طائفة كبيرة من رباعيات الشعراء الغدورين إلى «حمر 
الخيام» ؛ ومن أحل ذلك أيضاً سترى' أنهم محكون جملة مين الحكايات عن «ناصر 
خسرو» و «الحسن إالصباح» م تكن فى الحقيقة نما يتصل مهما ولكم اقتسوها 
#ن سير رأناس مغمورين غير معروفين . 

موت ملكشان : 

لعش «ملكثام»م 1 ؟ تترمن شب رواحدبعد مقتل وزيرهالدىحازاه جزاء سئارء 
فبعد أقل منثلاثة أساببع من موت « رنظام للك » » خرج«ملكشاه) ف السادس من 
أوفيرسنة ؟يو. امح ورغ هم للعد قأصابه رد أوأ كل طعاما م يئاسيه لحموه لعله 
برأ من علته » ولكن الى لازمته <ق مات بعلته فى التاسع عثر بن شور وير 
) الثالث من شوال ( ٠‏ كرثاء الشاعر « معزى» مبذين البيتين المهروقين : 

رفت در مك مه بعردوس يرن دستور يبر 

شاه برنا در لى او رفت در ماه 7 
اى دريغا 1 نجنان شاهى ووزيرى اينجنين 
قبر بإدالق به بين وتجز سلطاتى نكر02) 


3 انظر «تذكرة الشعراء » س‎ )١( 


اف 
ومعتاهما : 
س فى شور ... ذهب الوزير العجوز إلى جنة الخلد واا-اب., . 
وفى الشهر التالى تبعه املك مكتمل النضرة والشياب 
فواحزنا ... على اللك ... وبا أسفا على هذا الوزير 
ويا عجاً .. . لعجز الساعئان وقهر الله وسطوة المقادر 1 


و« معزى )» هوايضاً فسن الشاعن الى فال الرباعية الآية عند عزل « نظام 
اللاك ». وانولية حصمه (١‏ تاج الملك» فى مكانه : 


نشناخت هلك سعادت اختر خويش در مثقبت وزبر خدمت كر خويش 
كما شت بلاى تاج بو لشكر خويش تادر سر تانج كرد ناج سر خويش20 

ومعناها : 
الم يستطع الملك أن يقدر ما لتجمه من سعد كامل 

عندما أعطاه الله وزيراً خدوما ء عتاز يكثير من الفضائل 
ا وكا 1 على عسكره «تاج الملك» فازال بيصنب علمرم بلاءه 

حق جعل اللك 0 «تاح اللك»...!! 
وقد 1 صراحبت «راحةالعدور» أنولادة ملكعاه كانت فيسنة 6 -8ه.أام؛ 
أما «ابنالأثير» ققدجعلها بعد ذلك بستتين , وف ىكلتا الحالين لم يبلغ ملكشاه الأر بعين 
من عمره عند وفاته . 

قص: نظام الملك والصبام والخيام : 

تحدثنا إلى الأنعن «نظام اللك» ذا كرينالأخبارالق رواها عنه أقدمالؤرخين 
وأصدقهم » ولكن هناك جللة من الأقاصيص التى تتصل به ء أشار إلمبا « ابن الأثبر» 
فى تارمحه ء ونال بعضها كثيراً من الشهره و بعد الصصيت : وأصبحت فى العصور الأخيرة 


)١(‏ انظرهتذكرة الععراء » س ومء 


شنا 


موضع الثقة والتصديق فى البلاد الأسيوية والأوروية محيث تمد منالعسير علينا أن 
تتغاضى عن ذَكرها فى كتاب مثل كتابنا هذا . وأروع هذه القصص وأ كثرها ذبوعاً. . 
هى القصة 227 ال تربط بينه وبين الرجل الرهيب «الحسن بن الصباح» » مؤؤسس 
«(الدعوة الجديدة » الذى أحمعت الأدلة على أنه كان على صلة : عةدله فماعد . وهذه القصة 
يعرفباكل العجبين ب « تمر الخيام » ورباعياته2؟) وهى تَشتمل على كثيرمن الصاعب 
التصلةبالنوار ع للتناقضةالقلايمكن عالتوفيق بنهاءلأ نأ مللصاد. رالتيذكرتهاهى «الوصايا» 
القى ينسبونها إلى « نظام الملك» وقد ثبت قطعا أنهامتتحلة عليه2؟ ؛ و راكد نا 
فإن كار التقاد لم يترددوا فى رفض هذه الرواءة التى تفترض أن رجلين_من أثم 
الرجال ها « الحسن بن الصباح » و « جمر الخيام «ى [ وقد مانا فى فى سن وطن 
بين سنق /إ1ه ولماهه ح- 17؟١١ا‏ وغ؟لام | كانا من زملاء «نظام اللك» فى 
الدراسة أيامالشباب . والعروف عن( نظاماللك) أنه ولد فى سنة م١‏ عه > 17١1م‏ 
وعلى ذلك فليس من اليسير أن تتوقع أن هذين الشخصين بالدات يعيشان إلى أن 
يلما الأثةمن العمر ؟ حت لو فرضنا احمال ذلك لكانا أصغر سنا بكثير من «نظام 
اللاك» الذى دو أندفرغ من دراسته وتحصيله والتحق بالخدمه العامة فى سن مكرة 
5-7 .وقد أثارهذا الاعتراض بشدة الأستاذ وهو”سما»فى مقدمته على «البندارى» 
وهورى فى دقة ورححان » أن« نظامالللك.» 1 يكن زميلا فى الدراسة للشاعى النجم 
وصاحبه شيخ المشاشين » بل كان زميلهما فى الحقيقة هو « انو شيروان بن خالد » 


(1) انظر «ابن الأثير»ه وغيره من الكتب واللصادر وكذلك «البندارى» ص 59 ٠‏ 

(؟) هذه القصة مذكورة فى «قدمة الطبعات المختلفة لثرجة « فيز جراك» للرباعيات » 
وكذلك ذكرها «هوينفلد» فى طبعته لارباعيات وترجتها . 

() ذكر ه إتيه » فى مقالته عن الأدب الفارسى الحديث (بالجزء الثاتى من اأفصل فى 
الدراسات اللغوية الإيرائية ص مع ) أن كتاب «الوصايا» يرجع تأليفه إلى ما بعد القرن 
اماس عسر اليلادي ولكنه .ممذلك يرى أنأصوله ترجم إلى زمنأ سيق .نذلك . ومن ونا 
تمد أن « إتيه» يعطه شيئاً من الأهمية على عكس « ريو » . انظر كتالو ج المخطوطات 
الفارسية ص 145 ٠‏ 

(4) هناك من الأدلة مايرجح أن تخلام الملك تعرف بالحسن بن الصباح قبل ذهاب الأخير إلى 
دصر انظر اين ع الأثير» نحت سنة 54عهم ج ٠‏ ص ١أ1ا.ء‏ 


لكف 


3 
تسل 


الوزير اللاخق الذى وزر للامير السلجوقى « مود بن ممد , ن ملكفاء » الذى 
حي فيا بان سنق ١111/‏ و الامج حددزه و5مهه . وقد أشار هذا الوزير فى 
جاريمخه212 , عند حديثه عن نشأة الحشاشين أو اللاحدة . إلى أنه تعرف فى شبابه 
غجماعة من قادهم » وتلقى العم على بعضهم « وخاصة رجل من الرى جاب العمورة 
وطوف فى افاقها وكان يشتغل بالكتابة والإنشاء . » وان تتردى فى طلا إذا 
9 نا أن هذا اأرجلالذى أشار إليه «انو شيروان»)فىهذه العبارة إماهو «السن بن 
الصباح» بعينه . وإذاصح هذا الفرض العبقرى » فلدينا مثل آخر للك الظاهرة الى 
محدثنا عنبا أ كثر من مرة , والتىتحدو الناس إلىنسبة الحوادث الرائعة إلى الرجال 
المتازين العروفين . والتواريجم فى هذه الخالة الأخيرة لا تعارض عع مايل 
تفق كثيراً فم بينها ٠‏ فد ورد فى كتاب « عيون الأخبار 24 أن « أبا نصر 
انوشيروان بن خالد : بن تمد الكاشافى» ولد فى مدينة الرى ( وبها ولد الحسن بن 
السبلح ) فى سنة وه هم ج١١‏ م وأنه تولى ,لوزارة الأمير السلدوقى #ود ١‏ 
وكان فى رقمته إلى اةقسة لالوه ح للزلامء ثم ثم تولالوزارة عد ذلك 
للخليفة السترشد فما بين سنق 2ه و مه ه - جم1 ١‏ و 1188م ؛ وتوفى فى 
سنة له أو ممه ه اح ورم ١‏ أو .م1 ام . وعلى'هذا أن الحتمل كايستفادس ‏ 
عبارته أنه هوالوزير اندى كانزمرلا فىالدرس اواطنه الخطم رن« امسن بن السباح « 


ومع ذلك ؤيذه القصة الى درسناها تستند فىالحقيقة إلى مصدر اخرتوثوقيه, 
سبق جميعهذه اأصصادء رااتا<, رة اأقذ ما من قبل «الودايا» و« روطة ااصفا» 
و «نارع أإفى». وقد ذ ذ كر تذلك فىمتمالق الت اتسرمهاف بجلة الأعية اللكية الأسوءة 
بعذوان « أضواء أخرى تسكشف عن الخيام » 9“وقاتأنهذمالتصةبمينهاقدأوردها 
الؤرخ الك. . رسيد الدين فشل الله » التوفى سنة 1882م 2ت مإلاه فى 


فق قر اوطة كابر دجم 2,2 5 س(: م و 6 نظ هوة-ها» يعرف 


بأمرهذه الخطوطة تفال : إن تار يخ ولادته غير معلوم ٠‏ 
(؟) انظر عدد ابريل سئة هما ص 5.؛ - ."8و 


لمن 


كتابه اليم م جامع التواريع » وقد نقلت عن هذا الكتاب 217 نس هذه القصة * 

وشرته هو وترجته فى مقالق الى ذكرتها آنفا . والصدر الذى ينسب إليه رشيد 
الدبن هذه القصة ه وكتاب من كتب الإسماعلية اسمه ير سر ىت سندنا » أو 
« سيرة سيدنا 4 وهو كتاب عن تارعم « الحسن بن الصباح » كان بين كنتب 
اللاحدة الى وجدت فى قلعة الشاشين الحصينة « ألوت » عند ما استولت علبها 
جوش « هولا كو خان » الغولية فى منتصف القرن الثالث عشر اليلادى ( السابيع 
المجرى ) وقد رآه ولخص مشتملاته « عطا ملك الجوينى » ا حدثنا ذلك فى 
"كتابه نارح « جبان كشا » (أو ناريج فاج العالم ويعصد به كيان 0 
قبل أن يلتى به بعد ذلك فى النار لتلتهخه مع سائر الكتب التى اشتملت على تعاليم 
الالحاد واللاحدة ..ومما يثير الدهشة حا أن صاحب «جبان كشا» قد اعتمد على 
هذه السيرة كثيرا فىكتابة الجزء الخاصبالاسماعله أو «الحشاشين » : وهوالوجود 
ف الجزءاثثاات والأخير منتارمخه الكبير عن غزوة الغول » ولكنه معذلك لايشير 
إلى هذه القصة العجببة على الإطلاق . 


00 الحساسيى : 


وللحشاشين مكانالصدارة فتاريم هذا العصر. تار القرئين التاليين لهدء وقد 
استطاعوا هو اسعلة الأعمال الى كام مها فرعهم الشاتى أيام 8 روب الصليبية أن يعملوا 
. اميم مرهونا فى أوربا حت لنجد ازاما علنا فى هذا المعام أن تمقصل الحديث عن 
نشأمم وعن معتقدائهم حت نيسر للقارىء فهم الإشارات الكثيرة الى تشير إلموم 
,ا فى من قصول . وقد درست بالتقصا ل ف الخجزء الأول من .هذا الكتاب 99 
مذهب الشيعة ونشأهم وتعالعهم م درست الشعبتن الهامتين اللتين .نه تسم إلهما 
هذا الذهب وحما فريق ( السيعية» أو الاسماعلية وق ريق درالاثنى عشسربة)» ومذههم 


)١(‏ نس هذه القصة وارد فى الورقة ؟؟؟ ب فى مخطوطة التدف الي ريطاتى رقم8007,628 

) انظ « تاربخ الأدب ف إيرال » منذ أقدم الأزءنة إلى زمن الفردوسى » 0-0-7 
دياف عم الشهاا شف .ومايتبعها ( من الأصل الاتجليزى ).» وعلى الأخس الفصل الثاتى 
دمر عن الاسماعلية والقراءمطة أو فريق السبعية . 


"3" 


التساااي بن ارت اله . ولا شك أن إعادة مختصرة لما ذكرته 
ب ثق فى الجزء السابق ستكون كيرة الفائدة للقارىء الذى ليس فى متناوله 


اأسصفء : 


كلة « شيعة » بعنى جماعة أو حزب » و « شيعة على » عمنى جماعته أو حزيه . 
و«على» هواءن عمالرسول » وزوج ابئنهء ووالد الحسن والحسين وجد جميع الأ 
الذين يعترف بإنامتهم التشيعون أو أهل الشيعة . وفى رأى أهل السنة من السامين 
(النفية والشافعية واللالكية والحنبلية) أن علياهو رابع الخلفاء الراشدين وآخرثم . 
وهو لاعتاز فى شىء عن أسلافه الثلاثة الآخرين ( أنى بكر وعمر وعمان ) م 
لاعتازونثم أيضا عنه فى شىء . أما الشيعة فيرو نأنه الشخص الوحيد اقيق ملافة 
الرسول لقرابته منه وازواحه من ابتته ؛ وقد اتتقل حقىّه هذا.فى الخلافة إلى أنائه 
وذرته “وى بعض الناس منذ أقدم الأزمنه ميل إلى تعظيم «على» والارتفاع به إلى 
مراتب الآلمة » ولازال هذا الاعتقاد موجودا فى طائفة كبيرة من الإبرانين سمون 
أنفسمم ب«العلى إلطيين» وثم يعتقدون كا تدل علىذلك تسميتهم ‏ بان عليا ماهو 
إلا بجسيد للله 

ومنذ 00 منة أإيضاء والفرس يعتقدوناعتقاداجازما بالحق الإلمى “وكرهون 
كراهية شديدة فكرة الائتخات الشعبى الديموقراطى التى تستولى على طبيعة العرب 
ومشاعرثم 5 ومن أجل ذلك ققد كان طبيعيا أن العم بستج الفرس تماد احرف الشيعى؟ 
وهم يعتهدون فى أن والدة الإمام الرابع «على” زد بن العابدين» كانت أميرة 0 
اللي تاللك الساسانى . ولاشك أن هذا العتقدكان من أقوى العوامل الىدفعءتهم إلى 
أخد الببعة لهذا الإمام ولأعقابه من بعده . 

والشيعة يتفقون فى أن علياً وأعقابه هم الخلفاء الوحيدون للرسنول ؛ وهم 
الناشرون لدينه وتعاليمه » ولكنهم يختلفون فهابيهم فى عدد الأئمة وأسمائهم , قفريق 
«السبعية» وفريق «الإثنىعشرية» (وما َه فرقتين من فر قالشيعة نهم مهما فىهذا 
البحث ( يتفتان فى فسلسل الأمة حقَ الإهام السادس «حعقر الصسادق» 9 م يفترقان 


لذن 


بعددلك , فبرى فريق «السبعية» أنالامامالسابع والأخير هوابنه الأ كبر «إسماءيل» 
بننا برى فريق «الاثنى عشمرية» أن الإمام الدى أعقب الإمام السادس هوابنهالأصغر , 
موسى» م أعقابه حَىَ الإمام الثانى عشر أو 0 اممدى » الذى قالوا عنه أنه اختى 
من الأرض عند « سر من رأى » فى سنة 50٠‏ ه ح ع/إم م وأنه سيخرج هن 
عزلته فى نهابة الزمان فيملا" الأرض عدلا وإحساناً بعد امتلائها بالظلم والعدوان ؛ 
و١‏ زال مدّشعة الفرس إذا 3 كوه ق أحاد يئرم يعون عبار مم بالدعاء له قائلين : 


ورد الله غرته وجل عودته ورجعته ..!!» . 
المعثر لور, والعلاقٌ : 


ومعتدلو الشيعة قصبروا مءتقدثم على أن عليا وذريته ثم أولى الناس غّلافة النى 
ورئاسة للسامين ء ومن أجل ذلك ققد كانوا مكروهين سراسيا من خلفاء دمشق 
وغداد, لأنهم كانوا ف فى نظرم مغتصبان للخلافة ؛ يضاف إلىذلك أنهم كانوا متلاون 
كثيراً معأهل السنة ف يتعلق بعدد من المسائل الفقرية الأخرى . وإلىهؤلاءالمتدلين 
تشيركتب التراجم والتنارع التى كتهارجال من أهلالسنة بالعبارة القتصادفنا كثيراً 
ودى : ( تشيع وحسن الشعه « أى أنه كان دن المعتدلين ف آرائهم ومعتقدامم 5 
ولكن إلى جانب هؤلاء كان فريق آخر من الشيعة يعرفون ب «الغلاة» م يكتفوا 
بأن ي«تفدوا أن علي والأتة قد تحسد الله فوم » ولكترم تعدوا ذلك إلى الاءتقاد فى 
طائفة من المذاهب الأخرى كالرجعة والحاول وما شابه ذلك من الآراء الى الف 
تعالم الا 0 تمام الخالفة 4 وقد انطاوت ال كثرية من هؤلاء الغلاة ايحت نواء 
بر السبعية » أوشيعة 5 الإمام السابيع «إسماعيل» . 

ارو ماعدايمٌ : 

وأهمية الإسماعرليين السراسية بدأت فى الظبور فى القرن 'عاشر الملادى( - 
اثالث المجرى ) بتأسيس الدولة الفاطمية التى سميت كذلكء: م يقول مؤلف وجامع 
وام دح » لاستتاد خلفائهم ف ادعزه من ساضة زمتنية وروحية إلى ندل صلم 
مالي من « فاطمة » بكث 1: نى ؛ ومن أجل فقد عرذوا رأسماء ء#تلفة تتساوى 


يدي 


606 مدلولاتها . فيم «علويون» نسبة إلى على » وهم «فاطميون» نسبة إلى فاطمة , ' 
وهم «إسماعيلون» نسبة إلى الإمام السايع 008 ؛ وهم ذلك ذإن سلسلة النسسب 

الى أرادوا أن استندوا إلمهاى ف إشات دعو واهم العريضة كانت ععلا لاعتراض أ 
من الخلفاء العباسيين ؛ وقد طعنوا فنها مراراً فى سنة .٠غ‏ ه - ١1١8م‏ وفى سلة 
عه مم١١‏ م وأعلنوا أنهم فى الميقة من ذرية الملدد الفارسى «عبد الله 3 
ميمون'لقداح(١)‏ اذى رأى فىفريقالإساعيلية الذى ظل ماللا <تى ذلك الوقت ,' 
وسيلة صاطة لنسر تعالته اللاطنية وآرائه المتطرفة ؛ لكي يتسئوله بذلك الوصول إلى ' 
غاياته الساسية وقطائية الدئيوية . 


الروك اله لمي 


والدولة الفاطمية التى نشأت فى ثمال إفريقيا ومصر م تحئق وجودها الا ' 
التىحافظت عليه20: نواسطة ذسسرالدعوة الدينية في سار دار الإسلام وخاصةإبران . 
على يد جماعة من أمهر « الدعاة » الذين كانت هم خيرة عميقة بالنفوس الشر 
وبالأسالبب التى عمكن «واسطتما إغراء العتّول الختلفة باعتذاق مذاههم الغريبة . و! إذا 

شئنا اللقابلة بين هؤلاء الدعاة وأمثالهم من الأوروبين أمكننا أن نشههم مجماعة 
«الجزويت» 5م أمكننا أن نشبه رؤساءهم من الإسماعليين بفريق «البانوات السود» 
الدين نشأوا فى السرق فى هذا العصر . وكان من دأب الدعاة أن ينثيروا «تعالعيمن' 
بأى وسملة روما صاللة للوصول إلى لى أغراضهم د وثم بجعاون م« التعلم » مينيا على 
سير الآيات القرانية بطريق «التأويل» ويؤكدون ١‏ ان انهم دون غير 3 م الحفظة 
والوارثون لهذه التأويلات 3 ومن أجل ذلك فمد أسموهم أحيانا دغ لابين ( 
ك5 كانت تعالعيم « باطنية », قأسموهم أضا ب « الباطنيين » ء حق إذا 'تأسست 
« الدعوة الجديدة ) عردوا بعدها على الخعصوص باسم « اللاحدة ) . 


٠ عات عدمالله بن ميمون القداح فى سنة ١م د حدوبوا م وهى نفس السنة الى‎ )١( 
٠١ اختنى فمها الإمام الثالى عشسر‎ 

(؟) استمرت هذه الدولة من سنة و١ى‏ م الى الالكام حت ادوم إلى بأدهاه ناما كان 
الخليفة الفاطمى الرابم عشر تثاب عليه 2ه صلاح الديءن » و1 ستولى منه على عرش مصر. ‏ 


وذ 
عرس ار ماعل 


ومذهب الإسماعاية مذهب فذ معقد » وقد تحدثت عنه فى ثىء من التفصيل فى 
الجزء الأول من هذا الكتاب . وحسى أن أذ كر هنا أنه يداز بذنى فى ماجعه 
ومعادره » وقد أورد الكثر عنها فى دقة و#خدص (ردى ساسى 70١و«‏ جويارد)() 
و «دى جويه2© فى مؤلفاتهم القيمة الفائقة » ولكن لازالتبتقية منها لم طبع حق 
الآن 40) موجودة فى تاريخ « جهان كشا » و « جامع التواريع » 
العرر ستعءٌ فى عرس ارو ماعملممٌ : 
ومذهمم فى جملته فلسق باطنى : ود أسدم 'كثيرا من أسسه من اللذاهب 
الإبرانية والسامية القدعه .كا تطرةت إليه بعش مالم « الأفلاطونيه الحديثه » 
و« الفيثاغورية الحديثة » وهو مبنى فىكل تناصيلة على العدد النى « سبعة » ؛ 
فتالك سبع قتراتث فى ترات الأنداء والرسل ( آدم 0 نو[ 6 اإراهم موسى »2 
عيسى ء عمد ء شمد بن اسماعيل ) وكل واحد من هؤلاء الأنبياء السبعة أعقبه سبعة 
من الأعة 4 وأول كل سبعة من هؤلاء الأعه هو الإمام الصادق وهو « صامت » 
ولكنه « ناطق » و «ارئس » و« أساس» و رأصل» أو «رأس » ؛ واخركل 
سبعة من هؤلاء الأنمة يعقبه اثنى عثر « تقييا » » تنتهى الفترة النبوية بالأخير منهم 
لنبدأ بعدها فترة زوية أخرى . فالئترة البواة السادسة الى بدأت ب « شد »قد 
باغت لهارتها على بد الإمام السابع ن اسماعيل » وتقبائه ؛ وبدأت بعد ذلك الفترة 
ا.وية السابعة على بد « ند ئ اسماعيل » الى ادعى الخليفه الفاطمى الأول 
عست اله المبيدى «ى بأنه من حمدته وسلالته 


)01( أنظلى (838 اعترقط اومنستط وعل مسمتهناع؟] ماعل وممعظانوعوة ع[ 
(0) أن «التهسذا ل ممتعاعه© ولغ علتاملعه وامعصوممم زر لموومن 
(811] .قلنيو ) كلأككودقق دعل قعمازد811 ممع ملا زر .1874.,وزموط ) 
(2) أنغظار لأا تلاتلا نل وعطامسصلت) 105] عنى عع أمروعث8 + عزعه0 عآ 

( 1886 . معل رمعا ) علاتستام"] قوع[ أن 
(؛) النزجم : نصر أخياً الجزء الثالك من تاريخ « جوان كما » ضدن سلسلة جب 
اذ كرية وهو الطزء الذى يتضمن تاريخ الاسباعيلية وم بذاك طبم هذا الكتاب برمته ٠‏ 


0100 


وهذه الفترات النبويه السبع ؛ تقابل » من ناحية » صراتب الوجود الس 21١‏ 
الى إذا أضيف إلما «الله» و «الإنسان» كوت متهم أجمعين 2 طبقات الكون 
السبع » ؛؟ وهى »2 من ناحية أخرى ٠‏ عثل ( المقامات السيع »التى يب على «المريد» 
أو العذو الجديد أن يمجتأزها حتى يصل إلى لب الذهب وقرارته . 2 .. وكل هذه 
المراسم الدينية أو الظواهر الكونية ماهى فى الحقيتة إلا تمثيل لمذه الخفايا الباطنية 
القهى مظهر ديق رائع نحده ر جل العام والاء _المدقق خالوا من كل مدى ومنطق 03 
ولكنه لدى أتباعه ومعتقديه مشدون عفاتن الال والسحر العجيب . وقد ذكر 
لنا «دى ساسى» فى أعاثه أن أول ماكان 6م بغ الداعى )ف دعوته هو أن 5-2 
التساؤل وحب الاستعللاع فى نفس العضو الجديد فيجعله يتساءل عن الدلالاتالباطنية 
لكل ما يعترنه من أمور ؛ وكان الدذاعى يصل إلى ذلك بأن بوجه إلبه أسكئاة على 
الغط الأنى . . ؛ 
- لماذا خاق الله الكون فى سبعة أيام .. ؟ 
لاذا خلق الله سبع سماوات ؛ وسبع أرضين ؛ وسيع محار , ولماذا جعل رفامحة» 

القرآن من سبع آيات . . . ؟ 3 
لماذاكان العمود الفقرى يشتمل على سبع قفرات فى العدق ء واثنق عشرة ققرة 

فى الظهر 20 , 1 

أما اعتراض المعترضين بأ نالأنبياء الذين ذ كره, «الإسماعيلية» لم يعلموا مثل هذا 
المذهب ولا أى مذهب آخر قرب مله » قمد أجابوا عليه بأن المسكة الإلمية قد 
اقتضت عند ظهور النى محمد أن تمن تعالم مذهمهم » فلا يكشف عنها إلا 
بعد.مويه + ّْ 


01 


4 هذه الراتب مع ما يكشف فيها من تعاايم المذهب مصروحة بالتفصيل فى كتاب 
« دى ساسى » ج ١‏ ص :ل -- 48؟١ء‏ وقد ذحكرتها فى المزء الأول .ن هذا الكتاب 
ص 4١١‏ سل ٠. 9١0‏ 

(؟)-فقرات العنق مثل الأتمة السبع الذين محملون الرأس فى كل قترة من الفترات » 
ويعينهم على ذلك النقباء الاثنى عشير ٠‏ 


6 


وكان الغرض الأساسى الذى هدف إليه الداعى الإسماء.لى هو أنيغرى المريد 
بأن سم عين الببعة له وللامام الدى عثله » وأنيؤ يد ذلك بدفع إتاوة تؤخذ لحساب 
الإمام » دلءلا على طاعة المريد له » ومساهمة منه فى تعضيد المذهب الذىا تس بإليه . 


السناهم : 


في هذه الفترة التى تتحدث عنها فى هذا الفصلٍ كان المستتصر ( أبو تم معد)' 
الخلفة الفاطمى الثالى الى ولى الحم من سنة مم١١‏ إلى 4و١‏ ام > 07؛ إلى 
برع ع ء هر الرئيس الأعلى الاسماء.ليين ء ولم يلبث أن مات حت ىتنافسابناه «المستعلى » 
و «دنزار» فى وراثته ما أدى إلى انقسام الإسماعيلة إلى فريّين متنازعين ٠‏ أحذما 
غرف انم إليه أهل مصير والشام وثمان أفريتا , والآخر شرق انم إليه أهل 
إبران ومازال عتد حدق شمل الشام ذا بعد » واشكون منه ماعة « الحشاشين » 
العروفين . : 

وقد سبق «الستنصر» إلى الخلافة الفاطمية , الخليفة المشكرك فىجنونه « الحا كم 
إأعر لله » وقد حم مدة من انزمان امتازت بالجدون والظل ثم انتبت بادعائه الألوهية 

واختفائه ذلك الاأتفاء الذى لاشك فى أنه قتل فيه على يد واحد من طحاياه 
ااخالومين الذدن غاخل,م حوره واحنةيم غلئاته ٠‏ ومع ذلك ذإن ججاعة من أتباعه : 
١‏ لمعن به وثم أحداد الدروز الموجودين فى سور فىالوقت اهاضر » يعتقذون أن 
الختماءه ماهو إلا انسحاب واحتجاب عن نظرات العيون الت لا تستحق أن تتمتع 
بطلءته القدسة 00 , 
وقد زال الاضطراب الدىوقع إثرهذه الحادثة بعد مانولى«الستنصر» العرش فى 
سنة مسوم ام ع ووه 4 وكير حكة مده ظوللة ,لنت تبقين متنة قرا 6 


(0) يذ كران الأثير نحت سنة 454 ه أن واحداً من الأدعياء ظبر فى الفاهرة وأعلن أنه 
«الحام» وأنه عاد على ظبر الأرض » وقد استطاع هذا الدغى أن يجمم حوله كثيياً منالخلق . 
وهجموا وهو على رأسهم على قصر المستنصر ولكنهم سرعان ما قبضوا عليه وصلبوه هسو 
وجاعة من أتباعه ثم ألقوا عليه وابلا من الهام حى مات وكان اسمه « سكين » . 


اللا 


. ككن أن تعتر محق الأوج الدى وصلت إليه عخامة الإسماعيلية أو الدولة الفاطمية ؛ 
قفد امتد مالكهم ؛ رغم الخسارة الى حاقت بهم فى مراكشى والجز ائر وتونس . إلى 
ثمالأفريقيا ومصر وصملنه ؤفالطة وأجزاء مختلفة من الشام و1- اراسي 
البحر الأحجمر, ملم يلبث أهل «واسط» طويلا حق انترفوا فى سنة .م. ١‏ ما 
جع ع ه بالمستنصر الفاطمى 'خليفة علموم » ولم عض على ذلك سنتان حق تبعهم أهل 
بغداد » ولقد فقد الستنصر ولاء أها ل مكة والمدينة ذترة من الوقت ( من 5 ش 
34 ل و 1 ١م‏ 
لماع ه؛ وؤىهذدالسنة مسا فقد سلطانه على مدينة دمشق ولكن ججيوشه سومان 
ما عوضوا هذه الخسارة باحتلال صور وصيدا وعكا فى سنة وم١؟‏ م ت يبرع ها . 
وقدترك لنا واححصد من أعحب الرجال وأننيم من أخرجهم إيدان وان 2,د 
الزمان عثلهم 5 وأعنى به الشاعر الرحالة والداعى الاسماغيل « ناصر خسرو » 
الملقب بين أتباعه ب «حدة راسان» »ترك لناوصفا راما لقصر المستتصر .ولمكةه 
الحازم العادل » وللامن والرفاهية الاذين عاشت ت فمهما الرعية ؛ وقد ذ كر اسم (( تادر 
حبرو » فى موطعين من 0 جامع 00 1# ١‏ مقترنا بأسم حليفته الذى أدفبه فى 
منطقة تفوذه202؟ « الحسن بن الصبا ٠‏ فأما أولى هذه القطع قترجتها ما بل 

( وسمم تاصر حسرو 0 وشبرته فأنى من راسان إلى 22 
وأقام ها سبع سنوات2207 وكان يؤدى فريذة الج فىكل سنة ثم يعود إلى مسر . 
وجاء بعد الحجة ااسابعة إلى مديئة البصرة (د) ورج منها إلىخراسان ؛ حيث أخذ 


015 من عخطوملة المتحف البريطاقى الرقيمة‎ ١ 56 فالورقة:86م؟ . ! والورقة‎ )١ 

(0) كال الاسماعيلية يس.ون المنطقة النى وبث فيها الداعى دعايته باسم « البحر » . 

زفيفق ألى إلى مصراق أغسعاس سنة امح وك هم 0 هن كتأبه «سفر تأمةه 

(4) ليقم «ناصر خسرو» فى مصر الاأربعة سنوات ونصف اللنة » ولكنه حج إلى 6: 
سبع مرات وقد غاب عن دياره سبعة أعوام هجرية بالضبا ( من جاد الأخْر سنة 159اه 
إلى جاد الآخر سنة 44 4 ه 2ت ناير سئة ٠١5‏ م إلى أأكتوبرسئة 08ء ١م).‏ 

م٠061 كال ذلك فى شعبان سنة 35+ 4 اه تت دسمم اسلة‎ )0١ 


لذن 


يوم فى بلخخ بالدعاية للعلويين الددين فى صر 259::وقد حاول خصومه قتله فورب ممم 
الممرتذعات «سمتكان» حيث بق عشرين سنة يتات بالعشب والاء » وخرجالحسن 
بن الصاح الجيرى العنى(2 من إيران وذهب إلى المستنصر باق 9© وقد استخنى فى 
ثاب جار ثم استأذنه فى الدعاءة له فى الأراضى الإبرانية فإذن له المستنصر بذلك ٠‏ 
وانتهز الحسن بن الصباح فرصة وسأله سراً عنااشخص الذى تكون له الدعالة بعد 
مرته ء فأجابه : لابنى الأحكبر نزار . ومن أجل ذلك فإن الإسماعياية [ فى إيدان ]| 
يعترفون بالإمامة لررئزار »242 ء وقد ادتار سيدا [أى الحسن بن البباح ] أن يتوم 
بالدعاءة له فى لاع قمستان 6 


الحسى بن الصسباع 


أما القطمة الثانة فطويلة جداً » ولا لزوم لترجتهاكاملة فى هذا المكان . وهى 
مرؤية على أنها من أقوال « الحسن بن الصباح » نفسه ااتى ذكرها فى كتاب «اسر 
لإذشت سدنا» , وقد جاء فيبا أن اسمه الكامل هو « امسن بن على إن خمد بن 
جخر بن الحسين بن الصباح الميرى » وللكنه لم يسح لأتباعه بتسجيل نه وقال 
م : « انق أنضل أن أكون الخادم الختار للامام عن أن أكون انه الذى لا 
خيرفيه» أماوالده قد جاء ٠ن‏ الكوفة إلى مدينة ررقم» ودناك ولد له « الحسن» 
و باغ السابعة من عمره شخف شغفاً شديداً بالدراسة والتحصيل » حقى إذا بلس 


السابعة عشسرة من عمره كان 5 استوعيك يا ما درسه وقرأه ف استغراق وهم ٠.‏ 


٠ يقصد مهم الخلفاء الفاطمييت‎ )١( 

(؟) ادعى أنه من سلالة ملوك الهن الخيريين » وهو .ولود فى مدينة « الرى » بالقرب 
من علبران الحالية 0 ورعا جاء أجداده إإلل إبران قل ذاك شروت عديدة ٠.‏ أما إن جامسم 
التوارريخ » فيد كر أنأباه جاء إلى يران .نالكونة »6 وأنه هوافه ولد فى مدينة «قم»٠‏ 

() كان ذلك فى سئة 474 ه ونقا لابن الآثير ( ج 4 ص ٠١6‏ تحت اسنة 459 ه ) أما 
عابم التواريخ» فيقول[نه جاء إلى صرق يومالأريناء عفر سئة 9١‏ اد(انفار الورقة 9 واب) 

(:) أما الاسماعيلية فى مصر فقد اعترفوابإمامة اأ-تعلى » وعثل المتعليين الان فى الهند 
ماعة المهور بة (البهره) وأما النزارية فبمثلبمفيها الآن أتباع «آغا خال» ٠‏ 


لعفا 


' وكان إلى ذلك الوقت كأسه من أتباع « الإثنى عدسرية » ولكنه سرعان ما وقع نحت 
اير واحد م نالدعاة الفاطميين اسمهالأمير «وضراب)؟ [ وقد سبقهذا الاسم فىالنص 
الكلرات : « ناصرخسرو حجة خراسان»١١)‏ . مع:عبارة أن الدءوة لم تصادف 
رواجاعلى عبد السلطان ##ود الغزنوى2؟ : ولكن أناسا كثيرين فى إبران قد 
اعتتتقوا الذهب الإسماءيلى من قبل مثل « أبى على بن سيمجور » والأمير السامانى 
« نصر بناحمد»2" |. وتناقش« الحسن ,نالصباح» كثيراً مع الأمير ووضر اب) غير أنه 
م يعتنعم بآرابه 5 ولكنحدث فىهذه الأثناء أن مرض «الحسن 0 حصنا شديداً 5 / 
يكن برجو الشفاء منه » فكان ذلك الرض سببا فى ميله إلى مذهب الإسماعيلية » ذلما 
شؤىمنه أخذ يبحث عن دعاة إسماعيذ ين آخرين مثل «أبى التجم الس راج» وشخص 
آخر بدعى م ااؤهن »كان موكلا بالدعوة من قبل الشيخ جع اد بن عبد المللك بن 
العطاش» وكان من أهم دعاة الإسماعيلية فى إبران كا ذكر ذلك البندارى240 وابن 
الأثير*2 , وقد انبى أمس هذا الرجل بالفبش عليه وصليه عندما ثم الاستيلاء على 


)١‏ النص هنا مغمارب وغير نلاهر » ولت أدرى هل المقصود بذلك إن كلة ه ناصر» 
سبقتها عبارة « نحت تأثير » أو كلة « كان » . ويل لى أن الميارة الأولى هى الأقرب إلى 
الاديال لأن «ثاصر خسير و4 رجم إلىاءران سنة 0 م جح )4؛؛ مونحن هل من ابن الأثير 
( ج ٠١‏ س ١٠١‏ ) أن الحدن ين الصباح كان متها بالتردد على الس « الدعاة الصربين » 
فى مدينة الرى »: وأنه اشر فوذلكالوقت إلى الحرب منها » ومنالجائزجدا أنه تقابل مع ناصر 
خمرو هنالك ٠‏ ولقد ياعدنا على فهم ذلك ما كان يحدث مم البسابية فى الأزمان الأخيرة » 
فقد كان العضو الجديد الماح.س ابذا الذهب يقدم إلى واحد هن أشبر الدعاة وأقدرهم 
يكون موفداً من مركز المركة لاتبشير بين أتباعها فى إيران ٠‏ 

(0) يروى العتى فى تارممه ( ملسم الفاهرة ج * اس 8؟؟ 501١‏ ؛ أن أح-ى الدعاذ 
الفاطميين واسمه «التاهرتى» نية الى مدية تاهرت فى مرااكش ماءالىاللطان #ود فى 
سلة 7و مه حت ام 

(؟) يروى «نفلام اللك» فى كتايد «سياستنامه» (طبم شيفر ص48 )١481‏ أن الأمير 
الساماتى نصر الناتى كان باطت.ا أى اساعيليا » ويذْ كر انا كيف أدى إلاده الى ضياع ملك 
وحياته . اقار'كذلك الجزء الأول هنهذا السكتاب صده؛ (منالأصل الانجليزى). 

(4) أسماه البندارى فى س 4١‏ و ؟ه برئيس الباطنية . 
(0)انظر ج ٠١‏ سه ١١٠١9١‏ حيث ذكر ااؤلف أن الاطنية توجوه بتاج منالذهب » 
وقد ورد ذ كر الح فى الصباح على أنه واحد من نلاءيذه ٠‏ 


القق 


حصن الإماعيلية النبع السمى «شاه در » أو «در كوه» حوالى سنة يووع ه 2- 
١6م‏ . وقد تمكن «مؤمن» بىء من الحيلة والدعاء أن يأ خذ البيعة من الحسن 
بن الصباح للخليفة الفاطمى »«وكان ابن العطاش يقوم بالدعوة فىأصفهان وآذربيجان 
خاء فى رمضان سنة 4؛ ه ( > مابو سنة “9١٠١م‏ ) إلى مدينة الرى <يث قدموا 
إليه «الحسن بن الصباح » ٠‏ فأعجب به كثيراً » وأمره بالمسير إلى مصر وقصد عاصمة 
الخلفاء الفاطميين. وخرج الحسن بناء على ذلك ٠‏ إلى مدينة إصفهان فى سنة يدع ه 
حا واء وم فأتام ها سنتين يشتغل بالدعوة وكيلا لابن العطاش ء ثم خرج منها إلى 
مصر مجتازا طر طريق آذر رد<ان ؛ مافارةين » الوصل » سنحار ؛ الرحبه » ديشق » 
صيداء صور ء عكا 6نم ار نت البحر إلى مصر فوصلبها فى الثلاثين من أغسطس سلة 
ما١٠ام‏ ع إلاع هء واستمله داعى الدعاة « أو داؤود» استقيالا حاؤلا شاركه 
فيه جماعة من النبلاء والأعيان » وسرعان ما ثمله الستتصربرضاه وأغدق عليه نعمه,' 
ولكنه مع ذلك لم يتمكن من الثول بين يديه ورؤينه رأى العين '؛ وإنكان قد أقام 
بالفاهرة عانية عثمر شهراً كاملا » وكثرت دسائن والستعلى» وأعوانه وخاصة قائد 
اليش «در» للدسن إن الصباحج »فاططر إلى مغادرة مصر ورحكب السقينة. م 
الإسكدد, رية فى شهر رجب سلة باع ه ح ينارسنة .م١‏ ام شاكادت 2 رج به 

حت المت بالق, وداه فو انال ء الشام » فأنقذوه وه ورجع إلى بلاده ناز طريق 
حلب وبغداد و<وزستان . ووصل فى الهاية إلىأصفيان ة فى ذى الحدة منة باغ ه 
حدونة سنة مام . ومنذلك الوقت أخذ يدعوا لنزار_ أ كبر أولاد الستنصر_- 
وثعات دعوته بزد وك كرمان وطبرستان ودامغان وولايات أخرى من إيران لم يدخل 

في عدادها مدينة الرى » لأنه كان يتحدها انقاء لسر « نظام اللك» الذىكان «تحرق إلى 
الفبكل ناه كاولك على ذلك أوامره القأصدرها إلى زوج ابنته «أبى مس» جام 
هذه الدينة )١(‏ . وعكن الحسن بن الصباح في المساية من الوصول إلى «قزوين» 
واستطاع غلة حريئة وصقها لا صاحب «تاريم لزيده20 من الاستيلاء على الحصن 

)١(‏ أنغار ان الأثير ج ١٠س‏ دده 

| 551 ص 441-4848 4 وكذلك ورتة‎ ١ انغلر «اريخ كزيدم» طبع كانتن ج‎ )١( 
٠ » من م جام التواريخ‎ 


0 26٠ 


و2 


الجبلى المنيع «ألموت» واسمه ف الأدلى مكون منالكاءتين « آله آدوت » ومعناه 
الصحييح هو «تعلمالدقاب» كا أورده ابن الأثير فى صس ١١١‏ مناطزء العاشر من 
تارمخه » وإن كان الأغاب تفسيره خطأعمنى «وكر النسر» .2١‏ وقدلاحظ كثير من 
الؤرخين أن الصادفات العجيبة قد شاءت أن مجعل قيمة الهروف التى يتركب منْبا 
أسم هذه اللعة ( ل سلدهل| وعل .ع لك م ..غ دسم ) هر التار 2 
الصحييح الذى وقعت فبه هذه القلعة فى حوزة #الطدن بن الصاح وهوسسة رع ه 
عت تقءام. 

وقد سم سعوط قلعة ر ألموت ») فى أيدى الحسن بن الصياح دورط كش من 
الأماكن الحصينة فى قبذته وقبذه أتبا.ه مثل «شاء د» و « خالتجان» بالآرب من 
إصفيان ؛ و«طبس» و «تون» و«ثاان»و«دزوؤزن» و «خور» و 0 
فيقبستان ؛ و «وثمكوه» بالقرب من أعرسر” ؛ و « اسلتوناوتد» فى مازندران ؛ 
و« اردهان ) و كرد كو ه» ء ورقلمة الناظر» فى خوزستان ؛ ود قامة الطئبور» 
بالقرب من ار جان ؛ وقامة «خلاآدخان » فى إقلم فارس . 

وكان استيلاء « الحسن بن الصباح » وأتباعه على هذه الذلاع والأما كن الخصينة 
بداية ما ثالوه من بسلطة سياسية ؛ فم 
عن الإسماعيلية فى مصر » وأصبحت لهم أغراض أخرى غير أغراض هؤلاء ‏ لأنهم 


كد عوت «٠‏ لاستاصر » حت انقصلوا نرائيا 


أحْذوا يدافعون عن قنية «تزار» ضد أيه لاستعلى الذدى خاف الستنصر فى الخلافه 
الناطميه فى القاهرة ٠‏ ومن أجل ذلاك محد أن كتب التوارج الفارسية حيعما هن 
قبيل 20 جامع التوارجم » و2 تاربع كزيده ) تفرد فصولا خاصة ‏ الاسماعياية 
فى مصر والغرب ؛ ووصولا أخرى الاساعياية فى إيران» وهولاءالأخيرون هم أتباع 
, تزار أو «الحشاشون) عا وى جد التسمية الى اشرروا عها. 
وقد اختلفوا طويلا فى اشتماق كلة « الحشاشين» وزعموا ألما مشتقة منأدول 
(9) « 5ل » كلمة فارسية صحيحة موجودة فى المهاوية » وهى عد «دمر» أو دعتاب» 


وه آموت » هى إحدى اللبجات الخحلية فى كدة «آعوخت » عدتى تاي » واست أذكر 
اأية كامة فارسية قريبة من هذه الكامة عمنى « وكر » أو « عش © . 


نان 


جدبة غريبه + قفال بع الباحثين إنهامسخ للكلمة «الحسنبين» أىاتباع الحمن ؛ وقال 

وكازانق 2076 إنها متصلة بالكلمة الإناو سكسولية 8 +8501 ) عمنى وسكاين» 
وذع «جبلان) 2" إمهامشتقة منكلة «شاهنشاه» عمنى ملك اللوك ؛ وحاول آنخرون 
مر يبا مثل هذه التخريحات الستحيلة » وبقيت الكلمة غامضة حتى استطاغ العلامة 
«سلفستر دى ساسى» أنيثبت أن الكلمة الى تقلا الصليبيون إلىأورو! ومسخوها 
إلى « أساسينى» أو ماشأبه ذلك من الصور القريبة 29 » هى بعينها الكلمة الى 
أوردها الؤر<ون اليوئنان بصورة «خز سلُيوى"» وقدذكرها على وحجهها الصحريح 
الربى بنامين إن التيوديل (» فكتهها « حشيشين » وهذه الكامة تقابل الكامة 
العربية «حشيثى» حشيشى» ال تجمع على« حشيشيين 6و حشيشيةع 60 وقدأطلقوها على هذا 
الفريق من 26 لاستعها لهم للمخدر المعروف باسم « الحشيش »© وهو مايعرف 
لدينا باسم ال « بنج » أو القنب الحندى . وهذا الخدر قد انتشسر استعاله حالاً فى 
البلاد الإسلامية جيعآ من حدود مساكش إل ىأقاصى الحند.. وقد أُشِار إليه شعراء 
من الفرس مثل «جلال الدين الروى». و « حافظ الشيرازى» ثما يدلنا على أنه كان 
معروفا لدى الإيرانيين منذ القرنالثالث عثير الللادى علىأقل تقدير » ولكن يظبر 
أن الأسرار'للتعلئقة مواصه كانت معروفة فى الوقت الدى:تحدث عنه لعدد قايل جدا 
منالناس » رعالميتجاوزوا الحسن بنالصباح وثفرا قليلا م نأخلص خاصانه »نذكر 

مهم على سيل المثال : الطبيب الدىذ كر ناه سابقا بامم ««احمدبنعبد اللك بنالعطاش». 
والموال لاسمح لى هنا بالتحدث عن خصائصهذا ادر وقد ذكرت ذلك بالتفصيل. 
فى مكان آخر02© بينت فيه أنه اقترن بشهرة سيئة فى إبران لم يبلغها غيره من الخدرات 


.»« 


)0( يكب اسمه بالمروف الروءانة ه-ككذا : : ا 0 7 
(0) يكتب اسمه بالمروف الرومانية هكذا : نط0 
0( كتيو ها هكذا و2555 أو اللأفحعوكق أو اللأقدأوع4 أو 1155 
(8) يكتباسمه باأرونانية مكذا : فاع أن غه منسوزمعنا أطاطوكا 


(5) لا يستعمل المؤرخون الفرس هذه الندمية إلا نادراً ويذ ترونهم باسم الملاحدة وقد 
استعملها الندارى فى ص وذه ٠‏ 

(<) القيت يحثا عن ذلك فى ١4‏ يناير سنة ١481‏ بعنوان « فصل من تاريخ المشيش » وقد 
نامرنه فى عدد مارس سنة اهام فق علة مستشقى سان بارتايو» . 


اف 


كالأفيون » محيث لا يكاد يذكر فيها الآن إلا على سبيل الماز فيشيرون إليه بعبارة 
«الببغاء الخغراء» أو «الذفايا الغامضة» أو «السيد» أو ماشابه ذلك من التسميات 
الجازية ؛ وقد بينت أن سبب ذلك لابرجع إلىمضاره بقدر مابرجع إلى اقترانه هذا 
الفريق المرعبمن اللاحدة . ومن الواجب أن نشير إلى أن «شيخ الجبل» ل يشجع 
أتبا:ه على استعمال الحشيش وإدمانه » لأنإدمانه يؤدى إلىالترالجى والإهمال والذءعف 
العقلى » وكلها صففات حرم أصحاءها منآداء الواجبات الدقيقة الى تلق على عواتهبم» 
ومن أجل ذلك قفدكان استعاله بين هؤلاء القوم متتصورا على مرتبة واحدة من 
عساتب الإسماعيلية ودرجاتمم . 


ذكرنا فما سبق أن فريق الإسماعيلية كان متّسما منذ أقدم الأزمنة إلى مراتب 
ودرحات » وقد تبدلت هذه الراتب بظهور 2 الدعوة الجديدة » فعدطهًا «الحسن 
بن الصباح » على هذا الندو . ففى مكان الرئاسة يكون « داعى الدعاة » وهو 
خاضع مباشرة الامام (2 » ويعرف خارج أتباغه عادة باسم «١‏ شيخ الجبل » وقد 
أخد الصليبيون هذهالتسمية وأخطأوا فهمها فتقاوها إلى لنتهم وإلى غيرها مناللفات " 
تتعنى « الرجلالعدوز » أو « رحل الجبل العدوز » ؟ وءتلو داعى الدعاة فى مرتيته 
«الداعى الكبير ) وكانت هذهامرتبة تشتمل على عدد من «الدعاةالكبي رين » يتكون منرم 
ها يشبه مجلس الأساقفة » ولكن كل واحد منرم كان بوكل إليه على حدة أمر ولاية 
من الولايات أو مقاطعة من القاطعات ؛ ويأتى بعد هؤلاء الدعاة الكبير بن « الدعاة 
العاديون» وكانت المراتب العالية تنكون من هؤلاء ميعاً ؛ وكانوا كلهم على علم تام 
بأصول الذهب وأغراضه وسياسته ؛ أما الراتب النخفضة فكانت تشتمل على : 

١‏ سمرتبة الرفيق : وهوالدىيكون قد ساك بعش الذارج فصول هذا الذهب 


)١(‏ يعد موث اللستنصى لم كن الخليفة الفاط.رى هو الإمام بل كان الامام ولداً من أولاد 
نزار 9 الذى حرم هن ولاية المرش 3 قل بعد ذلك . 


سر 


؟ س متبة اللادق : وهو الذى يكون قد ألذذ ابيعة الامام دون أن يتبين 
ما تتشمنه هذه الببعة من معان وواجبات . 
م مستبة الفداثى : وهؤلاء مماللوكلونبالثأر والانتقام وأعمالالعنف وقدكانوا 
مصدرا ؟ لكمر من الرعب الذى كان مز الاوك على عر وشهم 
ويلجم أهل السنة ؤلا يحسرون على لعننهم وذدهم . 
ولا سعنى فى هذه الناسة إلا أن أعيد الوصف التصويرى المتع الذى كتبه فى 
القرن الثااث عسر اايلادى الرحالة « ماركو ولو » ووصف لنا فيه مساسم استقيال 
٠‏ النداتق » وسيامته » فى وقت كانت فيه قوة الحشاشين فى إبران )١(‏ قد أوشكت 
على ازوال ,أو زالت فملاعلى بد جيوش « هولا كو خان » الغولية » وقدكتب 
هذا الر<الة مائرجته : 1 
« وكان شيخهم يسمى بلءتّم علاء الدين 59© وقد أمر بإقامة سور على أخدود 
بين جبلين ؛ ثم غرسه بالأشجار و-وله إلى حديقة غناء أجمل مارأته. الأعين 
ووقعت عليه الأبصارء وهىمليئة عختاف الفواكه وأطيب الغارء وأقام فنها القصور 
والجواسق تمالاعين رأت ولاأذن سمعت ء وقد طلاهابالذهب و:ة تقشهاباًجمل النقوش ». 
وجعل مها قنوات تفيض بابر واللان والعسل والاء ؛ ووضع فما جلة م نأجمبلنساء 
العالمين وأرق الفتيات وجعلهن يعزفن عل معنتلف الآلات ؛ ويغنين بأعذب ب الأصوات 
ورقصن أرو ع الرقصات #ويدحاء تب ايل بذلك أن مجعل الناس يعتقدون أن 
حدية.ه دذه ماهى إلا الجنة بعينهاء فأنشأها على الغط الذدىصوره لمم الدين الإسلاتى 


وجعلبار وضة غناء» حوس خلالما أنهارتفيض بالخمرواللان والعسل والاء » وملأها 
باخدلاء: ت اافاتنات من النساء 2 اللا لاا هم هم لمن إلاالترفة حمن مها من نزلاء ؛ ومن 


(0) أما فرعهم فى الشام فلم وصبه ثى »من السوءوما زال عرد هتالك إل الآن ولكته 
مالملا ينال أحداً بالأذى ٠‏ 

(؟) وهو يشير كا هو «علوم إلى سابع مشايخ الجبل فى « ألوت » وهو « علاء الدين 
عمد بن الحسن » الذى أعقب أباه « جلال اللدين » فى رمضان سنة 514 م حت نوفير سنة 
اا م وقد أعقب علاء الدن آبنه « رك الدن حررشاه » وهو اخ مشايخ اليل 5 
ألموت ؛ وقد 0 المغول وأعد. حومه. 


«<5 


أجل ذلك فإن الأعر اب الذن يقطنون هذه الأرجاء ٠»‏ عتقدون أنها حا الجنة الى 
وعد مرا الأقاء ... 4»!!1 

«ولم يكن سمح لأحد منالناس أنيدخل هذه الحديقة إلا من شاء أن عهليم 
من حشّاشيه 1). وكان على بامهاحصن منيع يستطيع أنيرد هجات الناس أجمين . 
ول يكن لها مدخل سواه وكان محتفظ فى قصره بعدد من الغامان تراوح أحجارثم 
بينالثانية عثيرة والءشرن ؛ من باس فيهم حب الجندية والقتال : وكان مندأبة أن 
يقن علمرم أقاصيص عن الجنة كالتى كان يقصبا عمد على أتباده ( كذا ) فيصدقونه 
فيا يول كا صدق العرب تإمهم . ثم ثم بأذن لهم بعد ذلك فى دول الحدقة أرعة 
1 ربعة أوستة ستة أوعسرة عشرة 6ولكيه لمهم قبل ذلك مزيجا منشراب حاص" 
امون على أثر.2"© , فاذا انطبعت جفوءهم وغلوم الكرى أمر أتباعه أن محملوهم 
ويذهوهم.فىداخلالحديقة ؛ فاذا أفاقوا وجدوا أنتمس,م داخل هذه الروضة الغناء» . 

«ومق أفاقوا من غفوتمم ووجدوا أنفسهم فى هذا المكان الرائع ٠‏ ظنوا أنهم 
في جنة الال م لم يبل النساء والفتيات بعد ذلك :على هؤلاءالفتيان قلاعبئ,م ويشفين 

رغباتهم ؛ ويظفر الرجال متون ما برغبون » فلا يشاءون بعد ذلك أن يركوا هذا 

المكان الشدون بالفئن واللذائذ». 

دوكان هذا الأمير اذى تسميه ب « الشيخ » يقوم ,تنظيم قصره بشكل رائع 
جمل ءوقد بمكن من ن أن يمل رجال الجبال السذج الذين محوطونه يمتقدون 
اعتقادا دار زمابانه 9 ى عظم : ؤإذا شاء أن سعءث واحدا من هؤلاء «الحشاشين» ف 
3 فى أة رساة ؤائه يميه من هذا الزيج الذى محدم عنة ؛ فإذا غلبه الكرى 
7 حماوه إلى القصر ء <ق إذا أفاق الشاب لم عه نفسه فى تللك الجنة الق شفى فيا 
غلته وأشءم فمانيمته » بل مد اسه داخلالقلعة ؛ تم يدخلونه بعد ذلك على «شيم 
الجبل» فيتحنى أمامه فى احترام بالغ كأنه فى حضرة رسو لكرم ونى عظم . فيسأله 


)١(‏ .قصد بذلك م اساي «. وهم الذين يحوت دون غيرهم لماعو 
كان يسحى 0 0 ترشا المعيش» 


: هه" 
٠ ١‏ 


الأمير من أن أنى . . ؟ ونجيب الف بأنه أقبل من الجنة » وإنها لشبيبة يما أنزل 
على « خمد» فى القرآن » ويستمع الآخرون الذين لم يؤذن لهم فى دخول هذه الحديقة 
إلى هذا الحديث » فيتحرقون شوقا إلى الدخول فيها والتمتع عابرا .... !! » 


«فإذاشاء «الشيخ» أن يقتق أى أمير من الأمراء فا عليه إلا أن يقول لواحد 
من هؤلاء الشبان : « إذهب واقتل فلانا؛ ومتى عدت سيأ خذك جاعة من ملالكق 
58 6 أماإذا 0 بعث إليك 6 تعدملوك إلها » .وكانوا صدقونه قم مول » 
رن أجل ذلك ققد كانوا يلتقون مم فى أعد الخاط, روأ كثر ها 2 الى 
تمدو 0 ولكيعودوا بعد ذلك إلىالنة الت ىتتحرق إلمها أ سوم 8 واستطاخ 
الشييخ بذلك أن مجعل ر داله يلون أى شخصس يريدو نالتخاصس منه ؛ و استطاع أ. 1 
بواطة الرعب اللذى ينزله فىأنفس الأمراء أن مجعلوم عا بدثءونله ان زية عن طيب 
عار ر حق يكون معهم فى لام ووثام » . 
ويبدو من هذا النص أن الفدائيين كانو ا مختارون وقْتَاً لما ,دونه من طاعة 
تماء فىتنفيذ أوامرشيخبم» وكانواعتازونا, ا بصفات الشجاعة والصلابة » ولايطاب 
إلهم أن يتفتقهوا فتعالم المذهب كاينها يفعل غيرثم م نأصحاب المراتب العالية . ويصدور 
ذلك كله القطعة الأتة التقير واها لناوفرابييينوا» و«ماريدو سانوتوع 2307 حرث قالا: 
« فى فترة من فترات المهدنة ذهب هرى (ملك بدت القدس) ازيارة ارق 
ا 3 #ارعانات نوم للئزهة فرأيا فى مسيرهها شان :5 ده ارتدوا الملايس البيضاء 
جاسوا فوق شه عالة . #التفت الشيخ إلى هنرى وسأله عما إذا كان لديه شان 
>تأزون ا العمياء مثل هؤلاء الشيان وم يننظر حوابه بل أوماً إلى اثنين من 
هؤلاءالفتان بإشارة خاصة ذقفزا إليهمنقة القلعه ولقيا حتنهما فى التو والساعة ..!!». 
ورغم أن الفدائيين م يكونوا يتفقوون فى التعاليم الخفية التى تضمنها مذههم 
ادري ٠لا‏ أنهم كانوا ع لى أم تدريب فى اس-تعمال الأالحة ووسائل المتال » وفى 
ندم المصاعب والقدر 5 على العببر والا<يال » وفى التفكن فى أساليب التتكر والتخنى 
والاستثار ؛ بل لقد أظبر وافى بعض الملاسبات و قدرتهم الفائقه فى التحدث باللغات 


)١(‏ بالحروف الرومانية ههكذا : 0أمامضة5 موأعواة لمعو ممترام ورم 


كه" 


الأجنبية والأوروببة نحيث استطاع الفدائيون الذين كلفوا بقتل « كونراد » مركيز 
موتفرات20١؟‏ أنيتحدثو | باغة الف رن وأنيةلدوهم فى سائر عاداتهمتقليدا بارعا ظهروا 
فيه بمظهرالرهبان السيحيين » فتمكنوادواسطة ذلك م نأنيقيموا فى معسكر الصليسين 
ستة أشور كاملة يتتظرون الفرصة السانحة لتنفيذ المبمة الدامية التى بعثوا من أجلبا . 
وكان من النادر بالعلبيعة أن ينجو الفداتى بعد قتل فريسته ؛ لأن الفدائيين 
كانوا فىالغالب عيلون إلى تنفيذ خططبم فىجرأتزائدة وشجاءة بالغة » فيقذىالواحد 
منهم على الآمير المسلم وهو قأتم بالمسجد يوم الناس لصلاة اإجعة » أو يندم إلى الأمير 
السحى فمدله دون حخوف أو وحل فى وسط الكنسة ق وم الاحد وهو واقف 
يعلى بين جماعة ااعلين من قومه وعشيرته . فإذا قتل الفداى بعد أداء المبمة الى 
كله مها ن شيخ الجبل 1 فإن ميتنه كانت تعتير بين أتباع م الحسن بن الصباح » 
من أشرف المتات التى تضون له السعادة المقبلة والحاة الماكة الخالدة » حت لقدقرأ 
أعجب الأخبار عنأمهات بءض الفدائيين وقد أخذنفالبكاء والانتحاب لأنأولادهن 
عادوا إلمبن. على قيد الحياة وام يظفروا عرتبة الاستدماد والخلود ...!! 
وكان مندأب الفدائيين فى بعض الأحيانأن يكتفوابالتبديدوالوءيد إذا وجدوا 
فى ذلك مابحقق مآرمهم ويضمن غاياتهم » وكثيرا ماحدث أن هاجمهم قائدمن القواد 
يبغ ىتذليل معقل من معاقلهم» فإذا به يسحو فى أحد الأيام ليجد فى <.مته وبالقرب 
من مضجهه نجرا مغروسا فى الأرض » وقد علت عليه رساله من رسائل النهديد 
والوعيد مجعله فىالغالب ينصرف عن معركته ويقنع من الغنيمة بالإياب ؛ وقد حدث 
مثل ذلك فما يققولون للساطان «ملكشاه» ول «اصلاح الدين» وإن كنت شخميا 
أظن أن الروايات الى رويت عن هاتين الحادثتين لا بحب الاعتاد علمها اعمادا كايا 
لاتطرق إليه شىء من الشاك أوالرية . 
وقد ذكروا أن فقا أخذق ذم ملاحدة « أللوت » قتصدى له واحد مر 
أتباعهم وأخذ محضر مجالسه على أنه طالب راغب فى الاسماع إلى محاضراته وتتبع 
آرائه » حق إذا استرعى التفاته خيره بين كيس مماوء بالذهب أو حنجر مسئون الحد 


)١(‏ بالحر وف الرومانية هكذا اله ملعك ليرهلة أن دأمعوعمل8 ,الويس» 


وى 


لكف عن التعرض لهم والتنديد ععتقداتهم ٠‏ فاختار الفقيه الذهب وك نفسه شر ' 
البلاء ... ! ! فكانوا إذا اجتمءوا حوله بعد ذلك وسخروا منه لكفه عن التعرض 
لأرائهم» أجاموم فىثىء دن السكربة اللاذعه بأنه قد اضطر إلى ذلك اصطرارا بعد 
ماقدموا له من « حجج قاطعة وبراهينساطعة » جعلته يمتنع بانه كان على خطا 
فم تقوه 4 ول, ذلك من أقوال خاسسرة 11 : 

وقد استمر نشاط « الحشاشين » كيرا وبالغا منذ نشأتمم إلى أن يمكن 
« الغول » من محطم معاقلهم فى إيران وقتل آنذر شرو خهم وثامن انتم « ركن 
دين خورشاة » فى م.:صف القرن الثالك عشسر اليلادى ( السابع ا مدر ى ) أى 
في نمس الوقت الذى استطاعوا فيه تحطم الخلافة فى بغداد . وسيعرض لنا ذكرم 
كيزا قها سس من صفحات ؟؛ ولأجل ذلك وإلى أنه القارى, بأن 0 مند الآن إلامة 
كافة عبادى: مذهمرم» وطرائق تسكويهم ٠‏ و سان صلم تذهب الإسماعيلية الرثد-ءى 
فى مصسر؟ لأن أثم فتره فى تاريع هؤلاء الإساعيليينهى الفتره التى أسس فبها«الحسن 
ابن الصباح » دعوته الجديدة عا اقترن بها من عناصر الرهبة والرعب . أما فرعهم 
الشآنى ء ققد كان له الفغل فنما ناله « الحشاشو ن » من شهرة عريذة فى زوع 
أوروبا »كا كان له الفضل فى تزويد معجمنا بكلمة جديدة للدلالة على تسميئهم . وقد 
استطاع هذا الفرع أن يثبت مكانته السياسية منذ اتلاء رجاله على قلعة « بائياس » 
فيسنة 115اا مح .عوه. 

ولكتنا للاأسف سوف لا نيحد مالا للاأفاضة فى الحديث عن هذا الفرع فها 
بلى من صفحات ؛ ومن أجل ذلك فإننا على ثقة منأن القارىء الذى مهمه تتبسع هذا 
إوطو عسوف لايتأخر عن الاطلاع على لقال القم الذىكته «ستانسيلاس جويار» 
هذا لقال عل سيرة صادقة مسعة للشيخ «( رشيد الدين ستان » الذى استطاع 0 
وقت من الأوقات أن بعل الفرع الشآكى ينفصل عن الدرع الإيراتى . وسيرة هذا 


)١(‏ عنوان هذا المقال بالفرئسية هو: ممم ,5855158قه4 قعل عنراتقالة انصوء© دنا 
1877 عن تلأقأقة أقمعنامل ,سورت © كما أقمواة 


ره ؟ 


1 الرجل تموق فى غرابتها وغراءة وقائعها كثيرا من الروايات الخبالية الرائمة ؛ وهى 
تمدناب شير من التفاصيل عن تاريخ الاسماعليين وأعمالهم وأساليهم . وقد امطررت 
اضطرارا لضيق الجال أن أصدف عن ذكرها فى هذا القام. وما زال بايا الإسماعيلية 
موزعين أشتاتا حتق يومناهذا فأمحاء الشرق بين ردوعسوريا وإيران وشرقأفريةيا 
وأو اسط آسيا وبلاد المند حيث بديذون الأن بالعتاعة ل 3 قاخان» باعتباره رئيسا 
لمؤلاء الجاعة من الإسماعيلية . ود آقاخان» هذامن أحفاد « ركنالدين “ورشاه » 
الذي كان آخر دوخ الجبل في « ألوت » وقد ادعى ركن الدبن أنه من سلالة 
« نزار» اءنالخليفة الفاطمى (المستنصر » وأنه ينتسب مهذه الواسطة إلىالإمامالسابع 

« اسماعيل » ابن حف.د حفيد « على بن طالب » ابن عم الرسول وزوج ابذنه 3207 


وقد اضطرتنا دراسة حياة « الحسن بن الصباح » وما قام به من أعمال إلى أن 
تعد عن ور زمله « ناصر حُسرو » الذى ََ قه من الناحة الأدمة دشرا ٠‏ فأما 
الحسن بن الصباح فليس فى أيدينا من كتااته إلا النبذ التقولة من « سركذشت 
سيدنا » فى كتاب تارعخ « جبان كشا » وكتاب «جامع التواريغ» ؛ وأما «ناصر 
خسرو » فله بين أيدينا جملة من الؤلفات القيمة المستمة كتنبا نثرا وشعرا وقام على 
دراسها جماعة من أنه اإعلناء مثل « بلاند » و« دورن » و «إتد» و« فانان 5 
و« نوادكه »و« رتش »و«رنو» و« شمر »() 
لظ و م 
و«نقوم بدراسة هذه الؤلنات ونترجم لصماحيا ١‏ وهو من للسيرة الشخميات 
اللامعة فى تاررحم الأدب الفارسى ) فى النصل التالى الذى أفردناه لدراسة الحركه 
الأدبة خلال هذه الفترة ااتى أجلنا الحديث عنما ودورثاها سياسيا فى هذا النعل 
الذى اتترمنا منه . ش ش 


)0 قكتب هذه الأسماء بالمروف الرومانة هكذا : 
لاع 5ن 1 ,طلعوامعء8 ,ععاع1]010 , مصممعة"1 , غطاظ , صعمنا ,مداق 


اغص لاخ 
الآدب فى العصر الساجوقى الآول 
نظام الملك ومعاصروه 


نظام الملك وكثاير «سياسث نأمم4 : 

من الخير عند استعراض هذا العصر المتعالحام » أن نبدأه بالحديث عما تركه 
«نظام اللك» نفسه من آثار أدية ء لأنه كان أثم شخصية ظهرت فى إبران فى ذلك 
الوقت . وآثاره الأدبية لا تزيد على كتاب واحد هو «سياست نأمه» أو «كتاب 
السياسةع(١2‏ وقدشر أصله الفارسى الرحومالأستاذ «شارل شيفر» فى سنة 1851م » 
كانتمرٌ يشاترجة فرنسية له , عامرا كثير من التعليقاتالتار مخية الحامة فى سنة1/5#م؛ 
وقد أتبع الأصل والترحمة عملحق ذسسره فى سنة بإيويم 9م«شتمل على ملاحظات متصلة 
إلراة «نظام للك » والعصر الذى ما فيه اسعماها من محتاف الصادر الفارسية 
والعربية . وقدكان من الععب الحعول علىكتاب (اسياست امهم قبل ظهور هذه 
العامة الى شسرها «شيفر» لأن النسخ الخطوطة مته كانت نادرة كل الندرة » وقد 
استعان | ستاذ «شفر» لات نس مخطوطة كانت إحداها ملكا له وهى الآن فى 
السكننة الأهلية بارس ء والثازة نسأة التحف البريطالى » والثالثة نسخة برليز 
وقد قابل هذه التسخ فىبءش الواضع بنسختين أخريان فى مكتة 5 بيت سورج . 

ونوجد من هذا اكات نيّة سادسة موحودة فى جموعة 7 دوت» المحفوظة 
ىم مكنبة «كلية اللك» مجامعة كبردج (2) وهذه النسخة حدرئة العيد نسدا ولكيا 


. أما كتاب « الوصايا» الذىينسيونه إليه فزائف كل الزيف‎ )١( 
: (؟)1سمالج.و عة بالإتهليزية حكذا‎ 
بي تتطسوة رممء 1ل مح ت“عمتكا 1ه برممعطارا عطا سأ صمئاءء المت عامط‎ 


لأف 


أفادتنى فائدة كبرى فى تصحيح بعض الأخطاء التىوقعتؤالنسخة الطبوعة . ويشتمل 
كتاب « سياست نامه » على خمسين .فصلا تبحث فى شغون اللك وحقوق اللك 
وواجباته ومايتصل بالإدارات الختلفة الى يعتمد علما فى إدارة البلاد ؛ وقد أخذ 
«نظام اللك» 52-5 هذا الكتاب فى سئة كمع هم 5 وإ سالة. ١م)أى‏ قل 
وفاته متتتولا بسنة واحدة ؛ كتبه استجاءة لرغبة أبداها «ملكشاه» أمام أهل الرأى 
من مستشار .ه200 بأن يضع كل واحد منْهم رسالة فى الحم بين فنها أنواع المفاسد 
والعيوبالقانتشرت فىأرجاء بلاده ونواحىإدارتما » وين فا كذلك أنواع البدع 
المستحدثة الضارة التى أخذت فى الظهورء وأنواع العادات الحسنة القدية الى أصاما 
الإهمال وعما علمها الزمان . وقد استجاب جمبلة من أهل الرأى إلى طلب «ملكشاه» 
فأنشأوا الرسائل فى هذه الوضوعات التى اختارها ؛ ولكن الرسالة الوحيدة التى 
حازت إتجابه واستحسانه هى رسالة « نظام اللك » وقد أثر عنه أنه قال بعددها : 
لقد عاب « نظام اللك » يع الموضوعات وفقاً ارغبة قلى ؛ ولم يترك شيثةً لباحث 
يضيفه إلى كتابه » ومن أجل ذلك فإنى امخذه هاديا ومرشداً مهدينى سواء السبيل . 

وقد انتبى «نظام اللك» من كتابة هذا الكتاب فى سنة ممع ه 1١١99(‏ - 
و١‏ ام ) وكان فراغه منه قبيل مقتله بفترة قصيرة كا يؤْحَذ من هذه النبذة الغربية 
الت اشتملت على نبوءة تجبة مجدها قرب الشاعة » حدث سول : 

« هذا هو ككتاب السياسة وقد تم لى تحريره وجعه بناء على أعر أصدره مليك 
العالم لهذا المولى الحقير بأن يكت فى هذهاللوضوعات التى اختارها » وقد كتبت منها 
على البدمهة نسعة وثلاثين فلا290 ثم:قدمتها إلى حضرته العالية » فنالت استحسانه 
وإتجابه . وقد كانت عتصرة حملة » ولكنى أضفت إإامها بعد ذلك بعض اازيادات 
وألقت كل فصل منّبا مايناسبه من اللاحظات والنكات » بيئاً كل ذلك باغغة سمبلة 
جزلة وألفاظ واضحة بينة . فلماكانت سئة ممع ه وأردت الخروج إلى يغداد أعطيتا 


)١(‏ من أهم هؤلاء بالإضافة إلى « تلام اللك» كيد أسماء «شرف اللك» وهتاج اللك» 
و«دعد اللك» ٠‏ 
(؟) ينلبى أن الفصمول الأحد عمسر الباقية أضيفت إلى هذا الكتاب عند هراجمته ٠‏ 


لكف 


إلى اسع الكتبة اللكية وتمد المغربى» وأعرته أن يكتها مخطه اليل حت إذا قدر 
لى ألا أعود من هذه ال رحلة أسرع بعرضها على ملك العالمين 6 

وفعلا ء لم يقدر لمذا الكناب أن ينشر إلابعد موت مؤلفه بفترة من الزمن 
ورعا تأخر ظهوره قايلا بسنب التاعب القومية والهروب الأهاية التى نشبت مباشرة 
بعد موت «ملكشاه)2 , 

وكتاب «سياست نامه» يعتبر فى رأنى من أحم الكتب المتغة القيمة الى كتيت 
فى الفارسية ؛ ذلك لأنه من ناحة يشتمل على قدر 1 من الأخبار والروايات 
النارممة , ولأنه من ناحية أخرى يشتمل كذلك على الأراء السياسية التى كاتف 


3 
2 


راها واحد من أنبغ الوزراء الذبن ظيروا فىيالشرق ؛ والذن باغوا مباغا من اللقوة 
والحمكة لاننتطيع تدر مداه إلا بالنظر إلى الفوضى التصلة والحروب الداخاية 
0 الى أعبقت مقتله ا «نظام اللك» كتابه هذا فى لغة سهلة يسيرة 
لية من كل اللحسنات اايلاغغة ؛ ولقد تنحط عبارته أحماناً إلى ءرتية الغيارات 
السوقية العامية “أو قد بشوها بعضش الصيغ المدورة الى كانت مستعملة فى ذلك 
الزمان البكر . وليس من السبل علينا فى هذا الال الضيق أن نستعرض محتويات 
هذا الكتاب الواسم الكبير ؛ بل لو أثنا افترضنا فرضاً إمكان الحال ؛ لأحسسنا 
بعدم الحاجة إلى ذلك ء لأن مثل هذا العرض يستطيع أن نظفر به القراء الأورويو نَ 
5 الترجمة الرائعة التى أخر جبا الأستاذ « شيفر » لمذا الكتاب . يضاف إلى ذلك 
أنالانظار مح بأنتتحه فىهذا الو ضوعأيضا الى مقالة قمة كتبا الأستاذ « نولك » 
جامعة ستراسبورج فى الجزء السادس والأربعين 59 7 سىمد/) من «محلة 
ا مستشر قبن الألمان » الصادرة فى سنة كرا م. 
وقد خصيص 0 نظام الملك ) سيعة ة فصول من كتابه ) من القمل اع إلى لاع ٠.‏ 
صفحة مم1 - ن .م ) لحار بة اللاحدة والظنون فى ديهم وخاصة فريق «الإساعيلية 
والباطنية» . وهويشكو م رالشكوى(فحيفة؟م1) منأنالرود والسيحيينوالجوس 
)١(‏ الترجم: هذاهو نس هذه العبارة الأخيرة بالفارسية « اكر بنده را باز آمدن نباشد 
ازين سفر اين دفتر را بيبش خداوند عالم برذ ٠»..‏ 
(0) انطر ماكتيه الناشر الفارسى فى مباية فورس الموضوعات بالصحيفة الخامسة م نالأصل. 


راف 


والقرامئطة بوظفون بكثرة فى أعمال الدولة والدبوان ؛ ثم يثنى على الخطة الصالحة التى 
أتبعبا «ألنٍ أرسلان » أثناء حكه فى منع هؤلاء من تولى هذه الوظائف ومعاماهم 
بشدة وغلظة بالفتين . ثم يأف فى مباجمة مذهب « الشيعة » على العموم ومذهب 
«السبعية» على الخصوص ء ويحتهد فى البرهنة على أن مذاههم مشتقة فى أساسها من 
مذهب التنى الاشتراكى «مزدك» الذى أمر بإعداءه اللاك الساساتى «انوشيروان» 
فيالقرن السادس الملادى27, ثم يورد فصلا مطولا عن مزدك (ص 5ق 181) 
بين فيه أنه بعد القضاء عليه وعلى أتباعه انبعث مذهبه من جديد على بد «الخرمتية» 
العروفين اسم «خرم دينان29) ثم على بد «ستباد الجوسى2©20» ثم علىيد «عبدالله . 
بن ميمون القد »000 الذى إليه يرجعالفضل فىيتقوبة مذهب الإسماعيلية » والذىإليه 
.نتسب خُلفاء مصر الفاطميون أوالعاويون كا يدول +صومهم . ويشتمل هذا الجزء 
من الكتاب ‏ فماعدا ذلك على مقال بينفيه الكاتب مدى الشسرور التتنشأ من 
تدخل النساء فى شكون الدولة والسكومة » وكذلك على ببان الصفات التقليدية ااتى . 
يشترط وجودها فالوزيرالعظم . وبه أيضاً كثيرمن الأخبار عن مدى النشاط اللدى . 
قام به:دعاة الإسماعلية فىأيام السامائيين وعلى الخصوص أثناء علو شأئهم 95 0 الأمير 
التعيس «نصر بن أحمد » (1. سم ه ب مله -945م) ولميذكر هذا 
الكناب إلاالقليل الأقل عن «الدعوة الجديدة» ولم شيرأيةإشارة صرعة عن ماشئنا 
«الحسن بنالصباح 54 لكنه 0 شتملع! على أ ذبار هامة عناز دياد نقوذ «الاطنة» 
وهى أخبار كثيرة متعددة تقطع غير شك بأن هذا الإزء من الكتاب إنها عه 
كاتبه لمباجمة «الحسن بنالصباح» وأتباعه كمايدو واضحا من العبارات الأولى ءن 
الثفال الثالث والأربعين0*؟ حيث يقول فى افتناحه ما يلى : 


١)نصلناالحديتعن‏ دمزدك» قازر » الأولمنهذا الكتابس55 ١‏ -؟ 7 ١‏ (. و الأصل). 
(؟) انظلرماورد عنهم فالجزء الأول من هذا الكتاب (س 585595 ء ؟51 ومايتبعها ٠‏ 
(؟) انغلر تقس امرجم ص مأعدت 4 (من الأصل) 8 
(4) انظر نفس امرجم ص 59س هيو؟ “من الأسل). 
(0) الترجم: : رقم هذا القالالحقيقة هو ؛ لأنالينا بعجملااتالين 14١‏ و12 برةمواحد هو 
1. وبذلك أ سبحكل مقال ينقسواحدا #ولدقارتاتر ا ائر بة عنا لصي وأعطته رقمه 
الصحيح ؟ ؟ وهو فى الأصل اافارسى موجود فوصفحة ١54‏ هن طربمة ه شيفر» بارس سرئة 51م ١ا.‏ 


وأحف 


« مقال فى بان أ<وال أصحاب الذاهب السيثة. » 


م أعداء الملك والاسلام «( 


أريد أن أذكر فى هذا الصدد جملة فصول فى معنى خروج الخوارج » 
حت يعم الناس مقدار الشفقة والعطف الاذينأبدينهما للدولة السلجوقيه 
ومقدار الح والشغف اللذين أحس ما محوها ؛ وعلى الخصوصض 
ما أحسه من حب بالغ لمليكيا سيد العالم خاد الله ملكه . وما 
أكته من إخلاص سايم لأولاده و سو ته ؛؟ وق الله أنامه من عين 
السوء وثر الحاسدين . . ! ! 0 
وحد الخوارج فى م الأزمنة والععور ّ وقد خر<وا منذ عبد آدم 
عليه السلام' حق الآن ؛ فى جميع أقالم الدنيا ء وثاروا على الوك 
والأنياء » ومع ذلك فا من جاعة أ كثر شؤماً ولؤماً وأسوأ مذهعيا 
ودينا » وأردأ عملا ونهحا من هؤلاء القوم. .. فليكن معاوماً أنهم 
بدرون من وراء أسوارثم نكبة هذه الملكة » وإفاد مُذهبا 
ودينها » فا تزال آذانهم تتسقط الأنباء وعيومم تتريص الفرص حت 
إذا أصابت هذه الدولة القاهرة ‏ ثبتها الله تعالى ‏ مصيبة جديدة أو 
نزل مها سوء والعياذ بالله » خر ج هؤلاء الكلاب ٠من‏ مكاماهم لنثر 
الدعوة الشيعية . . وهم فى الحقيقة أقوى شأناً من الرافضية والخرمية 
لا بدعون وسيلة تمكنة دون أن يلجأوا إلا ٠‏ فيجتهدون اجتباداً فى 
إفساد العققول ونسر ااشائعات والبدع . . وثم يدعون قولا أنهم مسدون 


ولسكترم يأتون أفعالالكفرة ؛ وباطهم لعنهمالله لاف ظاهرهم» وقوطهم 


لاف عملم . وليس لدين مد الصطؤى صو الله عليهوسل عدو أشأم ولا : 


أنكد منوم 0 ولس لدولة الملمك <ممألد وأشدمم 4 ومشوى عت عامهم 


اليوم يع الأشخاص الذين لا قوة لهمالآن فىشئون الدولة » ويدعون, 
ظاهراً أنهم شيعيون وثم فىالمةيقة مهيئون أمورهم فى الخفاء » ويزدادون " 


قوة وتفوذاً » وعنبدون فى ذثسر دعوتهم وسعون لدى مليك العالم لكى 


ذف 


د يقنعوه بأن هدم بيت «بى العباس» .. ولو تهيأ لىأن كه فالغطاء » 
2 عن الوعاء فيا أ كثر ما يتكشف من حباتهم وعخازيهم . . !! «0 
2 ولكن من أسف أن ملك العالم استطاع أنيحى بعض الأمو المن وراء » 
بعضحركا عهمء و من أجل ذاكفمو”/ بريد يسيب الأمو الالكثير ف(التوفرات) » 
2 الى جناها أن شرع عمل بردمومء وقد استطاعوا أنغرسوا فىنفه » 
1 حك الا والحرض عاية واتهموق لدنه بأى مغرض استّدف صالرى ٠‏ » 
»0 عد ابح فيس لعي هون ولا كن 0 04 


5 ومكرثم إلابعد ما أ كون قد رحات عنهذا العام ...!! عند ذلك ققط ‏ » 
0 إستعليم أنتحقق 0 حىلدولته القاهرة. وأتى أ كن غافلا عن » 
ا أحوال هذه الطائقة و حططهم القدبروها اك فىجيع الأوقات 0( 


أعرضها على رأيه العالى ا ولا أخفراءنه. ولكنى لمأحاولإعادتما » 
على مسامعه والاصرارِعل ب كرارها أمامه. زات أنأقوالى لمتظلفر » 
١د‏ لديه بالحظوة والقبول .. » 

والإشارة التى يشير إلا « نظام الاك » فى هذه الفقرة الأخيرة تفق اما 
مع ما جاء فى الورقة « ١5‏ 1 » من النسخة الطلية ة لكتاب «راحةالصدور , )١(‏ 
حيثيضج الؤلف بالشكوى منأنهؤلاء اللاحدة يكثرون فى أمحاء البلاد وم السب 
فباتقاسيه منضيق وعناء وماتتحمله منالضرائب الكثير ة الفروطة . وهو نمتج على 
ذلك أشد الاحتجاج ويقول إنكثرة من هؤلاء اللاحدة بؤجدون فى«قم»و«كاشان, 
و « الرى » و« !م » و « فراهان » وثم برقون إلى شغل الناصب العامة بعدنا 
يعدون اللك أن مريثوا له « التوفيرات » الكثيرة من المال (©2. وهى غبارة 
إسترون مها الضرائب الباهظة التى يذردونما على الناس . وهنا مجد بعش الدلل على 


صحة الواقعة الى نستطيع أن نسميها بالقصة القدعة لاتناقلة عن الشاحنة اأتى وقمت 


)١(‏ الترجم : طببم هذا المكتاب ضون ساسلة جب التذ كارية وقام على نثيره الأستاذ 
إقبال ء* ١‏ 
(؟) المترجم : نلاحفا أن كلة « التوفيرات » حى نفس الكاءة الى استمماا نظام اللك . 
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بين « نظام الاك » و « الحسن بن الصباح » وكيف أن الأخير منهما أراد أن 
بوجه إليه أنظار الك فأخذ يطفن ف النظمالالية التى يتبعبا وزيره «نظاماللك»20©, 

ولابد لى ‏ وقد فرغت من إبداء ملاحظانى القتضبة على هذا الكتاب القين 
6 أنأعترف بأنى فى حاضرانى ل أجد بينالكتب الفارسة اانثورةماهو 3 
وأتقع لنفسى ومن أستمع لى من هذا الكتاب : ومع ذلك فيجب الإشارة بأنه 
نب التحرز من قبول أخباره التارمخية على علاتها ؛ وي التلبيه إلى أنه تكثر 
به الأغلاط أيضا » ثلا فى صفة ؟١‏ من الاص الفارسى بروى الؤلف أن « عقوب 
بن الليث » هدد الخليفة بر الحتمد على الله » بأنه سيحضر الخايفة الفاطمى من 
« الهدية » ومجلسه مكانه : والعرو فأن الخليفة . « العتمد » بكم فى سنة بزم؟ ل 
لباه عد .رام ا ؟كم م وأن مدينة 3 جدية له تان إلا فى سنة مو ماح 
٠م‏ ( على أقل تقدير) أورعا بعد ذلك بعثسر سنوات على القول الأرجح . 

وأمثال هذه الأخطاء كثيرة في الكتاب » وعلى الخصوص فما يتعلق بالملاحدة ؛ 
فالظاهر أن الؤاف قد شغل نفسه مهم حتى استطاع أن يتنبا بنبايته على أندهم وحق 
أنساه ذلك كل ما يتصل بالتحتيق والندقيق فى رواية الأخبار التارئية عنهم . ومن 
الجائز اللتوقع أن مطاعنه الكثيرة التى كالما لمذاه.وم وأعمالهم وأغراضهمكانت 3 كبر 
العوامل الى دفءتمم إلى قتله والقضاء عايه . 


تاصر مسرو : 
أشرت فى الفصل السابق إشارة مختصرة إلى رجل من أعلام هذه الفترة هو 
د تاخير حُسرو » الشاعر الر حالة . وأحد دعاة الاأسماعياية العروفين ؛ وت:د ان 
الأوان الآن لأن َغى فى دراسة 1 ثاره الأدبية . ومن الخيرأن نذا كر أن كشيراً 
الخرافات والأقاصيس قد نسحت حول شخصه » وجيعيا مستمدة من السيرة الزائفة 
التق قيل إنه وضعيا عن نفسه . وهى السيرة الى توجد فى مقدمة دوانه طبع تور. 


0 دده القصة مو<ودة فىكتاب هم تاريخ كزيده 5 دابته «ستوق ص غ44 طبملندن 
٠‏ وكذلك ص 5١08‏ ب١١؟‏ من الزء الأول من طبعة نزاهه© ووانال 


كف 


وى برمتها عبارة عن سيج واه من الخرافات والأوهام » اختلات عض الأخبار 
المتعاقة غيره من مشاهير الرجال » ثم اتم بت محمكاية نسبوها إلى شقيق « ناصر » 
ورووها على لسانه » تذ كر أن « ناصرا » قد مات فى الأربعين بعد الائة من عمره 
وأن الجن قد حولت حمل جنازته ودفه . . !! وقد ذ كر «وإته» (1) أن هذه 
' السيرة وردت فى ثلاث رواات ء أطوهًا وأ كثرها #فت.لا هى تلك الق أوردها 
2 ى الكاثى 1 فى كتابه « خملاصة الأشعار 00 وأقصرها ى الذكورة فى و 
الكتابين « هفت إقلم » والج سفينه » ء أما تلك الى ذكرها « اطفعلى بيك » 

فى كتابه « اتشكده ) ذهى متوسطة الطول والتفاصل » وقد رج عنده الرواءة 
الأخرة ة ون . بلاند » فى املد السادم من « مجلة الجمعية اللكة الأسيوية » ص 
ميس وما لها . وأورد « شقر » حلاصة هذه لرواية:( بعدما حذف متها الخوارق 
التى لا يتبلبا العقل ) فى القدمة التى قدم بهاكتاب « سفر ناءه » حينا نثمره ونثر 
ترجمته الفرننية ( ص . - 17 من القدمة ) . ويلب على الظن أن هذه الرواءة 
- كا يفترض « إتبه  »‏ ماه إلا من تتاج الْرن التاسع أو العاشر اللمجرى ( أى 
الخاسس عشر أو السادس عثر اليلادى ) ذلك لأن أول كتاب ذكرها فا نعم هو 
"كتاب «هفت إقليم » ودوكتاب من توالف سنة .1ه عت عةه١-94وه1م.‏ 
ومع ذلك ثفن العلوم لوم أن كثيراً من الخراغات ود سك و ل «ناصرحسرو » قل 
ذلك اثثار : ٠و‏ - التحققءن ذلك بالاطلاع على لقال 90) الذى تشمنه كتاب 
" القزويئى » العروف ب( آثار الللاد » وهو كنات بغراق م تأنه ق سنة 
وبه - 5 ؟ ؤم نقد ذكر الكتاب أن «ناصرا»ٍ كان ما سكا على مادءنة 3 باخ 0 
تكامه رعاياه وطردوه » ولحا إلىمدنة « عكان « وأخذق , زياء وأقامة اليامات 
الحملة فا وإنشاء الحدائق الغناء مها » ونصب العاثيل الرائعة فى أرجائها » وكانت 
هذه القاثيل مطاسمة :وحى بالروعة والخوف لا ستطيع أحد أن يطيل النظر 
فا دون أن مْمّد رشده وصوابه. وقد وصف ( الآزوءى » هذه الخيامات فى كثير 
مِنْ التفصيل وقال إنها ما زالت قائمة حتى زمانه ...!! 


ش )١(‏ انظر مقاله المتم عن كناب « روشتائ نامه » فى الجلد © ن « عله الستثسرقين 
الألان » سنة 5لام1ا ا ص 1148 هك5. 
(؟) انظر ص 84© من هذا الكتات محت مادة « مكان »6. 


يان 


٠‏ وإليك الآن مثلا لحادثةرائعة تضمنتها هذه السيرة الزائفة » وهى برمتهامذ كورة 
فى مخطوطة يرجع تاريحها إلى سنة غعإلاه ح عم 06م م موجودة فى 


« مكةه إدارة الحند » 21 وخلاصتها مايلى : 


وبعد عناء طويل وصلنا إلى مدينة نيسابور . وكان فيصحبتنا واحد من 
تلاميذى له خيرة ف العلب والمككة . ول يكن أحد .عرفنا فى هذهالدينة 
فلجأنا إلى مسجد من الساجد لقم فيه . وماسرتأرجاء الدينة كنت 
أسمع الناس يسبوننى أمام أنواب الساجد التى مررتعليها » ويترموتىيانى 
كافر ملحد » ولم يكن تاميذى ليعلم شيثا عن آراء الناس فى . وذات يوم 
با كنت أجتاز الوق عرفى رجل من معصر فالة تإلى وقال : ألست 
أنت:اصرخسرو .. ؟! وأليس هذا أخاك أيا سعيد ...؟! لأشيتافتضاح 
أمرى , وأمسكت على بده بشدة وشغلته بالحديث » ثأخذته إلى حيث 
أقم وعرضت عليه أن يأخذ ثلائين ألف مثقال من الذهب علىألا يفضح 
أمرى أويكشفسرى. فاماقبلرجاىأعددتله البلغ و ناولتهإيام وأ خرحته 
من مسكنى . ثم شرحت إلى السوق فىحبة «أبى سعيد » وتوقفت لدى 
إسكافى ليصلح لى نعلى حت أستطيع الرحيل عنهذه اللدينة . ولْأة معت 
صياحا وصخبا إلى جوارى » وهب الإسكافى من مكانه وهرع إلى مكان 
الصخب ليستطلع الأمرثمعاد إلى بعدبرهة وجيزه وعلى خرازه قطعة من 
الاحمالآدى . فسألته ع نسب هذه الجلبة » وماهذهالتعلمةمناللحم الذى 
برفمها على عخرازه ...؟ فأجابنى ,أن واحدامنأتباع «ناصرخ.رو»قدظهر 
فى الدينة وأخذ ,ناقش عاماءهاف السائلالدينيه فم يتقبلوا آراءه مستندين 
فى معارضتها على الكن العتمدة وااصادر الوثوق-ا . وأخذ محادهم فما 


ا اك 


)١(‏ هذه اللخطوطة تتعلق .مختارات هن دواوين ستة من شعراء الفرس ء وهى برقم 
3١‏ وقد أحذنا عنها الصورة النشوره فى مطلع هذا الكتاب ٠‏ أما الحكاية الى أنقلها 
هنا فهى ترجة لما ورد فى الديوان طبم تبريز ص 5 7 وقد سبق لى نشرها فى كتاب 
سنة بين الفرس »حص 908 -ل 48٠١‏ 


مذ" ' 


2 يقولون ويذكر لهم أبياتا من أشعار ناصر خسرو ء قأمر العاماء بتمزيقه ‏ » 
إربا إربا فامافملوا ذلك أخذت بدورى قطعة من لحمه لتنالنى بعْالثوبة » 
١ ((‏ ولتسرء سن الجزاء ... فلما عات عا وقع لتديذى م اصع أن أمالك نفسى « 
و وقلت 0 0 وأعطنى على ما 8 1 لى أن ببق فى هذه الدينئة ‏ » 


0 نا وشفيق مدن مدينة نيسابور 507 « 


وهناك رواية خرافية أخرى مذكورة فى هذه السيرة الزائفة , تمثل لنا ناصرم 
وقد هرب من مصر إلى بغداد ؛ وكيف أن الخليفة العباسى « القادر بالله » نصبه 
وزبدا له ثمأرسله فيبعثة إلى ملاحدة «كلان» منالخشاشين فا تعرفوا عليهوتينوا 
أنه الحكيم الذى طاما أتجبوا بآرائه ٠٠‏ كرموا وفادته واحتجزوه لديم ولم يسمحوا 
له عغادر 6م ؛ فاماضاق به الأ., ر وأراد الخلاص قتل شيحم 5 بتعاويذهالسحرية تمخر 92 
هاربا وتبعه فريق من اميش فسلط علم م الريج فقتلهم عن آخرثم . .. !! ولست 
أدرى أى الأمرين أدعى إلى العجب فى هذه الروايه .. ؟ ؟ أهى الخوارق التّاشتملت 
عامها . ٠أم‏ هذه الأغاليعط التار يه الواضحة الى تضمنتا ...؟! فقد مات الكارفة 
الفادر فى سنة م#»غ ه حت ٠١١‏ مولم يقم للحشاشين قانمة فى « كلان » إلالى 
سنة موه 7ت ١ؤ.ام‏ . ويدولى أن جزءا من هذه القصة الخرافة قد 
تسسيوها ذلا إلى « تاصر لحسرو » نينا هى فى الطمقة متصلة محياة حكم آخر 
متأخر غنه هو « ناصر الدين العلوسى » الفيلسوف العروف الذى أهدى كتانه 
« أخلاق ناصرى » إلى حام « قهستان » الإسماعيبى المسمى < ناصر الدين 
عبدالرحم إن أ ىمنصو ر» .. ولاشك أنتشابه الأسماء ومااقترن به من جب الكاتب 
بعلاقة « ناصر حُسرو » بالاسماءلية ٠‏ كل ذلك قد أدى مجامع هذه السيرة الزائنة 
إلى أن ينسب إلى « ناصر خسرو » أنه هو الذى كتب تفسيرا للقرآن 00 
جانته الإلحاديةء, فكان هذا العمل الخاسرالذى قام به سبيا فالنكية الق حدثت 
نيساهور , وهى النكبة الى ذ كرثاها آننا . 


اف 


فإذا فرغنا منهذه السيرة الزائفة » وجب علينا أن مضى قدما إلى دراسة آثاره 
الحيحة وهى عبارة عن : 
و( سقرتامه » أواكتاب رحلاته الق قام مها » وقد نسره وتر جه المستثعرق 
« شيفر » فى باريوس سنة هام 
+؟ - « الددوان » : وهو تموعة ماقال منأشعار ؛ وهو مطبوع على الحجر فى 
تبريز سلة .م17 ه ح عجم١ز‏ م007 
ل ,ا روشناق ئأمه » أو كتاب الضياء 57 وقد تشيره 2 إثنه » وار جمهوعلق 
عليه فى « محلة الستشرقين الألمان » س اه بوبم - .ما م جزء مم 
ص وغ سو وجزء #4 ص مراع روغ وكذلك ص 1ك د 
دو سعادتنامة » : أو كيتاب السعادة وقد نشيره « فائيان » فى جزء غم 
من « مجلة الستشرقين الألمان» ص م#عه ل ع .»د 
ه - (« زاد السافرين » وهذا الكتاب محفوظ لنا فى نسخته الخطية 9 التى . 
كان عتلكها « شيفر » وال اتتقلتالآن إلى «الكتبه الأهلية» بارس 
وسأءدأ الحديث عن هذه الكنن كتاب تر سه رنامه » أنه شتمل على أدق 
ااتفاديل ا'تى يكن أن نصوغ منها صورة صححيحه لحياة هذا الشاعر0؟) 


هذا الكتاب شسه بكتاب « سياست نامه » مكتوب بلغة سولة خالية من الصنعة 


() الترجم : طبع هذا الديوان آخير فى طهرال سنة 0 ل لاه1 البجرية الشمسية 

() الترجم : طبم هذا الكتاب أخيرا فى برلين سنة ١141م‏ 

)2( الترجم: طبمأخير اف الفاهرة كتابان منالكت ب المنفوبة إلى ناصر خسروء ما : دخوان 
الالحوان» وا« شش فصل »كي ارم « سفر نامه » الى العرببة . 


ف 


والحسنات . ويذكر مؤلفه أن اسمه الفائل عو أل مين لذن ناصر خسرو 
القباديإنى الروزى » 217 ويقول إنه كان يشتغل فى راسان مدة من الزمن بأعمال 
الانشاء وجباية الأموال أنام « جغرى ببكك داود السلجوق » . 

وفى خريف سنة يمع وح وع. ١‏ م رأى فى منامه رجلا حذره من شر بار 
فأقلع عنيا » وكان من قبل شغوفا بها برى « أنها الوسيلة الوحيدة ال ,ستطيع 5 
أن يذى نموم الدنيا ومتاعب الحاة » عم اع إلى مكة , وكان عمره إذ 
ذاك ترب من الأربعان ؛ واغتسل وتطبر وذهب إلى جامع « جزجاتان » حدث 
كان قم فى ذلك الوقت », ودعا الله أن قبل توبته ؛ وأن يعينه على ترك المماصى 
والسيئات, © م خرج فى رحلته فى دوما خيس السادس من حماد الآخر سنة 17م عه سس : 
9 داسمير سلة م86١1‏ م فنوجه بطريق « شبورغان » إلى مدينة «مرو» وطلب 
إنقاءه من العا ل الذي كان ولاه ؛ ؟ ثم سار إلى مدينة « نيسادور « 'وخرج مها 
وفى رققته السيد « الوفق 60" فزار الشيخ الدوقى « بانزيد البسطائى » فى مدينة 
« قومس » ٠‏ ثم خرج منها مارا عدينة « دامغان » حقوصل إلى مدينة ر سمنان» 
فتعزف هناك على شاب اسمه « الأستاذ على النسائى ) من تلاميذ «أى على سينا» كان 
شاطر الطالاب : فى الطساب والحنفسة والطب , ولك أساء الرأى فيه وفى عامه على 
مامظير» “م اجتاز مدينة «قزوين» ووصل إلى تبريز فى دوم ٠‏ صفر سنة رم ومع 
على أغسطس سنة بأغع. ٠‏ م وهناك تعرف بالشاعر «قطران ن» وؤسرله جملة مقعاوءات 
صعبة من أشمار الشاعرين « الدقيق » و «ملحيك) * م خبرج من تعريث إلى «وان» 
ثم « أخلاط » ثم «بطليس» ثم «أرزن» * م « ميافارقين » ثم « آمد » ومنها إلى 
(«حلس») 2 5 إلى «معرة التعان» حيث "لاق بالشاعر ر العربى الفيأسوف « ألى العلل 
العرى » وقد ذ كره فى رحلته فأطراه وأثى عليه وعلى أخلاقه وفضائله ثناء جيلا. 
ثم خرج من «معرة العان» إلى مدنة «رحماه» ثم إلى«طر اباس » ثم ! إلى« ببروت» 


م ع حص لي ي ‏ مويه #صبب سي مسلية 


)00( امرجم : نسة إلى مدينق « مرو» و «تقاديان» والأخيرة مميءا مدينة ة وولاية بالقرب 
من ترمذ على هر جيحون . 

(؟) هو ف الغالب نفس الشخس الذى اصادفه فى قصة عمرا هيام حيث ذ كرأنه أستاذ الرقاق 
الثلاثة : الخيام ونفلام اللك والحسن الصباح - 


لفف 


ثم إلى «صيدا» ثم إلى وصور» ثم إلى «عكا» ثم إلى «حيفا» . وبق فى الشام فترة 
سكن فبا من زيارة الأراضى القدسة وقبور الأنبياء وبيت القدس وبيت عم ثم 
استطاع الوصول إلى مكة وتأدية فريضة الحج لامرة الأولى فى ريبع سنة .وم ه ع 
7غ 6٠1م.‏ .ثم عاد من 2 إلى «دمشق» ثمالى « ست المقدس») وعزم علىأن بغادرها 
لى«مصر » بطري قالبحر ولكنالرجح اإساعده تل السفي بحرا فسارالها براً ووصل 
فى النباية إلى القاهرة فى بوم الأحد السابع من شبر صفر سنة ومع ه -: الثالك 
من شهر أغسطس سنة لاغ 1٠١‏ م 
تاصر همسر و فى مسر 
وبق « ناص رخسرو» فى معسرمدة ستنين أوثلاث سنوات ؛ وهذه فترة هامة من 
فترات حياته, لأنه استطاع أنيتحقق فها منعظمة الخليفة الفاطمى« الستنصر بالله » 
وما اتسفبه من عدل وإدارة حكيمة متتزنة ؛ ولأنه كانفى مسي انغمامه إلى الإسماعيلية 
وتّحره فى مذاهيرمالباطنية محيث اتتدبوه ليكون داعيم وحجترم فى خراسان . 
وهو فىكتابه « سفر نامه » متحفظ فما مختص بلمسائل الدينية » لأنه فها بدو قد 
كانه للعامة ولهيشأ أنيفيش لموفى هذهالأمورء ومعذلك ييدولنا فى وضوح من نبذتين 
وردتا به( ص ٠غ‏ و ص »ع ) أنه لا يشاك مطلقاً فى صحة نسب الفاطميين وأنه 


شدد التحمس لهم لم امتازوا به من إدارة باردة وروة طائلة وما صمدوه لرعاياهم 
من سعادة سابغة وأمن شامل . 


وصف الفاهرة فى كناب سف رئام 
وقد أجاد وصف الفاهرة وجوامعها ( با فى ذلك الجامع الأزهر ) وحاراتها 
العثيرة وحدائقها ومبانها وضواحها إجادة تبلغ حد الإعجاب . فأما الأخبار الى 
زواها عن الإدارة الفاطمية للبلاد فبى بالغة الأهمية والقيمة التارغية . والظاهر أنه 
أتجب كل الإعجاب بنظام الجيش وترتييه » وكيف أن رواتب الجند تدقع إلبيمباتتظام 
ما اقتضى إحساس الأهلين باللمأنينة إلى سسلامة أموالهم من غارةالند وعدوامم. 
وقد بلغ عدد الجيش .٠٠.6١؟‏ جنديا موزعين كالآنى : 


إفف 


الفرسان : مثموة» قيروالى ... وهم من مئ العيروان 
٠..ءوةط!؟‏ باطلى .. «و#رجالمن الغرب (ثمالافريقياالفرف) . 
ث.ءوءهة بدوى ... من الحجاز 
مثيوءسم من اللأجورين ء البيض والسود . 
الشاة : ٠٠‏ من الصامدة السود ( من ثمال أفريقيا الغربى ) 
26 “من الشارقة وم ترك وعجم 
ث.ءوء*” عبيداشيرام ' 
2520 من حراس القصر سمون بد« السرائيين و وهم 
قائد خاص 
م0 من الزنوج والأحباش 


٠.٠"‏ ٠رة١ا؟‏ جلة الجيش: 

ولقد أدهشه مقدار الثراء الذى تزخر به الأسواق » وهو يقول : إن الأمن 
بلغ حدا كبيراً حيث لم بر التجار حاجة إلى إغلاق أ بواب حوانيتهم وعخازنهم .وفما لى 
وى عبارئه30) ٠.‏ 
وبينا كنت هناك فى سنةنسع وثلاثينوار بعماثة هحرية ة 8 للسلغ١آم)‏ »6 
2 رزقالسلطانولد, فأمر الناس بإقامة الأفراح العامة 2 فأسرعوا إلىءزيين 4 
2 الدينة والأسواق زنه ة رائعة ؛لوأخذت فيوصفها لماصدقنى'بعض الناس "« 
و ولا اعتمدوا قؤلى » قفد امتلأت حوانيت البزازين والصرافين وغي رهم » 
,7 8 بالذهبوالكواهر والنقود والبضائع والملابس الوشاةبالذهب والقصب عحيث «( 
لم يعد فبهامتسع لمن شاء الجلوس . وجميعالناسمحسونالأمن والسلامة » 
2 فى رنوع السلطان » لاتخدى أحد منهم وقيعة الجواسيس والفهازين لأنهم » 
5( يون أن السلطان لايظامٍ أحداً ولابطيع فى مال أحد 00 « 
00 ولدد شاهد تأموالاعلكها بعش الناس « لوأننى ا خذت فالتحدث عمها « 
2 أووصفهال اصدقى رجالالعجمولأ نكرواروايق 0 لأىأ ناشخصياً أستطع « 


* 1481 انظطر ص ؟ه من سفر امه طبع «شيفر» بباريس سنة‎ )١( 


الففا 


أن أعدها أو أحصبا . وأما الرفاهية التق لاحظتها هناك فلم أشاهد مثلها 
فى أى مكان آخر . فلقد رأبت هنالك نسسراناً من أثرياء مصر » قالوا إن 
سفنه وأمواله وأملاكه لاعكن عدها أو حصرها . وحدث فى سنة من 
البنان أن النيل لم يض إلى درجة الوفاء بالحاجة واشتد غلاء الفلال 
فاستدعى الوزر هذا التصراق وقال له : إن هذه السنة تجفاء وليست من 


سنى الرخاء » وإن السلطان ليحس لهم فى قرارة قلبه إشفاقا على ا 1 


فا مقدار ما تستطيع أن تعطيه من ٠‏ الثلال وتقتضى نه نقداً أو قرضاً .. 

فأجاب التصراق : أسعد الله التلطات والوزر » إن لدى من الغلال 
الحاضرة ما أستطيع أن أطعم به مصمر ست سنوات كاملة ...!! وليس هناك 
من شك فى أن أهل مصر فى ذلك الوقت كانؤا كثيرن محيث أن سكان 
نيسابوركانوا لابيافون مسرم مهما بالأنا وأسرهنا فى القدبر . وليس هناك 
فو شك أيضا فى أن كل خبير بالأرقام يستطيع أن يدرك مدى الأملاك الق 
بنبغىأن علسكبا شخص من الأشخاص حت تبلغ غلاله هذا الحد والقدار..؟! 
وك فكانت الرعة آمنة والسلطان عادلا حق تبرت مثل هذه الأحو ال 


والأموال فى أيامهم ...؟! فلا السلطان عورال اداو يظاءه » ولا الرعية 
نتحنى شيئا أو تكتمه )0 . 


وقد استغرقت رحلة «ناصر خسرو» منذ أروجه من موطنه إلى وقث رحوخه ٠‏ 


سبع سنئوات كاملة ؟ فهد ابتدأت فى وم اجيس السادس دن حاد الآخر سنة باممةما هم 


وانبتث ف وم السيت السادس وااعشربن دن مادى الآخر سئة 5ه ١‏ أى “نْ 
5 فس م ويام إل عي | كتووعة 66٠لم)‏ وقد مكن فى <لال دده 
الدة »نْ أداء فر؛ ضة المج خس هرات 0 عاد بعدها ف الم أنة به دن ال<از إلى موطنه 
الأصلى : ماراً مامه والكن والإحساء والقطيف فاليصرة ل وأقامبالبصرة مارب »ن 


شهربن ثم غادرها إلى عرو » ماراً ب «ار جان» ودإصفبان» و«ناثين» و «طحس» 


' و«دنون» و«سرحخس» ٠.‏ 


قدا 


ونوا صر مسمرو : 


والآن بجحب علينا أن ترك كتاب وسفر نامه»وأن نتتقل إلىدراسة «الديوان» ؛ 
ولكن م ئالضبرورى آنا قبا ل أن نقدم على ذلك . أن نشير إ! لى تقار 3 دافم نبا الما 
السكبير المرحوم الدكدور درو »200 وكذلك العلامتان «برتش »60و روفائيان, 
وا كنبا أصبيحت بعد ظهور الأحاث الجديدة ااتى قام مها عر لى الأخص «شيفر ا 
ودإته»(4) واجية الترك . ومقتذى هذه النظرية أنه كان بوجد شخصان معايزان 


بسمى كل ممما اسم «اثاصر سر 0" وك - «أى معان » 0 ؛ فأما أحدعا نه 


تي 


ساحر فليو ف ؛ وأما الآخر ور دالة حو اله 5 


وبورد الد؟ “دور داريو» هذه النظلرية فى وصْو 4 تام فقول 
« إنأمورقليلة تكش فلا أننانواجه ودر استناشخصو ن متايزن . فاما الحكم ” 
0 ناصر كا كان يسمى الشاعر ققد ولد فى إدفها بان ووصل نيه بالإمام « على » 
« ان موسىالرخنا» واشهر يكونه شاعرا : قماجم تأليف هذا بيرم : 
٠‏ « سفرثامه) ) وقاما تم المنظومة المعروقة بام «ر ل نأمه» 1ك 3 
« ٠عع‏ ه (:انظر «ردنش » فبرست. الكل عكتبة جوتاا ص #؟ ٠‏ أما التاريجم 5 
-« الذى ذك رته نسخة لدن ءا لاني عوج ل فى أغلب الطان « 
« الفبرست ج ص ١2‏ : أماناسرالرخالة مؤافب «سقر نامه» فعلى 0 " 
« من ذلكيذكر لنفسه نسبتين : إحداما تثير إلى تادإن وعى بإدة بالقرب من » 
0غ بلغ حيث كان مولده . والأخرى نشم ل عرو عبان ن مستقره وهو لابدعى «( 
7 الا ا برة إلا ما كان » 


. انار فبرست اللكبب الفارسية ص ولاح وم‎ )١( 

(؟) انر فبرست السكس ب الفارسية فى برلين ص !الا وياء 

() انظر « مجلة الستسرقين الألان » مجلد 4؟ سنة ١امقلاص‏ 4# - 4لاه وكذاك 
«ااجلة الأسيوية» المجموعة الثانية يلد ؟١‏ سنة 1435 س 54-154( . 

(1) انل كذلك ملاحظانى الى أبديتها فى مة الى المنشور بمجلة الجبعية الملكية الأسيوية 


سنة ححوا سن 115 س .7ع 


ويام 7 


منأمر اشتهاره بالصيرفة والأعمال المالة . أناف إلى ذلك أرت الحكم 
ناصر ولد فى سنة يروم ه كا يقول كتاب (ر جيب السير » ( طبعة عباى 
الحجلى > جزء و صماة ) أوفى سنة .وهم ه كاهوءذكور فكتاب «ديستان» 
بيما بذ كر الرحالة مؤاف « سقر نامه» فى إحدى عياراته ما يفيد أنه 
بلغ الأربعين من العمر فى سنة بجع هم “ن. ٠‏ 


("( 


4غ( 


وهناك مشاكل أخرى تعترضنا إذا شئنا النثبت من شخصية الشاعر والرحالة » 


ومنشؤها جبيعايرجع إلى الأخطاء التى وقع فبابعش الكتاب التأخرين ؛ ومن جسن 


الحظ أنه كن التغلب علبا .سا عراجعة دشقة لكتاب برسفر نامه »وللدبوان . ومقارية . 


ما جاء فبما من أخبار . فإذا فعلنا ذلك وجدنا أن الرحالةكان فما يظير يسمى 
لمكم , لأن الماتف الدى ناداه فى النام قال له فى معرض الرد طلودفاعه عن تفسه 
لاحتساء الخر : «رأن الراحة لا تكون بفقد العقل والصو انثا ولا عكن أن يقال 
اشخص إنه حكم بينا يقود الناس إلى قفدان الصواب ...!!» . 


أما بردولتشاه» الذى اشتبر بأغاليطه فعليه وحده تقع تبعة القول بأنهيتتسب إلى 


« إصفيان» وهو قول .:فيه أساساً هذان البيتان الوار. ان فى الديوان210: 


كرجه مسا أصل حراساى است أز يس بيرى ومبى وسرى 
دوسق"* عترت وخانه؟ رسول كرد ل ع ى ومازندرى 
ومعناها : 


ولو أننى أصلا مرن. خراسان » 


ولكننى بعد.ماباغت الجد والعظمة والساطان ... 


5 جعلنى حى لآل الرسول وعترته 


+؟) انظر الديوان س ١4؟‏ . 


الف 


وفمايتعلق بتار ولادة هذا الشاعر : لدينا تصر عه (21 الوارد فى صفحة ١٠١‏ 
منالدوان » ححث بقرر أنه ولد فى دنة غوم ه حت 1١١6‏ 6١٠٠م‏ ؛ وفى نفس 
الصحفة ونفس القصيدة بقول بعد أربعة أباتإنه بلغ الثانية والأر نعين من عمره ((حدما 
أخذت روحه الواعية تبحث عن المكة » ؟ وق مكان آخرمن حيفة 7 اساتعمال 
الأعداد التقريبية فول ماقاله فى كتاب «سنرنامه» من أنه بلغ الأربعين من ع 
حيما ولت حياتهإلىهذه الناحية . وعلى هذافلاعك٠‏ سكن هناك مطابقة تامة فى 
روابة الأخما أ كثر ما هو مشاهد فى المطابقة بين فى روابءة «(سفر ثامه» وبين ماور 
فى «الددوان» .فإذاتءمةناىدراسة هذبن الكتابين تبيئلنا فىو وضوح وجلاءأن 0 
واحد ٠‏ أماذ كر الأربعين فعلى سيل القرب لأنهذهالسن قد وردت فأمكنة أخرى 
على أنه بلغ الثانية والأربعين . ولو أنءمنا النظر ودقةنا قليلا لتبين لنا أن الشاعر قد 
بلغ الثالثه والأربعين حينا بدأ رحلاته ( لمع كوم ساسع سه ) ء وأله 
بلغ الخمسين حيما عاد من مصر إلى خراسان ؛ وسدو أنه قد نظم جي.م القصائد الى 
يشتمل عام ١‏ الددوان بعد هذا التاريجج ٠.‏ وفما عدا ذلك » قبالاضافة إلى الاشارتان 
اللتين تتعلقان بعمره حي نحاوالمكة , لدى سبع عفارة ة مقطوعة ذكرة فيا الشاعر 
عمره وقت 25 تابتها وببانها كالآتى ٠‏ 

يذاكر أنه بلغ الخمسين فى الصفحات "٠١‏ و19 و.س وس>م 

وذ كر أنه يجاوز الخسين فى صفحة /اءر 

ويذكر أنه بلغ الدين فى الصفحات ع» وهلا و١٠‏ و514١‏ و سين 

دذلاا دذ9ذ١ا‏ ولا.5؟ وعغ>» 
ويذ كر أنه جاوز الستين فى صفحة .نب 


وين كر أنه بلغ الثانية والستين فى صفحق ١>‏ وبا 


)0ن الترجم : ورد ذلك فى قصيدته الى يقول فيها ٠‏ 
كشت زهجرت ين سيصد تود وحار بهاذ مرا ماهر با مركن اغير 
(أنظار ص ١85‏ من طبعة طبران ) 


يفف 


وقد أشار فى أمكنة أخرى إلى ازدياد ضعفه ‏ وشيخوخته فى الصفحة الخامسة ؛ 
والى دنو أجله فى الصفحتين السادسة والسابعة » ومع ذلك فليس لدينا من الأخبار 
مابقطم دارع وفاته على وجه التحميق . 


ور اسم الرلوارم 


ومنذ سلتين تقريبا ققرأت الددوان برمته فى طبعة تبريز » وهى #شتمل على ام 
عرفة » تتضمن وفالإحصاق ه »7+4 با منالشعر ؛ وكنت آمل حينئذ أن أ كتب 
٠قالا‏ عن هذا الشاعر فأخذت أدون آرائى ذا يتعلق مخصائصه النحوية واللغوية 
والبلاغية ؛ ودونت كذلك إشاراته إلى الأما كن والأشخاص والهوادث ؛ وسحلت 
عض القطوعات التى كشف لنا الشاعر فمها عن آرائة الدينية والفلسفية وخصوعا 
مايتسل مها بعلاقنه بالإسماعيلية والخلفاء الفاطميين , ولسكنى أجد متسعا منالوقت 
لندسر هذه الملاحظات فى مكان آخْر » فكان ازاما على أن أذ كرها باختصار فى هذا 
العام 2300 , 

أما ذا يتعاق باغته , فالأعس دقر ق جدا محيث لا مكننى التحدث عنها فى استفاضة 
فى هذا الكتاب الذى لم يقصدبه التخسصون فى دراسة الفارس.ة وحدثم ؛ ومع ذلك 
تكد ىأنأتو دفى از أنااؤ اف من حيث القصائص اللغوية والنحوية_استعملالمب<ور 
القدسم من الألفاظ ٠‏ وأنأساوبه يشبه إلى حد كبير أساوب «التفسير الفارسىالقدم 
اقرآن » الدىأطات الحديث عنه فى « >لة الجعية اللسكية الأسيوية » 29 فى شور 
يوله سنة عهمام ( حيفه باع - ع5ه) فى مقال حاولت البرهنة فيه على أن هذا 
انين دكن فخر اسان فى زمنالسامانيين ؛ فكلاالكتابين شتمل على مايقرب 
كلة ثادرة الاستمال أو ذات معان مبهحورة 5 وها بالإضافة إلى ذلك 


00 
من أربعين 


إشتملان على الصترات وصيم حوية شاردة . 


١و. منذ كتبت هذا القال نرت فى « محلة الجعية اللسكية الأسيوية » فى سائة‎ )١( 
س ؟1؟ ه58 مقالا بمنوان « ناصر خسرو الشاعر والرحالة والداعى » وقد اشتمل هذا‎ 
لقال على بعش الملاحظات التى ذ كرتا وكذلك على بعض الأشعار النى ترجنها فى هذا الفصل‎ 
أنظر 4 بزادل .5 ث8 .8 .ل ,لإتمالعسسهن ممبومعمط للآن مث‎ )0 


أنرف 


أما الأمأكن الذكورة فى الديوان قتتضمن « بغداد » و « بخ » و ومدمر» 
و «جرجان» و «غَزنه» و «المند» والمديتتين الوسميتين « جابلتا » و «جابلسا» 
وكذلك «خاوران» و «ختلان» و «<راسان» و« مازندران » و« جب<ون» 
و«وادى القبجاق» و «الرى» و«السند» و «سحستان» ود سياهان أو إصفبان » 
و «ششتر» و«لوت» و«طراز» و «تون» وديمكان» و «زابلستان». وقدأ كثر. 
الشاعر من ذكر موطنه د« حراسان 6 ) ص 0# 1ع » ( وهى البلاد الأرس ل !لما 
. فى أواخر حياته عللأته و حجبا » الإساعيلق ( ص 59( 2 6و1 حمل 1رمء؛ 
ااا م) . وذكر أنه كان هناك كسفينة وح (ص ١9‏ ) بين الأنعام | 
(ص»5ةع)من أهلها الأشرار ( ص همع ء عس؟ ١‏ ١ع‏ ) الذين أساء الحسكام 
حكلهم ( ص >:؟ ) . وهو يشير إلا فى محفظ ( صن مع ء وغ ) قيصورها بأنما 
أصحراء روحة مالحة ( ص م ) اضطر إلىالازواء والاحتفاء عا رص هم ). 
ويصادف القارىء بعد ذلك بكثرة اسم مدينة « يمكّان » وهى البإدة التى استقر فها 
الشاعر فى النبابة ؛ ويتحدث الشاعر خلال ديوانه عن رحلة قام مها استغرقت لسة 
عثير عام ( ص ا ) وعما أحس به من الوحنة والاغتراب ( ص 551ء ملااء 
07> ) وهو فى إحدى ااراتيتحدث عن نفسه كأنه أسيرسجين (س م4؟) ولكنه 
فى مرة أخرى يدعو تفسه ملكا وشرريارا (ص )١41 : ١69‏ . أما بقية الأما كن 
القّ ورد ذكرها في أشعاره قفد وردذ كرها مرة واحدة , ماعدا «بلخ» قفد ذكرت 
سبع مرات و «بغداد» ات أربع مرات . وفماعداذلك ققد وردت إشارة 
واحدة عن «الترك» و «الغز » (ص ب7«) 

أما الأشخاص الذين ورد ذ كرهم فى الديوان فأ كثر عددا .ققد ذ كرمن أنيياء 
التوراة ورسلها أسماء «كآدمن ود«حواء» وم توح» و«سام» و «حام)ودابراعم» 
و ناساره» و «موسى» و «قارون» و «نونس» و«دانال» . أما السيح » ققد 
ذ ثرهفى صفحة م7١‏ وقرن اسمهباحترام زائد مله «الان الذى لا أب له» ودأنا 
لشمعون ؛ استطاع يفيض الله رارع أنبرد الحياة إلى الأموات» . وقدذ كر مزبين ٠‏ 
رجال اليونانأسماء «سقراط» و«أفلاطون» و«يوقايدس» و«قسطنطين). وذكر 
من بين ملوك الفرس الأقدمين الذين تحدث عنم القسص الفارسىأساء « ديد » 


لحف 


0 


وغ الشحاك » أو « أثدهاكا » و «فريدون» . وذكر من بين الساسانيين اسمى 
« سابور الثانى بن اردشير » واسم الأمير « قارن » . وذكر من بين شعراء 
العرب وباماهم أسماء « الناشة » و « سحبان ئ واثل » و« حسان بن ثابت » 
ورال<حزرى)» . وذكرم من بين كن شعراء الفرس أمماء « الرودنى ) فى صاحة مام 

وررالءتصرى» ف الصتحات 20011 5لء الال وم الكسالى » فالعندات ولء 
ممم د زماء عسجراء باغب؟ء ١ه«‏ ءو «الأهوازى» فى صفحة وغ" 
ور الشاهنامة للفردومى » فى الصفحتين 8ملء..ة1 

واستأءرف الدليل الى اعتمد عاءه الد؟- تور «إته» (0) لو ا أنْ «ناصر 
خسرو.» لا بشارك « الكنان 3 كراهته للخلفاء الثلاثة الر اشدئ « ألى 725 «ى 
ورد عمر» و« عمان » ومجمع بيهم وبين «عل» قائلا أن فكرة « الحلول الإلمى» : 
اقلت مهم إله . ولوأننا رجمنا إلى الدبوان لوجدنا ستإشارات الى «عمر » اقترن 
فيا اسمه:باسم «أنى بكر» مرتين 259 ولكننا لايمد ذكرا لرعمان» على الإطلاق . 
ولاشك أن بعض هذه الإشارات ليس ايها ثىء من التحقير أوالامتبان لشأن «عمر » 
ولشكننا زلاحظ أن الأمثلة الآئة تخالف ذلك مام الخالنة : 

شول فى صفحة 51 : 

وما لامراء فيه أن عمر سموىءلك مكانا فى جهم ٠‏ إذا اتبعت طريق العجبين 

بعمر ورفاقه ... !1 0©) 
وقول فى صفحة 58 : . 
وحذار الأسى ... إذا تركت وبقيت فى يمكان وحيدا أسيرا ..!!07 


)١(‏ أنفار مقالته الموجودة فى ج * ص 58١‏ من«المفصل فالدراسات اللفوية الإبرانية» 
بعنوان : « الأدب الفارسى الحديث : #مالهمة الآ عطعءواكسعممولة » 
() الترجم : لورحمنا إلىالديوان الطبوع فى طبران سنة 4 150 1ه ش لوجدنا 
أن اسم عمر ذكر خلاله ست عشر مرة ٠‏ 
(0) ااترجم : نس هذا البيت بالفارسية م ورد فى طبعة اهران ص ٠١١‏ هو : 
عمر اندرسقرث جاى دمد فى شك ١‏ كر بروى براره ايا كه رفيق عمر ند 
(4) الترجم : أصل هذين البيتين كا جاء فى ص 4١5‏ ءن اطبعة طهران هو : 
دادسك مشو بداتكدر كان ماندى ها وكثته زنداق 
از خانه عمر براند سادات را امروز برين زمين تو سداق 


كن 


1 قفد أخرج عمر سانان من دياره » وأنتالآن سامان هذه الديار ...!! 
وشول فى صفحة ؟+5»: 00 | 
- وكيف مجحوز لى أن أ كثر اللجاج والجادلة فى شأن عمروأنىبكر ...!!10) 
وشسه بذلك مايقوله فى صفحة +4١‏ بشأن «عائشة» و «فاطمة» : 
كانت عائشة زوجة لوالد فاطمة ء وأنتبالنسبة لى من شيعة زوجة الأب 
فياسىءالطالع ...!! مادمت من شيعة زوجة الأب » فنالطبيعى أنتسكون 
عدوا لابنة الزوج ... !! 9) 


والشاعر سالم فى إطراء «على» وشيعته ورفاطمة)و «الأنمة» و« الأمةالفاطميين» 
وخاصة «الستنصر» و«سامان الفارسى » وررالختار» الذى اننم اوقعة كر بلاء» 1 
أما الخليقة العباسى فيذ كره الشاعر باسم «الشيطان العباسى أو دنو عباسى » 5 ورد 
فص 5١‏ . وهويذمأهلالسنة ويسميهم «الناسبيين» . كا يتحدث عئئثلاثة منأمة 
الذاهب السنية وثم «أبى حنيقة» وومالك» و«الشافعى» فى الصفحات 6و و9١‏ 
وة0؟ فبقولإمم سميزوناعب الموسروشرب الخر وغيرذلك من الأثام ؛ وهو بزدرى 
قباء أسل السنة ويذ كرهم بامهان فى الصفحات مه و كم وؤم1 ؛ ويعرض أحانا 
(فىالصفحات هه 517و 58). لذ كرثلاثة من مشا ئةالصوفية ثم« بازءدالسطاى» 
و «ذو الون الصرى» و «إبراهم بن أدهم» ولكنفيطر ممه عدحهم أما الخكام 
السامون فيذ كر من يدنم « السامانين » فى صنحة ١91‏ ويقرن ذكرهم يذكر 
«الماءة للستذلين المستضعفين » (قوى زيردستان) إشارة فمايظن إلى ماود الفزنون 
الأرقاءالذنأعقبو هم على حور اسان . وهو يشيركذلك (صفحتي) إلى« فر يغون» 
أو الأسرة الأو يمن ملوك خوارزم العروفين باسم ال « خوار زمشاء» . ويذكر 


)١(‏ المترجم: هذه ترججة العطرة الأولى من البيت النالى الوارد فى ص ١5؟‏ من طبعة طلبران: 
هيج با بو بكر ويا عر لجاج نيست أمروز ونه روز محشرم 

(؟) الترجم : أصل هذين البتين كا جاء فى س +41 من طبعة طهران هو : 
فاطمه را عاكه ما يندر است بس تو مرا شيعت مايندرى 
شيعت مايندرى اى بد نكان ١‏ شايد كر دشمن دختندرى 


أذى 


« اغرل السلجوق » فى صفحة م4١‏ . ويذ كر كذلك «تموداً الغزنوى » أربعأو 
مين مرات ؛ وقد وردت,ديوانه (فصفحة 5#؟) إشارة واحدة إلىاوزرالساماق 
«أنى الفضل البلعمى » اذى ترجم تاريع الطبرى الى الإفارسية . 

وفما عدا الإسلام يذاكر «ناصرحسرو» من الأديان الأخرى ما يألى : 

دك « المود ع قى الصفحات سم , سح الوق موا نما 

وذكر « السيحين » فى الصفحات 16 2 57:16 51452 

وبذكر و الحوس » فى الصفحات جم ؛ ./اء يون ش 

ويذكر « الحنود » فى صفحق سم , غ." 

وذ كر د القنوه» فى صفحق م؟ ؛ هبام 

ويذكر « الانوية » فى صفحق 111 18> 

ويذكر « الصابئة » فى صلمحة ١١1١‏ 

وذكر « الزنادقة » فى صفحة .ره 

ويذكر « الفلاسفة » فى صفحق 156111 

أما أصحاب الذاهب الإسلامية + فما عدا من سبق لنا ذكرثم من « الحنفرة » 
و«الالكية» و «الشافعة» وغيرثم » فذ كر مهم « الحرورية » و ( الكرامية « 
و« اللالية» رص وم؟ ) كا بذ كر « القرامطة » فى ص عه؟ . وهو ستعمل 
افظ « الباطنى » استعالاحسنا فى مقايل لفظ « الظاهرى »؛ أما « اللحد » فعرفه 
الشاعر فى صئحة م١١‏ بأنه الرجل الذى يريم أن يتعمق فى فبم العقائد الدينية . 
ويبدو تما جاء فى بعض أشعاره أنه كان ماما عحتويات « الإجيل » وما يؤيد ذلك 
العبارات الإنجيلية الآتية التى وردت فى أقواله مثل 


كن يلق بالجواهر أمام الخنازبر (ص١و)‏ 
أجب الجاهل بقدر جبالته رص مع ) 
أقد نذب انزيت فى سراجك (صمم ١‏ ) 
أنا ذاهب إلى الأب (ص وم ) 


ستخرج من الدنيا عارم! كا دخلا عاريا ( ص ه8١‏ ) 


ذف 


ونستطيع أن نستخلص من الديوان كثيرا من الأمور الى رواها الشاعر عن 
حياته بالإضافة إلى ما ذكرناه منها آنا . وأغنى القصائد فى هذا العدد هى قدته 
السادسة والسبعين التى ذكرفماتاريم ولادته . وهو مدنا فيالديوان (صحة ؟١١)‏ 
عن رغبته الجاعمة فى إدراك المعاتى الباطنية الاأوامص الدينيه ؛ ويشكرالله فى (صفحة ه) 
على هدايته إلى اتباع الحق ؛ ويشير ( فى صفحة ١ه‏ ) إلى أن اعتت'قه للذهب 
الإسماء.لى إتماحدث فى فترة متأخرة من حاته ؛ ويصف لنا ( فى ص مم ) ماسم 
إدخاله فى مذهب الإساعملية ويمين الولاء الق أقسمها ( ص ١١١‏ 6 
وكيف أنه أصبح مكروها يسبب ره لأهل البيت ( ص + ) وف أن أهل السنة 
يضطيدونه رص ؟ع 150 :07؟» ) وبمونه وأنه شيى ص ع"« ) ورافئى 
(ص )١١6‏ وملحد ؛ وكيف أنهم يلعنونه على امنابر ( صس*) . ولا يستطيع أحد 
أنبذ كر إسمه على لسانه . وهو يتحدث عن نفسه بأنه (وححة خراسان» رص و 
وأنه (وححة الستندر » ( ص وس« ) , ورشير أحياناً إلى غيره من «الحجج» وأنه 
يعتبر واحداً من قباء الإساءيلية الإثنى عثير (ص 08 ) ؛ ويلقب نفسه بأنه «ومختار 
على» (ف صفحة ) وأنه «أداة الامامالختارة» لف صفق 168 ؟١5١)‏ و شر 
بعد ذلك بحياة الزهد والعفاف التى عائمها ( انظر صفحق به . +ه؟) ومقدار العلوم 
الى حعلها (الصفحات ه . ١٠9/:1ا15‏ 168 ) وعقدار الآداب والأشعار الفى راز 
فا ( انظر صفح »» . .م) ؛ ثم يشير إلى كتبه الكثيرة ( الصفحات ونونمم؟) 
و إلى أشعاره العر ببة واللغارسية (صفحة )١9701‏ وإلىكتاءه المعروف ب «زاد السافرين» 
(صفحة ه.9؟)؛ ولكن ما أقل الأخبار التى رواها عن ذوىقراته » وإنْكنا تصادف 
إشارات عابرة عن ابنه ( انظر صفحق > ٠‏ هما ) وعن والده ووالد:» وأخيه 
( صفحة 19؟). 


آراوه اريف : 
وآراؤه الدينية والفلسفية مصورة أبدع تور فى ديوانه » وهى تعتبر فى حتيقة 
الأ المدار الأعلى الذى تدور عليه سار اشعاره : ويمكن إجمال الحديث عنما 


ينها عا أفكار إساعليه أو بإطنية صميمة . وهو عمن إمعاناً فى إتباع مذههم 
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العروف عذهب «التأويل» » ويقولإنه بغيرالتأويل يبح نص القرآن غير مستساغ 
الطعم شبباً عماء البحر الأجاج (صفحة م ) ومخن معناه كا تخت الميناه فى كومة 
: من التبن والقش . وقد اتسع هذا المذهب فى تفسير «الجنة» و «الجحم » و«نوم 
القيامة» و«عذاب القبر» و«المسيخ الدجال» و «شروق الشمس من الغرب»» ول 
إن تفسيرها على هذا النحو واجب وضرورى (صفحة .وم) بل هو أساسى لفهم الدبن 
وروحه (صفحة مم) ول يعبد الله لأحد بالمفاتيح التى يفتم مها هذه المغلقات إلال نمة 
أهل بيت الرسول ( الصفحات ؟1 185154٠5825...‏ ) قهم وحدتم 
المؤعنون عليها( صفحة + ) وهو ول أيضآ إن « التتؤزيل » واجب وضرورى 
( ص ه؟ ) وإن اللغة العربية ١‏ كتسبت مجدها الخالدمن كونها لغة القرآن والتتزيل 
(صفحة وغ؟) ومع ذلك فلا فائدة منترديد القرآن 5 تفعل الببغاؤات (صفحةع١»)‏ 
ولا جدوى من تقى لا.يصحبه فم وإدراك ( صفحة بم ) ومرتبة العلم عالية رفيءة 
ولكنه مع ذلك خادم للدين ( انظر صفحق ٠٠١‏ , هسم" ) والدين بدوره روح 
العالم وريحانه (صفحة م١)‏ ولاوجود لنىء فى الكون إلا له (صفحة )1١9#‏ وهو 
لايعرف التأبيد ولا التوقيت (ضفحة ١4‏ ) وحكل الظواهر ماهى إلا أصداء من 
وجوده ( صفحة ٠١5‏ ) ومع ذلك فى مشحونة بالمعانى والدلالات ((ص ١97‏ ) 
لأن العقل الكلى كامن فا (ص )١5‏ والإنسان هو وحدة الوجود (0؟) ولاحيا 
للزمان والسكان ٠‏ وليس للسماوات نهابة أوازوال (صفحة غ ) ومع ذلك فالعالم زائل 
وليس أبديا ( صفحة اعد" ؛ ٠‏ ) وثما يلى مثلان من أقواله يؤيدان ترجحه 
لذهب « الاختار » وعدم أخذه عذهب « الجر ». 

يمول فى صفحة 5ه : , 
إن اله ماق الأم والندى واللان 

ولكن الطفل عليه أن عتس اللين من ادى أمه ...!!200, 

: المرجم : نص هذا البيت وارد فى صفحة 54 هن طبعة طبران مكذا‎ ١١ 
كرجه يزدان آفريند ادر وتان وشير كودكان را شير .ادر خود همى بايد مكيد‎ 


كن 


وشول فى صفحة 9غ ١‏ | 
إن روحك هى السجل ؛ وأحمالك هى الكتابات التى تكتب فى هذا السجل 

فلا نسطر فى س<لك إلا كل ماعز وجل 
-. وا ركتب كا بلكل ليب وججيل من أعمالك 

فالقلم .. يا أخى ... طوع لما مخطه يدك ويكتبه بنانك ... !1 . 

وهو رر أن الخلفاء الفاطميين هم وحدهم الخلقاء الشرعيون للمسانين ( ص 
)يف اللفطة الج رع 00 ) وق ال عه من بقاع الأرض(«؛ ؟ب» للامام 
(س مم ) 

وهناك إشارات كثيرة 5 للعدد « سبعة » ( أنظر صفحق م 18١٠١‏ ) ولمذهب 
«الأساس» وهو من صمم عتّائد الاسماعيلية (الصفحات ١07+‏ 1078) ومجدر بنا 
فى اللهابة وقبل أن نعرض لأمثله مترحمة من أشعارء أن نشير إلى أن «ناصرخسرو» 
كان يزدرى اللوك ازدراء! شديدا ( ص 5 ) ويزدرى ملازممم من الحاشية (صفحق 
أمأاء فينة 5 ومتقر كذلك مداحهم من الشعراء والكتاب ) المفحات /ا ١‏ ؟؟ا 
غ111 )١44‏ بل وكل اديب ( ص 7 ) وعلى الخصوص شعراء الغزل 
(صفحات م١1 2141١١‏ ه1١1١‏ إلاد) 


مترحمات ديم قار 


وفما يلى مائة بيت ترجرناها )1١(‏ من أشعاره ؛ اخترناها من القصائدا/س الأولى 
من دنوانه 2 أى من الصفحات العشسر الأولى منه وقد راجاان عم علا بره 
فى مكان الأبات الى أسقطناها من الأصل 


)١(‏ المترجم : عدد الأبيات هو ناءة وتسعول بينا على وجه الدقة 


عا 


كك اثثل الأول ( صففحة * د دن طبعة تبريز ) (20 
5 الله محار الكلام ازاخرة 
قد امتلأت بالجواهر السكرعة واللآ لىء الباهرة ..!! 
وظاهر « التنزيل » مالحكاء البحر المرير 
ولك: كن باطن «ر التأويل » <لو كاللا لىء لدى أصحاب الاشكير ..!! 
س والطأواهر والل لىء مستقرة فى جوف البحر وأعماقه 
فلا تتمنع بالسير على شواطتئه ؛ والأس غواصا ماهرا يصل إلى أعدق أطباقه 
سد وهل شرف لذن سبب وطع الله فى قاع البحر واللاء 
مثل هذه الواهر واالا ىى. ذات الروئق والمهاء ..؟ 
6]- وضعبا هكذا لأجل «الرسول» وكأنما قال له : هذا الثل واجب الاحتذاء 
فاعط «'انأو يل» للحكهاء واعط «التنزيل» للدوغاء ...!! 
وا إذال يعطك الغواص غير المكر و الما المالم والطين 
فلاأنه لبر منك غير الحاق والكره والعداء ليق 
فاطاب العنى اللتقيقى لظاهر «التغزيل» وكن كلجال الأصفياء 
ولا لخر دا نع بالمبيق والأقوال الحراء ...!! 
وهاك «دارأ» صاحب الخيل والخشم 
قد غادر الجر'ه مجردا وحيدا »بلا خيل ولا خدم ...! 


000 الترجم : أنظر صفحة ؟ من طيعة طهران سئة لاا‎ )١( 
لأيياث م سل‎ 

درياى سخنها سخن خوب خدايت > بر كوهر باقدت وبر اواو لالا 
شور است جو درياعثلظاهرتازيل تأويل جو لؤلؤست سوى مردم دانا 
أندر بن درياست همه كوهر واؤاوْ غواس طلب كى جو روى برا دريا 
اندرين شوراب ز بهر جهنهاد است جندين كهر واؤْلؤٌ ارزنده وزيا 

(*) أز يهر بسمبر كه .بدينصنم ورا كفت تأويل بدانا ده وتتزيل بنوغا 
غواص ثرا جز كلوشورابه ندادست زيراكه نديد است زاتو جز معادا 
معنى طلب أز ظاهر تتزيل جو مردم خرسند مشو همجو خر از فول بآوا 
دارأ كاهر زارانخدموخيلو<همداشت بكذاشت همه باه وشدائىتها - 


سمه 


آلف 


والزمان ألعوبة خاطفة تلقف جميع الأنام 
ولا ينجو منها أرفع الأسياد ولا أحقر الخدام ... !! 
0595 وبعد ذلك الوم ٠‏ لا ستطيع فرد من الكاة 
أن جد إدى الحا العادل ملحا أو منحأة ...!؛ 
وينال جبيع الناى ما يستحقون من مجازاه 
ويتوى فى ذلك الظالم والمادل غير محاناه .. ! 
-- وفى ذلك اليوم سأتقدم فى وسط امول والفزع والدعاء 
فأتعلق أمام الشهداء » بأذيال انزهراء ( أى فاطمة الزهراء ) 
حت ينتضف لى الله من أعداء أولاد الرسول 
ويعطينى حق كاملا : وأثال منه الرضا والقبول ...!! 
0 سم من نسخة تبريز )١()‏ 
كيف يمكن للمماء أن نود عاك بالراحة والاستقرار 
ديا هى نفسها لا تعرف ار راحة ولا الكنة ولا القرار ...! 


[16] -- با سددى ... إن هذا العالم ع , للعالح الآخر وساحته 


وإذا عت 9 البابة فمليك أن ترقاه إلى غايته 0 
وتأمل مدا فى هذا الفلك الدائر وهذه الأرض الا كنة 
قفها صنعة عالم الغيب ء وحكته البالفة الكامنة ...!! 


بازيت ربايئده زمانه ‏ كه :نيايد زو خلق رها حيج نه مولا ونه مولا 
)٠١(‏ روزيتاز آنيسكدهرة تروزيابنه خلق ازحم عد ذه ملجأ ونه .نجا 
اروز اند همه خُنئق .كانات هم ظلم وعم عادل لى هيج مايا 
روز درا نهولوفزعبرسر ١‏ مجمع يشان شهدا دست ٠ن‏ وداءئن زهرا 
تادادءن از دثمن أولاد يمار يدهد بام ايزد دادار تاق 
)١(‏ المترجم : يقابلبءا صفحة ه فى نخة طبران ونس الأببات العرجة كا إلى : 
حكوته كتديا قرار آسمانت جو شود نيدت ازين قرار آسمائرا 
)1١(‏ سرا 5 تجهان نردبان اينجبادت- بسر بر شدت بايد اين نرديائرا 
درين بام كردان واين بوم سااكن بين صنعت وحكدت غيبداترا 


بام 


تأمل كيف أمكنه بغير حاجة ولا معونة من أى قبيل 
نَ عمل الروحر الأفئة قرئة لمذا الجسد التصل 51-7 
يمل الروح افيقة قر 
-- وكيف استطاع أن .علق فى قبه الفلك الضراء 
هذه الكرة الكثيرة الحّمة السوداء ...!! 


8. 
ُ 


- وما هذا اذى تقوله ...؟ منأن هذا الفلك الدائر السكين 
سيبليه ما لا ممكن حصره من الأيام والسنين ..!! 
ا .كلا .. فيذا الفلاك غير قابل لابلى والزوال 
لاهو.. ولا الرباح الذارية ... ولا الاء الجارى الزلال ...!! 
-.- والمكان والزمان ... كلاها دليل على قدرة الرحمن 
ومن أحل ذلك «ليس للمكان حد ... ولا للزمان ...!! 
ولو أنك قلت لى : إن هذا لابوجد فى القرآن 
إقلت لك إنك لم نحمسن فيم معانىالفرقان ...!! 
مدؤقد حمل الغا :ا وحارسا عل القران 
وأحال إليه جبييع الخليقة من إنس وجان ...!! 
-- ولكنك بدل أن تتبع من اختاره إلله والرسول 
فذات أن تنابع فلانا وكل إمعة مجحبول ... !! 
[6؟] -- فبلا مقت أن زاد الإنسان لايليق إلا للرجال والأصحاب 
وأن طعام الكلاب لايليق إلا للكلاب ...!! 


كه ككه حون كرد إلىهيج حاجت حجان سيك حفت جسم كرائرا 
اكه آونخت اندرين سير كنيذ مرين تسيره كوى درشت 5 نرا. 
جه كور كه فرساود اينجرخكردان جو بيحد ومن يشيرد ساليائرا 
لقف 4 قرسودنى ساختنت اين فلكرا كه كب روان وئنه بأد يزائرا 
«كان وزمان هر دواز بهر صنم است- ازين نيت حدى زمين وزمائرا 
كر كو اين در قراق نيست كوم هرانا نكو مى ندانى قراترا 
قرازا يحكى خازنى هست كايزد حوالت بدو كرد مر نس وجائرا 
تو بر آت كزيده' لخدا ويمبر كزيدي فلان وفلان وفلائرا 
(0؟) عردم شود 1 ب ونان تسو مردم تبيبى كه سكك سكف كند 1 ب وثائرا 


هم" 


الثل الثالث ( س هم - +7 طبعة تبريز ) 610 

ا وه الدهر تجرى وقنا لفشبى ومداه 
لماكان لى مستمر إلا على قمة القمر قى علاه ...!! 

ولكن من أسف أن الفلك والدهر لايءرقان قبمة الفشل والصواب 
وهكذا قال لى أنى فى وقت الصبايو الشباب ...!! 

والعلم خير من الشياع والال واللك والجاه 
وقد أفتاتى بذلك عقلى »6 أفتت به الحاة ..!! 

- وخاطرى بزدهىء أ كثر منالقمر ؛ بالتور والذياء 
ولا يصلح مقر القمر ... لمقاى .. فى أوج الماء ...!! 

[.٠م] ‏ وفى مدافعق جوش الزمان وسيوفه ااصلته القاطعة 

اكت بالدين مجناً » والعقل ترسا من غوائله الواقعة ...!! 

- وفكرى شحرة مورة» طببة العغرات 
أوراقبا العفة » وتمارها العم والطيبات ...!! 

ل وإذا شئت أن تعرف حالى على الققة وفى حلاء 
فانظر إلى بعين البصيرة ... ما يفعل العقلاء ...!! 

ولاتاظر إلى جسدى 'الشعيف الواهن ... وانظر 3 أقوالى ذات الرواء 
فلى آثار كثيرة ... بزيد عددها على وم السماء ...! 


: يقابله الأبيات الواردة فى س 7-1 من طيعة علبران ونصبا كالأتى‎ )١( 
كر ب قباس فضل يكعتى مدار دهر جز بر هقر ماه ودى مقر مرا‎ 
نىينى كه حرخ ودهر ندائد قدرفمل اين كفته بود كاه جوانى يدر مرا‎ 
دانشبه ازضياع وبه ازجاءومال وملك اين خاطر خطير جنين كفت مرمرا‎ 
باخاطر منور روشن تراز قير نايد بكار هيج مقر قمر مرا‎ 
(0؟) با لشكر زمانه وبا تيغ تيز دهر دين وخرد بس است سياه وسبر مرا‎ 
انديغه مرمرا شجر خوب بروراست- رميز وعلم ريزد بركك وبر مرا‎ 
كر بايدت همى كه ببينى مرا هام جون عاقلان بجعم بصيرت تكر .را‎ 
دين ضعيف. تم زانكه در سخن زين حرخ بر ستاره قزونات أثر مرا‎ 


أ 


قد أعفانى الله .نكل ماس إليه الحاجة والضرورة 
و+مانى فى غنى عن كل ثىء أثناء اجتيازى لهذه الحاة القصيرة ...!! 


أد-] 5 وشكراً له ا إنه هدالى إلىطريق العلم والددن 


1 0 2 
وفتح لى 2 عل مصاريعها 27 ابواب الرحمة واارمين 11 


0 . »© 
--- و<دانى امبر دن اأشوس قَُ اوج المماء 


7 7 2 ك2 ا 
لأننى عرفت نحى لآل الرسول والأعة الأصفياء ...!! 


٠.‏ 5 . ع 
.- فيا حسدى الحقير ... إنك فىهذا العالم نفاءة الاشياء 


وم أجد قرينا أسوأ لى منك بين القر 24 153 


ا وقد ؟ كنت أظاتك داعا دن ن أخلعس الخلصاء 


: 00 تصيث ك امسر ال ... وناصيتق اأعداء 
ول يكن فى خم 8 نماث إلى من أحايل ل السكر والدعا: 000 


. 08 قاما وحدتى عاقلا عداد ‏ مستأمنا للك و صفاء 


0 0 ث1 1 
-- واو م تتحدنل رححره ألله وندر الى ذل ار حم 


قبراى مكرك وغدرك 0 وغلتى علد أوقاء 1 


سن 
0 


لأوقعنى مكرك . و١‏ كتسد<تنى حادثات ازمان ...!! 


1 


از هرحه عاحتت يدو عرهرا حداى كرد است لى نياز دررين رهكذر هرا 
شك رآن خديرا كهسوىعل ودين خويش ره داد سوى رحعت وكشاد درهرا 
اندر جهسان بدوسق خاند'ق حى اجون آفتاب كرد جنين مشتهر هرأ 
اى ناكس ونفايه أن من دريئحيان ‏ مايه دود كن ازتو باهرا 
دن دوستدار خويش كءان بردءث هممى ‏ جز تو تود يار بحر وبص مرا 
يراهن تواكينه ورشدى ودام ساخىق وز دام توادود أثر نه خير هرا 
تام هرا تو غافل وايمن بائتى از كر وغدر خويش كرفو سخرءرأ 
كر رحءت لخحداى نودى وففل او افكندهيود مكراو در جوى وجرءرا 


م 


| والآن 50 وقد تبينلى أنك خصمى وعدوى الألد 


لم أعد استسيغ السكر من يديك أو الشيد ...!! 
-- وأدتأها الجسد الجاهل ... ليس لك جمل إلا النوم والطعام 
ولكن العقل لدى خير من الأ كل 'لطيب وطول النام...!! . 
وفى رأى العقلاء أنلا عمل للحمير ... إلا النوم والنذاء 


ومن العار أن يكون حالى كالخار ل مع مالل دن تمل وذ كم 5 


٠ 6‏ 
لان الله يدعوى إلى داره الثانية ... !! 


حيث يعتيرون اليد بالأعمال والفشائل ؛ لا بالنوم وال كل 


وقد ذهب قبلى مالا يعد من الناس والأنام 


وميما طال يقاتى. . فاعتيرنى ثمن أودت به الأنام. . . !! 


وسأطير جنا الطاعة ذات نوم. . «فأخرج من هذه القبة العالة 


#ععوهة 


وجيع التاس محذرون ضيربات القضاء والهدر 


ومع ذلك فبما دللا طريق فى هذا السقر !!..٠‏ 


3 6 . و والتضاءعأسه والعقل»ع ؛ و «التدرواسه «اأدكلام» 


168 


١‏ كنونكهشددرست كه تودشمنءنى 


خوابوخوراست كار تواىبيخردجه ” 


كارخر است سوى خردمندشْواب وحور 
نما هثر بكار وفضايلنه خوابوخور 
جوك يش من خلايق رقتند يشمار 
روزى به لاعت ازين كتية ايند 
هر كن وى حدر زقمًا وقدر كند 
نام قها خرد كن ونام قدو سخن 


نر از دو دست توتكوارد رن 
ليكن خردبهاست زذواب وزخور مره 
تكاتتك با خرد از كار خر هرا 
كايزد هذى خوائد جاى دكر 8 مرا 
بس خواب وخورتراوخرد با هر مرا 
كرجه درار عام ركته شمر هرا 
يروف ,ريده كير جو مرغ بير ءرا 
وين هر دو رهبرند قضًا وقبر مرا 


ياد است اين سخن زيى نامور مرا 


أو 

وقد أصبح عقلى وتفى أقصح من محدثى الآنبأمرى ١‏ 

فم الحذر والخوف من تس : وما مجيش به صدرى 1 
ل ويا من قنعت من القضاء والقدر بالاسم والكلام 

إذا ظد تمنفسك داءة .. فلا تظننى أيضا من الأنعام. . .!! 

الثل الرابع ( ص اسيم من طبعة تبريز ) (1) 

يا رياح الصبا .. ! تحملى منى إلى « خراسان » السلام ‏ 

إلى أهل الفضل والءقل منها . . لا إلى العوام والطغام ..؟ 
وكا حملت أخشارى الصحيحة إلمهم 

حا لى إلى ثانة أخارهم » وحدثينى علوم ا 
ده ] - وقولى لهم ا 

ُ وحطمتنى بمكرها العروف: ويغدر رها القم . . 
لشذار أن تدع عهودها 0 

فإنها لا ترعى لأحد عبدا ٠٠‏ ولا تعرف الوفاء والدوام ... !! 


5 5 - 


وانظر إلى خراسان » وكيف صارت كالطاحون 
ووقعت فى هد هذا وذاك 000 وتناومها التناوبون ٠» »* ٠‏ !! 


واكنوتك عقلوقسسخ:كوىخود منم ازيخويشان جه بايد كردل حذر مرا 
أبكشته خوش دلت ز قضا وقدر بنام جون خويشان ستور كان مبر مرا 
)١(‏ الارجم : يقابله س م ٠١‏ من طبعة طهران .ونص أبيات الاستشهاد كا إلى : 
سلام كن ز مناى بادءر خراسائرا مر اهلفضل وخردرا نه عام ونادائرا 
خبر بياور از ايشانعءن جو داده بوى ز حال من يمحقبقت خير مر ايثائرا 
بكويشانكهجبانسرو منجو جتي كرد يمكر خويش خود اين تكاركيهائرا 
نكر كنا تكند غره عهد ويبانتى كه او ونا تنكند هيج عهد ويبائرا 


 # #‏ # ا © © ا« اله له 4#« اه اه هد واه © واوا اه 


نك هكنيدكهدردستاين وآنجوخراس > محند كونه بديديد من اخراسائرا 


ذف 


فاماذا غرورك بلك الأترالا السلجوقيين ...!؟ 
واذ كر خحمودا وجلالك دولته فى «زابل» أيام الغزنويين ..٠.‏ !! 
ا أن الى حثى بأسه « الفريةونيون » ؟ 
فتركوا له وجوزجانان» وأعطوها له طائعين .+* 
[نكا- وقد حعامت حوافر خيوله « الحندستان » ' 
ينا وطئت أقدام أفاله بلاد زرالحتلان» !! 
- وأنتم أمها الحادءون ... لطاما أتيتم أمامه قائلين : 
يطل عمر السلطان .. ولق آلاف السنين ...!! 
فإن من .عتمد على عظمة دولته » وينوى طم ااسندان 
يد السندان كالشمع بين أسنانه » قد ذاب ولان ..!! 
وود كانت « زابل » بالأمس قشلة الأحرار ' 
وكان حالما كال « الكعبة » بالنسبة لأهل الإعان والأخار . .!! 
فأن الآن ذلك الرجل ؛ وماكان له من جلال رخا ع 
وقد كان برى ... نحت موطىء .أقدامه ... برج اللسرطان فى علاه ...!! 
علك ترك حرا غره ايد ياد كنيد 
كحاست 1ك فريذوئيان ز هيبت او 


جلال ودولت محمود زاولتارا 
ز دست خويش بدادنه كوركانائرا 
باى بيلان بسبرد خاك لختلاارا 


٠ ٠ 9‏ 9" ل 


5 0 وندرا 1 اع ترك يران م 
2 د و 


ثما فريفتكال بش أو همى كفتيد 
شر دوات او هركه قصد سئدان كرد 
بدينا قبه* أحرار زاواستال بود 


هزار سال فزون باد عمر ساطائرا 
جنانكه كعبه اسث اموز أهل إعائرا 


كجابستكنون؟ عرد وآ نجلاتوجاه كه زير خويش هميديد برج سرطائرا 
)١(‏ الفريفونيون او آل فريفون ثم..الأسرة الأول من حكام خوارزم . يقول رشا فلى 
٠‏ خال فى معجمه « فر هك ناصرى 4 : أن فريغون على وزذل فريدون اسم لرجل اسقطاع تولى 
المسكم فى خوارزم وبقى اللك فى أولاده وأحفاده ويعرئون به آل أرينون » ونم حكام 
خوارزم وءن ينهم على بن مأمون الفريفوتى وعو من العاصرين لاسلعلان تمود الفزنوى وءن 
أنسبائه وقد قتله بعش غامانه فأنى السلطان مود إلى خوارزم وأعسباعدام قائليه ( انار أينا 
اريخ المينى 'لاعتى طبم الفاهرة سنة 1585م جزء 1س ١١6.١ - (١١‏ ) 


أن 


[50] وها هو الان قد اننثرت أنامله » وبايت أنيابه الااصعة 
حينا انفض عله الوت بأنابه وطغالبه القاطعة ...! 
وإذا سهلت الأمور ... فاخش الشدائد والنكيات 
فسرعان ما مجعل الفلك أسبل الأمور من أصعب العقبات ...!! 
ومق غضب الزمان فإن سورته كفيلة فى دورانه 
أن مرج « القيصر » من « قصره » و « الخان »610 من «خُوانه» 
ولم يدر للقمر الوضاح ... والشمس ذات الشياء 
أن يكو نا منجاة من الخسوف والكسوف فى كد الما ا 
جد وكل ذىء هيما هان أو رخس وقلت 5.مته ١‏ 
ا قر أعسه »واءتيره غلا ... فرعا زادت ميحته ...!! 
[:] - واطلب أواسط الأموز ولا ترغب فى الوصول إلى ابره 
ذإن القمر هق تم أخذ فى النقصان والزوال !1 
وإذا أسَكرت الدزيا بشسراءها جوع الخلق والأنام 


١‏ لاجا..م كك تاحاب اقيق ... من لدبت برأسه ادام لآ 


54 برخت كش وف رسوده كشت 0 جوت كرد راو ميكك جنك ودندائرا 
بترسسخت ز سخقى جوكار آسانشد كه جرخ زود كند سخت كار آسائرا 
برون كند جودر آمد نهم كشتزمان از قصرقيصر وازخوان خويدتن خائرا 
برآمهان زاكوف سيه رهايشنيست عمس آفتاب درلمشان ٠‏ وماه تابائرا 
زجيزهاى جبانهرجه<واروارزال شد كران شدهمشمرة تجيز وار وارزائرا 

١‏ اميانه كار همى با ويس كال مجوى كه مه عام نشد جز از مهبر قصائرا 


6 ها.  * ٠.‏ * .عا وا . * ٠‏ مل * * .اماو هد وا وه م م ه. 


5 رشراب جبان خلقرا جوءستان 7 تو شانرها كذجرتفوعبار متاترا 
)١(‏ الخان عمى الملك » والأوان مستممله فىالعربية عمنى الماط أوامائد: » ويقصديها منآا 
القصر السكيبير الذى د به الموائد الفخمة 


كن 


وانظ كيف تلك الطواويس با ينعبون لما من شباك الحيلة 


والجد هو قدك ء والدنا هى سحذك العم 

غذار إن تسب مقرك فى هذا القيد وهذا الحرس الألم ...؛! 
وقد منعفت روحك ء وأصبحت . .. منالعل والطاعة ... خالة 
فاجتبد فى العم , واكى به روحك الشعيفة العارية..!! 


0ك 


بسب ول لا مجتيد الأن 35-75 والرييع بملاً أطاق الممواء 
فى أن تحصل على رغيف صغير تستعين به إذا أقيل ااشتاء ...!! 


الكلتكتن ٠. ٠ ٠ ٠. ٠.‏ ل 9٠ ٠ ٠.‏ ل 


وقد |أصبيح نصيى من العمر وحظى من ازمان 
أن أصوغ أشمارى فأًنظميا عقدا من الذهب واللؤلؤٌ والرجان ...!! 
كاه كن كه ميات همه هلاك كتند ‏ ز بير بر تكو طاوسان يراترا 


لراتن احه بنداست واين حبانزندان 2 ءقر خويش ٠يلدار‏ بند وزندائرا 
ز علم وملاعتجانت شعيف وعرياننت 2 بعل كوش وببوش اين ضعيف عرباترا 


.م .و موث اهم و يفن ذه عاو واه هع ١و‏ انه هخ 2 هلك لل ب با ١‏ وج يا ل طق ا 32 


هو حهان زم وسخن أنخموجانتدهقا لدت ركعت بايد مشغول بود 1 ددقارا 
را كئون كهبهار أسثت جهد آل تكنى َه تانكى يكف أرى 13 زمتارا 


ز مر بهر دهمين كفت مر مراكه بععر برشته ميكمم أن زر ودر ومربارا 


ت؟ 


الثل انامس ( ص ل -- ٠١‏ طبعة تبريز ) (0) 
من الحق ألا يكون لى على أعتاب الوك متقام ومكان 
وأا كرون مقمرى إلا على باب الله وأعتاب الرحمن 
وما دمت لا أظل بأفمالى أحدا من العباد . 
فبل تنفعنى عظمةالعظم . وهل احتاج إلى أناديه الشداد ...؟! 
وهى : الزهد. والعلم » والعمل » ور لالقرآن ..!! 
لا وعينى : وقلى وأذق ٠‏ أثناء اللل العاويل 
تسكرر النصح واللوعظة لجسدى الشعيف الهزيل ....! 
فتقول العين : بربك احفظنى من التطلع إلى كلى أمر حرام 
وتقول الأذن : أسدد على السبيل ».وأغلق على الطريق 
حت لا استمع للأكاذيب والأباطيل المليئة بالنلفيق ...!! 
ويقول القلب : بربك احفظنى من التردى فى الطامع والأهواء 
وصنتى من نزعات الموى ... كأيفعل الرجال الأصفياء .!! 


.: من طبعة طبران ونس الأبيات م يلى‎ ١1١ ى‎ ١١ المترجم : يقابلها الصفحات‎ )١( 
يست را در ملكى خر بدن كردكار بار مرا‎ 2 ١دياش‎ 
حوث نكم بر اكسى ستم كه بود | ا حشدت أن غنهم بكار مرا‎ 


سمه 0006© 6م اهاه هث © 006 ©« م ه#0» ٠‏ 


ّم خواندل فرقان وزهد وعم وعمل مؤنن جاتتد هر جبار مرا 
حعمودل وكوشهريكى همهدشب يند دفد با تن لزار مرا 
جشم هميكويد از حرام وحرم بسته هميدار زيتهار ءرا 
كوش هميكويداز محال ودروغ راه يكن سخت واستوار مرا . 
دل كلد اكويدم همى زاهوا سخت سكهدار مردوار هرا 


ككك 


[40]- وأما العقل فهول : اعد وكل الله إلى أصرروحك وحسدك 
1 وجعلنى مسيطرا عليك » وموكلا على شأنك !1 
ولا شأن لك يوش الطامع والأهواء , ' 


فأنا للوكل على عار بتها لألقس لك التجاء . . . ! ! 
وكيف أستطييع أن أخرج رأسى من أنشوطة العقل المكرالك .. ؟! 
وقد فضلنى الله على اتير بالعبيز والعقل والإدراك ..!! 


ولو لم يدرك « العقل » ليأخذ بأعنق من بد الشيطان 
لاستهر « الشطان » سما بزماتى , قابطا على العمان . . ! ! 
[ 50 ]- وهذء الدنا مغارة ضيقة شديدة الحلوكة والظلام » 
بوحسى منها أن يكون « العمل » هو رفيق فى هذا الغار والهام © . 
ويا ولدى . . . ! ! حذار أن نشكو.من الدهر ودوراته 
فا أ كثر النعم التى ذلتبا من تسياره وجريانه , . . ! ! 
ل واطالما طوفت به وأ كثرت من التدوال ...!! ٠‏ 
ولم يكن لى معين على الطواف إلا اللسان والحديث والأقوال . ... ! ! 


مم عقل همى كويدم موكل كرد بر أن وير جانت كردكار هرا 
نيت ز بيهر انوبا سياه هوا كار 53 حرب وكارزار مرا 
سر ز كند خرد حكونه 3 فضل خرد دادير حار مرا 
ديو هعمى بات بر قطار سرم 2 عقليرون كرد از آن قطار مرا 
نه خرد بستدى مهارم ازو ديو كثان كرده بد مهار مرا 
03 غار جهان كر جه تتكددو تارشداست عقل يساد است يار غار هرا 
هيج مكن إلى يسر زدهر كله كر وىشكر اسستصد هزارمرا 
هست بدو كقتم وزبان وسخن 2 هر دو بدن كفت بيشكاز مرا 
)١(‏ يشير إلى « غار نور » وهو الذئ أزل به الرسول ( على الله عليه وسام ) وممه 
«أبوبكر » فالحتفيا فيه ..ن كأنوا «طلبونهها بعد هجرتهما من «مكة» وقد ممى «أبوبكر» من 
أجل ذاك ب « رفيق الفار » وأصبح هذا التعبير بدل على كل صديق مخاص أءين . 


يك 


5 0 يقول لى ؟ إننى مقبل على السفر والار نال » 
ار أن تشيق على الضم والعناق ... واتفض منى الأذيال . ٠.‏ ! ! 
58 0 «العقل)» دللى ومرشدى فى هذهالدذار : 
: حتى جملنى أتيز الحسكلة وأفوز بالاشتوار ...!! 
[56] - ووطْم « العقل » على رأسى تاج التقوى والدين 
وزينى « الدئ » بالفغل وزودى بالق واليقين .. ! 


مدوكك كد ألا علي روحى الآر ااه 4 
لمن سيل حساى بوم المشر ولاقاء 3 
ب ولا غرو إذا أضحت الدنا الآن صيدى الحلال 
فاطالما كنت صيداً لما ووقعت فى الال :2 
وهئ إذا استطاعت أن تردى سائر ا'ناس 05 
لا تستطيع أن تصيبنى بالجراح والآلام . .. !' 
قفد أضحت روحى أرفع من الدهر وحادثاته 
ومن أجل ذلك لست أخثى وقعاته وضرباته . .!! 
وقدكان بودى أن سمح لى الخال بذ كر أمثلة أ رى من دنوان « تاصر 
خسرو » فإنه يزخ ربالأمثلة الى >كشف عما انطوى عليه هذا الشاعرمن إبداع وعم 


در هميكويدم كه ير سقرم كك مكش ست در كفار مرا 

ربلشمر وم عقل بود يا بجبان كرد يحكت حنين «شار مرا 

46 بر سر من تاج دين نباده خرد دين هارى كر د وبرد ارمرا 
جون تك جانقداى 531 شمر اسان كر دد بدو شيارد هرا 

لاجرما كن جهانشكارمناست اكرجه دميداشت او شكار مرا 
كرجه همى خلقرا فكار كند كرد نيارد جهان فكار رن 

جان مناز روز كار برار شد 0 هيم نايد از روزكار مرا 


يه" 
وأمانة وحماس دينى واحتقار لدناققين والحاد مين وشجاءة منطقة النظير . لا نكاد 
نصادفها ‏ فما أعلم ‏ فى أى شاعئ فارسى آآخر '. وأود بصفة خاصة أن ألفت نظر 
قراء الفارسية إلى قصسدته الرائعة الرقيمة ٠١»‏ النشورةفى صفحق ١45‏ ولاغ١‏ من 
دنوانه طبع تبريز . وقد كان بودى أن أثفل إإمهم ترجمتها لولا أنها ‏ لسوء الحظ ‏ 
مشحونة بالمسطلحات الفنية التعلقة بمراسم الحج محيث ,صعب ترجتها أو فهمها مالم 
يستعان على ذلك بقدر كبير من الكمرح والتفسير . وقد أخذ « ناصر خسرو » فى 
هذه القصيدة يصف خروجه لاستقبال الحجاج الراجعين من مكة وترحييه عقذم 
صديق بيهم ؛ فاما تبادل الصديقان محية اللقاء قال « ناصر خسرو» لصاحبه : 
خيرى . . . كيف محدت هذا « الحرم » القدس .. . ؟! 
وعلى أى شىء عقدت نية « التحرم »٠عندما‏ لبست ملابس «الإحرام» . ؟ 
وهل حرمت عل تفسك الخطايا بأنواعها وكل ما يففل بنك وبين الله . ؟ 
وأجابه صاحبه بالثنى » فالتفت إليه « ناصر حخسرو » واستمر يقول : 
المتسمع صوت اله عندما أخذت فى «الثلبية» وألم جب م أجاب موسى ربه..؛. 
وأجاب صاحبه ثانيه بالنق » فاستمر « ناصر خسرو » يقول : 
س وعندما وقفت على جبل عرفات وأخذت فى السسى ٠‏ ألم تصبح « عارفا » بل 
ومتكراً لذاتك . ؟ وألم تصل إلى مشامك تفحة من نفحات العرفة .. ؟ 
وأجاب صاحبه ممرة'ثالثة بالننى » واستمر « ناصر لحسرو » على هذا النوال ,سأله 
عن مدى فهمه للمعاني الرمزية الت تنطوى عليا مراسم الحج ؛ واستمرصاحبه بحيب 
بالننى حق اننهى « ناصر خسرو» إلىقوله : 
« اع إذن .. يا صديق .. أنك لم تؤد الحج معنا الصحييح ءولم تصل إلى مقام 
إنكار الذات , وكل ما فعلت أنك ذهبت إلى « مكة » وعدت منها بعد ما 
تحشمت مشاق الطريق ووعثائه لقاء ما أنفقت من مال ودرا »فإذا شتت بعد 
الآن أن تؤدى فريضة الحج فا عليك إلا أن تسترشد با عامتك وأن تتبع ما 
أخيرتك به 6 . 


م 


ل 


ولاشك أننا نادف فى هذه الطريقة مثلا رائعاً لتطبيق الذهب الإسماعيل, 
العروف بمذهب « التأويل » أو التفسير الرمزى لمعاتى القرآن . 


أسعار ارو لخاد ال منسو ب إلى تاصر مسرو ' 


وطل النقدض من أشعار انقوى وااصلاح ااى تملا الديوان, محد أن جملة من 
الأشعار الت تمتاز محرية التففكير حق تبلغ مبلغ الإلحاد » توجد فى نسحّة الديوان 
الطبوعة على الحجر ٠‏ وكذلك فىأ أكثر انع الخطوطة التىتنسب إلى( ناصر خسره ». 
وهذه القطعمعر وفة جداً فى إلرانحق أيامنا الحاضرة؛و تنشتملعلها بعص المخطوطات 
الت تنضمن آثاره الشعرية » وقد ترججت فى صفحة .مغ من كتانى « ننة بين 
الفرس » قطعتين من أشبر هذه القطع » ويسرقى أن أعيد شرم فى هذا الكان. 
فأما القطعة الأولى فواردة فى القالة القصيرة التى كتمرا «جاتى» عن « ناصر خسرو» 
فى كتابه «عجهارستان» وخلاصتها ما بلى : 
.يا إلى . لي ل أن ار 

إن جميع هذا البلاء الذى نحن فيه صادر منك 1 
ص ومادام نعلاك خاليين من الحصى والرمال 

فاداذا أنظرت «الشيطان» وَوْضيت القيول والاحبال ... ؟! 
ويا ليتك لم مخلق لفاتنات الترك هذا الحسن والخال 

. وتلك الشفاه الخمراء والثغور الناصعة اتى تس الرجا 00 

ولكنك أنت الذى تأر الصائد أن محمل على صيده فى التفار 

وأنت كذلك الذى تأمر الصيد أن يسرع إلى الحرب واافرار ...!! 
وأما القطعة الثانية فيغاب علما روح العرد والشرود و ومو ولفمبا : 
خرج «ناصر لحسرو» ليتئْه فى يوم منالأيام 

مثفل الرأس ء ولكن بغير الككاس والمدام ...!! 
شر عزبلة إلى جوارها جبلة منالقبور 

فنادته المزبلة وقالت له : لا تنظر إلى فى قتور ...!! 


للك 


وتأمل حال الدنيا... وما أعدت من نمم 


ل<اياها الساكين 

وهناك قطعة ثالثة تنسب إلى « ناصر حسرو » وهو بهزأ فها بففكرة البعث 
والنشور . وقد أورد «شيغر» هذه القطعة فى مقدمته الى نشرها لكناب « سفر 
نامه » , كا أورد أيضاً بيتين من الشعر قال إن «ناصرالدين الطوسى» قالها رداً 
على هذين البيتين , وقد سمعت بنفسى هذه القطعة الثالاة ينشدها بعض النشدين فى 
إران ء وخلاصما كم يلى : 
- رأنت ف الفلاة ر<اد ٠‏ مزقت اس ااه الذئاب 

قرش الذمنر نه 0 وطعم منه الغراب ال 
.. وتبرز النسر ٠‏ فتيرز فى قن الجبال والقفار 

وتيرز الغراب » فترز فى قاع اليتابيع والآبار ... !! 
ل فهل إستطيع أن نمى مثل هذا الرجل فى نوم الحشمر والنشور ...؟! 

ألا فاهزاً بذقن كل جاهل يول بإمكان هذه الأمور .. !!02) 
وقد رد عله عايه « ناصر الدين الطودى » مهذين البيتين0© : 
نعم أن «ثل هذا الرجل سيحي فى نوم البعث والنشور 

ولو محالت عناصره » وأصبحت كنتات الشعير !1 
- فبعثه ليس أصعس من خلقه أول هرة ؛ وماهو بسر 


فاهزأ بذقن « ناصر لحرو » ذلك الجاهل الحدير . .!! 


: © المترجم : فيا يلى نس هذه الأيات بالفارسية نقلا عن مقدمة « شيفر‎ )١( 
مردكيرا بدشت كركك دريد 0 زو يخوردئد كراكس وزاغان‎ 
ابن يكى ريد بز سر كبار 0 وآن ديكر ريد در ين جاهان‎ 
اين حنين كس بعش رز نده شود قر در ريش هردك نادان‎ 

(؟) الترجم : فها يلى نس هذين اليتين بالفارسية نقالا عن مقدمة ه شيفر » : 
ابنجين كس مشر رئده شود كر كايند ء:صرش جو جو 
زاولين يأر يست مشكلتر 0١‏ تيز بر ريش ناصر لخسمرو 


3 


وبحي علينا الآن أن تحدث باختصار عن بقية كتبه ومؤلفاته . وقد أبق لنا 
دمن متا #لثة كع ؟ طبع منا اثنان ها : « روشناتى نامه أو كتاب الضياء » 
و« سعادت ثامه أ 5 السعاده » » وأما اثثالك وهو كتاب « زاد السافرين » 
ذلا توجد منه إلاالنسةة الخطوطة اللحفوظة الآن بالمكتبة الأهلية باريس وقد كانت 
ملكا للاستاذ وشيفر»217 وقد ذكر «رحاجى خليفة» كتابا آخر منكتب « :"دصر 
خسرو » هوكتاب « الأكسير الأعظم » ؛ كا ذكر جاعة آخرون من الؤلاين 
لذن لانوثق ا أخرى نسبوها له . دنسيله «دولتشاه» فى تذ كر ته وكذلك 
للفعلى دك فى «آتشكده» أنه ألف الكتب الأتية : 

0 رْ الحقائق » و « القانون الأعظم ) واححداب فى « عم اليو نان » 

و« رسالة فى السحر » و « الدستور الأعظم » و«ااستوفى» و « تفسير القران » 
وقد ورد الخير عنهذا الكتاب الأخير فت رجمةحياة ناصر رو الزائفة» وقيل إنه 
وعه خصيصاً لالاحدة الإسماعيلية9؟ . 

ولا 35 ن القطع على وجه المين بعدد الكتب الى وحدت فعلا .ن بين هده 
الكنب التق ذكرناها أخيراً , لأنجميع لاؤافات التى كتبت فىمدى القرو نالأربعة 
التالية لموت « نادمر<سرو » مم تذ كر عنها شيئا على وجه الإطلاق20) ٠‏ 


ررشابى تأمر : 


و الذياء أو 2 روشناق نامه » عبارة عن وأنونه تشتمل على .هلاه بيدا 


)3( المرجم ؛ طبع هذا الك:اب #طبعة « كاويانى « بعرلين سنة 4١‏ هه 

(؟) الترجم : يضاف إلى هذه الكت ب كتاب « وان الاخوان © وقد طم بالقاهرة 
سلة .1954م . وكذلك « رسالة شش فصل #ياروشنائى ثامه* نير » عليم القاهرة سنة 
ةا هيام ذايوانف ا.لحملاك؟]. للا» 

لض أظر ااقالة الى كسبا « فانيان مهمعد »> بمنوان « “قال عنناصر بن خسسرو» 
وقد تعيرها فى « بحلة الجمية الآسيوية » الجموعة الثانية ,6 علد ؟١1‏ 2 ص ١54‏ -- م١‏ 
وخاصة ماورد بالمحيفة الأخيرة » 


لاق 


| منظومة فى بحر الحزج السدس20© . ويوجد من هذه الثنوية نسختان مخطوطتان 
مموظتان فى « الكتبة الأهلية» بأررسء إحداهما كانتملكا للاأستاذ «شيفر» ؛ 
كا توجد منها نسخة مخطوطة فى « ليدن » وأخرى فى « جوتا » وثالثة فى « إدارة 
المند » . 
وبالرجوع إلى البيت الرقم ههه من طبعة « إتيه» ند أنه يشتمل على تاربع 
إنشاء هذه المثنويهء وهذا البيت هوأ كبر ديل ء بل هوالدليل الوحيد » القائل بأنه 
كان يوجد شخصان مختافان يتسمى كلمنهما باسم «ناصر سر و»..فأماقراءةمإتيه» 
مدا البيت فتجعل تارع إنشاء هذه النظومة هو سنة ٠64ه‏ ت غ١٠‏ - وع١ام‏ 
وقد استند فا على مخمين مقبول ٠‏ أيده مجملة من الأسانيد القوية » يكن الاطلاع 
علما فى« مجلةالستسرقينالألمان » بالماد م صفحة 5غ -وغع0 والهاد غم صفحة 
٠ 7‏ ومع ذلك فهذا الناريعح عمتاف فيه النسمع المخطوطة الأخرى الى ذكرناها 
آنا . فنسحنا وليدن» و «باريس» تذكران سنة 4#مه تومه - وولم ) 
ونسخة «<وتا» تذاكر سنة .6وه جح يولاء ام وأنا نسخة «إدارة المند» تذكر 
سئة #كمم ل وجو وموم . ونحب أن الاحظ أن اين اللذن ورد عهما 
. التارئمان الأولان لا يستقمان وزناً » وعلى هذا فبما من هذه الناحية مرفوضان 
لدينا ٠‏ وأما البيت الذى ذكر التاريخ الأخير فيتنافى ما ورد به مع كل الحقائق الى 
عرفها عن «ناصر خسرو» . ذلك لأنه من الحتمق الأ كيد أن مؤلف «سفرنامه» 
و«الديوان» شخص واحد , عرفت تفاصيل حياته وتوار ها معرفة جيدة تبلغ مبلغ 
اليقين » قفد ولد كاذ كر:صراحة فى « الدبوان »6 وتسيحا فى « سفرنامه  »‏ 
فىسلة ووم ه د 1١١4-1١.‏ مء وعلى ذلك لا كن أن يتصور أنه كتب 
ال «وروشنافىنامه ) فى سنة يام ه أو مع م ه ؛ كذلك لا عكن لأجد أن يفترض 
ورضا غير مقبول “قلا ٠‏ فيقول بإمكان وجود شاءرين ؛ يتسمى كل منهما 
باسسم « ماصر » ء ويكنى كل مثرما بكنية « ألى معين » ٠‏ ويتلقب كل منهما بلقب 
«الححة » : وينتسب كل منهما إلى أصل واحد ء وعيش كل هما فى « عكان» من 


» هذا هو عدد أياتها وقاً لطبعة « إتيه فطاع‎ )١١ 


أ 


ولاية خراسان , ويستطيع كل منهما أنيكتب مرا أخلاقيا وتعليما على تمط واحد 
وبأسلوب واحد...!! ويدو لى من كل ذلك أن الك ز «إتبه» كان مصيباً فى 
م رئه ومينه وأن ال« روشنانى نامه » م ي#ؤل قد 9 تأليفها فى القاهرةفى خلال 
عيد الأضحى من سنة +4 هاج ه مارس سة 16١1م‏ . وإذا شاء القارىء 
كم رَادة من .نحت صذه المسألة فإف إ<يله إلى الال الستفيض اذى كتبه 
الد كتور « إتيه » . 

وقد طال با الحديث عن واناصر خسرو » واستثرق مناكل هذه الصفحات 

الكثبرة » محيث تعذرعلالآن» اضيق التمام » ولاحت.اجى إلى الصفحات الباقية للحديث 

عن عر من كار الكتاب المعاصر بن له » أناستعرض م شن كتانة 0 روشتاق 
نامه » و (ر سعادت تامه » بويع ذلك فلا ضير على القارىء إذا أوقفت حديى 
هذا الحد؛ لأن القارىء او روف يستطيع أن يقر أ الكتاب الأول فىترجته 
الألمانية النظومة التى قام مها الد كتور « إتيه » .كا يستطيعأنيقرأ الكتاب الثانى 
فى ترحمته الفرنسية النثورة الى قام مها « فانيان وهل » ٠‏ 

ويب الإشارة إلى أن كلا من هذبن الكتابين فى أصله الفارسى عبارة عن 

مثدوية تعليمية أخلاقيه نظءت فى بحر المزج ؛ وأن كلا منهما لا يبلغ من الناحية 
الفنية الشعرية مبلغ القصائد الموجودة فى الددوان . وينقسم (اسعادت نامه» إلىثلاثين 
فصلا قصيرا » نشتمل على /إلم؟ بيتا من الشعر » وتملق جميعها قرسا بالحديث عن 
البادىء الأخلاققة العملية ؛ اما ال «روشناى» فتحدث بالإضافة إلى ذلك عن جبلة 
من السائل المتعلقة با وراء الطببعة وطائفة أخرى من السائل التعاقة بنشأة الكون 
وهى تمن أباتا رائعة ( من 8ه إلى ١+‏ ) فىذمشعراء الدج الدن.ويين.الذين 1 
لا غرض لحم هن قول الشعر الا التسكسب به وججع الدراهم والدنائير 


سعرار ال باع.ات : 
ذإذا تركنا الآن -- خسرو» وجب عاينا أن يغى مباشرة إلى دراسة أربعة 


شعراء ٠‏ امتاز كل مهم بالتبريز فى قول «الرباعى» وهو ذلك الضرب من ضزوب 
النظم الى قلتا فما سبق ام 5 إلى أصل فارسى حالس .. 


لو 


فأما هؤلاء الشعراء الأريئة فهم :. 
١‏ ب «عمر الخيام» : الشاعى التحم الور الذى ينسب الى« نيسايور» 
» - «باا طاهر الحمداتى» : الشاعر الذى أنشد رراءياته فى لححته: الخاصة 
م «ابو سعيد بن ألى الخير» : الشاعر الصوفى العروف 
ع س «الشريع الأنصارى : أو يعرف فى الفارسية « بير أتصار» وهوالرجل 
الورع التق الذى قال عنه الدكتور « إتيه » 230 : انه امتاز فى كتاباته 
العديدة علط التصوف بالأخلاق ٠‏ وقد حعل عض منشاته منثورة 
مسحعة »كا جءل بعضمرا الخ رمندور ا مختلط بهبعض «الغزليات») و«الرباءعيات» 
ويعتير فى الحقيقة صاحب الفضلى ال كبر فى الامتزاجالتدريجى الذدى حدث 
بين «الشعر الدوفى» و « الشعر التعلامى» بحيث عكنق أن محمله أول 
من مهد الطريق فى ذلك للشاعر العظمم «ستانلى» 
0 
ولنبدأ الآن بدراسة عمر الخيام ( أو الخياتى م يسمى فى العرية ) . وقد فاز 
هذا الشاعر؛ بفضل العبقرية الى أبداها «فسزْحر الدع فتر حمةرباءياته إلى الاتحليزية» 
بشبرة عريضة فاجاترا وأورونا وأمركا ء لم يفزعثاها فى بلده إيران» حي ثاقنصرت 
شهرته على ما كتبه متعلقا بالرياضة والنجوم » ول تتعدها إلى ماكتب منأشعار . 
وأقدم ما فى حوزتنا من أخبار عنه» ورد فى كتاب « جهار مقاله » أو 
« القالات الآر بع » مرى تألف « نظائى عروضى السمرقندى » . وبجب أن 
الاحظ أن الأخبار الى وردت عنه فى هذا الكتاب , ل ترد فىالقالة التملقة بالشعر 
والشعراء » وإعا وردت فى المَالة التءلقة بعلم الندوم والنجمين . وقد كتب نظاى 
العروضى (5) هذا الكتاب فى اله ف الأخير من الآرن الثاني دشر اايلادى 
(السنادس اللمجرى). وما كتبهعنعمنالخيام ما رواه فى الحكاية السابعة والعتسرين 0©) 
حيث يقول ما ترحمته : ّ 
« ... فى سنة ست وحهماثئة أزْل الإمام عمرالخياتى والإمام الظفر الاسةزارى» 
000 أنظل ص 85 من كتابهه الأدب الفارسى الحديث :.11أنا. 3دعدناءل8 > 
() جب ألا تخلط بينه وبين الشاعر العروف « نظاىالكتجوى » . 
في أنلر أيمًا ترجة « براون > إلى الأتجلزيه ى ا ع ال * 


5 ف سراىالأمير أى سعد عديئة بلح بمحلة «بائعى العبيد » وكنت قدالتقت :8 
و مخدمتهم هنالك فسمعت فى ملسن من مجالس النادمة وللؤانسة حجة الحق 6 
0 عمر يول : إن قرى سيكون فى موطع نهب عليه ريع الثمال فى فصل 2« 
د ار ريع ثر غل مرقدى الورود والأزهار ؛ فبدا لى استحالة هذا الحديث» 6 
« ولكى كنت ت أعلم أنهلايولالكلام جزافاً. فاما كانت سنة ثلاثين وحممائة 6 
و وصلت إلىنيسادور , وكانت قد مض تبذعسنو ات(١)منذ‏ مات هذا الرجل » 
» العظم وا نطوت صفحة ة وجيهفي تهاب الأرى والتراب: ديت بفقدءالعالمالأسفل؟ « 
« وكانت له أحقوق الأستاذية على . فذهبت فى إحدى الجعات 99) زيار رة قره » 
در واصطحبت معى واحدا من الناس ايد لنى علىثراء » فأخذ إلى مقيرة الحيرة ٠‏ © 
و فمادرت إلىناحة اليسار » وجدت قبره فى أسفل جدار إحدى الحدائق ٠‏ » 
و وقد أطلت عايه من وراء هذا الجدارء أشجار الكثرى والشمشءوتثرت » 
«١‏ عله قدر رآ كبيراً من أزهارها .كان كافاً لتغطة قره وإحفائه . عند دلث » 
« تذاكرت الحكاءة التى سمعتها من شه فى مدينة بلخ فاستولى على الكاء لأنى » 
« الأرله نظيراً فى مكان قط م نأرجاء هذا العالم وردوعه اسكونة . جعلاللّه » 
و مره فى اطنة ... عنه' وكرمه 2 

وأما الحكاءة النانية الوازدة عن عمر الخيام فى كتاب « جنار مقاله » فهى 
الحسكاية الثامنة والعشرون منه » وترجتها م بلى : 

« رأستالحكم ححة الحق حمر ه ولكنى لمأرله اعتقاداً فأحكامالنجوم ٠‏ » 


(0 أى ثلاث عشر دسنة لأن «عمر الخيام» مات سنة لازه لت ؟؟١١‏ م. 

(؟) يقصد بذلك م ليلة الجعة « أو يوم المميس ماء ٠.‏ لأن السلمين مجملون بداية اليوم 
عم , مغرب الشدمس ٠‏ وتخصس الفرس الة الجممة أو كا يسموها « شب جدمه > لزيارة 
وتام من الأقارب والأصحاب : 

(0) المترجم : يجب أن تنهى هذه المسكاية عند هذا الحد » ولكن الأصل الانجليزى 
بشيف ال لكا ربية سعاور » اختاط فمها الأمرعلىااؤلف» شماهاتكملة أوخامة هذه ال مكاية , 
والو 9 قم أنها مقدمه ة الحكاية الثانية وقد تدار كنا ذلك عند الترجمة . م أن المؤاف عندما قام 
#طبنع لئس الفارسى الكتاب « حهارءقاله » مير كل حكاية منالمسكايتين عقدماتها وخواتيمها 
ع1 لى الوحه الأصوب ٠‏ 


ميقن 


وكذلك لم أر كيراً من السكبراء ول أسمع من واحد منهم أنه كان يعتقد فى 
هذه الأحكام . ففى شتاء سنة تمان وحمسمائةأرسل السلطان 29 شخصاً إلى 
مدينة مرواء» توجه إلى الوزير السكبير صدر الدبن مدن المظفر وأمره 
أن مخبر الإمام عمر : أن اختر لنا وةتآيصلح لروجنا للصيدوالقنص بحيث 
لا تممطر الدزيا ولا تثلج خلال الأيام القليلة التى مختارها . وكانالسيد الإمام 
عمرمةه فقس الوزير وأرسلإليه الوزيرشخصاً يستدعه ؛ وحكله ماجرى 
من ديك قلحب لبر وما الفسكره:ومين كاملين ؛ فاما أحسن الا<تبار 
ذهب بافسه وحذر ركوب السلطان وققاً للوقت الذى اختاره , ول يكد 
الساطان ركب وذهب مغدارص.حة من الأرض<ق”: تجمعت السحب وارتفعت 
الرياح ؛ وهبط الثلج وتكائر الشباب . فشداك الحاضرون . ! ! وأراد 

السلطان أن يرجع . ولسكن الإمام عمر قال له : لدأ قاب السلطان 
فسيكشف السحاب فى الثو والساعة ولن يكون ف الأيام الجسة التالية 
أثر لارطوبة أو البلل . 5 السلطان واتمشع السحاب ولم يعد أحد 
بدى أثراً له » ولت الأيام الخجسة التالية من المطر والبلل . » 

والواقع أن أحكام النجوم صنعة معروفة ولكبن لا يجوز لأحد الاعتاد 
علمها ؛ ويجب على المنجم ألا يعتمد علمها اعماد دأكلاً. وأن يرج ع كل حكم 


استد.طه إلى أحكام القضاء والعدر . 007 . 
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هذه الأخبارالكرة الى رويت عن« عمر» تداناءو ضوم على أنه كانحياً دزقى 


سنة عه هس ع١١ط!-‏ هااام وأن قبره كانموجوداً فى مدائة يساور 


وأن الفكرة التى سادت بين أعضاء « جمعية عمر الخيدام » من أنه دفن عت 
شير ا تالورد إعاهى فكرة خاطئة ؛ مبعتها أن كلة كل ) القارسية لما ٠عئيان‏ : 


أحدها ععنى الزهرة على وحه الاطلاق ؛ والآخر ععنى الوردة على وحه ااتخميس . 
وقد رأنا أن سباي الكاية التى رودت عنه فىكتاب « حجار مقاله » وهى الى 
ترجمناها فما سبق » “قطع صراحة بأن القصود هو أزهار المشمش والكثرى ولس 
أوراق الورد 


)١(‏ هو فما يظن الساعلان «محمد» أخ الساعلان «ساجر » السلعجوق 


أعررىٌ الركحايٌ ع مياق مر عم الخيام 

جميع السير الى سرت فى أودو! عن « عمر الخيام ) حق سلة لاما ب 6 
اعتمد ذيا كانبوها على كتةب فارسية متأخرة ليس لما نصيب من الأهمية فى قليل أو 
كثير ؟ لأن هؤلاء الكتاب كانوا بهدفون إلى خلق القصص الخبالية عن هذا 
الشاعر كم ثر ثما سهدفون إلى خرى اللمقائق التارمخية الثابة . فاما كانت هذه 
السئة نشى الأستاذ 2 قالتتين زوكوفسى « مقاله البديع الرا؟ تع عن 2 مر الخيام 
والرباعيات الخجائلة 00 02 فوطع , يذلاك حدا للمقالات ال ائقة الق. اسرث عنه ول 1 
ذلك الناريجم . وقد > ذتب هذه القالة باللغة الروسية ونسرها فى الجموعة النذكارية 
اق طبعث مخليداً لمرو رم -ةوءسرءنعاماعبىاشتفال. «البارون يكتور روزن)»20) 
0 ستادية اللغة العرية فى جامعة « سان بطر سبورج ) وقد موه ب م الظفرية © 
نسبة إلى العنى الذى ,تضمنه اسمه « شكتور » . وقد كان من حسن الحظ 0 لعدم 
انتشار الاغة الروسيةفىغرب أورواءأنيتوم المسةدمرق السقر رىالدكتور واء إ.دنسون 
روس » الذى يتولى الآن عمادة الدرسة الإسلامية عدينة كلكنا 2220 بترجمة هذه 
ص م ساسم ( وود أعقب لك بتلخيصها وار م التقظط الى فار علها 
فى الثقالة التى كتها بعدوان « عمر الخيام وعصره 0"( وجعلها مقدمة لطبعة 0 متون: 
| أل )0 للترحمة الا تجليزية الى ى اشسرها ,» فسزحرالد 4 للرباعيات 2 9 أضاف 
إلمها شرحاً وافياً كتبته السيدة « ه . م . باتسون » وثثسرته فى سنة ..وبوم67. 

وقد تقل « زوكوفسي » الأخبار الروية عن « حمر الخيام » م |الأصلية, 
وألمق عه رحره روسية لما 0 ثم رجم هذوالاً< عار إلى الا مجليزية الك لدور «دئيسون 


معمع٠ أنظرتعطا لمعو 01 #قصطلاء نلعاو كمطسطخ ملامعاعلا‎ )١( 
اف ل يا‎ 


() اسمه بالحروف اللائينية هو : “0 عماءزلا رموه 

() الغرجم : هو المستعرق الكبير المرحوم 11055 «وؤلضا .2 .زه وقد تتليذت 
ني آنا درنسي فى ه معهد أكفات الشسرقية © بلندن وكان فى ذلك الوقت مديرا لهذا 
المميد » وأدركته !لوفاة قُّ سلة 1511م . 

(4) اسمها بالحمروف اللاتينية هو : . ١‏ ههؤاعة! .1.85]1] .ومثة 


لان 


روس ». وهى فى جلا عبارة عن أربعة أخبار استمدها على ا#والى من كتاب 
ألف فى القرن ا الث عشراليلادى (ح الابع المجرئ) » وخبر منقول من كتاب 
تم تأليفه فى الآرن الرابع عشير المملادى ( ح الثامن الجرى) ٠‏ وخير آخر منقول 
من كتاب تم هأليفه فى القرن الخامس عشير اليلادى (ح التاسع المجرى ) » وحبر 
أخير منقول من كتاب يرجع تأليفه إلى أواخر القرن السادس عشير ( -. العاشر 
المجرى) أو مطلع القرن السابع عثر اليلادى ( ت. الحادى عسشير الممحرى ). 
والخبران الأخيران متأخران تارمخياً » ولكنه ذ كرها فى مقاله لما اشتملا عليه 
من أهمية بالغة . وقد كنا أن نضيف إلى هذه القامة مجموعة أخرى من الأخبار 
الى رواها أصحابالتراجم التأخرون » ولكننائعرض عنها , لأنها فى الغالب لاتفمل 
أ كثر منأنها نكر أقوال السابقين فتنتقسها من أطرافها أوتضيف إلهاما ليس فها . 
وبحب فىهذهالناسبة أن نذ كر أن « عوفى» صاحب «لٍابالألباب» وهو أقدم ' 
كتاب م نكت التراجم الفارسية وقدتمتأليفه فى بداية القرن السابع المجرى والثاكٌ 
عشير اليلادى » ِ ع شيعا بالمرة عن « خمر الخيام « وكذلك فعل « دولتشاه » 
فى كتاءه «تذاكرة الشعراء»(" فل مخصص للخيام معالة مستملة مفردة بل تحدث عنه 
عرضاً 29 عندما أخذ يترجم لأحد أحفاده السمى « شاهفور أشبرى » 29© . 


لتاب 2 مر صار العبار 6« 


| يظهر أن أقدم الأخبار للروية عن « عمر.الخيام غ بعد الخيرين اللذذين رويناها 
فماسبق عن كتاب «جهارمقاله » هوا ير الؤارد فىكتاب « معاد العباد » الذى ' 
ألفه « تجمالدين الرازى» فى سنة .++ هح ممم 1م 240 وقد أشار «ز و كوقسكى» 
إلى أن أسمية هذا الخبر محصورة فىأن مؤلف هذا الكتاب يعتبرمن كبار الصوفية 
الخاصين » وقد كتب عن « حمراخيام » قوصفه بأنه فياسوف ودهرى وطبيعى » 


)١(‏ تم تأليف هذا الكتاب سنة #هه ه حت 7م4١‏ م وقد طيع فى ليدن سنة .15م 
[ف3 أنظر مض 8؟١‏ دن المرجم السابق ٠.‏ 

() الشاعر الفارسى المتوفى سنة 50م . 

(:) هذا الخبرمتقولفى صس١4؟‏ منءقالةهزوكو فسكى» وكذلكس 52١‏ منمقالة «روس» . 


م 


واستشهد علىذلك برباعيتين . يبدو فى الأولى منهما كفر الخيام وإلحاده , بيًا الثانية 
تشتمل على توجبه اللوم للخالق لقه للكائنات السريرة وإهلاكه للكائنات 
الخيرة . ٠‏ ! ! وقد علق « نجم الدين الرازى » على هذه الأقوال بأنها: «دالة على 
غاية الحيرة ومنلبى الضلال . » 290 , 


كنات « ناريج بكار » لاففتلي : 


وقد ورد الخبر التالى لذدلك فى كنتاب « تاريعالحكاء » تأليف « القفطى99؟ » 
(ص”مع ةع نه طرعة الدكتور «نواءوسلييرت: أععدردانا كناسل نا » فى ليزج 
سنة م 19اء وهوكنا ب إاللغة العرية تتأليفه فى الر بع الثاتى من القرن اأثالث عر 
اليلادى( نت السابعالمجرى) وقدنئسرهذا الخبروترجهإلىالفرنسية الستشرق«ويكه: 
معان ١ن‏ الا » فيكتابهعن رسالةالجير لعمر الخيامأ لور ة:اك] 0" “اطع و افنآ 
النشورة فى بارس سنة املا م (أنظر صه من امقدمة وصمه من النص ( وقد 
أعاد « زوكو فى » نسرهذا الخبر (ص عمسم وءم) وترجمه إلى اللغة الروسية » 
٠‏ كا ترجه إلى الإمجليزية « روس » ( ص عو ووس ) . وهذا الخير فى جملته 
يصور «عمر الخيام » بانه واحد من حملة العلوم اليونانة أى الحكة والفلسفةء 
كا بين ذلك العوفى الكبير « جلال الدين روم » عندما قال فى كتأءه «الثنوى» 
بيته الشهور الذى ارحوته : 

إلى مق ..؟ إلى مق ؟ فى حكة الءونان .!! 
أما تفيق ونمفذى فى حكمة القرآت ..!! 


: المترجم : فيا يلى نس الرباءيتيى بالفارسية‎ )١( 
ا در دايره”" كامدن ورفين ماست 5ثرا نه بدايت نه نهايت ييداست‎ 
لس ى نزئد دى در اين عالم_ راست كاين 1 مدن ازاكجا ورفان يكجاسث‎ 
نب ب دارئده جو تركب طبايم آراست باز ازا جه قبل فكند اندرك وكاست‎ 
كر زشت آمدوس اينصورعي ب كراست>2 ورنيك آمد خرالى از بيهر جراست‎ 
.» والرباعية الأخيرة هىال قيمة 17 من ترجمة «هو يلد 1013] مادا لا‎ 
.. امرجم : توفى القفطى سنة 541ه 7ت 8)؟1 م‎ )( 


0 


.يقول القفطى : « وقد وقفمتأخرو الصوفية علرشىء م نظواهى شعره فنقلوها 
إلطر يهم : ومحاضر وامها فىبجالساتهم وخاواتهم ؛ وبواطنها حيات للشريعة لواسع » 


ل 


ومجامع للأغلال جوامع 0 

ثم يعضى القفطى فيقول : « إنهكان عدم الفرين فى عل النجوم والحسكة ؛ به 
يذرب الثل فىيهذه الأنواع ٠‏ لو رزقالعصمة» وعم التغطى مقاله عن الخيام بذكر 
أربعة أببات من إحدى قسائده العربة » سئرى أنثلاثة منها تردأيضا ضمن مقطوعة 
من ستة أببات212 استشبد بها صاحب الكتاب ااتالى الذى سنتحدث عنه «باششرة . 


كناب درم الرءوام ٠غ‏ لير زودى : 


والكتاب التالى الذى نحدث عن « عمر الخيام » ه وكتاب « نزهة الأرواح 
وروضة الأفراح » تأليف « الشررزورى » فى القرن الثالك عشر البلادى ( بدابة 
السابع الهجرى ) ويوجد من هذا الكتاب نسختان ٠‏ أحداها عرية » والأخرى 
فارسية . وقد نشر « زوكوفى » فى مقالته الخير الوارد عن «تهر» وقناً لانتس 
العرنى والنص" الفارسى م اختار انس الأخير تر حمه إلى اللغة الروسية على خلاف 
ماقمل «روس» ققد ترجم النص العربى إلى الاذة الإجليزية . وكلا ا'نصين يستشهد 
بأشعار فارسية أو عربة من أشعار الخيام وقتاً للنة التى كتب بها هذا النص . 

)١(‏ المترجم: فيايل نس هذه الأبيات وهىسبعة أببات وليست ستة كاجاء فى كلام الؤاف 


إذا رضيت نشسى .عيسور بلنة مصلبا بالكد كلى وساعدى 


أمنت تصاريف الحموادث كابا 
ولى فوق هام النيرين «نازل 
أليسقفى الأفلاك مندورها يأن 
مق ٠١‏ دنت دناك كانت بعيدة 
إذا كان معحصول الحياة ءنية 


فكن يازما ومو عدىأو «واعدى 
وقوق مناط الفرقدين مصاعدى 
:ميد إلى سن ماسم المساعد 
خر ذراها بانقضانى القواعد 
فواعجى من ذا الآريب المباعد 
فسيان حالا كل ساع وقاعد 


لالض 


فيستشيد النص الفارسى بالرباعيتين الرقمتين 19# و .م5 من طبعة «هو تقملد» » 
أما النس الى رلى فيستشهد عقطوعات ثلاث ٠‏ نأشعاره العرئة » تشتمل أولاها على 
بعة أبات » وثانتهاعلى ستة أبات » وثالثنباعلثلاثةأبيات7١‏ )وقد رأينا أ المقطوعة 
الثاننة منهذه المقطوعات هى من نفس الفصيدة التى استشهد الكتاب السابق الذى 
تحدثنا عنه ثلاثة أسات من أبياتها". 

والخر الذى رواه «الشبرزورى»ا كل وأوفى منالخر الذى رواه «القفطى»؛ 
فبو يتحدث عن عمر الخيام فيقول عنه إنه : « كان تلو أبى على سينا فى أجزاء علوم 
الحسكنة ؛ إلا أنهكان سىء الخلق . ضيق العطن . وقد تأمل كتابا بإصفبان سبع 
مرات وحفظه ء وعاد إلى نيسابور فأملاه » قهوبل بنسخه الأصل قلم يوجد بينبما 
كير غات 4 


و 
أر 


ثم يشول إنه كان عالما إلفقه واللغة والوار خَ والقراء ءا تالسيع » ؛ يمول إزالففيه 
العروف « أناحامد مد الغر الى » أحسرله 0 من البغض والكراهية بعدما تباحث 
فعة فىمسألة من المسائل 5 وكذلك فعل ال لمطان «ستجر ؛ وأما الساطان« ماسكشاه 3 
فكان محبه ويقر به وينزله متزلة الندماء . 
ود «الشهرز ورى» أن الخيام قبيل وفاته « كان يتأمل الإلهيات فى الشفاء : 
قا وصل إلى فصل الواحد والكثير وضع الخلال. بين الورقتين وقام وصلى وأودى 
وميا كل ولم ,شرب ؛ فاما صلى العشاء الأخبرة سجد وكان يقول فى سجوده : 


: امرجم : ذيا على نم سن ى القطوعتين الأولى والثالثة‎ )١( 

يقول فى كر عة الأول 
تدين لى الدنيا " اليمة العلى بل الأفق الأعلى إذاجاش خاطرى 
أموم عن النحماء جبراً وخفية 2 عفافا وأفطارى بتقديس فاطرى 
و؟ عصية زاتعن الحق فامتدت بطرق الحدى من فيضى الماقاطصر 
فإن صرالمى المستقم بصائر نصين على وادى العمى كالقناطر 

ويقول فى المقطوعة الثالثة : 
زجيت دهراً طويلا فى القاسأخ 2 برعى ودادى إذا ذو خلة خانا 
فكم ألفت وعم آخيت غير أخ ١‏ وك تدلت الإخوان إخواناً 
وقلت للتقس لا عز مطلبها بال لا تألفى" ما عشت إسأنا 


نض 


« الهم إفى عرقتك على مبلغ إمكانى » فاغفرلى ٠‏ فإن مغرفنى إياك وسيلق 
إليك » . ظ 


كات « مار الهاد © لافزويى : - 


بلى ذلك تار ميا الخر الوارد فى كتاب « آثارالبلاد » للقزوينى ققد تحدث ذلك 
الكتاب عن « عحمر الخيام ) عند كلامه عن مدينة « تسابور ) فى صئحة ررم 
منطبعة « وستنفلد (ا60ده1.:/لا » ققالإنه وكان حك عارفا مجميمأنواع المكمة 
سما النوع الرباضى» وإنه كان مقربا منالسلطان«ملكشاه» !ا لجوق » وإنالفضل 
برجع إليه فى تاذ عثال من الطين ازجر الطير عن الوقوع فى بعض الربط وتتجيس 
أهله بذرقه .. ثمحدكى فى النبابة الوسيلة التى امخذها عمر فى فشيحة فقيه من الفقهاء . 
اعتاد أنيذكره بالسوء » ويقولعنه أنه كافرملحد ء يما كانذلكالفقية يمدى إليهكل 
يوم قبل طاوع الشمس ويقرأ عليه درساً من الحسكة(29 , 


د د 


و بالاننياء منذ كرهذا المرجع ننتبىمنالكلام عن الكتب الت ىتحدثتعن «الخيام» 
حى نهابة القرنالثاك عشي ال ملادى (ح السابعالهجرى,) ويدربنا- قبلأنعذىقى 
دراسة غيرها منالكنبالمتأخرة ‏ أن نشيرإلىأن جميع الكت المكرة التىس قى لنا 
الحديث عنها قد أبعت على الإشارة إلى« عمرالخيام» بأنه«فيلسوف ومنجم ورياضى» 
وأنه عندما وصف بأنه «صوفى» انبرىللرد علىذلك السوفىالكبير دنحم الدينالرازى» 


)١( '‏ الترجم : فيا يلى نس هذه الفصة م وردت فى كتاب « 5 ثار اللاد » : 

« وحكى إن بعش الفقباء كان يمثى إليه كل يوم قبل ملاوع الشمس ويقرأ عليه درساً 
هن الحكمة , فإذا حضر عند الناس ذ كره بالسوء , قأمر عمر بإحضار جمع من الطبالين 
والبوقين وخبأم فى داره , فلما جاء الفقيه على عادته لقراءة الدرس 6 أءرثم يدق العابول 
والنفخ فى البوقات » فجاءه الناس من كل صوب » فقال عمر : يا أهل تسابور ٠ ٠‏ ! هذ 
عالمكم يأكينى كل يوم فى هذا الوقت » ويأخذ منى العلى 2 ويد كرق عد عا تعدون ء ذإن 
كنت أنا مأ يقول » فلائى شىءيأخذ علدى ..؟! وإلا فلائى شىءيذ كرالأستاذ بالسوء..؟!» 


ونض 


فال عنه أنه بر فبلسوف ودهرى وطبيتى» نينا نرى «القفطن» يول إن جماعة من 
متأخرى الصوفيه قد وقفوا « علىثىء من من ظواهر شعره » فنقاوها إلى طريقتهم 
ومحاضروا مها فى مجالسامهم وخلواتم » وبواطها 00 لواسع وجامع 
الأغلال جوامع . 11 ؤ«( 


كناب « امع الثواريي 6 


و 3 مرجع منمر اجع الهرن الرابعءة ر المبلادى ( الثامن المجرى ( هو كتاب 

0 جامع التواريم » تأليف « رشيد الدين فضل الله» وهو عبارة عن موسوعة 

فى تاريع « اللغول » وبعض أبواب التاريع العام » تم تأليفها فى الربع الأول من 

أله 0 ابع مر الميلادى (فى سنة ١٠/اه‏ ) وما زاات لحو الحظ غير مطبوعة 0 
17 يرغم مالما من ع أهمة كديرة و2300 , 


وأول مانصادفه فى هذا الكناب هو ( قضة الأصدقاء الثلاثة » التق سبق لنا 
الحديث 901 وقد سبق لى أنضنت حزءا من هذا الحديث فى.ممال قصير بعنوان * 
« طوء جديد يكشف عن عمر الخيام » نشسرته فى «مجلة الجعية الاسكية الأسيوية» 
شبر أريل سنة وحهمام (صوءغ - )41١‏ ولماكان نص هذه القعة 
كا ذكرها كتاب « جامع التواريح » هو أقدم نصوص هذه الأسطورة التي 
أثارت كثيراً من الجدل والاهتام بين المعجبين بهذا الشاعى المنجم وبين مترجمه 


)01( طنع الأسعاذ « كاثرمير © جزءاً صغيراً منها يتعاق بتاريخ دولا "كوخان ) باريس 
سئة ١860‏ م ) 5 أن المركلين بأمر سلسلة جب التذ كارية يمنون بنصسر أجزاء أخرى من 
هذه اللموسوعة . 


الترجم : أصدرت سلملة جب التذ كارية جزءاً منهذه الموسوعة نشسره «الميو بلوشيه» 
فى الجلد الثامن عدر وهو يتعلق بتاريخ الذول ءن تولى «أوكتاى» حؤوفاة «تيموراطايتو» 
حفيدهقبلاىخان» . 5م تعمرت جزءا آخر عن « غازان خان » بعئوان « تأريخ مارك 
غازانى » نقره « كارل يان » سنة 8م؟1 م 2ت ٠يؤ1‏ م ٠‏ 
٠‏ (؟) عند الحديث على « نظام اللك » ص 4-561؟؟ مهنا الكتاب 


1 


«فازحراك » فإنى أرى ازاما على أن أنشر فى هذا القام ترجه الجزء التعاق منها 
بالخنا م » وخلاصته كما بلى(0) : 


00 
0 


2), 


له ذلك أساء استعال منتصيه ٠‏ وحاول أن يوقم بصاحبت الفشل عليه » وأن تون 


وأماسب النفور والعداء اللذين وقما بين «نظاملللاك» و « الحسن الصباح» 
فرجعه إل ىأمهما كانامحضران الدرس مع«عمر الخيام» فيمدرسة فىمدارس 


'نيسابور ؟ وكايفعل الصبية فى أثناء الطفولة » أحس كل منرم بصداقة بالغة 


لصاحبية » ارتبط.فما ثلاثتهم برباط الدم وأقسموا أغلظ الإيعان على أن 
مم م واالسحو 


من يصل منرم إلىمركز رفيع فى الدولة بحب عليه أن يحمى صاحبيه ويقدم 


لماكل معونة لازمة . 


وتابعت الاوادث م بينذلك صاحب كتاب «تارعخآل سلجوق» واتهى . 


الأمس. بنظام لللك قاصبيح وزيراً للسلاجقة . فاتصل به عمر الخيام وذكر 
بالإعان الى أقسموا علا والعبود القوارتبطوا بها أثناء طفولنهم ؛ فاعترقف 
نظام الللك مهذه العهود' والوائيق وقال له : إنى أهب لك أعمال نيسادور 
وتوابعها ٠‏ لكن عمركان رجلا عظها وفيلسوفا حكها فزفض ماعرض 
عايهقائلا : إنرغيق لاتتصرف إلىحم ولابة هن الولايات أوالتسم فىأهلها 


ولا طاقة لى بالساعة وأعر العوام عواإعما تنصرف رغيق إلى أن نجحرى على 


معاشاً أوراتياً أرازق منه . فأجرىعله نظام ابلك معاشا لغ عشرة لاف 
دئار 3 يصرف له سدع ويامند ل نيسابور دون أنيقتطع منة شىء للشرائت 


« 


("«( 


وتستمر القعة بعدذلك فتذك كر وصول « الحسن الصباح » إلى ( نظام لللك » 
ومطالته ياه بنصييه من القائم . فاما عرض عليه حكومة « الرى » أو « أصفهان » 
رفشها ولم يعبل إلاأن باحق عنصب من المناصب الرفهة فى بلاط السلطان . ٠‏ ام 


نرجمة حرفية لمذه النبذة ٠.‏ 


(1) هذه ترجمة أيها ثىء من التصرف ولكنها لم تهمل شيئاً ٠ن‏ الأمور الأساسية 
الي وردت فى الأصل وأما المفال الذى نصسرته فى « عله الجمعية اللدمكية الأسيوية » فيتضمن 


وكل؟ 


: الوزارة فى مكانه ؛ ولسكنتدبيره أخفق وناله كثير من الخزى والعار » فآئر الحرب 
إلى «خراسان» ثم إلى إصفهان» “مالتحق بخدمة الخليفة الفاطمى «الستنصر» عدينة * 
٠‏ الفاهرة » حيث زعم قضية ة ونزار» معاد إلى إدان . يلش واسعه «الدعوة الجديدة » 
وقد سبق لنا أن ذكرنا كل هذه الأمو.. فى مكانها من الفصل السابق ٠‏ ومن شاء 
الاطلاع على تفاصيلها' أن يرجع إلى ما ذكر عنها فى كتاب ٠‏ « تاريخ كر كع 
وكتاب « بذ كرة الشعراء » أولتشاة"© وغيرها من لكب التأخرة . 


تامس «فردوس النوار بي 6 : 


والخجر التالى الذى رواه « زوكوفسكى » عن عمر الخيام منقول عن كتاب 
. « فردوس ااتواريع» الذى تم تأليفه فى سنة م0٠مه‏ > ه.14ب14.4م؛ وهذا 
«اخبر يتضمن رباعيتين من رباعيات الخيام » ويصف الناظرة التى وقعت بينه وبين 
«أى الحسن البسبق» فتفسير بيتعرى منالآأبيات الواردة فى «ديوانالجاسه20) ع 
ثم ينتبى بذذكر قصةموته وفقآ لما ذكره « الشهرزورى » فى كتابه م نزهة 
الأرواح 2.١‏ 


ا « التاررج الرلفى 6: 


وآخر الأخبار الى نفلها «زوكوقفكى» عن انام هو الخير الذى :له عن كتاب 
: تارع ألفى «( أو التاريع الال 2!0‏ وهو مؤاف حديث جداء مبى مهذه التسمية 
لأن مؤلنه قسد أن يتحدث فيه عن نار السنوات الألف الأولى من سنى المجرة 


)3( أنظر ص 144856 157 من هذا الكتاب طبع هجائن ماه 6 » 5 
() أنظرس 14١.154‏ من تذاكرة الشعراء طبسم «برأون» .هدينة لبدلسنة 16٠٠‏ 
(؟) المترجم : البيت أاقصود هو قول الشاعر ٠‏ 
ولا برعون أ كاف الهوينى إذا حلوا ولا أرض الهدون 
(4) المترجم: ٠ؤلف‏ هذا الكتاب هو «أحد بن نصرات النتوى» من أهالى السند وقد 
ألفه باسم هأ كير شاه» ملك الهند ' 


احلضن 


أى إلى سنة وها _ لوه ؛ الملادية . ولكته فى المقيقة / صل به إلا الس دئة 
باحة ه . وار الوارد فى هذا الكتاب هو فى التق تسكرار لماذكره 
)0 الشورزورى 0 24 ثىء من الاقتضاب والاختصار 0 ولكنه ذعهى هذه 
النبذة الغرسة : 

« ويؤخذمن أ كثر الكتب أنه ( أى الخيام ) كان بدين ذهب التتاسخ ٠.‏ » 
د وحكى أنه كانفىنيسابور مدرسةقدعة استخدموا فىإصلاحها الجر » فكانت » 
« محمل الآجر إلها . خدث فى يوم من الأيام أنالحكم ( أى عمر الخيام ) » 
2 كان عدى مع جراعة مدن الطابة ف صدن ٠‏ الدء رسة 3 فاكان 656 نأحد ادير ع"( 
« إلاأن اشع بتانا عن الدخوك فهأ رأى م ذلك تدسم ءنمتوجه إلى » 


د ناحة لجار وقال له على البديهة هذا الرباعى . « 
0 اى رقته وباز أمده بل م لمعه 5 
0 نامت از ميان نامها كم كته 7 
0 ناحن همه جع أمده وبع اكقتة 5 
2 رش از عمق لون در أمده دم كشته 2 
« ومعتاه: 3 
0 يامن ذهبت .. نم ثم عدت كالأنعام بل أطل ل دن الأنعام « 
0 لد أعحى اسراك »وطاع من بين أسماء الأنام !! («( 
و2 - واجتمعت أظافرك ... فأصبحت حوافر الأقدام ...!! 5 
51 والتصقت ذقناك بعحيزتك ... فصارت هذا الذيل التام .. « 
« عند ذلك دخ لالجار ..! فالتفتوا إلى الحسكم وسالوة السبب فماكان..؟ » 


« ققفال لهم : إنالر ل هذا الجار كانت روح أحد الدرسين « 
« مهذه 5 رسة , لهذا نمأ اق تدينت الآن أن زءلاءه قد عرفوها » 
« فاضطرت إلى الدخول ..!! َ( 1 
وليس ٠ن‏ المكن فى هذا 0 أن تمغى فى ذكر الأخبار التأخْرة الواردة عن 
« عمر الخيام » فإنها فى الغالب عبارة عن حكايات ظاهرة الانتحال » وذعت لتفسير. 
بعش الرباءيات التى تنسب إلله . ومن الغريب أن صاحب السير الشهور ( ان 


مض 


خلكان » قد مجاهل «الخيام» مجاهلا كلاً وكذلك فل « ابن شاكر » رغم أنه 
حاول فى كتابه « فوات الوفيات » أن تدارك ما نسبه سلفه صاحب « وفيات 
الأعيان »:. أما الكتى الترى « حاجى خليفة » فذكره ثلاث مرات2 ؛ الأولى 
عناسبة علم الجبر » والثائية بعناسبة زج ماسكشاه ء والثالثة والأخيرة على أنه معاصر 
لواحد من الؤلفين الذين محدث علرم 9 ولكنه أمى أن يعين تاريم وفاته , مما 
يدل دلالة ظاهرة على أنه كان مجبل هذا التاري . وقد حددوا هذا التارع عادة 
بنة بأزمه ع ١و‏ اع ١١‏ م ولكنى لا أستطييع أنأجد سندا قويا استند 

ها 5 5 رهق 5 7 5 8 2 585 5 ٠‏ 
إليه فى تحديد هذا قارع وكل ما هنالك أنه من الحقق ‏ استنادا إلى ماجاء فى 
كتاب « جبار مقاله » أنه مات فىالفترة الواقعة بين سنةو. مع عد 1116م وسنة 
وم - ه اام وأنه مات قبل السنة الأخمرة ( ببضع سنوات)» » وأن أياه كان 
سمى (رابراهم» 

وقد ودف بأن له ضنة بالتأليف والتعلم 0 ولكن الذكج رَ لاروس»استطاع 
أن مخرج لنا قائمة عؤلفاته الى ذكرت فى مختلف الصادر , فإذا ها تبلغءسيرة كتب 
ا فى ذلك رباعياته العروفة وزييج مالكشاه الذى اشترك فى استنباطه . وأغلى هذه 
الكتب مبارة عن رسائل عابية أو فلسفية مكنوبة باللغة العربية . وقدطبع الأستاذ 
,»2 وبكه « رسالته عن الجر ونشر ترجتها بالفرنسية فى سنة 65م وما زالت فى 
مكتبة ليدن نسخة مخطوطة من إحدى رسالاته «فى شرح ما اشكل من مصادرات 
كتاب إقلِدس » . 


)١(‏ ج ؟ صادهء, حرس “لم2 ج 4 ا سية 

(؟) الترجم : عنساتحدث عن كتاب « مهجة التوحيد » لملاء الدولة اللك بالرى . 

(؟) أن ما كتبه « ريو 6 فى ه فبرست الكتب الفارسية » ص 41ه وكذلك ما 
كتبه اد كتور ه روس » فى مقدمته على ترجمة « فيتزجرالد » لارباعيات المطبوعة فى لندن 
سلة ١966٠‏ مص الالد*ل/ا . ١‏ 

(4) النرجم : السكتب التسوبة إلى الخيام هى التالية : 

« الرباعيات ه ٠‏ « زيج ملكشاء » ٠‏ « رسالة فى براهين الجر والقابلة » . « رسالة فى 
شرح ما أشكل من .صادرات كناب اقايدس » . « رسالة فى الطرميات » ٠‏ ه رسالة فى 
الوجود ». « رسالة فى الكون والتكليف » ٠‏ « رسالة فى الاحتيال لارفة مقدارى الذهب. 
والنضة فى جسم مركب ممهما » ٠‏ « رسالة فى اوازم الأمكانة ٠»‏ دنوروزناءه » . 8 رسالة 


فىجواب القافى ألى نصر يمد بن عبدالرحيم النسوى» «رسالة فى الجواب عنثلات مسائل». 


14" 
انواس لامي 


من المقطوع به أن أغلب القراء يتركز اهتامهم فى « الرباعيات » » وقدكانت 
الترجمة الرائعة التى أصدرها «فتزحرالد» لمذه الرباعيات سببا فى صدور جملة كبيرة 
من الكتب والرسائل حول الخيام ورباعياته » أخذت تنتشسر فى أورويا وأمريكا 
. وتكثر كثرة هائلة بحيث أصبح من الستحيل علينا أن نتناولما بالبحث فى صفحات 
هذا الكتاب ٠‏ ومناللاحظ أنبعض هذه الؤافات يرق إلى أجود أنواع التأليف » 
وأن بعضهاينحط إلىأسفل مذارك الكتابات الرخيصة النىصادقتها أثناء حياق ؛ ولا 
شاك أن القائمة الطويلة البق يشتمل عليها الملحق التاسع والأريمون من الطبعاتاللجيلة 
الختلفة التىنشزها(١؟‏ «ناثان هسكلدول » للرباعيات فى مدينق بوسطون واندن سنة. . 
58م ؛ تكفى لإشباع نهم كل معجب بالخيام متعطش إلىآ ثاره وأخباره . ومع ذلك : 
فداضطرهذا إلرجل الدؤوب جامع هذه النائمةإلى الاعتراف7© أن« محرد جمع ما كتب 
عن تمر الخيام فى سائر اللغات يقتغى م نالمرء أن يتفرغ لذلك طوالحياته الكاملة : 
وأن مجموع الؤلفات الى كتبت عنه تكفى بلاشك لإنشاء مكتبة عامرة حافلق» 0© . 
ومع حرصى على مراعاة الاقتضاب والاختصار ؛ أجد ازاما على أن أفصل الكلام 
قليلا عن مسأنة والرباعياتالجائلة(؛2) الىتناولها بالبحث «زوكوسى» ؛ وكذلك 
عن القارنة الدقعة والتحليل العدق اللذءن أجراما «هرون ألن صعاللة سديس][] » 
لترجة «فيعزجرالد» ومقابلها بأصول الرباعيات الفارسية 


(1) أغلر س م4؟ ‏ 4وه من الطبماث الختلفه لارباءيات من نسخة 
1013)ئزمآ 220 دماعه2آ1 رعزمط اأمعاقةة]! و21 

[ف4 أنفلر ص 94ء من المرجم الابق . 6 ١‏ 

(0) المترجم : را كان ءن المفبد أن نذذكر لافارى» العربى أن أهم مترجى الرباعيات 
إلى اللغة العريية ثم السادة : 

« وديم البستاتى » واه عمد السباعى » و « تمد الباثمى » و « أد :لصاف النجفى» 
و« جيل صدق الزهاوى » و« أخد حامد الصراف »واه أحد رامى »وه أجد رْى 
أبو شادى » و« توقيق مفرج : و ه حين مظلوم رياني » وه عبدالطق تامل » . 

وترجم « إبراءيم عبدالقادر الازتى » بعش الرباعيات فى « حصاد العم » . 

()) يقصد ب « الرباعيات الائلة » الرباعيات النى تنب عادة إلى عمر الخيام ولكنها 
فى أوثق الصادر وأقدمبا منسوبة إلى غيره من الععراء , 


1 
الى باعيات الجائو : 


وقد وجد «زوكوفسكى» أن الرباعيات التى تشتمل علها طبعةو نيمكولاس 
ودام 1ل 84 »تتضمن مالايقل عناثنتينوعانينرباعية يمكن نسبتهاء اعماداً علىأوثئق 
المصادر ٠‏ إلى واحد من الشعراء الآتين : 

0 أبوعيد الله الأتصارى 2.١‏ (أبوسعيد ين أنى الخير» 0غ أفثل الكاثى ) . 
«وعاكف». «علاء الدولة السمنانى». « الأنورى». والسعدئ»: « أثير الدين». 
« العطار » . « ابن سينا» . « أوحدى الكرماق » . « يدنهى السحاوندى ». 
«سيف الدين الباخرزى». «غرالدين الرازى». «الفردوسى». «أحمد الغزالى». 
«حافظ الشيرازى» .«جلال الدين الروى». « جالالدين الفزوينى » . «الحاقاق 
الشروانى ».« كال الدين اسماعيل» «٠.‏ مجد الدين ممكر «٠.»‏ الغرلى » . ( اللك , 
تمس الدين».0 نحم الدينالرازى ».« ناصرالدين الطوسى».( نعمقاله الكرماق ». 
« رضاءالدن» . و«سعدالدين الحو ى »2-6 سامان الساوجى 6.« شاهى ». « سراج 
الدين اللقمرى». «طالب الآملى». 


ولوأننا تكلفنا قلبلا منالتعب ٠‏ لزدنا على هذهالقائمة أسماء غيرم من الشعراء » 

. قفد لاحظت وجود أمثلة أخرى يمكن أن نضيفها إلى الأمثلة السابقة ؛ من ذلك أن . 
الرباعيتين اللتين نتسرهما «هويتفاد» برقم ١44‏ و1970 ونشسرهماو نيكولاس» برقم 
5 و86 1 ونسب قولما إلى عمر الخيام » نشرهما « ُو كوقسكى » برقم +عويام 
ونسب قولهما إلى « ناصر الدن الطوسى» و«طالب الآملى» 7 ومعذلك ففد وجدت 
5 تاريع كزيدة » 292 أن الأولى منهما تنسب إلى « سراج الدين القمرى» وأن 


الثانية تنسب إلى « عز الدين الكراتئى » 27 ومن الواضح أنهما يتناقضان .ن 


)١(‏ كتاب فى التاريخ تم تأليفه سنة (علا حت 100٠١‏ م 

(؟) أنطر مقالق عن « شعراء الفرس الذين ذكرثم صاحب تاريخ كزيده » وقد نسرتها 
فى « مجلة الجمية الملكية الأسيوية » . عدد أ كتوير سنة 1400 وعدد يناير سنة 1١ود‏ 
(رقم م25 6٠0‏ ش 


برق 


حيث العنى تناقضا تاما ‏ . محيثلا حكن بداهة نسبآهما إلى شاعر واحد . وقد ألحق 
ال كتور « روس :005 » بترجمته نالة « رُوكوقفكى » جدولا قما لدقابلة 
بين الرباعيات وقنا لثرتسها فى نسخة « هوينفلد » ونطة « تكولاس » ونسخه 
« الكتية الودلة دوذ1ا)ه80 » . 

وخلاصة هذا البحث وزيدته , أنه يمكننا منأننقطع على وجدالتاً كيد بأن «عمر 
الخيام » قد كتب بغير شك كثيرا من الزباعيات» ولكن من عن التكن, :د 
عدا أمثلة قليلة نادرة أن تجزم على وجه اليقين بأنه كتب رباعية بعينها من هذه 
الرباعيات الكثيرة الى تنسب إليه . 

وأقدم نسخه مخطوطة من «رباصات الخيام هىالنسخة المو<ودة فى «الكده : 
ال دلة » بحت رقم هه ؛ ؟ ورجع تارئخها إلى سنة 56م ه ا م أى أنها 
نسخت بعد موته عا يقرب من ثلاثة قرون وندف الدرن . وهذه النسخة تشتمل 
على مه ١‏ رباعة ؟ وقد نثمرها وارجها نثرا وعلق عاما امسثر « ادوارد هرون 
ألن » فى لندن سنة ههم١‏ مء ثم نشسر فى السنة الثالية كتايا فى الموطوع نفسه 
بعذوان القابلة بين ترجمة فيز جرالد لرباعيات تمر الخيام معأصولما الفارسية(95؟» 
وقد أحصى فيه ص 5-06١ا)عدد‏ النسخ الخطة والمطبوعة من ارات 
ومقدار الرباعيات الى تشتمل علمرا كل نسخه من هذه النسخ . والفرق 0 
عدد الرباعيات فى محتلف النسخ ٠‏ شيما شتصر عددها على 75 رباعية فىنسخة عط 
قدعة ة فى مكسة بارس برجع تارمخها إلى سنة موه ل 167٠‏ مء إذا به بلغ 
٠ 6‏ رباعة فى نسخة حطة عكتبة بانكيور » وإذا 4 تفع إلى 0 
النسذة الطبوعة على الححر فى مديئة لكنو سنة لاه ح وكرام م إذا به 
حل إلى هعم رباءية فى الترجة النظومة الق تشمرها دجون بأبن عدنرن”ا اهل »6 
ثم إذابنا فى النباية يحد أن الآنسة « جيسى كادل الءان .6 6ذهد»ل»استطاعت 
بالرجوع إلى مختلف الصادر أن يمع ما بزيد على ألف ومائنين من الرياعيات 
العسوبة إلى عمر الخدام 


)١(‏ اسمه بالا تجليزية: 008 01 أقنزوة" ولمع د'لألاوعع0 1ن لممسل8 
189 ,تلوأنهمءآ رقنان 50 الملوك2 لمستول 0 عأعط) طاتك تمورززوتكز 


فض 


وقد يمكن فى“ بوم من الأيام بالتتقيب فى. بايا الكنبات الأسيوية العئور 
على نسخة خطية قديمة من الرباعيات » يستطاع الاعتاد علمها والوثوق من مشتملاتها . 
ولكننا ما أوضحنا 1 نفا لا يممكننا قبل العثور على مثل هذه النسخة أن تجزم 
على وخه - إلا فى أمثله قِليلة نادرة ‏ عقدار الرباعيات الى "نصح نسبتها 
إلى عمر . ومن أسف أن فض الرباعيات من حيث مبانها أو معانها لا يكن أن 
يننبى بنا 0 ثبانى الرباعيات من حيث لغتها وألفاظها لا تفيدنا فى شىء » 
لأننا لا ملك حقالآن نسخة منها قرييةالتارغ من زمن الشاعرنفسه ؛ وكذلك لا 
يدينا أساوبها تفمآ » لأن جميع الرباعيات تتشابه فى الغالب منحيثالصيغة والوزن 
والتركب والحسنات البلاغية ؛ وهى بالإضافة إلى ذلك قصيرة الدى ٠‏ يل إلى : 
معالجة الأمور « العامة » دون « الخاصة 26 وعتاز بسبولة الحاكاة والتقليد حق 
إيصعب ‏ باجماع كل هذه الأمور ‏ على أى أديب إيرانى » مهما بلغ شأوه فى 
دراسة الآداب الفارسية » أن يعتمد على أسلوءها ؛ فبجزم ارتكانا على ذلك بتعيين 
قائلبا ومنشديها . 

أما فم تعلق بالمقابلة بين رجمة ة «فتزْجرالد» لارباعيات وبينأصوهًا الفارسة 
قفد وفى الستر « إدوارد هرون ألن » هذه السألة حققها بكل أمانة وإخلاص فى 
ثانى كتاببه اللذين سبق ثنا ذكرها فى الصفحات الاضية » ونحن نكتق بأن نعيد 
هنا نتيحة أحائه التى وصل إلمها جد كتويدن |انب والنشب »عي حول والقادية 
ذلك الكتاب ( ص با ) ما ذلى : 
م« نحد بين الرباعيات الى ترجمها 50 رباعية ترجمها » 
« فيتزجرالكد بأمانة أو حا كاها بإخلاص , وبوجد الأصل الفارسى لكل » 
« رباعية من هذه الرباعيات فى مخطوطة « أوسلى برهاكن:0 » أو مخطوطة » 
0 كلكتا أو فهما معا.» 
د وفى هذه الترخمة أربعة وأربعون رباعية أخرى كن إرجاع كل منها إلى » 
« أكثر من رباعية واحدة فارسية » وعكن أن نسمما بالرباعيات الركبة . » 
« وهناك رباعيتان م مهما إلى فيتزْجرالد بعض الرباعيات الى لاتوجد إلا » 
« فى سحة ة نكو لاس . 


يفف 


« كا أنه صاغ رباعيتين جعلهما 0 للروح العامة الى توحى 3 ارات نه 
« وف الترحمة كذلك رباعيتان يمكن إرجاعبما إلى تأثير فريد الدين العطار » 


,)2 وكتابه 0 منطق الطير . « 
م« وهناك رباعيتان من إنشاء عنر أصلا ولكتهما تأثرتا فى الترجمة غزلات » 
« حافظ الشيرازى .2 ٠‏ ش 6 


« وكانتهناك ثلاث رباعيات » تضمنتها الطبعتان الأولى والثانية منالترجمة » » 
2 وقلا ها وازعرالد هسه بعد ذلك وم أجد لها رغم البحث الدقق - » 
در 'أصلا باللغة الفارسة . ولاك أنه تأثرفها إشعراء 1 حْرينليس عنينا فىهذه « 
) المناسية اقيق هو ينوم أو معرقة شخصيم 4ن . 

ولست فى حاحة بعد ذلك كله إلا أن أذ كر البتدئين , دون غيرمم » بأنالرباعية 
فى الأدب الفارسى تعتير وحدة مستقلة قائمة بذاتها . وأنه لا 57 فى ذلك الأدب 
منظومة طويلة تتركب من عدد من الرباعيات » وأن الترتيب الذى براعى فى 
جموعات الرباعيات هو الترتيبٍ الأمجدى وفنا للحرف الأخير من الشطرات الثلاث 


القفاة من الرباعية . 
ون كن 
بايا طاظر المإدمالى 


الشاعر االشاتى من شعراء الرباعيات الأربعة هو « بابا طاهر البمداق» اللعقب 
د «العريان » . وسكون حديق عنه مختصراً لأن رباعياته طبعت مرتين : الأولى 
مع ترجمة فرنسية محشاه بوأسطةالأستاذه كلما نأويار» فى «الجلة الأسيوية » عدد 
نوفير وديسمير من سنة 0ههه! م ( الجموعة الثامنة » مجلد ..) ؟ © والثانية مع . 
ترجمة انجليزية منثورة مصحوية بكشيرمن التعليقات:واسطة الستر 9 إدوارد هرون 


1( أنظر مقالة م أوبار أمنن1] » ق :3 اله الأسيوية سمه دم »1١١‏ 
(6 .أمحرالالا .ععة) وكقل اع نلا لحولا ,ملوتاننه لمسصسول 


ذفن 


ألن » فى كتابه « أشحان بابا طاهر » 210 اأنشور فى سنة 9.07ام. وقد 
تضمنهذا السكتاب أيضآ ترجمة أخرى منظومة للرباعيات كتبتها السيدة «إليزابث 
كورتيس بريئتون06©. يضاف إلى ذلك أنه قد سبق لى أن خصصت بضعصفحاتمن 
الجزء الأول منهذا الكتاب2©الحديث عن اللبجات الفارسيةوالأشعارالق صيغت 
فها , وتحدثتبوجه خاص عن أشعار « بابا طاهر » ؛ وقد أوردت هنالك ثلاث 
رباعيات م نأشهر رباعياته بنصها الفارسى ثم أعقبتها بترجمة منظومة بالإنتجليزية 40 

ورباعيات'م بابا طاهر م تتفق مع كثير من الرباعيات الى كتبت فى لحجة 
خاصة ء من حيث كونها لا تحرى بلى أوزان الرباعى العروفة » بل مجرى على وزن 
المزج السدس المذوف ء فتشكرر ه مفاعيلين » ست مرات فى البيت الواحب 
ولكن التفعيلة الثالثة والسادسة منها تقتضب إلى « مفاعل » أو م فعولن » . ولما 
كانت هذه الرباعيات من صياغة رجال سذج من رجال الريف ء فإنها بالضِرورة 
لاتبلغ من حيث"الصياغة اللفظية أو !لعنوية مبلغ الرباعيات التى كتبها رجال فنانون 
من أمثال « عمر الخيام » . 


مما 0 ماما طاهر 6 


والعروف لنا عن « بابا طاهر » قليل جدا ‏ وقد اختلف كتابالفرس الختلافا 
كيرا فى تحديد زمنه . محيث جءله بعضهم من الرجال الذين عاشواً فى بداءة القرن 
الحادى عثيرالميلادى (أوائل الخام ب الحجرى) » وجعله بعضهمالآخرمن رجال النصف 
الثاتى من القرن الثالث عثسر الميلادى ( أواخر السابع المحرى ) . وأقدم ماصادفت 


أل ماممة عاممام مام ساد اسم ياس 


)0 أنظر : ضعااف ضوع»1! اسعمسلخ] .عاق نقط أطه"1؟ وطادظ آه أسعتريمق] 
(1902 انمهت ) 
(9) اسم هذه الديدة بالاتجليزية هو 5 (اماقاكت879 وأاوسح طامط دئناظ .قطالة 
(©) الترجم : انظر الصفحات  7©‏ 8لا مى الأصل الاتجليزى لاجزء الأول من هذا 
السكناب المتعاق بالآداب الفارسية. منذ أقدم الأزمئة إلى عبد الفردوسى . ش 
(؛) للدت أظن قارىء الإنجليزية يتفيد كثيراً بالمقالة الى كنبها « رُوكوفدى » بالروسية 
فى اغلد الثامن س ٠١4‏ ب هم ١‏ من تقارير القسم الرق لاجممية الامبراطاوريه الروسية 
الأأثار م اساة 1501م 


4 


من الكتب الى ذ كرت شيا عنه هو كتاب « راحة الصدور » قدد ورد فى الورقة 
و0 من الخطوطة الوحيدة الحفوظة بمكتبة باريس مائرجته : 610 
« وقد سمعت أنه عندما قدم السلطان طغرل يك إلى مدينة همدان كان بها » 
« ثلاثة من شيو خ الصوفية هم : « بابا طاهر » و « بابا جعفر » والشيم » 
« «حمشا» ء وكانوا هفون عند مقدمه على حبل ,سمى : جبل الحضر بالآرب » 
« منباب همدان . قلما وقعت عليهم عين السلطان أمر رجالهبالوقوف: وترجل » 
00 عن جواده » وتقدم إلهم » وقبل أيدمهم » وكان باباطاهر مجذوبا ؛ ققال له : 3 
« أءها الترى . . . !! ماذا نويت فمله بعاد الله . . ؛ فأجابه السلطان : سأفمل » 
0 ما تأمرتى به . . !! عند ذلك قال له بايا طاهر : بل افعل ما يأعرك به الله » 5 
والله يأعر بالعدل والإحسان. 9) ْ « 
« عند ذلك بى السلطان وقال : سأفعل ذلك إن شاء الله. فأخذ بابا طاهريده » 
« وقال له : هل تقبل منى هذه الحدية ٠.‏ وأخرج من أصبعه رقبة إإديق » 
« مكسو ركان يستعمله فى الوطوء مدة طويلة » ثم وضعبا فى إصبع السلطان »م ٠‏ 
« وهو يقول: أنى أضع فى يدك ملك العالمجكا أضع هذا الخاتم فى أصبعك » 
« فكن عادلا ...!! فظل السلطان بعد ذلك محتفظ بها. فإذا خرج اوقعة » 
« منالمواقع وضعها فى إصبعه . وهذا كلهيدل على مااتصف به السلطان منتقاء » 
« العقيدة وصفاء الطويه ‏ ولم يكن يدانيه فى ذلك أحد من السامين . . . » 

ومن الحتملأنتكون القارلة الىذ كرتفالنبذة السابقة قد حدثت بين « طغرل 
يك 6 و «باباطاهر» فى سنة باغعه أو .6ه ت 6٠١٠م‏ أو لمم١١م‏ . وعل ذلك 
يمكتنا فى اطمئنان أن رفش التاريم الذى حدده «رضا قلى خان»لوفاة « باباطاهر» 
حين ذ كر فى كتابه «رياض العارفين» أنه توفىسنة 1٠٠١‏ وهت 19ء ١م‏ . أما النبذة 
الى كتبها « وكوفسى » فى مقاله الذى سبقت الإشارة إليسه فى هاءش من 
ْ هوامش الصفحات الاضية » وذكر فيها أن « با طاهر » محدث مع « ابن سينا » 

)١(‏ المترجم : قاء بلع هذا السكتاب الاستاذ « مد اقبال » ونصره ضان «سللة كتب أ 
حب الءد كارية» 

(0) سورة النعلى آية كه . 


نض 


المنوفى سنة .م 4ه -هم. ام فمحتملة التصديق عملا وليس فيها ما يتنافى مع الجائز 
المقبول . ولا شك أن النبذة الى تقلناها عن كتاب و راحة الصدور» تنفق أنناؤها 
مع الأخبار القليلة التق ذكرتها كتب المصادر الأخرى: منحيث تصوير( باباطاهر» 
وإراز شخصيته؛ ومن حيث إظبار الاحترام والتبجيل اللذينيفوز هماد الجاذيب» 
و «الأولياء» فى البلاد الإسلامية عامة ؟ وقد رات بعيق رأسى جاعة من هؤلاء 

بتتقلون محرية تأمة فى مكاتب الحكومة التركية » فيلافهم الوفون دائماً تر 
الغاوة والسكريم ) 006 


أبو سعير ابن أببى الخمر : 


تقل الآن إلى الحديث عن ثالث الشعراء الشهورين بكتابة الرباعيات » وهو 
« أبوسعيد بنأفىالخير » الولود فىقرية « مهنة» من أعمال « خاوران » فى السابع 
من دسمير سنة اه م والتوفى فيالثانى عثسر من ينابر سنة .ه4١٠‏ (ح لاوم هم 
إلى ١غغ‏ ه ) . وقد اعتبره « إتبه » : « أول من أبدع الشعر الصوفى » وأول من 
روج «الرباعيات » وجعلها وسيلة صالحة لأداء الأمكارالديننة والصوفية والفلسفية 

محيث تتركز فا وتصدر عنها جميع التجليات الصوفية الرائعة ؛ وه وكذلكأول من 

أضق فل الرهون والتعبيرات الصوفية هذا الخال الزاهر وهذ! الخيال التاهر. اللذين 
عرف مهما الشعر الصوفى منذ ذلك الزمان » . 

وروى كذلك عن « أنىسعيد» أنه تمسكن منالإجماع ب « ابن سينا » ما فمل 
« بانا ظاهر » . وقد ورد الخبر فى حكاية معروفة أنه عند ما اتفض مجلسبما الأول 
قال أبوسعد لانن سينا : « إننى أدرك ما تعرفه ...!!! » فأجابه ابن سينا هوله : 
) وأنا أعرف ما تد ركه ... !!»)1) 


)١(‏ من بين الكتب الوذ كرت هذهالقصة كتاب «أخلاق جلال» الؤاف فى نهاية القرن 
المادس عشير الميلادى دأى التاسم البجرى ) ص 58 ءن شسخته اأطبوعة على الحجر فى مديئة 
5 سنة 185 ه :181371.م وقد روى « ار يخ كز يده »© هذهٍ القصة بصورة : أخرى 

كا ذ كرذلاك الدكتور «إئثه» . فقد ورد فيه أن ابنْسينا قال : ه كل ما أعرفه يدركه 
أبو سعيد © فأجابه أبو سميديقوله: ه أما ابن سينا فيعرف مالا أدرك ..!! » 


لحف 


ومع ذلك قد وضح الد كتؤر « إتبه » أن هذين الرجلين كانا علىطرفى :فيض 
فى كثير من المسائل الدينية وأن العداوة كانت متأصلة بينبما (© . 

ومصادر تأريعخ « أنى سعيد  »‏ على خلاف العادة ‏ واسع ةكاملة ؛. فبالإضافة ٠:‏ 
. إلى ما ده عنه من أخباركثيرة ؛ تضمنتها تراجم الأولياء والشعراء » يمد أن 
الد كتور « إتيه » قدكتب عنهء بماعهدفيه من دقة فى البحث وعمق ف الدرس , 
مقالنين هامتين (؟ , وكذلك قام « زوكوقكى » فى سنة وهم١‏ م بنشر عجلدين / 
محتويان نصوصا نادرة 5 تتعلق كلها أو جلها محياة هذا الرجل 2 وعا أثر عنه من 
أقوال وأشعار . ولمذين الجادبن أهمية خاصة تدعونا إلى تفصل القول عنما * 
التو ١ ١‏ ْ 

وأول هذين المجلدين يشتمل على النص الفارسى لكل من البكتابين الاتبين : 

أت « أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ ألى سعيد » . 

ب « رساله” حورائيه » 'أو رسالة الحور . 

والكتاب الأول من هذين الكتابين أى « أسرار التوحيد » عبارة عن 
كك ميلو ل يقع فى هدرع صحيفة , كتبها أحدأحفاد الشيخ أليسعيدالمسمى « مد 
. ابن المنور ب نأ فىسعيد بنأنى طاهرين ألسعيد نأف الخير المنسو بإلىقريةميرنة».20) 
وقد برهن « زوكوفى » فى مقدمته الرائعة التى قدم بها هذا الكتاب ؛ على أن 
هذه الصفحات قد كتبها مؤلفها فيا بين سنة 9ه ه وسنة كوه ه ( 2ت -1١16/‏ 
1٠١“‏ م ) لأنها تتضمن إشارات إلى موت السلطان « سنجر » السلحوق التوقى 
فى أول هذين التارعمين , كا إنها مهداة إلى ملك الغور « غياث الدبن مد بن 
سام » التوفى فى ثانى هذين التارعخين . وقد سر « زوكوتسي » نص هذا 

(1) انظر س 8ه 5ه من امرجم المذكور فى الباءش التالى . 

(؟) جموعة مقالات نعمرها الدكتور « اتبه » فى: مله . عنرد8 .ل , اكع امازة 
١‏ ماهانطاط :-8هاننان سنةريدلا4ا س ١184 1١46‏ وسنة ١4078‏ اس © 7١‏ . وقدنعر فى 
هذه للقالات ائنتين وتسمين رناعية من رباعيات « ارسعيد » معحومة بترجة منفلومة » علمها 


كثير من الحواشى والتعليقات . 
(0) كا جاء فى « أسرار التوحيد » ص ؟ . 


فض 


الكتاب وفقاً لخطوطق « بطرسبورج » و « كوينباجن». وهو يقول إن أهميته 
تنحصر ق أنه يعتير من المصادر الأصلة الت ام عن و « حاى » 
وغبرها من « كتاب التراجم » »كا إن الأخبار التى تضمنها تستبد إلى روايات 
العاصرين. الذين تقفلوها إلى المؤاف بطريق المشافبة أو عا خلفوه ٠‏ لأعقابهم فق 
مذكرات ورسال. 00 
3 “وير هذا الكاب من أقدم الرسائل ند تراجم الأولياء» ومن 
أوطح الكتب الق صورت لنا حياة م الدرويش » فى ذلك العصر ء وهو بالإضافة 
إلى ذلك يشتمل على كثير من المسائل اللغوية الحامة والصيغ المبجورة ال قأبقاها الناشر 
لحسن الحظ على أصولبا . وكلا النسختين اللتين اعتمد علمهما الناشر كتبتا فى خلال 
القرن الثامن البجرى أو الرابع عثير الميلادى 
أما الورساله؟* حورائيه » فمبارة عن مقالة قصيرة تفع فى حمس صفحات ٠‏ كتبها 

« أو عبدالله بن #ود » المنسوب إلى « الشاش » فى إقلم ما وراء اللهر » وقد 
٠‏ فسر فمبا إحدى رباعيات الشيخ « ألى سعيد 6 


وثانى المجلدين اللذين نسرها « زوكوفكى » يشتمل على النصالفارسى لمخطوطة 
قديمة فريدة» برجعتار خا إلى سنة وه 2ح وو؟1 م . وهذه الخطوطة محفوظة 
فى المتحف البريطانى : والجزء الأ كبر منها يتعلق بالحديث عن أسرار الشيخ أنى 
سعيد وتعالعه الروحية . وقد طبعت هذه الخطوطة فى ثمان وسبعين صحيفة » وهى 
سابقة فى تألفها لكتاب « أسرار التوحيد » ء وقد ألفها أيضاً واحد من أحفاد . 
الشيخ ألى سعيد ٠‏ يظنه « زوكوقسى 6 من أبناء « أفى روح لطف الله » : 
ولو أننا شئنا أن تتحدث عن هذه المصادر الزاخرة بالأخار ا هى جديرة نه 
من اهتام وتقدير » لاقتضانا الأمر مخضيص مجاد كامل لبها ؛ ولكننا نذذكر أنه 
بالإضافة إلى هذه المصادر المستفيضة ٠‏ توجد أيضاً بين أيدينا طائفة كبيرة من أخبار 
هذا الشيخ تتضمنهاكتب التراجم المتأخرة مثل كتاب «هفت إقلم »(1) وكتاب 


)00( ذكرة الدكتور « إنه » واستشيد به 


ايض 


00 تاريخ 2 ريده » وكتاب «تفحات الانس » ١2‏ ؟ وغبر ذلك من الكتي 0 
رباعياته قد طبعت علي انفراد حلة مرات فى البلاد اللسرقية.أو صمن تضوعات نشتما 
على رباعياته مع رباعيات « عمر الخيام » وزباعيات و بابا طاهر » وما شاكل ذلك " 
من الرباعيات . ١‏ 
وكانت حياة « أألى سعيد » خالية من الأحداث والوقائع » وقد أمضاها كايقول 
الصوفية فى 0 ع0 الأدواح )لام عالم الأشبا باح » ؛؟ وهو لهذا السبب عتلف اختلافا 
كبيراً عن سائر الكتاب والشعراء ف محدثنا عنهم فى الصفحات السابقة من 


هذا الباب . 


أنو سعبر والنهوف 

وفى رأف أن الفشل فى إثباتأهمة ية الشيخ « أفسعيد» وأسبقيته بالنسبة لتاريح 
ليون عرسي «ورجعم إل سواسو ون ردن الكتاب ٠‏ فإن 
الإبرانين أنفسهم ما زالوا يشكرون أهمية « ألى سعيد » من هذهالناحية » ويتابعون 
اللقول الشهور الذى قله أ كبر متصوفيم « جلال الدين الروى » حينا اعتير نفسه: 
ثالث الثلاثة الكبارمن الصوفية: كان«ستاق» أولهم» وكان «العطار» ثانوم . ولوأتا 
راعينا الحق ونحرنا الصواب لوجدنا أن ن » أنا سعيد « مدع ط عدن من اناه 
الزمنية . وقد أثبت الدكتور « إتيه » فى الرباعيات الى اختارها وشرها من 
رباعياتالشيخ « أففسعيد» أن جميع خصائص التصوف الفارسى والتعابير الصوفة 
الفارسية تبدو مجتمعة لأول مرة فى هذه الرباعيات , وقد ظلت على -الها منذ ذلك 
الوقت , وأججع على اتباعها شعراء السوفية من الفرس والأتراك والحنود © . 

وفما بلى ترجمة لطائفه من الرباعيات اخترناها من مقالة الد كتور « إتيه » 
واتبعنا فها الترقم التى رقت به هنالك » وهىتكق للبرهنة على صحةهذا الرئى 0): 


عم سام عي بعصم عسس مسيم عام جد ص مح مسج ١‏ وا ساب لع لمح حمس 


)١(‏ طبع ه تاولير وععنآ الملولدا رن 

[ف4 ان هذا أيضا على أقواله التى أورد السكثير منهااكتاب التراجم . 

0 الترحم :لم استطع الااسف الردوع إل أصل هذه الر باعيات بالفارسية لعدم عثورى 
لى مقالة الدكتور م « أتيه » فى دور الكتب ب الوجودة فى «صير ٠‏ 


لضن 


0( 
إدخالك السرور على قلب واحد» 
خير إك من تعمير ألف من الساجد ...!! 
واستعبادك لخر واحد عا تسديهإليه من إحسان 
س خير من نحر يرك آلاف من العبيد والامان ..!! 


)2 
يامن ملا طلعتك العالم بالأضواء والأنوار .. 
إننى أصل لىمن أجل وصلك آناء اللبل ل !! 
ٍِ فألى.. 5 إذا مل عطفك غيرى من الناس 


وتبآ للناس .. إذا شاركوى الليفة والحنين والإحساس ٠.‏ 
)2( 

يذهب الغزاة إلى حومات الوغى لاموت والاستشهاد 

ويا لينهم عاموا حكمة الغزو وسر الجباد 0008 

فإمايفوقهم شأنا » قتلى العشق وصرعى الوداد 

لأنالأحبةم الذين قتدوهم ... لا الأعداء الشداد ...!! 
030( 

فإن اللائذ بك يبلغ أوج المدارج الرفيعة ...!! 

ولو أضاءت ثمسك فى ذرة من الدرات . 

ازاد مهاؤها على موس الأفلاك والسموات . 


وى 


0( 
مادام الجامع والدرسة ... لا تتهدم منهما الأركان 
وما دام الشك واليقين ... يتناوبإن فى قلب الإنسان » 
فكيف يمكن لمذهب « القلتدرية » فى هذا الزمان (0) 
- أن ينتشر , فبخرح مساما واحدا قوى (الإعان ...!! 


)؟) 


وإذا قشيت فى الخر والعشتى أيام الشيب والشباب ... !! 
فانا فى إقاقق أعاشر الأحباب وغير الأحباب 


لو 


ولكننى متى سكرك... لا أجالس غير الأصحاب .. !! 
200 


قلت : حدثنى عن جمالك ٠‏ . من الذى يقوز سبحتة وستاه . . ؟ 


قفال : أنا وحدى الفائز به... مادمت فى الوجود والحاة ... !! 
فانى أنا وحدى العاشق و العشوق والعشق فى منتاء 
--ّّ وإلى أنا وحدى العدن البصرة؛ والجال الزاهى 0 والرآاه 6 !!!1 


)6( 


حدثت طبيى عن آلاتى الكثيرة الخافية 

قفال لى : كف الحديث ... ولا تنكلم إلا عن صفاته العالية 
وحذاران مجمل لك زادا إلا من دماء قلبك الغالية ... !! 
س وحذار أن تنمكر فى الدار الفانية أو الباقية .. !! 


4 «القاندرية» جاعة دن الدراويش لا مواموكث بالفلاه ولا بآراء غيدثمٌ من ١١‏ أن 


نض 


(15) 
هؤلاء الرجال الذين يغدقون على ألقاب السكر.م 
لا يعرفون حقيقة ما انطوى عليه قلى الكلم ...!! 
ولو كشفوا خبيئة ماتحتوى عليه ضاوعى ... من عذاب ألم 
لقضواعلى بأن أحترق بنارى ... كا محترق الحشم .. !! 


)م0 
قدرت على الحب ... ثم تركت أحبتك فى اشتياق وحنين ...!! 
وحرمتنى من العقل والفكر نفلا منهما قلبى الأمين ...!! 
وكنت عفيفا وقورا ... وكنت من أصلح الصالحين »© . 
فأصبحت بحبك شريدا خليعا ... ومن أ كير امعريدين ...!! 
(51) 
هذاك بدر العام... جلو فى مهاه ...!!! 
وهو ف أقل مراتبه ... عبارة عن الحسن فى منتهاه ... !! 
قفأطل النظر إلى وجبه الشمس . . فإذا عشيت بسناه 
- فانظر إلى شعرهالجعد ... كيف يتألق فى دجاه ...!! 
)) 
إذا ابيضت صفحة وجهى بنور الحق وضاء الإسلام 
بلغت غابة الشرف » وظفرت بسبابة الاحترام 37 !! 
ولكن ... من أسف ... أن العار مكسو وجبى بالسواد والقتام 
محيث لجل الجحم ... ما ارتكبت من ذنوب وآثام !! 


0) 


مت بلغت فى حبك مرتبة العدشق والوصال » 


فإن الجنة لا تعنينى . . . إذا لم أفز فيها بلقائك ...!! 
والتعيم والجحم سواء . . إذالم أظفر برضائك ... !! 


فيان 


م 
- من قبل أن محلق الزمان والنجم والماء » 
- ومن قبل أن علق النار والاء والأرض والبواء ». 
س ومن قبل أن علق العقل والشكل والأصوات والأصداء » 
-. أخذت أردد أسرار التوحد فى العلاننة واخفاء .. 


)م 
دا الهندى البرهمى ... !! أنظر إلى هذه الخدود الوردية الجراء » 
إنها تند بنارها الؤجحة على وجه هذه الدممة الحسناء ...!! 
فإذا عميت بصيرتك عن أن تعبد الله صاحب الخال والبياء » 
سس فاعبد هذه النار ... فبى خير لك من عبادة الرقرة العجاء . ..!! (1) 


)2( 

باللمى ...! أنا فى عثرنى ... ارنجى عفوك ورضالكا ... 1!! 
وأنا فى ذل . . . أبتغى رحمتك ونداك . ٠‏ 
- وان أفعل كسار الناس ... فاحتمى مهذا أو ذاك 
- وليس لى من حام ولا واق فى العالمين ... سواك '.. 1 

| )4 
بارك الله فى أقدانى . . ٠‏ إذا سعت إلى لقياك ا 
س وباراك لله ف كل ساع . .. سعى إلى رضاك . 
ويارك الله فى كل من عتع ناظره بالتطلع إلى 1 
رم لان .. يسح محمدك وعلاك !! 


لق دكاو برست 2( أى عايد اابكرة » ويطلق أفرس هذه الكاءة على البندوكيين 
أتقد يسوم البقر ٠‏ والشاعر ثم هنا 3 أن *رة وجه المبيب شبمهة بالشيس التقدة أو النار 
الو حجة » وعلى ذلك و العاشق بعايد الثار أو عابد الشمس . لأنه داعا فى لبفة إلى ان 
شرق عذة وه اليب ٠‏ 


الاق 


)4ه 
ذلك «العارف» الذى سلك طريق الأسرار 
قد امحد بالله ... فأنكر الأثرة ... وآثر الايثار .. !! 
فاتصل بالله ... وانكر نفس ك كل الإنكار 


فلا إله إلاالله . . وهو وحده الواحد الثبار ... !! 


لله 
ليلة الأمس ... حدلث هه «الحبيب» أحاديث الحب والوصال 0 ! 
فأخذ يعض العبود » ويتحنى على فى دلال ..٠‏ !1 00 
وائفضت الليلة » ولم أحك من قصة الحب الاالبدابة ...!! 
ولا ذنب لليل ؛ ولكن وقصة الحب» لبن ما نباية 11 


)01( 

أنا منذ كنت ... لم ابتعد لحظة واحدة عن وصالك ٠ ٠‏ .!! 

وقد خدمنى حظى السعيد ..٠‏ فلم أغب عن مشاهدة جمالك ٠.٠.‏ !! 

وفنيت فيك ... فلم يعد يشاهدنى أحد من الناظرين ..!! 

وأضاء على نورك ..٠‏ فظهرت مكشفا للعالمين 21.٠.٠‏ !| 

ونذ كر فما إلى الرباءعية التى نسبوها إلى « ابن سينا » ورد الشيخ 
ألى سعيد » عليها : 

قال ابن سينا : 99© , 


)١(‏ الترجم : ذها ءلى أصل هذه الرباعية بالفارسية 
ما م بعفو 8 تولا كرده ور طاعت وهمصيبت و لا كرده 
آنا كه عنايت تو باشد باشد ذا كرده جح وكرده كردهحون ناكرده 


ناوق 

محن اللائذون يعفوك 

- الحتنبون لطاءتك ومعصيتك . 

وأينا تكن عنايتك ولطفك , 

-- يصبح مالم تفعله كا لو فعلناه » وما قملناه كا ل لم تفعله ...!! 

فأجاب « أبو سعيد » برباعية معناها : 

أبها الغارق فى الإثم ... يامن خلت أعمالك من كل خير ... !! 

أنك مجتبد فى أن تنجو بنفساك فتنكر ما أتيت من شر ... !! 

وهل يمكن محو الذنوب والأثام والشرور 1 

إبا أنت تعتمد عبثا على عفو الله التفور ... !! 

وجميع هذه الرباعيات والأشعار تكى لبيان أثم اللسائل القى يدور عامبها تفكير 
الصوفية ومقولانهم فالفمكرة الأساسية لا تكتنى بتصوير « الله » على أنه قادر 
قاهر خير كسب »ء بل تحمله السدر الؤحيد للكون والخال , ونتجعله الال الحق 
والكون الحق » وفيه ينطوى كل ما هو غائب عن البصر ؛ وبئوره يتكشذف كل 
ما يقع عليه النظر ؛ ويتصل مهذه الفكرة كل التعبيرات اللغوءة والرءزية التى اشتملت 
علها هذه الأشعار والق تشتمل علا لعةالسوشة أجمعين فلل عنده هو «الحبيب» 
وهو « العشوق » وهو « الحبوب » ؛ والوجد الحاصل من التفكيرفيه هو «اخر» 
وهو والجار» 4 والظاهر والباطن منه عبارة عن «طلعتهالثيرة» أو «طرته السوداء 
القاعة» ٠‏ وما إلى ذلك من التعبيراتالرمزيةالكخيرة . وف الصوفةبالإضافة إلى ذلك 
رفع من شأن الثالية الذاتية على التعارفات الوضوعية ‏ وفيها كذلك تأويل روحى 
للواجبات والراسم الدينية كما هو ملاحظ بين فريق « الإسماعيلية » » وربما استمد 
الصوفية منيم فكرة هذه التأويلات وإنكانوا مختلفون عنهم فى كل شىء اختلافا 
'بينا ظاهراً » وفها كذلك فكرة لا تفل فى أهميتها عن جميع ما سبق «وهى فكرة 
2 التسامح » الى يمل جميع الذاهب تمثل « الحق » عثيلا يتفاوت كيرا أو صغراً 
ولكنها تغترفجميعا ب « أن طرق الله كعدد أنفاس بنىآ دم» أو كا عبر «حافظ » 


مم 


عن ذلك فما بعد فقال : « إن كل قبلة توجه إلى الإنسان م من عبادة 
النفس . كرف 

وكثير من أقوال « أففسعيد » وحكاياته مرويهفها سجله مؤرخوه ومترجموه . 
وحن تكتنى فى هذا للفام بذكر أمثلة قليلة منها ؛ قفد سألوه أن يعرف لهم الصوفية 
فأجابهم : أن الصوفية عبارة عن أطراح ما فى يدك وعدم الجزع على ما يصييك أو 
ينزل بك . 


وقال فى مناسبة أخرى : إن الحجاب الذى محجب الله عن عبده ليس هو السماء 
ولا الأرض ولا:العرش ولا الكرسى » بل هو الغرور ؤحب النفس ؛ومق استطعت 
التغلب على هذين ومحوتهما من طبيعيتك ؛ وصلت إلى الله وزال الهجاب الذى 
بينك وبينه . 


وأخيره جاعة بأن أحد الأولياء كان عشى على سطح للاء » وَأ اخ عيطي 
فى أطباق الهواء » وأن ثالثاً كانيتنقل فى طرفة عين من مدينة إلى مدينة ؛ فأجامم 
بموله : إن الضفدعة تستطيع أن تعوم فى الاء ٠‏ ويستطيع الخطاف أن ينزلق على 
. سطحه ٠‏ وإستطيع الغراب أن يطير فى الفضاء اوتام الفظان أن عل فى 
طرفة عين بين الشارق والغارب » ولكن جميعهذ:الأشياء لاأهمية لهافى رأييء لأن 
الرحل الجدير بأسماء الرجال هو الذى يعيش مسار الناس» فدشترى متهم » ويديع لوم 
و يروج منهم» ويتعامل معهم » » شعرط ألا يغفل لحظةواحدة عن ذ كر الله...!! | 
ويقال إن «وأيا سعيد » كان يجب إعجابا شديدا بهذا الشعر الذى ورد فى 
قصيدة عربية قاللها « كثير » لمعشوقته « عزة م 010 


ولو أن ليلى الأخلية سنت على ودوق جندل وصفا' 
لسامت نسلم البشاشة أو زقا إلباصدى من جانب القبرصاح 


)١(‏ المترجم : عبارة حانفظ فىالفارسية هى : « هر قبله" كه باشد بهثر زْ خود برسى»- 
(0) الترجم : لم أعثر «(١‏ كثير» علىشعر فهذا المنى» وأما البيتان اذ كوران فمنقول 
« توبة بن الير » وسما فىتقس العنى الذى وزد فالأصل الإتجليزى 


يم 


وهذ !اتقو ل يذكرنابالاًبياتالخجيلةالتاليةالققالماالشاع رد تنتسون»فى «مودانوا» 
١‏ أء6ا5 ق03 م099 لؤهذا , وتللطرمء ول عطق ٠»‏ 
, لقعا 8 لإولةه م5 ععبهت ]1 عععللا 
, أقعط أنصة معط عفعغط لللممت أمقعط تريخ 
ت لعط بإطاعوء هسه طز طامعء 6إذز عمعللا 
ماقعة صق ععط عقغط ل4اتمم أقصل للم . 
16801 بإمسامعه 8 48 صلوز 1 لاهلا 
ماعء؟ ععذ! «علسه عاطسعنئ لم3 اماه وبلا 
لعء 4ضة مامعنم دز صسسذذماط ترق 


وقد تقشوا على قر « ألى سعيد » هذين البيتين باللغة العرية وها 220 : 
سألتك بل أوصيك إن مت ذا كتى على لوح قرى كان هذا متما 
١‏ ا 


غير القَر الرنصارى : 


سيكون حديثق مختصرا عن الشيخ ( أنى اسماعيل عبد الله الأنصارى الوروى » 


الذى اشتهر برباعياته و « مناجاته » . 


هذا الشيخ ينتسب م تدل على ذلك نبته إلى أصلعربىء؛ فهومنسلالة « ألى 


مو" ه وتوفى فى سنة م١٠١‏ م حت المع مه 


:وينسبون إليه أيضا تاليف الكتابين المعروفين باسم « منازل السائرين » 
« أنوار التحقيق » . 

وإليك نبذة مترجمة من « مناجاته » : 

ياإلبى ٠٠٠١‏ ما أجب حكمتك .. ؟!.هاتان قطعتان من حديد أخرجتا » 
من منجم واحد ء فأما إحداها فقد أصبحت حدوة محدون بها الجباد ؛ وأما » 
الأخرى قفد أصبحت مرآة ينظر فيها اللك إلى طلمته ١1...‏ يا إلهى ٠.٠‏ » 
أما وقد استطعت بقدرتك أن مخلق نار الهحروالفراق , فاحاجتك إلى نار » 


(1) أظر الصحيفة الأخيرة ما كيه زو أو فسكى » فى «حالات وسخنان شيخ يسعيد» 


(؟) الترجم : وردت فى الأصل كامة «قسلما »©. 


مون 


ل« السعير والجحم . . يا إلهى . . . ! لقد مخيلت أننى عرفتك ووصلت إليك » 
ولكننى الآن تحققت من أن أوهاتى كانت كفقاعات الاء .. !!يا إلى ..1 » 
2 أنا عاجز حبران . . فلا أعرف ما أملك ... ولا أملك ما أعرف . . ! ! «ى 
وفها يلى ترحجمة لإحدى الرباعيات الشهورة اتى ينسبونها إليه : 
حذار حذار أن يِأحَذك التنه والعجب والدلال » 
- فنظن نماك أعلا قذراً من سائر الرجال . . ! ! 
واحتبد دائعاً أن تتمثل إنسان عبنك وقدرته » 
فيو برى كل شىء ... إلا نفسه وصورته, ..!! 
والرباعية التالية تكفى مثلا لسائر رباعياته : 
ا تمل بك . . . فلا حاجة فى إلى الكأس والثسراب ...!! 
مدو قن وقنة اق عبرا كك عننا مورك عن بار الشباك والأحابيل . 
وأنا دالم السعى وراءك ؛ السك فى السكعبة وفى سائر العابد 
- ولافرقعندى بينهذه وتلك ... ولاهدفلى إلاأن أفوز يلقائك ..!! 
ند تن نن 
وقد ذكر « إتيه » أن الشيخ « أبا عبدانته الأتصارى » ألف الكتبالآتية : 
١‏ « نصحت » أوالنصحة ... وقد أهداه لنظام اللك . 
+ - وإلهى نامه»أوالكتاب الإلمى 
م ب « زاد العارقين» . 
ع «اكتابأسرار » أوكتابالأسرار . 
ه - تهذيب لكتاب « طبتقات الصوفية » للسامى . 
+ --- « أنيسالريدين وثعسالمالس» : وهوعبارة عنقصة«يوسف وزليخا» 
مكاواية ر 00 -- 
00 لمنرجم : يمتبر الأنصارى أول من استعول النثرالجوع فى الفارسية » وقد كان فادرا 
علىالتأليف بالفارمية والعربية . ومن 3 ثاره بالفارسية ءايلى : 
١‏ رساله“ أسرار : وهى متلوطة بالتحف اليريطاتى ٠‏ 
؟ - ءناجات نامه : وقد طبعت فى طهبران م طبعتفى شيراز بأسم «أنوارالتخة.ق » ح 


ليكان 


ومق وصلنا إلى هذا الحد ؛ وجب علينا أن تنتقل إلى الحديت عن طائفة من 


شعراء هذا العصر الذين لم يشتهروا بالنسوف ء ولابد أن نذا كر منهم علىالأقل أربعة 


شعراء ...6 ثم: 


١-«أسدى‏ الأصغر »0 0... من شعراء طوس 
؟ -« فخر الدن أسءد )4 ... من دعراء جرجان 
؟- « قصيحى »6 .. ... من شعراء حجرجان 
-« قطران الترزى» ... هن شعراء ترز 


قار اده الشر بزى 


ولبداً الآن بالشاعر الأخير دن هؤلاء الأر ع ؛ ققد قأبله 2 ناصى حسرو « 


واتحدث معه أثناء توقفه عديئة تعريز فى الفترة الواقعة بين 7 أغءا علس وم ! ستمر 
سنة 85١1م‏ - "٠١‏ صفر سلة 2ع اه ب م؟ ربع الأول مم ه 1 


ٍِ- 
سم 


وقد تحدث ثاصر خسرو 6 عن هذا الشاعر عا بلى 000 

وقد رأيت فى تبريز شاعراً » اسمه « قطران ».يقول شعراً طباً ولكنه لا و 
يعرف الفارسية جداً . وقد حضر إلى وأحضر معه ديوان منحيق وددوان » 
الدقيق وقرأ منبها أماتى : وكاما أشكل عليه المعنى سألنى , فأجبته » فكان » 
يكتب شرح الأببات والعاتى الصعبة ؛ ثم يقرأ على بعض أشعاره » . ش 
وقدكتب عن هذا الشاع ركل من « عوفى » و « دولتشاء » فى كتابينا 


؟ حل تصايح : وقد طيءت ت فى برلين سنة 1745ه ومعها « مثاحات نامه » 

4 كثز الالكين : مخطوطة فى مكتبة الجلس الى بطهران بعنوان « 
هو قلندر امه ؛: ستطوطة فى مكب الجلان الى عليران مارظوا ببنة” قم 
- محبت نأمه : وقد طبعت فى شيراز باسم « .فالات » 

ومن آثاره بالمربية كاب «ذم الكلاء » وكتاب « منازل الائرين» 

)١(‏ اتقطر س د ءن الأصل القارنى لكاب «دسة_ثامه» 


كين 


الات الألباب 6 وم تن كرة الشعراءع 217 ولَكِن الأخبار أن قأورداها عنتاريعم 
حاته هزيلة للغاية . وبرى « عوفى » أن « قطران » ينتسب إلى مدينة « تبريز » 
0 أن « دولتشاه » يعتقد أنه من أهالى و ترمق » ومحالفهما « شيفر » فرى أنه 
| ولد فى جال الديم فما بين مدينة قزوين وبحر قزوين . 

ويتحدث ودولتشاه» عن هذا.الشاعى فيقول : أنه أنشأ هدرسة فى الشع ركانت 
:هم جماعة منالشعر اء الممتازين من أمثال « الأنورى » و « رشيدى السمرقندى» 
:و« روحى الولوالجى » و «#مس سيمكش » وم عدتانى » و« سر خمخانه )050 
- يشيف إلىذلك قوله : «إنالكاتب الشاعى رشيد الدين الوطواط اعتاد أنيقول 
انه يعتير قطران سيد الشعراء جميعا فى أيامه» وأما باق الشعراء فهم شعراء عنطريق 
الطبع لا عن طريق العلم » . 

ولا شك أن «'لوطواط و كان حا فما قال » لأن قطران كا نأول منأ كثر من 
إدخال الصنعة والحسنات البلاغية فى الشعر الفارسى محيث بد فى ذلك أ كثر الشعراء 
الذين سبقوه , ولم ينس ( دولتشاه » أن يقرر ذلك فيقول « أنه اجتهد فى نظم 
الأشعار الشكلة .ثل الربعات والخمسات والقصائد ذات القافيتين » . 

وقدامتاز «قطران» خاصة بنظم القصائد ذا تالقافيتين . وقدحاول شعراءمتأخرون 
أن يقلدوه » ولكن القليل منهم هو الذى استطاع أن بتفوق عليه فى هذا الفمار » 
وحن نذا كر جميعا أن « المعزى » شاعى السلطان « ستحر » كان بان مقلديه » وأنه 
أنشأ قصيدة مشهورة ذات قافيتين مطلعها كا يأنى : 
أى تازه تر از رك كل. تازه بير ب برورده ترا دابهء كردوس بير بر 

ْ "  : ومعناه‎ 

يامن أنت أيشع من الورد النضير . . . هلا ضممتنى إلى صدرك 

لفد غذتك عرضعة الفردون بثدمها البار 
ومن العسير تأدية هذه الصنعة البديعية فى الإتجليزية » ومن أجل ذلك فأنا أثرك 


6 أغلر ولباب الالباب» ج ؟ س 59١ 5١4‏ وكذلك «تذكرة الشعراء» س 39.3# 
(١‏ ممتأة المرق 0 ابن المانة 2« 


غ٠‎ 


'يجال الحم على جبالمالمن شاء أن يرأ أشعار « قطران» بأصلبا الفارسى ؛ فأغلما 
عثل هذه الصنعة البديعية التى تقوم على الحسنات للفظة أ كثر ما تقوم على الهسنات 
امعنوية ؛ وقد تجزت ترجمق للبيت ااسابق عن محاكاة هذه الصنعة ؛ لأن كل شطرة 
يحب أن تنتبى بكلمة تكون فى بنائها ونطقها مشاءهة عاما للمقطع الأخير م نالكلمة 
السايقة علما 6٠‏ جد 

فى "اد مق 0 فرسلكك « ععنى الفرسخ و ووسكك «(6 ععنى الجر 

وفى كلق « نارنكك « ععنى.الناريج و«رتك » ععنى اللون 

وفىكاتى « آموى » ععنى هر <ب<دون و« موى » ععنى الشءر 

ذإذا شيثا محا كأاة هذه الصنعة فى الإتحليزية وجب علينا أن ندوغ شعرا تراعى فى 
“كل بيت من أساته الحافظه على الوزن والقافية وكذلك أنينتهى يكنمتين مثل: 

ه المء » و ظ المءءد » 


دععة] © واه ععهالع » 
ه عن »او « ع5 ]نج ه 


وإذاكان هذا عسيرا جدا فى الإبجليزية » فإنه فى الفارسية يدو برغم التتكاف 
والتصنع الباديان فيه » يلا للغاية » إذ! أخسنالشاعس أداءه وصائفته 2 , 


بحب علينا أن نفرق بان أسدى الأصغر الذى يسمى « علا ) وهو مؤاف 
عامت ناماب 7 فى سنة .ومع ه - ٠١55‏ م وبين أببه ( ألى نصر أحمد» 
أستاذ الفردونى ومخترع شعر المناظره الذى سبق لنا الحديث عنه والذى توف أثناء 
حم السلطان معود الفزنوى فى الفترة الواقعة قبل سنة م4 ه ‏ لم 

ومن أحم الأمور التى تتصل بأسدى الأصغرء أنه ما زال فى حؤزتنا مخطوط 


)00 امرجم : انظلى صنعة « ذى القافيتين » فى لرجق العريبة لسكتاب د حدائق الحر 
فى دقائق الشعر» طبع مطبعة طجئة التأليف والترجة والنشر سنة 1646م وهناك ضرب آلخرءن 
هذه الصنعة تسكور ذفيه لاقصيدة قافيتان متجاورتان ٠‏ 

20 عابت نامه ة هى إحدى الاخلومات الفارسية الى نفلمت تقليدا لشاهئامة الفردوسى 


5١ 


كامل كتبه مط يده فى شوال سنة لاعع ه حت دسمير سنة م86١٠‏ . وبعتير هذا 
الخطوط أقدم الخطوطات الفارسية العروفة لنا حت الآن وهو محفوظ فى مكتبة 
« قينا » وقد طبعه الد كتور «زيليجان» (21 طبعة أنيقة فى « قينا » سنةومم1ام 
انم ترحمة إلى الألمانية «عبد الخالق» 90© وطبع هذه الترجبة بدون تاريع فى مديئة 
د هاله 118|!6 »: 

وموضوع هذا الخطوط هو دراسة الأدوية , وقدأسماه مؤلفه بإسم « كتاب الأأبنية 
عن حقائق الأدوية » . ومؤلفه هو «ابومنصور الوفق بن على الهروى» وقد ذ كر 
الناسخ اسمه فى خائمة الكتاب على هذا الندو «على ب نأحمدالأسدىالطوسىالشاعى » 

أما «كرشاسي نامه » فبارة عن ملحمة منظومة يصف فها الشاعى أعمال 
(كرشاسب» وعذاطراته ؛ ولوك رشاسب)هو أحد أبطال الأساطيرقولاية وسجستان» 
وتشتمل قصته فى هذه النظومة على تسعة آلاف بيت أو عشرة آلاف » وأساومها شبيه 
جدا بأسلوب الوشاهنامه» ويؤسفنى أن لا أستطيع أن أذكر رأنى فا لأننى لم 
أستطع أن أظفر بالاطلاع على إحدى اللخطوطات العشر التى ذ كرها « إتيه » لحذه 
النظلومة 229 » وكل ماوقع فى يدى هو هذه القطوعات التنائرة الى شيرها « ترئر 
0 «( فى طبعته لكتاب «الشاهتامه» (4) 


وأمم من ذلك وأمتع فى رأينا »هو معحمة اللغوى اأسمى :(اغت فرس» أو 


ولغة الفرس» وعخطوطته حفوظة فى «الفاتيكان» وقد طبع فى مدنة و«تونحدن» 
سنة لاوم ١‏ م » وقام على طبعه الدكةور «نول هورن» لف فاعتير عمله هذا 


0ك 


)١(‏ يكنب اسمه بالحروف الافرتجية هكذا : 0 1112813م]أا5 "لا 
(؟) كتب امه بالمروف الأفرنجية هكذا : وول نااعة 118قدات اطق 


(؟) انظر مقالته ١س‏ +++ - هء8ل ) من المزه الثاتى ءن كتاب « المفصل ف الدراسات 
اللغوية الإيرانية » وكدلك مقالته عن 20868مع"” عراءوزووء2 فى صفحة (؟5 ناكد) 
من المجلد الثائى من تقارير المؤتمر الدولى الخامس للستصرقين . 

(؛) انظار ص 9ة 5٠‏ وما بعدها 30 

(0) يكاب احمه بالأفرتجية هكذا : دعولا اوم 


يفن 


أثم أعماله الكثيرة الى خدم مها الأدب الفارسى . . وقد عثروإتيه» بعدذلك التارع 
: على نسخة أخرى من هذا العجم فى «إدارة الهند » نحت رقم 814؟ الساوى ارقم 
ه74 من الفبرست اأذى وضعه للمخطوطات الفارسية » وقد أشارٍ « إتيه » إلى. 
. الاختلافات الحامة التق توجد بين هاتين النسختين من العجم . ونسدنة «القاتيكان» 
أه ىأقدم النسختين وتارع كتابتها هو "٠‏ سبتمبرسنة +#امح مسلاه . ويبدوآن ' 
«أسدى» قد أخذ فى تصنيف هذا العجم فى أواخر حماته (21 ولكن منالعسير أن 
حدد الفترة الى قام فيها هذا العمل ٠.‏ وهذا العجم لا يتناول بالشرح إلا الكليات 
. الفارسية البجورة » ولكن أهميته المظمى :ترجع إلى أن كل كلة مه ذهالكايات قد 
فسرت بشاهد من الشواهد الى قالها واحد من التعراء الأقدمين » ومن بين هؤلاء 
أكثرة لمكن نعل عنوم شيثا من قبل . وجلة الشعراء الذ كورين فى هذا المحم هو 
اثنانوسبعو زشاعس| ؟ وتتضءئ شواهده مقطو عا تمن نظم« الرو د ولكتاب («كاملة 
ودمنه » وهو كتاب ٠مقود‏ » وكذلك شواهد أخرى من جملة من القصائد الى 
تكن معروفة لنابالمرة أوكانت معروفة باسمها قط . وم نأه الللاحظات الىسترعى 
نظر نافىهذا العجم حذف الصنف لاسم «ناصر خسرو» وقد رأينا فماسبقأن «عوى» 
أيضا مجاهل هذا الشاعر نجاهلا كليا . ولاش كأن تفشير ذلك راجع ‏ فى رأبى إلى 
الكراهية الشديدة الت أحس بها أهل السنة الاسماعيليين وما اقترنبذلك منالوف 
والفزع من أتباعوم . 


فر الريى الجرمانى 


أما ونفرالدين أسمد الجر جاتى» فليس معروفا لدينا إلا بوصفه :اظالقسة «ويس 
ورامين» . وهى قصة من أقاصيص الحب قيل إنها ,جع إلىأصلهلوى2"20 ويشيبها 
«إتيه» بقصة «ترستان وابزلت» . ومن الستغرب أن «عوفى» أيضا يقرر فى كتابه 


0-7 
للق أنفلر «قدمة م« يول هورن » سس ؤ؟ 
(؟)انظر س ١١‏ منالطبمة الى تشرها.وعم,] 0وقة:]ة فى مدية كلكنا سنة مكما 
ضمن ماسله الكتبه الحنديه ووزمء5 ووذله | دعن طامتاطرثا 


ايدان 


©١‏ من أشعار هذا الشاعى إلا على خمسة أببات هى جملة ماأ مكنهاامثور 
عليبا بالإضافة إلى أشعاره الواردة فى هذه النظومة ٠»‏ وتناول الشاعسفىهذء الأسات 
الخجسة الحديث عن مقدار ألمه وجزعه لما صادفه من مولاه « ثقة اللك شوريار » من 
عدمتقدير ورعاية » رغم «الأشعار الكثيرة » الىأنشدهافى مدنحه والإشادة بذكره 

نم ينتهى فى البيتين الأخيرين من هذه الأبيات بالإقذاع فى شتءه وسبه وبأنه «لم ير 
أوسغع عن آدى متصف 'بصفات الثيران والأبقار غيره ...!! م 0) 


نهم شر 


أما «دولتشاه» فلا يذاكر شيثا عن هذا الشاءر وينسب قصة « ورس ورامين» 
إلى «نظاتى العروضى السمرقندى» أو إلى « نظاى الكنجوى »كا يقول بذلك 
: آخرون على حد تعبيره فى ص م#واء؟ا من كتاءه « تذاكرة الشعراء «( 

وقد ثم نظم قمة «وس ورامين » فى سنة ٠44ه‏ حت لممع١ام‏ عقب تغلب 
د طغرلّك » على «الرومان» » وقد أهداها الشاعر لوزير هذ! السلطان السدى 
:. «أمين الدين أى الفتح الظفر النيسانورى» 

وقد طبعت هذه النظومة لأول مرة تقلا عن مخطوطة معببة » ورت ضمن 
« للكنية الهندية » فى سنة 1856م . 

وول «اتيه» إن أهضية هذه المنظاومة رجع | لى ثىء واحد 2 هو أن هذه 
النظومة : تعتير أولى النظومات الى انقسم بوجودها «الشعر الثاوى» إلى قسمين مهايزن : 
أحدها الشعر الثذدوى اذى ديغت فيه قصص الحب والغرام وقد خصصوا له وزن 

٠» انخار س ٠8؟ من !إل1زء الثانى من « لباب الألباب‎ )١( 
المترجم : فيا يلى نص هذه الأبيات بالفارسية‎ )( 


بيار شعر كفم وخواندم برو رُكار 
شاخى أعر أز أميد بكدم لخدمتش 
دعرىء شعر كرد وندانست شاعرى 
زو كاو مر نديدم ونثنيدم آدى 
ايد هن دريم بدان خام قلتبان 


يك يك بجبد بر اثقه الك شهريار 


آن شاخ خشك كنت وناورد عيج بار 
واكام كرد نير بنادالى 6 
در دولتش عجب غاملى كرد روزكا 


أشعار من درم بدان روسيبى 1 
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«الهزج»» والآخرالشمر الث:وى الدىصيغت فيه قصص اللاحموالاًبطال , وقد خصصوا 
له وزن «المتقارب» . وغمايلى أربعة أبيات من «أغنية رامين» ننجدها فى س ١49‏ 
سطر ١ ١١‏ 
خوشا وسا نشسته بيش رامين جنا ن كبك درى در بيش شاهين 
حوشا ورسا نشسته جام بردست هماز باده هم ازخونى شده مست 
خوشا ويسا بكام دل نشسته أآميد اندر دل مويد شكسته 
وشا ويسا مده لب كاده لب انككه بر لب رامين نهاده 
ومعناها 000 
21 ما أبدع « و'س )© وقد جلست أمام « رامين » 
كأنها تذرجة الرادى أمام الصقر والشاهين:...!! , 
وما أبدخ « ويس » وقد جلست وى يدها الكأس والجام 
وقد بدت ورة بالشراب وبالجال التام ..!! 
1 وما أبدع « وس » وقد جلست هائة البال 
وقد انكسر قلب « .الويذ » وأصابهالوبال !ا 
ب وما أبدع « ويس » وهى بأسمة مفترة الثغر 
قد انطبقت شفتها على شفة « رامين » بعد طول المحر ...!! 


ذه « وامى, وعزرا » ' 


أما قسة « وامق وعذرا » فأول من نظمها بالفارسية هورز العنصرى » ثم 
نظمها «فصيحى الجرحاى» بعد ذلك فى تاريع متأخر عن سنة ١ه‏ - 85١٠م‏ | 
وشولونأيضا أهامستقاة من أصل هلوى : وقد كتب عنها «دولتشاه » مايل 000 


زفق المترجم : ترجمالمؤلف هذه الأبيات إلى الابامرية وم ئر داعيا إل إبراد الرحمتها» 
واستعضنا عن ذلك بإيراد أصل هده الأبيات بالفارسية وترجنها إلى العر بية عن أسححه دويس 
ورامين « طبع اججتى مينوى إن سلة #14 اه ءاس بطهران 


اط الما الى 1 وال 


ذاقنا 


2 وروونأيضاأ أن الأمير عبد الله بن طاهر أمسير خراسان أثناء حم الخلفاء 3 
« العباسيين ( من سنة »١©‏ ه إلى سنة 57٠.‏ ه ح مهلم - 64م م ) كان »6 
2 مجلس فى بوم ٠‏ الأيام فى مدينسة نيسابور » فأحضرإليه شخص كتاا وقدمه » 
« إلله على سيل الهدية . فسأله الأمير : ماهذآا الكتاب ؟ فأجانه : إنه قصة » 
1 2 وادق وعذرا + وه نحا للية جبنيا المستاء لمكترى انواشروان:. ! » 
«. ققال الأمير: إننا قوملائقر .غير القرآن » ولاتريد غيرقراءته وقراءة أحاديث 6 
« الرسولء ولا حاجة بنا إلى مثل هذا الكتاب لأنه من تواليف الجوسوهو » 
« مردودآدينا .ثم أ بهذا الكتاب قأللقوه فى النهر » وأمرالناس أن محرقوا » 
« تصانيف المحم وكتب الجوس أيهاوجدت فولاياته » ومن أجل ذلك لمتوجد » 
« أشعارفارسية <قأيام السامانيين» وإذا وجدت أشعارفارسية قبل هذا الزمن » 
« فإنهاكانت تنشد دون أن تدون . » 
وقد ذكر « إتبه» أن هذه القصة نظمت ست مرات فى الفارسية » ولكن 
بدو أن هذه امنظومات الست قدضاعت جميعا » وللتصل إلينا » ولم بق مابدلنا على 
موضوعها إلا ماتقله الينا الشاعى « لمبى » فى ترجته التركية الى تقلها عن منظومة 
« العنصرى » وهى أولى هذه المنظومات من الناحية التارغخية ولو أن عوفى لم 
بورد علها شيثا إلا مجرد الإشارة إلمها 210 :آنا وحواتماة + فيذكر فى مقالته الى 
خصصبها لترجمة حال « فصبحى الجرجاق » أنه رأى سم أوراق متنائرة من منظومة 
هذا الشاعى لهذه القصة » وقد تقل منها بيتا واخدا .» صاغته على وزن ال«شاهنامه» 
أى على وزن المتقارب الث.ن 9؟ . ثم مجنهد « دولتشاه » فى أن يعوضنا عن قلة 
الأخبار الى أوردها عن هذا الشاعي يكنانة معال قصير عن سيده وراعيه « عتصر 
المعالىى كيكاوس » حفد « قاوس بن وثمكير » أمير « طبرستان » الدى امتاز 
تفوق أدلى نادر: 5 مالك كان « قاوس نامه » وهو الكتاب الذى 
سنتحدث عنه مباشرة فى هذا القام . 


)١(‏ انظر «لباب الألباب» ج ا ص5 سطر ١‏ ده 
20( الترجم : هذا هو اس البيت الذى ذاكره دواتهاه فى 19 من تذاكرة الععراء : 
جه فرشم وجودى كة از عمتش عيره بياى_ ولى نعمتش 


2 
فابوسى نام : 


هذاكتاب يشتمل على موضوعات تتصل بمبادى: الأخلاق وقواعدها ؛ وقد 
أله « ككاوس «( فى سنة مع ه جح عم١ ٠‏ م وكان له من العمر ثلاث وستون 
ممة ا ووجيه إلى انه وكلاتماء 

ومخطوطات هذا الكتاب موجودة فى التحف البريطاتى ( رقم »هم .:0) 
وفىايدن وبرلين ؛ وقد طبع هذا الكتاب على الحجر فى مدينة طبران وتولى طبعه 
« رطا فلى خان » فى سنة م؟1اه 7ت مما م ؛ واترحمه إلى القر نسية الأستاذ 
«كويرى : جومه4) » وثثسر هذه الترجة فىباريس سنة مام ؛ وترجمااسكتاب 
إلى اللغة التركية ثلاث مرات ذاكرها الدكتور « ريو » فى الفيرسست الذى صنفة 
لللخطوطات التركية.؛ وقد ضاعت على مايظور أولى هذه الثرجمات 237 من الناحية 
التارمخية . 


وفاز هذا الكتاب بشسبرة عريذة : وهو بغير شك قمين ها وأهل لها ؛ لأنه 
مدىء بالكنة والراعة ٠‏ غنى بالحكايات والأمثلة ؛ يشاف: إلى هذا كله أنه 
كتاب ملكى كتبه صاحبه بأسلوب صريع لا مواربة فيه . ه.ستمدا موضوعاته من 
يجار به الكثيرة الناضحة وخير نه الطويلة الكاملة 5 وهو اده فى كل هذه الأمور 
مات 


ويشتمل « كتابقابوس » على أربعة وأربعين فصلا ومقدمة تشدمل على شكوى 
الأمير الأدى ألفه من تناقص طاعة الأبناء لآنائهم » وحث ابنه على أن ينج فى حياته 
مدا فاضْلا , فد كز ١‏ أياه بأنه بكتسات دن ناحية أنه إلى ملك «كلان َ( القدم 
و ايعان ره ووس الى د كه د ابن الؤيد ابل ى » فى شاهنامته ؛ وبأنه 
يننسب من ناحية جدة أبيه إلى«مر زبان بن رست بنشروين» مؤاف كتاب«مرزبان 
ثامه » الذى يعشر من الطمقة الثااثة عشمرة من أحفاد « ككاوس بن قاد » أخى 


)١(‏ أأنظر س 1١5‏ منفبرست « ريو » الاخطوطات التركية 


وم 


«وكسرى أنو شيروان » الملك الساسانى » وبأن أمه بالإضافة إلى ذلك هى ابنة 


السلطان وت#ود الغزنوى»» م أن والدة جدة أبه هى ابنة «رالحسن بن فبروزان» 


ملك الدير , 


ولو القدمة مشتملات الكتاب على هذا النحو : 


الفصول الأربعة الأولى 
الفصل الخامس 


الفعملان السادس والسابع : 


الفعمل الثاهن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
« الحادى عثر 
« الثالى عشر 
« الثالث عشر 
« الرادع عشر 
2 الخامس عشرو 
( السادس عشر 
« السايع عثر 
« الثامن عثر 
2 التاسع عشر 
« العشرون 
الحادى و العشر ون 
« الثانى والعشيرون 


نر الثالث والعشرون : 


« الرابع والعشرون : 


0 الخامس والعشرون 
(( السادس والعشرون 


: فالله والخليتة والرسل والطاعة والواجبات الدينية 


قَُّ التواضع والفشل وتنمة المدارك والمعارف 


: فى الواعظ المنقوشةبالباوية على متيرة«أنوشيروان» 
د فى الشيب والشباب 

: فى فائدة الإقلال من الأ كل وتنظم الطعام 

: فى ترتب الشراب وشرائطه 

2 الصْافةو الاستضافة 

: فى مزاح » والترد والكطنجج 

: فى العشق والحب 

اق العتع بالحياة 

: فى فائدة الام الساخن وآدابه 


فى الصيد 


فياعية الكرة والصواية 


: فى الحرب والقتال 


فى الغنى وجمع المال 


: فى حفظ الأمانات والوفاء بالعرود 


ك شراء العيد 
فى شراء العقارات والنازل 
فى شراء الخيول والدواب 


: فى الزواج وشروطه 
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الفصل“السابع والعشرون : فى ثرية الأطمال . 
« الثامن والعشرون : فى ا<تبار الأصحاب 
1 التاسع والعشرون : فى الحذر من الأعداء 
« الثلاثون : فى العفو والعقاب 
م الحاذى والثلاثون : فى طالب الع والفقه 
د ااثاتى والثلاثون : فى التحارة 
م« اثالث وااثلاثون : فى علالطب 
) الرابيع والثلاثون : فى عل النجوم والهندسة 
« الخامس والثلاثون : فى فن الشعر 
« السادسوالثلانون : فى فن الوسيق 
« السابع واثلاثون : فى خدمة الاوك 
« الثامن والثلاثون : فى هنخادمة الماوك وادامها 
« التاسع والثلاثون : فى الكتابة وأدب الكتاب 

« الأربعون 2٠‏ : و«اجبات الوزير 

« الحادى والأربعون : فى صفات ااقابد وواجباته 
« الثاتى والأربعون : فى صفات اللك وواجباته 
« الثالك والأربعون : ف الزراعة والفلاحة وأسحاب الحرقف 
0 الرابع والأربءون : فى الروءة والشبامة . 


ومحتوىكتاب «قأبوسر, نامه» كاعحتوى كتاب « سياست ناهه » على حكايات تبلغ 
إأحدى و حمسين حكاءة ٠‏ يسوقها ااؤلف:توضحا لآرائه . وهى جميعها مستقاة من تجاريه 
الشخصية » وأغاب هذه الحكايات نوجد فى مموعات الحكايات الفارسية (1» دون 
أنتنسب إلى شخ معين ؟ ولكننا إذارجعنا إلىأصلبا فى كتاب «قابوس تامهم مجد 
أنها تنسب إلى أشخاص معينين معروفين ؛ ومع ذلك فهناك بضع حكايات فى هذا 


)١(‏ توجد مثلا فى كتاب النحو القارمى الذى ألفه «فوريس» 
1*٠‏ 08118 القأوع126 'وعطون”] 


حدق 


الكتاب لم ينسمها الؤلاف إلى أحد من الناس , وإنكان تعض الكتاب التأخرين قد 
نسبوها إلى جاعة من مشاهير الرجال . 


وإىأ كتنى هنابذ كرمثل واحد منالحكايات النسوبة » وهوالحكاية المذكورة 
فى الصفخات م4١ ١4‏ من طبعة طبران على الحجر . وتتعلق محكلةالقاضى «ألى: 
العباس الرويانى » وكيّف استشهد فى إحدى القضاءا المعروضة عليه بشبادة إحدى 
الأشحار ؛ وقدذكرت هذه القصة مرة أخرى ونسبت إلى :سس الشخص فى الكتاب 
الذىألفه روابناسفنديارر» عن «تارع طبرستان» 617 فإذا أتينا إلى كتاب«فوريس» 
عن «النحو الفارسى» وجدنا نفس هذه الحمكاية مذاكورة فى بات الحكايات دون 
أن تنس إلى شخص معين على وجه التحديد 0 . 


وأما المسكايات الى لم ينسها صاحب «اقابوس نامه» إلى أحد من الناس فإق 
أكتى بأن أذكر منها تلك الإشارة الواردة فيص )4١١(‏ عنالعادة الوجرى علا 
اليونان بعدم الماح لأحد من الناى أن يضرب شخصا سبق أن ضريه ملكبم » 
احتراماً لا ناله من شرف الجازاة على يد مُلكهم ء وأنه لايستطيع أن يضربه إلا من 
كان مساويا فى مرتبته للماوك » وقد ذ كرهدولتشاه» أرهذا التقليد كان متبعا فى أيام 
السلطان « شود الغزنوى» ونسه إله0) ومعذلك فيا لاشك فيه أن « دولتشاه » 
مدئ فى اجتلاء هذا الخبر وغيره من الأخبار إلى كتاب «قابوس نامه» ولو أنه لا 
يذاكره إلا مرة واحدة فى ص هه . ولا شاك أيضا أنه استق منه أخباره عن عزل 
قابوس بن وشمكير ومقتله )© وكذلك أخباره عن الإجابة الجريئة الى أجابت ها 

| ورقة وه‎ ١١4 أنظر مخطوطة إدارة الم:د رقم‎ )١( 

(؟) انظار الدكاية رقم 8١‏ فى صحيفة 24 , 

(9) المنرجم: انظر ص7 هن «تذكرة الشعراء» حيشيقول: « حكايت كاندكه -لطان عموده 
غزنوى هركس راكه بدسنت ود بزدى آن كى را ديكر هيج آفريده'* تتوانق زدن 
وكفتندى كه همجون تمود كى بايد كه اورا بزند » 

(؛) انظر س 48 من الرجم السابق ٠‏ 


اأناق 


«السيدة» والدة عمد الدولة» فاستطاعت أن نع اللطان وممودا ااغزنوى » من 
مباجمة عاصمئها فى مدينة الرى .200 

أما المكاية الشهيرة عن اللهدين الذى أرسله السلطان « شمود الغزنوى» لأحد 
أعدائه وك ف جاب عليه هذا العدو بالحروف « .١‏ ل . م ٠‏ » قترد فى الصفحات 
ملام من «قابوس نامه» وللكنها تنسب هذه الإجابة إلى الخليفة « القادر 
الله ولاتنسبها إلى ملك طبرستان ؛ وتقول إن الشخص الذى استطاع أن حل هذا 
اللغز هو « أنو بكر الكبستانى » وأنه رق فى منصبه لقاء مهارته » ويذلك إستبفد 
اسم «الفزدوسى» عن هذه القصةخبائيا . 0 , | 

وفما بلى قأئمة بالحسكايات الروية فى «قابوس نامه» رأيت أن أوردها فى هذا 
المقام لما مها من تفع أو متعة لبعض القراء ٠‏ وقد ذكرت أمام كل حكاية رقم الفصل 
والصحيفة وفقاً للنسخة المطروعة على الحجر فى مدينة طهران سنة هماه 

س حكاية الحاج الغنى وإجابته القاسية على سؤال قفير ... فصلغ صفحة ,؟ 

؟ - حكاية الخليفة التوكل دكت 7 الخاص «فتح» 

من الغرق  .2‏ 0 . . فصل > صفحة .م" 
> ل لحكانه أفلاطون وكف غضب عندما 50000 فصل صفحة 4م 
ع ا حدكاية الطبيب ممدين زك ثريا الرازى وكيف اضطرب 
عند ماضّحك إله مجنون   .  .‏ .+ . فصل 5 صمحة مع 
م - حكاية كسرى أنو شروان ووزيره /زرجمهر ٠...‏ فصل ٠7*‏ صفحة بام 
حكاية عن الكف عن رواية الأخبار العجيبة ولو ش 
كانت صادقة مالم تسكن مؤيدة بالبرهان الحاضر ... فصل 7 صفحة بهم 
7 حكاية عن أهمية التفسير متعلقة حلم هارون الرشيد 
والرجلين اللذين عبرا له رؤياه 0 6.06.0 (قصل/ا ص 9ع 


)١(‏ انظر إلى ما سيق لنا ذكره عن هذه الأخيار ضمن أخبار « بندار الرازى » وانظر 
كذلك «تابوس ثامه ه ص ١78‏ و « تذاكرة الشعراء 6 ص 46 - 44 

(0) ارجع إلى خلاصة هذه القصة فى الصفحات الايقة عند ذكر صامة « التاميح » فى 
الفصل الأو 7 منهذا الكتاب (سكة - عه) . 


م + جكابة فى الو 3 الباق 6 عتحاجة غلام لمولاء 
الاجن 0 4 2 

به ب حكاءة زر جمبهر ورده ا امهحتة بالعجز 
إجاءة سؤالما 

٠‏ - حكاية الشاب العلوى الزيجانى الذى غله سنى موز 

اح حكاية الحائاك. ١وإريقه‏ 

1 ل حكاية ااعدوز الأحدب والشاب الذى هزىء به 

جو ل حكابة الوزى العجوز والحصان 

غ١‏ س حكاية الصاحب إن عباد مع طيفه 

١‏ - حكاية ان مقله ونصر بن منصور العيمى 

+ حكانة بة الجرمالذى - عليه المء "صمبالوت و ل عق 
نفسه بكوب من الماء (2©0, 

17 حكاية النى والرأة العجوز 

4 د حكابة مس العالى قاوس بن وتمكير جد ات 

وز - حكابة السلطان مسعود الغزنوى 

| لس حكاية عمرو بن الليث‎ ٠ 

١‏ س حكاية عزل قابوس. إن وتمكير ومقتله 

55 حكاية عن شري اللصوصض 

جم حكاية أحمد الفرشوق . 

- حكاية عن فوائد العوم والسباحة 

6 جكانة كتتاسف 


5 سس حكاية شمر بانويه والحسين 


كت حكاية موث سمراط 


(1) تروى هده القمة عانة عن«هرءزان الفارسى» والملفة «عمر» 
جح مص ؤوه؟ ل ؤوع؟ 


لحك 


فصل يا حجن »خم 
0 ص ماع 
مصلا ص مع 
فصل به ص -*«م 
فعل يبه ص مم 
فصل يه ص وم 
فصل ١٠٠ص‏ وه 


فصل ؟اص مح 


فصل ١١‏ ص باج" 
فصل ١‏ صن .7 
فصل وا ص ون 
فمل غر ص هن 
فصل 
فصل 


٠‏ ص وم 
٠‏ صن لير 
قصل »؟ سس 4ه 
فصل م؟ ص ١١١‏ 
فصل بالا سه ١١‏ 
فسل بالاصيما ١‏ 
قصل بالاحنء ١١‏ 
فصل مرعوصه ١١‏ 


ان 


ماد حكانة ايلب . . د .  .‏ 0 . قصل يولاصص/ا؟! 
أ» سس حكاية وسيدة» والدةمجداللكوالسلطان ممودالةزنوى فصل لياص ١‏ 
٠0‏ ل حكاية ذى الفرنين ووصايامعن مدفئه ‏ .| ٠.‏ فصل 4لاصام٠‏ 
اس سا حكاية معاوية   .  .‏ . . . 0. قصل .#وصرومة 
»م ل حكاية القأضى أى العباس الروباى والشحرة الى 
استشيد ما.  ٠.0. .. .  .‏ 0. فصل ١س‏ 
#«س ل تكاية التاجر والشترى  . .  .  .‏ . قصل #«#خ#صل.ه١ا‏ 
عم س حكاية باع اللان الذى أنه ميره  .  .‏ . قصل«مصؤوهة١‏ 
مم - حكاية « فشلون » ملك كتئجه .2.2.2 قصل بص با0 
وم اس احكاية أخرى عن « فخلون »  .  .‏ . صل باص لاا 
بم ع حكاية المأمون والماذى عبد الملك الكرى . قصل وص 6هم١‏ 
مم حكاية الفاحب اسماعيل بن عباد  ٠.  .  .‏ قصل وجصهم١‏ 
وم حكايةالخليفةالقادر باللهو إجابتهعلىنهديدالسلطان قود فصل ومصهم١‏ 
.٠خ‏ س حكاية عبد الجبار الخو جاتى كاتب ألى عللسيمجور فصل .وص م١‏ 
١‏ - حكاية ريع بن المطبر القصرى  .  .‏ . قصل و#ضص١9١‏ 
+«ع. حكاية الملك الفارسى ووزيره   .  .‏ . قصل .عرسا 
#غ ل حكاية عفر الدولة واسماعيل بن عباد 6.0060 قصل .وصهها| 
غج - حكاية أنى الفضل البلعمى وسبل الخحندى ٠.‏ قصل .ع لاة! 
ه؛ - حكابة طغرل اللجوق ٠.٠ ٠. .  .‏ قصل #«وعوص؛.» 
+ - حكاية السلطان مود الغزنوى وابى الفرج البسق قصل «عوص5.١‏ 
باع حكاية السلطان مسعود الازنوى ٠.  .  .‏ قصل9غ صيلا.» 
م - حكاية نكر الدولة وعضه الدولة  ٠.  .‏ فصل «#غ صفحة .0م 
وع ‏ حكاية الاسكندر ال كر . ٠.0.0.0‏ فصل #9غ صفحة اح" 
.ه ل حكاية اللدوص فىمشكلة عويصة ‏ . ٠.2‏ قصل 6غ صفحة ."م 


0 


١ه‏ حكاية عما وقع بين دوريشين من أهل 
الصوقة ‏ . ...امد اء فصل عع صفحة *0» 


وأغلت هذه الحكايات جميل وأصيل » ٠‏ يبلغ حد الروعة والإمتاع . 


وتشتمل « قابو س نامه » بالإافة إلى هذه الحكايات على حملة من الأشعار » 
أكثرها عبازة عن « رباعيات » مننظم الؤلف نفسه . وقد استشهد الؤلف أيضا 
_بأشعارمنقول «ألى سعيدين أفى اير » و«أى كو البلخى » و « ألى سليك 
الجر حانى »210 و «العسحدى» و رالفرحى» و « لبيى » ود«قرى الجرجاق . 
وأورد الؤاف كذلك بيت منظوما ف. اللهجة الطبرية وقرنه يترجمة صاغها له ' باللغة 


الفارسية 00 


أما الأشحاص الذينذكرهم الؤاف فى حكالاته » فن بيهم جملة من 0 
ثم: «فيثاغورث» واسقراط» و «أفلاطون» و«بقراط»ع و«جالين» و«الأس ' 
ل > كبر » ؟ ومن بيرم جملة من ماوك الساسانيين ووزداتم م: ا 64 
و«زرجهر»و «شهربانو» بنت /زدجرد الثالث التى وقمت أسيرة قَ أبدى العرب, 
ررمت اللي وكوي طائفة من آل الرسول على والحسن والحسين ؛ 
وذ كرالوٌّلف من الأمويان «معاوية» ؟ ومن العباسيين «هارونالرشيد» و«الأمون» 
و «التوكل» :و «القأنم» كا ذكر طائفة من حكام فارس السامين ووزرائهم مثل 
«عمرو بنالليث» و«السلطان #ود» و «السلطان مسعود الغزنوى» و« ىالفضل 
البلعهى » و م المساحب اسماعيل ابن عاد 6 و 2 أنى على سممحور » و« طغرل 
اللسلحوق » و« نوشت شدكان » و« الحسن نن الفيزوزان الديامى » و « تمس المعالى 
قابوس » و « شرف اأعالى 4 وغيرهم من لا سلغون مبلغ هؤلاء فى الأهمية 
ووضوحالشخصية . ش 


)١( .'‏ ذكر عنه أنه مشترع لنوغ من الألحان . 
(؟) انغلر ص 841 من « قايوس ثامة» 8 


اق 


ومؤلف « قابوس امه » لابروى فى كتاءه إلا القليل الأقل تمأ بتصل مراته 
الشخصية ؛ وقد أوصصل ليه إلى «أنو شيروان» كما قالت ذلك ث أيشاكتب اأصادر 
الأخرى ؛ ٍ لم هو , 5 ر أنه أدى فزيضة ة الحج إلى مك الكرمة أثناء حلاقه واقام 
وأنه اشتغل بالجهاد الدينى وحارب أهل المند وجورجبيا وأرمينيا . ويذكر أحانا 
بعض: الأخبارر التصلة بأسلافه وأقاربه من « آل زيار » فترك لا تقزيراً كاملا عن 
الأحوالالقعزل فا وقتل بسبمها «قاوس» وكف قتلاثنان ف أسلافه هما «وتشكير» 
و«شرف العالىى» بطريق القضاء والقمر يما كانا يقومان بالصيد والطراد . 


أسلوى 01 قابوسى نام 2 : 


الأساوب الذىكتب به كتاب «قابوس نامه» يعتبر من أجمل الأمثلة للنثر الفارسى 
البسيط الذى لاعوج فيه ؛ وهومنحيثالصنعة والتنميق يفضل كتاب «سياست نامه» 
ولكه لابلغ مبلغ اليزو. قات البلاغية الى تصادفها فى كتب أخرى مثل كتاف 
«كلتان» .و الكتاب شحو ن بكثير من العنويات والفكاهاتو الأمثال ذاتالغزى 
الرائم ؛ وفما , لى طائفة من الأمثال نسوفها على سبيل الثال : 7 


« كل طائر يطير مع ما شاكله » ايك ا سل ل تعن 1ه 
«الرءفى داره كاللك فى مملكتة» 0 ا. الى ال  .0‏ صا ون 
« خير للبنت ألا تولد . فإذا ولدت فزوجها أوفاقرها 4 . ص .كا 


« النزل الذى يشتمل على سيدتين ببق بغير كنى » .  .20‏ ص هبن 
« عصفور فى اليد خير من طاووس مرتقب » . 2.  .0‏ م هبان 
« لا موت أحد من الناس إلا إذا حان أجله . ولن نين 

أجله إلاإذا ذهب إلى 0 فى أثناء الصيف » .  .2‏ ص هبن 
37 من أتعس الأمور أن ممتا اج الرقيب إلى من راقه»   .‏ جح وها 


)00 بردع أو بردعه أو برذعه بلدة فى أذر يجان : انفار الفاموس المغراق الذى وضعه 
0 بار ييه دى ميتار 6 ص 46845١‏ :وم أظفر با يؤيد أن هذه المدينة كانت موبؤة 
ن التاحية الصحية . : 


وموم 
١‏ 
« إذا أردت أن تدخل مكاأنا فانظر أولا كيف تحرج منه ع. ص 6.» 
«دعبما بلغ الأعى فلن يؤتمن القط على الشحم ...!! »م ٠.0‏ صن ج.؟" 
ولاؤاف .عرض عليئا أفكاره فى خليط تجيب من الصنعة والبساطة . والشك 
والزهادة . والاستخفاف والعفاف ؟ فراه يعابم: بعض الموضونات الأخلاقية دون أن 
.تعرض. لناحيتها الرو<ية . فسكتفى بسان فائدة الصلاة والصوم والواجبات الدينية 
الأخرى » ويقرر أنها وسيلة لطهارة الأبدان والتواضع والتعفف » وَل بوجوب 
اتباع أحكام الإسلام لأنه لاتوجد حكومة أقوى من حكومة الإسلام ؛ وفى رأيه أن 
إلزام الأغنياء بتأدية فريضة الحج يعتبر م نأحَم الوسائل التى اضطره, الدينبواسطتبا 
إلى السياحة والتجوال فى أنحاء الأرض ؟ ثم محم حدءثه عن هذه السائل! لدينة 
بأننصحابنه بعدمالتعمق فى محث المذاه سالدينية لأن 1 ة الأسثلة شأ مهاو الإكثار 1 
منقول « لماذا» ووكيف» بعددها لابيلغان بالسائل أى مبلغ . ومن أبدع ما كتتبه 
أيضاً نصيحته الى نصحنا فبا بأن نقيس حالنا محال جارنا الفقير لا محال جار نا الثنى 
لأثنا مق فانا ذلك شكرنا الله على سابغ تعمه ول نمحسد الفنى على غناه وثرائه . 


والأمثلة االتى يضر مها لنا الؤلف عن آداب السلوك لاذعة ماهرة ٠‏ وهى فى بعض 
الأحيان تبلغ مبلغ الجديد الستحدث ؛ فتراه يفيض فى فائدة « الكلام العسول » 
ويطلب إلى ابنه أن يتعلم الحسكنة من الجبلاء » ولكنة محذره فى الوقت نفسه من 
. الإغراق فى «التواضع» لآن كثيرا من الرجال قد ا<خفقوا فى نيل أوتارهم سف 


فإذا عرض الؤلف للحديث عن الحق والصدق . فإننا تجده منعا فما أبدنى من 
أقوال » فهو مخاطب ابنه بقوله : نز اجتهد يابنى فى الداراة ولكن لانسكن كذوبا ؛ 
واسع إإلىأنتشتهر بينالناس بقول الصدق حقإذا اضطررت فيوقت مرت الأوقات 
إلى االكذب , صدقك التاس فما تتمول .- !! 6 


مهو محذرابنه أيضاً من الإدلاء بالأقوال الصادقة التى محتمل تكذيها ولاتسبل 
البرهتة على صحتها » فيقول له : « ومنالعيث أنيدلى الإنسان برأى موجه - رغم 


لان 


٠ 
صسدقه # إلى السعى ف البرهنة على صحته طوال أر بعة 'شهر وإلى الاستشهاد بأربعاثة‎ 
شخص من أعدل الشاهدين ...!!» ش‎ 

أما الأمثلة التى يضر ها لنا المؤاف عنآدابالجبتمع فصحيحة سليمة ٠‏ فهويقرر أنه 
من الواجب على المشيف ألا يكثر من الاعتذار لذيفه عن تفاهة ضيافته ‏ لأن هذا 
يشعر الضيف بالحرج وضيق الصدر »كا يحب على المشيف أن لايؤنتٍ خدمه على 
ما بدو متهم من عضر فى حتور مبوفة ؛ ش 


فإذا انتيى من ذلك أوصى ابنه ألا يلعب الرد والشطر نج بالدراتم والدنائير , 
وأن محذر اللعب مع القامرين الشبورن » وأن يتجنب القسم وحلف الإيمان , وأن 
عتنع عن إعارة التقود لأحد من أصدقائه مالم يكن مستعدالأنيعتيرالعاريتهبة لصديقه 
إذا لم يستطع دفعها أو لم يشا ردها إليه . 

وقد اختلطت وصاياه عن الششراب بفكاهة لاذعة » فهو يعترف من ناحية بأن 
شرب الخمر محظور حظرا باتا من ناحنة الدين » ولكنه يعود فيقول لابنه : « إلى 
علىثقة. م نأى مبما نصحتك فإنك لن7 تستمتع لنصحى وبمتنع عنشرب لخر 000 
ولذلاك فبويقصر وصاياه .على أن ينصح ابنه بعدم احتساء لخر فى الصباح » لأن ذلك 
يعريه بتفويت الصلاة ٠‏ ولأنه كذلك مجعل خار اليل مجتمع عار الصاح يلتق 
الخلران فى رأسه وسيبان له فساد العقل والادراك . ثم هو ينصح انه ألا شرب 
ابر إلافى منزله محنبا للفضيحة والعار ؟ وأن يمتنع عن الشراب ليلة الجعة مراعاة 
لخرطة ذلك اليوم'» ولآن الناس إذا رأوه يفعل ذلك يغفرون له احتساءه لخر فى 
الليالى الباقية من الأسبوع ...!! ثم يوصيه بأن لايعريد أويفحش إذا شرب الششراب 
فقول له : « إناء شراب وحده رجس وإثم » فإذا اضطردت إلى أن تأثم فلا أقل. 

منأن جملانمك لطفامقبولا هينا » وعليكأن مختار من الأشربة أحسارا فتشربهء 
كما عليك أن مختار م ن الوسيق أجمل الآلحان فتستمع إليه ؛ وإذا مزحت مع أحد 
من الئاس فاجعل مزاحك طببا مستساغاً ؛ حق إذا حوسبت عه ف العام الآخر 
لاتكن ملوما مذموما...!!» وهوأيضا ينصح النا سألا يسألوا البخلاء والثقلاء حاجة. 
!“إذا لعبتالخمر. برؤوسهمفإنذلك مجعلهمأ كثر استجابة واستعدادا لفضاء الحواج . 


ب 


'' وعضى الؤلف فى إبراد الفصولٍ المتعة عن شمراءالعبيد والجياد : وي ذكرميزة كل 
٠‏ صنف من هذه الأصناف وعيو ب كل واحد منها ؛ ويتحدث عن الصيد والطراد ثم 
٠‏ فى بعدذلك فىالحديث عن الزواجفيقول: إنالحب م نأولوهلة عبث مستحيل ؟ ثم 
يذكرالخصال التى جب اجتاعبا فىالزوجة الصالحة ؛ وأهمية مصاهرة البيونات الفوية 
صاحبة التفؤذ'. وفى رأيه أنه لايحب ب تعليمالبنات القراءة والتكتاءة » وأنه م نالواجب 
ألا يبيعون أولياؤهن بعا للأزواج الأغنياء اللذن لا يصاذذون قبولا فى أنفسون . 
وجب ضرب الأطفال إذا تكاسلوا أولم يتأدبوا ؛ فإذا أبدوا شيا من الحمة 
وحسن التأدب وجبت «كافأتهم ,قليل من الدراهم . 


ونب على اللبيب العاقل أن يدارى الأشخاص الذين لا محبهم » فيظبرهم الودة 
والحبة ؛ كا حب عايه ألابأمن صنيقا من الأصدقاء فيعطيه كل أسرار. خشية أن 
ينقلى ذلك الصديق عدوا , فيتمكن منه ويتغلب عليه . ويحب على العاقل أيضا ألا 
شعت لوفاة عدو منأعدائه , لأنه هونفسه لا؛تطيع أن يضمن النحاة والسلامة . 
والأمانة هئ رأس مال التاجر » ومن الواجب على الشعراء أنيقتصدوا فى مداحهم » 
فإذا أرادوا المالغة فن الواجب عام,م ألا يصفوا الرجل الذى لم يتمنطق أثناء حماته 
عيرأة أو 0 بأنه يستطيع 5 بة سفيه أن فى على الأسود: الشارية #أبعين 


1 اذى لم غتط ظور 00 اه 0 د «( 5-6 
أو«رخش»2")...!! ومن الواجب عليهم ألايشتغلوا بالمجاء فإن الجره لانسم فى كل 
مرة . 629 وبحب على الشاعى ألا يكذب فى أشءاره وأن لا يالغ فبا . 


(1) جيل بالقرب منكرمانشاه عرف قدعاباسم ه باغستانا» أوه بهستون» وقد اشتهربالتقوش 
الأ كينية الى نقشت على كته . ١‏ 

(؟) «دلدل» هى بذلة على ؛ و «اليراق» هوالذىاءتطاه النبى ف الإسراء #وديغي» هو 
جواد «رسام» البطل الاررالى ٠‏ 

(0) المترجم : يقول فالأ ل الفارسى : « وهجاكفتن عادت مكن كه هميشه سبو از 
3 درست بعر نايد» وهذا القول مطابق المثل العرنى ٠‏ 


- 


- 


مه 


وبحب على العاقل, ألا مادى فى متابعة العدوالبارب أو تضييق السبل عاه ء فإنه 
إن فعل. ذلك هحم ليه العدو فى يأس وضراوة . ش 


وجب فى الكنوبات الفارسية أن متزج بشىء منالعربية . فإ نالفارسية الخالسة 


بهة معيبة )١(‏ . 


و بج ب كذلك على العاقل ٠‏ أن بزهد فى خدمة اللوك ٠‏ وأن يتحتب مصاحبة 
المسكر والجئود . 
ومن الخير قباها أختم حديثى عن هذا !الكتاب أن أورد هنا ترحة لبءض الابذ 
الواردة فى بداية الباب التاسع منه » وهوالباب التعلق « بالشيب والشباب» ولاغك 
أن هذه اانبذة كافية فى العثيل على أساو ب هذا الكتاب الممتع الشائق : 


يابنى .. .٠‏ كن كير المقل وإن كنت عغير السن ٠‏ ولن أقول لك 
تتمتع بالشباب ؛ ولكنى أقول لك أن تْضى شبابك فى الزهد والعقاف : 
وحذار أنتصبح من جلة الشبان الذين ذبل شباءهم بارتكاب الآثام » فإن 
الشباب نشاط وتوقد » وهو كا وصفه ارستطاليس نوع منالجنون . وحذار 
أنتنخرط فى سلك الشبان الجاهلين ٠‏ فإن البلاء لايتأنى من النشاط والتوقد 
ولكنه يتأنى من الجبل والتبإد ؛ واستوف حظك من الأيام ٠‏ 'فإنك مق 
بلغت مبلغ الشيخوخة فلن تستطيع أنتفعلذلك . وقد قالشيخ من الشيوخ : 
قضيت المنين الطوال انجرعالفصص والأ<زان خوفا منأننى إذا كرت فلن 
يتطلع إلى صاحبات الوجوه النضيرة من الأسان . فاما بلغت مبلغ الشيخوخة 
م أعد أفكر فبون أو أتطلبهن ...!! ولو أنه استطاع أن يطلبون ‏ لا كان 
هذا الأعى ليليق بشيخ هرم ٠‏ أومحسن من رجل طاعن فى السن ...!! 
ومبما بلغ بك شبابك . . . يانى ... فلا تنس إلحمك عز وجل فى وقت 
من أوقاتك . وحذار أن تأمن الوت فى لحظة من لحظاتك . فإن اللوت لا 


)3( المترجم :يقول فى الأصلالفارمى : د واكر ثافه بود وارمى يارسى «عالق 100 


ناخوش إود « 


04 


2, 


مدان 
صلة له بالشيب أو بالشباب كا يقول العسحدى : 
1 يوانى ويه يرسق .". يبر بمردى وجوان زسق 
ومعناه 
لو أن الموت كان متعلقا بالشيب أو الشباب 
لمأت العجوز الطاعن فى السن » وب قالشاب 
وجما لاشبك فيه أن كل مولود مصيره إلى الموت لا محالة 


1 حكاية : 


معت أن حائكاكان يقم فى بلدة من البادان » وكان له حانوت على باب 
الدينة » فعلق فى حانوته كوزا . دلاه فى مسمار » وأخذ يقذف قبه حجرا 
كلا رجت من المدينة جنازة من المنازات ٠‏ فإذا القغى الشبر عد هذه 
الأحجارء و علرعددالأشخاص الذين خرجت جناازم. ثم يفرغ الكو زويعلقه 
ثانية » ويأخذ فىإلفاء الحجارة فيه منجديد , حى إذاحان الشهر التالى فعل 
مثلمافعل منقبل . واتقغ تالأيام على هذا النوال وإذاسدالقضاء تنزل.الحائك 
فرديه الوت » وتصارف فى هذه الأثناء أن أقبل شخص يسأل عنه وم يكن 
.عرف عوته » فوجدباب حانوتهمغاقاء فسأل و|<دامنجيرانه عنه وعنسبب 
غيابه . قال له الجار .. أما تعلم أن الحائك قد انطوى عليه الكوز ...!! 


فكن متنبا ... يابنى .. ولا يأخذك لله الفرور .. واذكره أيناكنت فى. 


طاعة أو معصية » واسأله العفو والغفران » وف الوت حق لاتقع كْأة فى 
هذا الكوز...!! ... ... . . وارع للشيوخ حرمتهم . ولا تدهم بجزاف 
القول ٠‏ فإن أجوتهم مسكته قاطعة ملحمة ...!! 

حكابة : 

سمحت أن عو زاعحدودبالظهر 0 قد بل المائة دن مره 0 فةو س ظبهره جداوكان 
شىء على عكازة والسايراة فاعتر جه شاب أراد مداعته ثقال' : أعها الشيخ..! 
3 اشترءت هذه القوس اليلة ... حت اشترى لنفى واحدة مثلها..؟! فأجاره 


و نف الشيوخ أكثر ما تندف "شباب ؛ فإت الشبان لهم أمل فى 


( 


(« 


ككاوسا در كلك بعرى شده" عاجز 
روزت إناز ذكر آله بهمه عال 


الل 


الشيخوخه , وأها الشيوخ فلاأمل لهم إلا فى للوت؛ وعحال عليهم أنيفكروا 
إلا فيه :. ؛! ومثلبم مثل الحنطة إذا ابيضت ولم يسرءوا إلىحصادها : فإنها 
تتساقط على الأرض من تلقاءنفسها ؛ وكذلك مثلبممثل الفاكبة الناضجة فإنيم 
إذالم بسرعوا إلىقطفهافإ:هاتتساقط م نأشحارها دو نأنمهزها أحد 0 
وقد قالوا بالعربية : 
إذا تم أمس دنا سشصه | توقعم زوالا إذا قيل: تم 

واعلم ... يابنى ...! إنهم أن إسمحوا لك بالبقاء إذا تعطل حواسك ؛ وإنه 
مق استغلقت عليك أبواب النطق والبصر والسمع واللمس والذوق فإنك 
نفسك لن تمتع بالحياة ٠م‏ أن أحدا غيرك لن يتمتع باتك ٠‏ بل تصبيح 
وبلا وشمرا مستطيرا ٠‏ ويصسح موتك خيرا من حياتك ؛ فإذا بلغت مبلغ 


.الشيخوخة فذار من محالات الشباب ؛ وابتعد عن أفعالهم » فإن أقرب الناس 


إلى الموت مجحب أن يكون أبعدثم عن محالات الشباب . لأن عمر الناس شبيه 
بالشمس متى حلت بالأفق الغربى فإنها تؤذنهبالزوال والمغيب . وقد قلت 
فى ذلك القطعة الآئية : 
سد قليه يا لكاو 0 ققد أصبحت عاجزا فى قبضة شيخولدتاك 
ودبر لنفسك أمر ذهابيك ... ققد بلغت الثالثة والستين من عمرك 
وقد النتهى يومك إلى صلاة العصر 
وسرعان مابدخل الليل متى اثنبيت من هذه الصلاة ...!! (1) 
ومن أجل هذا لايجوز لاشيخ الهرم أن ,“صف عقل الشبان ٠‏ أو يقتدى 


بأفعالهم . وكن دائما ... يابنى ... رحما شفوقا بالشيوخ : فإن الشيخوخة 
مرضص لابعود ال مر بشس فيه أددء وهى عله لاعلاج لما عند الطبيب إلابالموتث 5 


: الترجم : فيا بلى نس هذين البيتين بالفارسية‎ )١( 


تدبير شدن كن حو بشصثت وسه در آنمد 
ا 0000 
شب زود در أيبد جو عاز دك در ابد 


نض 


لأن العجوز لايستريع من آلام الشبيخوخة إلا بالفناء. . وهى محالفة اسائر 
العلل والأمراض ٠‏ لأن سائر العلل إذا أصابت الإنسان ول يمت بسببا فإن 
الأمل ,قوى فى شفائه وبرثئهمنها ء وأما الشيخوخة فبخلاف ذلك على 
خط مسقيم » فإن الاريض بها 7-وء حاله يوما بعد يوم ولا أمل له فى 


الشفاء والعافة . وقد قرأت فى كتاب من الكتب أن الإنسان ستمر' 


فى الزيادة .وميا من حيث القوة والتركيب حق بلغ الرابعة والثلاثين 
“ن عمره ؛ فإذا بلع ذلك العهر لابزيد ولا طقس 0 وسق كالشمس فى 
وسط السماء » تبطىء فى سيرها حدق تأخذ فى الزوال والغيب ؛ فإذا كان 
الإنسان بين الأر بعين والمسين دن خعمره 3 أصابه مدن التقصٍ ىكل سنة 
مالم يكن ليدركه فى السنة السابقة ؟ فإذا كان بين السين والستين'من 
عمره شاهد فى كل شمر شيئامن التقص يصييه فى جسده ٠‏ يكن ليشهده فى 
الثمر الفائت؛ فإذاكان بين الستين والسبعين من عمره شاهد فى كل أسبوع 
عض النتقص عل الجسده وم 1 أه وحود ق الأسبوع الفائت ؟ فإذا كان 
بان السبعين والقانين دن خمره شاهد فى كل توم بعص التقص صب حسده 
ول يكن له وجود ف اليوم السابق ؟ فإذا قيض الله له تحاوز الثاني فإنه 
يشاهد فى كل ساعة شيئًا مرك الألم والعناء » لم يكن ليءانيه فى الساعة 
الاضة !1 ولذة الحياة موجودة ق السنوات الأر بعين الأولى من العمر . 
فإذا صعدت أربعين درجة فى سل الحياة » فأنك لاعحالة الخذ فى المبوط بعد 
ذلك لتعود إلى المكان الذى أخذت فى الصعود منه . وما اتمس الشخص 
الذى يصيبه فى كل ساعة ألم جديد ل يكن محس به فى الساعة الاضه ...!' 
فا ولدى وقرة عينى ... لقد أطلت عايك شكوى الشعف والشيخوخة لأن 
شكواى من الكير ألعة مريرة » ولس فى هذا ماستغرب . فإن الشيخو<ة 


عدو لدود ولاد من شكوى الاأعداء والصوم 6..!! » 


عي تنخ نا 


بكس 


/. 5 - و 
لس أقرى مور 8 
وبحب علا قبل أن “رغ من الحديث عن كتاب الفرس الذين نشأوا فى هذا 
العصر ؛ أننذ كر بعض السكنب ا نثورة الا“خرى اأقى لم أوفق ق إلى الحصول عايها فى 


الوقت الحاضر 6 الى لوآنيا وقعمت اق بدى لا خمعتا كذلك إلا بأشارة السيره 
حدم رصا على الإختصار ومراعاة لشيق الم . 


« نشت ثاص 6 
ومن بان هذه الكتب كتتاب بر تزهت انامه' علاتى ) وهو غبارة عن موسوعة 
ألفها « شبعردان بن أنى الخير » فى نهاية القر ن الحادى عثير اليلادى (نهابة القرن 
الخامس المجرى ) لأمير طبرستان « علاء الدولة خاص بك» وقد وصف «برتش : 
طأنداز» 1 » مشتملانها وصفاً كاملا ق ص .يم من «فهرست الكتبالفار سية 
فى مكتبة جوتا » 210 كا ذكر « إتيه » محتوياتها باختصار فى الأحمدة الرققمة 
١8 --‏ من فهرست الكنب الفارسية فى « المكتبة البودلية » (9) 
وقد سبق نا أن محدثئنا عن كتاب آخر شبيه مبذا الكتاب ولكنه 7 منه 
زمنأاءدو هوكتاب «دائنش نامه* علاتى » الذى قام بتألنه ان سينا » . . . أما 
كنات «اسان الأديان » الذ ى كتبه 0 أنو العالى مدن عبد الله» فى سنة ممع ه - 
19م تقد عرقا به « شيفر » ان مختاراته الفارسة 29 , 
.. وهناك كتاب تارعى 1 آخر ع اله نا قن مخراسان خادة وهو 
0 «زئ الأخبار » الذى ألفه « 0 » ف متتدام العرن الحادى عشر 
الملادى ( أى القرن الخامس المجرى ) ولا توجد من هذا الكتاب إلا نسخة 
وحيدة معيبة وصفها لنا « إتبه » فى الأعمدة الرقيمة به - 1١‏ من فبرست.الكتب 


49 أنقار : ب دع ماناو مقلوعء5 وططا66© 

زف أنفار: .ناكره81 081 ووزوعع2 ووؤزعالو8 

(9) راجم الجلد الأول من :826ققعظ عل لأف نممانع: نان نس 1١‏ ذوة ولذلك 
الصفعات ؟؟١  ١91١‏ من النصوس الفارسية . 


٠ 


م 


المارسية قم اللكتبة الودلة )» . وشيه مبذا الكتاب من حيث ث الأهمة الكتاب 
النادر الذى 4 م يطبع بعد وهو كناب وك ا مححوب » الذى ألفه « عمّان كل 
أنى على الجلانى اللمجوبرى » فى نهابة القرن الحادى عثير الملادى ( أى أواسط 
1 الخامس ا لمحرى ( وأحدث فيه عن حاة رحال الصوقية ومذاهوم 02 , 


ومجدربنا فى هذا القام أن ,نشير إلى رسالة أخرى عن الصوفية » ألفها بالعرييسة 
فى سنة .م1 هع 5غ١ام«»‏ 3 و اللإساسم عبدالكريم بن هوازن القشيرى » 
لي ومو ١٠ل‏ م . وهذه الرسالة : شتمل على أربعة وحمسينا! . 
وقد طبعت مرتين عل الأقل فى مطيعة « بولاق » ولما ترحمة باللفارسية موحودة فى 
التحف البريطانبى نحت رقم مااع »2 وهذه الترحمة لا يعرف تار محا على وجه 
التعيين » ولكها من غيرشك ترحمة مبكرة » لأن #تطوطة التحفالبريطانى مؤرخة 
سلة 0 ه اح 6 52وم. ‏ 0 : ش 

وق علياً بعد ذلك أن نذ كر ثلاثة خرين من مشاهير الكتاب لحم أهميتهم 
الكبرى : ميث ستحيل علينا فى هذا اللقام أن أوفهم حقهم منالحديث . 


ا ماور رى ' 


وأول عؤلاء هو ر أبو الحسن على المأور ردى » التوفى سنة .مع ه 2ت جره١ام‏ 
وقد وضعناه أولا آنا سكدق بإشاره بسطة إلهء 5 فا أن « روكلان )ا قدا 
ذكر له تسعة مؤلفات (") رعاكان أهمها كتابإن اثنان ؛ أولما : كتاب « الأحكام 
السلطانة ه22 ؤيتتاول الحديث عن النظرية الثلى ٠‏ النظم الإسلامية » وفه آراء 
ل محدث أبدا نطقت عملياً فى زمن من الأزمنة و ا اولي اأؤلف 
ائقسة؛ والا لاي م أدب الدنيا والدين» وهو كتابفى الأخلاق مازال يدرس 


)0 المترجم : طبعت ترججة رجةاهذا الكتاب إل الاجليرية ضمئ سلداة جب التذ كار 3 ف 


سدلة أكؤا وطبع الأصل 0 زو كوفسكى © 
(0) أتارص85؟ منالطلزء الأول لمن من كتابه: تاريخ الأدبالمر بى. ااا ٠طهعش.لتاموو0‏ 
(0) طبع هذا الكتات فى مدينق بون 00 والفاهرة . 


نكس 


فى الدّارس الثانوية والعالية فى تركيا ومصر (3© , 


أبو العيزو العر يو 


وثانىهؤلاءالرجال لاصلة له بإيران علىالإطلاق ولسكنه شخصية رائعة جداً فى عالم ظ 


الفكر والأدب الإسلاميين محيث لا ممكننا أن عر عليه فى حت وسكون . وهذا 


الرجل هو الشاعى الضضربر والفيلسوف الشاك « أو العلاء الدرى » وقد سمىبالمعرى 


أسبة إلى قرية صغيرة من قرى سوريا هى « معرة النعمان ») وهى القرية ااتى ولد مها 
وقفى فبها الشطر الأ كبر من حياته» وقد زاره الرحالة 2 ناصر حيرو ») عندما 


توقف ملذه الغربة ثلاثة أيام هاما © رجمسلة )مغ ه ع 16 ينارسة 7١٠1م‏ 


ومحدث عنه فى كتابه «:سفر نامه » على هذا النحو : (؟ 


وكان فيهذه الدينة رجل يسمونه « أبا العلاء العرىة وكان ضريراً ورئيسا 
للمدينة وصاحب نعمة كثيرة » عتلك كثي رمن العبيد والعهاب . وف الحق كان 
أهل الدينة جميعاً خدما له . ولكنه ا<تار حياة الزهد » فكان يلبس أحقر 
اللابس » ويلزم مسكنه » ولايأ كلطوال اليوم إلا سف من منْخْبااشعير . 
وقدسمعت أنه كانيترك بابقدره فتوحاً علىمصراعيه ٠‏ وأن نوابه وملازميه 
يتولون تدبير أمور الدينه ولا رجعون إلبه إلا فى جلائل الأمور . وهو 
لا بجع الننه عن احناعن النان » ويصوم الدهر ؛ ويقوم الليل , ولا يشغل 

باله يأحص منأمور اليا . وقد بلغ .هذا الرجلصمستية عالية فىيالشعر والأدب, 
جعلت أفاضل الشام والغرب والعراق يقرون له بها ويعترفون بأن أحداً فى 
هذا العصر لم بلغ منزلته » ولن يصل إلىدرجتهأحد . وقد ألف كتاباً أسماه 
الفصول والغايات ؛ جما اا وأورد فيه كثيراً من الأمثال 
الفصيحة العجيية الي لاقف على سرها أحد من الناس اللهع إلاالنفرالقليل 


() الترجم : لم يمد هذا الكتاب يدرس فى تركيا ومصر إلا دراسة خاصة ٠‏ 
0) أنغلر ا وا 


(" 


(« 


باس 


« الذين يقرأوتها عايه ء مادعا جماعة من الخلق إلى اتهامه الماع هذا « 
و الكتاب معارطة للقرآن )١(‏ . ويقبل عليه دائماً من عختلف الأنحاء ما يزيد « 
» على مائق رجل يقرأون عليه الأدب والشعر . وقد سمعت أن له من الأشعاز " 
« ها بزيد على.مائة ألف بيت . وقد سأله أحد الأشخاص السؤال الأنى: «غ 
م - إن اله تباراك وتيإل قد أعزل اك كله يا الال والتعيم فلأى سبب » 


0 تعطبما للتالى ولا تتمتع بيما فى معيشتك ... «ى 
0 فأجابه الملعرى : ل 
د - إنى لاأستحق منهما إلاما أحتاج إليه فى مأ كلى !! ( 
« وقدكان لاعرى على قيد الحساة عندما وصلت إلى المرة . 290 / « 


' ونرجع إلى « البارون فون كرعر » الفضل الأول فى تعريف عاماء أوربا 
بالمعرى وإظم-ارثم على نواحى عظمته وعبقريته » وقد خصص للحديث عنه نسع 
صفحات من الجزء الثاني من كتابه الرائع عن « نايع الحضارة فى السرق » 20) 
كا نثر عنه سلسلة من القالات والرسائل الرائعة 249 , 
وقد أورد « دولتشاه » فى مقالته القصيرة الى كتها عن هذا الشاعل ثلاث 
مقطوعات من أشعاره هى التالية : © , ا 


0200 


. حففات لنا قطءة منهذه المارضة القرآنية » نشمرها لنا<ولدزيهر فى سئة 1498 فى‎ )١( 
ملة الستشر قبن الألمان مجلد 4؟.وقد قرءها علاحظات ممتعة عن المعرى فى الصفحاث 559 ل‎ 
وكذلك كتاب‎ ١27 .أنظر أيضاً حده المجلد مجلد ؟؟ صس888 وكذلك المجلد ١؟ س‎ 05 
٠. 01م1أ:5]0 عذاء دتمل سقطاسلة‎ 1١9 جودزم المى دراساتإسلامية علد ؟ا ص‎ 
(؟) ماث بعد ذلك بعشر سنوات فى سنة 444 اه حت 10١1م وقد بلغ من العير‎ 
. "عانين سنة‎ 
ندااممو٠ أنظرص7مك دكن الزءالثانى .ىكتاب6815لع0 وما عاداءأتند‎ )0( 
أطول هذماقالات هوالمنشورة فى هعلة ععهءز نلا .ل علطعءدتععطدعمامااة‎ )4( 
» وقد سيقت هذه المفالة مقالات أحرى فى ديجلة المتعسرقين الألمان‎ ٠ 1١7 سنة ههها م مجلد‎ 
ص5٠ فى النوات 14876 و 14175 ولالا4ا و1444 . المجلد ؤاص 04؟  5١؟ والمجلد‎ 
000 والمجلد وكاس 459 ب وكه.‎ 19١ دمة والجلد دع ص‎ 
* . أنظر «تذكرة القمراء »ص هم«‎ )0 


كم 


القطمة الأولى : 
| أبا الملاء ابن سلمانا عماكقد أولاك: إحسانا 
إنكلوبصرت هذا الورى ‏ لم ير إنانك إنسانا 
والقطعة الثانية : 
ألا إنما الأنام أبناء واحد وهنى الاالى كلها أخوات 
فلا تطلين من عند نوم وليلة خلاف الذىصت بهالسئوات 
والقطعة الثالثة :» .١‏ 
من راعه سبب أو هاله يجب فلى تمانون حولا لا أرى عا 
الدهر كالدهر والأيام واحدة والناس كالناس والدنيا لمنغلبا 
وقد شر «جوادزمر» القطعة الثالية م نأشعاره فىمقالة له « مجلة ااستششرقين 
الألمان م ماد يوم ص بمد 
فى القدس قامت منجة مابين أحمد والمسيح 
هذا بناقون يدق وذا بيذنة يصيح 
كل ممحد ديئنه بالبتشعر ىماالصحيح.. ؛! 
وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يعاقب السارق الدى يسرق ماتزيد قيمته على 
ربع دينار بتقطع يده . بنهايعوض الشخص الذى يفقد يده فىأحوال أخرى مخمسمائة 
دينار كاملة وفى هذا المعنى يدول المعرى : 
تناقض مالنا إلا اللكوث له وأن تعوذ بمولانا من النار 
د تحمس دكين عسحد فديت مابالما قطعت فى ريم دينار ؟! 
وفما بلى بيتان بذ كرما « فون كرعر » على سبيل الثال فى « مجلة اللستشرقين 
الألان »اج بولا ص و.س 0 
ذحكنا وكان الشحك منا سفاهة وحق للكان اابسيطة أن سكوا 
تحطمنا الألم حق كأنا زجاج ولكن لايعاد لنا سبك 
وقد ذ كرت أن «للعرى » لاصلة له بإيران ٠‏ لامن ناحية مواده » ولامن ناحة 
إقامته » ولم يدفعنى إلىذ كره فىهذا الكتاب إلا كونه شاعرا كيرا ومفكرا عبقريا . 
يضاف إلى ذلك أن الابحاث الستقبلة ريما تكشف لنا أنه كان ذا أثر محمسوس نستطيع . 


فلس 


سه فىآراء شعراء الفرس الشكا كي نالمتشانمين . ولاشك أن أراءه الخاصة تذكرنا 
بعض الثىء ب « عمر الخيام » وإنكان عتازعنه بأنه أعلا منه شأنا وأبلغ منه منطقا 
من حيث كونه شاعرا وفيلسوفا شاكا . 

وأمم مؤلفات المعرى هى الثالية : 

١‏ - سقط الزند : هو دء.وان من الشعر تضمن منظوماته لكر ةّ 

؟ - اللزومسات أو « ازوم مالا يلزم » وهو ديوان من الشعر يتضمن أشعاره 
التأخرة الى نشتمل على فلسفته وتشاؤمه . 

م - الرسائل : وقد نشسرها وترجمها الأستاذ « مارجوليوث » مجامعة 


00 11 


ل-فورد فى سلة 1494 م 
غ - رسالة الغفران : وهى رسالة كتها ثثرا فى وصف البنة والنار . ء تحدث 
:فبا عن زيارة خبالية للءالم الآخر وما جرى بينه وبين شعراء الدربوالكافرين من 
حديث . وقد أشسر الأستاذ « ر .١١‏ نيكولسون» وصفالهذه ارسالة مع مقتطفات 
منها فى « محلة الجعية اللكية الأسيوية» سنة 19.0 (ص750-77) وسنة 18.06 
(ص ولا 41١١‏ صب/س” بوم دص سام 0ىم) وهذا الؤلف تمتعحتا 
واحكنه ملىء «الصعوبات وال ائل المقدة , خاصة فى فصوله الأخيرة التى متحدث 
فها عن اللسكفار والزنادقة » وقد اضطر الؤلف مراعاة لاحكة والصاحة أن ينتقد 
م لاء الطائفة , وللسكننا مع ذلك لانستطيع أن نيرئه من أنه كان يعطف عليهم 
ععلفا كيرا 


ه -- الفصول والغايات : وهذا هو أبعد كتبه إغراقا فى الزندقة كما تذهب إلى 
ذلك آراء السامين . وهو عبارة عن معارئة للقرآن كالق صاغبا' « التنى » وقد 
نر فصولا منه لأستشرق «<وأدزمر» فى مقالته التى نشرها فى سنة هلالم1 م فى 
الجلد 9؟ من محلة لاستشسرقين الألمان 20 (ص نم - )14١‏ بعنوان : 
دأو العلاء للعرى كفسكر حر نيوله6106© ولد لمم نها8 ام واذ؟ لططة » 


رلمأظر: ٠‏ 1 .18:18 ,قأةمعتممع0 مأملععتة 
(0) المترجم : طبع هذا الكتاب فى القاهرة فى «طبعة طنة التأليف والترجة والنثمر 


خم 


وقد رسم الأستاذ « مرجوليوث» صورة #تعة لحياة العرى جعلها مقدمة لطبعته 
التي نثسرها ل«رسائل العرى» ؛ كا أن القالات العديدة الى نشسرها « فون كرعر» 
ومنها كثيرا من الا الل 
الذى ساعده على دراسة هذا اللفكر العقرى القوى 


الف الى : 


أرجأت إلى نباءة هذا الفعل الحديث عن رجل آخر له تأثير كبيرا فى هذا - 
العصر » ويعشر محق من كبا بار الفكر بن الذين ظهروا فيه ء وأقصد به د الإمام آنا 
حامد 6د الغزالى» (1) وهوالفقيه الذى كان له الفثل الأول فى إنهاء عصر الفاسفة 
فى الإسلام » وفى إقامة غصن «التصوف» الذى يعتيرأ بلغ تعبيروأوضح محديد للمذهب 
السنى الإسلاتى . 

شول الدكتور «وت.ز.دى ور» فى كتابهم تار#الفلسفةفى الإسلام» 659 
« إن التصوف منذ ظهور الغزالى أصببح الدعامة الى قام علمها صرح المعرفة فى العالم 
السنى الاسلاتى » و أصبح كذلك التاج الذى انعقد على مفرق هذا السرح » 

وقد أورد الدكتور «دى «ور» فى "تابه العامى الرائع مافيهالكفاية عن الغزالى 
ومذهيه محيث أجدطزاما على ألا أطيل الحديث عن هذا الفقه النابه الذى خدم الدن 
خدمات جدلة , جعاته يكس لقاءها اللقبالذى عرف به أبداوهو «ححة الإسلام». 

ولد الغزالى فى بلدة طوس هن مدن خراسان فى سنة ٠46ه‏ تمه ١٠م ١‏ وعلى 
قولآآخر فى سنة ١ه‏ ح يوهء ام وقد صادف مولده تولى «البارسلان» عرش 


)١(‏ يقالله أيضا الفزالىبتشديد الزاى وقد سبق ىكتابة اسمه علىهنا النحو فى ؤلف_سابق 
تاتقدق على ذلك المستسرق اسكبير « جولدزمهر »؛ ومع ذلاك ك فيجب أن أذ كرأن هذهالتسمية 
تبعها عدد كير من كتاب المسامين منذ القرن الثالك عدمر الميلادى ( 2 السابع البجرى ) 
انخلر : الفخرى وكذإك كتاب« بروكايان» فى «تاريخالأدب العربى ج ايك 8 

(؟) انظر: ص ١166‏ هن الترجة الاتجليزية من كتاب : 

20 عل .ل .1 12٠.‏ نزط ,تمهلعلا صذ بجطدرمجمائط0 نه بونرماوأ1] 


عض 


السلاجةة . وها تأبوه وهوضغير ٠‏ ققامعلىتربيته وتربية أخه رجل صوفى منأصدقاء 
أبيه , ثم التحق بعد ذلك بإحدى الدارس الوجودة فى بلدته . واعتاد أن يقول : 
«١‏ طلبنا العم لغير الله فألى أن يكون إلا لله » 
وقد تلتق الدرس قترة فى «جرجان» على بد الإمام « أبى تصر الإسماعيلى » وبيما ' 
كانفى طزيق عودتهإلىطوس سطا عليه جماعة من قطاع الطريق وسلبوه كلأمتعته » 
وقدتبعهم لك :ترد منرم مذ كراته » وقال لمقدممم أ هترك الأهل والوطن لأجل تحصيلبا 
أوهن تستوعب جيع عاومه ومعارقه . فت حك مقدم اللسوص وقال : «كيف دعي 
أن كأدركت. مافشرامن عل وما أخذناها منك تحردت من معرقنهاوبقيت بلاعل...؟!0. 
ثم انتبى الأمس بأن استرد الغزالى مذكراته وأقبل على الاشتغال ها حتى حفظ جيع 
ما فبا محيث لوقطع عليه اللصوص الطريق ممرة أخرى لم يتجرد من علمه !! 
ثم ذهب الغزالى إلى «نيسابور» وجد واجتهد وأ<سن التأليف وأجاد الوضع 
والتسنيف حتى عل بهالوزر العظم «نظام الك » فولاه فىسنة ع.معه ع ١و١ام‏ 
الندرس فى مدردو ااه التىأسسها فيبغداد قبلذلكالتاريع محمس وعسرين 
سنة . وظل الغزالى أريع سنوات فى الدرسة النظامية يوم ) على التدريس وتعلم 
العرء عظم الجاه , زائد الحشمة . عالى الرتبة ٠‏ مشهور الإسم » تضرب به الأمثال , 
وتشد إليه الرحال , إلى أن شرفت نفسه عن رذائل الدنياء فرفض ما شرا من التقدم 
والجاه » وتر ككل ذلك وراء ظهره ... فاستناب أخاة فى التدريس . » وقصد بيت 
الله الحرام فج , ثم ذه بإلى الشام حيث ألفكتابه الكبير « إحباء علوم الدين » 
* وهذا الكتاب مكتوب بالعريية , ولكنه تقل بعد ذلك باختصار إلى الفارسية 
ب#نوان و كتمباى سعادت 6 أو و كماء المادة » . ْ 
فلما عاد الغزالمى إلى بغداد جعل هذا الكتاب أصلا لج.وعة من المراسم الدينية 
التى أخذ شمر جب فى هذه الدينة » ثم عاد بعد ذلك إلى نيسابور ودرس بالمدرسة 
الاظامية مدة رسيرة 5 مرجع إلى: بإدته طوس حرث فى يومالأثنين ع اجادىالآخر 


سلة م.وه تج ما دإسمير سئة 1111ام. ْ 


ومؤلفات الغزالى كثيرة أحصى منها« بروكطان» قرابة السبعين » وه ىتشتمل » 
فهاعدا ماذ كرناه على : « رسالة فى الرد على الباطنية أو الإسماعليه » و «التقذ من 


00 


الغلال » وم مهافت الفلاسقة » . والكتاب الأخير هو الذى أوخى 8 فا بعداء 
لان رشد القرطى بتأليف كتابه « مهافت التهافت » . 

وفما إلى قطمة تعليا من «التهذ» وهى كبيرة ة الفائدة فى الدلالة على مقدار 
مادلغه الغزالى من التعمق فى الدن قناما يلغ مرتية الصفاء التفدى الى ظفر 3 
فى النهاية 30 : 1 

« ولمأزلى عنفوان شبانى - منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العسرين إلىالآن 
وقد أناف السن على الأسين -- أفتحم لة هذا البحر العميق » وأخوض تمرته 
وض الجسور 2 لا خوض الحنان الحذور ؛ وأتوغل ىكل مشكلة , وأتقحم 
3 ل ورطة » وأتمحص عن عفد كا ل قرقة ؛ واس2 كش فأسرار مذهى كل طائفة : 
لمي بان حق وميط ل ء ومتين ومبتدع ؛ لاأغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على 
بطاتته » ولاظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظيارته . ولا فلسفياً إلا وأقسد 
لوقوف على كنه فلسفته » ولامتكل) إلا وأجتهد فى الاطلاع على غاءة كلامه ومخادلته , 
ولاصوفاآ إلا وأحرص على المثوز على سر صلموته . ولا متعيداً إلا وأترصد 
ما يرجم إليه حاصل صادتة 2( ولا وهم معطلا إلا وأنجسس وراعه للتذه لأسباب 
جرأته فى تعطيله وز ندقته وقد كان التعماش إلى درك حمائق الأمو رادأف وديدق 
من أول أحرى و جا عو قو رط دون ان واوافان بن هلا باخدارى 
وحيلق 0 حدق الت عي رابطة التفليد ؛ وانكسرت ل الاير اللوروثة . عا 5 
قرب عهد سن العيا .. 


وقداستطاع 18 بعد هذه لجاهدات السكرة في البحث عنالحق ٠‏ والخروج 
ه من مغاور الشاك القامة . أن مكب الدرن البين قدرة ورسوخا . متطيع 
بواسطنهما سار النامر, أن يبلغوا الرساة الطمثنة الى رسا إليها هو نفسه بعد جهود 
بمضلية ومشا كل شائكة ؟ وقد فازاماء هذهاطكهود باللقب الرائع الذى عرف به وهو 
« ححةالإسلام». كا استطاع أن مل عالمامعروفاً كالسروطى يقولفى هأنه : إنه او 

.! .. للاسلام رسول بعد شد ؛ لماكان هذا الرسول غير الغزالى‎ ٠ 


)١(‏ الترجم: تقانا النس منطبعة «التقذ» النشورة فالقاحرة سنة 5805م (أنظر سراه) 


١‏ صراس عامس 


(مد؛ - بيومهه 52و١١‏ - للهضاام) ْ 
الفترة الى نقدم على دراسها فى هذا الفصل تستغرق حمسا وستين سنة اء تبه 
عوت م ملتكشاه » كا فصلنا الخير عنذلك فىنهاية االفصل الثالث من هذا الكتاب 
وتنمهى عوت ابنه م سئحر 6 . 
لموقاعن 0 سر »أل يكن لق الت باطو اين حقة إلا 
فى خلال الفتره الواقمة بين سنق ١1ه‏ و59ه6ه6ه جح /إ11١١‏ واه6١11ام‏ ؛ ومسع 
ذلك قفد كان قبل توليه ملك السلاجقةحا كا على ولابة خراسانءوكان أر وع شخصية. 
ذات نفوذ بين 7 ل سلدوق منذ سنة ..وهه --95١١م.‏ وقد بحت خراسان:بفضل 
حكومته الستنبة الفادرة من شر الحروب الطاحنة التى وقعت بين إخوته » واستطاع 
بإدارته الاهرة أن جنا ويلاتهذهالشسرور الدائرة ؛حق إذاكانت غارات «الأتراك. 
الف » أصييت هذه الولاية الآمنة فى السنوات الأخيرة من حكه بكثير من الأذى 
والتخرس. » محدث بدا الدمار الدى نزل هذه الديار شاملا وفظيعاً ومخيفا ؛ ولكن 
هدا البلاء الذى وقع على أبدى «الغز» سرعان ما اغتمر خطره وهان أمره ؛ عندما 
فورن نما أنزله «الغول» من رعب وفزع خلال غارمم التى وقعت بعد ذلك عايقرب 
من سبعين سلة . ْ 
وعلذلك عكننا » على سيل التجاوز أن نسمى هذه الفترة التندرسها دم د عصر ' 
سنحر » وأن نعتير موته مهاية لمهد « السلاحمة العظام » فى إران . 0 


وقد فاق « سنجر اك حاء فى كتاب «وراحة الصدور»للراوندى 0 يبع 


١5٠5 أرجع إلى «قالتق عن هذا الكتاب فى «مجلة الجعية اللسكية الأسيوية » سنة‎ ١( 
. سن 8ذ4ا‎ 


يفف 


موك السلاجقة الآخرن من حيث طول عمره وكثرة الأعمال الجليلة الى قام مها . 
فنذ تولى الحم من قبل « بركيارق» على ولاية خراسان تمكن فى قترة السنوات 
الأربعين التى نولاها .ن أن يقوم بتسع عشسرة غزوة منالغزوات الظفرة . فاستطاع 
أن يستولى عل « غزنه » وأن ينصب علها « عهرامشاه » ا 
ادومية ة مقدارها ألف دينار »كا استطاع أن يام ملك سمرقند السمى وأ دخان) 
وهواملك الذى ثار عند موث , بركارق » فى سنة مامه - .اام 5 
ولايتى «سحستان » و« خوارزم ©» . ومعذلك كله » لم يعدلآل سلخوق من الناحة 
السياسية مأأكان لمم من القوة والنفوذ أثناء حم « أل أرسلان » و« ملكشاه» 
لأننا لو تحاوزنا فر طّ عن الأثر البالغ الذى أحدثه اا تروب التى وقعت فى بدابة 
هذه الفترة بين أبناء « ملكهاهء » » وكذلك عن الصائب الكثيرة التى تتحت عن 
الغارات المتثالية التى قام ها بعض أمراء اللقاطعات الثائرين , فإ.نا مجد أن إيران فى 
ذلك الوقت كان يقوم مها إلى جانب « السلاجئة العظام » يبوت ملكية أخرى 
تنازعهم السيطرة والسلطان . 
وكان أمم هذه البيوت وأ كثرها خطرا بيت « الغوريين » أو « ماوك جبال 
الغور » فى الشمال الشرق من إبران ؛ وهو البيت الذدى ورث « الغزنويين » فى 
هذه الولاية م » دولة ملوك رازو أو حكام « خبوه » وهى الدولة البى 
أصبحت أ كبر خصم لاسلاجقة عند تولى « أتسز » فى سنة ١لاهم‏ اه -ت 11197 م 
وكذلك « سلاجقة كرمان » الذين كانوا حكون غير ستازعين فى الولايات الجنوية 
الغربية من إبران . 
ورا كان فريق «الإساعليةع أو «ملاحدة أللوت» أشد خطرا من هؤلاء 
جمعا , لانتشاره هرق مختلف الولايات وسيطرتهم على سائر الأمحاء .وقد استطاءوا رغم 
اللقاؤمة الشديدة العاتية التى تصدوا لما من آن إلى 1 خر ‏ أن يقوموا بكثير من 
الأمال الى أصبحت مصدر فزع ورعب فى إبران , مالبث أنامتد خطرها حتى ثمل 
الشام أيضا . 


م 
عصير سجر عن الناعي العاميز والؤديت 

متاز هذا العصر من ناحيته الأذبية والعامية بكثير من البهاء الدى امتاز به العصر 
السابق عليه والعصر اللاحق له ؛ قفد ازداد عدد الأدباء الإيرانيين من كتاب الثثر 
والشعر » وتم خلاله تأليف عدد من أمبات الكتب العربية التى أخرجتها إيران ٠‏ 

وقد عاش خلالعهد « سنحر » عددمن كيار شعراء الفرس» وولد فيه شاعسان 
كران هما : ْ ١‏ ش 

«الشيخ فريد الدين العطار » الولود سئة موه ه 2ت ١١١٠١‏ م 

و« نظاى الكتحوى » الولود سنة مهاه 8 حت ٠118م‏ 

وتوفى به حملة من الشعراء المكشهورين مثل : 

« عمر الخيام » التوى ‏ سنة © ه6امه حت للم 


«أزرق » 2 91 هعمهح- ."اام 
« مسعود بن سعد» ‏ «ا 2 كلاه شح اع ام 
«أديب صار «( 0 2 لمعه ه كح 1115م , 
و معزى » 2 2 6ه ه - 07خ ١1ام‏ 


« عمع قالخارى» 0 0 ##عهه حت مؤغاام 

وعاش به طائفة أخرى من كبار الشعراء والكتاب مثل : 

« سناتى » و«نظاتى عروضى السمرقندى» و « رشيد الدبن الورطواط. » 

و«رسوزى » الشاعى الحجاء . ووجد هه أيضا بالإضافة إلى هؤلاء جاعة 
آخرون ء لاسلغون مغر لنوم من حيث الفضل وبعد الصسيت . 

أما أعم لاؤلفات النثورة الى كتبت بالفارسية فى هذا المصر فهى التالية : 

١‏ - «ذخيرهء خوارزمشاهى»: أو«ذخيرة ملوك خوارزم» وهى عبارة عن 
موسوعة طبية ء تم تأإيفها سنة وله عد ٠إززلم‏ 

؟ - ترجمة كلرلة ودمنه : التى قام مها نصر الله بن عبد الجيد سنة ممه حت 
+114ام ' ْ 


ذنم 


م - مقامات القاضى حميد الدبن أنى بكر البلخى ء الى أنشأها <والى سنة 
همه ه 2ت ١٠5أام‏ . 1 

ع س كتاب « جبار مقاله » : أو القالاتث الأر بع الى ألفبا « نظاى عروضى 
السمرقندى » -والى هذا التاريع . 

وهذا الكناب الأخير نهو من أهم هذه المؤلفات المثورة .ومن أجل ذلك 
سنستشهدبه غالبا فىهذا الفصل. كافعلنا فى الفصول السابقة ؛ وعكبنا أن تعتير «رالغزالى» 
من أحم كتاب هذا العسر الذبن كتبوا بالعرية داتما أو غالبا , فقد توفى سه 
هو.وه ت ١إإؤز١ا‏ م 65 ذا ثرنا آنا . 

ومن أ#الشخسيات الت نلاقهها فىهذ! العصر ثلاثة منعلماء اللغة , هم : «الزوزف» 
« والتتريزى » و« الجواليق » ؛ والجغرافى العروف « البكرى » ؛ وااشاعران 
الكبير ان 7 الأسوردى م 2غ الطثرائى » صاحب لامية العجم ؟ والؤرخ دان 
منده » مؤرخ أصفهان ؛ ؤالكاتب اأتصوف « القشيرى » ؛ وكاتي المقامات 
« الخحريرى » وقد كتمبا استجابة لأس وزير السلاجقة ومؤرخهم « خالد بن 
أنوشيروان » ؛ والفسران : « الغراء النغوى » و « الزعةتمرى » ؛ وجامع الأمثال 
العربية «الميداتي» ؛ ومؤْلف كتاب الملل والتحل «الشمبرستاقى» ؛ وجماعة آخرون 
50 لايتسع المقام لذ كرهم وتعدادهم . ش 


نا نما فنا 


روقنا للنبج الذى اتبعناه فما سبق من فصول: سنتحدث أولا على الوضع السياسى 
لإيران والبلاد الجاورة لما خلال هذا العصر . حت إذا فرغنا من ذلك اتقلنا إلى 
الحديث عن النواحى الأدبية والعامية فا “لكوك لاعبيائوق واتبكناء )كان 
له أربعة أولاد » هم : 

١‏ ت بركيارق : وكان فى الحادية عشسرة أوالثانة عششرة من عمره 

> اتلد : ويصغر عن أله الأ كير بستة شهور. 

ج الس مشجخر : وكان فى الثامنة من عمره 

ع .ل شود : وكان طفلا فى الزايعة من يمره 


يف 

. وكان « ركيارق » عند وفاة أنه فى بلدة أصفهان منع أمه زسدة © القكانت 
هى أيضا تنتسب إلى أصل سلجوق . أما «حمود » فكان مع أمه المتغطرسة الطاعحة 
0 تركان خاتون 1 ف ) بغخداد ١ن‏ 2 لخاولت هذه السيدة أن تنتهز قرصة وحودها 1 
فى دار الخلافة لتضمن الملك لابنها الصغير » ولم شأ الخليفة « المقتدى » فى البداية 
أن بجخار.ها على ماتريد , ولكنه سرعان ماوافق علىطلها أمام الاح ابنه وجعفر » 
الذى رزقه من الأميرة « ماه ملك » أخت مالكشاه » وأمام مابذلته له منهدايا 
ورشى لاوصول إلى غايتها . فاما تم لما ذلك أرسلت الأمير « با إلى أصفهانفبلغها 
بعد أسبوع واحد لتقي 00 )2 بركيارق 2١‏ ولكن جماعة من بناء 0 نظام اللاثك» 
استطاعوا عند ذلك أن ينقلوه خفية أثت_اء الليل من إصفهان إلى « ساوه » ثم إلى 
«آبه » ثم إلى « الزى » حيث نصبوه ملكا على عرش السلاجته . وقالوا إنه م 
يكن قد بلغ الثالثة عشيرة من عمره عندما احتفلوا بتتو مجه فأشفقوا أن يضعوا التاج 
الكيير ص رأسه 0 وعلهوه من فوقه حافقة أن ينوء محمله 00 ٠.‏ وقدترأس حؤادات 
التتورج حاكم الرى المسمى « أبومسل » وأحاط بأيواب المدينة عشرون الفجندى 


وفى هذه الأثناء كانت «تركان خاتون» قد احتات أصفهان معتمدة على مناصرة 
1 برمجد اللك القمى » و « تاج املك ألى الغنالم «ى والأمير «اروملك « وغيرثم من 
| أعداد « نظام الملك» وقاتايه . وسار «ودكارق» خيشه إلى م إصفعان » وشاء أن 
محاصرها ولكنه عدل عن ذلك لقاء حممائة أاف دينار دقعت إليه لينفض عنها 
ويذهب إلى و«ممدان» . ولتكن سرعان مانم ذلك حىّ عادت «تركان خانون » إلى 
بدو العالت كدو قوعت اله «ملك إسماعيل» بأمها بتقبل الزواج منه » ودفعته 
بذلك إلى محارية « ركيارق» فى سنة 5موه ح مروء ١م‏ بالقرب من الكرج . 
ولكن المزعة كانت من نصيب هذا الخال فدارت عليه الدائرة فى اليوم الثالك , 


ين أنظر ه سيرة ان وعام » طيم « وستتفاد »ا ص 49 


شف 


منفبراير سنة ١٠م‏ (- /لم4ه) وأعلن «,ركارق» عند ذلك ملكا فى بنداد . 
ولكنه ل كد يلم له لأس حق.ثار أحد أعمامه «تتش» )١١‏ ثورة عليفة تمحكن 
دواسطتها من هزعة «بركيارق» وأخذه أسيرا إلى مديئة « اصفبان » حيث استقبله 
أخوه الأصفر «تتمود» استقبالا تبدو عليه مظاهر العطف وحسن العامله » ولكنه 
اللققة يلنث أن وكل.آمره إلى والدولا» فأمز عن فى مكرفك بنان» 
وعزم على سمل عينيه حتى لا يكون أهلا بعد ذلك اءطالة بالملك . 

ومن حسن حظ «بركيارق» أن أخاه الأصغر « تمودا» مرض فىند سن الأسبوع 
بالجدرى ومات , ف ينفذوا فيه هذه العقوية الشنعاء التى ديرت له : واجتمع الأمراء 
عند ذلك ونصبوا كار مرة أخرى على العرش ء ثم مالبثت « تركان خاتون» 
أن قلت فى خريف سلنة للمعوهح عو. ام فعفا ال « بركيارق » ألو وسهات 
أمامه الأمور . ش 

ا ومرض « 5 ») بعد ذلك بنفس امرض الذى أودى. بأحه ٠‏ ويتسوا من 
بره ولكن الله قدر له الشفاء فى النبابة . فاما كان العام التالى نهض لجارية عمه 
«تتش» واستطاع هرعته وقدله . 

وقتل فى هذه الأثناء أيضا عمه «أرسلان أرغون» وقدكان خارجا علله . قتله 
أحد أتباعه فى مدينة «مرو» 

55 بركارق « تان الفتل على بد أحد ملاحدة «( ألموت ) . ونعد 
ذلك بفترة وجيزة نصب أخاه «سنجر» حا على خر اسان فى سنة..وعه - و١‏ ام 
ثم عاد إلى العراق . 
فلماكانت سنة وعم د هوة. وم ثار أخوه م« عمد © ثورة عشيقة ٠‏ ناصره 
١ 1‏ أ كير أولاد نظام الاك لنروأندرم « مؤيد اللاك » ٠‏ وكان « بركارق »م قد 

طرده من منصيه فاستحق بذلك خصومته العدفة الدامة . وقد كانت هذه الثؤرة من 
أعظم الخاطر التى تعرض لما « بركيارق » ؛ واستمرت الحرب دائرة بينه وبين 
أخه . تدأ أحيانا » وتستد أحيانا أخرى ٠‏ ويكسبيا هذا أو ذاك حت سنة 


)١(‏ الترجم : يكتب هذا الاسم أحانا هكذا «تكش» 


يفف 


وباعه ع١‏ ام وقد ونمث بينيما خلال ذلك خمس معارك حامية » 0 
المدنة قل موت « ركارق» بسنة أوستتين . وقدارتكيت خلال هذه ارو ب كثير 
من الفظائع والشنائع ققد أسر و حمدع أم بركيارق المسماة «زسدة»وأمر منقها ق 
سنة مه ع هاجت ويه . ١م‏ وكانت ف الثالثة والأربعين من عمرها ؛ وثار الجند فأخذوا 
ومحد اللاك القمى» الدى أصبح وزيرا ل«ركيارق» 558 مؤيد اللك » ومزقوه 
إرب! إربا بتبمة مله إلى مذهب اللاحدة والحشاشين ؛ وأمر «بركيارق» بالقبض على 
« مؤيد اللك » ثم اغتاله غيلة شنعاء بقطع رأسه ونعنلها عن جسده . ' وعقد الصلح 
بعد ذلك بين الأخون فى سنة بروع ه - ١٠11م‏ . فاما 0 هذه السئة نهايتها ؛ 

أصيب « بركيارق» بالمر ضالذىأودىعياته فى مدينة « بروجرد»؛ وكانله منالعمز 
خمس وعشسرون سنة ء وقد أوصى قبل وفاته بتنصيب ابنه الصغير «ملكشاه الثانى» 
ملكا على عرثر. السلاجقة » ولم يكن هذا الطفل قدبلغالخامسة من عمره » فبق على 
العرش بضعة أشهر ثم خلع عنه : وسملت عبناه كم كانوا شعلون عادة فى هذا الوقت 
بكل من بريدون إقصاءه عن العرش . 


وقد أصبمح عند ذلك ( نهد نْ ملكشاء»اللقبب 50017 الحا م الذى 
لا ينازعه منازع فى ملك السلاجقة » فظل متربعا على العرش أ ؟ كثر من ثلاث عسرة . 
سنة من سنة (99: إلى لوه --ه١٠1118-11م)‏ وقد عمل مهمة خلال هذهالدة 
أحدثوه *نْ أمور خلال هذا العصر 5 وقماعداذلك ققدامتاز حم 7 مد ئما_كشاه « 
مبدوء أسى لم تنخلاه إلامعركة موفقة . فاز فا علىالأمير العرفى السكر مو صدقة بن 
مزيد » أمير الجلة فى سنه .مه ع لم١11م‏ وقد ن ذكر 2 « نظاى العروكى 
السمر قندى «( حكانة غربة تعلق هسه الموقمة فى المعالة الى خعصصها للنحوم 
والتحمين (0). 


)0( أخار المسكاية الناسءة والمشيرين ءنّكتاب لجار «قاله » وكذلك د ملةالحمية الأسيوية 
الا لسكية» سئة ٠‏ م ص 508 


مضنا 


كور بن كز ظ 

وتولى املك بعد مد ابنه « محمود » وكان صبيا فى الرابعة عثيرة من عمره » 
1 فترة وجيزة » أساء ذسها الحكم (© . ثم ساقه حمقه إلى محارية عمه «سنجر» 
حا 5 خراسان القوى . فوقعت الوقعة بدنهما فى مدينة «ساوه» فى سنة وهم هع 
6م وأصابت المزعة حموداً , ولكن « سنجر » لم يعاقبه العقوبة التعارف 
علمها فى هذه الأيام » وقبل شفاعة أمه ٠‏ فعفا عن ابن أخْيه للغلوب وتجاوز عن 
خطئه وحماقته . ونصبه واليا على العراق 202 ثم زوجه من ابتته «ماه ملك حاتون» 
فظل حا كا على العراق مدة ال:وات الأربع عشرة التالية . ولكن هذه الأميرة 
سمرعان ما اغتاطها الموت ؛ وكان « ستجر » يكن لما كثيرا من الحب : لزن علما 
حزنا شديدا » وظل قترة لا يتسفى ,اىء عن ذكرها : وقد قبل إنه استدعى عند 


مونها الشاعس العجوز « عمعق البخارى » وطلب إليه أن ينظم الشعر فى رثاما 29 


- 


أعلن فى بغداد تنصيب «س:حرع ملسكا علىعرش السلاجقةفى السادس والعشرن 
من حجمادى الأولى سنة 1# وه الموافق الرابع من سبتمير سنة 11169 م وقد ذكرنا 
فماسبق أنه تولى قبلذلك حكوخر اسان مدة السدواتالأربع والعشرين الاضية . وقد 
كان حكنه على العمومْ موققا ناجحا : ل نشبه إلاسحب قائة » عكرت صو سائه فى 


)0( أقار س ال كك 4 من د البندارى » طبع ه هوتدها » فقدذ كر الانهامات 
المعرة الى وجبت إلبه ٠‏ 

() أغئر تذاكرة الععراء ل «ه دواتهاه » س ١؟٠‏ حيث ذكرت هذه الحادثة باتفصيل 
وند نكون روايه دواتشاه خيالية فى بعش وقائءها . وقد نسمها إلى تاريخ سبق الذى 
ذكرلاه بأ بع سنواتث . 5 

(©) الترجم : أنظظرالر جم الابق س 9 حيت جمل ملام مرثيته البيتين الآتبين : 

هتكام1 نكه كل د.د از صحن يوستان رفت آن ككل شكفته ودرخاك شد نهان 

هنكام 1ك شاخ شجر م كعد ز ابر نى آب مائد انكى آن تازه بوستان 


مض 


الأيام الأخيرة منحياته ويقترن باسمه وبقصره جاءة من كار شعراء الفرس ادن 
عاشوا فى هذا العصر وأهمهم : « أنورى »ء « العزى » و« أديب صارر » . 
وقد ولد « سنحر » فى سنة ولاع ه ح جم ؟ م210 فى مكان من آسيا 
الصغرى اسعه « سنحار » فنسب إليه 29 ؛ أما وفاته فكانت فى سنة زمه ه أو سنة 
اوه 2 5هؤا م١1‏ م وقد بلغ من العمر ا'نتين وسبعين سنة رية؟ ؟ وامتد 
حكنه ما يقول « الراوندى ) إحدى وستين سنة » منها عشرون سنة تولى فها حم 
خراسان » وإحدى وأربعون سنة تولى فيها حك العالم » وععنى آخر دولة السلاجقة . 


أما الأحداث الؤلمة الى عكرت صفو أيامه الأخيره قد بدأت بالثورة التى أعانها 
ملك خوارزم « انسز « وأعلن فبها استقلاله التام فى سنة ممم ه - 118٠.‏ م. 
وفى السنة التالية قبره جماعة من كفار الأتراك وأخذوا زوحته أسيرة ٠‏ وقتلوا من 
رجاله مائة ألف رجلء واستولوا منه على « مرو » و سرس ) و «تسانور » 
و« يهق » ذظلت هذه المدن فى أبد.هم هرة من الزمان . 

أماهزعته التكرة على أ يدى «الأتراك الفز» قفد حدثت فى صيف سن ةبرعم معت 
+16ا1م؛ فأغار هؤلاء القوم على « علوس. » و « تيساوور » واهيوها , وقتلوا 
كتيرا من سكانهما » وذبحوا كثيرا من الرجال الذبن اشتبروا بالفضل والصلاح . 
وقد وقع « سنجر » نفسه أسيرا فى أبدهم » فعاملوه ظاهريا بشمىء من الإجلال 
والا , رام ؛ ولسكنهم حظروا عليه حرية ا! نمّلومنعوه من مساعدة رعاياهالمتكوبين 
وأبقوه فى أسرمم حتقى خريف سنة ١ههه‏ - هوم . فاستطاع « الؤيد » 


وجماعة من خاصاء أتباعه السابقين أن برشوا حراسه من « الغز » وأن ينحوه من 


١)‏ ( هذا التار ييخ عذ كور ق إ' أن الأثير 4 وق إن راحة المدور « أ الندارى يدر 
أن تاريخ ولادته هوا سنة الاو ماحد وا1ثلام. 
() إذا نحرينا الدقة وجيعلينا أن قول[نهم اختاروا له هذا الاسم الت ى أقاربته ومشابيته ٠‏ 
لاسمم كار ن'لذى ولديه ,» فكلمة «سااحر »© التركية عمنى «صقر » أو طائر منطيور العيد , 
والمروف عن الم براك اللاحقة وغيدم أنهم كانوا يمون أو لان 8 بأسماء الميوانات وااطا. بور »2 
5 تلا ام ل » معئأوا الصقرأوالياز عو«أرسلان» مه تاها الأسد . 


بذكن 


الأسر وأن سلغوه مدينة « مرو » سالما آمنا ٠‏ وحاول «ستحر» فى هذه المديئة أن 
مع جيشا لينتقم به من « الغرز » : ولكن الأسى الذىأصاب قلبه , والخراب الذى 
أصاب بلاده » والشيخو<ة التق هدمث شبابه , اجتمعت كلها فسبيت موته فىالشرور 
العليلة الق أعقبت' خلاصه . وقد دفن مع ممه , ألى ارسلان » فى مديئة و« مرو » 
فى البناء الذى بناه هنالك وأساه و دولت خاله » . ا 


سعرمق كرمان, : 


ويقترن الحديث عنهذا الا الذي درسناه فى الصفحات السابقة باسم أربعة من 
سلاحقه "و رمان م 0 

.. م1١ تورانشاه : المتوقى سنة وغ ه - /ا8‎ - ١ 

؟ ن إرانشاه ن تورانشاه : المقتول فى سنة موغ ه عت 1101 م . بتهمة 
ميله إلى مذهب « الإساعيليه » أو رز املاحدة » . 

م ل أرسلا نشاه : وهواين عم «إرانشاه» وتوفى سنة /ا8ماه ت 1107ام 

ع ميث الدين مد بن أرسلانشاء : وهو الذى اشتهر بأنه أفتتم تبح عصره 
بسملأعين عشير ب نأمير امم ن أخوته وأناءإخوته؛ وقا- توق سنة امه هعد وهام 


التلفار العناسمون, المعاصرزنه 


مات « القتدى » عند بداية هذا العصر فى سئة ملاع ه حت عو.وم ومات 
«القتئى» قرب ناته فى سنة ممماع > ١٠5زاام‏ . أما الخلفاء الثلائة الذين تولوا , 
الخلافة فى الفترة الواقعة بين هذين الخليفتين فأوهم « ااستظور » وقد مات فى سنة . 
؟لهءه ح ما اام ء وثانوم «السترشد» وثالئهمابنه «الراغد» ٠.‏ وقد_قتل هذان * 
الخلينتان على أيدى الإسماعيلية ٠‏ وقيل إن «ساحر»هوالذىحرض علىقتل«السترشد» ٠‏ 
عندما كان أسيرا ف بإدة «الراغة» فى أبيدى الساطان « مسعود السلحوق » ققتلوم ٠‏ 
فيومالأحد السابع عشرةنئذى القعدة سنة . مم هم الموافقالتاسع والشرين نْشهر 


م 


ا.نمسطس سنة ١86‏ أم.أما «ا!لراشد» ققد خلعهالسلطان «مسعودالاجوق» وثتله 
بعد ستتين من خلعه فى أصفبان فى نوم الثلاثاء السابع من سنة #موم جتنا ام 

ويلاحظ أن الخلفاء العباسيين الم يكونوا فى هذا العصر أ كثر من ألاعيب فى 
أندى السلاجقة » وقد حكوا عن «السترشد» 'إنه قال فيخْطية الجعةفى وكرمانشاه» 
عند ماكان, فى طريءةه لحار بة السلاجقة فى الحرب الت أودت خياته » قال العبارة 
الأئئة: ‏ 1 

( فوطنا أمورنا إلى آل سلجوق » فبرزوا علينا : فطال عنهم الأمد ؛ قفست 
قلوهم ٠‏ وكثر متهم الفاسقون»90؟ ‏ , 1 


القوريون, والغز ءو وله : 


أما الغزنويون قفد خبا تجمهم منذ أمد بعد » ثم استؤصلت شأفتهم 5 
الأخير من هذا العصرالدى ندرسه , ع ىأيدى «ملوك جبالالغورج هؤلاء الجاريين 
الأشداء من الأففانين الذين يعيشون فى «فبروزكوه» 5 

وكانيتولى ملك الغزنويين فى بداية هذا العصرملك,م «ابراهم» . وقد وردت 
عنه فى كتاب «سياست نامهم <كاية تدل على ما امتازبه منقوة شخصية وعاوهية(2, 
قفد حكوا : إن مدينة «غزنه» أقفرت فى وقت من الأوقات من الخبز ء فأغلق 
: الخبازون <وانيتهم » وشكا الفقراء والغرباء شدة ااضائقة لملكهم : فأعس باستدعاء 
الخبازين وسألهم عنالسبب الذى أدى إلى تقص الخير فىالدينة » فأخروه بأن خبازه 
الخاص مع كل مايوجب من فح ودقيق حقيرتفع سعرهما . فاماعم السلطان بذلك 
أمر رجاله أن يلقوا مخبازه الخاص نحت أقدام الفيلة » فاما مات ريطوه على أنياب 
فيل منها وطافوا به على هذه الصورة فى أنحاء البلدة » وأخذ المنادى ينادى بأن هذا 
الصير سيكون نصيب كل خباز لا هادر بفتح حانوته ء ماحانت صلاة العشاء 


(0) أظر س +١‏ من كتاب « سياست تامه » طبع شيفر ستة 1441م + 


تذتنى 


حنى كان كلحانوت من حوإنيت الخبازين يعرض على بابه خم ين منآ من ايز لاتحجد . 
من بشترها ...!! : ش 

وقد مات الساطان إبراهم الغزتوى فى سئة عذاه تح حخدام ؛ خلفه ابنه 
« مسعود اثالث » فبق على العرش حى مات سنة لم٠هه‏ 2ت 1114م وابعه على 
العرش ثلاثة من أولاده على التعاقب ثم : «شير زاد» التوفى سنة .مه د 1116م 
ثم بأرسلان» شم «برامشاه» ! وقد أمر هذا الأخير مق أخيه « أرسلان» فى 
سنة 1114م واستولى بذلك علىالعرش لنفسه وظل متريعاعليه حتى مهاية هذا العصر 
الذي ندرسه أى حي سنة /اغؤهه 2ت ؟واام 

ويقترن اسم وببرامشاه» عادة باسم الشاعى الأول من كار شعراء الصوفية 
فى إران وأعنى به «س:الى» مؤلف «حديقةالهقائق » فى سنة نمه ع مام 

وقداتتهى حم «جرامشاه» بنكبة كبيرة ؛ ففىخريف سنة ممم اه د وام 
انهمه «سنحر» بالخيانة فسار إليه مجيشه ٠‏ واضطره إلى الخضوع ودفع الجزية , 
وظل « سدحر فى غزنه ,ضعة شهور ثم غاد فى صيف السنة التالية إلى بلخ(0) ؛ 
وبعده اثنتى عشيرة سنة من هذا التاريخ رأى « مهرامشاه » أن يقتل صبره 
« قطب الدين مد » من أمراء الغور , فاما فعل ذلك أسرع أخوا القتيل 
« علاء الدن حسين» و «سيف الدئن سورى» إلى الثأر لأخهما و مكنا فى سئة 
؟ؤوهه- مغ ١‏ ام منطرد «عرامشاه» من مدينة « غزنه » حيث نصب «اسيف 
الدبن» نفسه كا على هذه الدة من ول أخه « علاء الدن» ؛ ولكن سر عان 
ما أقبل الشتاء وأغلقتالطر قبالثلوجالتر أكة عليها ؛ حىدبرتالكائدضده واستدعى 
الثاثرون «هرامشاه» ونصبوه على غزله ثانية » وقبضوا على «سيف الدين» وطافوا 
به فى تمده المدرة را كبا على بغل وقد لطخوا وجهه بالسواد » ثم أخذوه فشتقوه 
وصلبوه » وقد كان من ثتيجة هذه الفعلة الشنعاء أن اندقم « علاء الدئن حسين » 

)١(‏ أما الجوى فيروى فى كتابه « تاريخ جبانكما » أن ه ببهرامشاه » فر من أماى 
' سنجر » ويقولإنهذا االكالساجوقىأشار عند فراره إلى رجاله وقال عبارته الشهورة: «هذا 
ظير مدير ايس له وجه يبدو بعد الأن ..!! » 


ركنا 


الفسه اتقاما شيعا فى سة .مهمه ح 1116م أى بعد ثلاث ساوات من موت 
« مبرامشاه » وتولة ابنه « خسروشاه » فأقبل هذا الغورى الكاسر على مدينة 
« غزنه » وأنزل سخطه ثلاثة ة أيام متوالية على أهلها المتعجرفين خحيث لقبوه بلقب 
«جهان سوز » أى, « محرق العالم » 

ومع ذلك: حب علينا أن نلاحظ مدى التقدير الذى كان الأدب يفوزيه فى هذه 
الأيام . ققد روى لنا صاحب حجار مقاله : « إن علاء الدين حسين عندما أغار على 
غزنه وأخذ محطم جميع المياتى والمنشآت الى أنشأها مود ومسءود وابراهم » أخذ 
فى :مس الوقث يشترىالقصائد الى الها الشهر ا فى دهم ثم . بأمر يوضعها فى مكتبته 
الخاصة . ولم يعد أحد منالمند أوسكان المديئة مجرؤ علىأن يلقوم بألقاب السلاطين 
مع أن علاء الدن نفسه كان هرأ ال « شاهنامه » حيث قال الفردومى فى 
السلطان تهوو302) : 


-- علهما تفطم شفاه العمى عن لين والدته 

فإن أول ما ينطق به فى الهد هو لفظ « حمود » مجرى على شفته 
وخجمود قبل يجسده ... وهو جبريل بر وحه 

وهو كالمزن كنه 0 وهو كر الثيل بقليه 
وهو الا 5 والملاك القادر الكبير الشان 


جع 


الذى جعل «الشاة» تستقى مع «الذئب» منحوض واحد... فىأمان...! 
7 5 إفء 
لوك عوار رم او الخوار رمام : 


وؤلاءالاوك أهم أر وأبلغدلالة فتاريح إدان مندوتتى الغزنويين والغوريئز . 
وهميءرفون بأسما! «<وارزمشاه» اواو خيوه» وأول مارك هووأنو سكن 
وكان يشتغل باذ الباطانب» ملكشاه » السلحوق ؛ وقد بدأ أملكه ف سنة 


ميات سمي م مس ل ع اال 1 


: المترجم : فما يلى أصلهذه الأبيات بالفارسية‎ )١( 


جواكودك لب 2 شير 8 در بشت ذ كواده #ود 5 بحست 
تن زنده بل وتان جبرايل -- 3-3 ابن بهمن بدل رود نبل 
حهاندار مود شاه يزركك بأبشخور ارد همي : 


ات 


ى ه.ءش و كراد 


كن 


«اغ ه ات #الا١ؤ‏ م (1) ثم استطاع خلفاؤه بعد ذلك التخلصس من كل صلة لهم 
علوكهمالأقدمين منالسلاجقه . وظاوا تحكونحق اتنب ىأمرهم بالبطلالشجاع «جلال 
الدين الكيرى » آخر بطل إسلاى صمد فى وجه ا جوع الفاتكه من جيوش 
الغول الكافرة من سنة 5117 ه إلى سنة 39 ه حت .+ 1151م . 


وقديدات قوة هذه الدولة فى العلو والارتفاع سنة لمهت ١"‏ ؤم عندما توى 
عرشها املك الاهر الطموح « 1 تسز » » قدا شاعت الشائعات عن أطاعه وباغت 
آذان « سنجر 6 اضطر إلى أن .وجه جدوشه إلى خوارزم نحارته هنا لك فى سنة 
#كاة ه خ-: م18ام 


وقد استطاع «ستحر » فى هذهاار ة أن 6زم («(أقسز ) هن عة 2 2 ؛كلفته كثيرا 
من اسار »كان من جملتها ابنه الذى قفده فى هذه الوقعة وعزخطبه فيه29 ء وكان 
من نتيجة هذه الموقعة أن استولى « سناحر » على « وارزم » وأقطعها من قبله 
لان أخيه « غياث الدين سلمان شاه » ولكن لم يلبث أن عاد « سنجر » إلى 
« مرو ) حق عاد « أنسز» واستولى ع عاصمته » ثم دير الثأر لنفسه من «ستحر» 
بأن حرض عليه الكفرة من الأتراك 2 الخطائين 000 فباجموه وهزموه هزيمة ة مدكرة 
فى صيف سنة ممه ح 1141 م : وقتلوا مائة ألف من جنده وأخذوا زوجته 
أسيرة فى أبدهم واضطروه إلى الحرب إلى « ترمذ » و « بلخ » . 


وفىهذه الأثناءأعلن « اتنسز » استقلاله » ثم تقدم إلى مدينة «مرو » فاحتلها » 
وأسر جملة من أفاضل رجالا .كان من بينهم الفقيه « أبو الفضل الكرمانى 20. 


4 يقول م الجويق “» فى كتابه 0 حبان كفا © إنه كان متمارفا لدى اللاسقه أن 
يكانثوا أتباعهم من السقاة و المجاب وحراس الملابى الخاصة بإتملاعات من الأرنى 

69 «قول « الحويى » إناسمه « إيليغم © وروى أنهم علدها قبشوا عليه أحضيروه إلى 
« سجر » فامر يقطام جسده عتثار فشقوه إلى تصفين 

(5) يبدوءيا رواه ان الأثير فى أخبار سئة 7ه ه أن « أتز» لم يكن ينوى التعرس 
اديئة «مرو» كافمءل عديئة « سرس » ولكته اضطر فى نهاية سنة كمه مح ١11اام‏ 
إل مباجمها وإزال البلاء مها عند ءا عم بقتل جاعة من أتباعه 5 


نان 


وكانت هذه الوقعة كا يقول « ابن الأثير» أول موقعة خسرها «سنجر» وقد زأينا 
أنباكانت فانحه لسلسلة أخرى من التكبات التلاحقة 

ومكن «أتسز» يعدذلك من احتلال مدينة «نيساءور» وظل مما فثرة لميتعرض 
لما بثىء من السوء ء وأمص محذف اسم «سنحر» من الخطبة خذفوها ثلاثة أشبر 
من صف سنة امه - »11م . وبعد ذلك ما يتقرب من سنة واحدة حاول 
«سنحر» محاصرة «اخوارزم» ولكنه تجزعن ذلك فقبلالصلح مع «أتسز». ثممات 
«أنسز» عقب ذلك فى الناسع من حمادى الآخر سنة 1ههه الوافق 7٠‏ يوايه سنة 


5م قل موت خصمه « سنجر » بفترة وجيزة(1) 5 


0 4 37 
سعراء “قير واتسير : 
ومترن باسمى وسنحر» و «أتسز» ولا ,كاد بنفصل عنبما ؛ أسماء أر بعة من كار 
الشعراء الإرانيين 2 سئدرس آثارمم بعد قليل دهم : 


١‏ معزى ؟ - أنورى 
م ل أديب صابر. ع -- رشيد الدين الوطواط 


أما «العزى» فكان شاعى السلطان «سنجر» وكذلك كان من قبله , أهوه 
ززرهان» . وقدفاز عكانة عالية جعلت الطب فيه عظما عند ماقتل عمد مولاه بواسطة 
مم أخطأً الهدف وأصابه فى مقتل سنة 5٠1غ8هه‏ ع /1817ام. 
ور ماكانت وفاة «الأدٍصابر» أ كثرإيلاما ؛ قفد روى دولتشاء250 إزسنحر 
أرسله إلى خوارزم ليتجسس على «أتسز» أوكاقال «الجوينى» فى كتابه تاريعم ررجهان 
كشا ليكون سفي آله لدى ملك وار زم . وكان« أتنسز»قداستأجرائنين م اللاحدة 
وأمرهابالذهاب إلى مرو وقتلالسلطان سئحر . فكتب «الأديب صابر » ير مولاه 
ذلك البأء وضمن رسالته وصفادةيقاً لحذين الرجاين ؛ وحملت هذه الرسالة امرأة 
تجوز ء سارت مها إلى«مرو» وقدأخفتها فيحذانها . فامابلغت «ستحر» هذهالرسالة 


لج وو ل و ا داوم لطهت سياس مسما مه ممه 


() العرجم : مات «سنجر» فى ريم الأول سئة هه م 
(0) أنظر : «تذاكرة الشعراء» ص؟هة 


ان 


تعرف على الرجلين وأعدمعا ؛ فماعم «أتسز» بذ لك أعس رجاله أن شيدوا « الأديب 
سابر » » فربطوا يديه وقدميه بالسلاسل والقيود ثم أغرقوه فى ته جيحون . وقد 
أخيرنا « دولتشاه » أن هذه الحادثة وقعت فى سنة ؤه هع إوزاام ولمكن 

صاحبتاريم «جهان كشا» وهو أصدق منه , أخيرنا أمهاوقع تقل سنة ؟غهه - 
اام وبرىدإتيه» وريما كان محقافما يراه - أنهاوقعت سنقممفهح 1110م . 


وسا أكتفى فم .شعاق ب«الأنورى» و« رشيد الدين الوطواط )(2. بأن أذكر 
عنهما فى هذ! اللكان مايتعلق بأخبارما بسدد العارك التى تحدثنا عنها فها سبق . 
والمعروف أن«الوطواط» كا كان لاساطان «أتسز » 15 كا نشاعسه لاس 
وقد أثار ثقمة «سنجر» عندماكتب قصردته التى مما 
جون ملك أنسز بتخت ملك رامد 
دولت سلحدوق وآل او سر آهد 
ومعتاه : 
عندماار: تق. الك « أتسز» عرش اللك . 
أننبى أص 4 سلحوق وآله 56 


فاما كان « ((سلجر » ف حراف سنة عاعمه نغ ١١‏ م6 خاصر ( فسن ») فقلمة 

« هزار اسب أمن” شاعره « الأنورى» وكان يصحيه وتراقمه , أنشىء ضعة 
أبسات لس با على سوم من سيامه ٠‏ يقذف به إلى داخل الدشة الحاصرة ؛ 
فكتن 0 الأنورى )» هذه الرباعية : 

أى شاه ! همه ملك زمين حسب تراست 

واز دولت واقبال جهان كسب ترات 

اروز باك حمله « هزاراسب » 2 

فرداد <وارزم» وصدوهزاراسي»تراءت..!! 


)03 حى كتاك إقالة سواه ولحافته . 


يذقى 
و معثاها : 


ألبها الليك ..! إن مالك العالمين رهن لإشارتك 

والعالم كسب لك بفضل إقبال حظك ودولتك 

بذ اليوم محملة واحدة قلعة «هزارا-.ب» 

3 وغداً أكون لك «خوارن؟» ومائة «هزاراسب)(0) ]] 


ول فيهذه الرباعية ثىء ستحق ستحق الذكر إلااللعب على لفظ «هزاراسب»؛ 0 
أجاب علبها « الوطواط » بالبيت التالى فكتروه على سسهم وقذفوا به إلى سنجر 9 
3 


م تواى ذاه شود رسام ارد بيك خر زهزار اسيتوتتواند برد 
ومعناه َ 

فلو قدر ... وصار خصمك هو البطل العروف ( رسم «( 
فإنه إن يستطييع أن أخذ حماراً واحداً من جبادك الألف : «هزار اسب)9؟ 


وسهى «سنجر» عند ذلك سعياً حثيثاً إلى القبض على «الوطواط» حت تمكن 
ف النباية من ذلك » فأمر رجاله بأن يقطعوه إلى سيعة أجزاء . ويقول راوى هذه 
المسكاءة وهو 2 ملحب ب الدبن ديع الكاتب(4) « أحد أجداد «الجوينى» مؤلئف 
« تاريخ جهانكاما » إن الوطواط استطاع أن هدىء ثائرة السلطان وأن .ضحكه 


ل لمع عسي سي سي سحي و لحم ا م ع 


() هذه ه الكلة مركية من 0 ار © .يمعنى ألف وه اسب » يءنى حصان » وعلى 
ذلك قممناها « ألف جواد ا 

(؟) يدو أن قذف أاسهام الرودة بالرسالات المنقوشة علمها كان عادة قدعة متبعة فى 
إبران فيقذفون بها إلى داخر, المدن الحاصرة أو إلى خارجها . 

أرما كتبه نولدكه بعنوان «تاريخ اردشير بن بايك» 

00111861 رمشعلهم فطل تطكناعماعق وعل عاناءلطاءو»© ٠‏ 

(©) المترجم : «هزار اسب» كا أنها اسم مكان فإن ممناها فىاافارسيةأيضاً «أاف جواد». 

(4) المترجم : أسمه « منتجب الدين » ٠‏ ال واس « منتخي الدين » بالحاء ٠‏ وهو خال 
اعد الأعلى لطا ملك الجويق 

وترججة حياته موجودة ف ه لاب الالاب » لأحمد عوق ج ١‏ س م7 . 


نكن 


عندما التفت إلله وقال : « لدى رجاء ياءولاى ... وهو أن الوطواط طائر هزيل 
لاعتمل جسده أن يعزق إلى سسبعة أجزاء » فهل لك أن تسكتنى بتمزيقه 
إلى نصفين ...!! 6 . ش 

ومهذه الو-ملة استطاع الوطواط أن محصل على عفو « سنحر » لأنه مكن 
من إضحا كه . 


ارربماعيلك: في ألوث أو الحاسُور, : 


فإذا رجعنا الآن لاستعراض الأحوال السياسية فى إيران فى هذه الفترة » فإنه 
يتبق علينا أن ندرس أحوال طائفة أخرى من الناس ء لم يقدر لمم أن سلغوا مبلغ 
ادولة الساجوقية : ولكنهم كانوا من حيث اتساع نفوذهم ورهبة جانهم أقوى من 
السلاجقة والفزنويين والغوريين والخوارز مشاهيين » ونقصد مهم جماعة الحشاشين 
أوالاسماعيلية فى وثلوت» . وقد وصفنا فى فصل سايق الظروف الى أدت إلى نشأة 
هذه الطائفة فى إران وها أصاءها من تغيير يسبب م الدعوة الجديدة » الى تولاها 
« الحسن بن الصباح» . وقدكان هذا الزعم الخيف حياعل أام « سجر » لأنه م 
عت إلافى سنة .موه ه ح 1154 م وقد ظل سنوات طويلة لا حرج من قلعة 
« ألموت » بل لا يغادر مئزله الخاص » ومع ذلك ققد بلغت سطوته أرجاء الشام 
وأصيح 'مية صرهوبا فى الأمحاء الغربية من سيا » وكان بالغ القسوة فىحياتهء فأدى 
به ذلك إلى إعدام ولديه بنهمة الزنا وا- ٠تساء‏ اخخر » » ثم عينواحداً من أتباعه ليخلفه 
فى رئاسة هذه الطائفة وهو وكيا زركك اميد » قامامات هذا الأخير فى سنة 
بأجواه ح بام ام خلفه ابه « عمد » الذى توفى فى سنة ممه ه حت 5١11م‏ . 


ومن العبث » بل من الستحيل ؛ أن نحاو ل فىهذا الؤ لفتفصيل الحديشعن تارم 
7 الحشاشين » أو « الاساعيلية فى أللوت » فى هذه الفترة الق ندرسبا » وللكن 
بحب علينا أن عترف بأن هذه الطائفة أصبحت منأقوى العواملالميزة لهذا العصرء, 
محيث جد ازاما علينا أن نبين فى هذا الجال بعض نواحى نشاطهم لكى تتمكن مق 
تصوير هذا الءصر على حقيقته » وقد أورد « ابن الأثير » ذ كر هذه الطائفة الخيفة 


امم 


فى كل سنة تقرساً من السئين النى حدث عنها فى موسوعته التارمية » ومن الحقق, 
أنيم قد فصمو كل علاقة تر بطهم بالشعبة الأساسية فى مصر وشمال إفريقيا عندما 
أدركتالوفاة الخليفة الفاطمى «اللمستنصر» وأنهم بدأوا قوتهم السساسية بالاستبلاء هل 
التلءة الجبلية الحصينة « ألموت » 237 فى سنة ممع ه حت .96١1م‏ . ومن تجيب 
الصادفات الت تنبه إلى ملاحظتها أغلب مؤرخى الفرس فى هذه الفترة ٠‏ أن هذا 
التاريعخ يتفق مع القيمة العددية التى تدل عليها الحروف التى تتركب منهاهذه الكلمة . 
وكان أول خدث سياسى أحدثوه هو أنهم تمكنوا بعد ذلك بعامين من قتل « نظام 
اللك » ء شمتنالت بعد ذلك الأحداشعل فتراتقصيرة , فقتلوا وزيروالدة «بركيارق» 
السمى «عبدال رحمن السميراتي». فى سنة لوغ ه بح /بو.1م220: ثم وأئروبلكا» 
فى سنة ع وئه - ١٠٠1م‏ ؛ ثم «سناحالدولة) فى مسحد مع فى سنة 5ع ه حت 
ل م ثم القاضى « أبا العلاء سعيد النيسابورى» فى سنة 99 عه -م١‏ 11م ثم 
وخر اللك » وهو من أبناء « نظام اللك » فى سنة ...٠ه‏ هح كااضوا ءلم 
القاضين فى إصفهان ونيسابورء ثم «عبدالواحد الروياى» فى طير ستان سنة ؟.ماه 
م.م ؛ ثم ومودود ) فى «سجد دمشق سنة /1.ه ه 2ت 1117م ؛و«أحمد 
ابن وهسودان » فى بغداد سنة 6٠٠١‏ ه 11١5.--‏ م ؛ ثم القاضى « سعد المروى» 
فى مدان سنة و زه ه ح 1960 إم ء؛ ثم «عبداللطيف نالخجددى) فى سنة غع؟ه.ه 
ح 9؟١ ١‏ م ؛ ثم الخليفة الفاطمى « الاعصس بأعس الله » فى سنة 6مه 2- ٠19اام‏ 
نم «أبا على بن أفضل» وزيراخليفة «الحافظ» وابن عمه فى سنة لالاه هع 1185م 
م الخليفة العبامىالسترشد فى سنة .٠ه‏ ه حت هام ؛ مابنه وخلفته «الراشد» 
فى سنة عم ه سح 0م١1‏ م ؛ ثم أحد خواص أتباع سنجر السمى « جوشر » فى 
سنة سمه ح .و١‏ م ؛ هذا بالإضافة إلى عدد كير آ خر من الرجال الذين لا 
سلغون مبلغ هؤلاء أحمية وخطراً . 


» هذه الكلمة مكونة من « آله آموت © يمعنى « ملم العقاب‎ )١( 
(؟) محوط هذا التاريخ بعض العهك , وتغير بعض المراجم إلى أن هذه الحادثة وصدفى‎ 
سلة 15مهم 22ت ؟االام‎ 


ا 


وقد استتبعت هذءالاغتيالاتهاأضرورة سلسلة من سلاسل الأخذ بالتأر» قام با 
أهل السنة » فتقرأ فى كتب التاريخ عن « اضطهاد لللاحدة والفكرين الأحرار » 
فى مدنئة نيابور فى سنة ..وع ه ح اجه. ٠٠م‏ ثم عن « مذمحة الباطئية 4 التى 
أمرمها «ركيارق» فى سنة ميوعم ١١1ومء‏ وعن صلب الوزير «سعد اللك» ' 
" وأربعة من الاطنية ء» وعن الزعم الأثيم « ابن عطاش »6 وبءض أتباعه 5 
سلة 6٠مها‏ ع ب. ٠م‏ . وعن الذعة الى قتل, فنها سبعرائة منالباطنية فى مدينة 
«وآمدع فى سنة مامه - م ؟ ثم عن مذمحة أخرى أ كير وأمم وهى 
الذمحة الق أعر مها « سنحر » فى سنة 81م ه ح 7ب ؛ م لينتعم مها لمقتل وزره 
«معين اللك» ؛ ثم عن معتل «عباس الرازى » فى سنة ١41ه‏ ه ->5:١ام‏ وكان 
منألد أعدائهم » واعتاد أن يبنى الأهرامات من جاجءم . 


وقد أشرنا فها سبق : إلى أن الحروب الأهلية التى كثرت فى الفترة الأولى من 
هذا العصر قد ساعدت ٠‏ المشاشين © كثيراً على تثبيت أقدامهم وتقوية تفوذهم 
ولولاها لما ا-تطاعوا أن يصلوا إمىذلك يأيةطريقة منالطرق » وقد انهم «بركارق» 
بالعطف عليهم ٠‏ أو على الأقل بالتسامح الشديد معيم ؛ لقاء أن يدوه عموتهم أو 
يفوا موقف الحايد منه » ويروى «ابن الأثير» فى أخبار سنة ووه ١٠٠ام‏ 
أنه عندما امن «(مؤيد اللك بن نظام اللك) ديه «برككارق» لانتسابه إلى مذهب 
الباطنية ثم قتلهبيده 21 . وفى تفس السنة سار «بركيارق» لحارية أخويه د« ستجر» 
ورمحد 6 عند بغداد , فلا تلاق الجيشان المتحاربان غذاء دجلة » أخذ أعداؤه 
يشنعون عليه عيله إلى الباطنية ويكيرون عليه و.قولون ١:‏ يا باطنية 1١.‏ » ورعا 
كان القصود من الذبحة التى أمر بإجرائها على الباطنية فى هذه السنة » هو أن ,زيل 

من عقول رعاياه هذه الفكرة الخطيرة التى تعلقت به وال كانت كافية لفتله أو 
عزله ما حدث ناما ل 2 أحمد خان ع حاك سمرقند , و « إبرإنشاه «( أمير كرمان 
السلجوق » فإنهما مع جماعة آخرين من الوزراء ورجال ا'سياسة مثل, ‏ مجد: 


)١0(‏ يروى « راحة الصدور» هذه الطادئة بشكل “لخر . انفلر القال النشور فى «علة 
الا را ص 0# اس ل 


لحان 


الاك » قد انتهوا إلى هذه النباية الأؤللة بسبب اتهامهم بالعطف على اللاحدة » وقد 
ساد الخوف جنيع الناس ء وأدبح من الأمور العادية أن يلبس من مخثى ثقمة 
الحشاشين درعا محت ثيابه كأ كان يفعل « بلكا » حت إذا قدر عليه ونسى فى 
بوم من الأيام أن يتخذ هذه الحبطة التى اعتادها , ققد حياته لقناء إشماله وتم أونه , 
وكان الفدائيون سٍِ الحشاشين » إذا قيض علموم عليهم وحكم عليهم بالتعذيب والإعدام » 
لا«عدمونحيلة فى الثأر م ن,أعدائهم ٠.‏ كأقمل قاتل وعثر اللك» ء وإنهم حينا أحضروه 
أمام « سنحر » وأخذوا يستجوبونه عن فعلته أعلن أن جاعة من الأمراء وصاط 
القصرّطةنواشركاءه » قأصص سنجر بإعداميم جميعاًء ورعاكانوا أبرياء من هذه الترمة(١).‏ 


ومن أعيب الأحداث التصلة بتار هذه الطائفة الخينة من لللاحدة » أحداث 
| رواها بالتفصيل صاحب «وراحة الصدور » وكذلك « ابن الأثير » وأقسد 5 
الحوادث الى وقعت فى رسع يه ١مه‏ ه - 1١١١97‏ م واننيتث تحريب حصن 
الحشاشين الحصين « شاه درٌ » أو « دزكوه » بالقرب من أصفبان وصلب « ابن 
عطاش » وقتل عدد كير من أتباعه ... ووالد بر أحمد بن عطاش » الذى نشير 
إليه هو «عبداللك بن عطاش» وكن رجلا أديباً منأهلالعضل يقم فى «أصفهان » 
انهموه بالعطف على ااشيعة فاضطر إلى الهرب إلى مدينة «الرق» حيث وقع نحت تأثير 
« الحسن بن الصاح » ودخل فى مذهبه 20 ؛ وقد "كتب فى هذه الأثناء إلى واحد 
من أصدقائه فكان ما جاء فى رسالته : « لقد وقعت على الصقر الأشبب فعوضف الله 
ذلك جرع ا تركت » وقد اشتغل ابنه بتحارة الكتان وكان شديد الكر اهية 
اذهب أبيه فى الإلحاد » فاستطاع ذلك أن شحو م نكل شر وسوء. 


وكان بالقرب من أصفهان قلعة اسمبا 00 و ه» ناها « ملكماء 4 و أسعاها 
« شاه در » أى « قاعة اللك » وكانت هذه القلعة تحتوى .على خزائن املك وأسلحة 
الم.وش وكان يهم مياجاعة من غامان القصرووصيقاته » تتولى حر أستهم سعرابة من 


)١(‏ الترجم : أنفار :فصيل ذلك فى حوادث سنة غسمائة فى تار 5 الكامل لابن الأثير 
(5) أما ابن الأثير وجاعة آلخرون من المؤرخين فيقولون إنه كان استاذا لاحسن بن الصباح 
و ليس تلميذا من تلاميذه . 


اذى 


الجند الذيامبين » فكان « ابنعطاش » يذهب إلى هذه القلعة محجة التدريس لمؤلاء 
الشبان والشابات حق استطاع تدريحيا بواسطة الهدايا والأقوال العسولة أن يستميل 
رجال الحامية إلى جانبه . ثم أسس بعد ذلك دارا للدعاية فى مكان اسمه «دشتكور» 
شديد القرب من أواب الدنية » ونحح فى دعوته مجاحا باهرا » <ق بلغ عدد أتباعه 
ومريديه ثلاثين ألفا ما يقول مؤْرينا الذ كور . 


وبدأ الرعب فىهذا الوقتينتولى على أهل («اصفهان بسيب ما كان ,يشكرر وقوعه 
يوميا دن اختفاء مواطنهم وأهلهم . ثم مالبث القناع أن تكشف عن هذه الجرالم 
الغامضة على بد سائلة تجوز ؛ تقدمت إلى ألحد النازل تطلي إحسانا » فسمعت 
أصوات عويل وأنين تنبعث من داخله ‏ فظنت أن بالمئرزل مريضا وأخذت تدعواالله 
أن يأَخذ بيده ويشفيه . وحاول سكان الل أن يستدرجوها إلى اللدخول لعطوها 
طعاماوقونا » ولكنها شكت فى نواياهم وأسامت أرجلها للفرار » وأخذ تتستغيث عن 
صادفها 7 


والتف<ولما خلق كثيرون : وأحاطوا بالمئزل , ثم كسروابابه وفغاوة + فوبهدوا 
فى سراديه منظرا مرعبا » يتألف من أربعائة أو خمسائة جثة من الث » بعضهم 
معاوب على الجدران , وبعضهم ذبيح على الأرض ء وبعضهم مازال جود بأتفاسه 
الأخيرة » وبان هؤلاء وهؤلاء جاعة استطاع الناس أن يتعرفوا عليوم ويقرروا أنهم 
من أصدقائهم الذين قفدوهم أخيرا. وقد تبين أن هذا المأزل ثملوك لرجل اسمه 
« علوى الدنى» وأنه كانندوة للشاشين ؛ وكان من دأب هذا الرجل أناستند إلى 
إلى عصاه ؛ ويقف عندالغرب علىباب الدرب الظلم الطويلالدى يؤدى إلىدارهء فإذا 
اجتاز به إنسان أخذ يدعو الله أن يغفر لمن يأخد ببد الضرير الفتير ويقوده إلى 
بإب داره فى هذا الدرب ..! فَإِذا استحاب لدعائه واحد من الشحايا الآمنين وأخذ 
ببده انتبى أمره إلى الموت ٠‏ لأنه مق وصل به إلى هاية الدرب انقض عليه جاعة 
من أتباع هذا الضرير ؛ وأخذوه فطرحوه فى سراديب الدار حق يمَفى عليهبالموت. 
وقد استهر الخال علىهذا النوال بضعة شهور قبل أن تنحل, حقيقته الفزعة على هذه 
المورة الق بيناها . وكان من الطبيعى أن يلو ذلك اتتقام سريع » فتصدى الئاس 


وم 


له ؛ وأوقدوا نار كبيرة ف سوق أ الدينة » م طرحوا فبا « علوى الدتى » وامرأته 
وجناعة آخربن من شركائه . 

وكثر عند ذلكالشك ء وبألغ الناس فى الر بة فكان ممز, شكوا فى أمره الوزير 
« سعد اللك 6 ولكن ع السلطان كان شرب هذا الوزر فألى فى البداية أن تصدق 
الناس فا اتهموه به. وكانت قلعة و در كوه » حاصرة فى هذه الفثرة ؛ وكادت 
موارد «ابن عطاش » أن تنضت » فأرسل سرا إلى د سعد اللك » يله أنه لاقيل 
له بإلقاومة أ كثر منذلك ويقترح عليه التسليم والخضوع . ولكن « سعد اللك » 
. أجابه برسالة فواها : « اصبر أسبوعا آآخر حق أهلك هذا الكلب » قاصدا بذلك 
السلطان نفسه ؛ وكان بعلم أنالسلطان عتحممرة فكل شهر» فأفلم فى رشوةالحلاق 
حت يسمم موساه » ومهلكه مهذه الوسيلة الخافية . 

ولكن غلامه أبلغ أمر هذه الخطة الماكرة إلى زوحته الخيلة الى كان يقاسمها 
أسراره » وأبلغتها هذه بدورها إلى عاشقها » فنقلبا العاشق إلى مسامع أحد ضباط 
«شرف اللاك» * م نقلبا هذا فى المباية إلى مسامع السلطان. افأمر السنطان باستدعاء 
الحلاق فليا أحضروة أمر به لؤرحوه بموساه » تف السم فيه » وظهر تأثيره »فاسود 
جاده » ومات بسرعة » وهو يتاوى من الوجعم والألم الشديدن : 

عند ذلك قط صدق السلطان الهمة ال-وبة إلى وزيره» وأمر بصلبه وصلب 
3 ربعة من أعيان أصحابه كان من بيهم : 0 أبوالعلا الفضل» وم ليث أن انقذى 

على ذلك يومان حتى سل « اء: ن عطاش » قلعة «دثكوه» . وأمر السلطانفاركوه 
حلا: وطافوابه فى شوارع «اصفهانة وشهر به بين1 لاف المتفرجين » قةذذوهبالوحل 
والفاذورات ٠‏ وغاظوه أغنياتهم الساخرة » ويقيت منهذه الأغانى مقطوعة منظومة 
فلمحة محلية تقلبا كتاب «راحة الصدور» ء ثم علقوه نصاويامدة سبعة أيام كاملة . 
وأخذوابرشقونه بالسهام والحراب وشومعاوب لاستطيعالحر كة أوالدفاع عن نقفسه » 

حق إذا لم بق فىجمده مودمارشقة أو رمة ء أخذوه وأحرقوه حق استحال رمادا 

ذاريا . وكان « ابن عطاش » يدعى الخبرة بأحكام النجوم فتقدم إليه وهو مصاوب 
واحد من النظارة » وسأله هل استطاع أن 8 عصيره بفضل ما عرقه من أحكام 
التجوم...؟ فأجاب«ابنعطاش» يقوله : «لفد عرفت منطالعىأنتنى سأطوف شوارع 


نكن 


أصفهان فى أسهة تفوق موا كب اللوك » ولكنى ‏ أتخيل أنها متكون على هذه 
الخال ١...‏ ! » ك4 . 

وقد هال « اللطان د » أمر الحشاشين وأحس بالخطر الذى بهدده فبدأ 
رنظم الإجراءات الى تؤدى إلى اجتثاث “أصوهم والاستيلاء على قلاعهم اللبلية 
الحصينة , ولكن الوفاة أدركته فى سنة 1ه هم ح- م1ااام فتوقف عوته تنفيذ 
مشسروعاته » ووجدالملاحدة فرصة مجددة . لم يطئوا فىانتهازها لتقوية حالهم . محيث 
ذا انقضت على موته عشير سئوات أو حمس عشرة سنة ؛ محدم, قداستطاءوا بواسطة 
القوة أو الخحديعة أو الرشوة أن يستوئوا على القلاع الآتية فى الشام : وهى قلعة 
« قدموس » وقلعة « بائياس » وقلعة « مصياتث 0" وأن يضيفوها إلى متلكامهم 
فى إيران الى ثملت « ألموت » 5000 4 و2 و » و 2 طبس 0 
و« خور » و« حومدف » و «زوزن» و« قابن » و« تون »6 و« وشم كوه» 
بالقرب من « أعهر » و « خالنجان » بالقرب م نأصفهان ٠‏ و« استناوند » فى 
مازندران , و م قلدة الناظر 6 فى حُوزستان , وقلعة « الطنبور » بالقرب مرك 
ارجان ٠‏ ء « خلا دخان » وغير ذلك من للواقع الحصينة النتشرة فى سائر أرجاء 


٠. إدات‎ 


)١(‏ تروى هذه المكاية بعى* من التحوير مع حذف الأسماء فى لتب المسكايات العربيه 
والفارسية مثل «جوامم المكايات» تأليف عمد عوفى . ومن اطلى أذ الشاعر « أنورى » 
رشير إلى « ابن ععلاش » عتذنما يقول : ْ 

در خوات ديده خصم تو خودرا بلندبى تعبير آن بديده” بيدار دار يافت 
ومعتاه : 

-- لقد رأى خصمك لنفسه الرقعة فى المنام والأحلام ل 

فكان تير رؤياه أن وجد المثنقة بأعين اليقظة التى لاتنام . 

0( العرجم : يسممها صاحب 0 هعجم البلدان « اسم 0 مصياب © أو «مصياف » ويقول 

إمها حصن حصين .شهور للاسماعيلية بالقرب من طرايلس ٠‏ 


وم 
الخ رك ارردبيئٌ فى هرا العتصر 


الآن وقد انتهينا من عرض عمل لاحالة الساسية فى إبران على عبد « سنجر ». 
وإخوته , حمل بنا أن تقوم بدراسة الحركة الأدية فى هذا العصر . وسنجد أن 
زيادة عدد شعراءالفرس » وا أع استعمالالفارسية كلغة أدية فى إبران ,د لالعرية » 
سيكونان سبباً فى أن فصر عنايتنا على دراسة أشهر الشعراء وأنبههم ذكرا ٠‏ كا 
سيكوزان سب من ناحية أخرى فى أن تقلل من عنايتنا بالأمور العربية والكنابات 
العربية . 


أولا - شعراء الفرس 


ولنمض الآن فى دراسة أشهر شعراء الفرس محسب توتيهم الزمنى على 
٠‏ وجه الثقريب :7 
لي 
سثالى : 

ينسب هذا الشاعى إلى غزنه أو يلع2102 . واه الكامل هو و أبوالجد مجدودين | 
آدم » ويعتبر أولالشعراء التصوفين الثلاثة العظام يمن كتبوا م للثنويات » فىإيران » 
وأما ثانهم فهو «الشيخ فريد الدين العطار»., وأماثالتهم فهو «جلال الدينالروى» 
ويعتبر هذا الأخير أعظ, الثلاثة شأنا وإنكان هذا لم منعه من أن يول فى تواضع :: 

عطار روح بود وسناق دوجتم او ما أزبى ستاتى وعطار آمد م 

ومعناه : 

افدكان «العطار» روا ء وكان «سناق» عينيه البصيرتين . 

وقد أتينا تلو «سناق» و«المطارج ,2 وفى ار هذبن الاثنين : 

)١(‏ يتحدث «سناقل» فىصحيفة ١م‏ من النسخة الطبوعة من ديوانه فى إيران بأن 

بلخ الردهر بصيته وتفتخر بذيوع اسمه . 


كوم 


وكل ما نعرفه عن حياة «سناق» أمور قليلة ؛ تكاد.تنحضر فى أنه كان فى الفترة 
السكرة من حياته متصلا مخدمه «عهرامشاه» . أما مارواه «دولتشاه» عن قصة 
إعراضه عن الدنيا » وزهده فى حياة القصنور » واتتقاله إلى حماة التصوف » وهى 
نفس الجمكاية ال ىتقلها «سير جور أوزلى» فى كتابة «تراجم شعراء الفرس » فحكابة 
. غير خليقة بالذكر بل جديرة بالإهال20© . فإذا أتينا إلى للقدمة ال ىكتبها لكتاب 
«الحديقة» أو التى كتها تنميذه « دين على الرقام» لم نظفر منهما بشىء عل الإطلاق 
يتل بياته0؟© + أللهم إلا ماكان متصلا با هدفا إليه ‏ كا يقون « ريو » ب من 
17 كد هاذكره «جامى» من أن الشاعر كتب «الحديقة)» وهى خير مؤلفاته فىنهاءة 
أيامه » وأنه لم يكد يتمها حقأد ركته الوفاة فى سنة كومه 2 مام . 
أما «عوفى» فى كتابه «لبابالألباب» فلا يذكر لناكمادته شيئاً متصلا محياتهذا 
الشاعر . وقد أشار «إتيه» إلى أن بعض الحقائق امعروفة عن هذا الشاعر تتعارض 
مع بعض النوارييح التى يمكن استخلاصها من اللقدمتين الكتوبتين للحديةة0) , لأن 
هذه التواريعخ تهدف إلى جعل هذا الشاعى متأخراً من الناحية الزمنية عن «العزى» 
وإلى القول بانه لم عت قبل سنة مغمه س 6م إلا بفترة وجيزة . 
وآثار «سنائى» تشتمل كاولتةا على سبع مثتويات وديوان . فأما الثدويات فهى : 
-1١‏ حديقة الحفقة : وهى الثنوية الوحيدة الى اشتبرت من بين مثنوباته . 
؟ س طريق التحميق 
م ل غريب نامه : أوكتاب الغريب . 
ع س سير العباد إلى العاد . 
ه - كار نامه : أو كتاب الأعمال . 


69 أنظر: 7 - 184 .مم 5أمن1]2 بيوزورعم غطا اه وعنانا ننوعلء 005 
وكذلك د تذ كرة الثعراء » ص مه باو . 

زفق وصف « ريو » محتويات هاتين المقدهتين فى « فمرست المخطوطات الفارسية » 
سس هوم هيما 

(؟) انظر فهرست المخملوطات الفارسية المحفوظة فى المكتبة البودلية » عمود عد , 
وكذلك فهرست المخماوطات الفارسية المحفوئلة عكتية إدارة الحند , عمود الإه 


مش 


ه -- عشق نامه : أو كتاب العشق . 
بات عقل امه أ و كتانب المقل . 


والثنويات الست الأخيرة نادرةجداً » ول يقدر لى أنأراهابينى212؟ . أما الدبوان 
فنسخه الخطوطة كثيرة » وقد طبع على الحجر فى طهران سنة غ1517/6ه 2ت 1861م 
وهذه النسخة الطبوعة تشتمل على ١/ا؟‏ صحيفة “كل صحيفة منها تشتمل على هع 
ينآ على وجه التقريب » محيث بلغ جوع الأبيات الى يتضمنها الديوان ائنى عشر 
ألف بيت من الشعر » موزعة بين القصائد والترجهات والتركيبات والغزليات 
والرباعيات50) 


ومثنوته رالحديقة» هى أشن مؤلفاته وأ كثرها انتشاراً .وقد طبعث طبعة 
شرقية جملة على الححر فى مدينة عباى سنة هلاوزه ع وموام ؛ ومن أجل ذلك 
وستقصى حدثنا علمها وعلى الديوان و مخصهما سبعض ملاحظاتنا ©) , 


أهدى ستاتى هذا الكتاب إلى «عه رأمشاه» سلطان غزنه » وهو عبارة عن 
مثنوية تنصل بالأخلاق أ كثر ما تتصل بالتصوف الخالص » ويبلغ عدد أبياتها أحد 
مر لف بيت ؛ وقد قسمها الشاعر إلى عثيرة فصول أوكتب : 


» جيم هذه الثنويات موجودة فى مخطوطة « مكتبة إدارة الحند » الرقيمة 15و‎ )١( 
وهتاك #طوطات أحرى :تمل عليها باستئناء الثنوية الى عنوائها «غريب نامه» . انق ر كذلك‎ 
114 نهرست « إتيه » رقم‎ 

)١(‏ المترجم: للديوانجلة طبعات أ خرى » خيرها وأحتها دىالى نشرها «مدرسرطوى» 
فى إبران سنة ١6١‏ ه.ش ٠‏ على نفقة ه شركت طبع كتاب 6 وقد نعرت مثنويات وستاق» 
الأخرى فىإيران فى تواريخ متفرقة - 2 

,(0) المترجم : كذلك طبع الماجور « ستيقنسون » الجزء الأول من الحديقة مم ترجتة 
. الاتجليزية فى مديئة كلكتا فى سئة ١15١م‏ وصدر الكتاب عقدمات قيمة عن حياة سنائى 
وءن النسخ الخطية والمطلبوعة من الحديقة . 


ميان 


الثانى : فى نعت اللى . 
الرابع فى العرفة . 
السادس : فى السماوات والبروج 8 


الأول : فى حمد الله . 
الثالكث : فى المقل . 
الخامس : فى الإعراض . 
السابع : فى الفلسفة . الثامن :ف العشق. 
: فى أحوال الشاعر . . العاشر : فى مدح مهرامثاه سلطان غزنه . 
لخ التاعي هنم لقبرءة فى رمن عور الف الكالية بين كل روعة أو 
جاذبية أو سحر(! ؛ . والثنوية فى رأبى تعتتر من أسقم الكتب الفارسية المملة » وهى 
مليئة بالبدمهيات الساذجة والحكايات السخفة0؟) » ولاسبيل إلى مقارتتها عا كتبه 
«جلالالدينالروى»ف «الثنوى» إلا إذا أجزنا لأنفسنا أنتقارن ما اكه ودود برت . 
منتجومرى» فىكتابه «الشيطان» عا كتبه «ملتون» فكتابه«الطنة الفقودة» .. 
وفما با بلى حكاءة من <كايات الحديقة : تصور لنا أن الإنسان تخيل عليه أن 00 
لله إلا إدراكة ناقصاً معيياً ٠‏ وهى نموذج طيب من تماذج هذه الثنوية على العموم : 


التاسع 


0 فى جماعة العميان وأ<وال الفيل29) » 


بود شسهرى لأ ركذاذن عد غور واندران شهر مردمان ممه كور 


بادشاهى ر أن مكان بكذشت 
بزركك با هيبت 
مردمان راز مهر ديدت يل 
جند كور أز ميان آن كوران 
تا بدائتد شكل ودورت يل 


داشت 95 


امدئد وندداتث بمسود ند 


لشكر آورد وخيمه زد بر دشت 
إز فى جاه وحشمت وصولت 
آ زو خاست ز 5 نجنان مويل 
رد 6 آمدند حون عوران 
هر يب تازيان دران تعجيل 
زائكه أز جشم بى بصر بودند 


)١(‏ الترجم : وزن الثنويه هو ( فاعلاتن مفاءان ذعلن ) وهو وزن الخفيف السدس 
الشعث المقصور ؛ وأ, بوابها ليست على رتيب واحد فى جبم النيخ . 
(؟) لإتصل إلى مستوى ٠١‏ كيه بالاتجليرية «مارئن نير » فى كتابه ه الفلدفة لكثالة » 
1 متاعولة بوط ,رنامموماتطه امتطمعجموم 
(؟) الترجم :أ كتنى « «براون» بذ كر الترجةا لاخجليزية واكنا لافائدة تقلنا الاصالفارسى . 


هر كى را بمس بر عذوى 
هر يكى صورت محالى بست * 
جون بر أهل شبر باز شديد 
آرزو كرد هر بكى ز ايث ان 
هيت وشكل بل برسيدند 
آنكه دستش بسوى كوش رسيد 
وانكه دستش رسيد زي خرطوم 
راست حون ناودان ممانه مميستث 
وانكهرا بد زا يل ملموسش 
٠‏ كفت : شكلش كات تشرطت 
هر يكى ديده جزوى از اجزا 
هيج : رادل ز كلى كه 2 
جلكى را خالها ى محال 
از خداق خلائق اكه نيست 


ومعى هذه الأبسات 0 


قروم 


اطلاع اونناد ‏ بر جزوى 
دل. وجان در بلى خيالى بست 
ر شان ديكران فراز شدند 
آنجنان كمرهان وبد كيشاف 
وآنحه كفتند جله بشتدند 
ديخرى حال بيبل ازو بريد 
ين وصسعب وفراخ همجو كليم 
كفت كتنت أسث مي عسن! معاوم 
صحنهذا كنث وماق اتيت 
دست وباى سطير بن يوسش 
راست هحمجون حمود مخروطست 
ممكان را نظر: قتاده خطا 
علم با هيج كور خمره لى 
كرده ماتئئد غتفره محوال 


عملا را درين سخن ره نيست 


كانت فى حدود والغور2١؟»‏ مديلة كبيرة ذات خطر . 


وكان أهلا جيعاً مكفوفين .. 
أ د فر مهذه الدينة ملك فى نجواله 


. قد حرموا لعمة البصر ... ! 


وضرب بخيامه فى واديها » وأناخ برجاله ...!! 
َِِ وكان له فيل كبير الححم والثة واللحيية , 


لدل به على ماله .من جاه وحدشمةه وصؤلة 


لل ل ينا 


هى جبال وولاية بين هرأة وغزنه ؛ وؤفى لاد واسعة موحقة ة لاتتطوى على 


مديئة كييرة » 2 عافيها قلمة يقال لها «فيروزكوه * . ( أنغا ر : معجم البإدان ) 


8٠٠ 


فرغب اناس فى رؤية هذا الفيل 
وازدادت رغبتهم »لما بمو عنه من تهويل ...!!. 
فتقدم حماعة من بين هؤلاء العميان 
واقتربوا من الفيل يتخبطون فى غير اتزان ...!! 
ثم هرع كل واحد متهم إلى مكان الفيل » 
لكي يعرف شكله وصورته فى سرعة وتعجمل ...!! 
-ومدوا ج يعهم أبدهم يتحسسون بها جثته 
لأنهم كانوا محرومين من البصر ونعمته .. !! 
ولمس كل واحد منهم عضواً من أعضائه 
واستطاع بذلك أن يعرف جزءاً من أجزائه ...!! 
وكو نكل واحد منهم صورة مستحبلة تصورها 
واستقرت فى نفس كل منم أخيلة مخيلها وقذرها 000 
فما عادوا إلى أهل المديئة بعد هذه الزيارة 
اجتمع حولم الباقون . . والتفوا بغزارة ...!! 
وشاء كل واحد من هؤلاء الضالين 
أن يسأل عن حقيقة الأمر ... ويستطلع الخبر اليقين ...!! 
فاما سألوهم عن شكل الفيل وهيثته 
أخذوا جميعا يستمعون إلى حديمهم ويصغون له مجملته ...!! 
وسأل سائل منهم عن حال الفيل وما له من صورة 
وكانت بد ال-ثول قد لمست أذنه الكبيرة ...!! 
ققفال . إن الفيل حيوان هائل عظيم الصورة 
عريض » ومتسع عكأنه السجادة المنشورة ...!! 
ل أما من لمت بده خرطومه الطويل 
قال : إننى على اليقين - قد عرفت الفيل . .!! 
إنه مستقم كالقناة الجوفاء الخالية ...!! 
ولكنه مخيف » وخطر ء ومصدر كل داهية ...!! 


وأما من لمس من الفيل يديه الغليظتين 
أو قدمه الضخمتين المكتنزتين ...!! 
تقال : إن شكل الفيل على الوجه الصائب الضبوط 
شه على التحقيق بالعمود أو الخروط ...! 
ويذلك أُدرككل واحد منهم جزءا من الأجزاء » 
ولكنهم ميا وقعوا فى أشد الأخطاء 1 
ل ا 
وكذلك لن:بدراه الأعمئ شيثا من العلم أو فروعه ...!! 
عر ا الولو وي 
وصاروا كاللهاء عقولهم قاصرة جاهلة ... 
وكذلك لن يستطيع الخلق معرفة 0 أ القدر 
ولذلك لارتحدث عمقلا وحم فى هذا الأمر الخطير ... 
تنم نا 
أما دبوان سنائى فيشتمل - فى رألى - على أشعار تفضل أشعار « الحديقة » 
وتمتاز عنها كثيراً محيث بكاد الفرق بينهما يدفعالرء إلىالشك فى كون مؤلفها شاعرا 
واحداً , لولا معرفق بأن شعراء الفرس قاما مجبدون إلا ضريا واحدا من الشعر 
دون سائر ضروبه . وسأ كت عثل واحد للتدليل على هذا الرأى » وهو أن قصائد 
« الأنورى » تفوق قصائد « حافظ » مدر ما تفوق « غزليات حافظ » غزليات 
« الأنورى» . وفما يلى أمثلة اقتطفناها من ديوان « سنائى » وهو ديوان جدر 
بالفخص الدقيق والدرس العميق . 
يول فى قصيدة مذ كورة فى الدبوان ص١.ممن‏ النسخة اللطبوعة على الحجر217 
ركك فى 8 ندارى لاف دروشى مزن 
رخ جو عياران ندارى جان جو امردان مكن 


)١(‏ الترجم : هذه القصيدة «وحودة فى ص 5900 من نسخة إيزان سنة 1١56١‏ م.ش 
ود نقلثاها عن هذه النسخة ٠‏ 


ة٠؟‎ 


.با برو شمحجون زنان وي وبوق ين 

يا جو حردان اندر آى وو در ميدان فكن 
هرجه بينى جز هوا آن دين بود بر دان نشاف 

هرجه ياف جز دا أن بت بود درهم شكن 
جون دل ؤجان زير بايت نطع شد بألى بكوب 

جون دوكون اندر دو دستت جمع شد دسق بزن 

سر بر آر از كلشن تحقيق تا دركوى دين 

كشتكان زنده ببق اتحمن در التجمن 
در يى صف كشتكان بنى به تيغى جون حسين 

در دكز صف حستكان ينى 'زهرى حون حسن 
درد دن خحود بوالعجب دردست كاندر وى حو مع 

حون شوى بماز <وشتر كردى از كردن زدن 
اتدرين ميدان 5 خودرا ب در الدازد جهود 

وندرين مجلس كه بترا مى بسوزد برجهمن 

| ع 
سالا بايد كد تا يك بسك أضلى ز افتاب 

لعل كردد در بدخذان يا عقيق اندر يعن 
ماهبا بابد كه تا يك ينبه دانه ز آب وخاك 

شاهدىرا حله اكردد يا شبسدرا 
روزها بايد كه تا يك مشت شم از بشت ميش 

زاهدىرا خرقه كردد با حمارييا رسن 
عمرها بايد كدنا يك كودى از روى طبع 

0 نكو يا شاعرى شيرين سخن 
قرنها بابد كه تا از مشت آدمْ نطفه” 

بو الوفاى حكرد كردد يا شود ويس قرن 


ومعنى هذه الأيات : 
إنك لا علك القدرة على الاستغناء » فلا تفخر بأنك درويش كامل ... !١‏ 
ووجبك لا يشابه وجوه العيارين » فلا تجعل روحك 'كروح ا 
فإما أن تذهب كالنساء » فتعطن بالعطور وتصطبغ بالألوان . . 
وإما أن تقل كالرجال » قتقذف الكرة فى الدان ..!! 
وكل ما ثرا حلاف الهوى فهو دن »فته على صفحة روحك واذاكرةء 
وكل ما تدركه ‏ خلاف أله فهو صم , لخطمه وكسيره . 
وارقص هنيئا . . . إذا أصبح القلب والروح نطعا نحت قدميك 
وصفق مسحا . . . إذا اجتمع الكونان فى قبضة يديك . 
- وارفع رأسك من روضة التحقيق » حت ترى فى جادة الدين 
أن القتلى أحاء » وأنهم صاروا فى جموعبم متراصين (© , 
ض وشترق فى أحد الصفوف قتلى كالحسين . .. قتلوا محد السيف البتار 
وسترى, فى صف آخر قتلى كالحسن . .. قتلوا بفعل السم الغدار ... !ا 
وف دينك عجب عجاب ٠‏ فأنت فيه شبيه بالشمع فى سيرتك 0 
ومق صرت عللا ء فإنها تصح وتطيب. .. إذا قطعت ركّيتك . . لاضف 
وفى هذا الميدان يلق « الهودى 6 بنفسة ووجوده 
وفى هذا الجلس حرق « البرهمى ) صلمة ومعيوده . . . !! 
- وتام سنوات كر قبل أن يمبيح حجر واحد يفعل الم والرمن 
يأقوتا فى « بدحشان »© » أو عقيا فى « لين 0 0 , ...| 
- وتلزم شهور كثيرة ... قبل أن تصبسح بقدرة ص يفعل التراب واناء 
خا اك لواخذ من الشبيداة.. *.+ 
حت رتاوم انام اكقرة درن اتح حل وف من ير الم 
حرقة لزاهد أو رسنا لجار أو مقودا للا نعام . 


)000 يشير إلى قولهتعالى«ولا من الذينقتلوا ق سييل ألله أمواتا بل أ حياء عند رمهم يررقون». 

(؟) الترجم : الشمعة إذا قطم قتيلبا زاد ضاؤها 

(0) المترجم : الياقوساليدخدى المنسوب إلى «بدخشان» مشهور يجماله وصفائه » وَكذلك 
العقيق اليل رع “ن اين 


د 


وتلزم أعفار طويلة . يا حت لل لب الع » سليم الوجدان 
عالما كيرا أو شاعرا -او الكلام والأوزان .. 
وثلزم قرون عدندة ... قباما تصببح نطفة من برد 
« أن الوفاء الكردئ » أو « أويس القرتى م © , , . !! 
د ند ضفن 
وفما بلى غزلية قصيرة من غزلياته » نتقلها عن صحيفة ١07‏ من الديوان : 9) 
هر دل كه قرين غم ناش از عشق بر او رقم نباشد 
من عشق تو اختيار كردم شايد كه مسا درم نباشد 
زبراكه درم هم از جبانست جانان وجبان بهم نباشد 
تادر دل من نشسته باثئى هرتن دل مكل درّم نباشد 
ومعئاها :. ٠‏ : 
كل فلب لا يقترن بالغموم والأحزان فى حياته 
لا .يصلح أن يكون مستقراً للعشق » برقم على صفحاته .. ! 
' ل ولقد اخترت عشك دون غيرك » ولم أ كن مضطرا أو عرغما 
وماذا يشيرتى . . ؟ إذا أصحت مفلا لا أمتلك درها . . ! 
- لأنت الدرهم يعتبر من متعلقات الدنيا الزائله 
والحب والدنيزلا مجتمعان » وليسا على شا كله . 
وما دمت مستقرا فى قلى ؛ وما دمت فيه باقيا 
فإن قلى لن يصببح قاسيآ ولن يصير عاتيا ..!! 
وفما يلى مثل آخر من'غزلياته الغنائية نتقلها عن صحيفة 2٠١‏ من الدبوان 9©) 
ثرا دل دادم اى دلر شبت خوش باد من رقم 
تو دانى بادل ممخور شبث خوش باد من رقم 
(1) أويس القرتى صوفى كبر » مذكورة سيرته فى « نذكرة الأولياء» للشيخ فريد الدبن 
المطار ؟ وأبو الوفاء الكردى صوق أيضأ لم أعثر على ترجة حيانه . 


0( العوجم : هذهالنزلية موجودة فيس175 مناانسخة الملبوعة فىإيران سنة دش 
)ع امرجم :هذهالنزلية موجودة فى ص14؟ م نالنسخة الطبوعة. فىإران سنة ٠‏ لام س1 


روسك كعك اومن روا عار روا كان 

اكرقم هجرت اندر بر بدت خوش باد من رقم 
ببردى تور روز وشب بدات زلف ورخ زما ش 

زهى جادو زهى در شبته خوش باد من رقم 
بجيره اصل ايماق , بزلفين مايه' كفرى | 

ز جور هر دو فنكر شبت خوش باد من رقم 
ميان آتنش وآبم ازين معنى مرا بينى 
لبان خشك وجمم تر شبت خوش باد من رقم 
ومعناها : 


ولكن دعن فى ساعة الفراقأضمك إلىصدرىء وطب مساءا ...إننىذاهب 
لقد سلبت بطرتك السوداء ووجهك الوضىء نور النبار وظلام الليل 
فا أبدعك من ساحر ؛ وما أجملك من فائن , وطب مساءاً ...إننى ذاهب ا 
ب وأنت بوجبك أصل للامان . . . ولكنك بطرتيك أصل إلكفر 
وكلاهما سبب للبلاء . . قطب مساءاً .. . إنتى ذاهب 
وإنك ترالى هذا الوضع بين النار واللاء ٠‏ 
شفتاى صاديتان ‏ وعبناى با كيتان . . . فطب مساءاً . .إننىذاهب ...!! 
ةد تن نا 
وقد اخترت هذه الأمثلة اعتباطا وعن غير تعمد ٠‏ ولكنها تكشف لنا عن 
روعة وإبداع بالغين ؛ ولا شك أن الأشعار الفارسية مازالت حبيئة فى بعض الناجم 
الغنية التق لم تكشف حق الآن » ولو اعتنى بها الباحث الجاد لوجدها غنية بالدرر 
الزاهرة واليواقيت الباهرة 


كمع 
01 5 
اررق : 


« أبو بكر » أو « أبوالحاسن الأزرق » هو ولد «اسماعيل» الوراق الحروى 
الذى ذ كر صاحب « جبار مقاله » عنه 90 » أن« ألفردومى » اختنى فى ببنه ستة 
أشهر عندما أثار عليهحنق السلطان « همود الغزنوى».والفضل ففشهرة «الأزرق» 
راجع”ما يول « جات » و « دولتشاه » إلى مؤلف أدنى ©) يشلك فى نسبته إلله 
وكذلك إلى رباعية قيلت فى مناسبتها » وهى الرباعية التى ذكرناها فى الفصل الأول 
من هذا الكتاب ص مق » ققد استطاع بفضل هذين أن بكسب عطف الأمير 
السلجوق « طغانشاه » وأن بفوز برعاته وحماءته 00 

وقد اشمير « الأزرق » بان شعراء عصره بأنه ينكان القصائد والمداع . 
ووطعه « عوق » 69 فى اللرتية انتالية مباثرة للشاعى «العزى » الذى يصغر عنه 

سنا وكراعنه شير وعدا عدت د والدانم مهما قبل فى أمرها » ومن اشتالما 
على العرفان بالخيل ان أشادت بذك كرثم » ومن فضلهاف جاب الغنى العريض لمنشثبها » 
إلا أبالأسباب واضحة لاتممالأجبال التعاقية عقدار مامهههم الشعرالذى يمس العواطف 
الانسانة نامة وسق على الزمان مبما قدم العهذ أوطال العصر .ومن أجل ذلك ققد 
أصبسح رالأزرق »كا أصبح جماعة آخزون من أشهرمنافسيه 0 بجر دأسماءلاعرف عنم 
القارى, الفارسى شئا » وبقديوانه معدوما تونادر الوحجود . وقد حخصص «دولتشاه» 
مقالاللحديث عن سيرته(*)و لكنه لتقل لنامن سار أشعاره إلا الرباعيةالتسيق لنا الإشارة 
إلمها . أما «.عوق » فقد أورد لنا جموءة من قصائده الطويلة 69, م جد القارىء 


[(69 المترجم : أنفار صة؛ هن الأصل الفارسى وص١٠ه‏ من ترجة «براون» الإجازية 

(؟) المقصود به كتاب «الفيهشلفيه» وقد وصف «عوفى» محتويات وصفاً كاملا فى «لباب 
الألباب» ج» ص/اهم 3 فل ذلك أيضا سا بر الؤلفين ٠‏ وقد أوردت عئوان الكناب ا 
0 فى سائر النسوس , ولكنى أميل إلى الامتقاد بأن صحة تسميته هى « القيهء شلقيه » 

0( امرجم : أنظار أيضاً التعايقات التى نعمرها همد بن عبد الوهاب الفروينى عن الأزرق 
.فى #جهار مقالةه فوى غنيةبالتفصسيلات 

(4) أنظر «لياب الألباب» ج؟ س هم (0) أنظلر «تذكرة الشعراء © سام 

(5) «لاب الألاب» ج + س حه؛ء٠‏ 


ظ 


وفيت 


أيضا فىكتاب « تاريخ سلاجقه كرمان » تأليف « مد بن ابراهيم » قصيدة كاملة 
أنشأها الأزرق فى مدح « اميرانشاة » أحد أعساء هذا الفرع من السلاجقه 290 . 

ولالم يكن فى أيدينا من مؤلفات «الأزرقى» إلا قصائدهء وهى صعبة الترجمة» 
غير مستساغة إذا ترجتء فبأحذو حذو « دولتشاه » وأ كتفى بهذا القدر عن 
الأزرقى واتتقل إلى الحديث عن شاعر آخر . 

مسه وار 001 

هو « مسعود بن سعد بن سادان » وهو جدير بالذ كر على الخصوص لبعض 
القصائد العاطفية البتكرة الى أنشأها عند ما أمر /لسلطان « ابراهم الغزنوى » 
لخدسة فى قلعة « ناى» بهمة التاعس عليه مع السلطان «ملكةاه» السحوقى . وقد 
سجل صاحب ( جهار مقالة » هذه القصة 0 وعلق على هذه الأشعار بقوله إنهيحس 


عند قراءتها « بأن شعره يقف على جسده» وأن الدموع مجرى فى مآقيه لما اشتملت 


عليه من فصاحة ورقة .» وأورد مثلين من هذه الجيسيات » الأول منهما عبارة عن 
الرباعية التالية 659 : /' ش 
در يندتو اى شاه ملكثه بايد تا يند تو باى تاجدارى سابد 
آنك كه زيشت سعد سان آيد كر زهر شود ملك ترا نكزايد 
ومعناها : 
أها لللك ... إن «ملكشاه » هو الذى يحب أن برسف فى قيدك 
وأن تبط أقدامه فى سلاسل أأسرك ...!! 


١5-١4ص طبع «هوتسيا»‎ )١( 

(؟) بعد كتابة هذه المقالة نعرت فى « بجلة الجمعية الملكية الآسيوية » عدد أ كتوبر 
سنة 19206 ص ١-158‏ 4ل وعدد يناير سئة5 19٠0‏ ص١لاه‏ اترجة لمفالة نعرها بالفارسية 
عديق الملاءة ميرزا عمد بن عبد الوهاب القزويى » عن هذا الفاعر ٠‏ وى أحيل القارى»ء 
الجاد إلى هذه المقالة لأنها تكمل ماالتيت » بل إنها فى بض المواضم تصحح ما سطرث ٠‏ 

(5) أنظلر سيرته فى ص 4 43-4 هن الأصل الفارسى وس ؟لإءلا من العرجمة الإتجليزية 

(0) الاترجم : لم يذاكر «براون» أصل هذه. الررباعية الفارسية ٠‏ 


ءءء 


- أما من يأنى من ظهر « سعد بن سامان » أو سلالته 
فلن يؤْذى ملكك ... ولوكان سما زعافا برمته .. !! 
وأا الئل الثانى فبارة عن مقطوعة نصها كالآنى (0© : 
مور يه امع .كر ايان 
بر حبس وبند ابن أن مبحور ثاتوان 
ار حبس وبند انير لدارندم استوار 
تا كرد من ندارند ده أن نكاهبان 
عرحه تيك إن قو ون بام سن من 
.ا يكديكر دمادم بكُويند هر زمان 
هان بر جهيد زود كه حيلتكريست او 
كز آفتاب بل كند از سابه تردبان 
كيرم كه ساخته شوم از بهر كارزار 
يرون جهم ز كوشهء أبن سجن نا كهان 
بإجند كن بر آيم در قلعه كرجه من 
شيرى شوم معريا. ويلى شوم دمان 
بس فى سلاح جك جكونه كم مكر 


من سينه را سير كم وشت را كان 


ومعناها : : 
لقد اقتصرت مصالم أهل الدنيا من الا كين 
على حسى وتقييدى ... أنا الضعيف العاجز المسكين ...!! 


وهم لا يثقون فى بقأتى فى الحبس والقيد 
مالم يضعوا حولى عشرات من الحراس, عن قرب وعن بعد ...!! 

:سكل عششرة مهم يحلسون على باب سجنى أو فوق سطحه ... فى انتباه والتفات 
وثم يتصامحون فما بينهم فى كل لظ من اللحظات ...!! 


)١(‏ الممرجم : لم يذكر «براون» أصل هذه الا'بياث بالفارسية » ولم تبدها فى الااصل 
الفارسى لكتاب قجهار ماله © 3 : 
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فيقولون : تنمهوا وخذوا حذر5 » فإنه متحايل ما كر 
يصنع المسور من أشعة الشمس » ويرفع السلالم من ظلها العابر ...!! 
فلافترض أننى وققت فى وقت العراك والئزال 
واستطعت الفرار فا من ركن هذا السجن ء والخلاص من الوبال !! 
ا ا ا ا وا | 
ولو كنث أندا عرسا .. أو فلا هائجا قوى الشكيمة .. 
- وكيف أستطيع أ أن أحارب بغير آلة أو معد 
وهل أكتن بأن أجعل صدرىدرعاً » وأن أجمل 0 قوسا الرماح..؟! 
ول تلن قناه السلطان أو برق قلبه حق أدركه الوت » وظل « مسعود » فى 
حسه أثتق عشيرة سنة كاملة . ' 
وفما يلى قصيدة من قصائده أوردها «دولتشاه » فى ص لاغ مم منكتاءه(1) 
جون | بديدم بديده' لحقيق كه جبان منزل فناستكنون 


راد مردان نيك عضر را اروف در برقع خناتكت» كنوة 
؟ سمان حون حرف نا مخصف برااره عشوه ودغاست كنون 


شكر بزدان در ممناة امت كزون 
نوش داروى صدق خواست كنون 


ت. كنون 


طبع بيار من نز بستر أن 
وز عقاقير خاله | تويه 


وين زبان جبان خديو سراى 1 عدرت: خدانين 


مجه نو نواى خوش زحمه 
آزاد 
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سيو اسو ده و نْ 
مدى خدمت شا 


ومعتاها : 


ل 0 
بنج كل يشم وينبه رأست كنون 


نوات خدايت” حذات.. ‏ فون 


عندما رأيت بعين البصيرة والتحقيق 


أن العالح أصبح الأن 


منزلا للفناء والضيق 1 


دلق المعرجم - ١اكتفى‏ دبراون6 بابراد الترجة وقد رأينا إبراد الأصل أيمًا ٠‏ 


ل 


وأن الرجال الطسين الكرماء 
قد تسربلت وجوهبم فى براقع الخفاء والفناء ... !! 
وأن الماء قد أصبحت كالعدو اللدود 
وأن أحكامها الآن سائرة فى نفاق وخداع وشرود ... !! 
س نهضت سلما بعد الرض وتركت فراش الحرص والحاجة 
وأخذت الآن فى شكر الله فى ضراعة ولجأحة , . . ! ) 
وقصدت دار التوبة ؛ وطليت منها مختلف العقاقير 
لأعابم ها الصندق , وألقس مها باب «الحق» الكبير . . . ! ! 
فبدلت هذا اللسان الذى كان يعدم الملوك والسلاطين 
وأصبحت الآن أقصر مدحى على رب العالمان . . . ! ! 
ومجددت لمحة مدحى » وأصبحت نغمته جديدة ذائعة 
وأصببح ساق بلبلا مغردا فى حديقة النى الرائعة . !ا 
- ومق زادت اللابس اازاهية الوشاة بالذهب 
. قل العمل ؛ ونضب معيلةه وذهب ... ! ! 
- فالرجل ار صاحب المناءة والسعادة 


تكفيه حمسة أذرع من الصوف أو القطن فى العادة . . , ! ! 
ولقد خدمتم 2 أمها الملولك » مدة طويلة مديدة 
فلتكن نوبق الآن فى خدمة الله ذى الأن العديدة . . . ! ! 
+ ا د 


وضيف «دولتقاه» على ذلك أن «مسعود بن سعد » كان من أهالى «(جرجان» 

م أن : إتيه » يرى أن أباه م سعدا » كان فى خدمة الأمراء الزياريين فىهذء ٠‏ 

! الولابة . ويقول دولتشاه : إن الأكابر والفخلاء لحم رأى عال فى أشعار مسعود » 

حت أن «فلك الشروانى » عندما أراد أن يفخر بتبريزه فى قول الشعر قارن نفسه 
كسعود فال 00 : 


: زدلق المعرجم : هذا هوس الييت بالفارسية ونتاً لا ورد فى «تذكرة الشعراء » س7 6 


ءا١ا‎ 


3 كر ابن.طرز سخن در شاعرى. مودلا بودى 
يجان صد آفرين كردى روان سعد سامائش 
ومعناة 
لوكان لمسعود من المبارة فى الشعر ما لكلائى من حسن البيان 
لنبضت روحأبيه ((سعد بن سامان » وقالت له : أحسات كل الاحسان. 55 
والعروف أن وفاة و مسعنود » حدثئث فى سنة 16مه 2ت 1951 م أو فى سنة 
كلاه ه ع 1 لوم وهذا التاريع الأخير هو أقرب التا رين احتالا وصحة. 


أبو طاشر الخائ وى : 0 


شهرة «ألى طاهر الخاتوق» تنحصر أساسا فى كونه الؤلف الذى ألف أقدم 
كتات ٠‏ وصل ره إليناء .فى ترام عتراء القرين ؛ ومن سوء الحل أن هذا 
الكتاب مفقود ولم يعثر عليه أحد حت الآن 210 واسكن « دولتشاه » أشار إلله فى 
موضعين 0© وذكر صراحة أنه تقل عنه خبرين من أخباره . ومن العجيب أنه لو 
صع أنه كان حقيقة فى حوزته ,لما اقتصرت استفادته منه على هذا القدر الدسيط 
ولأ كثر من النقل عنه ؛ وهذا يدعوق إلى الظن بأنه لم يكن ينقل عنه مباشرة هل 
بطريق كتاب آخر تقل عنه مباشرة . وقد ذاكرء در حاجى خُللفة ) فى موسوعته 
كشف الظنون 229 وذ كر أن المكتاب مكتوب بالفارسية » ولكنه نب ىأن يذاكر 
إناناريمخ وفاة 0 ؛ ورعا استعصى علي هأنيكشف عنهذا التاري ؛ فأهمله إهمالا , 
وقد ورد ذكر «الخاتوق» أيضا فى جملةمواضع من عكتابالبندارى «تاريمالسلاجقة» 
وهو مخيرنا 2؛© بأن «الخاتون» أنشأ هحويه فى واحد من وزراء السلطان م حمد 


)1١(‏ المرجم : يقصد به ه مناقب الشعراء » وقد أخبرنى فى سنة 1844 أحد الأسائذة 
الأراك وهو الأستاذ قاسم أستاذ التصوف فى المعبد الإسلامى يتركيا أن أحد أساتذة جامعة 
| استائيول تر عل نيغة هذا الكتاب وأنة عازم على طبعه 

(؟) أظر «ندكرة الشعراء ه ص 259 مهم”' 
زفية أنظر طبعة «فلو حل » ج5 ص 107 »رقم 537ار؟١ا‏ 
(؛) أنظر طبعة «هوتسساه س كز , 8.ل1.4 ء .كرء ؟1( 


يحرف 


ابن ملكشاه» جعلها بعنوان «تنزير الوزير الزير الختزير» وأنه كانيعتبر م نأفاطل 
رحجال عصرة » ومن الكتاب المتازين التفننين 0 وقدأورد كذلكطائفةمن هحوياته 
النظومة » ولكنه للأسف لم يتقلها بأصلها الفارسى بل ١‏ كتنى بذكر ترجتها إلى 
النزية: 


وقد عاش «الخاتوق» حوالى سنة ٠.ه‏ ه أو فى بداية القر نالثانىعسراللادى 
وسدو لى أنه مخلس باسم 02 الخاتوق » نسبة إلى زوجة السلطان السماة « جوهر 
خاتون » لأنهكان ملتحا مخدمتها . وقد ورد بيت من أبباته الفارسية فى كتاب 
لغت'فرس 6 تأليف أسدى . ولكن طابع هذا الكتاب وهو « يول عورن » 
أخطأ فى تسميتة » فاساه « الحانوتى » بدل « الخاتوتى » وهو خطأ فى المققة 
لا يغتفر0©..!! وأ كبر وعة م نأشعار «الخاتوق» مو<ودة أما أعرف فى الكتاب 
الفارسى النادر الذى وضعة « شمس قيس » فى الشعر وأوزانه9©© كاإن «'لخاتوق» 
مذ كور أيضاً فى كتاب الرواندى « راحة الصدور » حيث ورد ذكره على أنه كان 
يتولى قبد الصبدالذى ييده « ملكشاه » ( انظر « مجلة الجعية الكية الاسوية » 
سنة 1961 ص روه ) 

وبالرجوع إلى أقدم الصادر يتضح لنا جليا أن « الخاتونى » كان مبرزاً وطائفة 
منالأمور ؛ لكن من العجب أنالكتب التأخرة لاتذكره إلإقليلا . وليس هناك 
من شك فى أن ضياع كتابه «مناقب الشعراء»6 يعتير من الكوارث الأدية الحزنة . 
وينقل لنا أيضاً « راحة الصدور » مقطوعة للخاتوتى فى بيتين » هجا مهما الوزير 
« محمد اللك القمى » وذ كر فبما ما أمتاز به من لؤم وغل 49 . 


)0 أورد درضا قليخان» ملائفة من أشعاره فى كتايه « معجم الفصحاء » جا صسلكةء 
ويتفاد مما كتبه هرضا قلبخان» عنه أنه كتب أيضاً فى تاريخ اللاجقة . ورعا كان القصود 
عا كته هو كتاب د تاريخ السلاجقه » الذى أشار اليه «دولتشاه» 

0) أنظلر س ؟©؟ من المقدمة وكذلك س +1١‏ 

(5) المترجم : يقصد به كتاب « المعجم فى معايير أشعار العجم » وقد طبم ضدن «سلاة 
جب النذكارية» ٠‏ سنة .وام 

(4) أنظر « بجاة المعية اللكية الأسيوية » سنة 7١6١5‏ س0٠1‏ 


معرّى : 


الأمير «معزى» هو شاعر السلطان «سنجر» ؛ ولكنه استطاع قبل ذلك فىأيام 
السلطان « ملكشاه » أن يفوز بشبرة عريضة فى قول الشعر ؛ وقد استعد تخلصه 
إلذى فر دين اعد ألقاب هذا السلطان وهو « معز الدبن “ث5 أخيرنا ذلك 
هو نفسه فى إحدى الأسكايات الروية فى كتاب «جبار مقاله » وقدذ كرناها برمتها 
فى الاصل الأول من كتابنا هذا .217 ويصفه صاحب «رجهار. مقاله» بأنه من أعذب 
شعراء الفرس فولا وأجملبم إنشادا » وأن شعره قد بلغ أوج الروعة واجمال وامتاز 
بالفصاحة وشدة الأسر . كا أن عوفى يقول فى كتابه « لباب الألاب » 29 : « إن 
ثلاثة من الشعراء استطاعوا فى ثلاث دول متوالية أن يبلغوا مراتب العز والإقبال 
محيث لم يتيسر ذلك لغيرمم » فأما الأول فالشاعى « رودكى » فى عبد الاماننين ؛ 
وأما الثانى فيو ا! 0 عنصرى » فى عهد الغزنويين ؛ وأما الثالث فالشاغر « ار 
فى عبد السلاجمة . » 

ولكن عهابة « اللعزى )» كانت مفحعة وحزينة ؛ ققد قتله سوم اقلت خطأً من 
من قوس « سنجر » عندما كان يهوم بالرماية . وقد اشتبرت هذه الحكاية عن 
مقتله ؛ ولكن هناك رواية أخرى تقرر أنه لم يقتل بل أصابه جرح لم يلبث أن 
شؤ هنه . ويروى «رطا ا 
دحة هذا الرأى » لو صحت نسبته إلى العزى ٠‏ لدلل بغير شك على صحةما ذهب 
إله قليخان ؛ وهذا البيت هو : ش 
منت خداى را كه تبر خدايكان من بنده يكناه نشدم كشته رايكان 

ومعئاه : 

النة لله ذى الفضل والإحسان 

إننى.» أنا العبد البرىء » لم مهدر دى سهم السلطان . 


».- 44 أنظرس‎ )١١ 
<4 أنظر ج ؟.س‎ )0 
فق أنظطر ج اص الاه‎ 
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ويد كر هذا الكتاب'أن وفاة و العزى » حدثت فى نسنة »هه ه حت 140١م‏ 
ثم يورد بعض الأشعار الق. رثاه مها الشاعر « سنائى ».5 يقرر أن( العزى» كان 
تلو « الفرخى » فى النزليات » وتاو « العنصرى » فى التصائد ٠‏ وفما يلى مقطوعة 
تنبض مثلا لغزلياته )١(‏ : 
زوى او ماهست اكر بر ماه مشك افشان بود 
قد او سروست اك بر اشرو لالستان بود 
كر روا باشد كد لالستان بود بر زاد سرو 
ب مه رورش روا بأشد كه مشك افشان بود 
ادل جو كوى وبشث جون جوكان بود عشاقرا 
تا زتخدائش جو كوى وزلف جون جوكان بود 
ز دو هاروت او ذا بدرد أند ممى 
درد دلمارا ز دو لاقوت او درمان بود 
ومعناها 


وجهها هوالقمر . .لوأمكن أن 'تنتشرفوق الفمرغلالةمن السك سوداء.. !! 
وقدها هوالسرو. .لو أمكن أن يزهرالسرو زهراتالشقائق الجراء, ..!!(؟) 
ولو صم للسرو أن يزهر زهرات الشقائق الجراء 
لصح للمسسك أن ينتشر فوق وجهها القمرى ذى الباء . 
وقاوب العشاقكأنها الكرات التدحرجة » وظهورثم كأنها الصوابم للفوسة 
منذ استدارت ذقنها كالكرة ؛ وتقوست طرتها كالصو لجان .. 
وإذا ابتليت القاؤب , فأصاءها السقم بفعل عينها الساحرتين ؛ 
فإن شفاءها مضمون فى شفتها الياقوتيين..!! 
وعندما بشير «عوفى» إلى أن229 « طفل البلاغة وصل إلى حد البلوغ على يدى 


)١(‏ المرجم : أكتنى «يراون» بايراد ترججمة الأبيات الأربعة الأولى منهذهالتزلية وهى 
الأيات الى تقلناها أعلاه . ولكن الغزنية برمتها تعتمل على سبءة أبيات كيا حى مذ كورة 
فى « لاب الألباب » ج +ا.س 7 ا 


)0 فس المرجم ص كهكء 
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المعزى » فإنه ربما يقسد بذلك أثنا نحد فى أشعاره سائر أنواع التشبيبات الأصيلة 
المتكرة ال قأصبحت فما بعد مبتذلة ومألؤفة لدى سائر من يدرس الأشعارالفارسية . 
ولو نظرنا إلى الأسات الأريعة التى نقلناها آنقاً لوجدناها مليثة بالتشبيبات العادية 
المألوفة الى تشبه الوجه اميل بالقمرالمئير » وخصلات الشعرالسوداء المعطرة بالمسك 
الأذفر الندى(١)؛‏ والقامة المديدة بشحرة السرو المتدلة » والخدود اجر اء زهرة 
الشقائق القائية » والذن والقلب بالكرة » والظبز الذى قوسته أفعال السنين 
والهموم بالصو لجان الذى يهذف ١!‏ ة » والشفاه باليواقيت ؛ والعيون الساحرة 
ب «هاروت» ذلك الملاك الخاطىء الذى يعلم الناس السحر , إذا سعوا إليه فى المي 
الذى بحس فيه مدينة «بابل ٠‏ . | 
وفما يلى غزلية أخرى من غزليات العزى2© : 
تا دلم عاشق آن لعل شكر بار بود 
ديده' من صدف لؤُّلؤُ شهوار بود 
صدف لؤْلؤ. شهوار بود ديدهء آنك 
دل او عاشق آن لعل شكر بار بود 
عاد ناوه آن تركس خون خوار دل 
تا سلاح دلم ان زلف زره دار تود 
اى نكارئده نككارى كه رتو مجلس من 
0 ا فرخار بود 
كر كن ه كار نشد زلف تو بر عارض تو 
جون يسندى كه همه سال تك نسار بود 
و ركنه كرد جرا يافت مخلد اندر جاى 
خلد آراسته كى الى كناه كار بود 


عي سه 0 


فق المرجم : إشيه الشاعر شعو امكيوبة بالمسك الأسود ذى الرائحة الطيبة كي يشبه 
وجة اللحنوية بزهرات التقائق المراء . ش 
)02( العرجم : نقانا الأء] ل الفارسى عن ١‏ لباب الألباب »اجا س؟ 


5اء 


ومعئاها : 
- ند أع قل عات لعنتك الحلوة الخراء .. 
وقد أصبحت جفونى أصدافاً للدر الغين اللألاء ...! 
نوكن الحق أن تصبح عين العاشق 0 
مادام قلبه تعشق هذه الشفاه الحاوة القانية ... 
وان تستطيع سهام عينك العطنى إلى الدماء 
أن مرق قلى » مادامت طرتك هى الدرع والسلاح والوقاء 2 
ل ويا أبتها الدمية الجيلة .. لقد أصبح مجلدى محضورة 00 
وكأنه ملىءنحسان «كشمير» أو غانيات «فرخار» صاحياتالرواء(١)...!!‏ 
ولو لم تصسح طرانك جانية على وجنتيك 
لما قبلت أن تتدلى طوال السنة مقاوبة الرأس على خديك 10 
25 وإذا صح أنها أذئيت .. فلتاكا تستقر فى حئة اللد العالية 
وهل يعقل أن تصبح جنة الخلد البييجة مستقراً لأسحاب الآثام النابية .. 1 
وهنا أيضا جد عنندا متصل الحلقات من التشبيبات العادية الى تعارفوا عليها فى 
الشعر الفارسى الغزلى . فالعينالباكية هى الصدىة الت نود باللا لىء والدرر ؛ والشفاء 
الحاوة الجراء هى اليواقيت الىتنضحبالسكر ؟ والعيننرجسة توصف ينها ظمأى إلى 
الدماء لأنها جرح بسهامها قلوب العشاق وتدمببا ؛ والشعر المجدول شبه بالسلاسل 
والدروع؛ والحبوبة هىالدمية الخلة التى تفوق فى جماللما تصاوير «ماى» 9 تركسةانيه 
ودى المعايد الهندية ...!!أما وجه المعشوقة فهو حنة الخلد الموعودة .. 
ولن يدهشنى بعد ذلك كله أن أقرر أن سائر التشبهات الى استعملها فى عصور 
متأخرة شعراء االحب فى غرب1 سيا » إنما هى من إناج «العزى» قفدأبدعالكثرة 


00 » وكان له الفضل الأول فى تقريرها واستعالها . وإذا صح هذا الرأى. 


إلى حدما تعليل السبب الذى من أجنه نال « العزى » هذه الشبرة 
ده 5 بلادة ٠‏ ولولا ذلك لا أمكننا وقد اعتدنا لياه أشعار 00 حافظ » وغيره | 


. المترجم : كشمير وفرخار بلدان اشتهرا نمال من بمءا .ن الناء‎ )١( 


7 


مالم نذكر دائمآً هذه الفترة البكرة التى عاش فها . فلتتركه الإن ولننتقل إلى شاعر 
آخر بمن ذ كرناهم فى هذا الفصل وهو رشيد الدين الوطواط . 


كير الرين الوطواط : 


« رشيد وطواط » أو « رشيد الدين الوطواط وهو ( محمد بن عبدالجليل 
العمزى» . ممى بالعمرىلانتسابه إلى الخليفة « عمر» . وكانيشتغل بالكتابة ومن 
أجل ذلك فإنه يلقب غالبابالكاتب . وقد ألفبالإضافة إلىأشعاره طائفة من الكتب 
النثورة » أهمها الكتب الأتية : 
١‏ نت هلد كله : أو الكليات الائة من أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة » وقد 
شرحها وفسرها باللغة الفارسية 290 , 
حدائق السحر : وه و كتابشييرجداً فالبلاغة الفارسية والشعرالفارسى 
وقد اعتمد فى وضعه فما اعتقد على كتاب « الفرحى » الفقود « ترججان 
البلاغة » . وقد طبع على الحجر فى إيران ويعتبر من أثم الكتب المهملة 
فى عاوم الشعر الفارسية92؟ . 
وقد لقبوه ب « الوطواط » لضكالة جسمه وهزال شنته » ولكن «دولتشاه» » 
يذكر لنا أنهكان حاد اللسان قوى البيان » فتتج عن ذلك أن كثر أعداؤه وازداد 
خصومه . وبروى لنا هذا الؤرخ أن « الوطواط » كان ذات مية يتناقثى فى مجلس" 
من الجالس فى حضرة مليكه وراعيه « أنسز خوارز مشاه » وقد وضعوا بالمسادفة 


» امترجم : لهذا الكتابتسميتان أخريان هما: « ثثر اللآلىمن كلام أمير المؤمنينعلى‎ )١( 
أو « «طلوب كل طالب من كلام على بن أنى طالب » وقد طبع هذا الكتاب فى ليزج سنة‎ 
٠ ما؟١4 6#هام وفى طبرآان سنة‎ 

(0) المترجم : نعر هذا الكتاب فى السنوات الأخيرة الأستاذ عباس إقبال وقدم عليه 
عقدمات طويلة مفودة عن حياذ الوطواط ومؤّلفاته ٠‏ وقد طبعه ,#طبعة الجلس فى طهران. سنة 
٠4‏ البجرية الشمسية . وقد .قلته عن هذه النسخة إلى الاغة . العرببة وطبعته عطبعة طنة 
التأليف والترجة والنسر فى سنة 4ام 2ت ماقام ٠‏ 


ماء 


حبرة أمامه » فلما اشتد النقاش أعجب « أنسز » هذه السيل النهمر من الكليات 
الت مخرج من شخصه الضثيل » فأمس رجاله بأن يرفعوا الدواة حق يستطيع رؤية 
الشخصس الذى يتحدث من وراتها 3 فلما سمع ذلك ,2 رشدالدن الوطواط « أسرع 
بالنبوض وقال على البدمهة : «المرء بأصغر به قلبه واسانه» 5 ثم يقول « دولتشاء » 
إن « الوطواط» قد عاش طويلاء وإنه مات فى «<وارزم » أو ا خيوه » فى سنة 
ولاه ه ح ماو م 20 وأما ولى نعمته « أتسز » قفد مات فى سنة 1مه ه - 
:+6 ؟!! وقد بكاه الوطواط كدان » ورثاه بالرباعة التالة : 659 

شاها فلك از سياستت ميارزيد بيش تو بطوع بندى ميورزيد 

صاحب نظرى كاست نا در تكردا آن همه ساطنت بدين ب ارزيد 


ومعتاها : : 
ألها اللك . و وي : 
وكان ينقاد لك طواعية » وستحيب لأمرك !! 


فأبن واحد من أصحاب النخا 1 0 
وهل كان كل هذا اللك ليساوى هذه الهاية عندما غيبوك فى قيرك . 
وبعد هذه الحادثة ضع عثية سنة » أى فى سنة .4ه 2 1775 إمتولى عرش 
خوارزم ال « سلطان شاه محمود » حفيد « أنسز » وشاء أن برى هذا الشاعر 
العدوز الريض ؛ لكماوه إليه فى محفة » فا مثل بين يديه أنشأ له على البدعهة 
الرباعة النالة : )0 
. جدت ورق زمانه از ظلم بشت > عدل بدرتث شكستكى 7 كرد درست 
افى بر نو قباى سلطنت 1 مذه جست هان تا جه كن ى كد نوبت دولتتست 
ومعناها : 
إن جدك قد غسل صحائف الزمان من الظالم والشعرور 


)١(‏ المعرجم : برى الأستاذ «عباس إقبال» أن الوطواط توفى سنة ءلاه هم 

(؟) العرجم:: تقلنا هذه الرباعية عن «:ذكرة الثعراء» س ١ه‏ 

(0) الترجم : دكن بالا يوام « تذاكرة الشعراء » ص81 وقدذ كرها « عباس ' 
إقيال > كذلك ك فى مقديائه ٠‏ 


الل 


ديت وأقام أبوك بعد له ما اعوج من الأمور 1 

# فيا من بزهو بك رداء املك والسلطان 

تنبه » وتبين ما أنت فاعل ... فهنه نوبتك من الزمان . .11 , 

وقد ورد قدر كبير من الأخبار المتصلة برشيد الدبن الوطواط فى كتاب لميطبع 
بعد عن تارجم المغول )١(‏ هو كتاب «الجوينى» المعروف باسم « تارم جباتكشا» 
وخصوصا فى الجزء الثانى منه المتعلق بتارم ملوك خواز زم . ففى بداية هذا الجزء » 
وبعد الفصل الذى كتبه صاحبه عن هزعة «سنجر» فى معركته معجيوش «الطا» 
وغارة «أتسز» على مدينة مرو فى سنة مه همح ! ع 8 إم جد خطاباطويلا بالعربية 
كتبه الوطواط إلمشخص سمى بال« حكم حسن القطان» يبدوأنه اتهمهبنبب كتيه 
التى ضاعت أثناء هذه الغارة على مدينة مرو . وقد دافع « رشيد الدين» عن نفسه فى 
هذا الخطاب دفاعا قوياء وأنكرهذه النهمة الكرمة الباطلة وقال : «وها أنا أتاتى 
الله من الوجه الال قريباً من ألف مجلدة من السكتب الافيسة والدمائر الشسريفة » 
وأنا وقفت الكل على خزائن الكتب المبنية فى بلاد الإسلام عمرها الله تعالى لنتفع 
الاسامون با . ومن كانت عقيدته هذه » كيف يستجيز من نفسه أن يغير عل ىكتب 
إمام من شيوخ العلى أنفق جع عمره حقحصل أويراقا بسيرة » لوببعت فى الأسواق 
مع أجلاد أدم ما أحضرت يشمنها مائدة لثم ..1 1 2504 َم تاو ذلك وصف النصار 
قعدبة «« هزاراسف » وكف أمر « أتسز ») بإعدام « أدب صابر » وك بحا 
«الوطواط» محبد النفسمنغضب «سنحر» يسبب أشعاره الى قالحاىهذه المناسبة» 
وقد سبق لنا ذكرها فى موضعآخر . فإذا تقدمنا بعد ذلك بشع صفحات من 
الكتاب عامئا أن الوطواط وصاحبه « كال الدين بن أرسلان خان مود » حاام 
د جند » قد تسيا فى سلة باه دح +116م فى إغضاب «أتسز» فأمر م أتسز» 
بطرد «الوطواط» من خدمتهءولكتنه استطاع بعدذل كن يستعطفه بطائفة منالقصائد 

» الترجم : طبعهذا اسكتاب برءته فى ثلاثة أجزاء ضمن « سللة جب النذ كارية‎ )١( 
. صدر الأول منها سنة 1617 والثاتى سنة 1417 والثالك قبيل الحرب العالمية الأخيرة‎ 

(؟) امرجم : تقلت هذه العبارات عن « تاريخ جبانكشا »ج؟ س5" 


لقف 


والمقطعات حق نل عفوه . وقد أورد « الجوينى » فما أورد من هذه الأشعار 
المقطوعة التالية 20 : 
سان عد 7 جنل ف قال كد 
بودست مدح مح خوان وتوبر مخت عر 
دائد ‏ خداى عرش كه 0 نايستاد 
دون بنده مدح خوانى در هيج باركاه 
اكنون ذلك ن ننه" سى شاله شد تلول 
در دل بطول مدت بابد ملال راه 
يكن مثل زتد جو عدوم شد ملول 
جويد اكناه وينده” ببجاره فى كتاه 
ومعنى هذه الأبسات : 
لقد مضت ثلاثون سئة منذ وقفت بالباب فى صف الئنعال , 59) 
وكنت مدادا للملك » وكان الملك على عرشه راغيا فى مدحى 
وإله العرش يعلم وحده » أن أحدا مثلى 
لم يقف مادحاً فى قصر من القصور . . 
- ولسكن قلبك الآ ن؟صبح متعبا من خادمك الذىأمضى فىخدمتكثلائينعاماء 
ولاشك أن اللل يتطرق إلى القلوب بطول المدة والملازمة . . . ! ! 
وقد ضرنوا الأمثال فتالوا : « عندما يمل الممدوم » بعحث لخادمه عن ذنب 
أو جربرة ٠‏ نهم د املاع احور ره بورج 


() الاجم : أنظر «تاريخ جهاتكها » ج لاس ١١‏ 

(7) يبدو من ذكر الثلائيفك سنة أن «الوطواط » التق مخدمة ملوك خوارزم, سنة لأاه م 

حت ؟؟اام وقد رأينا أله كان فى سنة يكههم حت 1198م رجلا مسناً مريفاً .م أت 
«دولتعاه» ذكر إنه توى فى سنة هلاه اه حت 186ام ويقول «الجوينى» إن « الوطواط » 
كان قد جاوز القُانين .ئ عمره فى سنة 8ه ه وعلى ذلك يكون مولده حوالى سنة 4448م حت 
لم ٠‏ ولا أعرف المدر الذى اعتمد عليه « بروكيان » » ليقرر فى كتابه « تاربخ خ الآداب 
العريبة » أن الوطواط مات سنة 5.ه .ه ٠.‏ 


لقف 


وشّول « دولتشاه 6 إن ددوان «الوطواط» شتعل على خسة عشر ألف بدث 
من الشعر كلها مصنوعة ومليئة بالصناعات البلاغية والبديعية . وقد كان مغرما على 
الحصوص بصناعة « الترصيع » فادعى أن أحدا غيره لم يسبقه بين شعراء الفارسية 
أو العربية إلى إنشاء قصيدة كاملة , دخلم! الترصيع فى سائر أبباتها . أما قصائده 
فتمتاز عامة بأنها من نوع الفخريات والبالغات التى اعتادها شعراء الملدح فى هذا 
الوقت » ولا يستطيع أحد أن يقول إن شهرته الخالدة ترجع إلى هذه القصائد » 
وإما مرجعها الأول والأخير إلى كتابه بوحدائق السحر» وإلى جملة من الأبات الق 
تفسر لنا بءض الوقائع التارعنية ما ذ كر نا ذلك من قبل . 


14 
اريس صار : 


من بين سوم «رشيد الدين الوطواط» كان الشاعرالتاعس «أديب صابر »وقد 
ذكرنا مهايته االفجعة فما سبق لنا من قول حيما أعس «أنسز» بإغراقهفى نهر جيحون 
فى شبر جمادى الأولى سئة ؟8هه - أ أ كتور سنة 98417 إم أ وكايقول«دولتشاه» 
فى سنة 5عهه . 

وقدذكر «دولتشاهع أن هذين الشاعيين نهاجياي<ويات وطيعة » بلغت منتهى 
الخسة والتسفلبحيث لم يسمحلنفسه أنيوردها فى كتابه(21. وكا ن لكل منهما معجبوه 
فكان «الأنورى»و «الخاقاى» منأشهر العجبينبالأديب بصا ر ؛بل كان «الأنورى» 
بفضله على الشاعر «سئاق» الذى برجحه فى بعد الصيت والاشتبار فهو يقول 9©: 

جون سنا هستم آخر كرنه هجون صابرم 
ومعناه : 


أنا على كل <ال شبيه بسنائى ولكنى لست شبيها بصابر 


للق أنظار «تذكرة الشعراء 5 ص 12 
زفق أنظار «اياب الألياب» لحمد عوق ج ؟ س ١١٠‏ 


لفق 


ولا يعرف من حياة «الأديب صابر» إلا قليل من الأخبار القتآضمئها أشعاره . 
وقد كان من أهل مدينة « ترمذ » ولكن « دولتشاه » يذكر لنا أنه أمضى أ كثر 
حيانه فخراسان وخاصة فىمدينة «مسو». وفما بلى بيتان من الشعر تقلهما وعوق» 

فى كتابه اللباب » أنشأها «الأديب صار» عناسبة موت أحد أمراء وترمذ» الظالمين. 
السمى وأخطى» حينا كان يستق الجر » فانتقل م يقول «عوف» فى تعبيره الرشيق 
« بطريق الششراب إلىنار العذاب...!! » وهذان البيتان بدلان على أن هذا الشاعر 
لم محرم بلدته من نتائج سواهبه وثمرات قرمحته فهو يقول(0) : 

روز مى خوردن «دوزخ رفق اى اخطى ز بزم 

ش صد هزاران آفرين بر روز مى خوردنت باد 
تا تو رفق عالمى از رفن تنو زنده شد 
كرجه أهل لعنق رحمت برين مردنت باد 
ومعناها : : 
لقد اتتقلت فى بوم الشراب .. يا «أخطى» ..! من مجلس النادمة إلى نار 
السعير ...!! قوافرحتاه .. وطونى لهذا اليوم الجدير بالتقدبر و !1 
5 فنذ ذهبت ٠‏ أصبيح العالم بعد ذهابك فى عيش نضير 
وأنت جدبر باللعنة ... ولكن يوم ماتك جدير بالرحمة والتقدير ..!! 
وكان «الأديب صابر» يلقب بشباب الدبن , ولا شك أنه ظل فترة من الزمان 
فى علاقات طبية 1 «أتسز» بدليل هذه القصائد الق عدحه قبا » تمساءت العلاقات 
بينهما حق انتهى الأمر بقتله على يديه دو كذهه انان متصلا مجملة مكل 
الشعراء العاصرين بالإضافة إلى «الوطواط» فكتاب « لاب الألباب » يقل لنا 
طائفة من أشعاره قالها فى مدحالشاع رين« عمادى» و «فتوحى» 5 يقل لنامقطوعة 
قانلها فى ذم الشاعر وثمالى» ٠‏ وفما إلى مقطوعة من ٠‏ ثلاثة أبيات: كتها الأدصار 
إلى رجل من ذوى النفوذ ؛ هجاه ججاعة من الظرفاء موجوية نسبوها إليه فكب 
إلنه معتذرا : 9 , 


١ نفس امرجم ص‎ )١( 
١+4 المبرجم : نفلا هذه الأبيات عن كتاب «لياب الألباب»  «اس‎ )0( 


وفك 
كفتتد لله كردهء نكوهشس آن رأكه ستودهء* جهانست 
واءن فعل نه فعل ان ضمرست وابن قول نه قول ابن زبانست 
ابن قصد ححدام زن عردست واين .فمل حدام قلتبانست 


ومعناها : 
لد قالوا : إنك هجوت من هو حقيق مدائع العالين ... 
' - وف الحق ... إن هذه الفعلة ليستمنأفعالى ولاهذاالقول من أقوالى... !! 


كوت فى أعلم أى زانة قالت هذا القول أو أى قواد فمل هذه الفعلة ...!! 
وبما.يؤسف له أن هذا الأسلاوي العنيف شا ع على الخصوص باإن شعراءالقصور 
فى إيران » ولكننا لا نستطيع أن قدم للقارىء الأوروف إلا أللف أمثلته وأقلها 
عنفا وشا . وسدولى أن الأمراء ا معاصرين كانوا يجعلون مثل هذه الأقوال الشعثة 
من فورات الغضب والغيظ موضوعا لكثير من متعتهم وتسليتهم » بل إلهم فى بعض 
الأحيان كانوا محرضون علبها محريضا 5 شين لنا ذلك من الحكاية الررية فى 
كتاب «جبار مقالة» عن شاعرين معاصرين هما «عمق البخارى»و « الرشيدى» 
؛ وأولنا كان شاعرا ل «خضر خان »ع أحد أمراء ال«رايلك خانيين» فماوراء النهر 
وت ركستان . ٠‏ تقول صاحب «جبار مقاله» : 
« إن هذا الأمير كان تحبا للشعراء » وقد التحق مخدمتهالأمير تمعق , والأستاذ » 
« رشيدى 2 ونجارساغرجى»وعل بانيذى وبشر درغوش وشر الاسفراينى(١)‏ » 
« وعل سمهرى و نحيى فرغانى: فنالوامنهالصلات الغالية بة والتشريفاتالزاهية .وكان » 
« الأميرعمعقهوأميرالشعراءفىهذهالدولة فنالمنأمر الهاحظاموفوراونعإسابغة » 
د كان فىعدادها الغلمان الأتراك والجوارىالليحات والجياد الصافنات والسرج” » 
«ر الوشاة بالذهب والأوانى الفاحرة والأموال الطائلةوالمماراتالوافرة . وكان » 
« عظم الاحترام فى مجلس الملك ما اضطر سائر الشعراء إلى القيام على.خدمتةه. » 


() التر-م : عل قالأستاذ عراون فى الهامش بأنه يفضل كتابة هذين الاسمين بلنظ «بسر» 
بدل م بسر »الفارسية عمنى «ابن» ولذا وحب الننديه , لأنالأصل الفارسى بد كر كامة «بسسر» 
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وكان يطمع فى أن يعامله الأستاذ رشيدى عثل ماكان يلاه من غيره من 


الشعراء 0 ولكن ظنه لم يتحقق لأن رشيدىكان حديثالسن غيرأنه كان : 


عالمابصناعة الشعر ؛ وكان يقوم على مدح الست زينب حق أصبح الى 
النزلة فى حريم ضر خان » وكانت هذة السيدة أثيره لدى اللك فأخذت 
دح رشيدى وتعترف بفضله حق علا أمره » وظفر بلقب «سيد الشعراء» » 
وأخذ اللك محسن الظن به حتى وصله بالصلات العزيزة الغالية . وفى 


يوم من الأيام غاب رشيدى فسأل املك عمعق: كيف ترى شهر عبد السيد 


الرشيدى ؟ فقال : إنه شعر طيب متقح ومنقى .. . ولكن بازمه 
قدر من اللح !. ثم لم تلبث أن انقضت أيام قليلة <ق عاد رشيدى والتحق 
مخدمة اللك ؛ فلما هم بالجاوس ناداه اللاك وقال له كا هى عادة لللوك عندما 
يضربون الواحد من رعيتهم بالآخر: إننى سألت أمير الشعراء عن شعرك 
ققال إنه شعر طيب ولكنه خال من اللح » فيجب عليك أن تقول فى هذا 
العنى بعض الأبيات ٠‏ فاتحنى رشيدى إجلالا ثم جلسفى مكانه وقالطالبديهة : 
لقد عب تأشعارىءوقلتأنها خاليةمن اللح,ومجوزأن يكونذلك حقا..!! 
- لأن شعرىشبيه بالسكر والشهد »ولاستطابالملحمعهذينالشيثين الحلوين 


ل 


(« 


ب أماشعرا ك فبواللفت والباقلاء »ولذايازمهالملح. ..أمها القوادالخاسر9؟), .!1» 


وقد سر «حُضر خان» سرورا بالغا مهذه الأبيات العابثة الساخرة » بحيث 


النور والتركستان . 


(0) الترجم : فيما يلى أصل هذه الأبيات بالفارسية : 
شعر هاى مرا به بى بمكى غيب كردى روا بود شايد 
شعر من همجو شكر وشهدست -١‏ ولدرين دو نمك نكو نايد 
شلهم وباقلييت كفته” تو نمك اى قلتبان ثرا بايد 


إنه من «رشيدى» 5 ول صاحب حبار مقاله» ‏ ألف دينار من الذهب تلت 
إليه فى مجلس الك فى أربعة أطباق كا جرت ,ذلك العادة التبعة لدى أمراء ماوراء 


يفف 


نظامي عرومى دمر قنرى د 


آن لنا الآن أن نفصل الحديث بعض الثىء عن صاحب كتاب « جبار مقاله © 
الذى أكثرناً من التقل عنه فى هذا الفصل والفصول السابقة ؛ وهذا الكتاب يعتبو 
فى رأبى من أمم الكتب النثورة فى اللغة الفارسية وأ كثرها متعة وإيناسا »كا إنه 
أكثر الكتب التى أعرفها فائدة فى الكشف عن الصممم من حياة القصور فىإيران 
ؤفى أواسط آسيا أثناء القرن السادس المجرى والثانى عشر اميلادى. وقد كانمؤلفه 
شاعي! مداحا التحق مخدمة الغوربين أو « ماوك الجبال » وبق فى خدمتهم م مخبرنا 
هو نفسه حدق ألف هذا الكتاب أى مدة حمس وأربعين سنة . وهو خبرنا أن اسمه 
الكاملم ورد فى « حبار مقاله » هو « أحمدنن عمر بن على » وأن لبه هو 
2 بحم الدءن ») ولكنه مشهود تخلصه الذى مخلص به وهو « نظاى » . وقد كان 
بين معاصريه كا سيتضح لنا ذلك ل جملة من الأشخاص فاقوه شبرة 
وبعد صيت ء عر فكل مهم باسم « نظائى » ء كا إن له سميا متأخرا.عنه هو 
« نظاى انكنجوى » الذى يعتير بحق « نظا » الآداب الفارسية غير منازع 7 
ومن أجل ذلك يشيرون دائما إلى هذا الشاعى الذى ندرسه الآن باسم « نظائى 
العروضى السمرقندى » . ولم يصل إلينا من أشعاره إلا النْر اليسير » بل 
إن « دولتشاه » نفسه ل يتقل إلينا إلا بينا واحدا من قصة « ويس ورامين © » 
وهى قصة سبدو للآأسف أنها ليست من آثاره 012 . وقد أفرد له « عوفى » 
صفحتين من كتابه 29, تقل فبما مس مقطوعات من أشعاره » كلها من أشعار 
الناسبات الى تمتاز مهذا النوع من الفحش الذى تحدثنا عنه فيا سبق » ثم يقرر بعد 
ذلك أنه ألف جملة« مثدويات» ليبق منها ثىء ء بلإنأسماءهاضاعت واندثرت . وكل 
ما نعرفه عنه عبارة عن أخبار متفرقة برو-بها هو نفسه فى كتابه و جبار مقاله » » 
ونستطيع أن نعتماد علا فى تحديد التواريع التالية من حياته وهى : 


لصم سه 


ه١ أنظر «تذاكرةاالشعراء» ص50 -ل‎ )١( 
أنظار دلباب الألباب » ص الاء*--م.»‎ 0 
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1 إنه كان فىمديئة سمر قند» فىسئة 4ه ح ١٠إاام‏ يسم أخبارالشاءر 
البكر « الرودى » . 1 

»؟ - إنه كان فى مدينة «نيسادور» فى سنة 5.ه هم -؟19١‏ فى مه الشاعي 
النجم الشهور « عمر الخيام » . 

ل إنه كان فى مدينة «هراة » بعد ذلك مدة ثلاث سنوات . 

8 - وفى السنة التالية أى سنة ١٠م‏ ه حت ازا معاد إلى « نيسابور » ثم 
ذهب إلى « طوس » حيث أخذ مجمع أخبار الشاعى العظم « الفردوسى » وانبز 
الفرصة لزيارة قيره مهذه الدينة . 

© - وقد استطاع فى هذا الوقت بفضل مساعدة « المعزى » شاعس «سنحر» 
أن ينجح فى تقديم نفسه إلىهذا السلطان , فكان هذا بداية شهرته وعاو شأنه . 

س ثم تحدم ثانية فى مدينة « نيسابور » فى سنة 18م اه - 1114 م وسنة 
٠ه‏ ه بت 1765اام ٠‏ وتمكن فى هذه السنه الأخيرة من زيارة مقبرة « حمر 
الخيام ». وقد شغلت هذه الزيارة أذهان طائفة من أعضاء نادى « عمر الخيام » 
لأنهم لم يق رأوا كتاب م جبار معاله » فظاوا يقدسون الوردة الخراء ونولوها كثيرا 
من التقدير » بيما ثولى القصة المروية فى هذا الكتابكل تقديرها لزهرات أشجار 
ال خوخ والككثرى التى كانت تتثر أوراقها على مقبرته ..!! 

/ا - وفى سنةلاعه ه ع 160وم اختأ فىمدينة«هراة) عم بهزعة جوش 
الغوريين على «دى « سنجر السلحدوق » . 

| وقدكتب م نظائى » كتابه فى السنوات التسع التالية لهذه الواقعة » فبو يشير 
فيه إلى « حسين جبانسوز » أو ( حسين محرق العالم » على أنه مازال حيا برزق؛ 
ونحن لم أن هذا الرجل قد توفى فى سنة 07م ه س أكلام. 

أما ما يتعلق بالشطر الأخْير من خياته فلا عل لنا به؛ بل إن سنة وفاته مجهولة ل) 

عام الجهل . 


أما سبب خاود أسمه فيرجع أساسا إلى كتابه «جبار مقاله» وه وكتاب م تقدر 


يفف 


قيمته حق الآن تقديرا سلما » ولو أنه فى متناول دارسى انفارسية بفضل نسختة 
الطبوعة على الحجر فى مدينة طهران سنة .١ه‏ ح لم١‏ م ؛ 5 إنه فى متناول 
قراء الإيجليزية فى ترجمته التق نك رتها له فى سنة ١9‏ م . فى « مجلة الجعية االكية 
الأسيوية» والكتاب برمتهجدير بالقراءة » وقد أ كثرت من الرواية عنه فصفحات 
هذا الكتاب » ولكنى مع ذلك كنت مضطرا لضيق المقام أن أحذف كثيرا مرن 
الأخبار الممتعة التى 'ناقت نفسى لذ كرها. وسأ كتنى فى هذا المقام بأن أنقل للقارى. 
حكاية لما دلالتها النارغئرة المتصلة محياة المؤاف . وهى المكابة الأخيزة من حكايات 
الباب الثانى المتعلق بأخبار الشعراء » وقول فها : 


2), 


0) 


عند ماكنت فى خدمة مولاى ملك الجبال نور الله مضجعه ورفع فى الجنان 


موطعه » كان ذلك الملك الكبير قوى الاعتقاد فى » رفيع الحمة فى !كرابي ) 


ففى بوم عيد الفطر وصل إلى حضرته كبير من سلالة أ كابر بلخ عمرها الله » 
هو الأمير العميد صئى الدين أبو بكر عمد بن الحسين الروانشاهى » وكانُ 
شابا فاضلا مفضلاء وكاتيا مجيدا مستوفيا لشروط الأدب ء حائزا لغار الفضل» 
مقبولا فى قرارا تال لوب بمدوحا بأطراف الألسنه . ولم أ كنفى هذا الوقت 
حاضرا فىخدمة الملك. فاما انعقد الجلس قال الملك للحاضرين: ادعوا النظاى. 
فالتفت الأمير العميد ص الدين وقال: وهل النظاى موجود هنا ؟ فأجابوه: 
بلى . وظن الأمير أن المقصود هو نظا مثيرى . قال : إنه شاعي مجيد 
ورجل معروف . 

فاما أتاىالفراش واستدعانى أسرءت فوضعتالحذاء فى قدذى ودخلت الجلس 
وسامت وجلست فى مكاتى . فلما دار الشمراب بضع دورات قال الأمير العميد 
إن نظاى لم يأت حق الآن . ولكن ملك الجبال أجابه على الفور : بل إنه 


قدأق وهو جالس هتالك ...!! 
ققال الأمير العميد : إلى لا أقصد هذا « النظاى » بل أقصد نظاميا آخرء 
ثم إلى لا أعرف هذا الشخص ...!! 


عند ذلك رأيت الملك وقد تغير وجهه ء ثم التفت صوبى قائلا : هل يود 


24 


نظاى غيرك فى أى مكان ...؟ فأجبته : بلى يامولاى بوجد اثنان آخران . 
أحدما من أهل . سم رقند وسمونه « نظاى الخيرى » والآخر من أهل 
تيسابور ويسمونه «نظاى الأثيرى» . وأما عبدم الماثئل بين يديم فيسمونه 
بالنظائى العروضى . 

قال : وهل أنت خير منهما ... أم هل هما خير منك ... ؟! 

وعم الأمير العميد أنه أخطأ اقول » ورأى الملاك وقد تغير حاله وغضب 
قفال : يامولاى إن الآخرين معربدان يثيران الجالس بعربدتهما ويتسببإن 
فى كثير من الضرر والأذى ...!! 

قفال الملك مازحا متبسطاً : تمبل <ق ترى هذا النظاى ,شرب خمسة 
أقداح منالنبيذ ثم يقلبالجلس رأسا على عقب...!! ولكنخرقأىهؤلاء 
الثلاثة أ كثرشاعرية وقدرة على الشعر..؟ قفال الأميرالمميد:اقد رأيتالاثنين 
الآخرين وأعرفهما حق المعرفة » أما هذا فلم يسبق لى رؤيته وم أستمع إلى 
شعره ؛ فياليته يقول فى المعنى السابق بضع أبيات حق استمع إلى شعره وأحم 
على ذوقه وأمكن من أن أقرر أى هؤلاء الثلاثة أجود طبعا وأحسن 


شعرا ..!! 


فالتفت الملك إلى وقال : هيا ... يانظاى .. وحذار أن ممحلنا ..., وقل » 


وكان لى فى ذلك الوقت - عندماكنت أقوم مخدمة امك - ء طبع فياض 


وخاطر وهاج ؟ وكان ! كرامه وإنعامه يحعلان بدمهق مواتية دائية ... 
فلى أ كد أمسك القلم ويدور الشراب دورتين حق قلت هذه الات 
الخجسة 00 ؛ 


: الترجم : فيما يلى نس هذه الأبيات بالفارسية‎ )١( 
در جهان سه قلاميئم اى شاه كه جهالى ز ما با ففاتد‎ 


َه 


من بورساد بيش نت دمهم وآن دو در ميو بيش سلطائئد 


هه ث زاج 


اد 


أها الملك .. ! يوجد فى العالم « نظاميون » ثلائة » قد سارت بذكرثم 
الركبان وجلجل بأسمهم كل مكان ...!! 

وأنا واحد مهم أمام عرش المليك فى مدينة «وزساد» . وأما الآخران 
ففى مرو عند السلطان ...!! 


وهما يقولان الشعر كالماء الجارى » ويقدران مواضع الكل كالحكم . 


ذى السان .. !! 


ولكننى ,نا الشرابالعتق...إذا أدركتهما فإنهما بعجز انو تخاذلان ..!! 
فلا عرضت هذه الأبيات انحن ىالأمير العميد وقال:دعك من جيع النظامرين 


فلست أعرف بين شعراء ما وراء النهر وخراسان والعراق أحداً ,ستطيع 
ارال مثل هذه الأسات الجسة وأن بحعلها هذه النائة والحزالة والعذوية 


محيث تسكون مليئة بالألفاظ العذية » مشحونة يأبكار العاتى . . فاهناً 


يا نظامى ... فليس لك نظير على سطح الأرض .. ويا مولاى... يا صاحب 
الجلالة . . . إن له لطبعاً لطيفاً » وخاطراً قوياً ٠‏ وفضلا كاملا » وقد أصببح 
ناذرة زمانه بفضل إقبالك وهمتك ( رفعهما الله ) . وسيزداد شأنه علوا لأنه 
مازال شابا فى متبل العمر . ١ ١ ١‏ ! 


فاتقد وجه الملك كثيراً » و بدتعليه بشاشة بالغة»وكاللىعبارات الإستحسان 


ثم قال : لقد منحتك منجم الرصاص فى « ورساد » وجعلته لك منذ هذا" 


العيد الأصغر دق عيد الأضحى , فارسل عاملك حتى شرف عليه . 


محقيقت كدر سغخن امروز 0 هر يكى مفخر خراسائد 
كرجه مجوذروانسخنكويند2 2 ورجه همون خرد سخن دائتد 
من شرايم كه شان حو دريام هر دو از كار خود فرو' مائند 


(« 


0 


2 


2 ففعلت ذلك وأرسلت م إسحاق اليودى 6 وكان ذلك فى صممم الصيقت » 

٠‏ فما اشتغلالرجالاستطاعوا أن,ذسوا كثير امنهذا العدن حق بلغ مقدارءائنى 
»0 عشر الف من من الرصاص الخالض» أخرجوها فى سبعين بوماء وكان نصينى 
د منها الجن . وأصح اللك يقدرق أكثر من ذى قبل بآ لاف الرات ؛ أثار 
2 الله مضجعه العزيز بشمع رضاه ؛ وفرح روحه الشريفة برحماته وعطاياه » 


2 عنه وكرمها. 


ونستطيع أن أرى منهذه المكانة أن شاعرنا لم يكنمتواضعا فى تقرير مواهبه 
والكشف عنمزاياه ولكتنا حيال سروره الواضح عند تصر محه مهذه المواهب 


وللزايا ب - لا نستطيع إلا أن ل سردي 0 وأن نقنعها 
بأن التواضع أمر قاما اتصف به شعراء الفرس أو عرقوه ...! 


هه هه جم هم ام ابه 


وقبل أن يتطرق بنا الحديثإلىالكلام عن «الأنورى» أشهرالشعراء اللتحتيين 
بقصر (استلجر 6 يجب أن تتحدث حديثا مختصرا عن شاعرين آخرين أو ثلانه من 
زملائه ٠‏ فهم وإنكانوا أقل شبرة منه ومن سائر الشعراء الذين ذكرناهم فى هذا 
الفصل , إلا أنهم مبرزون بين كثرة من أصحاب الشعر الجبد الذين عاشوا فى هذه 
الفترة ؛ ومن الحق علينا أن مخصهم بنظرة عابرة . 


عبر الواسم أللى : 


هذا الشاعر ‏ كا تفيد نسبته ‏ من أهل الولاة الجبلية وغ رجستان» » وقد 
خرج منها إلى «هراة» ثم إلى «غزنه» حيث التحق فترة بقصر «السلطان مهرامشاه 
ابن مسعود» فاما سار «سنحر »حار بةهذ! السلطانفى سنة مودت ١١86‏ ماستطاع 
هذا الشاعركا محدثنا «دولتشاه» » أن ينال رضا وسنجر» بقصيدة جميلة مببكرة » 
تتقل منها الأبيات القانية الآتية (20: 


الى أظر دنذ ثرة الشعراء» س 74 


لفو 


ز عد لكامل خحسرو وز امن شامل سلطان 
تذرو وكيك 58 وموردر كشتند در كبان 
ب خمخانهه شاهين , دوم همخؤابه*ء طغرل 
سه ديكر مؤنس يعم » جبارم محرم ثعبان 
خداوند جبان ستج ركه همواره جبار آيت 
بود در رايت وراى وجبين وروى أو ينان 
بق مهبروزى" دولت » دوم فيروزى*" ملت 
سه ديكر زينت دنيا » جبارم نصراتث ابمان 
زنان اوست در مخشش ؛سنان اوست د ركوشش 
١‏ لقاى اوست در مجلس ٠‏ لواى اوبست در مدان 
ا ارذاق را باسط . دوم ارواح را قابض 
29 ش55 را برهان 
شد اندر قرناوباطل» شد اندر عبد او ناقص 
شد اندر عصر اوحاصلء شداندر وقتاوققصان 
ا » دوم معدار اسكندر 
سه دكر نامافريدون » جهارمذ كر نوشيروان 
ومعتاها : ا 
يسبب ماامتاز به السلطان من عدل وأمن شامل 
أصبسح الأمن يشمل التذرج والفراخ البرية وحمر الوحش والغل فكلمكان 
وأصبحت التذرجة تعاثمر «الشاهين» ؛ وأصبحتالفرخة البرية 0 
وأصرنح حمار الوحش. مؤنسا لاضيغمء وأصبحت العلة محرما للثعبان... 
وفى ملك العالمان (« سنحر » مترارع اباث 
تؤجد على الدوام فى رايته ورأيه وجبينه ووجبه 
ففى رايته الظفر والاقبال ؛ وفى رأيه الفوزوعقيق الآمال 
وفى جبينه زينة الدئيا والحال ؛ وفى وجبه نصر الايعان والأبطال . 
وبنائه مخصص للعطاء ‏ وسنانه مخصص للجباد الأعداء 


فد 


ولفاؤه محبب فى مجلس الأصدقاء » ولواؤه مرتفع فى ميدان الفداء .. !! 
فأما بنانه فباسط للأرزاق . . . وأما سنانه ققابش للأرواح 

وأما لقاؤه فسبب للبناه . . . وأما لواؤه فبرهان على الفتح والمضاء ...!! 
وقد بطل ثىء فى رمئه . . . ونقص شىء فى عيده 

وحصل ثىء فى عصره . . ٠‏ وقل شىء فى وقته 0000 
فقد بطلت سطوة «كيخرو» 57 . ونتقصت رهبة «الاسكندر» 


وحصلت معدلة ( أفريدن» ... وقلت شيرة ١‏ انو شيروان» ....!! 


ويعتمد «دولتشاه» على أساب لا ئراها كافية ولا شافية » فكر اللقصة المعروفة 
عن « عبدالواسع المبلى » وأنه فى بداية شأنه كان فلاحا جلفا » استطاع أن يلفت 
إليه نظر واحد من الأثرياء الأقوياء » بشطرات من الشعر قالما على البدهة » وأخذ 
يرددها دون أن يظن أن أحداً يسنى إليه » ليطرد مها بعض الإبل التى أغارت 
على حقل من القط ن كان يقوم على حراسته , فأخذ يقول © : 
اشتر دراز كرد نا دائم جه خواهى كرد نا 
كردن دراز فكق ليه مخواهى حوردنا 
ومعناها : 


أيتها الإبل ... ياذات الرقاب الطويلة ...!! 
- إلى أعلم ماذا تصنعين من حيلة ... !! 

إنك عدين رقبتك اللمستطيلة ... ٠‏ 

لكى. تأ كلى هذه الأقطان الخبلة ... 1! 


ا 


» يؤكد ددواتهام» أنه لم بر هذه القصة فى أى كتاب من كتب التاريخ المتمدة‎ )١( 
ولكن فاته أمها مذ كورة فى كتاب , تاريخ كزيدة » وهو من المصادر الق رجم المها فى‎ 
. تأليف للتابه « تذكرة الشعراء » ويدتبر من كتب الصادر الى تعتمد عليها أ كثر ما تعتمد‎ 
: عل تذذكرته‎ 


2 
سور فى : 


السوزتى من أهل مدينة «تسفب) 0 أو م سمرقندٍ »كا يول « دولتشاه » . 
واسمه الكامل « جمد بن على السوزق» وقد اشتبر شول المزليات ودع فا أثناء 


غباءه , والظاهر أن أشعاره كانت لاذعة جداحق بالنسبة لأهل زمانه والوسط الذى 


عاش قنه آفف فإن «دولتشاه» الذى لم يعرف الترامنت اعتذر عن أن بورد شيئا من 
أمثلتها » بيمًا أحل لنفسه فى غير امتعاض أن يذ كر الأخبار الفاحشة التى وقعت بين 
«ألى العلاء الكلجوى» و«الخاقانى» : وكذلك فعل «عوفى» فاعتير هزلءاته مليئة 
بالمكلة ولكنه رأى من الخير أن «.قصر عتان البيان عن إءراذ أمثلتها» ودعا اله 
أن يغفر ذنوب هذا الشاعى الخاطىء لأنه تاب وأناب فى شيخوخته وقالجلةٍ قصائد 
فى التوححد والاستغفار. 


وقد ذكر عوف أنه اشتبر بلقب «السوزى» لتعشقه غلاما يلا.كان شتغل 
صدا لرجل محترف صناعة الإبر 0© . 

وقد ذكر عوف أيضا أن «حميد الدين الجوهرى» كان من خصوم «السوزق» 
وقد تبودالت بينهما جملة من العارضات الشعرية 

وبذاكر وو أن السوزنى مات فى سلة وذم ه ح 111/8 م .ما أن 
سات ب «تاريع 6 لزءده» مول إن الله عنا عن السوزق لغوله هذا البيت من الشعر : 


جار جر اورده أم با رب اكه در كنج و بست 
9 


ندسق وحاحت وجرم وثناه أورده ام 


. الترجم : «سف» مديئة كبيرة بين حيعدون وكرقته‎ )١( 

(0) أورد صاحب «تاريخ كيده » ثلا واحداً .من أشعار «السوزق» يتألف منثلاثئة 
أبيات من الشعر استشهد بها فى تبرير رأيه بأن «السوزتى» جاوز حدود المعقول فى هزلياته 
وقد كتب الشاعر هذه الأسات فى الواحدة والخمسين دن غخيره و لشعر فيها بشىء من من الندم 


| أو الاستففار ٠‏ وقد ذكل 2 تار يمخ "كيده إن أن اسم ه السوزاق » هوه أبويكر بن 90 


الساماى »6 وأنه من قرية «كلاش» من توايم « سمرقند ». 
في الترجم : : «سوزن»6 فى اللغة الفارسية طعى :ارة 5 
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ومعناها : 
- إلى جالب للك ... يارلى ... أربعة أشياء لا توجد فى كنوزك العامرة 
وهى : العدم والحاجة والذنوب والجرائر الطائرة ...!] 
ويقرر والسوزق» نفسه أن حياته لم تخل من النقد والتجريع » وهويقرر هذه 
الحقيقة ضمن قصيدة طويلة أوردها « دولتشاه » فى ص ٠.١.‏ مرن كتابه 
2 تذكرة الشعرا,ء » . 


رتم براه دبو وفقتادم 'يدام او وز ديو ديوتر شدم ازسيرت تناه 

يك روز ييكناه نبودم بعمر خويش" كوياكه بود يكنهى زد من كنا 

هر كونه كناه ز اعضاى من برست جون از زمين نم زده ه ركونه كاه 

فردا بروز حشسر كه امروز متكرند اعضاى من بود بر اعمال من كواء 

ومعناها : 1 

-- لفد سرت فى طريق الشيطان ووقعت فى حبائله الشاتكة 
بحيث تشيطنت أ كثر من الشيطان » وفقته فى سيرته الخاطعة 


- 7 كن فى بوم من أيام حيانى مبرءا من الآثام 
حق لفد أخيّل لى أن البراءة منها واحدة من الجرائر العظام . 
ل وقد نمت من سائر أعضائى مختلف الجرائر والأخطاء 
كأ تنمو الأعشاب فى الأرض الخصبة الندّاة باماء . . . 1 ! 
واليوم إذا أنكر النسكرون ذلوهم ... ففى يوم الحشر فى الغداة 
نتكون أعضاء بدتى شاهدة على أعمالى فى غير مداراة . . . ١‏ ! 
ويذ كر « دولتشاه » أن ثلائة من الشعراء يترون من تلاميذ « السوزق » 
1 ومقلديه وثم : 


| 
6 على الشطر نحى صاحب قصيدة واللكنلكع الق أوردها «عوق» فى كتابه 1 


لباب الألبابج »ص 9و١‏ ...م 


ياو 


؟ اجتتى النخشى 20 , 


م لامعى اليخارى . 


من العبث أن تحاول فى هذا القام ذكرْ سائر الشعراء الذين عاشوا فى هذه الفترة 
وحققوا شيثاً من الشهرة أثناء حيأتهم » لأن أسماءهم قد عنى علها النسيان وأصبح لا 
محيص لناعن الرجوع إلها فى كتب النواري والتراجم القدعة . وقد ذكر جمد عوق 
فى الباب العاشر من كتابة «اللباب» ‏ وهوالباب الذى خصصه لشعراء الفترة الأولى 
من عبد السلاجقة : أنه عاش فىالفترة الىتنتبى عوت «سنحجر» والى هى موضوع 
دراستنافىهذا الفصل ء اثنان ومسون شاعياً لايدخلفى عدادم الشعراء منالأمراء 
والوزراء والأطباءالذينخصص لحم عوفالشق الأول من كتابهٍ...ولا شكأن جاعة 
من هؤلاء جدبرون بالذكر فى أى كتاب يكون أوسعمقاما منكتابى هذا ؛ ولبكنى 
لن أجرؤ على النتحدث عنم فى هذا الكان لسبب آخر هو أ لم أكون عن 
شخصيامم فكرة واضحة , ولا عن 5 ثارهم رأيا قاطعا 0 ومن هؤلاء : 

« جوهرى الحروى » و سما الروزى » 252 و«أثير الدينالروزى» و«سيق 
النيسابورى » و « روحى الولوالجى » و« رشيدى السمرقندى » و« أثير اللدين 
الأخسكق » و« أبوالعالى الرازى » و «قواى الرازى» و « أبو الفرج اروف » 
و« كوهيارى الطبرى » و « سيد حسن الغزنوى » و « تماد الدين الغزنوق » 
و«عل بن أب رجاء الغزنوى » 9 , 

)١(‏ الترجم : النخعى نبة إلى مديئة « تخعب » من مدن ماوراء المهر ين جيحون 
وسم رقند ؛ ويقول ياقوت فى معجمة أن «عب» هى «نف» لنسبا ٠‏ 

(0) المثرجم : الحروى نسبة إلى مدينة «عراة» ؟ والمروزى تسبة إلى مديلة «عرو» ٠‏ 

() النرجم : كل شاعر ٠نهؤلاء‏ منسوب إلىبلدته ٠‏ فالولوالجى نسبة إلى «ولوالج» بلد 
من أعمال «بدحثان» خلف بلخ وطخارستان"؟ والاخسيكى نسبة إلى « إحسيكت » وهى 
مدينة عاوزاء الْهن وهئ قصبة ناحية ه فرغانه » على شاطىء مهر الشاش ؟ والرازى نسبة 
إلى مديئة « الرى © ؟؛ والرولى نسية إلى مدينة « رونه» من طة لوهور ؟ والغزنوى نسبة 
إلى مدينة « غزنه 6 ؟ والطيرى نسبة إلى ولاية «طبرستان»'٠‏ 


فين 


ولكنى رغم إعراضى عن ذكر هؤلاء وأمثالهم ٠‏ أحس تقصير ى وخاوى من 
دلائل الشهامة إذا أهمات ذ كر الشاعة الأولى من شاعزات الفزس ومضيت عنهافى 
صمت وسكوت ؛ وهى الشاعرة « مبستى » . 
صريسى : 
لا نعرف من أمر « مهست » إلا قليلا من الأخبار » وما زال اسمها وضطيبطه 
واشتقاقه من المائل الت لم يستقر علبا الرأى حت الآن(١)‏ . ويبدولى ‏ إذا لم ننى: 
الظن مها كثيرا ‏ أنها كانتطروبة الرزعة مرحة النفْسٍ » وقداستخدمت «الرباعى» 
فى أ كثر أقوالها » ويقال إنها استطاعت أن تحوز رضا « السلطان سنجر » وحسن 
قبوله عندما غادر مجلسه فى ليلة من الليالى لعتتطى جواده فلما ثم يفعل ذلك وحد 
الثلج ,تساقط ويغطى الأرض ققالت على البديهة الرباعية الآتية 9)  :‏ 7 
“شاها فلكت اسي سعادت زين كرد وز جمله' خسروان ترا محسين كرد 
كاوق حركت اسرد زوين لك :كلد باف من دين كرد 
ومعناها : ش 
أها الليك . . . لقد أسربع الفلك لك جواد السعادة والمناء 
- وميزك على سائر الماوك بالعزة والقدرة والسناء ..!!. 
. - وجعل لك الأرض فضية الأدم » ناصعة الوجه » بيضاء 
حت لا يطأ جوادك ‏ محدوته الذهبية ‏ طينتها الغبراء ...!! 
٠‏ وقد ذ كروا أن « مبستى »كانت معشوقة للشاعى « تاج الدب نأحمدبن الخطيب 
الكنجوى » : ونقل صاحب « تاريم كزيدة » فى كتابه جملة من الرباعيات الى 


)١(‏ يضبطونها أحيانا بكسراليم وسكوذالباء وكسر الين فيقولون « مبسى » ء وأحيانا 
: يكسر اليم وقتح الباء وسكون السين فيقولون « مهن » ء وأحيانا بفتح اميم وسكون الهاء | 
وفتح اين فيقولون «مبدى» ٠‏ أ 
ْ (0) أظرء تذاكرة الشعراء » ص ٠ ٠58‏ 


يضف 


ببودلت بينبما »كا أورد بالإضاهة إلى ذلك زباعيتين أخريين وجيتهما «مبسق» إلى 
جزار شاب كانت تتعشقه وتهيم بهء وقد كتب « اعاد السلطنة » مقالا قصيرا عنها 
فى الجزء الثالثمن كتاءه «خيرات حسان» وهو كتاب يتضمنسيرشيرات النساء, 
ولكن هذا القال لا يكشف عن جديد ترود به بشأن حناتها وآ ثارهاء ولم نذكره 
فى هذا اللقام إلا لننبه القارىء إلى أن الرباعية التى :سبق الأخيرة من بين الرباعيات 
النسوبة إللها فى هذا البكتاب إنما هى من قول شاعية أخرىءهى « بنت النجاربه» 
كا يقرر ذلك صاحب « تاريح كيده » : 

ولابد ثنا أيضا أن نذ كر أن من أثم صغار الشعراء الذين ظهروا فى هذه الفترة 
الشعراء اثثلاثة الآتية أسماؤهم : 

. س فريدكاتب أو فريد دبير وكلاها ععنى فريد الكاتب‎ ١ 

؟ - عماد زوزنى أو عماد اازوزف . 

© سيد ححسن التزنوى ٠‏ 

وقد أنشأ « فريد الكاتب » عند هزعة « سنجر » على أيدى ( الغز» فى 
سنة ممه ه ح ٠114م‏ الرباعة التالية الى اشبرتشهرة بالغة حقثرى ازاما علينا 
أن تتقلها فى هذا القام : . 
شاها ز سنان نو جهاى شد راست2 تيغ تو جهل سال ز اعداكين خواست 
كر جشم بدى رسيدآنحم زقضاست كان كس كه بيك حال بماندست خداست 

ومغناها : 

أمها الليك . . . لقد استقامت الذئيا بفضل سنانك ومضائك 

وثأر سيفك » أربعين سنة » من خصومك وأعدائك 

فإذا أصابك الآن محس ... فا ذلك إلا من تقدير قضائك 

والله وحده هو الذى يق على حال واحدة ؛ فلا تحزن لبلائك 00 

أما أشمر الشعراء إطلاقا من بين الشعراء الذين اتصل ذ كرثم بقصر( سجر »و 
فهو الشاعر «الأنورى» وسندرسه بالتفصيل فى الفصل التالى مع اثنين آخرين من 
معاصريه الشبان ها و الخاقاتى» و « نظاتى الكنجوى » فإن لمؤلاء الثلائة أهمية 
بالقة تكسيم الحق فى دراسة واسعة مفصلة . 
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التو اليف الفار ممية النثو رة فى هذا العصر 

تناولنا بالبحث فها سبق كتابين من أثم الكتب الفارسية التثورة التق ظهرت 
فى هذا العصر وهما . 

1ه «حدائق السحر» : تأليِف رشيد الدبن الوطواط . 

د 0 مقاله» 3 نظاى العروضى السمرقندى . 
000 الفارسية هو كد 

خانم « كمباى سعادت © 0 السعادة وهوعيارة عن مختصر لسكتابه 
الوسع الذى كتبه بالعرية باسم « إحياء العلوم » . 

وبق علينا أن ننبه القارىء إلى ثلائة كتب منثورة أخرى جديرة بالذكر 
والدراسة وهى : 

غ - « ذخيره* خوار زمشاهى » 

ه - «مقامات حميدى» وهى مقامات مكنوبة بالفارسية 

» «كليلة ودمنة» م ترجمبا « أبنو المعالى نصر الله‎ - ١ 


وستتحدث فما يلى عن هذه الكتب الثلاثة . 


ذيره' فوا زمماهى : 
وهى عبارة عن موسوعة طبية» وضعها فى بداية القرن السادس المجرى ( الثأتى 
عثير اليلادى ) «زين الدين أبو ناكم إسماعيل الجرجاى » وأهداها إلى « قطب 
الدن خوارزمشاء» والد السلطان «أتسز» وهى غير جدثرة بإضاءة الوقت 0 
التحدث عنها ؛ لأنها لاندخلؤودائرة الآثا رالأدبية الفية » وهى فى رأقت عبارة عن | 
مختصر أو تلخيس للنظريات الطسة والتحربية أو ى اتبعها 2 ابن سينا » وحلقاؤه . 


احاوف 


وقد وضعبا صاحها باللغة الفارسية لنكون فى متناول المواة الذبن لا محسنون فن 
التطبيب أو لا حيدون معرفة اللغة العرية (1) 


عقاماث وى : 


وضع هذه المقامات ‏ العاضى ميد الدبن أبو بكر البلخى »'من معاصرى 
« الأنورى » وممدوحه . وهى تقليد فارسى لامقامات العربية الذائعة الصيت التق 
وضعها « ديع الزمان الحممذانى» و«الحررى» اللذين يلاجع إلمبما الفضل فى إبداع 
هذا الأسلوب الضنوع والعمل على ترويجه . 

وقد بدأم حميد الديئن » وضع مقاماته الفارسية فى صيف سنة مهت هلام 
وقد ذكرصاحب «جهارمقاله»أنهذه اللقاماتتعتير عؤذجا للبلاغة وجودة الأساوب. 
وهى عبارة عن ثلاث وعشرين مقامة أو أربع وعشرين مقامة كا اشتملت علمها 
النسختان المطبوعتان عل الجر فى طهران وكانور . وقد توفى «حميدالدين» فى سنة 
هه 2 514لام . 

ووصف «ربو» مشتملات هذه المقامات وصفا شاملا © .وهى بلا شك لاتبلغ 
.بلغ زميلاتها العربية من حيث الموضوع والسبك والبراعة فى الأداء » ولكنها مع 
ذلك حازت كثيرا من إتجاب الفرس وتقديرم كأ تشهن ذلك الأبيات الآتية من 
شعر الأنورى : 0 : 

هر سحن كان ندست قرآن يا حديث مصطق 

از مقامات «حميد الدبن» شد أكنون ترهات 

(1) ارجم إلى وصف « ريو » الحتوياتهذا الكتاب فى فبرست المغطوطاتالفارسية 
فى التحف البريطاق س 455 ل ه58 . 

(0) نفس امرجم س 97417 . 

(*) وردت هذه الأبيات فى س 70١‏ من طبعة تبريز سنة 1505 هم وفى ص 7١9‏ من 


طبعة لكنو سنة [9؟١‏ مء 
[الترجم : تفلت النسالفارسى عن الطبعة الأخيرة .] 


بقل 


اشك اعمى دان مقامات «اخرى»و «ندينع» 
بيش آن درياى مالامال از اب خبات. 
شاد باش اى عنصر شموديان را روى تو 
رواكه تو شتّود عصرى ما بتان سومنات 
از مقامات تواكز فصلى خوائم بر غدات 
حالى از نا منطق جذر أأصم يامد غات 
عق لكل خطى تأمل كرد از و كفتا عجب 
على أكسير سخن داند مكر أقضى النضات 
دير مان اى راى 0 عالى تأبيد رز 
0 آقانى فى زوال وآسماتى با ثبات 
ومعياها : 
- كل كلام لا يكون من الأحاديث النبوية أو من القرآن وآياته 
أصبح بعد مقامات «حميد الدبن» من لقو القول وترهاته ... ! 
فاعتير مقامات «ال<ربرى» و «بديع الزمان» هى دموع العميان 
وأما مقامات «رحميد الدين» فبى البحار المليثة بماء الحياة .. ! 
فاسعد حالا ... يامن أنت طليعة الشهراء الميرزين 
وسر قدما . . . فإنك « مود » هذا العصر .. . وما نحن إلا أصنام 
« سومنات » 60 
- ولو أننى قرأت فصلا من مقاماتك , لاستطاع فى الغداة 
أن ينجو الأصم الأبم بما به من بسكم وصمم ...!! 
ولقد تأملك « العقل الكلى» ققال باللعحب العساب ... ١‏ 
إغا هرف أقضى القضاة ( أى حميد الددين ) علم ! كسير الكلام .:.؟! 


(1) المترجم : «سومنات» هى التى غزاها الساطان عمود الفزنوى وحطم مابها من أصنام 
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. س فش طويلا ... ياصاحب الرأى القدير ... فإنك فى.عالم التأبيد 
2 شم لا عرب ولا لؤؤل » وناء مندتقرة تابتكل الكبات ..:.!! 

ومتاف ترتيبٍ المقامات وفنا لاختلاف التسخ . وأسماؤها فى نسخة طبهران 
مختاف عن نظائرها فى النسخة الخطوطة الى وصفها ادكتور «ريو» او ع كلاه 
المقامات مأ.هو فى القيقة إلا د مناظرات » كااقامة للتعلقة بالشباب والمشيب ء 
والمتعلقة بالسنى والشيعى » وامتعلقةبالطبيب والمنجم ؛ وبعضهايتحدث عن موضوعات 
عختلفة كالرييع والحب والخريف والجنون ؟ وبعضها عبارة عن ألفاز أو أحاجى أو 
معميات ؟ كا أن بعضها الآخر يتناول موضوعات ققبية أو تأملات صوفية . وهناك 
مقامتان من النوع الوصئى ؛ وصف فيهما المؤلف مدينق « بلخ » و «وسرقند» واد 
خيل لى أنهما تشتعلان على كثير من الأخبار الحقيقية الموئوق بها » بل وعلى أخبار 
الرجال الذين عاشوا فيهما » ولكن سرعان ما تحطمت آمالى عند ما تحققت بأن 
الناجية اللفظية قد غطت على الناحية الموضوعية وطغت عليها . 

وأساوب هذه المقامات الذى يمتاز بالتصنيع والتكلف لا يسمح بتقلها إلى لغة 
أخرى » لأن «الأساوب»هوعماد هذه المقامات . وأما «الموضوع»فيعتبر أمرا ثانويا 
بالنسبة له » ومن أجل ذلك فإننا إذاشئنا أن نعطى الفارىء فكرة عنهذه المقامات 
ا فى أصلها الفارسى وجب علينا ألانترجم فنيا بل أن نفسر ونحاول.التلخشص والتقليد» 
وفما إلى مثل لخدلا من وصف مديئنة « باخ 6 ا « الغز » علها فى سنة 
4 هم : نت مه وام وما أصانها بعد هذه الغارة 290 : 


,2 وو يصواب -- هادم » حون لسر حد آانولايت رسيدم از واردان 
ومن يسأل ل عن كلغائب فلابد أن يلمى بشيرا وتاعيا 


١78: هذه هى المقامة العهرون: فى طبعة طبران وقد نقلت مها القطعة الوإقعة فى س‎ )١( 
ه].‎ 15١5 [النوجم : نسر الأستاذ على أصغرالهمداتى هذه المقامات فى مديئة تيريزسنة‎ 


يفت 


ثقاة رواة خير دادند كه مشتالى كه مقصود ومقصد له بر بمط ونسق 'عهد 
كذشته » وأيام نوشته است أن قنة سما سيوم يدل شده است ». وآن همه 
شكرها بسموم عوض كته » از رياحين ابن بساتين بحز خار نيست » وازآن 
أقداح أفراح در سر جز مار نه » معشوق را در لباس <وارى وجامه' سوكوارى 
تشايد ديد ؛ ومريع يارآن در خَلتان سمرادى مشاهده تابد كرو 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم ش 

كفم جعم بد كدام ناظر بر ابن رياض ناضر باز خورد , وكدام سموم نفاق 
آن اتنظام وانتساق را از ثم جدا كرد .؟! كفتند كه اى جوان .. طوارق حدثان 
ونوازل زمان را جنس اين تصرف بسيار است ء وأمثال ابن دستيرد بيشهار ؛ وان 
الدهر ظلام ؛ وليس البيانكالعيان . بران تابدانى وبرو تا ببيىكه ذ كر غايب از 
ش جمله* معايب است » ْ 


وترجمنها : 000 

. «فانصرفت عن هذا الكان ؛ واتجهت صوب خراسان ؛ فلا بلغت حدود هذه 
الولاية » وانتهيت إلى هذه الغاية » سمحت من بعض من وردوا مديئة « بلخ» حكاية 
غرية للغاية ؛ ١‏ 

ومن يسألالركبان ع نكل غائب فلا بد أن يلهى بشيرا وناعيا 
فقال لى الثقاة من الرواة » تمبل ولا تعجل , فقصودك ومةصدلك ليسا على نمط 
العهود السابقة » ولا على نسق الأيام السالفة » ققد تبدلتالنسائم بالسموم ؛ والحاوى 
بالسموم ؟ ولم ببق من رياحين البساتين إلا أشوا كها » ولم ببق فى الرؤوس من 
أقداح الراح إلا خمارها » ولا مجوز رؤية العشوق فى لباس الهوان » متدثرا شاب 
الأحزان ؛ م لا بحب مشاهدة مربع الأحباب » وقد رانت عليه الذلة ويم عليه 
إلخراب . 


(1) المعرجم : لم يذكر الأستاذه راون »النسالفارمى وإها ذكر ترجته وحاول أن سجم 
العبارات الامجليزية ليعملى الفارىء الاتجليزى صورة عن أساوب هذه اللقامات ٠‏ وقد ترجتها 
أنا أيضاً نسجعة لاعتيادنا هنذا الأسلوب فى المربية ٠ ٠.‏ 
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«أمن أم أوفى .دمنة لم انكام 6. 
قلت لهم : أى النواظر أصانت بالحسب هذه الرياض.النواضر ....؟! وأى سعوم 
النفاق قد شثت هذا الاتنظام والانساق ...؟!' 
قفالوا لى : أمها الشاب الكريم والفقالعظم ٠‏ ان طوارقالحدثان » ونوازل 
الزمان » لما أمئلة كثيرة منهذهالتصرفات.» وأشباه لامخيهاالعدمنهذه الكوارث 
والآفات ٠‏ وأن الذهر ظلام ٠‏ وَايس الخ ركالعيان» فتقدم حق تعم » واذهب يقدميك 
حق تزى الأعس بعينيك » فالتحدث عن الغائب: معدود فى جلة العيوب والشوائب. 


كير ودمد : 


انتقل الآن إلى الحديث عن ثالث الكتب الفارسية النثورة الى ظبرت فى هذا 
العصر ‏ وأعنى به الترجمة الفارسية الىقام مها «نظام الددين أبوالعالى نصرالله» للنسخة 
الشهورة من كتاب « كلله ودمنه) وهى التى كتنبها بالعربية (عبد الله إن المفع 06©. 
وقد وضع أبو العالى » هذه الترجمة الفارسية امتثالا لأمر « مهرامشاه الغزنوى» 
ثمأهداها إليه . (وقد حم هذا السلطان من سنة ؟امهت 4م١111م‏ إلى سنة غ ّمه 
ح .16وم ؛ وقبل إلى سنة بائع ه > ه١١‏ م أو إلى السنة التالية (1©.) وقد 
وضعها أبو العالى علىكل حال بعد سنة ووه 2 غ8 ١1ؤمما‏ يقول .بذلك «ربو)»9©. 
وقد أشار «ردوع أيضا إلى أنهذه الترجمة نالت كثيرا من الإتجابفى إبران محيث إن 
مؤرخ الغول ومادحهم « الوصاف » مجعلها مثالا للفصاحة والبلاغة » كا أن صاحب 
« هفت إقلبم » يقرر أن سائر الثثورات الفارسية لاتبلغ مباغغها من حيث ال+ودة 
وحسن السيك . 


وقد طبعت هذه الترجمة على الحجر فى مدينة طبران سنة 6. م١‏ ه حت نهاية 


)١(‏ التاريخ الأول وارد فى كتاب «تاريخ كزيده» والثانى.فى ه روضة الصفاء والثالك 
فى «رابن الأثير » . 


(؟) أنظر : فبرست الخطوطات الفارسية الحفؤظة فى المتحف البريطاتى س 745-1948 


ا 


سئة باههم١‏ البلادية » وسَأَصر إلى هذهالطبعة كلا أحواجنى الأمر إلى ذلك )١(‏ . 

وأول ما أقرره فى هذا الوضوع هنو أن الكتب العالمية التى يجحت جاح «كليله . 
ودمنه »6 قليلة جدا , م أن الكتب التى ترجت إلى سائراللغات مثل «كليله ودمنه» 
نادرة خدا . وأصل هذا الكتاب هندى ؛ أحضروه إلى إبران فى القرن السادس 
اليلادى أثناء - «كسرى أنو شيروان » ثم ترجموه إلى اللغة « التهاوية 0 ثم تقلت 
الترجمة الهاوية مباثنرة إلى اللغة'السريانية وإلىاللغة العربية » ثمثقلت النسخة العربية 
إلى كثير من اللقات الشسرقبة والغرية . 

وقد وح كت ولك » بالتفصيل ثاريم « كليله ودمنه 6 فى كتاءه الذى 
طبعه فى سنة 1846 م فى مطبعة جامعة كامبردج بعنوان . « كليله ودمنه أوقصص 
بيدباج 29 وقد أورم فى ص ( 5م ). من المقدمة جداول وافبة تبين لنا العلاقه 
بن هذه النسخ الختلفة. وتوارخها » وتبين لنا أن جيع هذه النسخ منقولة عن 
النسخة اللباوية المفقودة التى نفلت فى سنة .7ه م إلى السريانية القدعة » ثم تقلها 
« ابن القفع » حوالى سنة مم١‏ م ح ..ل/ام. إلى اللغة العريية . ولا يشذ عن 
ذلك إلا النسخة « التبتية » فبى وحدها الى تقلت عن اللغة .« السنسكرتيتية » 
ساشرة . : أما سائر النسخ المعروفة من هذا الكناب فشتقة من نسخته العربية الى 
كتبا إبناللقفع ؛ ويدخل فى عداد هذهالنسخ الترجمة السريانية المتأخرة التى وطعت 
فى.القرن العاشر أو الحادي عشسر اليلادى 29 وكذلك الترجات اليونانية والفارسية 
والعبرية (؛© واللاتينية © والاسيانية والإيطالية والسلاثشة والتركة والألمانة 


)١(‏ ناشر هذه الطبعة هوه ىد كاظم الطراطبالى» وقد ذ كرأن هذا الكتاب طبع مرتين 
قبل ذلك فى سنة 17815ه ثم فى سلة 64٠17اهماء‏ 

(؟) أظر :قو ذواطهة5 عطا مه مطقصسل2 لمع طفلتلو 1ع موعلد طائعز 
٠‏ 5 مععلاتطصةن) ,أوم810 

(©) نعر الأستاذ درايت لطاع '/لا» هذءالنخة السريائية المتأخرة فى سنة 3448م . 
() أغظر:06 عدجأ هل موعموتووطعغط قموزقمة؟ عمء2 : ومسمطموعوط 
«طقمسلط اء طولتاة »1 

(0) فى سنة 14417 م نتمرت كلية الدراسات العلا ٠:‏ بباريس النسخة اللاتينية .الى 
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والإنجليزية والدتمركية واللمولندية والفرنسية . وآخر هسذه الترجات وأحدثها من 
الناحية الزمنية هى الترجّة الفرنسة التى يدها « جاللان 0مو1اه6 »6 وأ كلها 
«كاردون عصطه ل 05 ) فى سنة للالا؟ م ,م 1 

ونسخه « أبى المعالى ©» هى أقدم الترجمات المارسة الموجودة فى ُيدِينا » وم 
يسبقها فما نعل إلا الترجمة المنظومة المفقودة الى ,تولاها « الرودّى » قبل ذلك 
سنوات بثيرة . 

أما خير الترجمات الفارسية لقصة « كليله ودمنه » فهى غير شك الترجة الى 
قام مها « حسين الواءظ الكاشنى » فى .نمهابة القرن التاسع المجرى أو الخاسن عشير 
الميلادئ وقد اشتقت من هذه الترجة النسخة الفارسية الثالثة الى تعرف 1 
« عبار دانش 6 أى:« عيار المعرفة » وهى.التى وضعبا « أبو الفضل » للسلطان 
«أكر» » وكذلك . النسخة التركية الى وضعها « على جلى ». للسلطان سليان ١‏ 
الأول ادم « همايون نامه » أو الكتاب الملكى . وكلاهما من كتب القرن العاشر 
الطحر ى أى السادس عشر الميلادى . 

وقد هدف: صاحب « أنوار سهيلى  »‏ م نظبر ‏ إلى تبسيط نسخة 
« نصر الله » وإذاعتها ولكنه أخفق فى ذلك فكان أسلوبه أ كثر تصنعا وتكلفا . 

ولامقارنة بين الأسالنب الختلفة لمذه الترجبات سأتقل للقارىء قصة « الثعلى 
والطبل » ما وردت فى سائر النخ الختلفة » وهى القصة التى تأتى فى بداية باب 
الأسد والثورْ . وفما يلى نصها وفنا لنسخة ابن المقفع العريية 210 : 
« قال دمنه : زعموا أن ثعلا أنى اجمة فيها طبل معلق على شجرة » وكا هبت » 
« الرع على قضبان تلك الشجره حركتها فضربت الطبل فسمع له صوت عظيم » 
د باهر. فتوجه الثعاب محوه لأجل ماسمع منعظم صوته , فاما أتاه وجده ضخْها ( 


وضعبها « جونكانوا : 8م08 06 صطوؤ» حوالى سنة 1١7٠١‏ م بعنوأن تممااء ماع21 
7118 وقد أءتمد فيها على النسخة العريبة القدمة الى اعتمدث مباشرة على 
نسخة ابن المقفم العريبة . 

٠١١ أنظر طبعة بيروت سئة 18484 م س‎ )١( 
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فأمَن فى نفسه بكثرة الشحم واللحم 0 فعالجه حى شقه » فامارآه أجوف لاثىء . 
٠‏ فيه قال : لإأدرى لمل أفشل الأشياء أجبرها صوتا وأعظميا جثة ...:! 


وفما بلى نص هذه الحكاية فى نسخه « نصر اللّه:» الفارسية ©١0‏ : 


1 دمن ةكفت: آورده اند كه روباعى در بيشه' رفت. آنا طبلى ديد بدر عباوى 


١‏ درحى افكنده ؛ وهر كاه باد يحسى شاح درحت بر طبل رسيدى آواز 
سهمناك بكوش روباه آمدى . جؤن رزوباه ضخامت جثه بديد » ومهابت ٠‏ 


آواز بشنيد طمع در بست كه كوشت ودوست او فراخورآواز باشدء 


ميكوشيد ناآثرا يدريد. الحق جز بوسى بيشتر نيافت :. مركب ندامتٍ * 


در جولان كشيد وكفت: : ندانستم كه هى كا جثه ضخم را وآواز هايلتر 
متفعت أن كثر ...6.11 

أما « أنوار تيل » فبخط هذه القصة على النحو الآنى20) : 
دمنه كفت : آورده اندّكه روبا هى در بيشه' ميرفت ٠‏ وسوى طعمه هر 
طرف ب ى كشت . باق درخق رسيد كه طبلى از مهاوى آن آوعمته بودند 
وهركاه بادى بوزيدى شاحخي از أن درحت در رك آمده بر روى 
طبل رسيدى وأواز سبمكين از آن بر آمدى . روباه بزير درخت مرغ 
خانكى ديد كد منقار در زمين ميرد وقوق ى طلبيد , در كين نسته 
خواس تكد اورا صيد ايد كه نا كاه آواز طبل يكوش او رسيد. نكاه 
كرد . جثه* ديد بغايت فرنه وآواز وى مهيب اسماع اقتاد . طامعه' روباه 
در حركت آمده با خود انديشيد كه هر آثينه كوشت وبوست او فراخور 
آواز خواهد بود . از كين مرغ يبرؤن آمد وروى بدرخت نهاد: مرغ از 


)١( |‏ أنظر طبعة طبران على الحجر ستة ١*2‏ هس 78 . 


[ الترجم : تقلنا النس عن نسخة طبران سنة 1592 ها ص 8١‏ ] . 


(0) أنظر « أنوار سهيلى » طبع طبران على الحجر سئة +117 هص 8458 . , 


[المرجم : وقد اعتمدنا تمن على سخة كانيور المطبوعة سئة خلام ص 4١‏ 7 


00© همحل أكشث هته 


2 


2 نج الهم ججن 0ه هه 2ه مم 


يف 


« آن واقعه خبر دار شده يكرمخت » وروباه بضد محنت بدرخت رآمد. » 
« بى بكوشيد نا آن طبل را بدريد : جز بوسق وباره* جوبى هيج نيافت. » 
نش حسرت در دل وى افتاد » وآب ندامت از ديده باريدن ثرفت 2 » 
وكفت : دريغ كد بواسطه' ابن جثه' قو كد همه باد بود » آن صيد حلال ( 


َس 


ك- 


2 از دست من بيرون شد ؛ وازين صورت بيمعنى هيج فائده عن ثر سيد...!!» 
و دهل در فعالست دائم ولى « 
0" 1 جه حاصل جو اندر ميان هيج نيست ©0‏ م 
هو كرت داشى هست معنى طلب ( 
2 1 صورت مشو غره كان هبج نيست | » 


ودو من هذا الثل أن نص هذه القصةككما وردت فى « أثوار سهيلى » قريب 
جدا من أصله » وإنِ كان قد دخله بعش القطيط والزيادة . ومع ذلك فهو مشحون 
بالمبالغات التافبة » والكليات الغامضة ء 'والتشبهات السخيفة » والهازاتالبعيدة , 
والتعبيرات الباردة ؛ محيث عثل لنا تماما أسوأ الأساليب إلتى اتبعها الكتاب التصنعون 
الذدين عاشوا فى رعاية التيموريين فما وراء النهر والأجزاء الشمالية الششرقبه من إبران 
خلال الفرنين التاسع والعاشر المجريين أو الخامس عشر والسادس عشر اليلاديين » 
واللدين اتتقلوا ‏ مع الاسف - فى ركاب « بابر » إلى المند فأصبحوا القدوة 
الى محتذمها أعهل هذه البلاد المغرمون بالتعبيرات المنمقه والعبارات المزوقة . وربما 
كان هذاه أثم الأسباب الى أدت إلى ' أن أخل المندالم يعجبوا على الإطلاق 
«الفارسية البسيطة الخالصة ولم.ينتجوا فها شيئا من الأدب » بل انتجوا طائفة متحذلقه 
من الكتاب بم ينشثون بالفارسية التكلفة » وهم يشبهونتاما طائفة التخذلفين الذين 


(0) الترجم : تختلف هذه القصة عن القصة التى رواها ابن المتفع فى أنها تصور الثملب 
وقد كن فى البداية ليصيد فرخة ولكنه عندما استمع إلى صوت الطبل أثرك الفرخة.وامم 
فى الطبل فنا صعد الشجرة ونحقق من حقيقة الطبل وأنه أجوف 6 تندم على ترك الفرخة 
وإفلاتالصيد من يده بعارات «نثورة أتبعت باليين اللذين اثنبت مهما القصة . 


زواع 
ينشثون حاليا بالإتجليزية النكلفة الى نطربنا “أمثلنها المضحكة الواردة فى كتاب 
« ترجه حياة التفاضى نوكرجى » (0© . 

ولكى أتم مقارنات أتقل فنا يلى' قصة « النَّمَاٍ والطبل »كا وردت فى النص 
اللاتينى الذى وضعه «:جون كابوا 6 حوالى 'سنة بوك ه حت .87؟؟ م اعمادا على 
النسخة العبريه النقؤلة عن العربية » وترجته ما يألى :.29 , 


2 


١‏ يقول دمنه : كان علب يتجه نحو نهر ...وكان .بقربه شجرة قد علق علبها 
« طبلء, وكانت.الر.ي. محرك' أغصان الشجرة فتحدث صوتاء قلا رآها التعلب .» 
١ «‏ ظنبها حيوانا سمينا مليثا باللحم فُزقها ولكنه وجدها.خالية خاوية ...!!1 2 .» 
« يقول دمنه : أننى لا أعتقند أن الأشياء ذات الحجم الكبير والصوت الرتفع 
« يكون لها فى نفسها قوة ...!! ثم سار فى طريقه وانصرف عائدا ... !1 » 


ى 


الكتي المبية فى هذا العصر 


لم ببق علينا الآن إلا أن نذكر أثم الكتب العرببة الخالدة التى تم وضعها فىهذا 
العصر . ومن الحق على أن أنبه القارىء إلى أن اختيار الجموعة الجديرة بالذكر ' 
من بين هذه الكتب ليس أمرا ميسورا ولاسهلا » ومن أجل ذلك :قفد عمدت 


)١(‏ انظر : 1 عأعناأقمل كعننات .عاطممير ؟ه بإطمهعهمزظ 
() فها يلى النس اللاتينى كا جاه فى طبعه درنيورج ص ٠ه‏ 
ملعصناا؟ قتوعة؟ قم ةأتاطتصعة سعلتنني دعماتا؟ ألت"1 ' : مسلط لق ١‏ 
838 2111683 62005 ,825076 164 وممالقطسلن أقعهة تسسكمدعجدهة ل0مننيو 
رأ710676 111265/؟ تناك أظا١مدااقط‏ تسا تتاأعطو53أنام 20م اء أقطواأعة وترمطنه 
عناقو ,قلاطل2 8 تسمتامعام أء أقنصامة عتهمام لمنوتاة عوقء االتقستاوء 
أث ١٠09122عه9؟‏ أ 0868733 تقناكم1 أأن157 ,تمتاكم1ة عمعل0هأنء5ة تمن 
عأعطقط عق هذ وزعه؟ 15[]مم؟ أع 15ر0من نت أموقد ذعع عمعلعىه وأول! » :انق 
٠ ©‏ 511813 التوزاد صل أأأظع أء ه سوتأسعامم 


1 
إلى اختيار الكت التى أظنها مفيدة: لنزاسى الفارينية باعتبارها من المراجع الق 
يضطرون إلى اللجوء إلمها بصرف النظر عن أخوانها العريئة الى ترجحها شهرة 
وعد سا 
1 أهمكتاب. العر بية,وعامائها الذين توفوا في هذا العصر الذى ندرسه ثم الآنون 
محسبب .ترتييهم الزمنى : 
١‏ - « الزوزق » : التوق سنة .مع ه ع 9٠١٠م‏ » وهو علم لذوىاشهر 
بتفسيره للمعلقات السبع . وقد وضع أيضاً معجمين بالعريبة والفارسية » 
أحدما هو و ترجان القرآن » ليستفاد به فى قراءة القرآن وفهمه. 
اشتبر من بين مؤلفاته «شرخ الجاسة» و« شرح العلقات» . وقد كان 
تلميذاً للشاعر العظيم « أن العلاء العرى 6 . 
م و الغزالى » : وهو « ححة الإسلام » التوفى ستة 8٠هه‏ ت 1١١1١‏ م 
وقد درسنا حياته ومؤلفاته فى الفصل السابق . 
ع « الروياتى » : وهو عبد الواحد الروياتى الذى قتله واحد من الحشاشين 
فى مدئة « آمل » عندماكان يقوم بالتدرس والمحاضرة . 
6 سح « الطفرائ غ : صاخب لامية العجم » ووزرد الملطارتب مسعود 
«١ - +4‏ الحريرى » : المتوفى سنة 16 ممح 1171م ؛ وهؤ صاحب«القامات» 
الى ذاع صيتها » وقد أنشأها للوزير « أنوشروان بن حال » التوفى سنة 
سمه ه بح مم١1‏ م وهو صاحب « تاريع السلاحجقة » الذى طبعه 


“ا « القراء الغوى » : التوقى سنة 15مه - ؟؟1إم وهو فقيه ومحدث 


1 
اشتهر من كتبه تفسير للقرآن بعنوان « معالم التنزيل » . 


لم - « إليدانى النيسابورى ع : التوفى سنة .م1مه ع 9954 م وقد سار 
ذ كره مؤلفه الجامع للاأمثال العربية . 


- « ابن عبدون » : للتوفى سنة م,ه ه 2 1954 م ؛ وهر من أهل 

اأبلى » وقد اشر بقصيدت النايةالطوة اتى شرحها فا يصد 

واحد من مواطنيه هو « ابن بدرون » ااتوق حوالى سنة ..مه مات 
عماام. 


٠١‏ - « الزمخسرى » : المتوى سنة مه ه ح 1948 م وهو من رجال 
العيزلة وصاحب التفسير الكبير .العروف ب « الكشاف » وكذلك 
صاحب جملة من المعاجم اللغوية بالعرية والفارسية . 


« الجواليق » : المتوق سنة ٠ه‏ ه - ١١56‏ م وهو من عاماء اللغة 
وصاحب « المعرب » فى المكليات الأتجمية المستعملة فى اللغة ,العرية . 


١١‏ - « الشهرستانى » : المتوفى سنة لموهه - 1١6+‏ م وهو صاحب 
د كتاب الملل وااتحل » , 


١+‏ « التسمئى 6 : وهو نجم الدين أبو حفص عمر المنسوب إلى مديئة 
سف المعروفة أيضا باسم « نخشب» وقد توفى سنة بممهت؟14ام 
ويعتبر من أئمة ققباء الحنفية فى زمانه . 

1- « الطومى » : وهو الفقيه الشيعى الاتوقى دنة .5ع ه جح ٠١597‏ م 
'وصاحب مجموعة الكتب الشيعية الى نشرها « سبرنجر » فى مدينة 
كلكنااسنة مهم8 ب وفما م . 


50-7 «الطبرسى» :: ونعؤ أنضا من ققباء الشاءة » وقدتوفى سنة بمعه ه - 
5189م. ش 


فت 


وأ كثر هؤلاء الكئاب ‏ كا هو “ظاهر س من “أصل فارسى » ولكن 
دراستهم بالتفصيل تعثبر من موضوعات « الأداب العرببة وتارنخها » , ولا مال لما 
فيهذا الكتاب حت اواتسعت لذلك صفحاته واستوعبتها أوراقه . ومع ذلك فإنىأنيه 
كل جاد فى الاشتغال بتاريعخ الآداب الفارسية يأن يعود تفسه على الاطلاع على 3 كثر 
مؤلفات هؤلاء الكتاب بين الفينة والفينة » لأن اللغة العرية ‏ كم أشرنا إلى ذلك 
من قبل ظلت محافظ على مكاننها فى إبران كلغة للعلوم والآداب حت كانت غارج 
المغول وسقوط بغداد فى منتصف القرن السابع المجرى والثالث عشير الملادى ؛ 
وقد ألف فبا المؤلفون 1 كثركتب المراجع الى لايستغنى عنهاالطالبالجاد والدارس 
المتفحص » ورم كان من الخير أن أفسل الحديث قليلا عن بعش هؤلاء الكناب 
ولنبدأ بالباخرزئ قفد توفى سنة م454 ه حت هل/ا٠1م‏ وكان ازاما علينا أن ندرسه 
فى الفصل السابق لولا ما وقعنا فيه من سهو وإغفال . 


السامرزى : 


هو « أبو الفاسم على بن اسن بن أنى الطيب الباخرزى » وقد اشتهر يقؤل 
الشعر وكتابة تراجم الشعراء . وقد كتب عنه صاحب «اللباب » باعتباره شامي؟ » 
فترجم له ترجمة مطولة فى الجزء الأول منكتابه فى الصفحات من .م إلى ١/اء‏ أما 
باعتباره من أصحاب كتب الثراجم. ققد استطاع «الباخرزى» أن يتم كتاب « يقيمة 
الدهر ع الذي وضعه «الثعالى » منققل فا كله بكتابه ودمية القصرم وضمنئه سير 
حياة ٠٠8‏ شاعراً من المعاضرين وعشرين رجلا من أجل الفضل لم يؤر علوم شى. 
من الشعر7'؟ . ومن الأسف أنه قصر 'عنايته على ذكر الشعراء الذين صاغوا 
شعرثم بالعربية » وأغفل ذكر شعراء الفرس ٠‏ ولو أنه تحدث عنهم لكان حديئسه 
مصدراً لكثير من الأخبار الصادقة الصحيحة . 


(1) لهذا الكتاب + طوطان فلت البريطاتى تحت رقم اخذوة 200 وركم 00504 


ام 


أما أشعار « الباخرزى » نفسه فلغضها عربى وبعضها.فارسى » وقد كلتب عنه 
العوقى ققال: ولفد أصبسح فى اللغتين علبا يرتفع فوق أرجاء العلم» ويمكن من أن 
يسلب فضلاء الزمان قصب إلسبق فى هذين.اللسانين.» , 


وكان والباخرزى» فى شبايه كاتباً للشلطان وطغرل» السلجوق ثم فضل حياة 
العزلة فاستقال من منصبه وعاش غيشة لاهية عارئة أن تبت مقتله فى سنة ثمأن 
وستين وأربعائة المجرية (ع- اام أثناء ثورة من ثورات الشسراب م يظهر . 


وبذ كر « العوفى 4 فى الجزء الأول من « لباب الألباب » ص .#رء وكذبك 
« رضا قليخان » فى الجزء الأول من كتابه « معجم القصحاء م .ص مم أركف 
« الباخرزى » أنشأ بالإضافة إلى أشعاره التفرقة قصيدة مطولة » جل عنوانها 
«طرب نامه» أو « رسالة الطرب.6 وأنه جعلها مكونة من رباعيابّ فارسية تتسلسل 
محسب الترتيب الجا للحروف . 


وفما يلى أيات منقولة فى « اللباب » من قصيدة عربة قالهاأ الباخرزى فى 
مدح طغرل 4 
سرنا ومرآة الزمان محالما فالآن قد عقت وار نين 
تخذ الركاب فلا تعوج بنا على طال الحبيب, ولا نحيى امنزلا 
ومحرك الأعطاف تشميراً بنا تتيمم اللك الظفر طغرلا 
وفيا يلى ترجة.لرباعية من' زباعياته الفارسية (© : 
حول وجهها الأبيض 'ليل شديد السواد والقتام ( أى الشعر ) ' 
ونحت سكرتها ( شفتهها ) اثنان وثلاثون كوكبا ( أى أسنانها ) تنير الظلام 


(١)انظر‏ ه «دلاب الاليات » ج١‏ ص كه ْ 

(0) المترجم : فيا ِلى أصل هذه الرياعية يا وردت فى س ٠‏ ف الرجع السابق 
بيدامن روز قير كون شب دارد 2 زير دو شكر مى رت فار 

بى سرخ كل .ان غاليه. عقرب دارد 2 واز نوش دو ترياك: عمربا حارد 


مع 


س وفوق وردتها الجراء ( أى وجتتها ) عقرب أسودهو طرتها السوداء 
- ولكن دا ترياقان يحربان ( أى شفتاها ) لدفع الغمة ورفع البلاء ...11 


وفما ِلى رباعية أخرى قاها فى وصف السراب 200 : 


تت إى أريد تلك لخر ... فحعى سيب للسعادة والمتاء' 

واسمبها الخر ... ولكنها فى الحقيقة كمياء البحة والصفاء ...!! 
وهى من ماء العنب ... ولكنها كالعناب قائية حمراء 

وهى ماء جيب . يلهب الوجنات بالنار والبريق والضماء ...!! 
وفمايلى رباعية أخرى يقال إنه أنشأها ف حالة اللرْع 9©: 


س إننى ذاهب . . فتعال الآن وانظر إلى قبل الرحيل. 
وانظر إلى وأنا أتعذب فى هذا الخال الوم الوبيل 
ن ثم انظر إلى هذه الحجارة من فوق وإلى يدى من تمتها 
وإلى فراق الأحبة ... وإلى سيف الأجل القاطع الثقيل :..!! 


وقد رثاه شاعر اسمه م عيّاضى » بالبيتين الأتبين0» : 


مسكين على حسن كه از آك شوم كارزار . 

لى جرم جون حسين عل كشته كشت زار 
(1) الترجم : فبايلى أصل هذه الرباعية كا وردت فى صفحة /١‏ فى امرجم السابق 
زان مى وام كه خرمى را سبب است 2 تامش مى وكيمياى شادى لقب است 
سرخست جو عناب واز آب عنب است 2 آلى كه برخ بر اكش آرد عجب أسثت 
(5) المترجم : فيا بلى أصل هذه الرباعيه كاوردت فى« لباب الالباب »ج ١‏ ص ١١‏ 
من مى روم دا مرا سير به بين وين حال بصد هزار كشوس به هن 
ستكى ز بر ودست من أز زير به بين وز يأر بريدق. “شمشير به بهن , 
(©) تمس امرحم والصحيفة 


م 


شيرى , 3 :أو كه بوذ “ادب مرغزار او 
كر كشت شد جب نبود .شير 2 
ومعناها : 
مسكين « على بن المسن » ققد وقع فى هذا العراك للشثوم 
0-2 وقتل بغير جريرة كالحسين. بن على الشهيد الظللوم ... !! 
وقد كان أسدا ... وكان الأذب عرينه وواديه 0 
ولا جب إذا قتل الأسذ فى مأسدته وبواديه ... !! 


الرو يالى : 


هو فقيه الشافعة ««عبدالواحد بن |سماعيل الرويانى» اللقب.أثناء حياته ياهب 
«قخر الاسلام » وبعد مماته بلقب ب «الإهام الشبيد» . وأعم ما 2 عن هو طرقة 


الآلى :02 , 


د اد 0 هت 


5 فأ 


وقد اشتهر بنفاذ اللصيرة وصدق | ؛ محيث أنه عنما طلى الملاحدة (8) 
فى أيامه النتوى كتابة فى مسإّلة قدموها إلى الملداء على النحو الآتى : اذا 
يقول عاساء الإسلام فى.. قضية اتفق فا الشاى والشكو فى حقة على قول 
التزما فيه العدل واللبق » ولكن اعترض دعواها تاهد دن الشور لانن 
دعوى الشاكى وإقرار الشكو فى حقه . ٠٠‏ فهل تقبل شهادته أو رفش . 

وقد كشوا هذا ل 0 


وللدينة . ٠‏ فأفققتهاء » الدينتين وكذلك 6 بغداد . وسوريايأن شهادة الشإهد ٠‏ 


| اسةشهاده وقد أوردها 2 ابن أسفنديار 0 فى كتابه 0 تارم طيرستان « ص الحو 


م 0 0 ملم اأتتُ ( حم ج 


(1) أنقلر ترتعى المفقصره لهذا الكتاب ص40 نس 78 وهى منشوزة فى اليلد الثاني 
من 8 سللة جب النذكارية » :وبه أصل القطعة باللقة الفارسية 1 


(0) معبت جاعة المشاشين باسم < اللاحدة » وعرفوا بهذه التسمية فى إنران خاضة 


وثم الجناة والتهمون فبابأ نهم قتلوا «المسيح»6 وصلبو 


25*66 


ع فوطة » لايقبلسماعبا؟ ولكنهم غندما قدموا الوزقةالتضمنة لحذ! الاستفتاء 


إلى الروياتى » حدق فا ثم التفت إلى مقدمها وقال له : أعها اللعونالتاعس 
إن غفلتكستخلب تك الملاك الوبيل ...!! ثمأمر بمحبسه » وجمع رجالالقضشاء 


« 
4 


0 


والشمرع وقال لحم : تقد كتب اللاحدة.هذا الاستفتاء » وثميقصدون بالشاى » 


والشكو فى حقه النصارى والبود ؛ وأما الشاهد الذى يعنونه فهو النى عليه 
الصلاة والسلام لأن:القرآن يول : وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه طم . 


فاما سألوا اللحد فى هذه السألة اعترف لمم بأنه ظل دئة كاملة 'يتتقل من 


مكان إلى مكان مجمع الفتاوى والإجابات » فأمروا برجنه ؛ واجتمع أل 
« آمل » هرجموه بالحجارة حت مات . ثم أمس فخر الإسلام الرويانى بلعنة 


. املاحدة ومن ينتمى إلبم . فأثار عمله هذا حفيظتهم ٠‏ فأرسلوا إليه جماعة 


من الفدائيين قتلوه غيلة بالمدى على باب أحد أروقة السجد الجامع عدينة 
آمل من الناحية الق ىن تنتصب قها منارته ٠.‏ وما زالت المدية الق استعملت فى 
قتل هذا الإمام الشهيد محفوظة فى الرواق الذى كان هم قبه بالدوشة وقد 
شاهدتها بنفى جملة مرات. 6 


وقد كان غرض 2 الحشاشين 0 وما مهدقون إله دن وراء هذا الاستمتاء هو 
أن يسيخروا من ققباء الإسلام بأن يثبتوا لهم أن الشعريعة الإسلامية تتتنافى مع الفقه 
الإسلانى نمام النافاة . فإن النصارى وثم الشا كون فى هذه القضية » يتهمون الود 


3 صلبوه ؛ واغترف الليود بصحة ة النهمة 


المتسبوية إلهم وقباوا الآثار الترتبة على جرعتهم » ولكن النى عمداً يذهب مذهب 
بعض الفرق الغنوصية (2©0 فيتكر أن الهود قد صلبوا المبيح » وبذلك إلشهد د 
الشاكى وبنكر فىالوقت نفسه إقرار المهم . . وقد قبل اللممون حميعأًشهادة نهم فى 
هذا الموضوع ا قبلوها فيمواضيع أخرى ؟ ولكنهم لواتبعوا آراء ققهامهم وعامامهم 


)١(‏ فرقة من السيحيين تذهب إلى أن أريق الخلاس هو العرفة وليست العقيدة 
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لا وجدوا ما يرر قبولهم لحذه الشهادة . وقد استطاع 2 الرويالل » ننفاذ بصيركه 
وسرعة حكه أن يكشف موضع الفخ الذى نصبه الملاحدة ء فأثار بذلك دهشم 
وإعجابهم ولكنه فى الوقت نفسه أثار حنفيظتهم عليه حق قتاؤه غيلة فى التباية . 


الحريرى ؛: 


درسذا فها سبق هذا الأسلوب المصنوع.الممتكر الذي تمتاز به سار والمقاندت» 
سواء ما كتب منهما بالعربة كقامات « بديعالزمان الهمذائى» ومقامات«الحربرى؟ 
أو ما كتب بالفازسية كقامات «حميد الدين البلخى ».ولم تعد بناحاجة إلى القهل 
فى هذا المقام لدراسة أسلوب الحريريى خاصة' فهو الملك. المتوج على رأس هؤلاء 
اللكتاب الثدين مخصصوا فىهذا الأساوبالمنكلف ,كا أن «بديع الزمان البمذاق» 
هو أول السابقين إلى ابتكاره وترومجه . يضاف إلىذلك أن مؤلفات «الحريرى» قد 
درست وشرحتوترجب تأ كثرمن مرة فى بلادالشرق وأورباء محي ثأنحاولة الحديث 
عن هذه الدراسات والشروح والترجمنات تستوعب فى تموعها أ كثر نما استوعبته 
صفحات هذا الكتاب ما إنهاتصرف القارىء عن كثير هن المسائل الهامة التى بينبا 
« دى ساسى » فى طبعته الأنيقة للمقامات فى بارس سنة 1880 م ء أو الى تحدث. 
عنها « تشترى رومع طودات » فى الصفحات الماثة التى قدم مها الجزء الأول من ترجته 
للمقامات المطبوعة فى لندن سنة 7+م 207 » أو الى توجد فى التقليدات الألانة 
لأساوب المقامات كما اشتمل علها الجلد الثائى من كتاب «فون كرعر» عن ,«تاريع 
الأدب الثمرق» 20 أو فى غير ذلك من المؤلفات المتعلقة بالآداب الهربة . 


ويهرر «الزشسرى» فى دبت من الشعر » كتبه «دى.سامئ)» على غلاف طبعته 


() أنطر: | 
7 املصما ,اأقسموو!8 ده وعتاطسعوققة ؛: وسممعطع 


)١(‏ أنظر: 
4700-6 جزم 11 لوا.قامءاع0 قعل عأطءتطعدعم هل لسع: مع صعنز مون 


27 


أن مقابات2 الحريرئ» جرية بأن تكنب عاء الذهب ؛ وهو فى هذا يعبر عن رأى 
مواطنهققيه , ولكنه مخالف:فى ذلك آراء ججلة م نكبار المستشسرقين الممتازين . 
ومبما كان.الأمس فإن المزاخع المتجلقة بدراسة هذهالمقامات وافزة وكثيرة وزائدة:. 

أناعانين ب الثقامات ة فيك أن نذكر عنه أنه ولد فى النصرة فى سنة 006ظ 
- وم.١ا‏ م وأنه مات مها فى سنة 16ه ه حت لام وقدكان ضثيل الحجم » 
زرى المظهر » تلع شعرات ذقنه إذا اشتغل بالتفكير والكتاية . ولكه مع ذلك , 
كله كانموضغا لتقديرالوزير«أنوشروان ن خالد» ورعاته , وقد كتب والقامات» 
بناء على طلبه وجعل إهداءها إليه 92 , 


ئُ' 00 


هذا الوزير جدبر بإلذ كر فى هذا المقام لأنه صاحب الرسالة المشهورةعن تاريخ 
السنلاجقة » وهي الرسالة التى طبعها «هوتسما» عند تحقيق ق تاريج البندارى وجعلها 
الجزء الثاتى من « جموعة النصوص المتعلقة بارع السلاجقة.» 20 , 1 


وقد ججمع «هوتمما» فى مقذمته (ص ١١‏ .ب) جميع ما يعرف عن هذا ' 
الوزير » ولكنى وجدت عنه نبذة فى مخطوطة لكتاب « عيون الأخبار » محفوظة 
ككنية جامعة كامبردج ممت رقم »امور00.0ه بالورقة 1 فنشسرتها فى ص 51م 
0م من مجلة اجمعية الملسكية الأسيوية لسنة 180 .و فمايلى خلاصتها كاجاءت نحت 
اسنة مهاج بمالام. 


« وفها توفى أنوشروان بن <الدبن جمد القاشاتى أبونصرالوزير . مولده بالرى 6 


' أنظر ص © مزْطبعة «دئ سامى» للمقامات , وكذلك س١ من مقدمة 2هوتسما»‎ )١( 
التاريخ البندارى 0 س777 مناللزءالأول من كتاب تاريخ الآدابالمربية» لبروكلان‎ 
زه 5 ع«أماوتط'! ذ “لللملهم وماعه! 6 العمعع5 : مسسقاتول]1‎ 

.1889 ١صعلزعنآ‏ رز قعل أعناوزاء5 
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« سنة نسع وبين وأربعائة 50 أن ولى وزارة السلطان: » 
8 مود [ بن مد بن | ملسكثناء سنة سبع عثبزةو فس مالقوقدم معه يغاداذ ا .» ا 
« ؤاستوطتا نها » وكان نيسكن بالحريم الظاهرى فى داري شاطىء دجلة .وغزل © ' 
كن الؤزارة ثم أعيد إلها ثم قبض علية السلطان: واعتقله ثم أفرج عله » | 
« واستوزره الإمام المسترشد فى أواخر سئة سنت وعش رين وأقام مديراً إلى » 
ء أن عدز ل سنة عحان وعشرين وأقام عتزله فى الخريم الطاهرى مكرما .إلى .» 
« أن توفى فى هذه السنة (كعمه), وكامن الصدور الأفاضلموصوفابالجود ا 
« والكن محباً لأعل العم » وكانقد أحضر إلىدار أبا اتقاسم بن الحصين ليسم 
2 أولاده منه مسند أبن حنيل بقراءة أبىي مد بن الخشاب وأذن اللنامن عامة* 
«: فى الحضور شماعه -قضره الجم الغفير وخعه خلق كثير ٠»‏ ولابن حكينا 
2 الشاعر فيه أمداح وأهاجى مط واو 

5 سألونى من أعظم الناس قدرا قت” مولام أنو شيروان 

0 دإذا أظهر التواطع فنا فهو من أيه الرفيع الشان 

0 ومق لاحت النجوم عل صفححة ماء فهن غير دواق 

0 وكتب إل اقاضى ناصح الدين الأرجانى يطلب منه خيمة» فل يكن عنده » 
2 فبعث إليه ” صر ة فها حمس ماثة دينار وقال : اشر حمة : ققال الأرجانى .: 
ّ» 7 در أنى خالد رجلا أحيالنا الجود بعد ماذفيا 

١‏ ساألته خيمة ألوذ ها لخاد لى.ملء خيمة ذهيا 

« وكان هو السبب فى عمل مقامات الج ريرى ؛ وإياه عنى الحريرى فى أول 
2 ماماته بقوله : فأشار من 5 وطاءته غم ٠‏ وكان أنو أشروان 
2 يتشسع ساحه الله تعالى .. 


الزكشرى : 


أما العام اللفوى وللفسر العتزلى «"أبو القاسم عه عمد بن عمر الزعشرى » قِدِرٍ 
منا مكليات قليلة قيلة . ولد هذا الرسجل فى مديئة خوارزم ( وهى مدرئة حيو الحاذيثة ). 
فى سنة كباعم حم غ٠‏ م ومات بالقرب منها فى سنة معمهم 2ت 11م . 


م اماه وهات مراص د ع داه 


لماخ 


وقد أقام بءض الوقت فى مدينة مك , فأسماه الناس من أجل ذلك ب «جارالله» 
وقدكان من أقوى العارضين لمذهب الشعوبة » وهو الذهب الذى”ان يفضل البجم 
على العرب فى كل ثىء , ولكنه مع ذلك وضع معجا عربيا قارسيا لينتفع بدمواطنوه 
وقد نشره «قتزشتاين» فى مدينة لبيرج سنة ع144م20 . 

وأحم مؤلفاته هى الكتب الآتية » وججميعها مكنوبة باللغة العربية : 

١‏ - الكشاف : وهو تفسير كبير للقرآن 

؟ - الفصل : وهو كتاب معروف فى قواعد اللغة العربية 

+ كتاب الأمكنة والجبال والياه : وهو عبارة عن معجم جغراى' . 


ع أطو اق الذهب . 
الشور ساي . 


هو م أبو الفتح تمد ب نأنى القامم بن عبدالكر سمب نآبى بك رأ حمدالكبرستاق» 
نسبة إلى «شهرستان» فى ولابة خراسان . وقد ولد سنة و/اعه 2ت همء إم وزار 
بغداد فى سئة 1995-601٠‏ م وبقى مبأثلاث سنوات . وتوف فى اللباية فى بلدته سنة 
6ه 2ت أو1زام 


وقد ألف كتابين أو ثلاثة كتب قليلة الأهمية ثمألففى سنة اوه -157 ام 
كتانه العروف «اللل واائحل») وقد ندمره كرون 00 ) فى سنة 845وم 
كا ترجمه إلى الألمانية فى سنة ١80٠‏ الدكتور «تيودور هاربروكر» . وقذ ظل هذا 
الكتاب مدة طويلة ٠‏ لارجع الأول والوحيد ليع الدراسات التعلقة مهذا الوضوع 
الهام؛ حت الأن فى مدينة القاهرة طبع كتاب محمل نفس هذه التسمية ولكنه أسبق 


)١(‏ الترجم : صحة هذا التاريخ هو سنة ١84‏ م أنظر 
11م [[اتان1أط88ة صسنتدعآ 8131 تاء ناعم ضرة5 : سلتعاواء1/7 . 6 1 
3 ©5[86مارآ 
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منه زمنا وأوفى موضوعا ء وهو كتاب « ابن حزم» الفقيه الأندلسى الظاهرى20© , 
الولود فى سئة 544 ه 2ت 4وهم والتوفى سنة /اه؛ ه بت ٠١6‏ م 

وقدكان الفضل فى حصولى على نسخة جميلة منهذا الكتابالمام؛ وهو شرف 
م بغز به الا قليل من الحظوظين , راجعا إلى صديقى وأستاذى الأسوف عليه مفق 
مصر الا كبر الشيخ ه مد عبده » الرجل العظيم والأستاذ القدبر وأعمق مفكرى 
الإسلام فىهذهالأيام . 


(١)كتاب‏ «الملل والنحل» لابن حزم طبع القاهرة سنه 199919317 م 2ت 46ها_1400ام 


/ لفص لاسا 26 
الشعراء الاربعة النامون 
فى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى ( السادس الهجرى ) 


١‏ الأنورى 
؟ - الخحاقالى 
م ل نظامى الكنجوى 
غ ل ظليير الفاريانى 
مقرعم : 
سأنحرف فى هذا القسم قليلا عن تقبع النظام التاريعخى الذنى راعيته حتى الآن 
لكى أستطيع أن أدرس فى وقت واحد أربعة شعراء من ع الشعراء الذين ينسون 
إلى الفترة الأخيرة من الدولة السلحوقية . وهؤلاء الشعراء الأربعة يعتيرون » باتفاق 
آراء مواطنيهم فى عداد كار الشعراء الدين أنشدوا القصيد فى إيران . 
ول يكونوا جبعا متعاصرين بالمعنى الدقيق كالا يمكن أن نعتير غير واحد 
منهم من شعراء السلاجقة » ولكنا مجمعهم فى هذا الفصل فنقوم بدراستهموالقارنة 
بيهم » وذلك لما لهم من مكانة خاصة فى الأدب الفارسى , تدعونا إلى الإفاضة فى 
الحديث عنهم »وإعطائهم ماثم جديرون به من عناية واههام . 
هؤلاء الشعراء الأربعة هم : 
و أنورى الخاوراى من أهل خراسان : 
عاش بعدوسنحجر» مدة ثلائين أوأربعين سنة ولكنهاشتمرعلىأيام «سنجر » 
- لناقانى شاعر شروانشاه : 
ولد فى «كنحه » ( الآن اسمها اليزاثتيول ) فى سنة 6.٠‏ ه( -11١5‏ 
/٠لم)‏ 


يه 


» ل تظامى 
قار 7 ووكنحه ع .بعد ماقا لى فس ولاوة نا 3 
غ - ظيير الدين الفاريانى : 
وك فى «فازياب» بالإترب من .بلخ » واتصل فى النصف الثانى من القرن الثانى 
عشي الميلادى ( حت السادسالمجرى) بطغانشاء فى« نيسابور»» وحسام الدولة اردشير 
فى «ماز ندران والأتابكة فى «أذربيجان» مات فى النباية فى مدينة وتبريز» عند 
مطلع القرن الثالث عش اليلادى ( > السابع الهجرى) . 


0 الأنورى 


أقدم خؤلاء الشعراء وأ كثرهم شهرة هو « الأنورى » . والبيتان التالان 
المعروفان مجعلانه واحدامنثلاث شعراء يعتبرون أ كبرم نأ نجبتهم إيران على الإطلاق : 
در شعر سه اتن ييثمير انند قوليست كه جملكى بر آنند 
فردوسى وأنورى وسعدى | هرجتد كه لا نى بعدى / 
ومعنى هذين البيتين : 
للشغر ثلاثة أنيياء » وهذا قول يتنعه الميع : 
الفردوسى والأنورى والسعدى ثم بعد ذلك لا نى يعدى . 
ومن الصعب على مسةسرق أورونى يدرس الفارسية » مهما حاول احترام آراه 
الثقاد من الفرس » أن يتابع هذا القول فجعل « الأنورى » مساؤيا للفردوسى أو 
والسعدى» أو يجعله فى مر رتبة أعلا من مرتبة وناصر خسرو» أو والتظاتى » . ذلك 
لأن والمداع» وص الكثرة المطلقة من كمال 2 الأنورى «( لاتستطيع .أن عن إلا 
قلب الممدوح مهما اجبد الشاعى فى تاميقها وتدبيحها .' 
ومن رأى أحد أصدقانى وهو 0 مد قزويق» : » العالم الفاصل الذى كان 
من حسن حظى التعرف عليه ؛ أن شهرة الأنورى تعتمد أصلا على القصائد أأتى 1 
يكن غرضها «المديع». وربماكانتهذه النظرة هىأصوب الآراء وأ رمها إلىالدقة . 
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ولم يكن الأنورى «برزا فى قول «الغزل» أو «الرباعى» أو ما شابه ذلك من قنون 
النظم وضروبه ولسكن شخصيتهكانت قوية واطحة فها قال من «مقطعات» 


1 مصاور ورراسمٌ اؤئورى 


وليس فىأيدينا عنحناة «الأتورى» إلاالقليل م نالأخبار الصحئحة الىيمكن أن 
نعتمد عليها . ولكننا لودرسنا أشعاره دراسة دقبقة لأمكننا بلا شك أن نحصل 
على كثير من العلوهات الى مازالت خافية عنا من نواحى حاته . وللأسف لانهدنا 
للصادر الأخرى إلا بالقليل من الأخبار التى لايمكن الوثوق منها . 

أما موف فى كتايه.ن تياب الألياب ») (الجزء كا ص ه؟؟ مم1 ) فلا مخبرنا 
كعادته ‏ بثئىء عنه » إلا أنه كان مبرزاً فى التجوم والهندسة وللنطق ؛ وهذه 
حتيقة معروفة لدينا من مصادر أخرى » وعلى الخصوص منقصائده مروية فى« تارييح 
اكزيدة 8 (1) حيث يذكر هذه العلوم ويضيف إلها اللوسيق والإلهيات والأحكام » 
بل وكل علم نظرى أو عملى يعرفه واحد من معاصرية . 


)١(‏ أنظر هذه القصيدة وترجتها فى س 4-1 من مقالقالمنشورة فى مجلة الجعية الأسيويه 
اللكية عدد أ كتوبر سنة 14٠٠‏ عن وشعراء الفرس الذ كورين فى كتاب تاريخ كزيده» 
أ طاتلرة؟! عطا هأ لعستهاهمه قاعو هوزوععم أن وعءأطمومعهز8 

0 «عطهواء0 .8.4.5 .3 


والنس أيضا موجود فى طبعة لكنو على الحجر سنة 18517 ه ( 1880 م ) س 04 
وه١7‏ وق ص١1‏ مىطيعة «يراون» امنشورة فى «سلسلة جب التذكارية» عليم لنعن سئة 
له (١151م)‏ وهذه الأبيات هىالتالية : 
كرجه در بستم در مدح وغزل يكياركى ظن مير كل نظم الفاظ ومعائى قاصرم 

بلك اززهر عل كز اقران من دائد كسى خواه جزوى كير ائرا خواه كل قادرم 

منطق ومو-يقى وديأت شتام أندى راسق بايد بكوم باتصيبى “وافرم 
در البى انجه تصديقش كند عقل صريح كر تو تصديقشأتى در شر حوسعلشمافرم 
نيتم كانه از أعمال وأحكام تجوم ور همى ياور ندارى رنجه شو من حاضرم 
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“2 
نمام الرئورقى : 
والأنورى وققآً لما يقوله دولتشاة ( ص سيم - م من طبعق ) ولد فى قرية 


« مهنه 6 من.قرى « أبيورذ » فى صحراء « خاوران » » ومن أجل ذلك مخلص 
ليزه كلما الخاورى » ثم غيرها فما بعد إلى « الأنورى » 


راض ن هارم ة الى للازنة شور افلة ولوس انيت قفى نوات 
تعلمة فى قفر وإملاق » وفى يوم من الأيام ا تقول الروايات ‏ مر يباب المدرسة 
رجل جلي ل المثة قد امتطى صهوة جواده » وف أثره كثير من الخدم والحشم فسأل 
الأنورى عنه ققالوا له : إنه شاعر . ٠٠‏ قال الأنورى : « سبحا نالل ..٠.‏ ! أهكذا 
أظل قتي رامسكينا وقد بلغ تاللهاية من العلم...؟! ويكون هوغنياً معمايعرف من هوان 
أمر الشعر ...!! قنها برب العزة والجلال لأجعلن الشعر شغلى بعد اليوم ولوأنه أقل . 
مراتى وأهون ماحصلت. ..006.. .ثم انبرى فى هذهالليلة فأنشأ قصيدته العروفة 
فى مدح السلطان « سنجر 6 ومطلعها : 1 
كر دل ودست محر وكان باشد دل ودست خدايكان باشد 
ومعثاه : 
ل إذا استطاع القاب والكف أن يكونا محراً ومنجا للدرر والجواهر 
فإِن قلب الليك وكفه ها البحر والنجم لما محودان به من عطاء وافر ! ! 


فاما أصبح الصباح تقدم إلى السلطان « سنجر » وأتشده قصيدته » فاستحستها 
السلطان وسأله غن الجزاء الى بريده منه » وهل يفضل الالتحاق مخدمته أم 
الحصول على عطاء مالى ..٠.‏ ؟؟ ققبل « الأنورى 6 الأرض بين يديه وقال له ببته 


الشهور : 


)١(“‏ الترجم : أنظر س 89 من « تذكرة الشعراء » وقد اعتمدثا فى الترجة على الأصل 
الفارسى لأنه أقرب إلى الروح العربية . 


وكغ 


جز آستان بو ام در جهان يناهى نيست 
سير منن! بجر اين د در ا ان نعست 22102 
ومعتاها : | ا 
هذه أعتابك ... ولا ملجأ لى فى العالم إلا هذه الأعتاب .. 
وهذا بابك ... ولا معتصم لرأسى إلافى هذا الكئاب ... ! 
عند ذلك أمر له « سنجر » عرتب شهرى وغهلعة طيبة ثم استصحبه معه إلى 
مديئة « مرو )» . 
ويؤخذ من أبيات مروية فى نذ كرة الشعراء (ص 6م ) أن «خاوران» أبحبت 
أربعة من الأفاضل ليس لحم خامس . أحدم 0 الأنورى 1 وثانيم 2 أبو على أحمد 
ان شادان» الذى كان وزيرا ل« طفرل يك « وثالتهم الأستاذ «أسعد مبنة» من 
خول العاماء المعاضر بن للغزالى والناظرين له » ورابعهم الصوى العروف « أنو سعيد 
ابن أنى الخير 6 الذى ترحجنا له فما سبق ؟ ونص هذه الأبيات كأ بلى0؟ : 
رن صيت كردان شد عاك خاوران 
83 شبانتكاه آندش جار آفتاب خاورى 
خواجه* جون « بوعل شادان 6 وزير :امدار 
عالمى جون « أسعد مبنه 6 ز هر شيى برق 
صوفى* صافى جو سلطان طريقت « بو سعيد 6 
شاعر قادر جو مشهور خراسان « أنورى » 
وقد أقدم « الأنورى » رغم علو مزلته فى عل النجوم » على إخراج حم من 
أحكامها لم تتحقق ٠‏ وكاد.يقضى على ما عرف عنه من متزلة وشهرة فى هذا العم ٠‏ , 
وتفصيل الخدر : أن الكوا كب السبعة السارة اجتمعت على عهد ( سنجر » 
فى بج اليزان » قفرر الأنورئ. أنه سينتج من اجماعها فى هذا البرج أن تثور 
العواصف فى هذا الشهر » فتفتلع البنايات من أساسها والأشجار من جذورهاء 
)١(‏ الثرجم : الظاهر أنه خاففلا الغيزازى» أخذ هذا البيت وجعله مطلعا للغزل رقم 4٠‏ 


هن غزلياته ٠ ٠‏ أنظل ترجت العربية النشورة نحت عنوان د أغالى شيراز » . 
0) امترجم : أضفنا هذه الأبيات ينصبا الفارسى وليس لبا وجود فى الأصل 


ككة 


ورب الدن والبلاد ... اف عوام الناس:من هذا التقرير وعغبروا البراديب 
ليحتموا فها عند. وقوع الواقعة . . . فلما حلت الليلة الى حددها « الأنورى » لم يثر 
من الريع ما يكئى لإطفاء شمعة أشعاوها ورفعوها على مثذنة من مآذن للدينة ... 1! 
فلدا عاتبوه على خطأ تقديره » اعتذر بأن آثار الفرانات لانظهر ؤِأَة ٠‏ وإنها تحتاج 
إلى شىء من المهلة والتدرج ... ولكن مضت على ذلك سنة كاملة والرياح على غاية 
من اللهدوء والضعف بحيث لم يكف هبونها لتذرية ال محصول واضطروا إلى إيقائه فى 
بيادرهعلى حاله حق الرييع التالى . . . !! 
وقد قال « فريد الكاتب » بين من الشعر بين فييما بطلان حي الأنورى » 
هذا نصهما : ١‏ 
"كنت لوو 7 11 عدية ان هافن عت 
ويران شسود. عمارت وكه نر بر سرى 
در روز حب أو نوزيدست هيج باد 
با مرسل الرياح تو داق وأنورى 
وترجمهما : 
- قال الأنورى : إن الرياح العاصفة ستخرب الععارات: وتقتلع.الجبإل ... 
فلماكان اليوم الذى,حدده» لم مهب الرياح بل سكنت ... فيا مرسل الرياح 
أنت أدرى بالحال . . . ! ! 
وقال أأيضا البيتين الآتين فى هذا المعنئ : 
ى كفت أنورى كه درين سال بادها 
جندان وزد كه حكوه مجنبد نو بتكرى 
بكذعت سسال وبركك نجنيد از درخت 
اى مرسل الرياح نو داق نه اتورى 
ومعناما : 
قال الأنو رىإنالرياح ستبب فىهذا العام بشدة بحيثتزحزحالجبالعن مكانها 
فانقضى عام بطوله ولم نحرك الرياح أوراق الأشجار ... فيا مرسل الرياح 
أنتعلم حالما ...لا الأنورى !! 


| 0 | 0 
وللشهور أن قران الكواكب الدى أشار إله م الأنورى » وقعى شهر رجب 
سنة مهمه (أ كتوبر سنة 116 م )أو فى. السنة التالية كا أشار إلى ذلك 
« إتبه22 ء وى ذلك يكون موت الأنورى قد حدث بعد هذا التاريم قطعا ؛ 
لاا يتقول أصحاب كتب التراجم من أقوال متناقضة ( رعا تتناقش باختلاف 
الأمكنة من الكتاب الواحد ) حيئا مجعلون وفاته بين سنة مهه ه.و ه» ه سس 
1١16‏ -مه؟ام). 


وخير رسال ةكتبت عن «الأنورى»هى الى تتسرها الأستاذم ثالنتين زوكوفسى 
أطوجو طامط سنأامعلولا 6 فىمدينة « يتروغراد» سنة +همم! بعنوان «أوحدالدين ١‏ 
الأنورى 6. 


ومن أسفء أن هذه الرسالة مكتوية باللغة الروسية ؛ ومن أجل ذلك فعى عسنرة. 
على أغلب المستشرقين » ولكن الدكتور « إدنش طعذاءءم .لا 6 أصبج يننا 
فضل جديد هو أنه لخخص لنا الجزء المتعلق محياة الشاعر ونشسره فى الجزء الثانى من 
د الصحيفة الأدبية للنفيلولوجيا الشرقية . لبيزْج 14 16 ١‏ 

4ن 2ماعرآ ,أأعه[وانطط عط والهقأسعتده 43 الوا8 عن ومعاائنا 

والرسالة الروسية الأصلية محتوى:على : مقدمات من غ؟ صحيفة و١‏ صميفة 

فى صلب الموطوع لم .و صحيفة من النصوص الفارسية ». وتشمتل عى 

الفصول الآتئة : 
مقدمة : 


عيد 


دز 


© © 


(1) يشير ابن الأثيي إلى أن هنا القزان وقع بين خمسة كواكب ( لا سبعة ) فىة؟ جادى 
الأخرة سنة »مه ه ( ١١‏ سبتمير سنة 1185م ) وشبر إلى أحكام المنجمين وخطأم بقوله : 
« كان المنجمون' قديما وحديثا قد حككوا أن هده البئة فى التاسموالعسمرينمنجادىالآخرة 
تجتمعم الكوا كب الخسة فى برج الميزاق ويحذث باتترائها رياح شديدة فلم يكن لذلك صحة 
:ولم مهب من الرياح شىء البنة حتق أن الثلال (الحنطة والشعير) تأخر نجازها لمدم المواء الذى 
يقرى به التلاحون . فأ كذب الل.أحدوثة النجمين وأخراهم ٠٠.‏ » . 


5غ , 


الفصل الأول : حياة الأنورى 
الفصل الثاتى : حاته الأدبية وخصائصه 
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"١‏ هيا 


الفصل الثالث : شروح الأنورىوخاصة شرح أبى الحسن الفراهاتى .ولا باه 


الفصلالرابع : لفة الأنورى ومؤلفاته 
ترجبة لبعض القصائد 
ترججة لبعض الفزليات 
لوحةلبيانالسنواتالمجريةومايا بلبامن السنواتاليلاد.هفؤالفترة 
الواقعة دان عسق 40 هم 7/0 اام 


همة -؟.١١‏ 
ا 
تنا تو 


١21-948 


أما الجزء الثانى الذى يشتمل على النصوص الفارسية ققوامه ما يأتى : 


ست قصائد ... الأولى منها كاملة الشرح ؛ والخس الأخريات علمها 
تعليقات 

أزبنع غزليات مختارة 

اأرجمئة حماة الأنورى كا وردث فى « تذاكرة الشعراء 6 تأليف 
دولتشاه 

ترجمة حياة الأنورى 01 وردث فى « مرآة الخال © تأليف 
شيرخان لودى 

جاح الأتورى كا وردت فى و آتقكد. ع تأليف امل يك 

ترجة حياة الأنورى 3 وردث فى « هفت إقلم » تألف 
«أمين أحمد رازى» 


كذ ححتض 


تفخياف 


784 - الم 


المح قم ١‏ 


ممل- حلم 


مده 1 


ونحب العناية توجه خاص فيا جمعه دز وكوفسى )» من أخبارعن الأنورىت ش 
بالجدول الذى أورده فى ص يه» » وبين فيه التواريع الختلفة لوفاة هذا الشاعر وفعا 
لاختلاف الصادر » وكذلك ببيان الكتب الفارسية والعرية التى تبلغ ستين كتابا 
وهى الكتب الق أشار النها « أبوالحسنالفراهاق» فى شرحه لأشعار الأنورى 


(صولا- حو) . 
أما تاريع وفاة الأنورى فبيائهىا يبدو فى الجدول الآتى : 


لاحلا لال.. 
1اط١ا‏ 
12 اما 
لخوام. - ل الام 


ل إبام - لماو 
مامه 


١٠66 ج‎ 


ِِ 


ب 56م 


> موذ اك لطم - لطامت » اعلا 
ب وبال ونيا - نامورت » والاه 
؟ و/اه 10-2123710 زواج هه لاوه 
ب ولا اكه( ح لوول جح عه أدءل 
516ل 1١‏ - لللاكالجت وأأاءم 


796 > 


جع حك ب 26 
لطأاءل - أاملى حت »وهم 


هم 

أذاا 

داوه؟ 
لإأأواه إاوه 


- 
تسم 


> 96م 
> اهو 
305 
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0 


اوبات و مالم 
لاما حتوا.ء وب 


« 0 


» ونزوال الام - أخلات ه إإلاء 


لبد 29 562 


حرم 607و 


10 
م 101303214 مهم 


6ج عوم عي 
جوم ؟؛ 
ب متحي 
6 مم ودر 
دم مونجي 


2 - 


ا د د 


6 6 6 


م "جم 


دسي كم المت 


و ل ا 00 مس فك 
ا ١١‏ يتقساريييت 
كهد 
نيا سبي 
مكيهري» 


٠٠‏ > #لمس وي مر 
ل يي 


لد الالاء 
حت م١‏ ا 
مارحو قنية ان ايشهرهنا! 
دح م 


فا 


لحف 


وبلاحظ القارىء أن أغلب هذه الكتي خديث التأليف » لا ستثنى من ذلك 
إلا كتابان اثنان هما « المجمل » و « تذكرة الشعراء » اللذان برجعان إلى القرن 
' التاسع المجرى . (التصف الثانى من الفرن الخامس عشير اليلادى ) . أما الكنب 
القدعة التى كنا تتوقعمنها أن نكر والأنورى» ء فإننا نحد أن كتاب «جبار مقاله» 
لايذكرممطلقا ؟ أما كتاب «تارييع كريدم» تالف حدالله الستوفى (فىسنة .باه 
٠‏ م) قفد تحدث عنه ولكنهلم بذ كر تاريعخ.وفاته ؛ وكذلك فم ل كتاب« لباب 
الألباب» تأليف «حمد عوفى» ( فى بدابة القرن السابنع المجرى- ١١‏ اليلادى) ؛ 
وكذلك فمل أيضا الكناب البرنى العروف باسم « آثار البلاد » تأليف القزويى 
(طبعة وستنفلد) ااء6مهوو جتنا ص*4؟ نحت كلة «مناوران» فوصف شعر الأنورى 
بأنه : «غاية فى الحسن وهو ألطف من الماء وشعره بالعجمية كشعر أنى العتاهية 
بالعزية » وهذه المقارنة بين شعر «الأنورى» وشعر أنى العتاهية مقارنة فى غير 
موضعها ما يبدو لى . 
وليس فى أبدينا إلى الآن أى مصدر كن أن تعتمد عليه فى 'تقرير التاريع الذى 
ود فيه «الأنورى» أو التاريم الذى توفى فيه ؛ ومغ ذلك فالأسباب الى بيناها تنا 
تقطع بأن وفاته قد وقعت فى سنة إيره ه» أو بين سنق وهرهولامه ه ( م1١‏ 
- لواا م )كا أشار بذلك المستشرقان وزوكوقسى» و « إتبه» . 
2 وقبلأن نسير قدما فى دراسة هذه الرسالة الممتعة الى كتبا «ز وكوفسكى» رى 
من الواجب علينا أن نشير إلى رسالة أخرى كتبا 2 مسوقرنة غامء" . ]3 يعن 
الأنورى أيضاء ونشرها فى «الجلة الأسيونه 11 1ش اوه وول »© فى عدد مارس 
ابريل سنة ه.وم١‏ م ( جموعة .و لد م ص هم ىة؟ ) . ولكن هذه الرسالة ٠‏ 
لن تعوقنا طويلا لعدم أهميتها » والظاهر أن مؤلفها كبا دون أن يطلعكى ما كتبه 
«زوكوفشكى» أو «برتش» فا كتنى بأنيترجم بعش قصائد «الأنورى» المعروفة وأن 
يسوق بعض النوادر المتصلة به مما رواه كتاب التراجم وثما يكون مشكوكا فى 
صحته عادة . 
يبدأ وزوكوفسى» كتابه بمقدمة يصف فيا المصادر الى استطاع جعها » ثم 
عنتفل بعد ذلك إلى يبان الأسباب التى دعته إلى اختيار القصائد الست الى نششيرها فى 


لحف 


مهاية الكتاب. وأول هذه القصائد هى أيضا الأولى وقنا لطبعة «ولكنو» ومطلمية. 
باز ابن جه جواتى وجمالست جبان را وبين حالكه نوكرد.زنين را وزمان زا 
ومعناه : 
أنظر ثانية . . ما أبدع نضرة العالم وحماله وشبابه الفتان . . . 1 ! 
وما أبدع هذه الخال الى جددت المكان والزمان . . . ! ! 
ويقول «زوكوفسى» إنه اختار هذه القصيدة لأنها من أشير قصائد« الأفورى» 
ولأمها م نأصعبا وأ كثرها تعقيدا ولأند أبا الحسن الفراهاتى » كتنب علمها شرحا 
مطولا » استطاع د زوكوقى » أن يطبعه مع نصها ويضيفه إلىكتابه ٠‏ 
أما القصيدة الثانية تمطلعها : 
أكر حول حال جبانيان نه قضاست جرا ماجراى احوال بر خلاف رضّاست 
ومعناه : 
إذا لم يكن القضاء هو حول حال الناس » 
فاماذا تكون الأحوال على غيرما رضى ونهوى .. ؟ ! 
وشول ه زُوكوقسى 6 إنه شمر هذه القصيدة لأن « تكولاس : وهامعائة © 
ترجمها قبله ولم يستطع فهمها فأساء تصوبرحال « الأنورى » وققا لما ذهب إلله من 
ترجمة خاطئة ... ! : 
أما اللقصيدة الثالثة فهى الى سبق ذ كرها ومطلعبا : 
ر دل ودست بحر وكان باشد دل ودست خداكان باشد 
ومعناه : ٠‏ 


إذا استطاع القاب والك ف أن يكونا بحرا ومنجا للدرر والجواهر ... 
فإن قلبالليك وكفه ها البحر والنجم.. لما يخودان به من عطاء وافر...!! 
ويقول 9 ذوكوفسى » إنه اختارها لأنها تعتبر من أوائل ما قاله «الأنوري » 
ومن أ كثر قصائده مالا وروعة . 
أما القصيدة الرابعة قفد شيرها د كر تبائريك عازماومعا:1كظ » مع ترجمة إلى 
اللغة الإمجليزية يوان « دموع خراسان مودوةغسطا )ه وعده17 866 ع فى الحجلد 


يفف 


الأول من كتاب ترمهااقعونقة وناوامة ) من :جره ونا يمنا ( بنع كلها 
سنةهير/؟ م ).وفطلتها ٠‏ 7 ْ 


برسمرقند | كر بكذرى أى بادسحر نامه* اهل خراسان به بر سلطإن.يم 
ومعئاه ٠:‏ 
ديا نسم السحر... إذا مررت عدينة سمرقند ... !01 
فاحمل زسالة أهل جراسان إلى حضرة السلطان .... ! ! 
ويقول « دوكوفسى 6 إنه اختار. هذه القصيدة لما اشثملت .عليه من أخبار 
تارمخية ومشاعر إنسانة بالإضافة إلى ما لما من شبرة عرريضة وصيت ذائع . 
أما:القمنيدة الخامسة فبى التق مظاعيا : ٠‏ 
* اى برادز بشنو ان رمزى ز شعر وشاعرى 000 
ومنى هذا الصراع : 
أمها الأخ ... استمع. إلى حديث رمزى عن الشعر والشاعرية .. 
ول « زوكوفسكي.» إنه اختارها لأنها تحتوى على اعترإف الشاعر. صراحة 
بيذم الشعر وأهله . 
أما القصيدة السادسة فهى القمطلعها:. 
أىمسامانان فغاناز دور جرخ جنبرى2 وز نفاق تير وجبر ماه وكيد مفاري 
ا 
ب واويلاه ... أنها السامون ... ! !.من دورة اللمك الدائر . . 
ومن نفاق المرعم وأفعال القمر وكيد الشترى ... ! ! 


)١(‏ الممرجم : فى نسخة خطية اشتريها بن طبران مختلف هذا الطلم قلزلا فيرد بالصورة 
الثالية : 


اى بزادن تشنوى رفزى ز شعر وشاعرى از ما هق كداكس راز مردم شنرى 


حرق 

٠‏ : ,ذيقول «ثوكوفسكى و إنه اجتازها لأنها:من 1 خرءمانظمه«الأنورئ» منقظائد 
رائعة ٠‏ هذا بالإضافة إلى مإ «قتملت,عليه من:أنخبار متعلقة: غحياتوث.. 
وقد اختار «زوكوفسكى؟ أديع عرلا هط منغزلبات والأنورى» واعترف 
يأنه اميتارها بط ريو الصادقة ‏ لأنه يعتبر سائر غزلياته متساوية من حيث الصنعة والعنى . 

وقد أتبع 5-0 مقدمة كتابه بتمهيد بين فه مزكز الشاعر الحترف 
فى إيران فى'هذم الفترة على الخصوص: ووْصّح فيه الحاجة اللجة الى كانت تدفم 
الثناعر إلى العمل ليحصل على المال اللازم لذ » مابجمله يكرس مجه ودانه للا شعا رالسياسبية 
ومذح :الأمراء والكبراء » وإن كان يتخال هذا المدحعادة ثىء من التهكم مخصومهم 
لأن النبسم من مستازمات المدأئم على العموم: 

ويقول «ثوكوفسم» إن استعال البذيع فى النظم - دون استعاله فى الشعر 
عمناه اللة.قئ : ب كان نتيجة لتزاحم «شعراء الملؤك» :الدين كانوا ومون. إلى حد 
ماتعمهمة: الضخفيين. فى الوقت الحاضز وكذلك' يبن ة الندماء والمهزجين . قفد كان 
شاعر القصر يكنب من أجل امال » ورما' دعن ذلك ممراحة كأقال الشيخ 
و#أبو زراعه المعمرىاطر الى اللمدوخه :'«إذا أعظتنى واحكدا م ألما كان يتاله 
الرودى من عطاء الماوك » فسأ نع ففى ملاحك من الفصيد بإشقل قول الروذكى 
ويعاو عليه ألف مرة ...0611© وكان يطلب منالشاعر أن يرهن على أنه كف* 
لللقول فى كل مناسبة تعرض للندوحه ؛ فعلية أن يقول فى الفرح والرح 5 وأن شول 
فىالحزن والترح » وأن عيىء مليكه بسلامة بصره لأنه استطاعأن بزىالملالالجديد 
ين اثهاء شبر الصيام ».ون يسليه ذا سقط عن ظهر جواد,جامح أو إذا رمى 


(1) الترجم: 'أنظز ص ٠١‏ منغ ج:7امن' ٠‏ لباب الاالباثٍ » حيث يقول : 
أكر بدولت !ا رودق تمى ماتم. عجب مكن سخن إز رودكئنه م جائم 
"كر يكورى* جعم او بيافتكيى را ذ بر كيتى من كود يود توام 
هزار يك زآن كو يافت از عغطاء ملوك 
بمن دهى سخن آيد هزار ند ام 


ا 


الكعبتين مفرجتا بغير ما بريد » أو إذا انهزم أمام عدوه فى الموقمة (1© أو إذا 
أحس بألم فى الأسنان أو ماشابه ذلك من أغراض كثيرة . . . ١‏ ! 


وبذ كر « زوك رسع ) تقطة أخرى لما غرابتها وطراقتها » وهى أن كلشاعي 
شهير كان له فى العادة داو يقوم برواية أشعاره وترونجها بين الناس . فذاكر عن 
« الفردوسى » مثلا أن راونه هو « أنو دلف 2006 ,م أن م« أنا الفرج الوا » 
قال فى .بيت من الشعر ذكره «زوكوفسكى» مامعناه : «لقدأنشد راؤى” فحشرتك 
ماقلته فى فتح مرو ونيسابور » وكذلكفعل «مسعود بن سعد بن سامان» حين أأمر 
راويه «خواجه أبو الفتح» ما يقول وكوفسكع: ألا يظورمواطن الضعف فى أشعاره 
بل يجتهد فى أن يزيل هذه الواضع با يضفيه عليها حسن صوته من ججال . وبما 
تسكتسبه. من بهاء بواسطة إنشاده الذى بثير القلوب والمشاع ... !! 

واعل الفموض الذى يسريل كثيرا من مدائحه المصنعة مجعل من االضرورى على 
القارىء أن يستعين بشمروح مستفيضة مفصلة حق يتمكن من فييمها وإلا فإنغسيضطر 
فى النهاية إلى أن يكتفى بول العبارة المعروفة « إن معنى الشعر فى بطن الشاعر » .. 

وتم « ذوكوفسكى »كته القريدية بأن بحاول أن عين بين ثلائة عصورعتتلفة 
فى نطور الشعر الفارسى حت نهاية العصسر السلجوقالأول . وهى العصور الآنة : 

العصر الأول : عصر القصص الخماسئ وزمع الذي صاحب النبضةالفارسيةالقومية 
على أيام السامانيين » وأئنج الشاعر الكبير الفردوسى ٠‏ 


زفق أنظر الرباءعى الذى أنشده دفريد الدين الشكاتب» للسلطان «ستجر» عند المهزامه 
أمام حيوش ال وقرة خطاى» ص وه؛ من « تاريسخ كزيده »> حيبت يقول : 
شاها و سنان تو جهان شد راست2 تيغ انو حبل سال . زاعدا كين احُواست 
ور جشم بدى رسيد آن ثم قضاست كانكس اكه بيك حال عاند ست لخداست 
ومعتاعا : . 
ايها الملك .. ان العالجاستقام بسيفك. .وقد انتقمت من أعدائكأرببينعاما بحد سنائشة 
ل فإذا أصايتك عين السوء فذلك من فعل القضاء ٠ ٠‏ لأن الذئ يبتى على حال واحدة 
هو الله سبحانه وتعالى .٠‏ . !1. ْ 
(؟) أنظارما كتبه « نولدك “فى وورءأهههخ819 معطءوزصوم1 وكذالك دجرارمقاله» سم 4 


وباغ 


والعصر الثانى : عصر المذاج المشتراة ننم نووم مو اودع الق ثار عليبا الشاعران 
م ناصر خسرو »ع و« عمر اطْنام » . 

والعصر الثالك : عصر الشعر الصوى هوجولا )و36 وهو الذى بد يتبى إليه” 
المداخون الذين لاتتحقق آمالهم وتشكشف أطاعهم عن سر اب» ومن هؤلاء وستاق» 
وكذلك 2 الأنورى 6 وإن كان متأخرا قليلا . 


والأخبار التصلة محياة « الأنورى » مقتضبة. أت د الاقتضاب ٠‏ ولتكن 
« زوكوفسى » استطاع أن يكنب فى فصل الأول من كتاب مقلة وافية عن حباة. 
الشاعى » ربماكانت أوفى ما نستطيع أن نكتبه عنهحتق الآنء وقد استعان ىكتايتهة 
بكتب الترإجم القانية الى ذكرناها آنا 21 بالإضافه إلى ما استطاع أن يستخرجه 
من قراءة ديوان الشاءر نفسه. 

أما مولدد الأنورى» وصباه فلا نعرف عنهما شيئا على الإطلاق . وأما إنه كان فى 
شبابه طالبا جادا فى تصيل العل كما يشير لفان اا التزاجم » وأنه كان ماما 
بكافة العلومالتى .بعرفها أل عصره» فذلك .55 ده ماكان سديه فى شعره ٠‏ ىاستشهاد 
دل عل معرفة تامة بشعب العلوم الخحتافة وبما ذكره صراحة فى مقطوعة معروفة 
سبق لنا ذكرها ومطلعها : 

كرجه در بستم در مدح وغزك كاري 
ظن مبر كز نظم ألفاظ ومعاى قاصرم0© 


4 عى الذكورة فى الجدول السابق فى صحيفة 404 من هذا الكتاب 

(؟) هذه المقطوعة نشتمل على ١5‏ بينا وهى . موجودة فى ص 7٠17‏ من د ديوان أنوري طبع 
تبريز سنة 15د وكذلك باختلاف فى ترتيب الأبيات فى ص 7١ - 7١4‏ من طبعة لسكئو 
سئة لاؤلااه ( 44م )وستة أبيات منها ٠روية‏ ة فى تاربيخ كزيده» ص ١1م‏ وفى كتاب 
كوشسكى ص 1 - ٠ ٠7‏ 

ويقول الأثورى فى بيت آخر من الشعر(ص 47 من طبعة لكنو) مأ مغناه : إذا اخخيرئي 
ف أى رع من فروع العاوم اوجدت أن أدركت فيه مرتبة الكمال 6 


كلاع 


. ومعناه : ا 
- إنتى أغلقت بإب للدح والغزل دفمة واحدة . 
. ولكن حذار أن تظن أننى عاجز عن نظم الألفاظ والعاتى .. ؟! 

وفى قطعة أأخرى رواها « زوكوتسكى » ( فى ص +7 ) يفخر الأنورى بتربزه 
فى جلة من الموايات مثل الفط والشطرن والنرد ومعرفة أنشعار الأوائل والأواخر 
والقدرة على التهتك والمحجاء والسباب . . ! ! وقد أ كد لمولاء أنه سوف لا يمل 
مجلسه لإنه امتاز بسعة فى ثتمافته وتشعب فى نواحى معلوماته ... ! ! 

وو ضح أيضا أن كتاب التراجم كانوا مصيبين حين قررو! أن «الأنورى» كان 
عض من شأن الشعر ولكنه فى الوقت نفس ه كان يغرق فى إعلان نواهبه فيهكشاعر 
من الطراز الأول . فهو يقول فى نيت من الشعز ( يغلب على ظنى أن نصه الصحينح 
هو النشور فى الجزء الثاتى من لباب الألباب ص ١١07‏ ) . « أنه مساو للشاعر 
سنا وإ ن كان لم يصل إلى مرتبة أديب صابر » . 

« جون سنائى هستم آخ ركرنه #نجون صابرم» (1) 

وسناى كا نعم شاعر من الطرازالأول ».وهو أ كثر شهرة من « أديب صابر » 
ولبكن « الأنورى ) رفع من قدره لأنه كان عدم السلطان «وسنجر» وقد قتل 
فى النباية وهو قم بعمله يؤدى لسيده خدمة من الخدمات . 

وفى هذه القصيدة نفسها يقول « الأنورى» بدا معناه : 

- لفد أصبح سهان بالنبوغ فىهذه الأيام .. وإلا لشهدتأشعارى بأىلست 
شاعراً بل ساحراً ... !! 
خود سزد در عبد + عيبست اكرنه ابن سخن 
ميكند برهان كه من شاعر نيم بل ساحرم 
ويقول فى موضع آخر ( طبعة لكنو ص 504 ) . ش 


)١(‏ هذا النس يختلف عن النس الطبوع على الحجر من « لباب الألباب» وهذا النس الأخير 
لو ترجم لكان معناه مكذا : وأنا لمت مساويا الشاعرهستا» ولا للشاعر 5 أديب صابر». 


إيشف 


إن لى روا متقدة كالنيران"؛ ولسانا عذيا كاماء 
وعمّلا حادا » وذكاءا مفرطا » وأشعارا خالنة من الخلل والهراء . . . !! 
ولكن واأسفا ... لست أجد ممدوحا جدبراً هذا الثناء 
ولا معشوقا أستطيع أن أوجه إليه هذا الغزل فى صفاء' ... !! 
خاطرى جون هم هست وزباق جمجوآاب , 
فكرت تير وذكاء يك وشعرى ف خلل 
أى دريغا نيست محدوح ى سزاوار مدرج 
وى دريغا نيست معشوق سزاؤار غزل. 
وق موضع نع آخر ( ص هم" ) يعلن الأتورى أن أشعاره يجوب أنحاء العام 
كالخيام. الزاجل » وأن أساوبه هو بإجاع الآراء أجمل أساليب ب معاصر به (ص عم) . 


وطل العكس من ذلك يتحدث (الأنورى» عن صناعة الشعر فيقول : (ص .م/) ٠‏ 
ديا أنورى . ... هل تعرف ما هو الشعر وما هو الحرص والطمع الال .. ؟ ٍ 
أما الأول فطفل رطيع . .. وأما الثانى فرطعته !! 
ل وأنت كالديك . .. لك تاج ا 


ولكن حل لك أن" تر ذا تبيض كالدجاي .. 
أنورى شعر وحرص دانى جيست ..؟01 آن 7 طفل » وان 0 3 
تاج دارق خرون وار از على حكى همجو ما كيان ايه .. 
ثم هو يلزم ننفسه بعد ذلك بأن «يطوحبقاذوراتالشعر للرياح الذارية.. .»!11٠‏ 
وهئاك قطعة أنشرى تعة تدل على صدق ما قرره كتاب التراجم .عن الأسباب 
الق دعت « الأفورى 6 إلى هجر العلوم والاشتغال بالتتعر وعى مذ كورة فى لهاية ٠‏ 
ص 554 من طبعة لكنو ويقول قبا : 
س مادام جاهى سيرتفع بقول الدح والقريض 
فاماذا أحرق روحى وأضنيها فى نيران التفسكير العميق . 
لقد ضيعت عشرين عاما من عمرى فى «لعل وعبى » 
ولكنى تحتققت بعد ذلك أن الله لن يعنحئى عفر نوح الطويل ... ؟! 


ىلاع 


ومن أجل ذلك فسآ خذ تفسى بالروبة » وأثنى عناى. 
إذا لم أجد ياب القبول مفتوحا أمامى . ... !! 
فإذا لم عنجوى العطاء الجزل لمدحى إياثم : 
فسأحطم بالمجاء كل من.مدحته.جق.أخرزج الدماء:منر أسم .1 . !! 
جو آبروى بيفز ايدم بمدح وغزل' ..جرا بآثثن فكرت همى بكاهوروح 
باد بوكه وبكه 0 مرا خداى ندادست زند كالىنوح 
عنان طبع ازن س كشده خزاهم داشت 
ا اكشاده.. نه يم در قبول وفتوح 
وكر عطا نبهندم بر آرم أزا يى > مادح ش 
بلفظ: هنخو دمارا 'از سر جنين "تمدو 
ويقول الأنورى فى نهاية ص ١‏ (إن الاستجداء هو.وسيلة الشعراء » كداق 
شريعت شعراست ) ولكنه على استعداد للبجاء ء اللاذع. إذا لم يفلح الاستحداء فى أن 
يعود عليه بما بريد من عطاء .. ومع ذلك فهو بحس بكراهية شديدةسلياةالقصور 
والحاشة » وإ نكانيعود فىثورة جاعحة على زمانه » فعترفمن احية أأخرى » بأنّحياة 
القصوز وحدها للأسف هى الكفيلة بأن تدر علنه الال الوفير » بيبا حياة 3 
والاجتباد لا تفيده شروى تقير ..!! ( أنظر ص )17١١‏ 
- ليس من الحق أن أتعب قلبى وروحى من أجل أن أ كتسب آداب 
التدماء .. ( أى رجال القصور ). 
فأحرك لسالنى بالثثر والنظم » وأبعث الأفكار العدارى منعقلى وخاطرى.. ! 
لأأن الندماء ينتبى بهمالأمر فى العادة إلى تلقى اللطات وتلق كفاتالازدراء 
والسباب ... !! 
نشايد عهر آذاب ‏ لديمى دكر بر جان ودل زحمقت مهادن 
زبان كردن بنظم وثثر جارى از خاطر نكتباى بكر زادن 
كه باز آمد همه كار نديعمان بسيلى خوردن ودشنام دادن 
ويقول فى سوم معاملة الحظ لرجال العلم ( ص .وم سطي.* ) . 


الف 


وهل يكن لفرد أن يعلم كيف أن هذا الفلك العجوز الأحدب مولع بإيذاء 
العاماء , . , ٠11‏ 
كى جه داند كين كوز بشت مينا رتك 
حكونه مولع آزار سدم داناسدت 
وعلى هذا قفد كان الأنوارى « طالب علم » باستعدادة ومواهبه » وشاعرا 
صناعته ومبنته » فتوزعت نفسه بين ما عليه عليه استعداده وما تقتضه منه صناعتة . 
وم ستطع أن يقنع بنصيب العالم من الفقر ء أو أن مهدا إلى الإفاق الذى تضطره 
إليه حياة القصور والاوك . ومحقق فنا بينه وبين نفسه ما متجلبه عليه أقواله من 
تعريض وزرابة فازدرى نفسه وطريقة حيانه ؛ وتاق إلى أن يعيش كا يعيش 
«ابن سينا» ولكنه اضطر اضطرارا إلى أن يعيش حياة مشاءبة لحياة «أبى نواس» . 
وقد قال إنه من الواجب على الشاعى ألا يقول الشعر بعد الخمسين ( ص 78 ) . 
ولكنه هو نفسه ظل يقرض الشعر أربعسس سنة على الأقل ؛ فقد ذكر فى إحدى 
قصائده (ص م58 ) إنه للها فى سنة ٠4م‏ ه ( م4١1‏ - 9145 م) ثم ظل 
يقول الشعر يحد خيبته للعروفة فى إصدار الحم الدى استوحاه من اجماع الكواكب 
فى سنة ويه ه (:1186 7 5م11 م ) . ولكنه على ما بظير نحم فى عهابة أيامه 
عند ماثار عليه أهل « بلغ » (دون جريرة ارتكيبها) فىتطليق حياة القصور وتركه 
خدمة اللوك والأمصاء . والعودة إلى حياة العلم والعزلة..والاعتكاف ؛ وهى الحياة الق 
طالما منى نفسه بها وأحبها . 


وهناك بعض القصائد الى تقوم ديلا على صحة هذا القول وخاصة اللفطوعة 
التى نتسرنها مع ترجتها الإمجليزية (ص لم- )٠١‏ فى مقالى عن «حياة شعراء الفرس 
للذكورين فى تاريخ كزيده » وهى القالة التق تشمرتها فى « عجلة الجعية الأسوية 
االلكية ع سنة ...وى ص.وام؛ فهو رذ كر فى هذه القطوعة ( فى شىء من 
الإخلاص) مقدار الحدوء والراحة الذين ظفر مهما فى كوخه المتواضع حيث لا زاد له 
إلا احير الجاف وقليل من الأدام » وحيثلاكأس له ولامطرب إلا المحابر والأقلام ...!! 


وهو يردد هذأ المعنى فى موضع آخر (ص 5لا من طبعة لكنو سنة ١6/ارام‏ ). 


325 
ب يا رفى ...! يدل هذه التعم الى أغدقتها على 
أعطن الفناعة بالحقء ورزقا طاهرا ؟ وزادا نظيفا 
واجءل قوام حمانى الأمن والصحة والطاغة 
ورغيفا وخرقة مبلهلة والاعتكاف فى ركن من الأركان المادثة ... !! 
يارب بده ميا يدل نعمق كه بود خر سندى حتيقت ويا كيزه توشه؛ . 
انى وصحق ويسنديده طاعق ثانى وخرقه' ' ونشسان بكوشه* 
و«السيد نور الله الشوقترىج » مؤلف كتاب «مجالس للؤمنين» الذىاحتوئ 
على تراج كثير من أهل الشيعة وتم تأليقه حوالى سنة ١54+‏ م » يعتبر «الأفورى» 
واحدا من شعراء الشيغة » ولكن هناك مقطوعات فى دبوانه فى مدح « عمر إذأ 
ثبتت صحتها ونسبتها إليه كان الأعس على خلاف ما قالالشوشتزى . هذا بالإضافة إلى أنة 
لا عكن أن يعقل أن شاعراً من شعراء السلاجقة الذين كانوا من أه لالسنة ستطيع 
أن يتغاضى عن هذه الحقيقة فيقدم على مدح مذهب الشيعة وهو عارف أن أسياده 
يكرهونه ويبغضونه كل البغض . 
ويقول الأنورى فى إحدى مقطوعاته الواردة فى ص مه : « أن سيف . الدين 
عمر» مفق بلخ هو الإمام الذى اختاره الإسلام فورث عدل «تهر» وضلايته .. !1 
صنى ملت اسلام وصدر دين خداى. عمر كه وارث عدل وصلابت عمراسي 
ويقول فى مقطوعة ثانية واردة فى ص 74 (إن الاسلام ظبر على ددى عمر» . 
بدليرى ‏ وهيبت 2 عمرى كه ظبور شريعت از عمر است 
ويقول فى مقطوعة ثالثة : 
إن الكفر قد انمحى على يدى عمد وعمر وقد بعثت أنت أيامها منجديد. ‏ 
وعندما كان الأنورى ملتحقا مخدمة لللوك لم #تنع عن شرب الخر » بل يجده 
فى إحدى مقطوعاته (صكرمه القطعة الثانية سطر ع د ) يقول : «هلل لك أن 
تدنى على طريقة أستطيع بها أن أعنذر عن شربى للخمر وإحساسىبالقء والخار 6. 
هيج داق جكونه خوامم داشت عذر قى كردكى ومسقى خويش 


آم 


: وفى مقظوعة أخرى ( ص هة5 ) يقول‎ ٠ 
أنت اتعلٍ .. .. يامولاى . . . أننى مريض بالنقرس » ومن أجل ذلك كإى‎ 
!! . . (رغم حى للخير ) امتتع عن كل مابهو لاذع حريف‎ ٠ 
» ش فلما سألتك كاسا من الشراب أعطيتتى كسا من الخل الحامض الحريف‎ 
) فلو أئتنى شربته لقمت فى يوم مقيامة كاللحوم التبلة . ( الصوص‎ 0 
ل فأبن ساقيك الوغد ... ؟! حق أستطيع أن أهرق فى أنفه وأذنيه كأسا‎ 
0 !! . . . مترعة‎ 
. بزركوارا .دانى ا فت تقرس‎ 
زهر جة اترثى من بئده" ب بير هيم‎ 
شراب حواسم وسركهء كبن دادى‎ 
خورم بقيامت مصوص ير خيرم‎ 1 
شراب دار تو آخر كاست نا قدحى‎ 
كوش وبيى آن قلتبان فرو ريم‎ 
٠ هذه هى الحقائق الجردة التى استطعت أن أصل إلبها من.نظرفى العاجلة لديوان‎ 
- :الأنورى ».ولكن على ثقة من أن. الدراسة الدقيقة لنص صميح من هذا الدبوان‎ 
وهو مازلنافى حاجة إليه إلى الآن  ستكشف لنا عن تفاصيل, جديدة عن حياة‎ 
. هذا الشاعى وعنكثير منالأسانيد التى يمكن أن محم ها على عقليته وئفسيته‎ 
» فلنكنف الآن هذا القدر ولنعدإلى !ل+سكايات!لقرواهاعنهكتابالتراجم والتواري‎ 
فبى وإن كانت اماك عد اواو » إلا أنه لا معن‎ 
إهالما جلة والغض من شأنها غضا تاما‎ 


ومن أثم الروايات العروفة روي الى رولا كتاب و حيب الب » ( جل 


جزء ع ص ٠ ٠ع ١#‏ من طبعة مباى سنة 1807م ) عن اتضال الأنورى بسنجر 8 


ققصتها عخالفة للرواية التى ذكرتها الصادر الأخرى . وهى تقول إن «العزى» كان 
أميرا للشعراء فى ذلك العبد » وكان موكولا إليه مقابلة الشعراء الذذبن بريدون أن 
برفعوا قصائدثم إلى السلطان ومنع من لم تسم مواهيهم عنالتشرف بالثول بان بديه » 


لديف 


فابتدع «اللمعزى» حملة عور بة ستطيع مها أن شصى غيرء 00 دين كان عثى 
منافستهم له . . . ذلك أن ذا كرته كانت قويه على الحنظ محيث كان ,ستطيع 
أن يعد على التو أبة قصيدة بعد سماعبا مرة واخدة , وكان له ابن ستطيع أن 
يعيدها بعد سماعها مرتين 2 5 كان له خادم يستطييع إعاداتها بعد سماعها 
ثلاث مرات . فاذا تقدم إليه شاعر بريد التشرف بالمثول بين «دى السلطان : 
فإنه يأذن له أت ينشده قضيدته برمتها فإذا 'فرغ مها ألتفت إليه العزى 
وقال له : «إنى أنا قائل هذه القصيدة » وسأبرهن لك على صمة قولي بإنشادها لك 
ثائية م تأخذ فى إنشاد القصيدة ؛ فاذا أعادها التفت إلى ابنه وقال : « وابنى 
000 60 فيأخذ ابنه أيضا فى إنشادها وإعادتها على مسامع 
الحاضرين ٠‏ فيلتفت معزى إلى خادمه م فعل معابنه ‏ فيأمره بإعادتها لثالث مرة 
ثم يأمر بطرد الشاعر السكين بنهمة أنه شاعر وضيع يغير على أشعار غيره فينتحلبا 
لنفسه ...!! وضاق الشعراء ذرعا مهذه الخيلة التى ابتدعبا «العزى» إلىأن بلغ الأمر 
«الأنورى» فألق دلوه فى الدلاء لءله فاعل شيئا أومتدبر أمراء فتقدم إلى «العزى» 
فى ثياب رثة مهلبلة وأخذ بنشده أشعارا مضحكة تافبة » فاستثار عظبهره وشعره 
هزء الحاضرين وسبخريتهم » وظن «العزى» أنه مهرج هاجن ول ستشعر شيئا من 
الخطر عهدده إذا قدمه إلى السلطانء» فوعده بذلك فى اليوم التالى : فاما حان اللوعد 
الذى ضرب له تقدم «الأنورى» فى ثياب محترمة وأنشد البيتين الأولين من تصدته 
الى مطلعها 3 | 
دل ودست عر وكان باشد دل ودست خدا كان . باشد 

نم توقف عن الإنشاذ وإلتفت إلى «العزى» وقال له «أعم إنشاد هذه القصيدة 
إذأكنت سمعتها قبل ذلك .. . وإلا فاعترف أنها من إنشائ ...11 » 
ش فذهل « المعزى » لمذه المفاجأة واعترف للا نورى بحسن حيلته وقوة بدمهته 

هده القصيدة نفسها تشهد بأن «الأنورى» كان يشتغل بقولالشعر قبل ذلك 
يضع سنين » فهو يقول فيها.: 0 

حسروا .. بنده را جو دهدسال است كاش .همى أرزوى آن: باشد 


وا 
كز .نديمان مجلس ار نبود از مقمان آستان 'باشد 
ومعنى هذين البيتين : ِ . 
أمها المليك . قد عانت الزطرة ونين لسرا بق عدن ينتوات. : 
أن يكون واحدا من ندماء تجلسك ا را 
بابك ... 11 
مهما كاثمن أمر 0 نات« الأنورى» تنشهد بأنه #اللحمان ررد 
فهو يقول : 
انورى را خدا يكان جبات 
بيش حخوؤد خواند ودست داد ونشاند 
باده فرمود وشعر خواست ازو 


وارجتها : 
ب فدعا مليك العالم شاعره « الأنورى» وسلم عليه وأجلنه إلى جواره 
ثم أمر بالشراب وسأله أن ينشده بعض أشعاره ... !! 
وهناك قصةأخرىعن الأنورىمروية بصورمختلفة فى«هف تإقلم 6 و« مهارستان» 
و «اممل فصيحى» و «لباب الألباب» (لحمد عوفى ج ١‏ ص ,18 -.189) وهى 
تشير إلى تحذير تلقاه من شاعر معاصر هوه خالك بن الرببع » حين أراد السلطان 
علاء الدين ملك الجبال ( ملك الغورٍ ) أن ستدعى الأنورى إلى حضرته » فأظهر 
التلطف فى استدعائه» ولكنه كان يضمر له السوء وبريد أن ينكل له لأشعار الها 
فى هحوه ! فعلم « خالد , بن الربع 6 تحقيقة الحال, وشاء أن عحذر ا 
السلطان وقوره » ولكنه خثى أن يكتب له صراحة محقيقة الأمر » خشية أن شر 
غضب السلطان عليه » فصدر رسالته انيه مهذه الأبيات العرية : 
هى. الدنيا تقول بمل* فيها ‏ حذار حذاز من بطنى وفكى 
فلا يغررك طول فى ابتسائى فققولى مضحك والفعل مبكى 
هى الدنيا. أشهها بشهد ' سم وجيفة ملشت عسك 


0 
قاستدل “الأ نورى» منن هذه الأبيات على الخظر الخائق به ورفض الذهاب إلى 
السلطان «علاء الدرين» وأرسل السلطان رسولا 1 خر إلى. «'الملك طوطى » الذى 
كان يستضيف « الأنورى » -وطلب منه أن يرسل.إليه الشاعر فى مقابل ألف 
| رأس من الغمم يسطيها له . ولكن الشاعر استطاع أن يقنع. « الملك طوظى » بألا 
إسامه غنيمة باردة لخصمه ... !! 
ويقولٍ بعض الكتابٍ إن « الأنورى »6 اعتذر'لملك الغور :بقصيدة مطلعبا:12) 
كلبهء كاندران بروز وبشب 
ش جاى آرام ورد وحوابٍ من است 
وهى قضيدة برجع تارنيع إنشائها إلى النصف الأخير منحياتهحيئاهجر القصور 
وحياة القصور . والشهور أن «الألورى» أمضى أؤاخر أيامه فىهدينة «بلخوحيث 
: اختار عيشة العزلة بعد ما أخفق فى حكمه على اجتاع الكوا كب السبعةفىسنة رمه 
(16ؤ - كمؤوم )0 . ولكن 55 الحظ تابعه فى هذه البلدة أنضا » فقد 
انتثيرت بين أهلها قصيدة فى هجاتهم باسم «خرنامه» أو «.رسالة الجير» كانمؤلفها 
الحقيقالشاعر وسوزق096©ولكنهم نسبوها خطأ إلى «الأنورى» فعاملهأهل البادة 
بشى' من الفسوة والشدة ؛ وعرضوه فيشوارع بلدتهم معصوب الرأس بعصابة امرأة » 
وكادوا يفتسكون به لولا أن ندخل بعض أصحابه فى الأمر تفلصوه من أيدمهم .وكان 
نين الذين خلصوه كثير من أضحاب النفوذ مثل القاضى «سيد أبوطالسٍحميدالدين» 
وللفق « ص الدين عمر » والمحتسب « تاج الدين أسمد » والأستاذ م نظام 


0( أنظر.س ؟ذه ب إذة من ديوان أنورى طبع لكنو سسنة 1818٠‏ , وكذلك مقالى , 
عنالشعراء المذ كورين فى «تاريخ"كزيده» المنشورة فىجلة العية الآسيوية اللكيةف أ كتوبر 
سلة ٠‏ تقج. 

(؟) حاول البعش الدناع عن الأنورى فقالوًا إنة أشار فى كمه إلى العواضف الدياسية » 
لا العواصف الجوية» لأن جتكيزخان فى ذلك الوقت استطاع أن يتزعم الفول ويتولى أعمرمم ٠‏ 

(؟) قالت بعش الروايات أن هذه الفصيدة كانت من خمسة أبيات ذم فيها قائلبا 'حواضر 
خراسان الأريعة ( أى مرو وبلخ ونسابور وهراة ) وآن الذى أنأ هذهاللقطوعة «والشاءر 
«نتوحى » بتحريض من «سوزق» الذى نسببا «تعمداً إلى الأنورى للايقاع به , 


يك 


الدين احمد »... وإلى الأخير نهم وجه الشاعر قصيدة تبلغ أبباتها للمائة » مدحهفبها 
على تخليصه إياه من بليته (وهى القصيدة رقم ٠‏ فىكتاب زوكو شب ) ومطاعها : 
اى مسادانان ففان از دور جرخ جنبرى 
!1 وز تفاق تير وجير ماه وكد مشتزى 

ولا يفوتنى أن أقرر أن هذه القصدة هى الأصل لقطعة نشرها الأستاذ الرحوم 
وللر موصاوم ‏ 37 6 فى ص  -#‏ .حم من كتابه السمى « أغنية الناى » 
م لعو عط عو دوقع (20خت عنوان وذلمهناوص وهى ترجة غير دققة » لم 
تتقيد بالأصل الفارسى » كا :يدل على ذلك الفقرتان التاليتان اللتان يقابليما ثلاثة 
أبيات من الأصل : ش 


. مهتالاه: زالمةومععها عجره وعععطمة عط .٠‏ نطلل“ 
, لسصمقع قلط ووتأاتطة وز ععباعية عطا لعةق © , 

قهذللمعاوم عع مه وأا ومول8 عطا لمث 

٠‏ مهمع وأط مسأامع 5 أمنال لصم 
6طأومق 16 دعأقها أقطا ععلق؟ و15 

م وذ عطايده أممه مهمو ومتطعع )ع 
:د50 تنقه 5ا8م]]ء مت أهطا ءئ1) 85 15 

*". «رزأة 1 اأعاطبت رربت عطا مل 


8إلا| 5 اعنصق 1ل أقطا أقهل ع" 
ء 850130 11:6 08 عشزاععء ومعطاه بعاللا . 

88أئز!؟ ذأ 5 مام ماعط لتننامعة 

انوطع قلمتس متاك منتعطس اأععوعل 8 عبازياً 
ر ضاعط نإظذ ك0 منطة عطا سل عنو8 لضة 

ر أ228 ع1 65 1ن تارا كدعدأممقط دنآ 
, مضاءع1] ضر '1! 5028019 صمء) عو ]ز أسظ 

“*. أؤو! عذن ورمتاعضع 11 


فلو أننا ترجمنا الأبسات الثلاثة الفارسية التى ترجت فى ٠‏ هاتين الفقرتين لكان 
معناها الحرفى هكذا : 


)١(‏ طيم تروير معوطةم7 سنة الاهام 


كمع 


أمها السامون 7 :ولؤنلقة م كور هنا الفلك الأعوج 
ومن تفاق:«الرعخ» ورياء «الامر»وكيد «الشتزى(0)» 
فهى محيل الماء العذب إلى نار تلتهب فى لاق وحلتقى 
وهى تحيل الأرض الحادثة إلى ريع صوص عاتية تعصف يمسكق 
- والمماء دانما تفعل بزروق عمرى أمرا من أمرين : ُ 
فحى إما أن : ل السرور ؟ وإما أنتلقى عراسيه فى 
وقت الأحزان .. 
وأشهر قصيدة ل أوروبا هى الى ترجمها « الكابئن وليام 
كر كاتريك »6 إلى الا نجليزية نظيا حت عنوان «دموع خراسان» ونشرها في الجلد 
الأول من كتاب ,بومهالء» 115ل 6م418 ٠‏ الذى طبيع فى مدينة كلكتا سنة اام 
(ص كمع ءلم ) وكذلك نشسرها الأستاذ « يأر مساوم .5,1 ).فى كتابه 
المعروف ب « أغنية الناىم ص مه . 
ويقول « كركباتريك » : « إنهذه القصيدة م نأجم ل َإلقصائد فى اللغةالفارسية . 
فالعواطفف الممثلةبها طبيعية » وهى فى الغالب من أجل العواطف وأنبلها . وكذلك 
الصور التى اشتملت عليها واضحة ظاهرة للعيان ؛ والشاعر ثاثرفى قوله ولكنه 
جيل التعبيرمنمق العبارة عفيف الألفاظ ؛ ونظمه ليس سلسا ىكل المواطع ولكنه 
على العموم متناسب مع موضوع القصدة ء وكذلكالبحر الذى نظم فيه الشاعر يعتير 
من أبطأ البحور من حيث: موسيقاه ومن أ كثرها مهابة واتزائاً » . وهذه القصيدة 
لما بالإضافة إلى ذلك فائدة مازع ة كبيرة لأنها تمثل لنا الغارات التق قامت ها قبيلة 
متوحشة من الأتراك « الغز» عفربت 3 كثر الأنحاء ازدهارا في ابرانفى سنقيرع هه 
( أوائل سنة 1م ) وكانت هذه القبيلة نستقر عراعيها بالقرب من « ختلان » 
من أعمال بلخخ ٠‏ وكانت عمد مطابم السلطان «سنجر» بأر بءة وعشرين ألف رأس من 


: المعرجم : فها بلى نص الأببات الفارسية‎ )١( 

آى سامانان قفان از دور جرخ جنبرى ١‏ وز تماق تير وجبر ماه وكيد مشترى 
آب ناقم را دهد در مشرب من آتعى ٠‏ خاك سا كن را دهد در مسكن من ص رصرى 
آتمان در زورق عمرم كند دايم دوكار 2 وقت شادى دياق وقت انده لكرى 


يدك 


الغثم» تقوم بإيفائها لمكجزية سنويةمرتبة عليهم:. وقدطمعرئيس المطاح (خوانسالار) 
فعذد أ كثر من ذلك العدد »وقسا على « الفز 6 فى معاملته ايانم « فأدى ذلك ث إلى 
كثير م المنازعات الىأريقت فيها الدماء » وقدر حا بلخ المسمى «قاج» مامحيطه 
منظروف فكتب إلى مولاه « سنجر » يشكلو له من ازدياد قوة « الغز» وجرأتهم 
عليه ويطلب إل أن يعينه با ا ذلك أن م 
اندلق متو وت واستطاع ا أن 20 من 9 وأن عي 2 
« علاء الدين 60 

وحدرض الأعساء السلطان «سنحر 6 أن مرج إلمم بنفسه؛ وأن رفض ماقدموه 
إلبه من معاذير وتعويضات بلغت مانة ألف دينار وألنا من العبيد الترك ..!! وتقدم 
(( ستحر 0 .إلى خيامهم فاستولت علهم الرهبة وعلسكتم الرعدة ؛ وخرجوا إليه ثم 
ونساؤمم وأطفاطهم يتوسلون إلله أن ينفر أخطاءم ويتناسى جرائرم شم عرطوا 
عليه أن يدفنوا له سيعة ة أمئان من الفضة 0 بأخذها م نك لأسرة م نأسر امهم .ولكن 
الأمراء منعوا السلطان «سنجر» من قبول هذه العروض السخة وخاصة « الؤيد» 
و « يتقش » و« عمر:العجمى » واتتبى الأمر إلى القتال . واستيأس «الغز» فى 
المبدان فاستطاعوا ماسهم أن يستأصلوا جيوش «.سنجر » وأن يأخذوه أسيرا إلى 
عاضمته فى مدينة « مرو 6 وأن يغيروا على هذه الدينة وبسحوها للنببٍ العام مدة 
ثلائة أيام » أذاقوا فا الأعلين كثيرا من المرارة والعذاب حت يضطروم إلى إظبار 
الكنوزالق خفوها ٠‏ ممالنتحق همد يبلغ عدده ثلاثة أضعاف قوم الأصلية » أغلبه 
من اجنود المزومة والأوباش والسفلة . »فا ندقعوا ٠‏ مم إلى سدينة «نيسابور» فدافعهم 
أهلها -وقتاوا عددا مهم » ولك كن «الغز»اشتدوا فى غارتهم علىهذه الدينة واستطاعوا 
1 أن ستلوا فى 2 السحد الجامع « عددا كييرا من أهل الئلدة لاببلغه الاحصاء 6 لأن 
القتلى ما تقول الأخبار: دكانو خارقين فى حاتهم لاتنستطاع رؤيتيوم ف جة عميقة 
من الدماء المهرقه .. .!1» 

ثم حول « الغز 6 فأحرقوا « جامع الطرز » وكانت بنايته تستوعب ألفين من 
الناس. .. ثم استمروا على أضواء الشاعل يغيرون على أنحاء البلدة وخر بونماتصل إلنه 


آي 


همد 


أبدهم ٠‏ ثم عسكروا . خار ج البادة ولكثهم استمروا دوسا يدخاون الدينة ويعيثون: 
فها » فعتلون بعض الأفراد أر كتوق تتعذ يس بعص من بلاقونه 0 وقدعحر بو نالديار 
ومحطمو ن النازل ويفعاون من الأمور ما يثير ف النفوس كثيرا من الرارة والحسرة . 
وقد بلغ عدد ضحاياتم بضعة لاف بيهم جاعة من أفاضل الرجال مثل #الشبخع جد 
الأكاف 6 و «شحمد بن محى'» وقدرى الأخير منهما الشاعر « خاقانى م فى ثلاث 
قصائد على الأقل 2600١(‏ 


' وكان-الخراب شاملا محيث أن مؤلف كتاب تارم السلاجقة العروف ب « راحة 
الصدور » 59) يمول : إن « معزي » رعا فكرفى هذه الكارثة حا أنه 
الأقوال التاليه : 

وكان ندعىموجودا فىهذه الحدائقالزاهرة ومنحوله الرققاء والإخوان ؛ 

دقاعت هذه الحدائق مرتعا للثعالل والذئاب والبوم والغريان .. 

وأصبحت حمر لواحن دتع فها. ٠‏ وكانت تدور فها. 5 

وال كواب . 

وأصبحت الغربان تنعب فنها ... وكانت تاجاوب فها من قبل نات العود 

.! ١١٠١ . والزمار ونبرات اطديث الستطاب‎ ٠ 

وقد محا الفلك هذه الآثار العزيزة على 'انفوس والقلوب ؛ 

فلن يستطيعمئقب فى ثناياها أن,تبين اللكان الدى كنت أغازلفيهالحبيب..! 

يما 31 بود أن دلستان دوستان در «وستان 

١‏ شد كوف وكركس را مكان شذ كرك وروءه راوطن 


)١(‏ أنظر بجلة « الجعية الآسبوية الملكية » ستة 1408 س 4هه » وكذلك « عطيات 
خاقاتى » طبع لكنو سنة ؟ؤ؟1 هاج ١ص‏ اذه .وه 


0) مؤلف « راحة الصدور » مو الراوندى. 


حي 


5 جاى رطل وحام ى كوران نمس اد ستند بى 
بر جاى ثمل وناى وى آواى زاغست وزغنٍ 
زين سان كه جرخ نم نلكون كرد آن ها هارا نكون ش 
ديار ى كردد كنون كرد ديار. .يار من © 
وقد فعل:« اتمز » بسائر أمحاء خراسان مثاما فعلوا عديئة نيساهور , ولم ينج 
من أيد.هم إلا مديئة 0 هراة » فإنها قاومتهم أشد القاومة وقد مكث « سنجر » 
سنتين أسيرا فى أيديهم ولم يتطع الخلاص إلابعد أن دفع رشوة بلناعة من رؤسائهم 
فرج من « بلخ » إلى « مسو » وأخذ يعد العدة مم جيشي جديد ولكن الحزن 
استولى عليه بسبب الخراب والدمار اللذين أصيبت بهما دياره فرض مرضا شديدا 
توفى على أثره فى سنة ٠6م‏ ) ح هه 1١‏ م ) ودفن فى « مرو » بالمقبرة للعروفة 
باسم « دولتخانه » . 1 


وقد كتب «الأنورى» قصيدته التى عرفت بامم «دموع خراسان» أثناء الفترة الى 
وقع فيا وستنحر» أسيرا فى بد «الغز» وربعا كتبها فىسنة ٠‏ ممه (>-166ام) 
وقد خاطب بها الشاعر أمير سمرقند و عمد بن سلمان» كا برى ذلك «كركبائريك»: 
وإن لم يكن هنالكِما يقطع بهذا الرأى. والقصيدة طويلة حيث لايتسع المقام لنشيرها. 
لأنها تشتمل على +7 بيتا'ء ومن أجل ذلك فسأ كتف بأن أنشير هنا قطعا جميلة من 
ترجمة «كركباتريك» وترجمة «بالمرم ' 

وفما بلى ثلاث فقرات من ترجة «كركباتريك » وهى تقابل الأسطر . الأربعة 
عثسر الأولى من ترجة « بالمر » وتقابل الأببات الجسة الأولى من الاأصل 
الفارسى 0 


)١(‏ الترجم : أنظر ص +18 س 186 من كتاب «راحة الصدور» طبع يدن سنة1951م, 


5 


1 
ر طقن هقتصود5 مط أكوه ذه , علوع عأانعي , أكوللا ٠»‏ 
', 50ةأ اساكقتاط امط 1 نادم 151أ؟ صمطا أدعم وعط ا 
: 1906 ص1 لمعنه نام وأمووووعمناظ 6ه أسنوام عتائك 
1 , لأمععة دسمعاأم مده ومتعا وثوتموءت؟1 وأ عوع8 
, أتزوة 0ع تاقتدومة عدا 1ل طاءره؟ قعطتأقعءط وستمعمه عدمنا زلا 
٠“‏ ومصعا ل 'قتامه) فط) الع لين 9 عووكء اررق 


رع05آأ606 0 امنتعاهم طاعام 5لام6 لعومنا للع موورابقا» 
0 لط ل”ومصصزة عمة أماأعممصر عط 
1615 8 الطسيعم) 0101 52001 5 0'(هطؤذزده لمة 
, 88165 امعومهنم 1 وأوعبوم 75011 تومعوون عووطنة؟ 
)عللعم أمسمعم ه دعرمامسزعم ا لإلاع 67 عومرالاا . 
“.ومو 0115 طأأنت لعمعأوزمه ؤ5ز عهوم ومويع و أأرزئلا 
اا نا ْ شْ ٠‏ 
ه50 الأقطة عاةع لعطاعانة و موه فدرة5 لنو! 5ه موك 
ْ و ههه مجتعععم أأوراد نوكثم عو عروع عرزى 
: تنأق« أقساءء أأعاما غ0 عسمسعميءه خنطا امع لمق 
16 غطا اعفد اأقناة علها اأمصفال عله ذه هموك 
قاط عأمقتاع 8 طعاقة الهداد وطعة 16 11 عنا"1 
٠‏ لالهلوزل مور الناأن: نامسد عطا كزؤمعل عوتسوموة انمق 


3 إلى نورد الجزء المقابل لمدذه الفقرات من ترجة «بالمر» : 


500 ع "0ك : تتؤطمعة عاامعع 40 * 

, #كوأط 10 ععسقطاكء أذ اأماوراة تهذا) و دأتااصت لإيوعل عربروة 
م مقط ة * تأعقههمته عه ها ععغلها ولط لوبو ومطنة 

370 ]و عاو معط 53اأء) جوذدومورل! وزممء رزبلا 
صقاك زرمتلفعط عط جه أقطا ملضوت عط) مزوموناتتا 

د تأوأه صوناء قعل لسع ععمقمدل أسعدعوم عرق 
ملع لعاتمعوصا ممه أقطا فلعوس عط مأممعطتلا 

ل 001 أهة ,كتعامع ميم 
, 8806855 أمماط وارزاعقص ه أناه) برمعع و0 

' طول 00005 8 5عطالةةءءط ععلاء| تومعبع بورورم 
16815 5القطم02 عا طاتك لعازماط عه معوز! وا 

115 وعأقل طكتهوقهه ومتمعتاط 5'ووملزبس عط امأ‎ ٠ 
15 م 855 7'58ضع]ؤل! غطا دلصسمي أوأأممم عروط‎ 

6ه 8"«علنوعم عط كعذااوعو أقكتلاعم هرون 15] 


كك 


وفما بلى ترجة حرشة ة للأبيات الفارسية التق تقابل القطع السايقة 01١‏ 


إذا مررت ... يا ريع السحر. 


6» على مدينة و سمرقئد‎ ٠... 


فاحملى رسالة أهل خراسان إلى حضرة السلطان ...! 
فهى رسالة مطلعها عناء لاجسد وعذاب للروح 
ومققطعبا ( أى تايبا ) أل للفبؤاد وضنى للا كياد ذ. !] 
وهى رسألة تبدو فى سطورها تأوهات الأعزاء 
ومحتوى فى ثناياها على دماء القتلى من الشهداء ...!! 
وقد جفت صفحاتمها بفعل التأوهات الحارة التى مخرجيا صدور الظاومين 
ولكزعنوانها مازال نديا بللا يفم ل الدموع الجارية منأعين الحرومين..! 


وقد احترق مها سمعمى 


ودى مها إنسان عبنى ... عندما 


6.66 عندما أخذ : 


صغى إلى أخارها 
نظر إلى مضموها وآثارها 


وقبل أن تترك هذه القصيدة ا قطعا أخرى متقابلة فى 


ترجهق « كركباتريك » و « الر )» :. 


[نم بكر افتقرات ١.‏ 0-3 من ترجةه كركاتريك» والقطعة الت تقابلبا 
منترحمة « بالمر» ولم أر حاجة إلى إدادها | . 


والتجمة الحرفيةللاصلالفارمى [ للفقراتالاتجليزية التىنر كناها أهى الآة :010 


)0ن( العرجم 4 فيما بلى النصاافارسى للا بيات الجسة الأولى م نالقصيدة 8 وهو الذىاعتمدنا 


عليه فى النرجة : 
بر سمرقنداكر بكذرى أى باد سحر 
انامه طلم أن رنج نْ وآفت حجان 


نأمه 34 رقمشس 7" عزيزان بدا 


تقش .حر برش از سيئه *.خللومان خسك 
ريش كردد مر صوت ازو كاد مواع 
)١‏ الترجم :الأبات الفارسية هى ؛: 

بر بزركان زمائه شده وردان سنالار 


نامه” أهل خراسان به بر خاقان بر 
ثامه مقطم او درد دل وحُون 0 
ثامه در شكش خون دبيداك مفءر 
سطر عنوانش از ديده" محرومان نر ' 
خون شود مردمك ديده ازو وقت نظر 


بد كريمان جهان كفته لثيمان مبتر حت 


الع 


وقد أصبح الصغار برأمبون البظماء والكيرام 
وأصبح أهل اللؤْم والبخل يفضاون البكرماء الأسخياء ...!! 
وأصبح الأحرار حيازى ... يقفون فى حزن على أبواب الأسسافل 
وأصبح الأبرار أسرى فى أيدى الأراذك ...!! 
ولم تعد ترى أحدا يبدو البشر على وجمه إلا.إذاكان على أبواب الوت 
ول تعد محد بنتا بكرا إلا من كانت فى بطن أمها ...1!! ٠‏ 
وأصبح السجد الجامع فى كل بإدة مر بطا لدوامهم 
ولم بعد له سقف أو باب ...!! 
- ولم يعد أحد مخطب باسم «الغز» فى أى بلدة من البلاد 
لأن خراسان قد خلت:الآن من الخطباء والنابى ...11 


-” ال رتورى : 

ننتقل الآن إلى الفصل الثانى من كتاب 2 زوكوقشى 0© الى الزن لنشاط 
« أنورى » الأدبى ولخصائص شعره . وهنا جد أن «الأنوري» اتبع ميج الشعراء 
لآتية أسماؤمم » وثم من العرب والفرس وقد ذكرع فى قطم عثتلفة من عبائده + 
«الأخطل»و«جرير» و«الأعثى» و«حسانين ثابت» و«البجترى»و«أنوفراس» 
وه يدبعالز مان الممذاى» ووالحريرى» و«العنصرى» و«الفردوسى»و«الفرخى» 
و«أبو الفرج» و«الأمير معزى» و«سناق» و«أديب صابر» و«رشيدى» ووحميد 
الدبن» و«رشيد الدين الوطواط» و « شجاعى » ٠‏ ودكال الدبن اعاعيلة ٠‏ وسدو 


تتير در دوثان أحرار حزين وحيراك در كف رندان ابرار اسير ومضطر. 
شاد إلا بدر مركك نه بينى | مردم . بكر جل در شك مام ثيالى دخر 
مسجد جامع هر شور ستور ابشاترا نا يكاهى شده. :نه ستفش بيدا ونه در 
نكند خطبه بهر شهر بنام غز از 1ن در خراسان نه خطييست كنون به متبر 
)١(‏ أنظر س 4 - “م من كتاب « زوكوفي » . 


اد 
من هذه القائمة ‏ كالاحظ ذلك «زوكوفسكى م أن الأنورى كانت 'له معرفة 
ثامة نشع رالشعراء القدائى وكذلك بشعرالحدثين من:معاصرنه. وقد رأينا أن صلاته 
كانت طيبة مع واحد من معاصريه هو الأديب 'العروف « حميد الدين» مؤلف 
د القامات غ وقد تبادل مع هكثيرا من الأشعار . وقد ذتكر « رُوكوشتى » ججلة 
من هذه القطع الخبلة الق:أرسلها الأفورى. إلى « ميد الدين » ومن بينها هذه 
الأبسات .العروفة الت ترججتها' : ش 
إذا أرسلت مجناح جرادة إلى حضرة سلمان 
'فألتى لى عذرا عن هذه الهدية الى أخجل من تقدعها: ... !! 
وإنى لأخدى ماينالنى من احتقار زهرك وربحانك 
وقد أقدمت على إرسال هذه الأشواك إلى بستانك ...!! 


ومن بين الشعراء الذين خصهم الأفورى :بإجاءه ‏ وقُتَا لماذ كره صاحب 
2 تاريخ كزيده » و «هفت إقلم» الشاعر «أنو الفرج الرواف » الذى كان من 
أهل «لاهور» ومن الادخين لملوك « غزنه » وتوفى فى تارم لاحق لسنة 4919 8 
(ح كوءام). ْ 

أما الأمراء والأفاضل الذين ورد ذ كرثم فى أشعار الأنورى فن بيهم : 

«السلطان سنجر» و« أ الفتح طاهر بن نر املك » ونهو من أحفاد الوزير 
العروف « نظام الثلك 6 وه« السلطان طغرل تَكين » و عماد الدبن فيروز شاه » 
حام بلع و «حواجه' جهان مجد الدين أو الحسن العمراني»6 و «السيد أبوطالب «ى 
و وحميد الدين » صاحب القامات . - 


وتم « زوكوقفسى » هذا الفصل بذ كر الفنون الشعرية التق اتبعبا الأنورى 
مثل « القصيدة » و « الغزل » و « الرباعى »6 و « الخجاء » و « اللقطوعات 6 ثم 
يذذكر بعب ذلك جملة من أشعاره الق'قالها فى احتقار الشعر . ثم بورد بعد ذلك 


3 | 
المنظومات الى قالما ثلاثة من الشعراء من بيهم «مجد الدين مكر» و « إماتى » 219 
عندما سئلوا عن آرائهم فى المفاضلة بين « الأنورى: 6 و د ظبير الدبن الفاريابى » 

فاتفقوا جميعاً على تفضيل «الأنوزى» على صاحه.. 


صعور: عار اب وأثورى : 
فإذا وصلنا إلى الفصل الثالث من كتاب « ز وكوقتى ع ه وجدناه يتعلق بصعوية 
أشعار الأنورى » وبالمراجع التق تساعدنا على التغلي: على هذه الصعوبة والشكن من 
فهم أشعاره وخاصة الشترحين الآتبين : : | 
١‏ الشمرح الى كتبه عمد إن داود العاوى الشادآبادى» على أشعارالأفورى 
( وهذا الشخص نفسه هو الذى شرح أشعار «الخاقاتى» ) . 
؟ - الشرح الدىكتبه « أبو الحسن الفراهائق » من رجال التصف الأخير 
٠‏ من القرن السايع عثيز اليلادى (. حت الحادى عثر المجرى ) . 
وقد أي « زوكوسي » بالثالى من هذين الشسرحاز ٠‏ لأن 
صاحبه اعتمد فيه على ما سمعه شفويا من روالات : وكذلك عل : 
ما قرأه مكتوبا من تفاسير اشتمل غلها ستة وثمانون كتابا ذ كرها 
الشارح بأسمائها . 
أسلوب اب وثوزى : 
أما الفصل الرابع والأخير من كتاب « زُوكوفسى » فيتعلق بأسلوب الأنورى 
ولغته » وبا قام به المستثشمرقون من محهود لتعريف الناس بالأنورى وبأشعاره .. 
وليس هذا القصل فى حاجة إلى تعليق جديد نكتيه عنه . 0 
فلنترك الآن الأنورئء ولناتقل إلى الحديث عن الشاعر « الخاقاتى » . 
)١(‏ النص الفارسى لهاتين القصيدتين موجود مم ترجته إلى الإتجليزية فى س 1٠‏ ل عد 


من مقالتى عن الشمراء الفرس الذ كورين في كتاب «تاريخ كزيدة» » ويذكر: مجد الدين أنه 


قال قصيدته فى رحب ماتة 4لا5اه( ات ينامر سئة 95لاو م( 


موا 
؟ ‏ لخاقالى. 


اشر هذا الشاعر بصعوبه أشعاره وحْفاء معانها . وأغلب منظوماته ,من نوع 
القصائد ولكنه نظم «مثنويا» طويلا أسماه و نحفة العراقين » وصف فيه حجه إلى 
مكة المكرمة . وضمنه كثيرا من اللغلومات التى تتصل بحياته: . 


وهناك مقالة قيمة كتنبا 2 انقرف ]ءا تصوفا»1 عل كف عن الشاعرخاقاق 
ماعو ان «خاقانى : الشاعر الفارسى فى الفرن الثانى عشر الميلادىة ش 
1 5 1ل يال سوومعم عاغو2, للقلك عناة 6ن أفحص 384 ' 
وأتسرها فى « الجلة الآسيوية » سنة ١454‏ س مما مم 

وقدكتبعنه ققال إنه « نحم لامع بين الملهمين من الفرس»)ثم أخذيبين لناحاله فى 
صورة واضحة , استطاع أن مجاو بها كثيرا مما بخني من أمى الشاعى وأمر عصره : 
ويوّْخذ من بيت من قصصدة له عن أصفبان أن «أفضلالذبن إداهم بنع الشيرواق» 
كان يعرف أولا باسم وحقائق» ثم تلقب بعد ذلك بال « خاقانى » وأنه: ولك سنة. . 
لوه (5١1ز‏ ب لإ.وام) فى مدينة «كئجة » الق تعرف الآن باسم. 
البزاقتبول اوماهدو داع 00 

وكان أنوه نجارا وكانت أمه مسيحية من النساطرة اءتنقت الإسلام 0 وكانت 
تشتغل طاهية . 

وكان جده ا مخبرنا هو بصراحة تامة ‏ نساجا , وكان ممه طبيباً اسمه 
« ميرزا كافى بن عمّان » وإليه برجع الفضل فى تأدبيه وتثقيفه . 

وفىسن مبكرة ركه أبوه - إما لوفاته أو مجر أمهفاهتمعمه بالمناية به وتولى ' 
تنشئته وتربيته ثم علمه مبادى' العاوم واللغة العربية والطب والنجوم والفلسفة . وقد ! 


00 مكنا رأى «خانيقوف», ولكن .بدو لىمن «أنحفة العراقين» (النسخة الطبوعةع 
الجر ف فى سنة ١499‏ م ص 50 ) أنه ولد فى مدينة «شروال» : 
(؟) محفة العراقين ص ١44‏ سطر 5-5 نحت عنوان أصلالشاعر 


41 
قاسى فى تعليمه الكثير لأنه كان على نشا كلة أهل عصره وبيثته بريد ألا يفسد الطفل 
ولو اضطر إلىاستعالالعصاة والقرعة . فاما بلغ «خاقانى»الخامسة والعشرينمن مره 
ماث عمنه ولم يتجاوز'الأربنين من عمرمفا نتقطعت عوته تربية:الشاعى ووقف تعليمه . 

فاقانى وأنو العمر, الكهيرى : 
.ولكنخاقانق مدنف براعته ف النظم إلى أستاذ لخرهوم أبوالعلاء الكنجوى» 
أحد شعراء « منوجهر شراونشاه 207 وقد قدمه هذا الشاعر إلىمولاه فأذن له أن 
. شير مخلصه الذي عرف به باسم «حقائق) إلى هذا اللقب الف الذى أصبح يعرف 
به وهو: «خاقانى» . 
وقد زوج « أبوالعلاء» ابنته منتاميذه والاقانى» فكان هذا مثارا لحسد تاسذه 
الآخر « فلكى الثمزؤانى » النتى مازال فاضبا من أستاذه يسبب هذه الزيجة حى 
أرمّاه فى نهاية الأمر عنحه 000010 درثم ليشترى مها م قال 'له : « عشربن أمة 
تركية يفقن عروس الخاقاتى جالا:وسهاء ...!! » ش 
والظاهر أن رضاء «أنى العلاء» على تلمنذه وزوب:ابنته لم يستمر طوئلا »-وأنه 
أحس من الخاقاتى شيئا من الجفاء.والنفور فوجه إليه هذه الررباعية : 
كنا ارج من ارد رن 
ايك نكته كويمحت بشنو رإيكانيا 
هجو كنى مكن كز توبه بود بسن 
شايد كه يدر نود ... تو ندائيا ... !١‏ 
ومعتاها : | 00 
. ل باخاقاق ١1...‏ ولو أنك ماهر حقيقة فى قول الشعر 
ولكن دعنى أنصحك نصيحة واحدة » فاصغ إليها من غير أجر 
لاعهز أ بشاعر يكبرك سنا ... وحذار أن تهحوه 1 
فرعا كان أباك .... دون أن تعرف أنت هذا الأمر... ؟! 


)5غ( كان على عبده "ذثير من الشعراء دثل «دنظامى الكتجوى» ودأبو العلاءالكتجوى» 
وه فلكي الشروا » وه خاقاتى » و«السيد ذو الفقار» .وه شاهفور » ٠‏ أنظر تذاكرة 
.. الشعراء ص ألا . 


يديا 


وربما ساء.( الحاقائى» ما سمعه من قد حميه فيه, فطلب منه أن يعتذر عما قآل 
ولكن م آنا با العلاء » لم يستمع إليه وجدد هجاءه له فى الأبيات الآنية : ولق 
تون لى افضل ادبن كر راست يرنى يجان عزيزت كداز نو نشادم 
| دروك يشر بود نامت بسروان محاقانيتِ بر لقب ابر هادم 
يحاى نو دار كغرى نكرل را مسق ومال وعترت دادم 
| جرا حرمت من ندارى نو جون من ترا حم بسر خوائده ثم إوستادم 
عن جند كو كه كن سسخنها كه من يك شومر ترا خوش يكادم 
وك خبركى'ى كنى باز كويم 2 كزين سان سسّخنها نباشد ينادم 
يكنم يكنم نكنم نكنم بكادم لكادم تكادم نكادم 


ومعنى هذه الآبيات : 
يا أفضيل الدين .. لو أنك سألتنى الحق لأقسمت لك بروحى أننىمستاءمتك 
لقدكان اسمك فى «شروان» ابن النجار ؛ فاقمتك بالخاقاتى ... !! 
ثم أ كثرت من إحسانى لك » فزوجتك ع 
فل لامحترمتى . .. وقد كنت أعخذك ولد؟ » وكنت لك أ تاذ . 
وإلى مق تقول أن قلت بشأنك حدثاً وأننى نكحتك فى إحدى الى 
نكحة طيية .. 1 
أما إذا كنت تعبث لى » فإننى أعيد القول أننى أنا نفسى لا أ كاد أذ كرهذا 
الحديث ..١‏ !| 
فإِنكنت أنا قلته فبا » وإ نكنت لم أقله فباء وإن كنت أتيتك فباء 
وإن كنت ل تك قبا . 
وقد أجابه نر خاقانى » ظ هذه الأبيات عنظومة لاذعة فاحشة الألفاظ » شيرها 
«خانيقوف» مع تر حجومياء ثم اعتذر عن إقدامه على نمرها بأنها صبحةفارسىفى القرن 
اقان عبر للدي ( المانين المجرى ) فلا غرو إذا احتوت على كثير من الفحش 


)١(‏ أنظره تذكرة الأمراء » س الا 


158 


الدى را وجدنا له مثيلا فى هذا القرن فى لغة إيران وفى اغة أوربا أيضآ 9 . 


69 المترجم 7 : ذها يلى نض هذه اأثنوية قلا من مقالة دخانيقوف» 8 


ببق سكك در ابن كوى 
آن سر انه كز معمرى لاست 
ان ملحد أبيو الملاى ‏ سافل 
غرنجه | وغرحه زا كوررى 
جون آن سَكك عورى از جبان زاد 
شكز وجو لكك زبان. مختال 
أن حا دل وتنت را بدى خواه 
#طريق زماله ياب 
خواهى اش جبود ماحداإن دان 
شد زحل رنك 
او كيست كله با روان تارك 
أو جرزبى اتتى | حق البويد 
آن مخسرك ' واين «مطل از دل 


از م اده افتابش از دست 
لال كه جو شمم طنت ال أغاذ 
دارد ساب از دم خدلان 


بوده | سبش ال اش 9 
از قل جماريا بل أيد 
حول از در دن ستوده كرده 
صراحى را در ابر حويد 

1 : مرق * بود 
كك بذ ىه اميد آأى برادر 
كه با زن زيد اين آن كرد 
از محدث كاف ونون كه موليست 
ور روضه مصطق نر ست 
هتند بر اين كوا شب وروز 
در ندل او بود دكانش 
وز فندقيان بطيم _ظط خوش 


آنيم امد ارا حكيم دائد , 


صباح شد اين لين بى دين 
شروان كه جو كعيه بود ازا إن اش 
بجت الف بده با ايام 
برا +بهتش ال. فنا رقم بأد 


بطر وس ْ 


ثم سنرخ قفا وهم سيه روى 
سرخى كه ز دستك مرغزرى حاست 
جون وحش لى همه عقل وغافل 
غورى سكك وعولى اصل عورى 


مغيره ‏ شيخ نحجدى اتاد 
دود ده شير سكف على الحال 

2 01 5 
وآن جاحد دين أباده : الله 
صد ره به أزو جهود ومجحوس 


ور حوامى ملحد *” حبودان دان 
لا بل حو رحل جبود ابرنكك 
بأشد | عسبث | هو يديك 


ان از اب وابن روح كويد 


ثم .هرك مار از بعال 


. شتاب ودهن دريده, حون الست 


حو كرده تشممهاى سرّكار 
ثم ار جحيم اكردش ‏ جان 
مْ اس سمر 5 زََ حجان دهد باز 
هم ين سير 3 ش حان س0 آيد 


كرد در. وكر كوه اكردد 


حوثا ايافت 0 صضاح 


كيال زر مهترى د 
ل ل 
انكاه ورا تلاح ين 8 د 
محجو ام كر 
بعزارم ار. ان ثه 0 اوسث” 
در فندق أو دو صد كله دوز 
صد ٠‏ كوثر دو مز در دهانش 
در نعره جواشة بلوط أن آتشى 
خاقالى. را به بين حه خواند 


در يورى على جه كويد آخر. 
6 2 3 تزون 


اين ' حديثك او سك 


2 


وم يكنف «خاقائن» فى هذه القصيدة باتهام أسنتاذه وصديقه بأشنع التهم » بل 
اهمه بتهحة أشد وأشنع مماكانت تثيره الشكوك حول السائل الأخلاقية» فأعلن ضراحة 
أنه من أتباع 2 الحسن بن الصباح 2« ونجاءة القدادين الذين كانوا شمون فى حدن ‏ 
«أللوت 200.86 

وشّول «خانقوف» إن الخاقانى أنشد ٠‏ هذمالقصيدة فبايين بسنق 06 ب + 4 هم 
(1155-118م ) وإنه فى ذلك الوقت ترك مسققط رأسه والتحق مخدمة ملك 
شروان للسمى « أختسان بن منوجهر» إلذى اقل بعاصمتهمنمدينة «اكرشاسب» 
فى أذرييجان إلى مدينة «باكو» » ولكن الأمور لم تسر وققاً لمزاده هناك » لأنه 
كان من الصعب إرضاء هذا الملك الذىكان كثير الشكوك» كثير الفضب ,ءلأقل سبب. 
ويتمثل جفاء طباعه فى الحكاءة العروفة الآتئة : 

.. أرسل الخاقانى إليه فى إحدى الناسبات قصيدة تضمنت البيت التالى : 
وشق ده كه در يرم كيرد ا رم 
ومعناه : 


- فأعطنى برداً يضمنى إلى متنه ٠‏ أو غلاما أضمه إلى صدرى:. 
فأمم شروانشاه) بقتله على هذا القول الجرىء ,.. !! فاما علم الخاقاى بغضب 
مولاه أخذ ذبابة وقطع أجنحتها ثم أرسلها إلى مولاه قائلا : إنها السبب فى إهدار 
دمه لأنهكتب نا وشاق» ف-قطت الذبابة على الباء محعلنها «ياء» بنقطتين22), 
وبضيف ودولتشاه»على ذلك قوله :«هكذ! كان حال اللوكمن حيث الهممة والعظمة: 
ومكذا كان لطف الشعراء والفضلاء ؛ ولو أن شاع طلب الآن من ممدوحهحملين 
من اللفت لما رأوا فى ذلك ما يغض من قدره . ولشكروهعلى هذا التخفيف فيا 
يطلب ... !! 006 ١‏ 
واستأذن وخاقانى »فى الذهاب إلى مكة للحج» وكان قد حج قبل ذلك بثلاثيزسنة” 
(1) أنظر « تذ كرة الشعراء » ص 4٠‏ 
)00 امرجم : يكتابة كلمة « با » يكون معنى البيت : . 
فأعطني برزدا يضمن إلى متنه [وأرسله] مم غلام [أى خادم] حت أضم البرد إلى صدرىي:. . 


©٠ هو‎ 


عندباكان غلاما صغيرا فى رققة عمه » وأنشد فى ذلك قصائد تصف لثروجه من 
«١‏ شر وان ومروره على « سفيد رود» ورؤية الثلج على قة جبل «سبلان» . 
ورعا فكر فى هذا الوقت فى زيارة خراسان ما ول وخانقوف» . ولاشك 
إنذ سمع كثيرا عن جود « سئحر © فشوقه ذلك إلى الالتحاق مدمته » ولكننا 
لانكاد نعثر على الديل الذدى ,ثبت لنا أنه استطاع أن محقق ما كان يحول برأسه دن 
رغبة ؤأمل,. 
وقد قال فى هذا الصدد جملة قصائدء.منها : 
جه سب سوى خراسان شدتم تتكذارئد 
عندليم بكلستان ْ شدم تلكذارند 
ومعناه : 
- لأى سبنٍ لابسمحون ل بالدهان إلى خراسان . 
وأنا العندليب قاماذا لا.محون لى بالذهاب إلى الستان , 
وله قصيدة أخرى مطلعها : 
مخراسان شوم إن .شاء الله ازره آسان شوم إن شاءاله 
ومعناه!: 
سأذهب إلى خراسان إن شاء الله. 
وسأذهب يطريق اليسر إن شاء اله .. !! 
وله قصيدة ثالثة مطلغها : 
ره روم مقصد 'إمكان مخراسان: ياعم تشنهام مرب إحسان مخراسان يابم 
ومطداء + ش 
سأسلك سبيى » وسأجد مقصد الإمكان فى خراسان ... 
وإنى ظمآن » وسأجد مشرب الإحسان فى خراسان .. 
وسدو أن« الخاقانى» استطاع أن شرق حت وصل إلى مدينة. م ا «( نم منع 


الأمن من الأدود عن تحاوزها ؛ فال فى ذلك قصيدة وجبها إلى هذه البلدة عا 
البيتان الآتيان : 


م٠-١‎ 


جون نيست رحصه سوى خراسان شدن.مرا , 

ثم باز بس نكشم من بالاى رى 
ان ركام لسو تبريز اجازت است 

شكرانه 31 از كرم بادشاى رى 
ومعناهها: 


- لا رخصقفلى فى الذهاب إلى خراسان. تن 
لى على تحمل متاعب مديئة « الرى » .. ْ 

ب وإذ سمح لى بالذهاب إلى «تيريز» ... ا الشكر لملك « الرق» ٠‏ 
وأحمد له كرمه .. 1 ش 

وربما عميل م الحاقئى » أنه سيفوز بكثير من التقدير فى خراسان » تقال فى 

نهاية اللقصيدة الى سبقت البيت الألى : 
جرت ذاس اهل خراسإن حمه عنقا ستئد 
من ليان جباناق بخراسان يام 

ومعناه :: 

- ولما كان أهل خراسان يروت العنقاء » فربما استطعت أن أجد سلمان 
الحكم فيخراسان .. 11 


وهو شير يذلك إلى «سنجر» الذى ذكره صراحة فما بعد . ويبدو لى أنه قال 
هذه القصيدة قبل غارة « الغز» على أملاك «سنجر» فى سنة ١١64‏ م( واه م) 
وص الغارة اج تى قتلفما الطبيب ب العالم «محدبن بحى » صديق الخاقائى وكان قد تراسل 
معه كثيرا أثناخ حياته: فاما قتل ختتا على أيدى «الغز» رثاه ره 
فى دموائه 012 


وكان«الخاقاى» أءضا متصلا علواك خوادزم ( الخوارزمشاء) ويثبت ذلك وجود 


» أأظر قصيدة بالاغة العربية ضمن « أكليات خاقاتى » موجبة إلى هم مد بن يحبى‎ )١( 


6٠ © 


جملة قصائد من قصائده فى مدح ال « خوارزمشاه » وى مدج شاعره المعروف 
«رشيد الدبن الوطواط6ئ الذى أرسل إلبه جللة أبيات.يثتى عليه فبها . 
وسدولى أن واشاقاق» م فكر فى زيارة «خراسان» 000 
لما أحدثته فها غارة 9 الغز امن دمار:وهلاك . 
تف المر افين : 
أما فها مختص برحلة0 اخاقانى» إلى مكة للحتج لامرة الثانية » ففى أيدينا سجل من 
إنشاله فى مثنويته العروفة ب « نحفة العراقين » التى طبعت فى:مديئة « لكنو » 
٠‏ فى سنة ١79‏ ها. وهلذه الثنوية مقسمة إلى خمس مقالات : 
. الممالة الأولى : فى الشكر الإلمى . 
لمقالة إلشانية :تحتوى على بيانات عن ترجمة حياة.الشأعي . 
المقالة.الشالئة : وصف همدان والعراق ويغداد . 
إلقالة الرابعة : وصف مكة . 
لمفالة الخامسة : وصف الدينة 
وقد شرح «خانيقوف» محتويات هذه.المقالات امس وفسر ماورد بها من أساء 
ومن أجل ذلك فسأ كتنى هذا الحديث الوجبز عنها . 
1 قد أوحت هذه الرحلة مجملة قصائد أخرىجيلة بالإضافة إلى «تحفةالعراقين» 
"ومن بينها القصيدة الرائعة الى مطلعها : 
سير حد بأديه است ؛ روان باش بر سرش 
1 ترياك روح كن ز م#وم معطرش 
ومعاه : 
هاكه حد البادية ... فتقدم إليه ... ولا تتردد ... !1 
واشف روحك برياحها العليلة العطرة . 


وه 


وقد زار «خاقاق» مدينة أصفهان أثناء عودته من الح » فأصابه هناك ثى «من 
منوء الحظ كالدى أصاب «الأنورى» ق مدينة0 بل ». و تفسير الخير أنه عند ما وصل 
إلى «اصفهان» بدن أهلما استصياله ولكن أأحد تلاميذه وهودغيرالد.ن السلقالى» 
شر رباعية 7© عن أهل أصفبان مليئة بالسباب والشتائم , فانبرى شاعر آخر 
اصفماى اسمه « جال الدبن عبد الرزاق » للرد عليه بتقصيدة لاذعة مليئة بالفحش ؛ 
وأراده الحاقائى » أن يتخلص مما جره عليه تلميذه » فأنشأ قصيدة أخر كلها مدح 
وثناء على أصفيان والإصفهانيين » يول فبها بعد ما أطراها كل الاطراء : 


ابن همه كردم برايكان نه براى طمع. 
كافسر وزر يام از عطاى صفاهان 
دسو رجم انك بود دزد بام 
* "كم طفيان: وه أن هجا سقاهان 
او بعيامت سبيد ‏ روى نخيرزد 
زانكه سيه بست بر قفاى صفاهان 
أعل صفاهان مرا بدى ز جه كويند 
من جه خطا كرده ام محاى صفاهان 
ومعنى هذه الأبيات : 
وقد فمات ذلك غير طامع» وبدون أجر » ودون أن أفكر فى الحصول على 
تاج ذهى من عطاء اصفبان ...11 7 
)١(‏ الترجم:الرباعية النسوبة إلىه حير الدين البيلقانى» هى الآنية : 
ككفتم ز عراق قوت جان خيزه 2 لعليست مروت كه ازآن كان خيزد 


3 دائمتم كامل صفاهان كورند 7 ايا ابن همة سرمه كر صفاهان خيرد 
ومعناها 4 


قلت لنفسى إن الروح تسعرد قوتها فى المر'ق» وتستطيع أن نجد يواقيت الروءةفى مناجها .٠‏ 
ولكنى ام أعر ف أن أهل اصفبان عمى العيون »رغم هذاالكحل الكثير الذى لب منهاء 


1ن 


د ركوس شين وي وين فاه ران الرا ع عا 
واحدة فى هجاء اصفبان » 
ب الما قام فى يوم القيامة أبيض الجبين » لأنة أراد أن يللع بالسواد رأسن 
اأصمهان... !١‏ 0 
- فماذا يتحدث أهل اصفهان. بالسوء فى شأنى ... وأى خطأ ارتكبته فى حق 
اصفهان . . .؟.! 
وقد نظم الشاعر هذه القصيدة بعد سئة 000 يستفاد ذلك مما ها من 
إشارات . أو رعا فى السنة التالية ما يقول «خانيقوف» . 
وعندما عاد خاقانى إلى «شروان» غضب عليه ملكها «أختسان» فأمر: مخبسه 
فى قلعة «شاءران» حيث أنشأ قصيدته «الحبسية» العروفة . ورعا كان سبب غضب 
مولاه عليه راجعاً إلى غروره واعتذاده بنفسه ( وهى صفة لم تفارق الشاعر فى أى 
وقت من الأوقات) أو رعاكان السبب راجما إلى اتهام بعض الحاسدين لهبأنه يسعى 
إلى الالتحاق مخدمة شخص آخْر غير ملك شروان20© . 
ولسنا نعرف إلا القليل من أمر« الخاقاتى »من يوم حبسه إلى وفاته بعد ذلك فى 
تبريز سنة 5ه ه (6م1إم) ولكنا نعلم من قصائده أنه عاش فترة بعد موت مولاه 
« أختسان » وأنه فقد امرأته وأحد أبنائه السمى « رشيد » ولم يتجاوز العاشرة 


من عمره 0(" , 


للساسمسدة 


)١(‏ المترحم:هذه المبسية تعتبر من أبلغ مافاله «الخاتانى»ءن قصائده ون تنقل منها الأبيات 
الأنية سس المملام : 
صبيح دم حون كله بندد آم دود اساى من حون شفقدر خون نشيند جسم لثمب بإمأى 7 
بلس غمساخته است ومن جو بيد سوخته تا عن راوق كند مث ثان ى ربالاى من 
رنكك بازنجه است ت كار كنبذنار نجرنكك جند جوثم كز بيرونم بكزرد 0 
6 تاريخ وناة « خاقالىق» لذ كور آنا قال به عوفى فى « لباب الألبابهو «الستوق» فى 
« تاريخ كيز يده ودولتثاه فى دتذكرةالشعراء»ولكن هناك أقوالا أخرىأوردها «خانيقوف» 


فى ٠قالته‏ تجمل وناته بعد كاك إلى سنة هوهه (1144 م.- 149١م‏ ) . ويلاحظ «خانيقوف» 
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وقد محدث «خانيةوف» عن الرثية الق رثا مها «خاقانى» زوجته ققال : 

2 إن هذه القصيدة ‏ فى رأى هى القصيدة ة الوحيدة الى يظهر فا الطاقانى 
كا نود له أن يظهر : شاعراً طيباً رقيق الإحساس . فقد أنساء الأمى قوة يانه فلم 
يشحن عباراته بالاصطلاحات العسيرة ولا بالصناءات البديعية الكثيرة ٠‏ فنكان ذلك 


سسا فى أن تتدفق أشعاره إلى قلب الفارىء فيحس فا باوعه الأمى الى حورت 
هذه النكبة النزلة منذ سبعة فرون ماضية ...!! »6 


وقد دفن والخاقانى» قَّ مقيرة الشعراء فى «سرخاب»بالفرب من «تبريز» مجوار 
الشاعرينالعروفين «ظبير الدئن الفاريانى» و «شاهفور بن ممدالأشبرىالنيسابورى». 
وقد أخيرنا «خانيقوف» أنه سمع من رجلين تجوزين م نأهالى تبريز فسنة مهم1م. . 
أن هذه اللقيرة كانت قابمة ومعروفة قباما .#طمبا الزلزال الشديد الذى خربها فم 
سق على ثىء من آثارها . وقد حاول «خانيقوف»البحث عن هذا القبر فأجرى 
كثيرا من المفريات ولكنه لم يستطع الكلشف عنه . 

ومن إتصل بهم «خاقالى» غير من ذكرناهم : 

7 الفيلسوف أفضل الدين الساوجى . 

0 أثير الدين الأحسيكق . 

وقد ذ كرجماعة غيرهؤلاء من الشعراءوالأدباء...كان بذ كرثم فى معرض الفخر' 
علمهم؛من بيهم «معزى» و«الماحظ» (ولكن النسخة المطبوعة على الححر ذكرت 
بدل و الجاحظ » كلة « حافظ » وهذا بالطبع خطأ فاح :صاد ف كثيراً مثله فى 
الشروح الهنديةعادة ) و « أبورشيد » و «عبدك الثمزاواق» و «قطران تررق 8”” 0 
و «سناتى الغزنوى» و «العنصرى» و «الرودق» . 


ض الافالى : 


يعتبر الخاقاتى من الشعراء الذيين برزوا فى قول القصائد مثل « الأورى » 


حأن التوارييخ إلتأخرة أقرب إلىالصواب, لأن المعروف أن « خاقانى» عاش بمده اختنان» 
وأن « أختان ». توق سنة ؟8ه ه فلا يعقل أن يقال أنه خاقانى » مات فى سنة 'ؤهام 


6ه 


وشهرته قائمة على هذا الفن وحده من الفنون الشعرية » رغم أنهأنشأ كثيراً من' 
«الغزليات» ومن الرباعيات» ومن « الثنويات » وخاصة « محفة العراقين » الى 
ذكرناها فما سبق وكذلك جبلة من القضائد العربية . 

وأساوبه غامض ف العادة » كثير التصنع حق لقال إنه يغرق فى التكلف » وقد 
عقد «فون هامر معستصيوط دملا »مقالة قارن فا بين وخاقاى» وبين «بندار» 
وقد استعرضبها «رخانئقوف» وتتاوكها بالتقد . 

أما قصائد و خاقانى» فكثيرة علا +هره ١‏ صحفة من الصفحاتالكبيرة وفقا لطبعة 

لكنوط الجر.17)وفى إحدىقصائده التق تشرها د خانيقوف» يظبر «خاقاتى» معرفته 
بالدوين السيحى ومساسمه » ويرغب فى أن بلتحق مخدمة اميراطو ر بزنطة وأن يعتئق 
الديائة السيجية؛ كا يذذكر أنه محى تعاليم زرد شت اذا سمس لهبذلك القيصر...ولكنه 
عاد فسأل للله الرحمة والغفران فى لهائة قصيدته 229 .. !! 


عب نظاى الكدتجوى 


ثالث الشعراء النامهين الذدين عاشوا فى هذا العصر هو نظاى الكنجوىءأستاذ 
الشعر الثنوى الروماتتكى » الذى برّز على كل الشعراء فى نه ذا كتسب به شهرة 
عريضة خلدت ذكره فى إبران وفى تركا أيضا . 

وفى أبدينا رسالة قيمة كتها الد كتور )2 وحم بآخر معراعةة! ساعط ا رجز» 
ونسرها فى مدينة «ليبرْج) فى سنة 141/١‏ بحت عنوان : 
العزاعءوأسقوتلة وعل أأعطلا عاأع هج ععل لدب ممع ما أنننا مملاعنا د أسرق جلك 


لتك قله صعاعه"! لف اأنفافعثد اتسد ,ععطعسناكف لمقععام 


وسأعتمد على هذه الرسالة فى الكتابة عن «نظاى» فى هذا الجزء من كتانى. 


(1) المترجم : أحدث طبعة يوان «خاقاتى» هى الى نسرها الأستاذ «علىءيد الرسولى» 
فى سنة 19١‏ الحجرية الشمسية » وطبعها فى «شركت جابيغانة* سعادت » 
[ف4ة مطلم هذه القصيدة 0 
ذلك كجروتر استث ازخط ترسا مرا دارده ملل راهب آسا 
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:اتبع «باخرم فى رسالته الطريقة العامية الصحيحة التى يحب اتباعها عند محاولة . 
.الكتابة عن حياة شعراء الفرس , فأهمل ماما يع الروايات:التى لا يعتمد عاببا 
مماكتبه «دولتشاه وأمثاله من كتاب التراجم )١(‏ » وقصر جمه فياجبعمن معاومات 

عن الشاعر على مصدر واحد موثوق به »هوعبارة عن الإشار برات العازضة اق أشار 
نها الشاعر إلى نفسه فى ثنايا أشعاره . 


وعل هذا يمد أن كتاب التراجم عمتلفون فى تأريع وفاة و بظاى » » فحع4ة 
«دولتشاه» 29 فى سنة ولاه ه ( ٠م1١1‏ لم1 ؤم) » ومجعله غيره مثل حاجى 
خليفة ما بين سنق 5وه و وده ه ١ ١994(‏ -.16م) . ولكن «باخر» استطاع 
أن يبرهن بالدليل الكافى على صحة التاريع الأخير من هذه التؤاريج » وأن شت 
أيضأ كثيرا من الأخبار التارعية التصلة محياة هذا الشاعر ؛ فَقّال إنه ولد فى مدينة 
/ وك (وتعرف الآنباسم اليزائتبول ذ لمم املاة 2 أاكا ( في سنةه لوه ) غ5 -١‏ 
141م) »“وأنهكتب أولى مثنوياته 9 العروفة باسم « فزن الأسرار » حوالى 
سنة 1ه ه ( 1١58‏ - 155 ام)ءوكتبالثاويةالثانية عن قصة «خسرو وشيرين» 
فى سنة إلاه ه (ه/ا1 ١‏ -975اام) وكين المثنوية الثالثة المسماة « ليلى ونونت» 
فى سنة عهمهه هم (مهذدا - يهلمما ١م):‏ وكتب المثنوية الرابعة المسماة وسكندر نامه) فى 
سئة سئة بااره هم (91ا ١م‏ : وكتب النوية الخامسة المسياة (اهفت يمكر » أوااصور 
السبع فى سنة وهاه ١94(‏ 1991 1م) » ثم مات فيمنتصف العام الرابعوالستين 
من عمره فى سنة هوه ه (8-110١15م)‏ . | 
واسم نظاتى كم يقول «بالخر» هو الباس » وكنيته «أبو ممد »» ولهيه « نظام 
الدين» ومن هذا اللقب استمد ااشاعر مخاصه الذى عرف به فى أشعاره ٠.‏ وعرف 


(0) كان دعوق» صاحب لاب الألباب معاصرا ل«نظاتى» » وكان فى مقدوره أن عدنا 
عماو مات قي.ة عنه » ولكنه كعادته ١‏ كتفى بأل يقصمر همه على سخافات قليلة فى بابالامب 
على الألفاظط 2 أأظ جك سس 5و" ب لاو" ). 

(0) أنظرص ١١‏ من «تذ كرة الشعراء » 

(0) كتب « نلالى» خءسة من القصائد المزدوجة عرفت باسم «الؤسة» أوالثنويات الخمسة 
أو باسم « ينج نج» ععنى «الكئور الخمسة». ١‏ 
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أبوه بام «.يوسف بن زى مؤيد» وقد توفى عنه وهو صغير » ثم لم تلبث أمه أيضا . 
أن مانت بعده بقليل ء وكانت من أسرة كردية كرعة . والشاعر يشير فى 'بعض 
أشعازه إلى وفاة واحد من أخواله » ويرى «باخز» أن هذا الخال قام بتربيته بعد 
وفاة أبيه . وللشاعر أخ اسمه «قواى المطرزى»نالمكانة لابأس بها فىقولالشعر92؟, 
واشتهر على أنه مؤلف قصيدة من ماثة ببت عن البديع القارمى. أوردناها فى اللزء 
الأول من هذا الكتاب 299 , ' 
: ويؤخذ من مواضع عتتلفة من أشعار «نظاى» أنه ذوج ثلاث مرات », وأنه- 
أعقب ولدا واحدا على الأقل امه : عمد »كانت ولادته فى سنة .لاج ه (111/4 - 
176ام) لأنه كان فى الرابعة عشمرة من عمره حين أنم والده كتابة مثبويته الثالثة 
«ليلى والجنون» . : 
. ويقول «دولتشاء» 7 أن نظاى كانمريدا « ( تتميذا ) للشيخ» «أخى فرج 
الزتجاق» ولكن «باخر» يسمى هذا الشيخ بام «أخى قرخ الرعانى» . . وفها 
عدا الأخبار التى رويناها فها سبق لا نكاد نعرف شيئا عن الشاعر إلا أنه ( كا قال 
«باخر» ص4١‏ 16) عرف أغراض الشعر المقينية وواجبات الشاعر أ كثر يما 
عسفها غيره من شعراء القصور اللدين عثلهم «الأنورى» فأعرضعنالمدانم وتجب 
ارتياد القصور 50) »وإنكان قد تابع أهل عصره فى إهداء مثنوياته إلى حكام 
زمانه ؛ فأهدى «مخزن الأسوار» إلى «إيلدكز» حاكم أذر سحان؛ وأهدى و«خسرو 
وشيرين 6 إلىولديه اللذين أعقباه فى الحسي « ممد» و «قزلأرسلان»0) وكذلك 


فق أسخة هنديواته مكتوبة فى القرن الرابع عش الميلادى موجودة فى المتدف البريطاي حت 
رقم 6464 .08 , : 

(؟) الترجم : تعرف هذه القصيدة بين الفرس باسم «كشف الأستار عن يدايع الأشمار» 
أو «بدابع الأسمار فى صنايم الأشعار » أنظر المنحات +3 ل 9ح من هذا الكناب 

©) انظر :هد تذاكرة الشعراء » ص 5؟١‏ 1 

(4) بذاك أيضا قالث الروايات المخلفة وكذلك أشعاره فى مواضم متفرقة . 

(0) أثابه «قزل أرسلان» عل هذه البدية بأن خصص له قرية «حدونان «انظطرس4!؟ 
من« نذ كرة الشعراء » حيث قال إن الشرسخ شكر هذا الإنعام بقوله : : 

نظر بر مد وبر اخلاس من كرد "ده حدوتائرا خاس .من كره ا 


لد 


أهداهالاًخز ملك سلجوق فى إبران وهو « طغرل بن أرسلان» ١‏ وأهدى «'ليلى 
والمجنؤن» إلى «اختسانين منوجبر» حا شروان الذىكان يرعى مايته الشاعر 
1" خاقاتى» »وأهدى كتاب «الاسكندر» أؤ وسكتدر نامه» إلى «عز الد.ن مسعود» 
حا الموصل ثم إلى « نصرة الدين ألى بكر بيشكين » الذى تولى حم أذرييجان ْ 
بعد وقاة حمه « قزل أرسلان » فى سنة رمه اه (191ام) ءكا أهدى إليهأيضا 
كتاب «هفت سكر» :. 
ويقول « دولتشاه » فى كتابهررتذكرة الشعراء» ص ١١‏ أنه بالإضافة إلى هذه 
الثنودات التى سبق ذكرها والتى تعرف بال « الخسة » فإن' لنظاى دنوان من 
الغزليات والوشحات والقسائد يلغ العشرين ألف بيت20© : ويذكر « باخر » 
بيناً من « ليلى ومجنون » و 01 
الوقت الذى كتب فنه هذه القصة أى فى سنة غدهه (هدا١ا-‏ كراام). 
أماوعوفى» فعلى العكس من ذلك يذكر ف ىكتابه لباب الألباب (ج؟ 0 
« إن الرواة لم ينسبوا لنظائىشيئا من الشعر إلا هذه الثنوبات . ومعذلك ققد سبعت 
من أحد العظاء فىمدينة نيسابور أن الرواة نسبوا إليه قول الغزليات الآئية .. » 
ثم بورد عوفىئلائا من هذه الغزليات كل واحدة منها تشتمل على خمسة أبيات 5 
والأخيرة منها مسثية قالها فى رثناء ابنه9؟ , 
وقد أضاف « دولتثاه » ١‏ ص هو! - )1١#.‏ غزلية رابعة من تمانية أبيات 
حت وممتاه : أنه نفلرا لإخلاصى له وحدى لنعمه » فقد خصس لى قرية «حمدوئيان» 
(5) المحم بقول :فى النس اقارنى 5 فديوان تمتخ لام 'وزاق. لخمنة قزين 


لوسك هزار ب بيت باشد وغزلات #طبوع و٠وشحات‏ وشعر مصنتوع إسيار دارد » 
[ف4 المرجم : : فص هذه المرثية كا يلى : 


اى شده هم سر خويان مهشت أنجتان عارض وأنسكه براحت 
يلخ عم سين ردن حو ٠“‏ 'موزدن: لاخده اراق ايه عبنت 
خط نياورده بثو غعمر هنوز اين قمًا وسرت آخر كبنوشت 


جه عجب بكرت شودىجانو جهان خاث از ديزمء من حون أت 
"سبزه زارىخطت اندرخاكات آبئ باز وان داه يسكت 


000 


ذكر فى إلبيت الأخير منها تخلصه صرحا . ومع ذلك فيجب ملاحظة أنه وجد 
فى الأدب الفارسى #لة من الشعراء مخلصوا ياسم و نظاى » وأن دولتشاء » وقذ 
عىف دكثرة الخطأ فما كتب من سير وتراجم » معرض لأن مخلط بين « نظاى » 
الذى تترجم.له فى هذه القالة وبين غيره ثمن حماوا . هذا اللقب الشعرى ٠.‏ 
ومهما كان من أمر : فإننا لو ففرضنا سححة القول بوجود دبوان لنظامىءفإن هذا 
لدبوان قد ضاع منذ زمن طويل وعفت الأيام على عتتويانة . 


نطامى: 

ومكانة « نظامى» كشاعس موهوب »كثير الإتتاجء متميز يذ كاء أن 2 يعثرف 
بها جميع الثقاد من الفرس وغيرم على السواء . وقد اعترف له بذل ككنتاب التراجم 
ومن بينهم « عوفى» و«حد الله للستوفى القزوينى » و « دولتشاه » و « لطفعلى 
32958 وكذلك الشعراء ومن بيهم « سعدى » و « حافظ » و « جامى 6 
و«عصمت ». 

وكا أن ذكاءه لاينافسه فيه إلا القليل من شعراء إيران ٠‏ فكذلك أخلاقه قاما ٠‏ 
بدائيه فها أحد؟ ذلك لأنه كان عناز بالورع الحقيق دون أن بزل إلى التعصب 
والترّمت والخود » وكان مستقلا برأيه شديد الاحترام لكرامته ولكنه كان كذلك. 
ظريفا وديعا ؛ وكان والداً ا لأولاده » وزوحا عاشتا ازوجته » وكان لا محتى . 
الور » وهو فى ذلك على النقيض من الكثرة الكثيرة من شعراء إبران وخاصة 
الصوفبين منهم » فإنهمكانوا محتسونها برغم تحريمها » ومجعلومها النبع الذى تصدر 
ءعنه آلمة الوحى والشعر .ولو أردنا تخرى الدقة والإبحاز فى وصف « نظاى » 
تقلنا إنه الشاعى الوحيد بين شعراء إيرإن الذى جع بين الذكاء النادر والخلق 
الرفيع: وأنه تميز بهاتين الخصلتين مجتمعين بين جميع شغراء . الفرس الذين أمكنت 
دراستهم والترجة لهم . 

ومن الواجب علينا. الآن أن نتحدث حدثا قصيراً عن كل واحدة من هذه 
اللتنويات التى تشتمل علها ال و خمسة » ٠‏ ومع ذلك فإنه جب علينا أيضا أن 
امترف بأنحديثنا عنها سكو ن ناقصامةتضبا » لأنهدمن الحالأننوفباحقها أوشيئًا منه 
فى كتاب.موجز مثل كتابنا هذا لايتسع نطاقه للافاضة فى العرض والتحليل. 


5 


وقد نشسرت « الخمنة » فى طبعات شرقية مختلفة ؛ وأنا شخصيا أستعان بنسخة 
طيران المطبوعة على الحجحر فى سنة ا ه(كهما م ) » وهى تقع فى مخلد 
واحد تبلغ عدد صفحانه سمائة صحيفة » كل واتحدة منها تشتمل على خمسين بيتا 


كزيم الوسر ار 

فأما « مخزن الأسرار » فبو الثنوية الأولى من هذه الثنوياث الخمسة من 
ناحية ترتيها الزمنى »6 أنها أقصرها طولا . وهى متاز عن المثنويات الأخرى 
أنها ليست قصة روائية »مومروج بل هى « منظومة صوفية » تشتمل علىكه 

من النكات والحكايات على أسلوب « حديقة الحقيقة » الت ألفها « سنا » ء 

أو على أسلوب « الثنوى » الذى كتبه.فيا بعد « جلال الدين الرومى » . 

ويظبر لى أيضا أنها دون المثدويات الأخرى من الناحية الفنية » ورعا كان سيب 
ذلك راجما إلى كراهيق ق الشديدة لوزنها الشعرى الذى صيفت فيه (البحر السريع ) 

|- ده -]|ل- دس ]سا ]| 
مفتسان مفتعان فاعلن 

وهى نشتمل على كثير من القدمات فى المناجاة والجد » يعقها عشرون مقالة 
كل واحدة منها تنعاق عموضوع ققهى أو أخلاق يتناوله الشاعى أولا من الناحية 
النظرية والمعنوية » م يصوره بعد ذلك مكاءة من الحكيات .' 

ولكى ندرك أسلوب هذه الفصة نكتق بأن نذ كر هنا على سبيل |اثال ترجمة 
حكاية « أنو شروان مع وزيره » » وهى الحكاية الت مثل الوزير الجرى' يعنف 
سيده على ما أصاب الرعية من حيف وإهال() : 


)١(‏ المترجم : أحدث طبعات «الخمسة» هى ألى نشرها « وحيد دس دى » فى خسة 
أجزاء فى طبران ‏ وهناك أيضا نسخة جيلة من 0 » نشمرها فى استامبول الستشرقان 
2 رير» و «رييكا» فى سنة أكقداء. 

(94) أنظر ص ؟؟ من «الحخمسة» طبع طبرال ساة 1١*01‏ هء وكذلك ص 8١‏ من 
مخرن الاسرار عابم طهران سنة 1518م. .ا مص 


حك 


حرجو أنواشيروان» يوما لاصيد فابتعدٍ به جواده عن كوكبة الفرسان . 

ولم ببق له:من أنيس إلا وزيره » فسازا معا ولم يكنمعبهماكائنمنكان.. !! 

فر املك بناخية مليئة بالضيدءورأى بها قرية خريةكقاوب الأعداء ." 

ل وقد جلستفبا بومتانمتجاورتأن:وها تتحدثان واملك يضيق ذرعا محديئهها 

فالتفت إلى وزيره وقال له: فم يتحدثانوما دلالة هذا الصفير الى يصفران 

قال الوزر : ياملك الزمان , اسمع لى لى وكن غفورا » أقل لك مايقولان ." 

5ك ست ليس حديئهما غناء وطربا » بل ها يعدان خطبة للزواج : 

ققد أعطى ذلك الطائر ابنته لهذا الطائر » وهو يطلب منه ههرها الآن.. 

.وهو يقول له : ائرك لى هذه الفرية الخربة وكذلك بضع قرى أخرى مثلبا 

فيقول له الطائر الآخر: 0 جور الملك ؟ فلا تدع 
المموم تستولى عليك ... ا 

فإنه لو امتدت أيام الملك ولو قليلا . . لأعطيتك من الفرى الخريقمائة آلف 
اقرية أخرى20 , 0 


4 امرجم : : فيما يل أصل هذه الأبيات بالفارسية : 


صيد كنان مركب نو شيروان 
مؤ نس سر وشدهدستور وبس 
شاه دران نا<يت صيد ياب 
تك دو مرغ آمده در يكديكر 
كنت وزير : أى ملك دوزكار 
أبن دونوا نز فى رامشكرىاست 
دخترى إن مرغ يافرغ داذ 
كاين ده وبران بسكذارى عا 
أن كرش كفت كزئدر كذر 


رملك اياست نه بس روزكار 


دور حد اال وي مواق 
خسرو ودستور وذكر هيجكس: 
ديد دهى حوزدل دشينخراب 
وز دل شه قافيه شان تشكتر 
جيست صفيري كة بهم مى زنناد 


وما 


خطية از مهر زنا شوهرى است 


شه بود '.وزكار 


شيربها خوامد ازو بامداد 
غر تين ته ميارئ هنا 
جور ملك بين بروغم مخور 
. زينده ويراى دهمت صد هزار 


+زم 


سر و وسربن 


فى هذه القصة بجحرى ٍ نظاى» على نسق والفردوسى» من ناحية الموطوع والصياغه , 
وموضوع قصته يشتمل على عخاطرات املك الساساقة كسري دوين » (شررودورذ) 
وغرامه مع معشوقته الخيلة « شيرين » » ونهاية منافسه التعيس « فرهاد » , 
وقد اعتمد « نظاى » فى هذه القصة على المصادر الق اعتمد علببا ‏ الفردوسى » 
من قبل أو على مصادر أخرى شببة مها » ولكنه تناولها بطريقة أخرى » ابتعد 
فها عن الدراسةالوضوعية «فاستطاع أن مخرجها لناقصة غرامية بعكس «الفردوسى» 
فإنه أخرجها لنا قصة حماسية . وقد استعاض « نظاى » فى صياغتها عن « البحر 
التقارب » الذدى خصصه الاستعال للشعر الجاسى ؛ بالحزج المسدس على هذا لاحو : 

| ست إن سسب] نه نشد 1 
مفاعيلن 2 مفاعيلن فعولن © 

وهذه النظومة نشتمل على ما يقرب من 7٠٠١‏ بيت » وفما يلى قطعة منها تمثل 
حسرة ««-فرهاد ©» وموته عندما أمر « حسرو » رجاله بأن سلغوا « فرهاد » الب 
الكاذب بعوت « شيرين » فى نفس الوقت الذى أنم فيه « فرهاد » اليمة اللقاة على 
عائقه من قطع أخدود فى جبل « بيستون 92؟ » » وهى البمة التققام مها ووعد 
عند إعامها بالزوج من «شير ين» : 

فلما سمع « فرهاد » هذا الخبر » سقط من فوق الب لكقطعة من الحجر ! 

وأخرج زفرة حزينة من ككده كال و أصاب تكبده حرية ذات رأسين 

فزقته. . !! 

فقال فى لوعة : يا أسفا على الشاق ااتى محملتها » وقد مت دون أن أظفر 

بالراحة ... !! ْ 


(؟) جبل «بستون» قريب من «كرمانعاه» وهو مشهور بالآثار الأ. كيينية وبااتقوش 
الفدعة 4 وكان إلى ل الاخة اله عة «باحستانا» . 


كن 


ب ويا حسرتاه على مجهودى الضائع » وعلى أملى الخائب .. ش 
رت شق الصحور .. ٠‏ ول يتيسر مطلى » 


وازدادت مشقى .. 
وكنت جهولا أطمع فى اليواقيت , فلم أظفر ها ولم أصب إلا الحجارة 
التافية ... ! 


واشتعلت نيران الدمار فى بيدرى » ثم أغرقنى البلاء فى طوفانه ... ! 

وخلت الدنيا من الشمس والقمر ؛ وخلت الخائل من الزهر والشجر...!! 

وانطفاً الصباح الفىء » فلم تغبعنى «شيرين»... بل غابت عنى الشمس 
السرقة ... !1 - ش. 


وهذا هو الفلك الغادر لابشفق علي مظاوم »ولا رعى بر حمته محروم...! 

فيا أسفا على هذا الكوكب الذى أصابه الخسوف كأ ... !! 

ولقد بكت جميع الكائنات على قلي الحزون » لأن ماء حياتى قد غاض فى 
الظالام .٠‏ ا 

ولأى سبب يقع الفراق بينى وبين حبييتى ... ؟ ولماذا أبق فى هذه الدنيا 
وقد ذهبت عنها «شيرين» ... !1 

ب ولو قسم فىالبقاء بغير « شيرين © لاتخلعت عظامي من جددى .. 

وكات بن الكلان عر أمام الائية الجائع (او كله لا مغتطف إلا حمل 
الفقير السكين ... !! (01) 


(1) الترجم : أنظر س 194 من الخمسة طبع طبران سئة ١+١‏ هء وكذلك س +ه» 
من «خسرو وشيرين» طبع طهرال سنة 751 م اش ٠.‏ طيم «طبعة أرمغان 0 والأصل 
الفارسى 5 إلى 5 

جو افناد إن سخن در كوش فرهاد | ذر لاق كوه جون كوهى در افتاد 
51 كودرااذ جكر أعى * "جنال سرد ككفت دور باثى بر جكر خورد 


بزارى اكاوخ رع ردم تنديده راحى در رنج .ردم 


-لوإهة 


وقد وقعت شجرة السرو الطويلة...- فق لى أن أهيل التراب علىهامى...! 
واتتثرت أوراق الورد الباسمة ... لفق لليستان أن يصبيح سجنا لى ... ! ! 
وطارت طيورالر بسع المبيجة » فلماذا لا أنوح فىلوعة كالسحبالراعدة .: !1 
وانطفاً السراج اللامع » قلماذ! لايستحي ل نهار ىالشمس إلى ليل دامس ....!!. 
0 وكربى » واصفرت « ثمسى » لغياب « قرى » 
وموضع حب .. 
اه ا إلها فى قفزة واحدة 
ثم صلى على « شرن إن » وترحم على عشقها ؛ وقبل الأرض على ذكرها , ثم 
أسم روحه إلى بارعها 92©.., !! 


درينا هرزه رمم روز كارم 
مرا رين كوه كندن حاصل أن بود 
تديدم لعل وسنكك امد يدم 
جه آتص بود كاندر خرمن انتاد 
جبان خالى شد از مبتاب وحورشيد 
جراغ عالم افروز از جبان. شد 
نبخعايد فلك بر هيج مظلوم 
دريفا آنجنان جورشيد وآكاه 
كريد بر دل من مرغ وماهى 
جرا. از روى آن دلير جدام 
كر إلى روى شيرين زنده مام 
١‏ صد كوسفئد آيد كرأ يش 
فرو رفته ياك آن سرو جالاك 


زكلين ريعته كل كك ختدان 


بريده از جمن كبك يهارى 
فرو مرده جراغُ عالم افروز 


جراغ مرد بادم سرد از آندت 
يشيرين در عدم خراثم رمسيدن 
صلاى عشق شيرين در حبانداه 


يفا آن. دل اميد وارم6 
نشد كارم مبسر مشكل أبن يود. 
جو نادان طمم در لعل ستم 
حه طوفان بدكه نا "كاه حر من افتاد 
حمن]<الى شد از تمعاد واز بيد 
نه شيرين كافتاب از من هال شد 


نبا شد شفقت بر هينج بحروم 
كز اينسان درخسوف افتاد ٠‏ ناكام 
كه رفت أب حياتم در سياهى 


دو شيرين رفت من اينجا جرام 
سزد كز اتن بر آيد استخواتهم 
برد كركك از كله . قربان درويس 
حرا بر سر نريزم هر زمال خا 
جرا ير من نلكردد باغ زندا 

حرا حون ابر لخروشم بزارى 
حرا روزم نكردد شب بدين روز. 
مهم رفت آفتابم زرد از آنت 
بيك نك اتا عدم خواهم دويدن 
زمين بر ياد أو «وسيد وجان داد 


)١1(‏ قارن هذه القطعة عا يقاباها فى القصة الى كتبها العاعر « شيخى » باللغة. التركية 
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لبلى وكنور, : 


ثالاة الثنويات التى كتها «نظامى» هى قضة « ليل والجنون » وقد أصبحت 
ما مكاثة كبيرة فى أذهان الخاصة والعامة على السؤاء » وذاعت شهرتها بين قصص 
اللحنٍ فى الثنرق وطغت على ما عداها من هذه القصص »ء وفازت بالمكانة الأولى فى 
إيدان وكذلك فى تركيا 'حيث أضؤى الشاعر الترى « فضولى » كثيراً من الخال على 
قصةهذا العاشق الحزين وعلى محبوبته الحسئاء مما ساعد على تقثرها فى الناحية 
الغربة من القازة الآسيوية 217 . وفى العرببة ديوان ذائع الصيت يشتمل على كثير 
من الغزليات إخميلة الى ينسبونها إلى « قيس العامرى» الذى اشتهر بال جنون » وهو 
شخصية نكاد تكون خرافية » ويقول عنه « بروكلان 0 أنه نوفى فا يظن فى 
سنة .+7 الحجرنة ( 2ت ؤه5 م ). ْ 


وقصة «نظامى» لاتحدثوقائعها فى إبران بل تقعحوادثها فى بلاد العرب »وهى 

لا كثل شخصية ملكية كالقصة السابقة. بلعثل شخصين تاديين منعرب الصحراء 

. أحدها هو البطل ٠‏ والآخر هو الفتاة العشوقة . ولكن « نظامى » استطاع أن 
يصبغها بالصبغة الفارسية وقد اختار لما الوزن الشعرى الآلى 9© : 
| دن | ن 0ك | إن سداد | 

مفعول” : مفاعلن فعولن ٠‏ 

وتقع هذه الثنوية فما بين الصفحات 945؟ م7 من نسخة طوران وهى 

تشتمل على أ كثر من ٠6٠٠ع‏ سنت . 


توتجدها مذ كورة فىكتاب «تاريخ الشعر الممانى» تأليف اأرحوم « جب » ج ١ص‏ 204 
أما عرض القصة وتحليلها فق صفحة ١٠٠ي.‏ 1 
)١(‏ أنظر ملخصا عن القصة التركية مم أمثلة لأسلوب «فضول» فيا نمره « جب » فى 
كتابه «تاريخ الشمرالمماق» ج؟ص 6م وكذلك سن ١٠٠1-)١١ا.‏ 
(؟) أنظر «ناريخ الآدات العربية» أبروكايان ج ١‏ س 44 . 
تاه ]اانا معطءوأطهوعقة ععل عالطاعتطووعة) : ممقصاعاعم 
. (©) اللترجم : هذا هو وززالحزج السدس الأخرب القبوض الهذوف»٠‏ 
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ونحن ننقل فما يلى قطعة منها صور فيا الشاعن 9 زيداً « وقد :رأئ فى منامه. 
ذلىوالجنو نف جنات الخد . وتعتيرهذهالقصةدليلا ‏ إذا أحوجنا الأليل - على كذب 
الخرافة الشائعة بين الأوروببين من أنالسامين ينكرون على نسائهم الدخولف الجنة 
أو أنهم يستخفون بحب طاهر عفيف ... !! 


فلما فتق اليل نوافج العبير ... 
وثثر فتات السك على صفحات النهار النير .. 
أنى و ملاك » فأظبر له فى غفلته 
روضة الخلد الزدانة فىجنته .. ! 
وقد ازدانت ساحتها بالأشحار العالية .. 
وامتلاات بالحناء . كققلوب أصحاب الحظوظ 0 :1 
وكل زهرة فى أحضانها حديقة منمقة نامية ... 
وكل ورقة من أوراق الوردكأنها ا !! 
والخائلكأنها العيون البصرة الراضية ... ! 
أصيحت « مستقراً للاأرواح:» بألوائها اللاجوردية الزاهية ....! 1 
والزهورالمتفتحة قدأمسكت بكؤوس الشراب .. 
وأخذت البلايل السكرى تشدو بأغانتى الحب والأحباب ... !! 
# وخضرتها يانعة ... لايشامهها الزبرجد فى صفائه . 
ونورها ساطع ... لاحد لروائه وضيائه ... ! 
َْ وأخذ ااعازفونيعز فون بالأتغام والألحان ! 
وأخذنت الجالم ' ردد اك !! 
وفى ظلال الورود المشدمسة ذات المهام 1 
قد نصيوا « أركة » عل اا لاا 3 1 لق 


(1) الترجم : الأصلالفارسى هوالآنى م تقله من ص 504 من للى ويجنون» طبم طهران 
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وفرشوها بالدبياج والدمقس والحرير ... ! ! 
فبدتكأنها فراش إلمنة اليل الوثير ٠...‏ ! ! 


. شب حون سر نافه را خراشيد 
بود فرشته أيعى در خواب 
صحنش ز بلندى درختال 
در داءن هر شكوفه باغى 
حر هر جمنى جو حشم بينا 

ى شكفته جام بر دست 
خضرا تراز ان زبرجدى نه 
.ثم رود زنان برخمه رائدن 
در سايه "كل. جو 1 فتانى 
وان نحت بفرشبلى ‏ ديا 
فرح دو سروش. إلى اخجستة 
سرء نا بقدم بزيور نور 
95 در كف واومبار در ربش 

بر لب جام لبرنهادند 
«ثاهى سخنان خويش 

بيدى بتعهد > ايستاد 
هر لهظه ز نو ثارى انكيخت 
ببنئده' خواب از آن نهاق 
كاين بسرو بتانكه جام دارند 
أدر مزل جان هوا كرفتند 
آل بير زبان_كرفته حالى 
كاين يار دولانه يكانه 
آنشاه جبان براست بازى 
بودند ‏ تق لعن تاسوده 
آسايش اين جبان ,نديده 
إينجا الى ديك تبيند 
هركو مخورد دز" تجهان بر 

انكس أكه در آن جبان حزيدت 


بر انيفه' روز مشك ياشيد 
آراسته روضة" حبائتاب 
خرم حو دل بلند محتان 

ال در او جراغى 
ميلو كدمايى 7 ينا 


تخق زده بر كنار آبى 
جون فرش بهشت اكزده زيبا 
در دست نشأ أشسته 
آراسته حون محمله در حور 
يشان دو بدو بقصه خويش 

ابر لب خويش بوسه دادند 
عن غراد- “خرش تند 
سر ابر سير امختشان مهاده 
1 تارك آن دو شخس ميرخت 
ز ابر آسماق 
در باغ إرم حه نام دارند 
اين معزلت از كبا الأرقتنه ” 

فق از سر زبان لآلى 
هتاد رفيق “ساوداله 
ابن ماه بتان بدلوازى 
يحنون لتب آمد 51 شاهست 
در درج وفا عبر. بوده 
اينجا عراد دل | رسيده 
الى أبد الأبد جنين اند 
زيتكونه كند در اين جهان سر 
شاديش در اين جبان حنين أسثت 


ير سيك 
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- ثم أقبل ملا كان رحيان سعيدان . 10 
فجلسافى حيور وسرور وحتان .. 
تراك العاللة ... !! 
فكأنهما الحور فى أهى الحلل والأردية الغالية ... ! 
- والخمر فى أ كفيما » ونضرة الربيع بادية علبما ... !١‏ 
وها يتحدثان عن قصتهما وأمرها ... ![! 
فقبلان شفة الكأس فى لمفة واشتياق ... ! 
أو يقلان الشفاه والثغور والأعناق .. 
وأحياناً يتحدثان با ها فيه من حب وهيام ... 
وأحماناً يتعاتقان فى غفلة لذيذة الأحلام ... ! 
ووةف إلى جوارما « شييخ » وقور جليل ... ! 
قد أطل برأسه ليتمتع عنظ رهما الجدل ... ! 
وكان بنثر عليهما فىكل لمظة الذهب والجواهر ٠.٠‏ 
ويصس على مفرقيما ما شاء من الإبريز الساحر ٠.٠.‏ !! 
- فتقدم رالى الرؤيا » فسأل ذلك الششيخ الخافى عن العيان ٠.٠١‏ 
لبحدثه بأمر هذين العاشقين منذ أقدم الأزمان ٠.٠‏ 
فسأله : من يكون هذان العاشقان الممسكان بالأقذاح ..٠.‏ ؟ 
وما اسمي فى حديقة إرم بين الغيد واللاح 1٠٠٠‏ ! 
فإنهيا قد نحابا فى مزل الأرواح ٠٠٠‏ 
فن أبن ليا هذه المكانة والمازلة ... ياصاح ..٠.‏ !؟ 
7 وأجابه الشيخ على القور محديث نادى النظام ٠٠.٠‏ 
هو من سحر القول أو من جواهر الكلام !١ ٠٠٠‏ 
قفال : هذانحبيبانف ردان ٠.٠‏ 
قد انعّدت الصداقة برثهما منذ أبعد الأزمان ..٠.‏ !! 
فأما أحدهما فلك. ٠٠‏ جع العلم قا 20 
وأما الأخرى فقمر . .. فاق الأقاد يصفانه 1! 
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- فلماماتت « ايلى » ... وكانت القمر الثير ..٠‏ 1ا 
٠‏ جن الذيك ء فلقبوه بالجنون الكسير ... !! 
وكانا من قبل ياقوتنين غير مثقوبتين .٠.‏ 
اشتمل علرهما درج الوفاء » وختموه بالحب حق لايفرق بيلهما البين ..٠‏ 
ومن أسف أعهمالم يظقرا فى الدنيا إلا بالعناء .. . ١‏ ! 
ولكهما ظفرا هنا نما شاءًا من سعادة وهناء ... ! ! 
ل وسوف لابريان بعد الآن ألما يدعو إلى الأنين 5 ظ 
وسيظلان فما هما فيه إلى أبد الأبدئن .. . ١‏ ! 
فإن الدى لابظفر فى الدنيا عناه ٠٠‏ . 
سيظفر عا بريد ويشتبى ... فى أخراه ... !! 
55 وكذلك الى أعمته الأحزان فى دنياه 0 
سيكون سروره ف الآخرة على هذا النحو الذى تراه ... !! 


شفت بيك رأو برام ثام ( الصور السبسع أ و كناب مد امم ( 


هذا الكتاب في المقيقة هوآ خر المثنويات الى أنشدها و نظاى » ولكنه فى 
طبعة طهران يأنى بعد ليلى والجنون ٠‏ ويحتل الصفحات من 9.٠١0‏ إلى 4..مءويشتمل 
على أ كثز من ...ره بيت من الشعر مجرى على الوزن الآنى : 

]دس | سان | سه ب| 
فاعلاتن 2 مفاعلن 2 (فعلان 

وموطوع هذه الثنوية مشابه لموطوع « خسرو وشيرين » فى كونه متعلقا 
نقصة خاصة بأحد اللوك الساسانيينه وهو « بهرام كور » . وأ كثرالحكيات الى 
رويت عن هذا اللك الذى اشتّبر بفروسيته ومهارته فى الصمد والطراد مبنية على 
أساس تارعغى » أو متعارف عليها من قديْم الزمان » فهى مروية فى تاريخ الطبرى 
(وقد صرح نظاتى باسمه وذ كره من بين مصادره الى اعتمد عليها . انظر « بآخر » 
ص 6ه ) . وربعاكانت :سمية هذه الثنوية بإسم « مهرام نامه ‏ أظهر فى الدلالة على 


كاكم 


موضوعهامن اتسميتها باسم « هفت بيكر » ؛ لأن الصور السبع ال ذ كرت يها 
ليست إلا موضوعا واحدا من موذوعات القصة » ورمما سميث به لأنه أمم 
موضوع فبها . 

والصور السبعالقتشير إلها هذهالثنوية هى الصور الِق ا كتشفها «بهرام كور» 
فىغرفة سرية فى قصره العروف بالخورنق » وقدتبينله أنها صور سبع أميرات يعدزن 
بالجال والحسن : أولاهن إبنة ملك الحند , والثاية إبنة خاقان الصين » والثالثة 
إبنة شاه خوازرم ٠‏ والرابعة إبئة ملك الصقالبة ؛ والخامسة إبنة شاه إيران » 
والسادسة إبنة امبراطور بِْئطة » والسابعة إبنة ملك الغرب ٠.‏ 

فاما رأى2 مهرام ) صورهن وقع فىحمين جميعا » فاما مات أبوه « زد جرد » 
وتولى العرش مكانه .كان أول ما فعله أن جد فى طلب هؤلاء الأميرات من 
آباهن » واستطاع أ نيفق رغبته بالزواج منبن جميعا ., وقد أسك نكل واحدة من 
هؤلاء الأميرات السبع فى قصرمستقل » جعله فى'لونه عثل إقلما من الأقاليم السبعة 
ال ينقسم إليها السكون » ثم أخذ فى زيارتمن بالتناوب فيسبع ليالمتتالية » بادثا فى 
يوم السبت بزيارة القصر الأسود الذى خصصه لإبنة ملك الحند » ومتتهيا بيوم 
الجعة 'بزيارة « القصر الأبيض » الدى تسكنه إبنة ملك لغرب . وتستقبله كل 
أميرة من الأميرات باحتفال فائق . وتحتنى به خير احتفاء بأن تسرد له ايلة 
مبيته عندها جملة من الكايات المتعة كالق نحدها عادة فى قصة ( ألف ليلة وليلة » . 

وتنتهى الثنوية بتقصة « الوزير الظالم » الذى التفت « مهرام © إلى سوء أعماله 
عند سماعه لحكاية « الراعى وكلبه الخائن » » فإذا ما انتبت هذه القصة وصلت 
ع« الثنوية» إلى خاعتيا بوفاة « مهرام « 

وفى الثنوية حكاية رائعة ثل صحة الثل القائل بأن : « الشكرار يعلم امار » 
تصور « بهرام كور » وهو مخرج كعادته مع جارية له إسمها « فتنة » تعود أن 


)١(‏ هذه القصة ءروية بهامها فىكتاب «سياست ثامه» تأليفم نظام املك » ٠‏ أنخارطعة 
شيفر 501161 ع وحل للم , 


يفك 


يستصحبها معه عند خروجه للصيد ٠‏ وتعودت هى أن تغنى له على نغمات العود قى: 

فترات استراحته واستحامه ٠‏ ففى يوم من الأيام أظبر املك مبارة عظيمة. فى الصيد 

.| والرماية » وكان يريد أن يستمع إلىكلة إعجاب من جاريته « فتنة » 

ولكنها تدالت عليه » ومنعت نفسها من الثناء عليه ٠‏ 

فصبز اللك على .ذلك برهة ‏ حتى اجتاز به عن بعد حمار وحش 

فقال لما : « أيتها الفتاة النترية يا ذات العيون الضيقة » لا محتقرى مبارنى 
فى الصد ..! ! 

شبارى فى الصيد لا يشملها وصف ٠‏ وكيف يمكن لى أن أبديها لعينيك 
الضيقتين . . . ؟! 

- ققولى لى ‏ وقدأقبل هذا الجار "كف أطارده » وفى أى جزء من أجزانه 
أرميه بسهمى . . . واختارى مكانا بين رأسه وحافره ... ؟!» 

فأجابته الجارية : « إذا شئت أيها اليك أن تبيض وجهك » فاضرب هذا 
الخار بسهم واحد » واقرن رأسه محافره ...!!» 

فعلم اللك بتعقيدها للأمور » وأخذ ببحث عن وسيلة يتخاص بها من 
سوء مقصدها وئيتها ٠‏ 

ثم أسرع يطلب قوسه ووضع فيها كرة من الطين الصلصال 

وقذف بها حمار. الوحش , فأصابت الكرة أذنه وآذته 

ورفع حمار الوحش حافره إلى أذنه ليحكها به » ومخلصها من هذا الصلصال 
اذى علق با . ٠‏ 

فإذا بالمليك يلق السهم.... فيصيبه كاليرق ... ويقرن حاقره برأسه ...!! 

فالتفت الملك إلى جاريته المفترية وقال لما : « لقد فزت كم ترين . . ! ! » 

ففالت الجارية هازثة به « لقد أتقن الملك هذا الأمن كيك سسب عه 
ماأتمن . . ؟! 

وكل ما يتعلمه المرء » يسهل عليه فيستطيع فعله ولو كان صعبا . . ! ! 

فإذا كنت قد أصبت بسهمك حافر الجار فا ذلك إلا لطول مرانك على 


لفك 


الصيد ث.. وليس فى الأمر ما يدل على قوة عضدك )١(‏ . . ! 

فلنا سمع الملك إجابتها وميكميابة » اشتدحنقه عليبا وأمر أحد ضباطه 5 
وقتلها » ولكنها ما زالت بالشابط تتودد إليه وتستعطفه بأن الملنك شيندم على 
قتلها أعد الندم » حتىاستطاعت فالنهاية أن تقنعه بأن من الخير له أن ينقذها من 
الوت » فأخدها الشابط إلى قصرء فى ليف وأخفاها هنالك » وكانت فى نفسها 
ما زالت تنوق إلى أن تثبت له إن د السكرار يعلم المخار » وأن « المران ينتهى 
إلى الإتقان » فلاحظت أن سل القصر يشتمل على ستين درجة » فاشترت مجلارطيعا 
وأخذت تحمل هكل يوم على أكتافها وتصعد به ذلك الدرج ثم هبط به ثانية » حى 
اعتادت حمله رغم توه وكيره . 

وفى يوم من الأيام زل « بهرام كور » طيفا على هذا الضابط قنطت « قتنة » 
وجهبا بنقاب:قيل » وأخذت تعرض على املك رياضتها التىومرنت عليبا . فأمجب الملك 


ولق المعرجم : هذه أرجة ة الأبات المذكورة فى س 48 من النس الفارمى ل «حفث ييكر 0 
الذى نشره الأستاذان ريكر م8116 وربيكا وعامترم فى استا نبول سنة 1554 ونصها كالآتق: 


وآن كنيزك ز ناز وعيارى 
شاه بك 
ث كاأى ا 0 جعم تاتارى 
صيد ما كر مفث بروث آبذ 
رود اك جون نازم 
ت بايذ كه رخ س أفروزكد 


ساعت استاد صبور 


شاه جون ديذ بيج ببجى أو 
خوا حارل كان لوه حوب 
صيد را مبره در فُكند يكوش 
سم .شؤى كرش برداسيد بون 
كفت شه با كتيزك جينى 
امير رد شهريار اين كار 
هرج تعلم كرده ياشذ مره 
رفتن تير شاه بر سم لور 


در ثنا كرد خويدان دارى 
06 بى كور شذروانه ز دور 
صيد مارا بجثشم در نارى 
در جنان جعم تشكتجون آيد 
وزسرس تامش جه اندازم 
سر اين الور در سءش دوزى 
حاره شذ ز بد إسيججى او 
مهرة” در كأن .أروهه الهباذ 


امد از تاب عجره مغن وش 


تاز ش آردآن علاقه رون 


2 ش وسم را يكديكر دردوخت 


دسدث بردم < له مح بيى 
كار بر كرده كي بود دشوار 
كرج دشوار شذ توائد كرد 
هست از ادمان نه از زيادت زور 
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كثيرا باستطاعتها أن تحمل ثورا إلى سطح الممُزل وبإمكانها كذلك أن هبط به 
ثانية إلى الأرض » وطلب إلا أن ترفع تاها ء فاما فعلت عرف أنم) معشوقته 
السابقة » فسر سرورا بالغا بسلامتها وعفا عما أظهرته نحوه: من عناد ودلال .. 


اسلدرر ماص أ و كناب الوسلارر. 


هذه هى الثنوية الخامسة من مثنويات نظاتى؛ وهى مكنوبة فهوزن«المتقارب» 
وهو الوزن الذى كتب فيه أكثر الشعر القصعى . ' 
الابصح ار كد التحد تدب 
فعولن ‏ فعولن 2 فمولن قعل 
وهذه الثنوية مقسمة إلى قسمين ؛ الأول منيما يسمى « إقبال نامه )١‏ 6 أو 
كتاب الإقبال , والثانى يسمى « خرد نامه 6 أو كتاب العقل . 


والجزء الأول من هذين الجزءين موجود فى.الصفحات من .يوم -: .مه من 
: طبعة طهران » ويتلوه الجزء الآخر فى الضفحات من +*«*ه  5١1‏ من هذه الطبعة 
ولا يقل عدد الأشعار الى يشتمل عليها هذان الجزءان عن عشرة آلاف بيت » 
ثلثاها فى الجزء الأول والثلث فى الجزء الثانى . 

وقد ترجم « الكو لول كلارك عنزرورح . با اعدهامع كتاب الإقبال إلى 
اللغة الإتجليزية نثرا . كا درس الدكتور « واللس بذج عهمه8 وذااه/18 .12 « قصة 
الإسكندر » دراسة وافة تبين نعأتها فى مختلف الآداب الشرقية . 

ومن أجل ذلك لم أر داعيا إلى الإفاضة فى هذا الوضوع من جديد ٠‏ فلن يكون 


)١(‏ هناك اختلاف كبير فى عناوين عذين القسمين » فليرجم القارى' إلى مقالة «باخر» 
ص ٠ه‏ »2 ؟ه وامتفق عليه فى الفارسية تسميتهما تباعا بام «شرف نامه» و «اقبال نامه» 
أى « كناب الدسرف » و«كتاب الإقال»: ٠‏ 

أما فالحند » فيميز الل:ود الفسمين مجمل عنوان أحدعا « اسكندر نامه برى » وعنوان 
الآخر « اسكتدر امه حرى ©» ٠‏ 


نيك 


فود نتجة ذلك إلا الإطالة فى هذه القالة الت تحدئنا فيها عن « خمسةنظامى » فطال 
فها الجديث من حيث لا نريد .30 


ك ظبير الدن الفار يإبى | 
هذا الشاعر وإسمه الكامل , ظهير الدين طاهر بن 5 الفاريالى0؟) » أقل 
شهرة من الشعراء ألثلاثة الذءن سبق الحديث علبم » وهو مدين فها حاز من شهرة 
إلى بت واحد من الشعرء يكثر ترديده بين الفرس دون أن يعرف قائله وهو : 
ديوان ظبسير فاريابى در كبه يدزد اكر بياب 
ومعناه : إسرق ديوان « ظبير الدين الفاربانى » ولو وجدته فىالكعبة ...!! 
وقد أشرنا فما مضى إلى آراء و جد اللدين همكر » و « إمامى » وشاعر ثالث 
فى الفاضلة بين « ظبير ادبن » وبين « الأنورى » ٠‏ ورأينا أن الشعراء الثلاثة 
أجمعوا على تفضيل « الأنورى 6 . 
ولكن قيام هذا الاوع من الجدل بين هؤلاء الشعراء يدلنا بصورة قاطعة على أن 
أشعار « ظبير الدبن » كانت فى وقت من الأوقات تقدر حق قدرها ويكثر قراؤها 
على خلاف حالما الآن ٠‏ ش 
وقد طبعت أشعار « ظبير الدبن » على الحجر فى مدينة «لكنو 206 وقام 
على طيعها « نول كشور : ع«مطدوة؟! اونجولة) ٠‏ ولكن النسخة الى اعتمد علمها 
فى هذا اابحث عبارة من مخطوط جيد ( رقم 0064.6 ) من عقطوطات مكتية 
«جامعة كامبردج» وهو ,شتمل على .+1 ورقة »كل واحدة منها تشتمل على ؟؟ بيتا 
من الشعر أى أن كل صحيفة من صفحاتها تشتمل على أحدعشر بيتامن الغعر » ومعنى 
ذلك أن هذه الورقات :تمل علىما زيد على ثلائة آف بستمر الشعرموزعة بين 
« القصائد » و « القطعات » و « الغزايات » و « الرباعيات 6 . ا 
)١(‏ المرجم : *ن حن المظ أن أحدث بحث عن « نظامى» هو الذى كتبه بالمرية 
صديقى الدكتور عبد النعيم حسنين وأحرز عليه فىالمام الماف ىأولدرجة للدكتوراه من جامبة 
ابراهيم وقد مكن من .زصره هذا العام بعنوان : _تطامى الكنجوى » شاع الفضيلة . 


(0) أنظر « تاريخ كريده » وكذلك « تذكرة الشعراء » لدولتعاه . 
0( المترجم : تاريخ هذه الطيمة لعا منشنا 5 سم 464ذا م. 
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وقد خصص «عوفى » مقالة ليست بالقصيرة لحياة « ظهير الدين » 217 وفيها 
مغالاة كبيرة فى ببان سمو مرتبته وعاو متزلته حتق إنه قال : « إن لشعرة من الرقة 
واللطف ما ليس لشعر غيره من الشعراء » (؟) وأضاف « عوفى » إلى ذلك أن 
« ظهير الدين » ولد فى بلدة « فارياب » فى الثمال الشعرق من إبران ؛ ولكنه فاز 
بشهرة عريضة فى العراق حيث كان يفوز برعاية خاصة يتلقاها من حا م أذر يجان 
الأتابك « نصرة الدين أبى بكر بن عمد بن ايلدكز » الذى كان يلقب باسم « جهان 
بباوان » أى « بطل العالم ع . 

وقد.أفرد له « دولتشاه » مققالة طويلة (ص ١١4-1١9‏ من تذكرة الشعراء) 
قال فيها : أن ظهير الدين كان تاميذا للشاعر رشيدىالسمرقندى , وإنهترك خراسان . 
وهاجر إلى العراق وأذريحان فى أثناء حك الأنابك « أرسلان بن ايلدكز » 
(لهه- ممه ه حت 1191/1186 م) » وإنهكان قبلذلكفى خدية و طغان »م 
حا كم نيسابور » وإنبعض الأكابر والأفاضل يعتبرون أشعاره أرق وأدق من 
: أشعار الأنورى 1 

وسدولنا ثما'جاء فى « تارم طبرستان 6 أن « ظبير الدن » كان قبل ذلك 
ملت<تا بخدمة إصبهبذ مأزندران السمى « حسام الدولة اردشير بن الحسن » الذى 
قتل فى أول إبريل سنة 15١١‏ م > .5ه ؛ وإليه وإلى-جوده يشير «ظبيرالدين» 
فى كثيرمن اللوعة والندم حيث يقول : 

شايد كه بعد حدمت ده سال در عراق 
نالم هنوز خسرو مازندران دهصسد 

ومعناه و وهل بجوز بعد مااتقضت على عثير سنوات خدمتها فى العراق أنيظل 

ملك ما زندران يعطبنى قولى . . . ؟01) ش 


. أنظر ج ص هه -بم.؟ من « بات الألاب م‎ )١( 

(؟) المترجم : المبارة الفارسية الأصلية حى : « وشعر اولطنى دارد 5 اطف او هيج 
شعر ديكر ندارد » ٠.‏ 1 

(؟) يقول ابن السفنديار فى كتابه « تاريخ طيرستال » إن بعش الخدم تقل هذا البيت 
إلى إصبهبذ مازندران فأمر بأنيءطى الشاعر مائةدينار وجواداً وخلعه ومنطقةمرصعة بالجواهره 


يفف 


وقد زار « ظبير الددين » مدينة أصفبان ؛ ولكن قاضى قضاتمها السمى ؛ وصدر 
الدين عبد اللطيف الخجندى » لم محسن استقباله فبق مها فترة قصيرة » وكان من 
بين أعدائه « مير الدين البيلقاتى » شاعر الحجاء والتب؟ فى ١ه‏ فهان » وهو نفس 
الشاعر الدىصادفناه من قبل بين خصوم «الخاقاتى » . وقد أشارإليه هو ظبير الدين» 

فى البيت التالى » وفيه يجيه وعلايبه الفاخرة الت كان ينالها من « قزل أرسلان » 
ش 51 بدياهاى فاخر آدمى 3 دد َك 
بس درأطلس جيست كرك ودر عاق سوسمار3') 
ومعناه : إذا استطاع الإنسان أن يصير : آدميا بالملابس الفاخرة 1 
فاذا يكون الذئب فىفروه الوافر ‏ والضب فى جلده الفاخر . . 

وقد اعتزل « ظمير الدين » قبيل انتباء حياته عيشة الماوك والقصور 1 
فعل الكثيرون غيره من شعراء الدج بعيشة الاعتكاف والتعبد فى تبر بزحق أدركته 
الوفاة فى نهاية سنة .+9 م20 ح روه ه وقد دفنهنالك» كار أينامن قبا بل » فى 
مقبرة « سرخاب » مجانب الشاعرين المعروفين د خاقاق »ود شاهفور الأشبرى». 

ومع ذلك فإن قصائد « ظهير الدين » خالية م نكل أثر للتدين ء عاطلة من كل 
ما بشعرنا بأنه أحسن التعيد والزهد , وهى - طل العكس من ذلك دنيوية 
فى أغراضها ومعانيها ٠‏ بحيث إذا فرضنا جدلا أنه شعر بالندم فى آخر حياته من 
الَزامه حماة القصور ققرر بعد ذلك الاعنزال والاعتكاف , وجب عليئا لزاما أن 
تفترض أيضا أنه اعمزل فها اعتزل قول الشعر وإنشاء القصيد . ش 

ولقد حملت بنفسى مشقة كيرة فى قراءة دبوانه الحطوط ؛ ولكن التتيجة الت 
حصلت عليها من هذه القراءة كانت محزنة مزيجة , فاقد وجدت أن الإشارات الى 
تشير إلىيحوادث تارعخية قليلةجدا . كاوجدتأزسائر أشعاره تحرى على نط واحد ء 
فبى دائما من نوع القصيد الصقول المهذب الذى اءتاز به شعراء اللديع من الفرس 
لخعل أشعارثم خالية م نكل ما يستسيغه الدوق » وجعلها خالية من الأقوال العشيفة 


(0) أنظر « تذاكرة الشعراء » ص4١١ا.‏ 
(5) سنة هده ه كاذ كر ذلك ه تاريخ كريده » وه تذ كرة الشعراء » لدولتشاء ٠‏ 
ويقول ه تاريخ ريده > أنه مات فى شهر رييم الأول ٠ن‏ وده أامئة ٠‏ 


. 


كه 
أو التبكهات اللاذعة أو الإحساسات النفسية العميقة » وهذه الأشياء جمبعها هى الى 
أضفت فى الحقيتمة كثيرا من الروعة والجال على قصائد « الأنورئى »و «الخاقاق». 
وقصائد م ظبير الدبن » ومقطعاته وغزلياته تبلغ فى عددها هلما منظومة ٠‏ أما 


«رباعياته» قتبلغ اه رباع.ة ٠‏ ويشتمل ديوانه بالإضافة إلى ذلك على مثنوية واحدة 
. فى مدح السلطان « قزل أرسلان » 


ا مموك وار ر#رام الرءى اتتصصل مم ظريمر الربى : 

والئوك والأمراء الذين خصهم « ظبير الدين» عدائحه ممما يلى 000 0 

١‏ - « عضد الدين طغائه بن مؤيد » 7 لاقب علك الشرق ( خسرو 
شرق ) وقد خصه يسبع أو مان قصائد . 

؟ - حسام 'لدينأردشير بن حسن »ملك ماز ندان» وخصه بثلاث قصائد 29 

؟ ل «أختسان» شروانشاه ؛ وقد وجه إليه قصيدة واحدةءوهوملك شروان 
الذى اختصه «الخاقاتى» عدانحه . 

غ ‏ رقزل أرسلان بن ايلدكز 04 أتايك أذر بيجان ؛ وقد وحه إلنه إحدى 
. عشرة قصيدة وأشار إلى موته فى مقطوعتين أخريين ,(4) 

مور نصرة الدين أبو بكر بيشكين بن عد بن ايلدكر ا حفيد « قزل 
أرسلان » ووارث ملكه وقد وجه إلله ه76 قصيدة . 

اس «طغرل بن أرسلان» آخر ماوك السلاجة فى فارس ٠»‏ وقد وجه إليه 


قصيدة واحدة © , 


(1) الأسماء اذ كورة فى هذا البيان ذ كر اها وئقا للا جاء فى هذه القصائد لأن المناوين 
قليلة ولا تذا كر فيها هذه الأسماء : 

(؟) مات 15 جاء فى « أبن ن الأثير » سنة وهاه 9143 ل 14ح ) . 

(0) توق كا جاء فى « ابن الأثير » سنة 51١+‏ ه( 5 لاوم 

(4) قتل فى «ه قونية » فى سنة مههه (؟5615١ام).‏ 

ره) فتله « المورزءشاه » فى مديتة الرى فى سئة 5ه (4ؤالام ) . 


كه 


٠‏ - سيد الرؤساء «مهاء الدين أبوبكر» : وقد خصه بأربع قصائد' 


0 « تاج الدين إبراهم © 1 وقد خصه بنصدتين 
و8- «محد الدين عمد ينعلى أشعثُ(6)1 : وقد خصه بأربع قصائد 
٠‏ « سعد الدين 6 ْ : وقد خصه بتصيدتان 

١‏ - «رضى الدين » : وقد خصه بقصيدتين 
؟و س و حال الدين حسن » : وقد خصه بثلاث قصائد 
ع١‏ ل الوزير « شمس الدين »6 : وقد خصه مخمس قصائد 
غ؟- « جلال الدين » : وقد خصه #صدة واحدة 
هط « ششيرفشاه » : وقد خصه بقصيدة واحدة 
+ذ - الوزير « عماد الدين 6 : وقد خصه بقصيدة واحدة 
7؟ة - الوزير « همد بن فخر الملك »6 : وقد خصه بتصصدة واحدة 
م - و صف الدين الأردبيل » : وقد خصه بتصيدة واحدة 
١9‏ - «ععز الدين مي التتريزى » : وقد خصه بقصيدة واحدة 
٠‏ - الوزير « نظام الدين »6 : وقد خصه بتصدة واحدة 
»١‏ - و« صير الدين الخحجتدى » : وهو من كباز رجال الشافعية 


فىإضفهان » وكان متتله علىيد « فلك الدينسنقر » فى سنة موه ه ( 1155 م) ٠‏ 
وقد وجه إلمه « ظبير الدين » تمالى قصائد . وكان « صدر خحند » هذا 
يعرف بأسم « عبد اللطيف »6 وقد روى لا « دولتشاه » مقالا بين فه علاقة 
« ظبيرالدين » بهء ققال 9© : 

« يةولون إن ظهير الدين خرج سأنحاً من نيسابور إلى إصفهان » وكان صدر 
الدين عبدالاطدف الخجندى فى ذلك الوقت قاضياً للقضاة فى إصفبان » فذهب إليه 
ظبير الدين لبسم عليه » فرأى عنده كثيراً من الفضلاء والعاماء ٠‏ قسام عليه وجلس 
فىمكان من الأمكنة » ولم يظفر فى هذه الجلبة بماكان يطمع فيه من العناية والعطف 
)١(‏ فى ديواك.« الفاريابى» طبع «نكنو» كتب هذا الاسمالباء لى « أشمب» ٠‏ 
9©)انظر ص ؟١١‏ من « تذاكرة الشعراء » . 


كن 
فغشب على صاحب الدار : وما لبث أن قال قطعة من الشعر » أنشأها على البدمهة » 
وأسرع بتسليمها إليه » |[ وترجمة هذه القطعة كم إلى] : 

أمها السيد العظم ..: رقا ... فإن عظمة الدنيا ليست من الخطورة ميث 


تسمح لأحد بأن يرفع رأسه كيرا وعجيا !ا 
وبالفضل وحده يكون الشرف , ولقد جمعته برمته » فاماذا تتيه اختيالا 
هذا التعيم المزور 10 


ولاذا لا ترعى باحترامك أهل الفضل ...؛ وأنت معروف فى هذا الزمان 
بأنك ممتاز بالفضل ... ؟ 

فانظر إلى » ولانهزأ فىءفإنقلىيهاامتلا من فضللايلهو بطرر الور ... !! 

ؤإذا ‏ حبك حدق ...لسسع لكلمة واخنة مى: واجلياستون 
لأحوالك .. .!! 

واطرح هذا الثقاب الدى امخذته فى جبك فىهذه الدنيا ؛ وطوح به بعيداً 
عنك فى يوم عرض المظالم !! 

فسوف لا ترفع عايك ظلامة إلا ماتعلقمنها بإجابتك الخشنة على سلام الناس 
علك  ...‏ ؟(00 

وقد أولاه «صدر الدين» كثيراً منرعايته وعناته ٠‏ ولكته 6 أن يهم بعد 

ذلك فى مدينة إصفهان ؛ وغادرها إلى أذريجان ؛ فالتحق هنالك مخدمة الأتابك 


(1) المترجم: فها يلىالنسالفارمى هذه الأبيات وفقا لما جاء فى «تذكرة الشعراء» س؟1 ١‏ 
وهذه .الأ موجودة أيمًا فى ص/؟١‏ من ديوان الفارياي طبع ولكنوه»ه ستة ٠188م‏ 

زر كوارا ديا ندارد أن عظءت كه هيج س رازيبد بدان سرا فرازى 
شرف يفضل وهتر باشد وثرا همه مست دين نيم عزور حرأ هدى نازى 
زجيست كامل هتر را ميكنى' ييل توائير ثم ايهثر ادر زمانه م.تازى 
عن نكه تو سازى 9 ن از انك يفضل 1 د <وران تميكند بازى 
اكرجه نبست خوشت يك سخن زءن بشنو ١‏ جنانى آثرا دستور حال ود سازى 
تو ابن سير كه ز ديا كديده* در رو بروز عرض مظالم جنان. يندازى 
كه از جؤاب سلامى كه خلق را بر تدثت هيج مظامه” ديكرى نيردازى 


لخدف 
« مظفر الدين محمد يمد بنإيلدكز » ؛ فبق فى خدمته مدة السنوات العشر التالية 6 
ولكن هذه القصة لا تتفق مع الحقيقة المعروفة عن «ظبيرالدين» من أنه وجه 
إلى « صدر الدين الححندى » حملة قصائد ذكر فىإحداها صراحة أنه مكث ملازما 
لأعتابه الشريفة مدة سنتين كاملتين ٠‏ وأنه يرجوه فى الماح أن يستمر على ثموله 
بنعمه ب وألا يضطره فى يوم من الأيام 0 العام والفضائل - إلى أن عد 
هه إل طفمة من الأسافل والأراذل . 


وعل هذا نيدو لنا أن الشاعى مكث فى أصفهان سنتين أو ثلاث ثم ساءه أنه ني 
يظفر من « صدر الدين » بالجوائز والعطايا التىكان يطمع فبا فتركه إلى ذر بحا 
بريد أن محرب حظه عند سيد جديد رعا يكون أ كثركرما وأحزل عطاءا : 


ماق طربعر الربى : 


ومن العسير أن نفصل الحديث عن حيأة «ظبير الدبن» لأن كثيراً من الحقائق 
التعلقة محياته ليست فى أيدينا » ولكن النقطة الأساسيةفىسيرته واضحة هام الوضوح 
بحيث نستطيعآن نستشف منها صورة كاملة لحياة هذا الشاعى . 


قد بدأ يقول الشعر فىبل.ته «فارياب» وذ كرها فى بعض أشعاره على أمها موطنه 
ومسك. 4م ثم خرجمنها وذهب إلى «نيسابور» ومدح بح حا كلها «رطغانشاه بن المويد» 
مملة من قصائده . وقد مات هذا الأمير فىسنة مه ه ( كمرك روزا )ع2 
وعلى ذلك بتحتم علينا أن تقول إن الشاعس قال مدانحه التى مخص بها هذا 
الأمير قبل هذا التاريم ٠‏ وقد ذ كر الشاعر فى أحد أبياته أنه بلغ الثلاثينمن عمره» 
فإذا فرضنا أنه ححق فى قوله » وأنه لم يكن يقل عن الثلائين » أو إنه لم يتجاوزها إلا 
بسنوات قليلة ثن المكن أن نسقنتج من هذه القرينة أن «ظبير الدين» ولد حوالى 
كت ه(ده1ام). ش 


وقد جاء إلى « آذرسحان » أثناء حياة «قزل أرسلان» » وطل ذلك سدو أن 
:زاراته ل ((حسام الد. نأ ردشير بحسن » ول «ملك مازلدران»6 ولمدينة أصفهان «< 


رظنف 


إنما وقعت جيعها فبا بين سنة ييه ه وسنة كمه ( لم1١1‏ - ١وزل‏ م) ' 
والسنة, الأخيرة من هذين التارعخين هى السنة الى جلس فها الأتابك” 
« نصرة الدبن أبوبكر » فى مكان عمه « قزل أرسلان » . ' 
وإذا صح أن وفاة وظبير الدبن » حدثت فىأسنة يوه م ١١1‏ م)- 
وليس لدى من الأخبار ما يننى هذا الناريخ. ‏ فإنه يبدو أنه أمضى السنوات الق 
سيقت وفاته فى خدمة مولاه «نصرة الدين ألى بكر» » وأنه لم يعتكف فى «تبريز » 
إلا خلال السنة الأخيرة من ححاته » أو على الأ كثر خلال السئتين الأخيرتين 
السابعتين على مماته . 
وتحد الشاعر يشير إلى بعض ظروف حياته فى جلة من قصائده ؛ قفد ذكر فى 
إحداها » ورا قاما عند اتتهاء إقامته فى (نيساءور» هذين البيتين : 
مرا عدت شش سال حرص عللم وأدب عا كدان نيشابو ر كرد زتداتى 
ومعناها : 
إن حرصى لى العم والأدب حيسنى مدة ست سنوات فى مدينة تيسابور 
الكريهة . 
ولكننى استطعت أن أصبح ولا ثانى لى فىكل فن مرى فنون الفضل 
العروفة فى هذا العالم ...!! 
وفى هذه القصيدةنفسها إشارة تحملنىطل الظن بأن «ظهير الدين» تيم بالشناعر 
« أنورى » عندما أصدر حكمه عن اقتران الكوا كب فى سنة ؟يره ه ( سبتمبر 
سئة ١15‏ م ) دقد قال هذا البيت : 
رسالق كه زإنشاى خود فرستادم بمجاس تو بايطال حم طوفاق 
ومعناه : ْ : 7 6 ش 


ل وهى رسالة من إنشاتى » أرستها إللك لأبطل بها حم الطوفان . . . 1 


نون 


ويساعدقى عى هذا الظن قطعة أخرى عثرت علبا فى ديوانه » إذا صح فهمى 
ما , فعى تشير صراحة إلى « الأنورى »6 لأنه قال فها : 
تسريف يافت از توواقبال ديد وجاه در بندآن نشدكه خطاكفت يا صواب 
من بنده جون بتكتهء إبطال كردم با من جرا زوجه ديكر ميرود خطاب 
ومعنى هذه القطعة : 1 
ذلك الشخص الذى أصدء حكمه بقيام الرعح ... قال إن أذاها سيجمل 
عمائر الدننا. خرية محطمة . 
ولقد نال منك التشعريف والاقبال والجاه » فلم يعاق أهمة على قوله إذا 
أخطأ أو أصاب . 
ولفد أبطلت حكنة بنكتة من قولى » فاماذا مخاطبنى بطريقة أخرى جزاءا 
للا قلت من صدق وصواب ...؟ ! 
ورعا تعرف «ظبير الدين» بعد ذلك بالأنورى » أو رعا أطلع على أشعاره » 
فإنه يبدو لى أن «ظبير الدبن» قال قصيدته التى مطلعها : 
اى فلك سر بدان در آورده كهتو كو كه خاك باى من است 
محيب مهأ 2 الأنورى» وبعارطه فى قصيدته التى مطلعها : 
كلية؟ 1" اندر آن روز وشب جاى آراموخورد ؤخوابمناست 


ولااستطيع بالإضافة إلىهدالإشارا تأ نأ جدإشارةصريحة فىأشعار «ظبير الدين» 
لشاعر آخر من معاصريه » اللهم إلاإذا كان البيت التالى يشير إلىالشاعر « نظاى » 
الذى 1 كل مثنويته عن « خسرو وشيرين» فى سنة إلامه (0/ا11 - ١١9725‏ م) 
وهذا البيت هو : 

وليك بيخم ازين در عراق ثابت نيست 
خوشا فسانه' شيرين وقصه* فرهاد 


عه 
ومعناه : 
ولكن جذورى ليست ثابتة فى العراق 
فا أحلى قصة «شير ن» وحكاءة «فرهاد» ...11 
ومن الحتمل حدا أن «ظيير الدبن» كان مسد معاصر به الكيير بن « نظاى» 
و«الاًنورى» ؟.فإن أشعاره ملئة. بالبراهين التق تدل على أنانيته » وحرصه على النفعة 
واستعداده لتحين الفرص للظفر عا بريد » وتحقيره لأرباب مهنته ؛ وهو فى هذا 
كله مشابه للأنورى . وقد أشار «ظبير الدبن » فى أشعاره إلى شاعر آخر سابق 
أمهده هو « بندار الرازى » الذى عاش فى:القرن الخادى عثير الميلادى ( الخامس 
الحدرى ) ققال فيه هذين البيتين : 
شعر بندار كه كفق محقيقت وحى است 
أن حقفيقت جو به بينى بود از يندارى 
در انهان خالهء طبعم باش بشكر 
تا ز هر زاويه*ء عرضطه دثم دلدارى 
ومعتاهما: 
إن شعر «بندار» الذى قات عنه إنه فى الحقيقة وحى » إذا نظرت إلله 
لوجدت أن هذه الحقيقة وحم وخيال ... !! 
فانظر فى دخيلة نفسى ٠‏ ففى استطاءق أن أطلعك فى كل ركن من 
أركاءها على ما يسيك ووأسرك ...!! 
وهنا أيضا نلحظ أن «ظبير الدين» على عادته محقر أشعار غيره من الشعراء 
حتى هذا الشاعر التقدم عليه » الذى لم يكن بينه وبينه أى منافسة أو حسد . 
' وكان «ظهير الدين» كغيره من شعراء القصور مولعا بثعرب الخر » وكان سنى 
الذهب » ولكنه رعا لم مهتم بأعى الدبن فى كثير أو قليل » فهو يول فى إحدى 
رباعياته : وإنه من الخيرلك أن تسكون ثملا بالخر فى جيثم منأن تسكون مفيقا فى 
الجنة ... !!1» 
)١(‏ أخطا «دواتشاه» فى تقل هذين البيتين:فأورد البيت الثانى «نهما يقليل من التحريف 
وسوء الفبم ٠‏ انظر ص 45 من «تذكرة القمراء» . 


اوت 


وهو يقول فى رباعية أخرى : « إنه عبد مطيع للخضر الذى أخرجه منظاءة 
العنب والعناقيد .. !!» وهو يشير بذلك إلىرحلة«الإسكندر» فالظامة مح تإرشاد 
« الخضر » بأحثا عن ماء الحياة . 

وقد اعترف « ظبير الدين » بكونه سنى الذهب هما محدث به عن الخلقاء 
وخاصة عمر وعمان ‏ 

فهو 'ذ كر «عمر» على أنه مثال للعدل حيث يقول.: 

شاهنشه افى بكر عمد كدجبان را از حضرت او مثرده* عدل عمر آمد 

ومعئاه : 1 

أن الللك « أا بكر شمد » قد زف الشيرى من لدنه إلى الدنيا بعدل حمر 
وقد ذكر عمر وعمان معا فى مكان آخر ء فتال مامعناه : 

فهو الأتابك العظم الذى استطاع عدله أن ,تيم دين الله وسنة الرسول 

وهو كأبىيكر فى عظمته؛ وهو شبيه بعمان فىتواطعه ورحمته » وهو فيعامه 

وعدله مساو للفاروق ( عمر ) ولحيدر (على ) . 

ولعل الثل العرنى الذى يول إن « الناس عي دين ملوكهم » لا ينطبق مام 
الانطباق إلا على شعراء القصور ؛ ولعله من الخطأ الواضح أن نعلقأية أهمية على مثل 
هذه الأقوال الى لادلالة لها أ كثر من أنها ترينا أن «ظبير الدين » لم يكن شيعيا 
متعصيا على أقل تقدير . 

وكان شاعرنا ‏ 5 قانا ‏ شحاذا ملحاحا . ولكنه كان على بينة م نأنه باستحدائه. 
بأشعاره قد أساء تمام الإساءة فى استغلال مواهبه . والأبياتالتالية مثلواضم لطائفة 
كبيرة من أشعاره » فهو ,قول فى قصيدة طويلة مخاطب مما ن صدر <جند » ما 
معناه 600 : 


(1) هذهالأيات.وجودة فى ص 40-44 من ديوان « ظبيرالدينالفاريابى » طبع الكنو 
سنة ٠ه‏ ماء وهذا نصها ءم ٠راعاة‏ أمها لم ترد بالقصيدة على هذا الترتيب : 
عالى از عطات ابر سرموج - كشت من ينين كران لكر 
مام امروز وحائتى كه ميرس يكويم نداريم بور حت 


افد 


سار العالم بأججعه فى محر من عطاياك . ولكن سعيتنى وحدها ثقلت 
مزاسيا ...1 
فلا تسلنى عن حاتتى اليوم » فلو حكيتها لك لا صدقتنى ...!! 
فالفتنة بأنواعها كامنة حونى والفاقة. بألوانها متسكشفة أمام وجهى ...!! 
فهلا تريد أن أصسح بقليل من :عنايتك » مادحا لك فى هذا العالم ... !! 
فق البحث عن أوجه العاش لن يحكون هناك مجال لحب ألى بكر أو 
صداقة عمر 07 
وليس فى العراق جوهرى خبير بالجواهر ؛ ومن أجل ذلك حق لمم ألا 
يعرفوا قمبة جواهرى 000 11 
فيا قلى ... إنك أنظف من أ كياس الفضة ؛ ويا وجهى ... إنك أشد 
اصفرارا من صرر الذهب 3 
0 وكل ما نالنى من جاه أننى أصبحت رئيسا للشعراء أجمعين ل ىاو !! 
وفىقصيدة أخرى خاطب مها سيدالزؤساء «مهاء الدين أفىيكن» يقول مامعناه : 
- ولما أطلق لسانى فى مدحك »ء وإن كان كرمك يستوجب العذرةٌ من 
قصائدى ٠ء.ه!ا‏ 
حت انن “در كرد من "كماده كين فاقه در روى من كشيده حشر 
مى لذواهى كه .ن ز اندك سعى ب سيت در حبان ثنا 
در و<وه .ماش فى شنود ديري إق بكر ودوسى مر 
جوهرى نيست در عراق ورواست 2 كر ندا د قيمت اكوهر 
اى ذل ياك شر ز كيه" سيم وى رخزردثر رصره زر 
نيست دولت وراى آنم شدم در ميان سخنورات سرور 
)١(‏ المترجم : يقول الأستاذ « براون» فى تعليقاته على هذا البيت إنه: يدل على أن الغاعر 
كان ممهما أمام «ه صدر الدين المجندى 4 وهر من كيار المتشيمين » فأراد أن عتذر عن 
سنيته عثل هذا القول , ورعاكان هذا هوالبب الذى اننهى به إلى الاتعاد عن أصفبان , 


بم 


ولد نفر خاطرى من الشعر لأنه يتقص من درجة الفضلاء 0١0‏ 

وكل غرضى هو أن أمدحك ٠‏ وإلا فأين مكانى من الشعر والشاعرية ..؟ 

ومقاى فىقربك هو أدنى مقام فى خاوة سراى القدرة !!..٠.‏ 

فكيف أعفر بالشعر » ولو ثبت اسفى فى جرائد الشعراء !!..٠‏ 

لب والشعر فى ذاته ليى أمرا مشينا » ولكن شكواى منه ترجع إلى خسة 
شركأق فيه !!1..٠١‏ 

وهو يقول فى قصيدة أخرى ما معناه 9© , 

والشاعرية هى أقل مواهى » فانظر إلى أنواع البلاء الى تحمللها منها .. 

فم ثبت لى منها شىء فالعراق سواء فى وهمدان» أو « _غداد »6 .. !! 
ان لاسر ا أى 
وصفعات أستاذى ... !! 
وكل .من مدحتة ورفعت ذ كره » عمل كل مافى استطاعته ليمحو ذكرى 
.عن خاطره ٠.٠‏ !! 

والغزل هو أحسن أنواع الشعر» ل 


601 اريم هذه الأبيات موجودة فى ص 5اامن ديوان م ظبير الدين الفاريالى 2 وهذا 


نصها الفارسى 
من عدحت- زيان نداده هنوز كرمت عذر صد كه يخواسكت 
قر داشت خاطرم أل شعر زانك آن نقس منصب فطلا ست 
غرضم مدحت ‏ تو بود ارنه ‏ شاعرى از كجاوبئده ز كيياست 
زات خلوت -.عراى قدرترا ز قربت جاى من در متام او أدناست 
جون تفاخر كم بشمر ار جه ام من ادر جريده” شعراست 
شعر در نمس خويش شم بد نيست نا كه“ من ز الست شركاست 


زفق المترجم : هذه الأبيات موحوده ص "١‏ من الديوان 5 وهذا نصها الفارسى : 
أكينه مايه من كا عديات لخ يكن كه جند كو نه كشيدم.زْ دست أو ببداد 
وليك هيجم ازين در عراف ثابت نيست تو اخواه در همدان كير وخواه هر بنداد 


يكن 


ولقد أخذ بناء عمرى ف التحطم... فإلى م قأعمر مزل أطماعى بعطايا الناس 
وما أؤمل مهم ... !! 
وأية فائدة لى من أن حسناء فضية الصدر موجودة فى « كشمير » ... 
وأى نفع لى ... من أن حلوة الشفاه موجودة فى «وشاد»(١)‏ ...؟! 
ب فاقنع بهذا القول ولا تسلنى عن حال توبق ٠‏ فليس فى استطاعق أن أشرح 
لك مقدار العناء الأدى يقاسة قلى ...!! 
وأطيب وردة تفتحت لى من قول الشعر هو أننى أصبحت أسمى نفسى عبد 
وأسمى معشوقى حرا 29) 
س وأحيانا أصف عبدا زنجيا بأنه من -ور الجنان ٠‏ وأحانا أصف السفلة 
والأراذل بأنهم أشد الناس نيلا ومحدا ... !! 
ولا شك أن مثل هذه الأو ال تعتير اعترافات صرعحة لاذعة ‏ شاء الشاعر أن 
يتف بها بكل مداح محترف . ولاشك أيضا أن « ظبير ألديئ » كان يعتير نفسه 
واحدا من هذا الطراز من الشعراء . فهو يعترف فى قصيدة أخرى أنه ليس من 
. أصحاب الثروات الواسعة , ولا من أصحاب التاجر الراجة » ومن أجل ذلك فهو 


سوسم 


تنعمىكه من از فضل در جيان ديدم ١‏ همين جفاى يدر بود وسيلى* استاد 
به بيش هر 5 ازو ياد ميكنم حرق عيكند بس از آن نا توانئد از من ياد 
ز جنسشعرغزلبهر است وان نيست ١‏ يفاعي كه توان ساختن بران إنياد 
بناى ير خراى كرفت جند كنم ١‏ برتكك وبوى كسان خانه” موس 1 ياد 
هرا ازانحه 3 سيمين بر تثح ورلشير 1 مر ازانجهكه شيريت أى تدر نوشاد 


بين يسند كن از حال توبه هيج ميرس كه شرح درد دل اين يوانم داد 

ببين كل كه مرا يُكفد ازو اين است ١‏ كه بده خوائم خودرا وسرو ارا زاد 

كبى لقب نهم آشفته زركى رأ حور 753 خطاب كلم مستث وسفلة؟ رأ راد 

)١(‏ اشهرت جلة مدن بأن أهلها يمتازون بالمال والحسن » ومن أشهر هذه المدن فى 
الشعر الفارسى المدن الأئية : «كشمير 6 © « وشاد » » دختان » » «فرخار»ه ,» « كل » . 

(0) المعرجم : يشبه المعشوق فى الشعر الفارسى بشجرة السرو فيقولون «سروة زاد» أى 
شجرة السرو الحرة أو النبيلة وهى أجل أنواع السرو وأ كثرها اعتدالا . 


يوه 


لاعلك الخخازن لللاى بالغلال ء ولا الصناديق الزاخرة بالنقود والأموال ... !! 
ومن أجل ذلك أيضا نحتم عليه أن يتكسب بما يمول من شعر » وأن مخضع 
نفسه إلى ما يستلزمه قول الدييع من اعتبارات» ربما كانيحس لما بالمخض والحسرة 
فى قرارة نفسه . وهو فى هذا يلزم نفسه بأن تقنع مؤقتا بما تظفر بهمن عطاء عوأن 
تتطلع إلى وسيلة تلتمس بها الزيد » فإذا ظفر مثلا مخلعه طيبة ويعركب فاره » فإنه 
بمحد الفرصة مواتية ليقول : 
إنى لازلت أطمع فى برذعة ولام 
لكى أستطيع أن امتطى من هذا المركب الذلول. ...!! 
فإذا لم يظفر بالمال لقاء ما يصدر عنهمن مدع فإنه رعا لأ إلى «اللمجاء» ورعا 
ظفر من أعداء من هجوه باب.وض عليه مافاته عندقول الدع ولعل الأسات الآتية 
تقوم دلبلا على هذا الرأى » وفما بلى 'رجبتها :002 
أبها السيد .. لقد اتقضى على ما يزيد على عام 
وأنا أتجرع شراب مدحك فى كؤوس النظم والشعر ...!! 
جاولكى 1 ار منك شيئا أستطيع التحدث عنه 
وم أظفر منك بشى' أستطيع أن أتدثر به ...!! 
فإذا سألونى عما أظفر به من جود فىبجلسك...؟ 
أجد أفبى مططراً إلى أن أحشو آذانى بالقطن وأدعى الصمم . . . ! 
)١(‏ الترجم : الأنيات الفارسية ٠وجودة‏ بالديوان ص ١51‏ ء وهذا نصبا : 


خدايكانا سالى زياهست كه من يجام تلم مى مدح تو همى افوثم 


نديده ام ز تو بجيزى بنائكه ركو 
به بجاس تو زجودت ءرا سؤال كتند 
«باش غره ١‏ كرجه هن از ثمائل خوب 
كاه لم جواءن بر سخن سوار شوم 


عد وهجو هء ةكس رتكا تو شكر 


نار ز هجو تو ببق دوبر كسى خوام 
زر سر حو ازءن هجأى تو مخرند 


نائتم زاتو جيزى جنائتكه در بوشم 
أهاده بايد نا جار ينبه در لوشم 
حكيم سيرت ونيكو مهاد وخاءوشم 
اكشند غاشيه أقران زفخر بر دوشم 
جو قاض احا عدو اغن روه 
لهند اعفتهة دايا همى در أغوشم 


روا يوداكه به تر دام بفروشم 


ع6 


فلا تغ بشمائلى الطيبة 
إذا بقيت حكما : طيب العنصر » ملترما للصمت . 
فإننى إذا امتطيت صهوة النظم عندما أزيد قول الشعر 
فإن أقرانى محماون لى ‏ فى نكر - الإوافع على أ كتافهم, 5 
- وفى الدج أو فى الحجاء » جيم الناس إلى شكابة أو ثناء 
لأنى فى كلا الحالين أضىء كالشمس الساطعة وأصخبكالبحر الزاخر .. 
ولو أننى أنشدت أحداً بيناً أو بيتين فى هحائك 
لوضع فى أحضاى خزائن الدنيا ...!! 
وما داموا على استعداد لأن يشتروا هحاءك منى 
فن الحق على أن أبعبم إياه شمن باهظ !1.٠٠١‏ 
والظاص أن مجرد التبديد بالمجاء كان فى ذاته كافياً لأن مجعل (حق الذديت لذ 
يدتاحون إلى الديع ) محاونعنطيب خاطر الأربطة القتزم أ كياس تقودثم فيذلونها 
راضين أو كارهين للشاعس . ومر::. أجل ذلك أضاً لا بحد فى ديوان الشاعر إلا 
عدداً قليلا من هذه المحويات : 
وفها يلى هجاء موجة إلى قفيه اسمه «عحمى الدين» نلحظ فيه , على خلاف ماهو 
1 متبسع فى اهجو ء أنه معتدل اللبجة من الحاشية » وفما يلى ترجته (01: 
س يا إمام العالم » ويا مفق الخلق » ياععى الدين ... : 
أنت تفوق عركبك 259 وطلغتك , الخلق أجمعين...!! 


إمام 0 سق خلق عب الدين تول بأسدب وماد كل كائنات فره 
عدحت تو اذو نوبت قصيده ها كلتم 0 

ز بيش منبدت اروز مردىي بر خابست ١‏ كه توبه ميكنم از جرمها تو كفق زه 

رز «ردمانش زر وسيم خواسى ٠‏ وضه بر طووع طيع بدادئد ف لجاج وسته 

زهبر شعر جيرى نداديم يارى براى توبه كله دادى جاعرم يده 

() الكامتان الفارسيتان ما «ه أسب» ودرخ» والأول عمنى حواد, واقانية عمق دوحه» 

أو دقلمة» وهها أبضًا قملعتان منقطم الشطرنج ٠‏ 


لهد مدحتك عرتان بقصائدى 
ولكنك لم تمل العقد من أمورى !1..١‏ 
. واليوم وقف رجل أمام منيرلة 
ققال : إننى تائب عن جرائرى فأجبته : لقد أحدنت ...!! 
م طلبت له من الئاس بعض النتقود والأموال 
فاستجابوا لطباءهم الكرعة وأعطوك امال بغير لجاجة أو الاح 
فإذا لم تعطنى شيثا فى مقابل ما أقول من الشعر 
فلا أقل من أن تعطينى شيئاً فى مقابل التوبة التى أوحيت لى بها عن قول 
الشعر !!..٠‏ 
ومن السبل أن نستشهد بكثير من أقوال الشاعى ال قكان يلح فها علىممدوحيه 
يطلب المال » والق كان يضج فيها بالشسكوى من فقره وعوزه » فيةول مثلا : « إن 
الدائئين برايطون على أعتاب دارى »كم برابط الحظ السعيد على أبوايك ... !! » 
ولكنا نكن بما سبق من أمثلة فبى كافية لنصوير اللبجة الى كان يتخذها الشاعر 
ولتصوير نوع الشعر الذى كان يقوله . ْ 
وكان ظهير الدين - رغم فخره بعاو منزلته فى العلم ‏ أقل مكانة من الأنورى 
والخاقانى اللذين عتلىء قصائدها بإشارات كثيرة تدل على علم غزير . 
وفما يلى بجدر بنا أن نف قليلا لتتأمل بيتا من الشعر قاله الشاعى لامخرج فى 
معناه عما نجده فى الإنجيل : 
شتر بجكم سوزن يرون ممواهد شد حسود خام طمع كو درين هوس بكداز 
ومعناه : 
ب إن امل لاينفذ من عين إلا برة . 
قفل لحسودك الساذج : « احترق فى رغبتك الجاعحة ... !١‏ » 
٠‏ ولست أعرف النظام إلذى اتْع فى تنسيق دبوان « ظبير الدين » فإن ترتيب 
القصائد للوجودة به ليس مؤاقنا للترتيبالزمني ولا للترتيبٌ الأمجدى ؛ ويدو لى أن 


ادن 


جامعه سعى إلى أن يضع فى بدابة ية الددبوان أجل قصايد الشاعر ؟ ورعاكان مستغربا 
أن نحد أن ثلاثا من القصائد امس الأولى فى الدبوان قد استشهد مها « عوفى »© فى 
كتابه م لبابالالباب 6217 وأنرابعتها قد استعيهديها «دولتشاء» فكتابهوةذكرة 
الشعراء » (5) ؛ وفى رأنى أن أجمل قصيدة فى الدثؤان 'هى القصيدة الأولى التى 
تشتمل على سبعة وثلاثين بيتاء ورا كانمن الخير أن أحتم مقإلى عن «ظهير الدبن» 
بترجمة بعض أبياتها : 
- ولكى علا بطتك بالطعام ؛ واسكى نستر جسدك بالشباب 
انظر إلى ماتلاقيه النكائنات منك ... من ألم ونصب وعذاب ...! 
وإلى الإعباء الثقيلة الى تعانها منك الموام والسوام 
وإلىالأرزاء الربرة القتصادفها منك قلوبالو<وش والطيور والأنعام..!! 
وهذا حيوان فى غفلة من أمره رعى ا يعيك 
ولكنك تعد لحاقه هذا الساطور القاطع الشديد 100 
وهذه دددان ضعرفة... تنسرج ممم بدماء قلومها الضعيقه 
ولكتك مجمعها لتتخذ منها لنفسك الأطلس و الحرر والثياب اللطرفة.. 
وأنت تأخذ أ كفان الدودة الميتة قتلدسها فى هناء 
فيل عذرك أحد من أهل المروءة فما تفعل من بلاء ... !! 
ولشدة جشعك وغاءة حرصك على أن تجعل لسانك <او المذاق: 
جلست تترصد النحل أن يتقيأً من فه ما حمل من شهد براق20) ...!! 


, أنظر ج؟ س وو سس لولم‎ )١( 

(؟) أنظار ص ١١١‏ 

(؟) الترحم : الأباتالفارسية موجودء فى ص 9--© من الديوان وهىالآنية : 
به بين كهناشكلت سير وقات بوشيده است جه مايه جانور ازاز توا اخسته ورتجور 
جه بارها ست زتوير ان سوام وهوام جه داءباست ز تو در دل وحوش وطيور 
بدشت جانورى خار ‏ ميخورد غافل تو زر ميكنى زر بيهر حاق او ساطور 
كناغ جد ضعيق مخون” دل بتند تو جع آرى كين الست وآن سيقور 


وذان 


قا : 


ومن العدل أن أعترف إننى أطلت الحديث عن « ظبير الدين الفاريابى » » 
وم يكن ذلك لأننى أساويه ب« الأنورق » ءأو «الخاقانى» , أو «نظاى و أو 
لأننى أقرنه ب« الفردوسى» » أو « ناصر خسرو » ؛ ولكن لأننى وجدته بموذجا 
طيبا لعدد لا تغدى من شعراء الدرج الذين لازموا القصور فى هذه الفترة » مثل 
« أثير الدن الأحسكق » ء و « مجير الدءن السلتانى » © و « قفري الكاتب» , 
و« شفروه الأصفهاق »» وكثير غيرثم تمن لا بزيدون أو يلون فى مكاتتهم 
عن « ظمير الدبن . 

ومن اكير أن نكتى فى هذا المقام بذ كرأسماء دون أن نتحاول أن تفصل 
الحديث عنهم يما فى كتاب . مثل كتانا هذا . لا تتسع صنحاته للتفصيل 
والإفاطة . 


0ك 


رز 51 مرده كفن بركفى ودر بوشئ يان أحل مروت كه داردت ممنور 
بدازط.م كه دهن خوش كنز عابت حرص نشسته* محر صد َه ق كند زنبور 


التصرالبان 
كد حو أر زم 


غارة الغول على خوارزم » واستيلاوم على بنداد 
ونحطيمهم لاخلافة العباسية 


تحدثنا فى الفصل الخامس من هذا الكتاب عن نشأة منوك خوارزم العروفين 
باسم ال « خوارزمشاه » أو « ماوك خيوه » الذين يتتسبون إلى « أتوشتكين » 
ساق 2 ملكشاءه » السلحوق . 


ولفد وصلنا الآن إلى بداية القرن الثالث عثشر اليلادى ( السادس الهجرى ) 
وفبه جد أن « علاء الدءن شد » حفيد «أنسز » قد تربع علي عرش خوارزم » 
وأخذ نحم امبراطورية واسعة الأرجاء كانت فالسنوات الأخيرة تنافس فى انساع 
رقعتها وفسحة نواحها إمبراطورية السلاجةة فى أمهى أنامها وأسمعد أوقائها » ققد 
امتدت من جبال الأورال إلى الخليج الفارسى » ومن جبال الإندوس إلى حدود 
الفرات » وشملت جمييع ولايات إيران ما عدا ولايق فارس وخوزستان . 


: ومن للستبعد جدا أن تكون مملكة <وارزم قدقامت على دعائمقوية ثابتّة تفوق 
تلك التى قامت عدبا الدول الَتى سبقتها » والتى أخذت “زول عند ظبورها » كدولة 
الفزنويين والسلاجقة والغوريين » ولكها مع ذلك استطاعت أن تثبت أقدامها مدة 
تزيد على قر نكامل من الزمان ؛ ولم بمحبا من الوجود إلا كارثة عامة لم يكن ينتظر 
وقوعبا أحدمن الناس ؛ وكانت هذه الكارئة منالشدة والفسوة محيث استطاعت أن 
تغير وجِه البسيطة بأجمعه » وأن نحرك من القوى الكامنة ما ظل يفعل فعله حق 
هذه اللحظة الحاضرة . ولفد أصابت .الجنس البشسرى بكثير من الشبرور الت لمتحدنها 
كارثة أخرى فى تاريع العالم العروف ؟ وأعنى مهذه الكارثة : غارة الغول : 
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فهذه الغارة شببة بثورة.جاعحة من ثورات الطبيءة الشاردة » وللكنها لا نشبه فى 
فىديها تفرقة ذن أحدات الناريخ الإنسانى » لأنها امتازت بالفاجأة ؛ والتخريب 
الشامل ؛ والهسو ة النابية , والغلظة الحافية » والشدة الى لاتقاو م » والتحظم الذى 
لارحمة ذه » والدمار الذى لامقصد من ورائه ... !! 

وقد قامت -هذه الأفمال جيعما قبائل متوحشة لم يكن يعرفها أحد , حق أشد 
الناس اتصالا عهم من جير مم 00 


و:موك١«‏ دوسون ده0'0155 » : « لولا أن الصادر كلها تتتفق على تصوير ما 
قاموا نه من قتل ومتخريب وتدمير لما استطاع أحد أن يصدق مقدار أللاء الذى 
أوقمته فى سنين قليلة هذه ابلذوع البربرية عساحات واسعة من العالم امتدت من اليابان 
إلى الانيا 99 .., بم , ش 


ولتبد نستطيع أن نعرف مدى الأثر الذى أثروا به فى قلوب معاصرهم من 
الكتاب إذا أوردنا هذه النبذة التق كتها عنهم. الكاتب الدقق والؤرخ الحقق 


« ابن الأثبر » عندما أراد أن ,تحدث عنهم بحت سنة 5117 ه ( اح 2 
١"كام)‏ نقد قال : 


5 ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام :0 ' 75 
د لقد بمييتعدةسنينمعرضاعنذ كرهذهالحادثة» استعظاماً لحاء كاره ان كرا 
5 فأنا أقدم إلها رجلا وأؤخر أخرى ٠‏ فن الذدى ,سمل عليه أن 565 
« الإسلام والسادين .., ؟ !ومن الذى يوون عليه ذكر ذلك ... ؟ ! فياليت 
0 ألم تلد » وياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيآ منسيآ . إلا أنى حنىجاعة 
0 من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف »ثم رأيت أن تراه ذلك لا بجدى 


هه 8ع هاه ص 


)١(‏ طلب الغول من اليابإن الأضوع لالطائهم فى سنة ٠167م‏ وهاجوثم ثلاث مرات 
.كانت الأخيرة منها فى سنة 185 م وقد حطم أسطول الغول فى سئة ٠968م‏ 6 حطمت 
الأرمادا الأسباتية تماما - أما غارات المذول فى أوروبا فقد حدثت ما بين سنة 1595 ولشنة 
اأكلام. 


يدك 


نفعاً » فتقول : هذا الفصل'يتضمن ذ كر الحادثة العظمى والصيبة الكبرى 
التى عت الأيام والليالى عن مثلها ؛ عمت الخلائق وخصت السامين » فلوقال 
قائل : إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالمى آدم إلى الآن لم يبتاوا عثلها لكان 
صادقاً . فإنالتواريع لمتتضمنمايقار.ها ولامايدانها . ومنأعظهمايذ كرون 
منالحو ادث مافعله ومختنصر» ببنىإسرائيل من القتل وتخريب بيت القدس . 


وما البيت القدس بالنسبة إلى ماخر بهؤلاء اللاعين من البلاد التى كل مدينة 
منها أضعاف البيت القدس » وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا ... ؟!: 
فإن أُهل مدينة واحدة تمن قتلوا كثر من بنىإسرائيل ....!! ولع لالخلق . 


لابرون مثلهذه الحادثة إلى أن يثقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج . 
وأما الدجال فإنه ببق على من اتبعه ومهلك من خالفه » وهؤلاء لم ينقوا على 
أحد ء بل قتلوا النساء والرجال والأطفال » وشقوا بطونال+وامل ؛ وقتاوا 
الأجنة . فإنا لله وإنا إلله راجعون » ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظم 
لمذه الحادثة القاستطار شررها » وعرضررها ؛ وشارت ف البلاد كالسحاب 
استدبرته الرري . فإن قوما خرجوا من أطراف الصين ؛ ققصدوا بلاد 
تركستان مثل كاشغر وبلاساغون ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند 
ومخارى وغيرها » فيملكوها ويفعلون بأهلها ما :ذكره ,نم تعر طائفة 
منهم إلى خراسان فيفرغون مها دكا وتخريباً وقتلا ونهبآ » لم يتجاوزونما. 
إلى الرى وهمذان وبلدالجبل وما فيه من البلادإلى حد العراق » مميقصدون 
بلاد أذربيجان وأرانية ومخربونها ويعتاؤن أ كثر أهليا ول ينج إلا 
الشريد النادر ... فى أقل من سنة » هذا مالم :سمع عثله ... !! 

ثم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا إلى «در بند شروان» فلكوا 
مدنه ولم يسم غير القاعة الى مها ملكهم ؛ وعيروا عندها إلى يلد اللات 
والللكز ومن فى ذلك الصقع من الأم الختلفة فأوسعوثم قتلا ونهباً وتخريبآً 
نم قصدوا بلاد القبجاق وثم من أ كثر الترك عدداً ققتلوا كل من وقف لهم 
فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال وفارقوا بلادثم واستولى هؤلاء 
التتر عليها . فعلوا هذا فىأسرع زمانء ف يلبثوا إلاعقدار سي رمم لاغير ...11 


هه اه اه هه هم اه 


هه 
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' ومضت طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنه وأعمالها وما مجاورها مق 


بلاد المند وسَْحسّتان وكرمان قَفغلوا فبا مثل فمل هؤلاء وأشد . هذا مالم 


.يطرق الأسماع مثله » فإن الإسكندر الدى اتفق الؤرخون على أنه ملك الدنيا 


ل علكبافى هذه الشرعة إنما ملكها فى نحو عششر سنين لم يقتل أحداً 
إنما رضى من الناسبالظاعة » وهؤلاء قد ملبكوا أ كثر العمورمن الأرض 
وأحسنه وأ كثره عمارة وأهلا » وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة فى نحو 

سنة ... !! ول يبت 27 البلاد الى لم يطرقوها إلا وهو<ائف يتوقعهم 
12010111 

ثم إنهم لامحتاجون إلى ميرة ومدد يأتميم » فإنهممعهم الأغناموألبقر والخيل 
وغير ذلك من الدواب » يأ كلون لحومها لاغير » وأما دوابهم القى بركبوتها 
فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأ كل عمروق النبات لا تعرف الشعير ... !! 
إذا تثلوا منزلا لامحتاجؤن إلى شىء من خارج ... ! 


بأ كلون جميعالدواب حا لكلاب والخنازيروغيرها...!! ولابعرفون نكاحا 
بل الرأة يأتها غير واحد من الرجال ؛ فإذا جاء الولد لايعرف أباه .. !] 


أولقد بلى الإسلام وللسامون فى هذه الدة عصائب لم يبتل ها أحد من 
الأم » عمبا:هؤلاء الس # قبحبم الله أقبلوا من الشرق ففعلوا 
الأفعال التى ستعظمها كل من سمع مها ء؛ وستراها مشروحة مفصلة 
إن شاء الله تعالى ؟ ومنها خروج الفرنمج - لمهم الله - من الغرب 
إلى الشام وقصدثم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منها » وأشرفت ديارمصر 
والشام وغيرها على أن علكوها لولا لطف الله تعالى ونصره علهم » وقد 


ذ كرناها سنة أربع عشرة وستائة ؛ ومنها أن الذدئ سلم من هاتين 


الطائفتين فالسيف بينهم مساول » والفتنة قئمة على ساق » وقد ذ كرناه أيضا 
فنا لله وإنا إليه راجعون , نسأل الله أن بيسر للاسلام والسامين نصراً من 
عنده # فإن الناصر والمعين والذاب عن الإسلام معدوم » وإذا أراد الله بقوم 


(« 
("« 


لمان 


سوءاً دلا ميد له » وما لحم من دونهيمن وال ثان . . . هؤلاء التتر إنما 
استقام لحم هذا الأمر لعدم المائع . وسبب عدمه أن خواززمشاه مدا كان 
قد استولى على البلاد وقتل ماو كها وأفناهم » ويقى هو وحده سلطان اليلاد 


ججيعها » فلما انمهزم منهم لم يبق فى البلاد من يعنعهم ولا من محمها ليقغى, الله 
أمراً كان مفعولا ... !! 


7 0ت ا لها لس أي 


وقدكتب « ابن الأثير » هذا البيان برمته قبل تحدث النبكية النهائية بثلاثين 
سنة تقرباً عندما أغار المفول على بغداد وحطموا الخلافة فى ففراءر سنة ١764‏ م حت 
هاه . وقد انتبى « ان الأثير 6 من تار يه يذاكر سنة م ه ( .+97 
ول" م ) ثم مات بعد سنتان من ذلك التارعخ ولم يشبد بعينيه الفظائع الى محدث 
عنبا » ولكنه كان يسمعها من لحار بين الماربين الذين استولى علهم الرعب والفزع 
ثم أخذ فى نسجيلها بغد ذلك فاستطاع أن محفظ لنا جلة من رواياتهمءذ كرها فىالسنة 
الأخيرة التى انتبى مها تارعخه حيث يقول : 


... ولقد حكى لى عنهم حكايات يكاد سامعبا يكذب بها من الخوف الذى 
ألقاه سبحانه وتعالى فى قلوب الئاس مثيم » حتى قل إن الرجل الواحد منوم 
كان يدخل القزية أو الدرب ويه جمع كثير من الناس ء فلا بزال يقتلهم 
واحدا بعد واحدء لايتحاسرأحد أنعد يدا إلىذلكالفارس... !! وقد يلغنى 
أن إنساناً منهم أخذ رجلاء. وم يكن مع النترى ما يقتله به » ققال له : ضع 
رأسك على الأرض ولاتبرح.. !!فوضع رأسه على الأرض ومضىالتترى فأحضر 
سيفاً قفتله به ... !! وح لى رجل قال : كنت ومعى سبغة عشر رجلا فى 


طريق » فجاءنا فارس من الثثر » وقال لنا حتى يكتف بعضنا بعضاً » فشرع ٠‏ 


أصحانى يفعاون ما أءرثم ... !! قفلت لم : هذا واحد قل لاثقتله ونورب ؟ 
هالوا : ناف . فنلت : هذا يريد قتلكم الساعة فتحن نقتله فلمل الله 
مخاصنا ... !! فوالله ما جسر أحد يفعل ذلك ... ! ! فأخذت سكيناً وقتلته 
وهرينا فنجونا . وأمثال هذا كثير 6١  ...‏ 


٠ برجم هذه النبذة الؤرخ «دوسون 1"0115808 » فى كتايه بالمزء الثالث س‎ )١( 


جه اله بجح بج بجح جم اح تهت لم 


0ج 


ه06 


وكان « ياقوت الجوى 6 معاصرا لغارة الفول ( ققد ولد سنة ه/امه - !ا ١‏ 


' وتوفى سنة 7ه - 1809م ) وكان صديقا لابن الأثير الذى ذكرناه سايقاء 


وقد استطاع أن ينجو بنفسه من غارتهم"» وأن مخلف لنا صورة جلية لماكانوا يلقونه 
فى النفوس من رعب وفزع. ٠.‏ وإشاراته إلى ذلك واضحة .فما ندله إلنا متفرقا فى 
اكتابه المشراى « معجم الإلدان » وكذلك فى خطاب له أورده : 2 ابن خلكان» فى 
كتابه وفيات الأعبان(1) . وقد وجه ياقوت خطابه هذا إلى « القاضى ال كرم 
جال الديئ أبى الحن على الشيباكق المفطى » وزير ملك حلب ؛ وذلك بعد ما 
تمكن « ياقوت» مننالتغلب على كثير من الصاعب والحرب من « مرو » والوصبول 
إلى الوصل . 

ويرجع تارع هذا الخطاب إلى سنة 1ه ( 888-16٠6‏ م) وقد 
وعك ف يازرت للتكتيات ار جود و مدخة مرو ء وقال فى لغة قوية رصينة : 
“لجان سكا لنسيانه الأهل والأحباب والوطن والأسماب ‏ وأ أن محتوياتها وما 
اشتملت عليه م ن التكتب « شغله عن الأهل والوطن » وأذهله عن كل خل ص 
وسكن ٠‏ فظفرمنها بضالته النشودة » وبغية نفسه 55 فأقبل علما إقبال النهم 
الخريصس « وقابلها عقام لا ,مع عنها مخيص . 

ثم ذكر مقدار الرخاء والعمران اللذين فرماكانت تنعم <راسان ؛ وأنهاكانت 

فى ذلك شبيبه مجنة الأوى ورياض الاد » ققال : 

د فم فيها من حير راقت خيزه » وم نإمام توجت حياة الإسلام سيره ؟ » 
« آثار علومهم على صفحات الدهر مكتوبة » وفضائلهم فى محاسن الدنيا والدبن 5 
« محسوبة » وإلىكل قطر نجاوبة » ما من متين علم وقويم رأى إلا .ومن » 


وكذلك « السير هترى هوورث !11002 نزممه1] م زك » فى كتابه « تاريخ المغول » 
5 هع | ]0 بو 1وزاغ جزء وراص ١١١ا.‏ 

)١(‏ هذه الرسالة مذ كورة فى ترجة ياقوت الروى بالجزء الثانى من وفيات الأعيان طبع 
المطبعة اليمنية بعصر سنة ١٠15ه‏ أنظر ص 11* س 514 وانظر أيضًا ترجة مواق 96 
عات وفيات الأعيان ( جزء 4 ص +1 8,) 


أمه 


2 مشمرقهم مطلعه » وما من معرفة فضل إلا عندتم مغريبه وإلهم مترعه » وما 
« نشأمن كرم أخلاق بلا اختلاف إلا وجدته فم » ولا إغراق فى طيب 
« أعراق إلا اجتنيته من معانوم » أطفالهم رجال وشباءهم أبطال » ومشانحهم 
2 أبدال 1 شواهدمناةهم باهره؛ ودلا كل تحدم ظاهره . ومن العجبالعجابأن 
« سنطاهمامالك»هازعليه: تر لمات المالكو قاللنفسه الهو لكو! الافأنتف الهو الك. 
در وأحفل إجفالالرال » وطفقإذارأىغير ثىء ظنه رجلا بل رجال. 2-00 
دك ركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرم ونعمة كانوا فيها ذاكبين » 
م لفاس خلال تلك الديار أهل الكفر والإلحاد, ونحم فى تلك الأستار 
د أولو الزيغ والعثاد 29 , فأصبحت تلك القصور كالممحو من الطور » 
5 راكمت عوك ارقلا ا ل اه والغربان » يتجاوب فى نواحما البوم 
د ويتناوح فى أراضها ال.موم ؛ يستوحش. قها الأئيس , ويرئى اصاءها إبليس 
د لأن لم يكن فيها أوانس كالدمى 2 وأقيال ملك فى سالتهم أسد 
« فن حاتم فى جوده وابن مامة20 ومن أحنف أن عد حلم ومن سعد 
2 تداعى مهم صرف الزمان فأصبحوا لنا عيرة تدى الحشا ولمن بعد 

« فإنالله وإنا إليه راجعون من حادثة تقصم الظبر وتهدم العدر » وتفت 
« فى العضد ء وتوهى اد » وتضاعف الكمد , وتشيب الوليد » وتنحب لب 
»2 الجليد » والسود القاب » وتذهل اللب . 


د لفينثذ تقبقر الماوك على عقبه نا كصاء ومن الأوبة إلى حيث تستقر 
0« قه النفسبال».نآساء عل بواجب » ودمعسا كبء ولب عازب» وحلغائب « 
« فتوصل وماكاد حق استقر' بللوصلى , بعد مقاساة أخطار » واتلام 
« واصطيار » وتمحيص الأوزار » وأشراف غير مرة على البو ار والتبار » لأنه 


2 مر بين سيوف مساولة » وعساكر مغاولة ؛ ونظام عقود محاولة » ودماء . 


)0ن أى « علاء انين مد » ملك خوارزم 0 
(©) أى الغول 


مه 


- 


مسكوبة ؛ وكان شعاره كلا علا قتبا » أو قطع سيبا : لقد لفينا من سفزنا ؛ 
« هذا نصبا. . ١‏ فالجد لله الذى أقدرنا على المد , وأولانا نما تفوت الحصر » 
« والعد ؛ وجملة الأمر إنه لولا فسحة فى الأجل , » لعز أن يقال : لم البائس 
« أو وصل » ولصفق عليه أهل الوداد صفقة الغبون. ٠‏ وألحق بألف ألف 
« ألف ألف ألف هالك بأيدى الكفار أو بزيدؤن وخللة عقة غل 


« ذخيرته ومستمد معدشته : « 


ك2 


2ه 


« تضكرلى دهرى ولم يدر أننى | أعز وأحداث الزمان تهون » 
« وبات برينى الخطب كيف اعتداؤه 2 ويت أريه الصبر كف يكون . 1 ! 


550 ج00 « 


وقد ساعد مظبر المغول البغيض » وما امتازوا به من عادات قبيحة كرءبة على 
زيادة الفزع الذى استولى على القالوب يسبب ما عرف عنبم ' من غلظة لا تقف عند 
حد وقسوة لا مزيد علها . ولقدكان فتح العرب لأبران سببا فى كثير مما وقع فيها 
هن دمار .وراب وعناء » ولكن العرب كانوا ‏ على حد تعبير أعدانهم 
الأسبانبين ‏ « فرسانا وأبطالا بمتازون بكثير من الرقة والدمائة ولوكانوا من 
المغاربة القساة الأشداء ! ! » وقد خربوا فى الحقيقة كثيرا من إيران' ولكلهم 
جلبوا معهم كيرا من الخير والنفع ؛ وعلى المكس من ذلك كان المغول الذبن وصفهم 


مؤرحهم النابه 0 دوسون ع« وله 0 


هه 


٠‏ لقد فاقوا فى قسو نهم أشد الشءوب همحية راغ خيع من 
ل داق كارن وا رجل أو امرأة أو طفل. 


(؟) المترجم : الترجة الاتجليزية هذه النبذة مخدصرة وقد أثبتنا هنا الأصل العرلى ٠‏ 
)١(‏ أنظر ص 3 من املد الأول من كتابه المعروف « تاريخ المغول من جنكير خان. 
إك تيور لكك » 
8 اهناك متتسو سعداء"!' قتتاصعل 5اموده86 دعل عرزمزوز 


0015501 0 00 ع.رذط. 31 18 , لفامعصة؟1 نان نإع8 نوتراك 
.5 4 .35 - 1884 وأموط 


مه 


وأحرقوا البلدان والقرى » وأحالوا الديار العامة إلى مفازات مقفرة ؟؛ ولى يكن , 
0 على ذلك كله رغبة: فى ثأر أو حب لاتتقام » قفاما كانو! يعنون ععرفة 
أسماء ضحاياجم الكثيرة , وقلما كانوا مهتمون بالكشف عن هونم أو الوقوف: 
عِ بلى شخصيوم . 

ولربعا ظن ظان أن التاريع تغالى فى وصف مآسهم وفظائعهم ولكن جيع 
الراجع التى دونت علبم فى بلاد مختلفة » تنفق مام الإتفاق على ما امتازوا به من 
غلظة وخنف . وكانت عادتهم أن يسترقوا البقية الباقية من أهل البلاد القى يفتحونها 
وأن يعذبومم أشد العذاب؛ بحيث كان من ينجو برأسه من سيوفهم لا يستطيع أن 
ينجو بنفسه منعسفهم وظامهم . وكانت حكومهم تعمل على شير الفساد فتقصى كل. . 
من عرف بالشرف والنبل » وتقرب كل من اشتهر بالضعة والخسة » ونجزمم على 
طاعتهمالذليلة وعلى خضوعهم لسادتهم من ذوى القاوب الغليظة بكل ما يتمنون من 
مال أوقوه أو سلطة ؛ يستطيعون مها التعسف مع ذوى قرباهم وأبناء جلدتمم . وقد 
5 بح تارم المغول » عااتفرد بهمن وحشيةوعنجهية , سحلا لكثير من حوادثالفزع 
والرعب » ولكن دراسته على الرغم من ذلك واججبة على كل من بريد تن فبم الحوادث 
الحامة الى وقعت فى القرنين الثالك عقر والرابع عشر . خاصة وأن تار محهم قد 
اتصل بتاريخ جملة من المالك والامبراطوريات .. 1١!‏ » 

ورا اقتصرت فضائل المغول على مزاياهم الحربية » فقد كانوا عتازون بالنظام 
والخضوع وطاعة الرؤساء » وكانت الترقية عندثم قاصرة على من يكون جديرا مما 
اكفابة أو درابة ؛ وكان الفاشل فى أداء الواجب أو الخارج على 8 أو العاجز 
عن القيام عا وكل إليه , يعاقب بالموت هو وزوجه وأولاده . . ! 


وإذا غضب امبراطور المغول لأعس ارتكبه أ كير قواده » فإنه كان يأمر يعقابه 
عفايا علثيا أمامسائرجنده . ورا وكل أمر عقابه إلى رسول بسيط من رسله .. !! 
وكان المغول ,يسترخصون حاة الناس ٠‏ ولكتهم كانوا يعنون بحياة المغولى 
أشد العناءة » فلا يلحأون إلى الحرب والقراع إلا ذا أعيتمم الحلة ولم تنفعهم 
الوقيعة والخداع . 


75 


وكانوا يعاقبون من يف فى وجهبم بالموت » ولكنهم أيضا كانوا يعإقبون من 
مخنع أمامهم بالموت . . ؟؟ وم يكونوا يبقون على أحد منسكان المدن التى يفتحوةها 
إلا على من ينتفعون»هارته فىحر فته »أو من ستخدمونه فىغارهم التالة فى ممارية 
أبناء وطنه وعشيرته . وكانوا يضعون فى طليعة جيوشهم جاءاتمن الأسرى المسا كين 
فإذا بدأت المعركة فإنهم كانوا يقذفون بهم ليقيموا لم 3/7 الحرب والحصار » ثم ريما 
أكرهوم محد السيف إلى أن ينفدوا خلال الفجوات التى محدثونها فى أسوار 
المدينة وأن علأوا الخنلادق بأجسادحم لكى يعبروا عليها ؛ فإذا سيم منوم أحد بعد 
الا ارج كوا 000 .ولمفسحوا الجال للاسرى الجدد 

كانت قسوة ل مين 50 الرعب فى قلوب أعدامم حىَ 
شل الفز ع ح ركتهم فلا يتدرون على المقاومة أو المدافعة . وكانوا محدون أنه آمن 
لميوشهم المظفرة ألا يتركوا وراءثم إلا الخرائب الملتهبة » أو الأفران الملأى بالنث 
الآدمية ل كي أن سقوا على أحد يعد المعركة مخافة أن شر لهم 
الفئن والتلاقل . 

ولا تنسع صفحات هذا الكتاب لإبراد التفاصيل المتعلقة تاريع المغول ٠أو‏ 
لاإراد ماخص عن إحدامهم فى إران 2 وإ أحيل القارىء الذى برغب فى استعاب 
هذه التفاصيل إلى أحد مرجعين : 
-5١‏ تاريم المغول الذى اكتبه « دوسوت ووووط060 6. 

5 - تارم المغول الذى كتبه« السرهترى هوورث ان ف 
وعتاز المرجع الأول من هذين المرجعين ‏ بأن مؤلفه قد استعان فى تألفه بالمصادر 
العربية والفارسية كا حدثنا بذلك فى مقدمة الجزء الأول من كتاية 010. 

و أم الصادر الإسلامية فى .تاريعم الفول هى الآنية : 

١ل‏ تاريع « ابن الأثير» وهو مكتوب بالعربية . 


(0) أنظر س ٠١‏ .8ه من القدية ٠‏ 


نكت 


*- سيرة السلطان جلال الدين اكير وقد كتبا بالعربية صاحب رسائله 
السمى ب «شباب الدين ممد النوى» . ' 1 

م تاريخ «جهان كشا وقدكتبه بالفارسية « علاءالدين عطاملك الجويق» 
وزر م ول كن خا 1 
ش ع جامع التواريعُ وقد كتبه بالفارسية ورشيد الدين فضلالله» . 

ه- نحزة الأمصار أو «تاريع الوصاف» وقدكتبه بالفارسية « أبوعبداله بن 
فضل الله الشيرازى » . 

والكتاب الأول من هذه الكتب طبع مرتين إحداما فى القاهرة والأخرى 
طبعة تورنبرج هرعداد:10 ؟ وأما الكتاب الثانى قفد نشيره وترجنه إلى الفرنسية 
دم . هوداس وواءنو4] .21 » فى باريس سنةوويمر؟ ‏ وم 1م120 وأما الكتاب 
الأخير فقد شر همع ترحمةألمانية الستشسرق (زها ص دور جستال العاذوعن لعل اندع )6 
وقد ظهر الجزء الأول منه فى مدينة ينا فى سنة 1.05 ٠‏ ؤله كذلك طبعة ششرقية 
على الحجر . وأما الكتاب الثالث والراببع فمخطوطان حت الآن 29 . 


)١(‏ المترجم : أحدث طبعة لسيرة جلالالدين هى الى تسر نها دارالفسكرالعر بى سئة ١968‏ م 

(؟) المترجم : عتدماكتب الأستاذ دير اون »هذا الفصل لم يكن فى متناول يده إلا الشمخ 
الخطية من كتابى «.نارييخ جبانكنا » و « جاءم التوارييخ » ولكن هذينٍ الكتابين 
طبعا بعد ذلاك فى ساسلة حب التذ كارية . 

وقد أشارالأستاذ براونإلىأن 0 شيف ر 65 ]50116 »© نشسر جزءا من تاريخ «اجبان كشا» 
فى ص ٠١5١‏ ل 9هامن الطزء الثاتى من كتابه العروف باسم مختارات فارسية 
دوع ع للاأقصماوونتبطح ودذا المز ء هو الذى يتحدث فيه ااؤاف عن غارة ااذول 
على خوارزم ويتنهى بنارتهم على ,تابور ؟ 5 نعر كاترمير ©من09166:0ا0) »© جزء!ا هن 
2 جامم التوار يخ » مم ترجة فرانسية فى سئة ١866‏ وهذا الجزء هو الذى يفسر قيهالؤاف 
أحوال هولا ثوخان ؛ وقد نهمر ه برزين 88665126 > جزءا 1 خرامن هذا الكتاب 
ولكن الحصول عليه عير لقلة نسخه وقال إن بلوشية إودان1310 يةوم بتكدلة العمل الذى 
بدأه كاترمير ليثم طبع جاءم الاواربخ فى سللة جب النذكارية كما تنوى هذه الاللة أيضآ 
طبع « تاريخ ه جبانكشا » ٠‏ [ وقد تم طبعه فعلا فى ثلاثة أجزاء ] 


وقد أصدرتهذهاللاةأيناً ففسنة ٠‏ 144 م «تاريخمبارك غازانى» باهام «كارل يان » 


كمهم 


والرأى السائد أنه لم يكن هنالك مامحولدونوقوعغارةالغول » ولكنها منغير 
شك سهلت وتيسر حدوئها واسطة ما عرف عن ملك خوارزم. «علاء الدين محند» 
من طمع وخيانة وتردد . فطمعه ظاهر كأ يقول « ابن الأثير » فى أنه استولى على 
البلاد وقتل ماوكها وأفنام ‏ ليبقى هو وحده على تملكة مخرة هاوية » فلها انهزم 
أمام الغؤل وفر أمام ج.وشمم ناركا بلاده للقدر يفعل مها ما يشاء » لم مجحدهذه البلاد 
أميراً إسلامياً واحداً ستطيع أن يلم شعثها وبوحد جهودها أمام الجبوش الغيرة من 
أهل الكفز والريغ . وأما خياتته فظاهرة لأنه أقدم على قتل رسل الغول ومجارمم 
فأعطى يذلك ل « كيز خان » الحجة الدامغة لتبرير المجوم عليه ولإثبات أوجه 
الضعف والخذلان التى تسود الحالة فى إبران : وأما تردده فظاهر كذلك من أنه 
عند أول صدمة تلقاها من الغول أسرع إلى إظبار الفزع والخوف بدل ماكآن يبديه 
من غطرسة ونحد , ولم تكد تنقضى ستتان على قتله لرسل الغول حق نحده. فى 
النهابة موت شريداً طريداً فى جزيرة من جزر محر قزوين . ولولا الجهود الجبازة 
والأعمال الخالدة الجليلة الى أثرت عن ولده «جلال الذين» للازم العار جبين هذه 
الدولة الكبيرة الى كانت تعرف عملكة .خوارزم. 

وهناك سيب آخر اجمع إليه ضعف المقاومة الاسلامية فى وجه الغول ؛ وهو 
الخلاف الذى نش بين ملك خوارزم «محمد» والخليفة العباسى « الناصر » . ققد 
كانهذا! الخلفة مثوىملك خوار زموازدياد قوته وطمعه فىالاستيلاء على «بغداد » » 
فسعى كاكان يفعل الخلفاء التأخرون إلى أضعاف منافسه والإيقاع به وتدبيرالكائد 
له » وأخذ يشجع ااغول علىمهاجمته » وقدأشار إلىذلك ابن الأثير» إشارة عارضة كا 
صرح بذلك « المقريزى» فىكتاباته ؛ ومن تج ب أنأعقابهذا الخليفة قدهلكوا على 
أيدى هؤلاء المغول الذين أبادوم جما وحطموا دواتهم واستولوا على بلاده210. 

وسدو أن السكارثة قد برت عندما علم ملك خوارزم عند استيلانه على مدينة 
غزنه . بأعى مس اسلات متطاولة_بين)الخليفةوحكام «غز نه»من أعقاب «سبكتكين» (9) 


٠ »١ أنظر مااكتيه « دوسون » فى حزء اص‎ )١( 
٠. (؟) أى الغزئويين من أعقاف محمود الغزنوى بن سبكتكين‎ 


وحكت 


يشي رمم 'فنها الخليفة على ملك خؤارزم” ؟.وقد أسرع هذا برد الكيل مضاعفاء »فأعلن 
أن الخليفة الساسى لآ يكن أن يعتير إماما'للمؤمنين » ونصب أحد الأشزاف من 
سلالة «على» فى مكانه واعترفله بالسلطة الروحة التى كانت للخليفة وأصبحنا ذلك 
جد أن ملك خواززم بدل أن يجمع قوته ملاقاة الكارثة الى امهادد حجدوده الثمالية 
الشيرقية دج نفسه فى خصومة ة حامية مع خليفة شداد . م ثم زداد الأمر سواء بوقوع 
كارثة أخرى كان سببها اشتداد الرد وكسوة الشتاء فى "هذه الديار بشكل لم تعرقه 
من قبل . 

ومن الحتمل حدا ؟ أن الكارثة كانت 0 فباموأنة ل يكن لعبعها مانع» 
أو ليؤجل وقوعبا مؤ-جل . ولكن سبها الباشر برجع إلى إحدىهذه البعثات الق 
نسمع عنها كثيرا فى تلك الأيام . ققد رأى « جتكيز خان » أن برسل جماعة من 
التحار محملين عصنوعات بلاده إلى مديئة على حدود خوارزم إسمها و«أترار» .وقد 
2 فت المصادز اختلافا بينا فى عدد هؤلاء التحار ؛ قفال « النسوى » إنمم أرعة , 
وأنهم كانوا مسامينومنرعايا خوارزم؟ يننا قال كتاب آآخرون أمهم: يبلغون الأربعيانة 
والخسين تاجراً » وقد قتلبم حا «أترار» جميعا بتحريض :خف من ملك <وارزم 
بعدما ألقى فى روعه أنهم ليسوا مجاراً فى الحقيقة بل هثم جواسيس للغول ٠‏ 

فلما قتل هؤلاء التجار » أسرع « جتكيزْخان» بإرسال بعثة إلى ملك خوارزم. 
مكونة من عضوين مغوليين وثالث ترى اسمه «بغرا» وكلفهم بأن محتجوا أديه على 
| أصاب رسله من إهدار لقوق الضيافة وتضبيع لواجبات الجاملة » وإن يطلبوا 
إليه أن يسامهم حااك «أنرار» وإلا فليعد العدة لحرب طويلة قاسية . 

ولم مهم ملك خوارزم إلى ما طلبوا » بل على العكس من ذلك قتل الرسول 
الت «بغرا» وأمر الرسولين المفوليين الآخرين بالعوده إلى مولاهم بعد أن حلق 
ذقنيما . 

وثار د جتكيسنان» لإهانة رسله» فعقد جمعية عامة منالمغول «قوريلتاى» وقرر 
مراجة « خوارزم » . 


وبدأت الحرب"بائتصار تافه فاز به م محمد خوارزمشاء » ولكنه بقى مع ذلك 


29 


همه 


خاملا مبتعداً بنفسه عن مواقع الخطر » تاركا أمر المدافعة عن حدود بلادهالق أغار 
علا اللفول إلى <كامها » مننظراً ‏ فما يقولون'للمظة مارك ة يشيرها المنجمون 
ليبداً فيا منازلة خصمه ...4] (1) | : 
وفى أثناء اتنظاره وترقبه » عصفت العاصفة بشدة فما وراء التبر فى خريف سنة 
65م - أو ه وسقطت مدينة «أترار» بعد حصار دام خمسة أشهر أوستة» 


وقبض الغول على حا كبا الذى أمر معتل حارم ( فأعدموه بان صوا الفضة, 


المصهوره فى عينيه وأذنيه » ثم ساقوا أمامهم من نحا من غارتهم على هذه المدينة 
فدفعوا بهم إلى مدينةم مخارى » ليتتفعوا مهم ما ذاكرنا ضد مواطنههم وأهل ديهم . 

وأغاروا على « أورُكند » وعلىمدينتين صغيرتي نأوثلاث ؛ ثم أتوا إلى «جند» 
فاستولوا علمها بعد حصار قصير و أعماو | الغارة.فيها نسعة أيام كاملة؛ولكن من جب أنهم 
لم يقتلوا سكانها ..!! » ثم سققطت مدينة « بنا كت » فى أيد.هم » وصمدت فى 
وجههم مديلة «خجند» لأن « تمور ملك » داقع عنرها دفاعا مدا ... وم تظهر 
تباشير سنة 17٠١‏ م517 ه حتوسيطر المغول على مدينة «مخارى» وأعملوا الغارة 
قبا وأحرقوها وقتلوا عدداً كيرا من سكانها واستحيوا النساء وهتّكوا المرمات 
وقد آثر للوت جهاداً جاعة من سكانها لم برضوا بحياة العار والذدل فاستشهدوا 
مقاتلين » وكان من بين هؤلاء « القاضى بدر الدبن » والإمام « ركن 
الديبن 4 وائه . 

وجاءت نوبة « سمرقند » بعد ذلك فاصرها الفول أربعة أيام لم خضعت 
لهم فى نهابة هذه الدة » فأغاروا علبا كنادتهم ونمهينوها وقناوا كثيرا من سكانها 
واستعبدوا من نحا من حد سيوقهم . 

واستمر « شمد خوارزمشاه » فى التقبقر والتراجع » وأخذ ينصح سكان البلاد 
الق عر مها أن يعماوا ما يستطيعون لخابة بلدانهم لأنه فى موقف يعحز مع ه عن 
معاوتهم أو حمابتهم . واعتقد.أن الثول سوف لا مجسرون ف عبور هر« جبحون» 


)١(‏ رعا قبل فيهذلك إظهارا لبنه وتردده 


آلان 


4 فتوقف قليلا فى مدينة م تيسابور » ٠‏ ولكن لم تنقض على ذلك ثلائة أسابيع خق 
عل أنهم دخاو عراساق » فأسرع إلى الهرب إلى ناحية الغرب صوب « قزوين » 
لما يلغا دار على عقبه وعم وجهه شطر « كلان » و < ما زئدران » وهناك تركه 
أنباعه وانفضوا من حوله » ثم مرض بالبرص واشتدت عليه علته ات ششريدا طريدا 
فى جزيرة بعيدة من جزر بحر قزوين » تاركا ملكه لابنه الشجاع « جلال الدين » 
وقد وقعت أمه « ركان خانون » مع زوجاته وأولاده وجواهره فى أيدى المغول 
وحوز مم . 

وسقطت بعد ذلك « خوارزم » وكانت قد قاومت الغول مقاؤنة شديدة أثارت 
حفيظهم » » فاما وقعت فىأيدسهمأعماوا سيوفهم فى قاب أهليها جميعا ولجيبقوامنسكانم| 
إلا على أصحاب الحرف والصناعات فنقاوه م كعادتهم إلى من نغولا» . وقدذ كرصاحب 
« جامع التوارم » أن الجيش الغولى الذى حاصر :ا خوارزم » كال يسلغ سين 
الف مقاتل ؛ وإنه وكل إلى كل “واحد من هؤلاء أن يقتل أربعة وعشرين رجلا 
من الأسرى الذدين وقعوا فى قبضتهم بعد الأستبلاء على هذه المديئة . . 1 | 

واستشهد على أيد.هم فى هذه الدينة العالم الورع الشيخ «انجم الد نكبرى 0 
وعاماوا سكان مدينة «ترمذ» نفس هذه العاملة فقتلوا سكانها » ووقعت فى أبديهم 
امرأة جوز ابتلمت جوهرة لتخفها عنهم »فأمروا جندهم بإخراج القتلىوشق بطونهم 
عثاً عن الدرر والجواهر !1٠.٠٠١‏ 

وازدادت قسوة الغول وغلظمم بازدياد تجاحهم ونفوذهم » فلم نعد بعد الآن 
نسمع محادثة واحدة أظبروا فا قليلا بن الرحمة والشفقة حيال سكان المدن البائسة 
لتى وقعت نحت أندهم بل أخذوا يبدو نهم عن آخرثم فى غلظة وفظاعة ا فملوا 
يسكان « بلخ» و«نصرث ثوه» و «تساع و «نيسابور»ء «مرو» وأما كن أخرى 
كثيرة . وقد قدر «ابن الأثير» القتلى من أهل «مرو» ب١٠٠٠٠١م‏ قتيل , وأما 
صاحب « تاريخ جباتكشاى قفد رفع عددحم إلى ٠١8..:...‏ وذلك فنا عدا 


(1) ارحم إلى « تفحات الأنى 0 تايف جاى » طبع « ناولر» ص ثم؛ ب 447. 


06 
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الذرين اختفت أجسادهم فى فجوات مجبولة أو نحت الأنقاض والخرائب !!.٠١‏ 

وفى «نيسابورعقطع المغول رؤوسالقتلى» وبنوا أهراماتعالية أحدها للرجال؛ 
والآخر للنساء ‏ والثالث للأطفال »وبذلكضمنوا أن لا ينجو مخلوق منحد سيوفهم. 
يادعائه اللوت وارعائه بين الأشلاء والجثث المترامية ...!! ١‏ 

وحفت غار نهم على مدئة ة وهراة» قلملا 6 ولكنم عندما وضلوا إلى «ياميان» 
قتل أحد أمرائهم أثناء للعركة فخربوها رسا كاملا دم بأخذوا شيثاً من أسلابها 
ل و يقت خاليةمن السكانقرنا كاملامن الزمان ..!! 

ولم يأل «المغول» جهداً فى إيقاع الدمار والخراب بالأما كن التىاجتازتهاجيوشهم 
وكانوا يعمدون إلى إحراق الحبوب والغلال القتزيد على حاجوم » وكثيراً ماكانوا 
يعودون إلى البلدان التى أغاروا علبها فيفتشونها من جديد ويقتاون البقية الباقية من 
أهلها المسا كين الذين اختبأوا أثناء الغارة الأولى وأخذوا مخرجون الآن باحثين 
عن الطعامأو الشعراب. !!.٠‏ وقد فعلوا ذلك مع أهل «مردو)» فاستطاعوا أن يقتلوا 
اثناء عودتهم خمسة آلاف رجل نمجوا من غارتمم الأولى الى ذكرنا خبرها فنا 
سبق من حذيث ٠‏ 0 

وكانوا يلجأون إلى شتى وسائل التعذيب لجل الأسرى على الاعتراف بأما كن 
التقوذ والكنوز التى أخفوها ... ! 

أما كنوز الآذاب والفنون التى كانت تزخر مها اللدن القدعة الى فتحوها ققد 
حطمت غام التحطم وكان هذا طبيعيا ومنتظرا من قوم يستهينون أشد الاستهانة 
بكل شىء وبالحاة الإنسانية على وجه الخصوص . 

ويذ كر «الجوينى» أنه « لم ببق بالبلاد التى فتحها الغول واحد من ألف من 
ألف من سكانها » ؛ ثم يعلن : أنه إذا لم تفع مخراسان. والعراق العجمى حاذثة من 
الحوادث :تعوق ازدياد السكان.سهاتين الولايتين , فإن أهليها لن يلوا إلى نوم 
القامة عثير العدد الذى بلغوه قبلغارة للغول . . ! 1(1) 


(١)أنظر‏ ما اكه اادوسون» جزء ١اص‏ 0م" ء 


اكه 


وكانت أعمال الغول الإرهابة تلقى الفزع فى نفوس سكان البلاد التى يزمعون 
الإغارة علدها » وكانت قلومهم تنخلع رعباً وفزعاً حينا بوجهون إلهم إنذارثم العتاد : 
د ولسنا نعلم ماذا تقعل يم الأقدار إذا لم تسرعوا إلى تقد الخضوع والاستسلام لناء 
واللّه وحده هو الذى عل ما هو نازل بم ...!! 6 200 ْ 

وكانت عادات الغول وطباعهم تدعو إلى الاثمئزاز ؛ كا إن بعض أمورهم كانت 
مث فق فوس للنلنين كثرا من النفور والكراهية لنافاتها لتعالعهم » فكانوا على 
استعداد لأن بأكلواكل ما حرمهالإسلام وكذلك كل حيوان دنس كالفر انوالقطط 
والكلاب . بل كان طعامهع كا يمول « حجان دى بلان كار بان روا عل صوعل 
«نمروح » - ويشتمل على كل ما ستطاع مضغهء وقد رأيناهم بزدردون كل ثىء 
حق الأعواد الحافة واللراغيث > 00 

وكانو | يكرهون الاستحام والاغتسال » وحرموا غسل الأيدى أو الثياب فى 
الياه الجارية واعتبرو! ذلك جريعة جنائية بل من أمبات الجرائم التى يعاقب عليها 
بالإعدام ٠٠.٠.‏ !! َ 

وكذلك اعتبروا ذبعالحيو ان (يقطعحلقه)م نأمبات الجرائم» فحرموا على السامين 
ذبع حواناتهم وققآ للطريقة الى أجازها الشرع » وإستعاطوا عن ذلك بطريقتهم 
الخاصة . فكانوا يشةون بطن الحيوان ثم عدون أيديهم إلى جوفه », فإذا وصاوا 
إلى قلبه أمسكوه ونزعوه من مكانه ...!! 

وكان الغول فى أمور الدين يتساهاون أشب التساهل ,» وقد سووا بين رجال 
الدين فى مختلف العقائدوالمذ'هبوميزوهم يعض الميزات وأعفوهم منبعض الضرائب» 
وهكذا كان حالهم فى معاملتهم للأطباء وخناءات خاصة من أربابالحرف » وقد امتاز 
« جتكيزخان » على الخصوص بتسويته بين الأديان جميعها دون أن يعتئق واحداً 
منها ».وأما « قبلاى خان » باه - 1994م ح مهوت ووو ه فكان أول 


0ك 


. 590 ققس امرجم 2 جزء حاص‎ )١( 
١ 1١١ م( نفس امرجم ص‎ 
(؟) حبى «قبلاى خان » هذهالعادة فما بعد كأ « محدثنا «دوسون» فىجزء 7 ص4151441‎ 


كم 


من اعتنق البوذيقمن عشيرته ؟ وأما أول من اعتنق الإسلامفهو: أمد تاكدار نان 
1814م ح ريده ثم غازان خان ةبتع ٠8ام‏ 2ت 0وكع ١‏ باه 
وقد بقى أعمابه الذين حكموا إبران بادينون بهذا الدين » وقضى نهائيا على أمل طالما 
تردد فى تفوس المسيحيين بأن يكسبوا إلى جانهم ااغول وأن ينجدوا فى جلمم إلى 
حوزة السيحية ومعتنقها ٠‏ حق يتمكنوا من القضاء على الإسلام القضاء الأخير 
اذى لا بعث بعده و1 سقمنأر للبعثات المسيحية الق وصلت إلى المغول فى عأصممهوم 
« قراقورم » إلا السحلات الخالدة لأسفار جماعة من المشربين والقسيسين الذن 
احتملوا فى شحاعة فائقة أهو ال السفر العديدة ومخاطره الشديدة لعلهم يظفروكف 
,فوز مؤزر الكنسة ال مسيحية جلي المثول إلى حوزتم » وكان من بين هؤلاء : 
«اجان دىيلان كار بان ودر ويرك لسن 5ذم و نءدان] » وغيرهامن القسس والرهبان. 


وقد محتقت أوروبا من أن «خان» )1١(‏ المذول الدى ظليراسلهم فىلنته اللفولية 
'رسائلمكتوية بالخط الآ يخورى » سوف لايمتنقالمسيحية ؛ وبدا هذا اليتّين واضحاً 
فى رسالة مكتوبة فى « أورثامبتون» فى5ا١اأ‏ أ كتور سنة /ا. ام بعث بها «إدوارد 
الثاى 4« إلى ملاثك اأغول ) أجاءتو حدا بده م 0 , 


وهذه الاتصالات الى كانت تتكرر ببنأباطرة ااغول وماوك أورو باكان!اغرض 
منها التحالف مع المذول ضد المسامين ‏ ومساعدة الأر من ٠‏ والسعى إلى استرجاع 
ل اق المقدسة , وقد تحت هذه الاتصالات إلى حد ما ء فحابيت إلى <وزة 
المسيحية عشيرة مغولية اسمها ال«قيرايت» كذلك أنا بر اليل إلى اعتناق الددين المسيحي 
بض الأمرا كالأمير ة « أوروك < تون » واثنن من الملوك الإيلخانين فى إبران ما 


رز احقد نا كدار 25 أجايتو حدا سدم «( فكادها عرد فيصياه با باسم اكولس 


. سخان» هو لقب ملوك اأغول‎ )١( 

0( أظر مااكتيه #دوسون» جزء 5 من لوه سد وون وكذالك ماكتيه رهوسا 
15 اعطهة بنوان « محث فى العلانات الدباسية ين الأمراء السيحبن » وخاصة 
بين ملوك فرنسا وأباطر 0 ة المغول . 
اع كمعناغقطن) كع الام دعل كعنو نتافم كممتافاءء ععلسسة عمتمدولده 
8015 31013 كرنانم م دزرصوع ون[ لل فمعصقع”! كعل كزمع] 165 امع سعىن1] معتاعموهم 


+ده 

ولكنهما فبا بعد اعتثقا الدين الإسلاتى وأصبحا من 3 كبر اللتفقبين. فى تعالهه (1) . 

وميما قيلفى غارة المغول وأنها كانت كارثة كبرىأصايت صمم الحياة وأنهاجنت 
على العاوم والمعارف وخاضة الحضارة العربية الى استطاعت أن محتفظ بكيانها سلما 
فى إيران طوال القرون الستّة التى ثَلتالفنتح العر ىلمذم البلاد . فإنهذءالغارة كانت 
مجلبة لبعض عناصر اير برغم ما عرف عنها من.شدة وغلظة » وربماكان من بعض 
فضائلها أنه كانت سيبا فى لازج بين الشعوب الختلفة المتباعدة , ما تنج عنه فما بعد 
"يديد العقليات التى طال ركودها وخموهًا . 

وكان تأثيرها فى أوْربا واصّحا ء ققد كانت سبباً هاما بل أهم الأسباب فى حركة 
اللوضة ء فبى الى ذفعت بالأتراك العمانيينمن جاهل خراسان إلى أبواب الفسطنطينية» 
فكانت بذلك السبب ااباشر والأخير فى نحطم الامبراطورية البيزنطية وما تنج عن 
ذلك من انتشار اليونان وكذوزهم العامية فى مختلف البلاد الأوروبية. وقداستطاعت 
هذه الغارة أيضاً.أن مخطم الحدود والحواجز بين مختاف الأقالم والمالك » كنت 
بذلك لبعض الرحالة من أمثال « ماركو نولو 10و مواق » أن مجوبوا الأقطار 
النائية من آسيا وأن محدثونا بالعجائب الى لم يكن من المستطاع الوصول إلدها لشدة 
الحافظة علا . وكا كانت سباً فى البدابة فى خلقالتطاحن بين الفرس والعرب من 
ناحية ٠‏ وبين الصيننين وأهل «النبت» من ناحية أخرى» فإنها كانت كذللشسياً فى 
إنجاد التوافق والتعاون بيهم » عساواتها بين « الفقيه المسلم » ود القس المسيحى » 
ود اللاما البوذى » و « البختى الغولى » وكل رئيس لدين آخر أومذهب الف ؛ 
وكانت هذه المساواة الدينة قد انعدم وجودها منذ حمسة قرون أو ستة خلت قبل 
هذه الغارة .. 290 


)١(‏ أنظر كتاب «دوسون» جزء ٠ص 50١‏ وجزء 4ض هلا. 

(؟) فى سنة 1299 م استعان « قبلاى خان » باثنين ءن المندسين الإبرانين فى حصار 
« فان شنج © بالصين وكان أحدهها يدعى « علاء الدين » والآخر يدعى « إسماعيل » 
[1ننار كعاب دوسونجزء كس 44؟] ؟ وعندها خرج دهو لا كوخان » فى حملته على نداد ى 
سنة 1695م جحت .ودام حلب معه ألفاً من مبتدمى الصين ليقيموا له الجانيق و لاته 
الحصار [ أنظر نفس امرجم جزء؟سه؟1 ] وقد استمانالنجم الفارسىالشبوروالفيلسوف 2ت ١‏ 


665 


وتما لا شك فيه أن الأمور تحسنت كثيراً عندما ترك أعقاب «هولا كو خان » 
فى إران معد |2 هم الوثنية واعتنقوا الدين الإسلاتى» فقدكان هذا سيياً 0 ّْ 
تهائياً عن ذوى ترباتم من أهل «قراقورم6ووق اندماجهوفى اللبائة بالشعوب المغلو 
على أمرها التى كانت مخضع لمسكلوم . ظ 

ومن تجب أن « هولا كو خان) الذى حطم الخلافة فى بغدادءوالذى يعتير أ كير 
خصم للاسلام؛ كان يشمل برعايته اثنين من كبار الكتاب فى زمانه » أحدها «نصير 
الددين الطوسى » والآخر « عطا ملك الجوينى » مؤلفتارعخ « جهاتكشاى » 0١‏ 
وقد عاش مؤرخان 1 خران أثناء حم «غازان خان م مهو _-ع.مإم 2 موه 
ع./اه وهما « عبدالله بن فضل الله الشيرازى » المعروف باسم م وصاف 
الحضرة » والوزير « رشيد الدين فضل الله » وكلاها يعتبرمن أ كبر التكتاب الذدين 
دونوا التاريع باللغة الفارسية . 

والأدب الفارسى ععناه الضيق » لا يمكن أن يقال عنه أنه قد أصيب بسب غارة 
المغول بكارنة دائمة الأثر...لأنناتجدأن ثلانة من أ كب رالشعراء الذدين نشأوا فى إبران 
قد عاصروا هذه الغارة وعاشواخلالها»ونقصدبهم وسعدى الشيرازى» و«فريد الدرين 
العطار )و « جلال الدين الرومى » 5 أن جماعة آخرين من أكير الشعراء قد 
نشأوا بعدها بعلل . | 

ومع ذلك كله فإن تحطيم بغداد كعاصمة للسامين: » وإنزللها إلى مرتبة المدن 
الإقليمية » قد أصاب رباط الوحدة بين الأمم الإسلامية بلطمة شديدة كما أصاب 
مكانة اللغة العربية فى إيران بضربة قاصمة » فاقتصر استعالها بعدذلك على العلوم الفقهية 
والفلسفية, فإذا وصلنا إلى نهاية القرن الثالشعثسرالميلادى ( السابع اللهجرى ) ل نعد 
نصادف إلا القليل النادز من الكتب العربية التى تم تأليفها فى إبران . 

> المروف « نصير الدين الطومى »> مباعة ءن الجمين الصينيين فعمل الزيج الذىقدمه 
إلى ه مولا كو خان » فى سنة معام حت فعده 


[ أنظر نفس الرجم جزء #اس 558 ] 
ك4 عمق قي تاريخ فاد تح العالم » ويقصد به جتكيز خان 


هكم 
عرود استعيزء نوز الفول فى إيرادم : 


'فلدمض بعد ذلك إلى ببان العبود التلفة !إلتى استعلى فها تفوذ الغول فى إيران - 
وهذه العبود يمكن أن يقال.أنها تمتذ منذ الغزوة الأولى الى تم مها الجنكيز خان 
فتح هذه البلاد فى سنة 1819م حت 415ه وتنتهى بعوت «أنى سعيد خان » فى سنة 
هام عد امالاه, ويتسع هذه الفترة مدة تقربٍ من نصف قرن من الزمان سادت 
فا القوضى وانتبت بغزوة أخرى للثثر بقيادة « تيمور لنكك (0 » ( 1.0 
م حت ار مارم ) 

وهذه الحادئة التار مخية الأخيرةتعتير «فترةانتقال» إلى ماعك نأن نسميه ب«تارييم 
إيران الحديث » وهى مخرج عن نطاق هذا الجزء من كتابنا الذى نقصره على عبد 
الول عناه الضيق » ولم يكن ذ كرنا للا فى هذا الوضع إلا لننبه القارىء إلى أن 
معلها حدا للفترة التى سنتناولها بالبحث . 


وأول عبد لاستعلاء تفوذ الغول هو العبد الذى أسماه « ستانلى لين بول © . 
بعهد كار الماوك (أو الخانات جمع خان عمعنى ملك ) وهو العبد الذى حم فنه 
د جنكيز خان » و« أوكداى» و « كوك » و «منكو » وقد امند هذا العيد 
من سنة .ام إلى سنة 5607م ( 50 - موه ) . 

'وممتاز هذا العيد بأن الولايات الختلفة الى فتحبا الغول وأصبحت جزءا من 
امبراطوريتهم »كان يقوم على حكنها ولاة يعينهم « الخان الأ كبر ع الذى كان يقم 
فى عاصمة الغول « قراقورم » . ش 

وعندما اجتمعت الجعية الكبرى للمغول أىال«قوريلتاى» فى سنة1ه؟1م ص 
6ه وذلك فى بداية عبد و منكو » قررت هذه العية إيفاد بثتين حريتين 
إلى ناحتين مختلفتين » يتولاما اثنان من أخوة هذا الامبراطور ومك أحفاد 
« جنكيز خان » ؛ فأما البعثة الأولى فكانت موقدة إلى الصين » وكان يتولاها 


1ه 


«قملاى حان» ؛ وأما الثانة فكانت موقدة إلى إبدان والعراق وآسياالصغرىوكان 
برأسها «هولا كو حان »6 


و وثاق ,عهد لاستعلاء تفوذ الغول هو العبدالذىيمسكن7 تسميته بعد دالإيلخايين 
١‏ 5 ) أو العيد الذى أصسح فبهمنصب «نائب الملك © فى إبران وآسيا الصغرى 
منصبا متوارثا فى أبناء نائب الخا نال كبر .وهذا مهدا سوو لعزلا كان 
لبر جبحون فى نابر سنة 1765م بت 568 ويتتهى يقتل «بابدو» فى ه كتوبر 
سنة ه.ه»وم ح هموجه . وعتاز هذا العبد بأن الإسلام فيه أخذيستعيدقوته وأخذ 
أيناضل بكل ما لك من قوة لحفظ كيانه ضد هجاتالبوذية والمسيحية.ء وعتاز أيضا 
بأن الصلات التى كانت تربط الإيلخانيين فى إيران بأباطرة الممول فى موطتهم الأصلى 
أخذت“تنفصم وتتلائى . وجدبر بنا أن نلاحظ هذا التطور الدينىالذىأصاب الغول . 
المقيمين فى إبران » فبينا كان مقتل نر أحمد تاكدار » فى أغسطس. دنة سيم؟ام 
حت وده برجع سببهاجزئيا إلى حبه للاسلام07©» فإن مقتل «بايدو» بعداثتقعشرة. 
سنه من ذلك التاريح يرجع إلى حد كبير إلى بغضه للاسلام وحبه للمسيحية وتفضيلها 
عليه 0 ولم كد عقبه وغازان» مجلس فى مكانه حتى أعلن اعتناقهللاسلام وأمر .هدم 
السكنائس المسيحية والمعابد البوذية فى إبران . وبع ذلك يقليل 'بحده فىسنة ٠.8ام‏ 
ح . .ماه يأص كهنة المغول 20) الذينيقيمون فى إبران أن يعتنقوا الدين الإسلاى 
أو أن يتركوا إبران وإلا أمر بقتلهم والقضاء علوم . ومن أجل ذلك نحد أنأشراف 
المغول وقوادثم ممن كانوا يناوثون الإسلام يجتمعون عنداعتلاء«غازان» العرش فى 
سئة مهلام حت وووده ويدرون مؤامرة كيرة لذلعه تنتهبى بفشلهم ومقتلهم ش 
جميعا 249 , وبعد ذلك بعشر سئوات نحد أن بعض الأميرات والأمراء محاولون 
أن محرضوا «ألجايتو خدا بنده » على ترك الدين الإسلامى والرجوع إلى عقيدة آبائه 


.508 أنظركتاب « دوسون » ج؟ ص‎ )١( 
.141 أنظر كتاب « دوسون » ج 4 س‎ )0 
.» يعرف الكامن ن الغولى باسم « مخعى‎ )9( 
5م9؟.‎ - (١١ (؛:)كتاب 8 دوسون » ج 4 س‎ 


ذف 


وأجداده )١‏ . ورعا كانت هذه الحادثة هى 1 خرمظهر للوثنية اللغولية فى إران . 
وكانت هذه الوثنية :ظهر من قبل فى أمور تثبر النفوس كاختار المفول لافتنات 
الحسناوات ثم قنلون وتقدعهن قربانا لروح الأباطرة عند وفاتهم...!! وكقتل جمبيع 
الذين يصيبهم الحظ النسكد بأن ,صادفوا جنازة الامبراطور فى أثناء تقلها إلى مقرها 
الأثير <شية أن ,تسرب نبأ موته قبل إعلانه رسيا ...!!90) 


فإذا رجءنا الآن إلى هذه العهود التى وصفناها من عهود استعلاء المثول مجدأن 
العهد الأو ل منها وهو عهد التدمير والتحطم يعتاز بموجتين من أمواج الفتح : 

الأولى بقيادة جتكخان يوم ١‏ 7 ام ع واج وهم . 

والثانية بقيادة هولا كوخان 1768م ح مه به . 

وقد ١‏ كتسحت الغزوة الأولى إقلم خراسازوامتدت غربا إلى «الرى» ودقم» 
و «قاشان» و «حمدان» وى حالما قام «جلال الدين <وارز مشاه» بأعماله الفائقة 
فى مقاومة المفول فأبدى من أعاجيب البطولة ما محلب أبصارنا عندما ثقرأً قسته 
كاملة واضحة فما سجله من مآثره كاتبه المعروف«شسباب الدين عمدالنسوى» الذى 
ظل برافقه حتى اغتاله أحد الأ كراد فى ١6‏ أغسطس سنة »وم ع .ويه . 


أما الذزوة الثانية التى قادها «هولا كوخان» ققد ١‏ كتسحت أيضا خراسان فى. 
بدابة سمنة 1565م ح ع م وهوامتد ت إلى حصون الإسماعيليةفى «ألموت» و «قهستان» 
خطمتها » ثم مضت إلى الخلافة فى بغداد.فأودت ما أيضا , واستمرت تزحف غرنا 
حق أوقفها مماليك مصر فى موقعة « عين جالوت » الى وقعت فى . سبتمير اسلة 
م 2ت ووه وفاز فبها المصربون فوزا كيرا اعتير أول فوز أصابه السامون 

. نفس امرجم ج 4 ص امد‎ )١( 
(؟)أمر أو كدي بقتل أربعين تاه عذراء قرياناً لروحجسكيز خان وكذلك أمر'بقتل‎ 
كتابدوسونج؟اس؟1 ] وقرر اند الذين رافقوا جئة «مرّكوخان»‎ [ ٠ عدد كير هن الجباد‎ 
اشخص.‎ ١ و٠٠* إلى مقرها الأخير فى جبال 1 لتاى أنهم قتلوا أثناء اخنازة ملا يقل عن‎ 
]» ص 4م؟‎ ١ [أظر : كتاب « دوسون ج‎ 


حكة , 


ضد «الغول» فىمدى السنوات الثلاثين التى تلتموت « جلال الدين خوارزمشاه » 
ومنذ ذلك التارع امحطمت موجة الفتح الغولى. وأخذ السامون يرو نأن القول بأن 
أعداءثم لا يقورون كان مجر خرافةوخزعبلة »فاستجمعوا قوتهممن جديدونمكدوا 
. منأن ينتصروا علهم فى كثير من المواقع الفاصلة وخصوصا موقعة « عين تاب » فى 
١‏ أبديل سنة /1وام حت كلاه ه عندما تمكن و الظاهر بييرس » من هزعة 
اللغول هزعة نكراء واستطاع أن يقتل, منهم فى هذه للوقعة ٠/ا/اك‏ جنديا 
وربما كان فوز الصريين أ كير وأوضح فى موقعة « مرج الصفر» بالقرب من ' 
دمشق فى > أبريل سنة .ام نض جاء باه فقد استطاع للك الناضر أن حلب 
عند عودته إلى القاهرة 1٠٠‏ أسير مغولى مصفدين فى الأغلال » وقد حمل كلواحد 
منهم رأس قتيل مغولى ؛ تتدلى من سلسلة فى عنقه : وسار بهم فالمدينة » يتقدمهم 
ألف فارس من رجاله؛ قد شهرؤاحرابهم » وعلى كل واحدة منها رأس قتيل مغولى 
جلبوه معهم من الوقعة ... !! 

وقد وصفنا فما مضى هول الفظائع التى كان يأتها جند د جِنَكيْ خان » أثناء 
الغزوة الأولى لإيران » ولمن شاء زيادة الإيضاح أن يرجع إلى وصف البلاء الذدى 
أصاب المدن الآتية « أترار» و «جند» و«بنا كت » و « مخارى » وم تسابور» 
و «سمرقند» و «خبوشان» و «طوس» و «إسفرايين» و « دامغان»و « سمنان » 
و «مخشب» و «آأر نج ( أو كركاج أو الجرجانية كا يسميها العرب) و «ترمذ» 
و«بلخ » و «نصرت كوه»و«نسا» و«خرندر» و«صو»ودهراة»ود كردوان» ‏ 
و «باميان» و «غزنه» و «الرى» و «تم » و «مراغه» و «إربل» و « قاشان » 
و «سلقان» و «مهمدان» وعدداً آخر من الدن والقرى الفارسية . 


وهذا الوصف مذاكور بإيضاح فى «تاريم جها نتكشاى» وفى «جامع التواريعخ» 
وكذلك فى الكنب التى كشبا « دوسون » و « السير هنرى هو ورث » » ومنها 
يبدو أن البلاء الدىعاثنه إيران وكسيا الصغرى على بد الغول كان مساويا للبلاء 
الذى أصابوا به الصين وآاسيا الوسطى ٠‏ وأقل قليلا تما ابتلوا به أوروبا السرقة . 


5ه 


وقد انسعت رقمة الامبراطورية الغولية وبلغت ذروة الإتساع أثناء حم « قبلاى 
خان » .1*4 - 94وووم ح وهه س ووه . وف أثناء هذه السنوات 
كن « ماركو ولو مزوم موروئة 6 من القيام برحلاته الخالدة فى أرجاء هذه 
الامبراطورية الشاسعه . التى لم تبلغها إمبراطورية أخرى » وال كانت تنضمن الصين. 
وكوريا والهند الصينية والتبت والهند إلمحدود نهر الكنج وإيران وآنيا افر 
والقرم وجزءا كبيرا من روسيا إلى حدود نهر الديير290. 

وقد تهدمت إميراطورية الغول فى إبران عوت « ألى سعيد » فى سنة م6 6٠م‏ 
جح ججسياه )» وهديت امبراطور ينهم فى الصين بعد خمسين سنة من ذلك 
التاريعخ » وظلت إمبراطوريّهم فى روسيا حتى نهاية القرن الخامس عشر 9© ؛ 
وكانت آخر بقاياممثلة فى خانية بخيوه ( خوارزم ) وخانية مخارى . [ وقد ققدتا 
استقلاهها فى سنة محم! وسلة الإؤام ء ]| وكذلك فى خانية القرم الق 
زالت قبل ذلك فى سنة مم7اام . وقد .بق واحد من أحفادهم اسمه « السلطان 
كريم كرا ى كت كراى » انتبى به المطاف إلى اسكتلندا فزوج بها وأقام فى مدينة 


0 إدثيره » 9؟ , 


مزل الربى وار مشاه 


فىهذه الأيام الحالكة الى وقعت فبها غارةجتكيزْخان,وفىهذالأوقات القتليدت 
فها سعاء إران بالأدخنة التصاعدة من المدن الحترقة » وتلل فبا ثراها بالدماء للهرقة 
8 قالوب أنائها » تجد أن «جلال الدين خوارزمشاه» يماحباه اللهمن شخصية لامعة 
سطع لحظة قصيرة كااشباب الثاقب والبرق الخاطف» ثم محمد ثاره ويتعلفىء أواره 
دون أن ينتج أثرا أو يحدى نفعا . واربما خلت صفحات التاريعم من ذكر أميرمثله 


()أنظر « دوسون » ج؟ ص /الاغ ٠‏ 
(؟) أنظر « دوسون » اج« سس 9م1 س كه . 
(0) أنظر كتاب « الدول الاسلامية» تايف «ستائلى لين بول » 
- عورا .5 نؤط 06 1أ 11 


بام 


امتاز مجرأته وإقدامه 5 قفد كان يعم من البداية أنه محارب موقعة خاسرة لا رجاء 
فها » وكان من أجل ذلك حقيقا » بأن يترفق به القدر فلا يقضى عليه بأن يموت 
شريدا طريدا على بد جلف م نأجلاف الأ كراد فىسنة 1م9١‏ مح 0ه . ولقد 
رأينا فها سبق كيف تبدل حال أبيه « علاء الدين محمد خوارزمشاه » عندما تحقق 
من قسوة للغول فأتقلب بين عشية وضحاها من ذئب كاسر إلى حمل وديع فا زال 
ير وهرب حق قضى لبه فى جزيرة من جزر بحر قزوين فى سلة 152٠‏ م حت 
ادم #وزانا كف قيض الغول على جدته « تركان خاتون » وحملوها أسيرة 
ذليلة إلى « جنكيزخان » فى عاصمته « قراقورم » فى سنة م002 م 2 .7ه 
وكف وقفوا بها فترة على حدود خوارزم لتنتحب على ملكها الضائع(١):ول:سكفر‏ 
عن صلفها وقسوتها عندما وجدت الأمور تفلتمن يدها فأمرتبتل البقةالباقة 
من أمساءالسلاجقه والغوريين:وكانوا رهائن لدمها لاعلكون من أم رأ نفسرمشيعا9؟) 

فى هذه الأحوال الضطربة محد أن « جلال الدين » يستجمع قوته فيتزوديدعاء 
أبيه ويتمنطق بسيفه ثم عضى أمام العاصفة على عجل فيحتمىبالحدود المندية ('ويقوم 
هنالك بأعجوبه من أعاجيب بطولته التى ذاع صيتها وانتششر خيرها . وتفسير الأمرأنه 
عندما بلغ مع جيشه الصغير نهر ال-ند وجد نفسه فجأة وقد أحاطت به جموع كييرة 
من المغول فائقة العدة والعتاد » فقاومها قدر ماستطيع من مطلع الفجر إلىمنتصف 
النبار » وأبدى من ضروب الشجاعة والجإد مالامزيدعليه » ولكنه أدرك فى النباية 
أنه قد خسر الموقعة فبجم على أعدائه هجوم الائى » ثم عم وجبه شطر النهر وألق 
بدرعه عن جسده » ثم امتطى صهوة جواده » وعبر الور على متنه ٠‏ وتبعه قوم من 
أتباعه فنعلوا مثل مافعل ولكن أ كثر ثم غرقوا أو أهلكهم سهام الغول الذين 


كانوا بجدون فى أثرم 240 . 


00 أنظر كتاب دوسون ج أس'؟9؟ . 

زقفق تمس امرجم ج ١‏ س ا . 

(0) نفس الرجم ج ١‏ ص 56؟. 

(؛) نفس امرجم ج ١‏ ص 507 والصفحات التالية » وقد روىصاحب تاريخ جهانكشاى 
أن أم جلالالدين ,وزوجه وبعش نساء حرمه كن معه فى ذلك الوقت وأن المفول أسروهن , 


ألام 


وتفد استطاع بعد ذلك أن مجمع شتات جيشه وأن يدفع عن نه غارة شنها 
عليه أمير هندى اسمه «.جودى » » وشجعه هذا الاتتصارفجمع الزاد والعتاد وهاجم 
أمير السئد «قراجه» وأمير دهلى « التاعش » وكانا متحالفين على قتاله ولكنه 
استطاع رغم هذا التحالاف أن بق فى بلابهما حى ينسحب المغول ويفسحوا له 
طريق العودة إلى إبران لسعى مرة *انة إلى استر جاع عملكة آباثه وأجداده . 
' وأعقبت ذلك مان سنوات قام قبا « جلال الدين » بسلسلة لانظير لها من 
الجازفات والخاطرات التى سحل تفاصلها كاتبه « النسوى » فى كتاب كن قراءته 
باللغة العربية » » وكذلك باللغة الفر نسية فى ترجمة كاملة تولى نشمرها المسو هوادس 
1ل ف كنا )60 1 
ولفد اضطر «جلال الدين» إلى أنبحارب جميع الناس تقريبا ؛ ققد كان عليه أن 
محارب المفول الذين كانوا يتعتقبونه» وكان عليه أن محارب أيضا أخاه الخائن «غياث 
الدين » » وأن محارب أيضا حاك كرمان «براق الحاجب» ؛ وكأنما لم يكتف القدر 
له مهذا العدد من الأعداء فاضطره فى ظروف عنتلفة إلى أن محارب الخليفة فى بغداد 
وَكذلك التركان والحشاشين (الاساعيلية) وأن ينفذإلى ولاية جورجبا فاتحا غازيا . 
وفى سنة 0 م عت .6 ه لجده يقتحم كرمان وفارس وأصفبان والرى ؛ 
وفى سنة 1206 م ح اده .تمكن من هزعه « قشتمر » قائد الخليفة ويتبع 
جيشه حتى أبواب بغداد ويستولى علىتبريز ومهزم جوش جورجيا ؛ وفى سنة157م 
(0> - غ50 ه) يستخلص مدينة «تفليس» ثم يعود فى تجلة إلى الجوب الشرق 
من إيران لينزل سخطه محا كم كرمان « براق الحاجب » الذى خانه وتحالف مع 
المغول عل الإبشقاع به. 
وفى سنة 097؟1 م ح 70 ه مكن من معاقبة التركان والحشإشين ثم اتسع 
ولكن كاتبه النبوى روى رواية أخرى فقال إمن سألن « جلال الدين» أن يأمر بإغراقون 
خشية أن يقمن فى أيدى المذول ورأى جلال الدين استحالة العبور يهن فأمربإغراتين ٠‏ 


)١(‏ الممرجم : أحدث طبعة لكتاب ه سيرة الساطان جلال الدين » فى الى تعيرما دار 
الفكر العرتى سنه 1589م . 


ام 


ذلك بنصر كير على المغول فى ( دامغان » وقتل اربعائة أسير مغولى وقعوا فى بده » 
ثم دار إلى أصفهان فدافع المغول عنهاءثم علأن أهل «جورجبا» قدنحالفوا معالمذول 
على قتاله فأسرع إلهم وقتل.أربعة من قوادحم فى. موقعة واحدة انيت مهزعتهم 
هزعة مذكرة . 

| وى سنة 9؟١؟ام‏ ح ببوو م أخذ يدعو أمراء المسامين للتحالف معه على 
..ءوءس محارب شادة «نويان جرماغون ) حمل عليه فحاة واضطره إلى المرب 
شمالا حيث استطاع أن إستولى على مدينةكنجه )١(‏ . 


واتقلب حظه بعد ذلك » وخمد نشاطه » وأدمن الششراب »؛ وهام على وجبه 
دون غاية » ويدت عليه الهموم؛ فأصبح كسير القلب» سريع البكاء » وأخذينتحب 
أشد الاتتحاب لموت «قليج» أحد غلانه المفربين إليه » وما زال مهرب أمام الغول 
حت انتهى به مطافه إلى قرية كردية » فهجم عليه أحد رجالا ومكن من قتله فى 
© أغسطس سنة 183801 م .وه . 

وقد أحاط كثير من الشك بنباية وجلال الدين6 ولم يستطع المؤرخ الكبير 
« أبن الأثير » أن يقطع بأمر فى مصيرها » وظلت الاشاعات تملا الوادى الابراق 
مدة السنوات الاثنق والعشرين التى تلث موته » فظنوا أنه مازال حيا » وأنه قد 
خرج ثانية من عخبائه ؛ وادعى ذلك كثير من المدعين وانتهى الأمر بقتلوم على 
أيدى المغول . 

ونهاية«جلال الدين » هذه وما أحاطبا منشكق مصيرهء مثللنا حال أى بطل 
قوى تتعلق به الآمال فى ساعات اليأس العصيبة ... وشبيه مها عندنا حالة م هارولد 
الامجليزى» ٠‏ ففى كاتا الحالتين نجد الأوهام الشعبية تنتبى بالبطل إلى حياة الزهد 
والتقشف ثم الموت فى سن الشيخوخة ميتة الأولياء والصالحين . 


(1) هى المعروفة الأنباسم د اليزانتبول أوما90ههذاع» . 


عبحقة 


اركرى ( أوكتاى ) : 


مات « حِتَكيرْخان » فى الصين فى 14 أغسطس سنة 1887 م 2ح وبيه ه بعد 
ما حم اثنتين وعششرين سنة » وكان سلغ من العمرستة وستين عاما . وقد انقضت على 
موته سنتان قبل أن .تمكن أحراء الغول ورؤساؤمم فى مختاف البلاد الى فتحوهاءن 
الاجتماع فى جمعية عمومية «قوريلتاى» لأختيار خليفته ؛ وقد اتتخب ابنهوأوكداى» 
فى تاريخ تصادف وقوعه مع موت « جلال الدين » وانتهاء حكمه ا( «خوارزمشاء» 
أو ملوك خوارزم . وقدكان حم أوكدائ قصيرا لأنه مات فى ديسمبر سنة 141 م 
ح وم ه ورعا ساعد على التعحيل عوتهإدمانه للشرابالقوى ؛ وهى خصلةاعتادها 
الول من بين ما اعتادوه من خصال سيئة شريرة ٠‏ * 
وامتاز حم « أوكداى ». مجملة أشياء من بينها : ' 
١‏ س تأسيس عاصمة الغول فى « قراقورم » فى سنة م؟1 م ح ممه ه 
؟ ب إيفاد بعثة حربية إلى إيران بقيادة « ثويان جرماغون » . 
 »‏ غزو روسا ونولندا ما بين سنق 955 و581امح عمس وعدم 
وقد ابتلى الغول روسيا وبولندا بنفس الأعوال الق ابتاوامها إبران فتحمل كثير من 
مدنهما شناعات الغول وخاصة « موسكو » ور يومترف » و« باروسلاف » 
و« تير ) و« شير كو » و« كييف » و« كراكاو»و لوست 46. 


وفى بولندا وحدها جع الغول أ كاسا ملاأوها بآذان ذحايام وقتلاهم فبلغ جموع 
ما جعوه ا .ءرءبيا؟» أذن أخذوها م*هم دليلا على ماكانوا يفخرون به من بأس 
وسطوة. .م ا ١‏ 


وازعج اللغول بأفعالم, وشناءاتوم العام المسيحى ؛ فعث المابا «جر جورى التاسع » 
خطايا دوريا إلى الأعساء المسيحيين هم فه به عل التكائف لإعلان حرب صليسة عة على 
هؤلاء الغزاة من التثر 3 


ومع ذلككله ... ققد كان, «أ وكداى»بالفياس إلى المغول الآخرين , لين العريكة 


8لا6ة. 


كريم الجانب» وقدأجمع المؤرخون الإسلاميونطل وصفهبذلك وخاصة مؤلفكتاب 
« تاريخ جها تكشاى » وكذلك وطبقات ناصرىع 27 , ققدأورد هذان المؤلفان 
أمثلة كثيرة تبرهن على شدةجبه للشفقة والرحمة وعلى بغضه لإراقة الدماء بغير داعأو 
سبب ؛ وعلى خصال مالف فها ماعرف عن أخيه الأكير د جغتاى 6 من غلظة 
وفظاظة 292 , ٠‏ 


عندما مات ( أوكداى » نولت أنه «نوراكينا» حكومة البلاد حقيستطيع 
ابنها الأ كبر «كيوك » العودة إلى « منغوليا » من معاركه الى كان مشغولا مها فى 
فروسيا وبولندا عندموت أبيه . وقدامتازت الجعية العامة التى تم فبا اتتخابه بوفرة 
عدد من حضرها من الى الدولالأجنبية والشعوبالخاضعة لنفوذ المغول »ققدحضرها 
ثل للخليفة فى يداد » وآخر عثل شيخ الجبل أو رئيس الحشاشين ف الموت » 
واثنان من الكهنة بعث مهما البابا » وكان أحدها هو « جان دى بلان كاربان» 
وقد أثشرنا إلى مد كراته فها سبق ٠‏ وكان محمل من البابا خطابات برجع تارحها 
إلى أغسطس سنة م174 2 مع ه . 1 

وقد أستقبل هذان الكاهنان خير استقبال ويحافى التأثيرط وزيرين من وزراء 
« كوك ) إسممما « كدك» و م« جتكاج 6 فاعتنقا الديانة المسيحية واستطاعا عا لما 
من مكانة أدى مولاها التأثير عليه حيث أخذ يعطف على المسبحية ومعتنقيها . 

أما تمثل « الخليفة » وممثل « شيخ الجبل » قمداستقبلا شي راستقبال » وطردها 
الإمبراطور المغولى من حضرته بعد ما زودها بكثير من التبديدات التى سرعان 
ما حققتها الأيام . | 

والظاهر أن المسيحيين ججيعا كانوا على استعداد لأن ,تغاضوا عن الشناعات التق 


(0© أنظر س ١هم؟‏ ل 5و فى طيعة ناساو ليز و5ععا اوووول8 ٠‏ 
(0) أنظر ص ١6‏ منهتذكرة الشعراء» تأليف:دولتشاه . 


واه 


ارتكبها المغول ضد أبناء ديئهم فى روسيا وبولندا وأن بمجدوا الغو ل كحطمين لقوة 
العرب ؛ لأننا جد أن بعثات أخرى مسيحية تقصد المغول فىهذا الوقت من بينها 
بعثة «دومشكية » وصلت إلى حضرة «إابدو » فى إبران فى سنة /ام؟؟ مح مهم 
وكذلك بثة أخرى بعثها « سانت لوس » فى ٠١‏ قبرائر سنة 1249 م - /اعهم 
من 0« تمكوسيا» عاصمة «جزيرة ورص» وكان برأسبا 02 رو ريكس نسوس« طسل» 
ولسكنها لم تصل إلى« قراقورم » إلا فى نهاية سنة #ه؟١‏ - 401 وكا ن كروك قد 
مات وعولى مكانه, 0 « 1 


علو 


مات وكوك ») فى إريل سنة م4١١‏ م 2 5ع ه أخلفه على عرش المغول 
ان حمه « منكو » بن « تولى » بن م جنكيزخان » وقد م تنويحه فى أول بولية 
دنة ١م؟ام‏ - وئه ه وقد تأمر عليه أحفاد ر أوكداى 5 روج الألك من 
فرعهم ولكن 2 و «ى أسرع بالقيض عليهم وقتلهم قبل أن تفلح مؤا مم : 

وعند ما اجتمع ال «قورياتاى» فيسنة ١م‏ ح ونو ه لتتويعج «متكو» 
تقرر ايفاد بعثتينحربيتين » إحداهما إلى الصين والأحرى إلى إبران . فأما الأولى 
قتدأعطيت رئاستها ل « قبلاى » ء وأما الثانية فكانت قبادتها فى بد «هولاكو» 
وكان كل من هذين القائدين أخا للامبراطور'« منكو » 

ويدخول هولا كو فىإبران » تبدأ الفترة الثانية من الفترات الثلاث الى ينقسم 
إليها عهد استعلاء النفوذ الغولى . وهى فترة الإ.لخانيين السكفرة اتى امتدتمنسنة 
6 إلى سنة 872966 م حت وو" - هوج ه حينا أصبحت إبران وغرب آنا 
قرا على فرع خاص من الأسرةالمذولية المالكة , بتبعإسميا الخان الأ كيرف منغولياء 
ولكنه عمليا مستقل استقلالا ناما عنه ».حق قبل أن يعتنق أفراده الدياثة الاسلامية 
وقبل أن يم اندماجهم بأفراد رعاياهم عندما لمتعد تر بطهم رابطة من الروا بط يعشائرثم 
الوئئية فى منغوليا والصين . 


وعلى ذلك فن الممكن ء لكى نصل إلى أغراضنا التى تتحراها » أن تتغاضىعن 


كلاه 


ذ كر الأعمال الجيدة الى قام مها « قبلاى خان » وأن بر سراعا » فلا نصف 
العظمة الى اتصفت مها عاصمته « خان بإليق » )١(‏ وهى العظمة الى وصفها 
الشاعران « كو ريدج ععل1ء 001 6 د« لوج فللو 10ل وآ » للقارىء 
الاتجليزى وأن تقصر جهودنا على أعمال « هولا كو » 9© وحفدته فى إيران وثم 
الذين يعرفون باسم : « الإيلخانين ») 


ظوي ركو : 


رج 0« هولا كو » من « قراقورم » نوليه نة !1+8 م 7ت .56 ه مزودا 
بتعلمات مشدده بأن ,ستأصل شأفة «الحشاشين» فى« أاوت» » وأن محطمالخلافة فى 
بغداد » وكان «صطحب فىحملته عددا كبيرا من المبندسين ورجال المدفعية من أهل 
الصين ليستعين مخبرتب فى أعمالالحجوموالحاصرة . وكانسيره ف البداية وثيدا بطيئا » 
وأمضى صيف سنة 104 ح م4 هء فى تركستان ثم وصل إلى سمر قند فىسبتمبر 
سنة 1866 م ح ممح ه وبق أربعين بوما . وفى ينابر سنة 12605 م ح عوههء ٠‏ 
'وصل إلى« كيش » فلاقاء ها « أرغون » الذىكان تولى 9 إيران من قبل «منكو «ى 
منذ سنة م18 م د 1ه ه وكان فى ضحبته كاتبه الأ كير ( الوغ بتكجى ) مهاء 
الدين الجوينى وائه عطاملكالوينى. وقد هق الانب«هولا كو» فأصسح كاتبه الخاص 
وصحبه فى أشد معاركه وحضر معه غارته على حصن « أللوت » معقل الحشاشين » 
فتمكن بذلك منالرجوع إلى مصادر أصيلة موثوق مها ء كان عليها اعاده في تأليف 
كتابه م تاريعخ جها نكشاى » الذى طالما أشرنا إلله فى مواضع عختلفة . 


المماسوره أو ارو ماعيلئ فى ألوت : 


تحدئنا فما سبق عن نشأة الحشاشين أو الاسماعيلية فى ألوت ء وقلنا أن أولهم . 
كان «الحسن بنالصباح الذى كانمعاصراً لعمر الخيام » وهوالذئ أنشأ « الدعوة 


٠ كانت تسمى بأسعاء مختلفة منها ه خندو » و ه آباو » وهى « يكين » المالية‎ )١( 
>» ز) الشاع رالا تجليرى 0 بعواإعاونامنا 0 اسمى دهولا كو و فىقصائده باسم « 8ه‎ 


يفف 


الجديدة» واستطاع أن يكون نمرهوب الجانب منذ استيلائه على حصن «ألؤت » فى 
١‏ رجب سنة +ع ه اع سبتمبر سئة ٠4.ام‏ 4 ثم مات فى م مابو سنة 
م 0 دموهه . 

وكان الحسن رجلا غليظ القلب؟خالفه وئداه فىبعض تعالم مذهبه فأمريقتلهما » 
وعي نأحد أتباعه خليغة له وهو لاحروف باسم « كيابزركك أميد» وإليه ينتسبالستة 
الذين أعقبوه فى رئاسة هذا الذهب . ققد خُلفه عند مماته ابنه م تمد » فى ٠١‏ ينابر 
سنة م1 وم 2 موه ؛ فلما ماث فى ١؟‏ فبراير سنة 155 ام ح هرمهه خلفه ابنه . 
الحسن الذى عرف بين أتباعه باسم و«الحسن على ذ كره السلام» . وقد أعلن الحسن 
فى جرأة أنه ليس من أحفاد دكا بزركك أميد» بل هو من سلالة الفاطميين ومن 
أعقاب الإمامج نزار بن الستنصر» الخليفة الفاطمى الذى دعا له الإسماعيليون دعوتهم 
الجديدة »ومهذا الادعاء الجرىء أعلن الحسن نفسه إماما للمذهب وليس داعيا له ٠‏ 
وكان الحسن بريد أن يملن هذا الادعاء قبل وفاة أبيه.ولكن أباه استطاع أن يكبح 
جماحه فأسرع بقتل جماعة من أتباعه يبلغون مانة وخمسين رجلاء وشرد مائةوةسين 
آخرين فنفاهم خارج حصنه فى ألوت ؛ ولكن الفرصة مهيأت للحن عند وفاة أبه 
فتقد فى با؟ رمضان سنة يوممهحت م أغسطس سنة 4م جمعة عامةالاسماعيليين 
أسماها وعيد القيامة» ثمخطب فوم بوصفه «إماما» همء وأعللهم أن اله رآنقد ألغيت 
معانيه الحرفية منذ ذلك التاريم »وأن تعالم الإسلام لا تشير إلى هذه المعااق 


وقد قابل أتباعه هذا التصريجع خير قبول وأسرعوا إلى العمل عقتضاه فكان 
ذلك سببا فى زيادة النفور الذى أحه أهل السنةلهمء وقول «رشيدالدين فض لالله» 
أنه ابتداء من ذلك الوقت أخذ أهل انسنة يطلقون علمرم اسم « اللاحدة » » ومن 
يجب أن الحسن كان يطلق على مقره اسم «مؤمن آباد» أو بلدة الؤمئين ...!! 


)١(‏ اعتيدنا فى هذه التواريخ على ما ذاكره صاحب « جامع التواريخ» وقد ذكر هذا 
الكتاب تفاصيل كثيرة عن الإسماءيلية بريد على ما ورد عنهم فى تاريخ «جبانتكشاى ل 
و لكن هناك قدرا مشيركا بينهءا تكاد صفق كاماته ٠.‏ , 


يك 


وإلى «الحسن ع برجع الفضل فىتنمية تعالم الاسماعيلية وخاصة من ناحيتها الفلسفية 
وهو الذى أنشأ الدعوة الجديدة الى أسماها ب «دعوة القيامة » . وقد'انتبى الأمر 
بقتله فى «لمسر» فى ٠١‏ ينار ١‏ ام - مجه على , بد صهره «الحسين بن ناماور 4: 
أحد أحفاد الديالمة. من 7ل وية. 

وقد تولى مكانه ابنهه نور الددين مد» فنكان أولما فءله أن أعمس بإعدام قاتل 
أبه» وكبذلك باستئصال البقية الباقية من البوبهيين . وقد اتبع تعالم أبيه » وكان فيا 
يقولون على نصيب كبير من القدرة الأدية والعرفة الفلسفية ,كا كان عجان ب كبير 
من الفدرة على الإقناع» فاستطاع أن يضم إلى جانبه الفيلسوف الكبيره نكر الدين 
الرازى » واكام الحجج الدامغة 6 التق قدميا إليه أى بواسطة الذهب والسيف » 
فحعله على الأقل _نظور شنثاً من الاخترام لاذه الى كان «تولى رئاسته. وقد كانت 
هذه داية طية لفخر الدن الرازى لأن الرتب السكبير الذى كان بتلقاه 3 
2 أ لوت » أقاء أن يكف عن ذ كر الاسماعيلية لسوء » مكنه ف الباية من 
يقدم تفسه إلى الأميرين الغوريين «شهاب الدين» و « غياث الدين » كنوه إل 1 
ملك <وارزم « محمد خوارزءشاه».ومات «ممد بن الحسن على ذكره السلام» فى 
أول سبتمير نة ٠181م‏ جك 97..ه فأعقبه ابنه «جلال إلدين » وقدخالفساسة 
أنه وجده فأعلن إلغاءجيع المذاهب موأعان نفسه مساما سنيا » وأصبح يعرف باسم 
«نو مسامان » أو و الس الجديد » وقد أسرع بتقديم خضوعه للخليفة العباسى 
«الناصر لدين الله» وأخذ يوثق العلاقات بينه وبين أمراء السامين » وبعث بأمه إلى 
مكة لتؤدى فرءضة الحج فى سنة كلمح باموه, ولك يقم الدليل على حسن 
نواياه بعث إلى فقهاء «قزوين » وهىأقرب البلاد جوارا إلى مقرهفى «ألموت» بدعوثم 
إلى أن براجعوا الكتب الى يتنها وأن يعدموا منها مابرونهخارجاعنتعاليم الإسلام 
أو متضمنا شىء هن الإلحاد . 

وقد وثق به فى النهاية جميع الناس ؛ وخلع عليه الخليفة الخلع الطيبة وقربه أشد 
الثقريب ٠‏ فكان ذلك مثارا لحسد ال« <وارزمشاه»تما ترتبعليه اشتداد الخلف بين 
خوارزم ويغداد بحيث أدى ذلك إلى كثير من النتامج السيئة والعواقب. الوخيمة 

وقد حالف مع الأتابك «مظفر الدين أزيك » +189 - ١386‏ ( 2١د‏ 
؟1ه) ضد و ناصر الدين منكلى» ؛وكان الوحيدمن بين «مشايم الجبل» الذى 


ب4/اه© 


استطاع أن يقغى مايقرب من سنة ؤنصف السنة خارج معاقل الإسماعيلية فى العراق 
وأرانوأذريجان » وقد محالف فى بدابة الأمر مع « جلال الدين خوارزمشاه » 
ولكن عندما أخذت طلائع ( كران » تتقدمفى داخلإبران ؛ وجد من الحكة 
أن يتحالف مع هذا الفاح الوثنى » فكان رسله أول من قدموا خضوعبم له 
بعدما عبر محدوشه نهر جبحون . ورعا أثازت:فعلته هذه جنق أتباعه وسخطهم عليه 
فبعد قليل من الزمن مجده عوت مسموما على يد إحدى نسائه فها يتقولون ‏ فى الى 
أو الثالك من شير نوشيرسنة مم 1ه وقد خلفهانهالوحد « علاءالدين» 
ولم يكن عمره بزيد على نسع سنوات فتولى الوصابةعليه وزيره » وكانت فانحة أعماله 
أن أمر بقتل ججاعة من النساء اللاثى كن فى حرم «جلال الدبن نو مسامان» محجة 
. أنهن تآمرن على قنله »كا أمر محرق بعضهن وهن على قيد الحياة . وقد ذكر 

«رشيد الدين6 فى كتابه » أن «علاء الدين» لم يكد بلغ الخامسة عشيرة من حياته 
<تى أصيب بعارض شديد من الاليخوليا بحيث أصبح من الخطر على أى إنسان 
أن يقربه ليفضى إليه بأنباء لا نسره أو ليخبره بأمور لا ترضيه . وفى أيامه نمكن 
الحا كم الاسماعيلى ل«قبستان» واسمه «ناصر الدبن»7١»من‏ أن مختطف النجمالمشهور 
« نصير الدين الطوسى» مؤلف الرسالة الأخلاقية اللعروفةباسم« أخلاق ناصرى» وأن 
بعث به إلى حصن «أللو ت») حيث أقام كار ها حقمكن الغو لمن فتحه والاستملاء 
عليه . و قد كان لمذه الحادثهدلالةمزدو جةمنْ حيث الناحةالآأدة والناحة التار خخةء 
فهى من الناحية الأدبية قد أتاحت لبعض الرواة أن مخلطوا بين الأسماء المتشاءهة 
فيضمنوا طرفا من هذه القممة فى الترجمة الزائفة الى وضعت عن حياة«ناصر خسرو» 
الذى كان يعيش قبل ذلاكعا يزيد على قرن ونه ف القرن من الزمان ؛ أما منحيث 
الناحية التارمخية فأهميتها نانجة من أننا نعلم أن « نصير الدين الطوسى» . أول 

ن حرض « ركن الدين خورشاه» إلى أن يس نفسه للمغول الفادرين 29 ء ثم 
هو الذى أشار على «هولا كو حان» بأن غضب السماء سوف لا ينصب عليهإذا هو 


)00( أهدى «الطوسى» كتابه إلى هذا الحا ؟ الامماعيل » ولكنه فى نسخة أخرى اعتذر 
عن هذا الاهداء وعن بعض المواضم التى أبدى فمها ميله إلى المذهب الاسماعيل ٠‏ 
(؟) أنظر ص 05؟ من ترج الاتجليزية ل « تاريخ طلءرستان » » بأليف ابن اسفنديار. 


نكن 


أقدم على قتل «المستعصم باه آخر خلفاء.بنى العباس 00..!! وما أيجب نمهككهات 
القدر التى سمحت لمذا الخائن الخادع أن يكنب رسالة فى الأخلاقء لا زالت تعتبر من 
أجمل ما كتب فى موضوعها باللغة الفارسيه ...! 


وقدتزوج «علاء الددين» وهوصنير»ولم يكد يبلغ الثامنة عشيرة من عمرهحق أيجي 
أول أولاده « ركن الدين خورشاه» فجعله خليفة له على الإسماعيلية » ولكن أفعال 
الأيام جعلت الحسد يدب بينهما بحيث سعى الوالد إلى خلع ابنه؛ وعم ل جاهدا علموذلك 
ولكن الإسماعيلية رفضوا أن يجيبوه إلى ماطلب » لأمهم يدينونهالمذهب القدم'لذى 
ينص على أن ولارة العبد متى صدرت من إمام له الحق فى منحها فلا كن بحال من 
الأحوال الرجوع أوالتحول عنها : وقد ترتب على هذهالظرو ف أنوجدوعلاءالدين» 
مقتولا فى «شيركوه» فى آخر شوال سنة ممه 2ح أول دسمير سنة م56ام ؛ 
وقد بادر ابنه «ركن الدين» إلى الأعى بإعدام قاتله «الحسن الازندراتى» وإحراق 
جنته » ولكن الأقاويل ثارت بأنه هو الذى حرضهعل قتل أيه ... !! وقد برهن 
على صحة هذه الأقاويل «رشيد الدين»:فقال أن « ركن الدين » بادر إلى إعدام 
قاتل أببه ولم يتبع معه الطرق القانونية العادية خشية أن يفضى أثناء التحقيق با 
حرص على إحفائه ... 1! 

وقد ذكر هذا الؤرخ أن من يقتل أباه لا يستطيع أن يفلت من عقاب الله » 
وساق على ذلك الأمثلة الكثيرة كادئق « شيرويه الساسانى » و« المنتصر » 
الخليفة العباسى؟ فقد قتل كلاها أباه فلم إميشا إلا فترة قصيرة , ثم أشار إلى هذه 
المصادفة الغريبة التى أدتب « ركن الددين» إلى أن رسا نفسه لقاتليه بعد سنة هجرية 
كاملة من مل أبيه حينا سام تفسه للمغول فى آخر شوال سنة 566ه 2 الأحد 
9 نوثير سنة 1065م . 


6 د 


٠ أنظركتاب « دوسون » الحلد اثالث 6 الفصل 4,ه‎ )١( 


امم 


فإذا عدنا الآن إلى حملة « هولا كو » الت تركناها فى مدينة « كيشن» فى يناي 
سنة 1504 م ح عههه فإننا مجده يتحول سريعا إلى معقلين من معاقل الإسماعيلية 
فى ولاية قبستان فيستخلهما فى مارس سنة ١5+‏ م وهما « تون» وه خُواففٍ » 
وقد أص بإعدام كل من بزيد عمره على عشير سنوات من سكان مدينة واف ولم 
يستئن إلا عددا قليلا من الفتيات القيلات » أبق علمون ليتحملن حظا هو فى الحقيقة 
أكثر سوءا وأشد يسان الوت...!!أ 


ثم استعمل «هولا كوخان)» الطزق للغولية العروفة»فتشر الوعود الكاذيةءرجاء ٠‏ 
أن ينى من ورائها كل مابريد » قبل أن بجرد سيفه من غمده فلا يستطيع أخد أن 
نوقفه ولانتطيع الدماء أنتروىظمأه ؛ وتنازعت الخاوفر وحه ركن الدين»و لمكن 
له من الجرأة مايدفمه إلى القاومة حق النهابة اللريرة ... ولم يكن له من الحزم وبمد 
النظر مايدفعه إلى الإسراع بتقديم خضوعه للمغول حتى يستطيع بذلك من أن يتعلق 
بأمل واه فى إطالة حياته الشائنة » بل استمر على تردده وتراخيه فترة من الزمان' 
وأخذ ,يساوم للغول : ولكنه أعطاهم "كل مابريدون ولم صل منهم إلا على وعود 
كاذبة ٠‏ ومازالوا يضةون عليه الخناق حق رذى بأن يسامهم بعض حصونه ومعاقله 
9 شريطة ألا يعدموا حامستها وسكائها » تأر سل أناه وشاهنشاه» ومعه ثلائةرجل 

لى « هولا كوخان» ليستبقمم لديهكرهائن . ولكن «هولاكوى سبرءانما القن 
بءض الأعذار فأمى بقتل « شاهنشاء» فى بلدة «حمال آناد»00©بالقرب من قزوين » 
ثم اتسع ذلك بقتل جميعالاسماعيلية الذين ساموا معاقلهم لهءولم يستان من ذلك أحدا 
منهم بل وقتل الأطفال فىمهادهم. ٠‏ !واستيس جاعة من أشداء الاسماعيليه فى مقاومة 
الذول وحصل لحم «ركن الدين خورشاه» على عو كتابى (رليغ) من هولا كوخان 
وا-كنهم استمروا على مدافعة الغول واستطاعوا أن يقتلوا عددا كثيرا منهم ٠‏ غير أن 
هذه الحاولات حميعهالم تستطع أن تؤجل النباية ال ىكانتتنتظرطائفه الاسماعيلنةحينا 
سل « ركن الدبن » نفسه إلى للغول فى ؟! نوفير سنة 05؟1 م ح 4ه ه وحيئًا 


01١‏ أشار «الحويى» !إلى أن القزويئيين اعتادوا بعدهده الخادة أن يتمءلوا عبارة «#ذهب 
إلى جال 1 باد » ايمنى ذهب إلى حتفه . !! 


كمه 


ستولى الفول على قلمتى « ألموت » و( ميمون د » فأعملوا فبما الغارة نم اشعلؤا 
فمهما النار بعد ذلك . 

وقداستطاع وعطا ملك الجويى» أن يستأذن 251000 فى أن محتحز 
لنفسه جملة من التواليف القممة التى اشتملت علمها مكتبةم ألموت » الشبيرة » وأن 
محتفظ كذلك يبعش الأدوات التى استعماوها فى رصد النجوم؛ ويمكن من.أن يترك 
ك فى مقابل ذلك وصفا رائعا للمبارة الفائقة الى بنى على أساسهاحصن «أللؤت» عحيث 
أصببح من الأما كن الحصينة الى لا يمكن اختراقها. وقد نقل لنا عن كتاب تار نخى 
وجده فى هذا الحصن وكان منتأليف «خفرالدولة البو-هى» أنهذا الؤلفيذكر أن 
الأدى بنى هذا الخصن هم أمراءالديل فى سنة 5ع" ه د .كوم . 

واستولى الغول بعد ذلك على بقية معاقل الاسماعيلية فى إبران 20 فأخذوا 
« لمسر » فى 5 ينابر سنة 128617 م( ههه ) والكتىم لم ستطيعوا أن بأخذوا 
«كردكوه » حى سنة م56 ماج درمز اتح املع اما ين 
تدوين كتانه « طبقات ناصرى » . 

وأخذ الغول «رآن الدبن<ورشاه» إلىهمدان وأحسنوا معاملته وسمحوا لهبأن 
يعزوج كتاة مغولية أجن 5 ».ومتحوه مائة دن الجياد الفارهة كان يتسلى برؤنهاوهى 
تتعارك مع بعضها » وهى متءة مرذولة " تسكن لتليق محالته ومكائته , وزعاكانت 
ارم من الهواة الغريبة التى اشتهر مها أبوه وهى غرامه برعى الأغنام ...! 


وفى ١9‏ مارس سنة /61؟1 مح هن ه أرسلهااغول2' إلى «قراقورم» يعدم 
نفسه إلى الامبراطور المغولى «متكوخان» وفى أثناء الطريق اضطروه إلى أن يأمر 
ضباطه فى « قبستان « بتسليم قلعتهم إلى ااغخول ء قفعلوا ذلك بعدما أنهم الغول على 
حبانهم » ولكلهم ما ليثوا أن قتلوا من السكان الآمنين ائنى'ءدر ألفا عجرد مرك 

)١(‏ كال للاسماءيلية فرع آخر فى سوريا » لم يقض عليه كأ تذى على أخيه فى إيران 
وما زالت بقية من الفرع السورى باقية حى الآن . 


ف 0 وينى» و«رشيد الدبن» أن داكا قراقورم كان بناء على طلبه ولكنا 
لا نواققهما على ذلك . 


لتفدا 


ركاب« دكن الدين» فى طريقه إلى« قراقورم » . فاما وصل ركابه إلى مخارى أساء:. . 
او وإيكد يسل إلي قراقودم حى اه بقتله قائلا :. 


وأمر بعد ذلك حل عي اباماحم كانوا . ولاشك أن العدد الذى هلك 
منهم كان كبير! جداء ولتكن ما لاشك فيه أيضا أن الإبادة لم تشملم ججميعاء فلا زالت 
لهم بقايا فى.إبران كما أخبرلى بذلك « درويش كرماق» من البابية» رأته فىالقاهرة 
فى سنة ع..واء وله ع غلافى المتديائم و خواجه م أو جترال م وكذلك لهم 
بقايا فى الزتجبار وسوريا وفى أماكن أخرى غير تلك » ولكن يحب أن اعترف بأننى 
محتاج إلى كثير من التعب والعناء لكى أممكن من أن أربطبين رئيسهم الحالى « أقا 
خان » الذى عتاز :بالرقة والوداعة » وبين « مشاحم الل » فى حصن أللوتم 
أسماهم بذلك م مار كويولو » فى رحلته الشهوره . 


الوم على بغراد 1 


فاز م هولاكو ان » بعد القضاء على «الحشاشين» بإتجاب أهل السنة فى العالم 
الإسلاتى . ولكن خطوته التالية اقترنت بكثير من الرعب الذى لم يتمكن من 
إخذائه أشد الناسنحفظا وأ كثرهمحرصا على كان الأمؤر ؟ فبعداتقضاء ستة أشهرعلى 
خروج هم ركن الدين خورشاه » إلى قراقورم ليلاق حتفه هنالك » أرسل 
هولا كو خان من مقره فى «همدان » إنذارا إلىالخليفة «الستعصم بللّه 4 بأن يسم 
افسه إله وأن سمه كذلك مدينة بغداد التى ظلت عاصمة للمسامين طيلة القرون 
الجسة الاضية . واتفغى على ذلك شهرانثم بدأ «هولا كو خان »معركتهفى.نوفيرسنة 
بإه؟١‏ م جح م56 ه وكان ستصحب معه ججلة من أمراء السامين من بشم أنايبك 
شيراز « أبو بكر بن سعا. بن زتكى» الذى عرف برعابته للشاعر الكبير سعدى» 
وكذلك أتابك الوصل « يدر الدبن لولى» الذى يشير إليهوابن الطقطق »ع كثيرا فى 
كتاب الفخرى ؛ وكان يرافقه كذلك كاتبه « عطا ملك الجوينى » مؤلف « تاريج 
جبانكشاى » وكذلك النجم العروف « نصير الدين الطوسى » . 


لين 


وكان الخليفة الباسى قد بإدر بإرسال « شرف الدين عبد الله بن الجوزي'» ‏ 
إلى« هولاكو خان» فى مدان وزوده برسالة إليه » ولك هذا القائد الفولى اعتبز 
أرسالة الخليفة غير مرضية وغير قاطلية + فأخذ بوجه الجزء الأساسى من جيشه إلى 
بشداد ليحيط ها من ناحية الشرق » وأمر جيشا آخر شيادة ١‏ باجو.نويان » أن' 
يتحرك من الثمال عن طريق تكريت بالقرب من الوصل ؛ وأن يلتف حول اللدينة 
من ناحية الغرب . وكان قوام الجيش الأول كما ول أينالطقطقى(١)‏ بزيد على 
ثلائين ألف عحارب » با تقول مؤلف كتاب « طبقات ناصرى » 50 إن قوام 
الجيش الثانى كان .بلغ انين أل ف جندى22 , وأنجيش الخليفة فيغداد لم يكن يزيد . 
على عشرين ألف مقاتل , 

وتلاقت جوش الغول مع جيوش الخليفة فى تسكريت » واستطاع جنئد الخليفة 
أن محطموا الجسر القائم على « دجلة » وكان القائد الغولى « باجو نويان » يريد 
العبور بواسطته ؛ ولكن انتصارجم هذاكان قصير الأمد وما ليث الغولأن اندفعوا 
إلى « دجيل » و « الإسحاق » ونهر اللك ونهر عيسى وأما كن أخرى كثيرة 
بالقرب من بغداد . واستولى الفزع غلى سكان هذه البلاد فأخذوا يفرون أمامالغول 
لائذين بعاصمتهم الك بيرة بغداد. واسثغل ملاحو القوارب حالة الفزع هذه » 
فأخذوا ينقاون 0 شاطئ إلى آخر لقاء أجر كبير أو لقاء سوار ذهى أو 
بعض الأمتعة الغينة الغالية.م) حدثنا بذلك صاحب كتاب الفخرى . 


لاقت جيوش الغول وجيوش الخليفةللمرةالثانية بالقرب مندجيل فيوم ١1‏ 
ينار سندة م6؟1 م 2 5050م ونمكن جش الخليفة بقيادة و مجاهد الدن 
ابك)» اللقب بالدويدار الصغير » و«اللك عزالدين بن فتح الدين) منإحراز نصر 
صغير رغم قلة الجند الذينكانوا نحت قيادتهما » ولكن المغول اتنظروا إلى الليل 
واستعانوا بالمبندسين الصيفيين الذين كانوا فى رقفتهم » ثم غمروا معسكر المسامينالماء 

() أنظر س ٠٠٠‏ من كتاب الفخرى طبع القامرة سئة 19؟٠‏ 


(؟) أأظرص 455 ءن هذا الكتاب طبع ناساو لير وععنط 71859580 ٠‏ 
9ك رعا بالق لاف قل هذا القدير ٠‏ 


000 


فتمكنوا بذلك من إنزال ال مزعة بحيو شى الخليفة ومن الإيقاع بالمشاةوالأسرئ الذدين 
وقعوا فى أيدمهم بعد ذلك . ش 

وغندما تحدث صاحب كتاب الفخرى عن فتح العرب لايران فى القرن السابع 
الملادي ذكر أن جنود الابرانيين كانو | مزودين ير العدة والعتاد فأخذوا يتبكمون 
بالبدو من العرب الذين لم يكونوا يتدثرون إلا بالخرق البالية المهلبلة ثم قارن هذه 
الحادنة محادثة رواها له « فلك الددين محمد بن أيدمر » عند قدوم المغول إلى' بغداد 
ققال : وكنت فى عسكر الدويدار الصغير لا خرج إلى لقاء الثتر بالجانتٍ الفربى هن 
مدينة السلام فى واقعتها العظمى سنة ست وحمسين وسماثة , قال فالاقينا بيهر بشيرٍ 
من أعمال دجيل ؛ فكان الفارس منا مخرج إلى المبارزة و ته فرس عرنى وعليه 
سلاح تام »كأنه وفرسه الجبل العظيم » ثم مخرج إليه من المغول فارس محته فرس 
كأنه حمار وقى بده رمح كأنه المفزل ٠‏ وليس عليه كسوة ولا سلاح فيضحك منه كل 
من رآه ثم ما تم اللهار حت كانت لهم السكرة فسكسرونا كسرة عظيمة كانت مفتاح 
الشر, ثم كان من الأمر ماكان .» 00 


وقد هلك عدد كبير من نمجحوا من العركة فى الأوحال الق نتحث عن غمر 
الأراضى بالماء » ولم ينج منهم إلا من استطاع أن يعبر النبر سباحة وإن يدخل البرية 
وعضى على وجهه إلى الشامءوقد نحا الدوبدار'مع جاعة صغيرةمن أتباعه واستطاعوا 
أن «دخلوا بغداد . ثم أخذ هو و « عز الدين » محرضان الخليفة على مغادرة بغداد 
والذهاب إلى البصرة وللكن الوزير « ابن العلقمى » لم يواققهما على هذه الخطة ؛ 
وتردد الخليفة ولم ستطم أن يقطع برأى وإذا مجيوش الغول محيط ببغداد من كل 
ناحة وتضرب علبها الحصار ابتداء من ؟؟ ينابر ( ح الخيس حرم سنة 65هم). 
وبدأ الغول هجومبم العام فى الثلاثين من هذا الشهر» وبعد أربعة أيام أرسل الخلفة 
رسوله «ان الجوزى » ثانية إلى هولاكوخان ليقدم له فى هذه الرة كثيرا.من 
الهدايا القيمة مشفوعة برضاه بالتسلم ووقف القتال؛ولم عض على ذلك بضعة أيام حق 


٠ ه‎ ١611 أنظر ص 76 من كتتاب الفخرى طيم القاهرة سنة‎ )١( 


كم 


خدعه الغول بالوعود السكاذبة فسلم نفسه إلهم مع ولديه الأ كبرين « أنى العباس 
أحند » و« أبى الفشائل عبد الرمين» ؛ ولكن « هولا كوخان» سرعان ما أم 
بإعداممم جتدر دو زشفقة أو رحمة [ فىغ صفر سنة 5ه ] . 


أما الطريقة التىاتبعها الغول فى قتلالخليفة فيحوطها كثيرمنالشك والغموض » 
وقد ذكر الشاعر الاتجليرى م لو يجفا مولن مآ «( فىقصيدة د كيالو اناصرو6» 
إنهم حنسوا الخليفة فى <زائته وبيت ماله وتركوه هنالك يموت جوعا . 
ولكن هذه الرواية بعيدة عن الاحهال» وربماكان أقرب منها إلى التصديق الرواءة 
التى ذكرها الؤرخون الإسلاميون حيا قالوا أن النول لفوا الخليفة فى سجادة ثم 
انهالوا عليه ضربا بعصيهم ودبابيسهم حق مات . وما يؤند أنهم اتبعوا هذه الطريقة 
أو ما بشاهها فى قتل الخليفة أنهم كانوا محرمون إهراق الدم اللكى » وكانوا إذا 
رادوا إغدام أحد أعراءهم يقبعون طريقة وحشية اختصوا مها فى إعدام الأمراء فلا 
يقتلونهم بالسلاح بل يكتفون بكر ظهورهم العا 

وبدأت الغارةعل بغداد فويوم؟1 فبرأيرسنة مه؟ ١‏ 0 ارم سنة>ههه 
واستمرت أسبوعا كاملا , أعدم ‏ فيه الغول عددا يلغ القامائة ألف منسكاتها » 
واستولواخلالا على الكنوزافادية والأدبية والعلسة التىاجتمعت ف يغداد خلال الفرون 
الطويلة الاضية التىظلت فها بغداد عاصمة زاهرة لخلفاء الباسين . 


أما الخسارة التى أصابت| ل ركةالعامية الإسلامية فلا يمكن و 55-5 
ضروبالفكر والخيال؛ولم ,نحصراثر هذه الكارثة فخسارة العددالكبيرمن الكنتب 
القيمة الى أبندت تام الإبادة » ولكنها امتدت فأهلنت من رجال العم 5 
3 | ولم تبقمنهم إلا علىفئة قليلة مسردة الأذهان , محيث نحد أنالدراسة الصححة 
والبحث العامى الاذين امتازت مهنا منقبل دراسة الآدابالعربية ل تقهلهما قاعة بعد 
'هذه الكارثة .ولم محدثنا التاريج أن مدنية زاهرة كالحضارة الإسلامية قد اختفت فى 
مثل هذه السرعة الى اختفت فبها هذه الدنية وأصبحتطعمة تلتهمها النيران الستعره 

وتغرقها الدماء البرقة ,00 
ثم تبسع ذلك كا .ول صاحب كتاب الفخرى : « أن تقحم العسكر السلطائى 


مامه 


هحوما ودخولا , ا والعثل ابليغ ما يعظم 
سماعه جلة » فا الظن تفاصيله . 
وكان ل فظن ظنا ولا تسأل عن الخير 
.يتب 2004 
هدا ما قاله صاحب كتاب «المخرى» بعد أربعة وأربعين سنة من هذه الكارثة 
( لأنه كت ساكتابه فسنة ؟. امح ؟. ٠ه)‏ ولم يكن طليق العنان يكتب مايشاء 
وسجل ما يريد ولكنه كان يكتب ما يكتب وهو يعلم أنه يعيش بحت حم مغولى 
أيام غازان حفيد هولا كوخان . 


ان الفلقر : | 
أما الدور الذى لعبه وزير الخليفة « مؤيد الدبن محمد بن العلقمى » فى تسلم 
بغداد فبحوطه كثير من الشك والغموض ء فصاحب 2 طبقات ناصرى ) سيحه 
بالخيانة وإنه قلل من عددالحامية متعمدا » وإنه هو الذى زين لاخليفة التسليمووقف 
القتال » وأنه كان يريد من وراء ذلك إرضاء أطماعه التزايدة وكذلك الانتقاملبعض 
الاشطبادات التى أنزلما ابن الخليفة الأ كبر بأهل الشيعة الذين كان يدبن عذههم . 
أما« ابن الطعطق» فيدفع عنه هذه الوم مستندا !! 52 له «أحمد بنالضحاك 6( 
وهو اإنأخت الوزير ا نالعلهمى م نأن نصير الدءن الطوسى هو الذى قدم 
الوزير إلى هولا كوخان فسمع كلامه ووقع موقع الاستحسان عنده ه ثم قدمه إلى 
شحنة بغداد «عل م در» فسايه المدينة . .. ويعلق دابن الطقطق» على ذلك « بأن 
من أقوى الأدلة عل عدم عئا مرته سلامته فى هذه الدولة » فإن السلطان هولا كو 
لا فتح بغداد وقتل الخليفة سلم البلد إلى الوزير وأحسن إليه وحككه , فلوكان قد 
خامر على الخليفة لا وقع الوثوق إليه ..!! 5(6) 
ولكن يحب ألا يغيب عن أذهاننا أن «ابن العلقمى » وكذلك « نصير الدين 
الطوسى » كانا من أهل الشيعة » وأن الثانى منهما رغم كتابته فى الوضوعات 
(١)الترجم‏ : أنغارس 5٠0‏ من كتاب الفخرى طبع «صر سنة 16قام. 
(؟) نفس امرجم والصحيفة ٠‏ 


حقه 


الأخلاقية والدينية قد أنكر جميل مضيفيه من الاسماعيلية » كم ساعذ على الإيقاع 
بالخليفة فى سبيل أن يرضى.فاتحا وثنياً سفاكا للدماء مثل هولاكو ..!! ولما كان 
«ابن الطقطق » شيعيا مثلهذين اما » فإتى شخصيا أرى أن ما ذكره .فى كتاب 
الفخرى عن هذه الواقعة ؛ يجب تأويله تأويلا مضادا للرأى الذى رآه . 

ولكى نوفق بين آرائنا وبين ما نعرفه عن الغول وخاصة هولاكوخان, بجبأن 
نفترض أن«ان العلقمى» قدخدعته الوعود الطنبة الى يذهالهالغولءثم أعماءاتعصب 
الذعى؛ فزين له تفضيل الوثنى الكافرطى من مالم مذهبه من أهزدينه . ورعاانفم. 
إلى ذلك أنه كان على وفاق مع« نصير الدي نالطوسى» الذى أصببح وزيرا دولا كوخان 
والذى كان مثله أيضا منأهلالشيعة » ققبل من أجل هذه الفروض جيعها أن مخون 
الخليفة وأن مون بغداد وأن ,سامهما معا إلى الغول ليفعلوا مهما ما يشاءون . وقد 
قربه الغو كعادتهم» حتىإذا اعتصرواعصارته ونالوا منئة مابريذونتخلصوا منهفىقليل 
من الزمن. وربما يؤيد هذا الرأى إثنا نيحد أن حياته لا تمتد إلا إلى ثلاثة أشهر بعد 
موث الخليفة أى إلى مابو سنة هرهم ؟؛ 0 2ت جادى الأولى سنة: 65 هم 

ومع كل هذا .. جب أن تقررأن الأمر مستغلق » وأنه سيظل مستغلا غامضا 
ما شاء الله له أن يكون » فإذا لم شأ أنتدعو للوزير بالرحمة كأ فعل ابن الطقطقى » 
فلا أقل من أن عتنع نعن لعنته كما فمل صاحب « طبقات تاصرى »6 . ومن اللاحظ أن 
هذا الأخير يتغالى فى سنيته أ كثر مما يتغالى « ابن الطقطقى » فى تشيعه . 

السوههم : 

ومدو لنا من الفصل الأخير من كتاب « الفخرى »© وهو الفصل الذى خصصه 
للخليفة الستعصم » أن الخليفة كان لين الجانب سهل العريكة مستضعف الرأى » وأنه 
يكن الشخص الناسب لمدافعة هذا الخطر الداهم الذى شقيت به أيامه والندى اننهى 
بالقضاء عليه شخصيا فى قليل من الزمن . 

وكان «الستعصم» خيراء متدينا » عفيف الاسان عالماءملييحالخط » يكثرالقراءة 
فى الكتب, خفيف الوطأة على أتباعه ؛ ولكبنه كانبرغم هذه الحصالالظيبة رعديدا 
مترددا » ضعيف البطشى , قليل الخبرة بأمور الملكة . وقد رفض أنيتبع سنة آبائه 
الذين كانوامحسون أولادمم وأقار مم عنافة أن يتآمروا على خلعهم ويستأئروا بالسلطة 


قله 


لأنفسهم . وقد حكوا عنه أن خُويدما صغي ركان يقوم علىمخدمتهءنام قريبا منالأريكة 
التى كان: ماس عليها الخليغة فى خزانة كتبه »:وكان الخليفة فى ذلك الوقت جالسا 
تمأ » فاستغرق الغلام فى النوم وتقاب حّى تلفف فى الملحفة المدسوطة على الأريكة ثم 
تقلب حتى صارت رجلاه على المسند » فأشار الخليفة إلى خازن التكتب أن يترفق 
بالغلام وألا وقظهحتى مرج هن الححرة خشية أن تنفطرمرارته من الخوف إذاعل 
عا فعل ... !! 

وكان الوزير «ابن العلقمى » يشبه مولاه منحيث شغفه بالكتب وتقريبه لرجال 
العم والأدب ؛ وقد احتوت مكتبته علىعشرة آلاف >لد من نفائى الكتبء وقد 
صنف له الناس كثيرا من الكتب» وأهداه كثير من الشعراء دواوينهم . وكان كا 
يقول ان الطقطفى - وهو الذى اعتمدنا عليه فى استقاء هذه ,الأخبار - عفيفا 
عن أموال الدديوان وأموال الرعية؛ متئزها مترفعا . 

وقدكنت أحب أن أفمل كا فعل صاحب كتاب « طبقات ناصرى » فأختتم 
هذا الجزء من كتابى بهذا الملخص التارعمى الذى أوردته فما سبق » وطالما عنيت 
ألا ركون نباءتهمفجعة مثلهذءالنهايةالحزيئة التىروصلنا إلها عندمائزلت هذه الطامة 
الكبرى بالإسلام و بالماضارةوالعرببة الفارسية»التى ازدهرت أيام إلخلافة العباية » 
ولكن بقى أمائى أن أتم هذا الجزء بالحديث ( فى فصدين تالبين ) عن الحركة 
الأدية التى نشأت فى هذه الفتره الثى أجملنا الحديشعنهاسياسيا » وهى فتره نستغرق 
الجسين أو الستين سنة الأولى من القرن الثالث عثشر الملادى .( السابع المجرى ) 

ولاشاك أننا مهذا نوفى موضوعناالأصيل الذى اخترنا الكتابة فيه وهو «تاريم 
الأدب فى إيران » وإ أرجو أن أكله فى حل آخر أو أ كثر , حتى أصل.به إلى 
الحديث عن الأدب ف إبران فى أوقاتنا الحاضرة . 


55 بأسماء . 
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كاب العصر المغولى الاول 
لس وه تح مطل اتكلام 
مقرصرٌ : 

سأتحدث فى هذا الفصل عن أمم الكتاب الدين ظبروا فى العصر: الى محدثت ٠‏ 
عنه فى الفصل السابق ٠‏ وسأئرك الحديث عن « شعراء الفرس » إلى فصل لاحق 
لأن ثلاثة منهم على الأقل تكنى أخبارثم لملء هذا الفصل الذى سيكون خاعة فصول 
هذا الكتاب . وهؤلاء الكتاب يتقسمون إلى ثلاثة أقسام متباينة : 

. كتاب وأدوا فى «إمان » وكتيواكا ل كتاباتهم أو أغلبا بإللغة الفارسية‎ ١ 

» #كتاب ولدوا فى «إبران » وكتبواكل كتاباتهم أو أغلها باللغة العرية . 

م د كتاب ليسوا من أصل إبراى وكتبوا بالعرية » ولكن لايمكن ع التغاضى 

عن كر الهم من صلة خاصة بيران » وبلوضوعات الفارسية ونا لم من أثر 
هام فى العالم الإسلااتى عامة . ومن أجل ذلك كان لزاما علينا أن تتحدث عترم 
عن الثىء فى هذا الكتاب الذى خصصناه أصلا لدراسة النشاط الأدنى فى إيران 
دون غيرها من الأقطار . 

ولكن بعض الدوافع العملية تمجعلمن الناسب إهال هذا التقسم؛وة تفرض عليئنا 
أن نتناولهم ج.ما بالبحث طبقة طبقة » وفقا للومويات الى تناولوها بالكتابة » 
دون تفرقة بين من كت ع بلغة من اللغات أو بأخرى ٠‏ ذلك لأن اللغة العرية 
كانت إلى ذلك الوقت منتشسرة فى إيران ٠ ٠‏ يصاغ فها كثير منالأدب والعمم والثقافة ؛ 
وقد ظلت محافظة على مالا من مكانة عالة في هذه الديار حي اننوى الأمر بسقوط 
الخلاقة وتخريب يغداد عاصمة الإسلام وحاضرة السلنين . 

فلنبداً إذن كلو خين وأسحاب التراجم والمغرافيين وقد سبق لنا الإشارة 


إلى همهم فى الفصول السابة 


كوه 


و أصحاب التواريم العامة 


ابن اررر 5 


وأول هؤلاء وأجدرهم بالذكر بين جمع الاؤرخين فى كل زمان ومكان » هو 
« عز الدين ابن الأثير الجزرى » النسوب إلى موطنه جزيرة « ابن عمر »بالقرب 
من الموصل ٠‏ ومؤلف التاريعخ الكبير العروف اسم « الكامل » . وهذا الكتاب 
يشتمل على تاريع العالج كأ عرفه المسامون فى هذا العصر منذ بدابة الزمان تق سنة 
كد هات .ع؟١ا‏ م. وقد زاره « ابن خلكان » فى مديئة: حلب فى سئة 
ده 2ت نوفمير سنة +1 م وتحدث عنه حديثا طيبا »أكد فيه أنه كامل 
حتا فى الفضل والتواضع وكرم الأخلاق . ولاحاجة فى فى هذا القام إلى ذكر القالة 
الت كتبها عنه « ابن خلكان غ' لأن القارىء الأوروف ستطيع قراءتها فى الترجمة 
الى نشرها « دى سلان عموا5 عل » لكتاب وفئات الأعيان لق وسأ كتفى 
هنا بأن أذكر أن « ابن الأثير » ولد فىسنة مه ه 2 مايو سنة 11م وتوفى 
فى سنة 1م اه 2ت مابو سنة لم . 

وقد طبع « تور نرج بوروداومه'1 » كتابه « الكامل » فى مدينة ليدن فى 
سنة 1هم1 م إلى سنة لم1 م وشره فى ١6‏ مجلداء م طبع هذا الكتاب 
أيضا فى « بولاق » فى ستة ١6.‏ ه إلى سنة م.م1 ه ح #بلم ح حيوام 
ونشر فى ؟١‏ مجلدا ؛ ولكن من سوء الحظ أن الطبعة المدرية ؤهى الطبعةالوحيدة 
التى يممكن الول علها الآن » لا تشتمل على فورست مبوب بأسماء الأعلام » 
ومن أجل ذلك ققد نقصت فائدتم! نقصا كيرا» ولا شك أن هذا عيب خطير قد 
أصاب مر جعا كبير ا لا ,ستطيع أن يستغتى عنه طالب من طلبة التاريم الإسلاى20). 

وقد حكتب( ابن الأثير» بالإضافة إلى كتابه التارغخى الكبير كتابا فى أخبار 

)١(‏ أنطر اطزء 0 مس الترجة ص , 4م ساهو 

(9) المترجم : طيم هذا الكتاب يمد ذلك أكثر ءنءرة ف القاهرة » ففى سئة ام 


طيعته المطرمة الأزهرية وى سنة + اه نعره تمد انندى «صطق وى سنة *#ه”اهم' 
نشمراده إدارة الطياعة المنمربة 


؟ؤه 


ثم صحابة النى وأسماه « أس_د الغاءة فى معرفة الصحابة © وقد طبع فالتاهرة فى 
ه أجزاء فى سنة ١9.٠.‏ هع +جيهوم ء وكذلك لخص كتاب الأنساب للسمعاق 
وهو غسير مطبوع (0) ؛كا كتب و تاريع الماسكة الأتابكية بالموصل ‏ » وهو 
مطبوع امه فى الجزء الثانى من م هموعة إلؤرخين العرب الذين أرحّوا الحروب 
الصلمية 206 


ائنع العمرى : 


وآخر من كار لاؤرخين الدين عاشوا فى هذه الفترة » وكتبوا بالعرنة ما فعل 
« ابن الأثير » هو التصرانى اليعقوبى « دوحنا أبو الفرج » العروف بابن العبرى » 
أى ابن البودى » لأن أباه ا اهرون » ترك دياتته الأصلية وكانت المبودية واعتئق 
السبحة ؛ ويعرف « ابن العبرى» أضآً باسم ((جر جور وس )6 أوم غم بشوردوس 6 
وهو الإسم الذى أطلقه على نفسه فى سنة عه ع 1845م عندما 'ولى أستفية 
« جوياس » من أعمال « ملطية » . 

وقد ولد « ابن العبرى » فى مدينة « ملطية» فى سنة م55 ه - 1555م ٠‏ 
نما حدث الفزع من غارة الغول فر به أبوه وكان طبيباً إلى مدينة ( أنطا كه » فى 
سنة 0ه ح 1058م لم خرج بعد ذلك فزار مديئة و طرابلس » . وفى س_نة 
زهده ح عه؟وم ولى أسقفية حلب » حق إذا كانت سنة مه ع ام 
أقامه البعاقبة « مفريانا » علرم0© فكان يقيم أحياناً فى « الوصل » وأحياناً أخرى 


(1) الترجم : يعرف هذا السكتاب باسم «. الاباب فى معرذة الأناب » ٠‏ 

(0) انفار : تك ونون عمل معطوعة عمفاعماولط دعل [أعدعناا 
وقد ترجه إلى الفرنسية:البارون دى سلان وضانا5 نل 

(©) المترجم : فيا يلى معنى كامة «ءفريان» قلا عن المقدمة الموضوعة على كتاب « تاريخ 
مختصر الدول » طبم الأب « أنطون صالحاتى اليوعى © ييروت سنة +145 م » قأل : 
« مفريان من السسرياى ومعناها عندث الثمر . وكانمنصب اافريان عند اليماقبة من أ كير » 
ه ااناصب بعد البطريركية وتحت رئاسته عدد من الأساقفة له عليهم هل" السلطان مثل »© 
« م للبطريرك على أساقفته » وهو عندنا عقام كبير رؤساء الأساقفة » ٠‏ 


كين 
فى إقلم « أذربيجان » أى فى تبرين وللراغة فى إلشمال الغربى من إيران . وقد مات 
فى مدينة « الراغة » فى الثلاثين من بوليه سنة 145 م حت همه . 


وقدكتب « ابن العبرى » تاه العروف باسم « عنتصر تاريخ الدول » فى . 
الأصل باللغة « السريائية » ولكن جماعة من كبار المسامين طلبوا إله أن ينقله إلى 
العربية فنعل ذلك فى السنوات الأخيرة من عمره . وقد.طبع هذا التاريعخ لأول مرة 
سنة عل/اء ٠ه‏ ت 18دام فى مدينة أ كسفورد بالعرية واللاتينية بعراجعة العلامة 
« نوكوك» م فوته ترجمة إلى الألمانية فى سنة م119ه ح عملم ثم طبعه 
طبعة أذقة « الأب أنطون صالماق اليسوعى ) فى مدئة ببروت مسنة كمرام. 
وتشتمل هذه الطبعة الأخيرة على .جك صحيفة تتضمن أصل الكتاب وكذلك ترجمة 
لحياة مؤلفه ‏ وفبرسة للأعلام والأما كن » وجدولا لقابلة:السنين المجرية بالسنين 
السيحة. 

وقد محدث « ابن الععرى » فى كتابه عن عشير دول »حمى الآتبة : 

الدولة الأولى : دولة الأولياء من آدم أول «المرنساء» أى الئاس . 

الدولة الثانية : دولة قضاة بنى إسرائل . 

الدولة الثالثة : دولة ماوك بنى إسرائيل . 

الدولة الرابعة : دولة ملوك الكلدانيان . 

الدولة الخامسة : دولة ماوك الهوس . أى ماوك إبران منذ الاك الأسطورى 

وكوضزت + إل ودارا» تله عا لى أبدى الاسكندر الأ كر 

الدولة السادسة : دولة ملوك اليونانيين الوثنين . 

الدواة السابءة : دولة ماوك الفريج » ويقصد بهم ماوك الرومانيين . 

الدولة الثامنة : دولة ماوك ال.ونانيين التنصرين » أى البيزنطيين . 

الدولة التاسعة : دولة ملوك العرب المسامين . 

الدولة العاشرة : دولة ماوك الغول : وقد أوصل ابن العبرى تار محهم إلى سنة 

#عمدمت 1م؟ ام وهىالسنة الى تو تولى فياه أرغو رن المتم. 


موه 


وقد كت 5 الأستاذ وؤلدكه» معالا ممتعاً عن دابن العيرى» والعصرالادى عاش فه 
نشره فى كتابه « صور من التاريع الشرق 6 ولهذا الكتاب ترجمة إلى الإنجليزية 
تحيل إلا القارى" الذى بريد أن ينود ععاومات أوفى عن هذا ااسكاتبوكتابه(1) 


مشرهاج السمراجي : 


ومن بين كتّاب التاريعم العام الذين كتبوا بالفارسية فى هذه الفترة » بل أنوهم 
ذثراً « منهاج السراج » المنتست إلى « جوزجان ع بالقرب من « بلخ 4 وهو 
مول ف كتاب « طبقات ناصرى » الذى أ كثرت منْ الإغارة إليه فى الفصلى السابق 
من هذا الكتاب . 


ولد «منباج السراج» حوالى سنة ٠.وههت‏ 8؟؟ إموالتحق كأبيه وجده مخدمة 
ملوك الغور ء فاما كانت سنة عه -: 798١م‏ أقبل إلى الهند والتحق مخدمة 
السلطان « ناصر الدين 'قكاجه » وظل مها سنة حق إذا تغلب « ثمس الدين 
ألتَحمشٌ » على هذا السلطان التحق مخدمته , وأهدى كتابه إلى ابنه المسمى 
« ناصر الذين مود شاه » وقد فرغ من تأليف كتابه فى سنة وم ه ح سبتمبر 
«كلاام. ٠‏ 

وقد أعطى « ريو » فى « قبرست الخطوطات الفارسية » كثيراً من الأخبار 


لمتعلقة محياته 29 . كا أن السير « ه . م . اليوت » تحدث عنه فى كتابه « تاريج 
المد )»9 , 


: أظر نرجة هذا الكتاب إلى الاتجرزية بعنوان‎ )١( 
مم ,نزعه151نا مععاووظا سرمع) وعتطاعامعادة‎ 2360-6 


ومترجم هذا الكتاب إلى الاتجايزية هو المستر جون بلاك ‏ علعة[8 .5 صطمل, 
(0) أنظر ص 7 من فهرست الطوطات الفارسية . 


(؟) أنظر س 510 من كتاب يمتها كه نإدماوز : أونالتع .44 .81 . 


كوه 
وكتاب « طبقات ناصرى » موزع على عششرين فصلا تبدأ بالأولياء والأنبياء وتنتبى 
بخارة ااغول . وقدتحدث المؤلفعنهذه الغارةحديثا مستفيضا أمكنة فيهأن بزودونا 
بأخبار فريدة لا توجد فى غيره من الراجع . 

وقد طبع الكابكن « ساو لبن ووعها دودوولة 6 جزءا من هذا الكتاب , 
ترجه الماجور « راثرى 0784م » فى سلسلة مكتبة المندذ1) ومن أسف أن هذا 
الجزء اللطبوع لايتناول إلا ذكر الدول المتصلة بالهند وعهمل كلماله صلة بالطاهريين 
والصفاريين والساما نيين والدياميين والسلاحقة والخوارزمشاه وغير ذلك من الدول. 
التى للها أهمية خاصة لدى كل مشغوف بدراسة التارع الفارسى . 

وردق مهاية الكتاب قصيدة غريبة جدا منظومة بالاغة العربية ومنسوية إلى 
شخص إسسمه « عي أعقب » من أتباع « على بن أنى طالب 6 صور النى وابنمه 1 
وفها نبوءة تجبة عن المصائب الى أحدثتها غارة ااذول . وقد قرنت هذه القصيدة 
العربية بترجمة منثورة إلى الفارسية منشورة فى ص ومع سد مغ من الزء 
اللطيوع من هذا الكتاب : 


مرمبى اللكين : 


وآخر من كتب التاريم العام المؤلفة فى هذا البصر ؛ ومجدر بنا ذكره فى هذا 
المقام » لأنه من أوائل الكتب العربية التارمحية التى طبعت. فى أوروباء هو 
و كتاب الجموع المبارك » تأليفم جر جيس » أو عبد الله بن أى الياسر بن أنى 
المكارم المكين بن العميد » . 

وقد جم هذا الكتاب إلى اللاتينية ااستشمرق المولندى م اريفيوس” 
اصع م2 ذا » ولشر الترجة مقرونة بالخئص العرنى ف مديئة « لدن » -نة 
##لاهح مىووم الم ترجه إلى الإمحايزية فى ااسنة التالية السته 


)١(‏ أنظر : وعتله!ا مععطامتاطت8 


يأك 


« برحاس ووراوجوم » (١)حق‏ إذاكانت سنة م5١١‏ هح 1168 م ترجه «قاتير 
:6ل » إلى الفرنسية » وبذلك أصبحهذا الكتابومعه كتابتار 0 ألى الفدا 
أمير حجان 259 ها عماذ المصادر العرية الق ظلت فترة طويلة “فى متناول: البحانة 
الأوروبينالمشستغلين بالتاريع الإسلاى . ولو لم تكنله هذهالية لما ماذكرناء فى هذا 
المكان لأن مؤلةه مسيحى م له بإيران على الإطلاق ٠‏ وقد ولد فى 
سنة 1ه - 15.6 م ونوفى فى سلة 5/9 ه 2ت ١7/6‏ م, 


وحن فى الآن إلى دراسة طبقة أخرى منالمؤ رخن وكتاب التراجم 0 وم 
الذين عنوا بدراسة أسرة من الأسرالحاكمة ؛ أو ملك منالملوك؛ أوفترة من الفترات 
أو ولاءة من الولايات ٠‏ أو بلدة من البلدان » أو ججاعة خاصة من حماعات الناس » 
ويدخل ضمن هؤلاء أصحاب كتب التراجم المبوبة تبويب المعاجم . 


الإربازقالى : 


عندما كنا نتحدث فى فصل سابق عن (ر آل سكككن » أو الدولة الغزنوية » 
أثمرنا سرارا إلى تارم « العتى» المسمى ( تارم العينى » نسبة إلىالسلطان الغزنوى 
مود بين الدولة . وقد كتب العتى هذا السكتاب باللغة العرية حق إذاكانت هذه 
الفترة الت ندرسها . قام على تر حمتهإلى اللغة الفارسية « أبو اللشسرف ناصح الجر باذقالى» 
أو « الكليايكاق » نسبة إلى الكلمة الفارسية"(ر كليايكان » وهو إسم مكان بين 


ادفمان وهمدان27) وقد محدث «رهو » فى م فورست المخطوطات الفاربية » 


)١(‏ عنوان هذا الكتاب باللاتينية كي نشسيره « أريئيوس 6هو: 
هلأعولل ا متئررم»:) 2ه مافعمعه لاه ععتطمعه معأمععمو5 دادما 11 
اتألعمعظ ط'ل" مرعمه قاتللع؟ عسها أن ١‏ 
0( ولده أبوالفدا #سنة ؟الاثام حت 1595 م وءاثت سنة ١]لااه‏ ك2 اععدام 
رع المعرجم : حاء ثى ُ لحليادت م البلدان أن ,م حر باذقان » يتافظ مها بفتح الم القابلة حرف 
اكات اافارسدية 5 09 قوت أنه إشار مها إل بلدتين إحداتها بلدة قريية من هومدان 
والأخر ىف بلدة لع اخ 5 د وجرحان من أواحى مابرستان . 


هذه 


حديئا طويلا عن هذه النزجمة وذكر فى ص /زه١ ‏ 16 أنها نمت بين ساق ' 
و5 همح ١.6‏ ١01ؤم‏ كا يذكر أن المتحف البريطاى غ إشتمل على 
مخطوطة قديعة جميلة منها » برجع تاريخ نسخها إلى سنة 556 ه 2 1581 م. وقد 
شرت هذه الترجة فى طبعة على الحجر فىمدينة طبران سنة 12979 ه > 866 1م. 
وقد تقلت هذه الترجمة الفارسية إلى اللغتين التركية والاتمجليزية » قفام « درويرش 
حسن © ترجا إلى التركية »؛ وقام الأب جيمس رنوكدز وللهه1670! وعتمولع 
بترجمتها إلى الإبجليزية . ما عنى الأستاذ « نولدكه » عقارنة الترجمة الفارسية 
بأصلبا العربى ونشر خلاصة آرائه ااتعلقة -هذا الموضوع فى العدد الثالث والعشرين 
من « محاضر جلسات الأكادعة القيصرية م 29 , 

وهو يقرر فى هذا البحث أن الترجمة الفار سيق تتقيد بالأصل إلا فما يتعاق 
بالمراسلات والمستندات والقصائد التى وردت فى الأصل العرنى » وأما فها عدا ذلك 
. فكانت ترجمة مطلقة م نكل قبد » لم براع فيا الترجم الدقه فى تفل العبارات بقدر 
ماراعى تزويةها بالصناءات البلاغية لتكون محاكية للأصل العرنى . ومن أجل 
ذلك ققد أباح المترجم لنفسه أن يغير بعض العبارات أو أن محذف منها فى بعض الواضع 
أو يضيف إليها فى مواضع أخرى . 


1 25 السرارى : 

أما « آل سلحوق ») وهم حكام الدولة الى خلفت الدولة الغزنوية فهناك 
رسالة هامة عنهم ٠‏ برجع تاريم كتابتها إلى هذا العصر الذى ندرسه . وقد كتها 
صاحها باللغة العربيه » ونشر الفصلين الثالث والأخير منها المستشرق « هوتما 
0000 ش 

وتاريع السلاجقه الذى أشرنا إليه مرارا عديدة فى الفصول التى درسنا 
فيها فترة الساجوقيين ع عبارة عن مؤلف ألفه أصلا باللغه الفارسية الوزير 


فق قصل الا يعتمعلءهعاة سعطءذاءءدتمكا معل عاراءتععطوعممجاز5 
:102 - 15 درم الغا املا ,1857 


هوم 2 


«أنو شروان بن خالد» المتوفى فى سنة 5ه هات 17ؤام وقا لما جاء فى كتاب 
« عيون الأخبار » وقد ترجه بعد ذلك إلى العربية » بإضافة كثير من الزيادات 
« عماد الدين الكاتب الأصفهاقى » وكان ذلك فى سنة ولاه ه > 8م١11‏ م ثم 
اختصر هذه الترجمة ونششرها بعد ذلك « الفتح بن على بن مد البندازى » فى سنة 
عاج ها 5نياا م . ٠‏ 

وقد نحث « هوتمما » العلاقة بين هذه الكتب فى مقدمته الواضحة الى قدم 
مها طبءته لنسخة « البندارى » وقرر أن هذه النسخة توشد و مورقة تلفتين» 
الأول مثا مناولة وتفعيل علا عتطوطة 1 كدغورف» والأشرئ قسيزة وتفتيل 
علها مجوعة باريس . 1 

بالإضافة إلى ذلك بحب أن نذ كر أننا مديئون للبندارئ أيضاً بتلخيص تثرى 
كتب بالعربية لكتاب « الشاهنامه » من تأليف الفردوسى » وتشتمل « مكتية 
جامعة كامبردج » على نسخة خطية جملة لهذا الحتصر(١)‏ . وقد كت الأسستاذ 
« نولدكه » فى ص باب من كتابه « الجاسة الإبرانية 2206 ينبه الأذهان إلى احتمال 
أن يكون هذا الختصر هاما من ناحة الساعدة فى شر نصوص ال « شاهنامه » 


صورهة أصح وأصوب . 
عطا ملك الو بنى : 


من بين كتب التاريعخ الخاصة ال ىألفت عن دولة بعينها فهذه الفترة, مجب أن نفرد 
مكانا تمتاز؟ لكتا ب أشير نا إلله كثيراً فىالفصل السابق » وأعنى بهالكتاب الكتوب 
ل مم ٠‏ ل 0 
بالفارسة 9 ا تاريم حهان لشا )» أو (» تارم فاح العام 202 7 من تاليف 
فق المتردم : هذا الختصر هو الدى تشمره الدكتورعبدالوهابعزام بعنوان م الشاهنامه » 
فى سئة 166٠6‏ ه -19+5 م٠‏ وكان ٠وضوعا‏ لرسالة الدكتوراه الى قدمها للجامعة الصرية 
(؟) أخار كعاب : 111105816005 كعطءدزهقم] ر ععاعل اول 
[فيف القصود بسارة م2 قات العالم « هر 2 جتكيزخان 6 هه 


0 


وقد بينت فها مضى أهمية هذا الكتاب بما فيه الكفاية »كما شرحت أيضا حال 
مؤلفه شرحا كافاً » ولكنى بحب أن أصارح القارىء بأن عدم طبع هذا 
الكتاب ونشره حدق الآن , رغم كثرة تسعخه الخطة الخيلة وخاصة الوجودة فى 
اسكتبة الأهلية فى باريس ٠‏ يعتبر فضيحة أدبية كبرى » جعلت معالجتها من 4م آمالى:' 
وأطاعى22) . ش 

والكناب يشتمل على ثلاثة أجزاء أو مجلدات : الأول مثا يتحدث عن أصل 
الغول وفتوحات جدسكيزخان ؛؟.والثاق عن ملوك خوارزم العروفين باسم 
: «خوارزمشاه» ٠‏ والثالك عن الحثاشين أو إسماعيلة حصن« ألموت » و«قبستان» 
. ومحارية « هولا كو خان « قد . وقد استفاد «دوسون» فائدة كرى من هذا 
الكتاب عند تأليف تكتابه « تاريخ المغول 6" ؛ ولكنه كان فى رأنى ‏ شدبد 
اللقسوة على مؤلفه » ولم براع أن سوء الحظ هو الذدى اضطره إلى خدمة المغول 
الأجلافء وأنه امنطر بالتبعية إلى التحدث عترم فى أدب ومحاملة. 


1 71 
العا الاق تسق ق بعد ذلك أن مخصه 0 عمد بن 


وقد أشرنا فى الفصل 1 كار إلى مذكر اته لو كديا عن هذا الساطلان 


)١(‏ الترجم : هكذا كتب الأستاذه براون»عندا أذ يكتب هذا الكتات وقد تدر بعد 
ذلك كتاب ثار يخ «جبانسكفا» فى ثلاثة أجن اء ضون سالدأة جب النذ كارية وعنى تصحيحه 
علامة إيراناأرحومه تمد بن عبدالوهاب القز زوبى» وقد استطاع اع الأستاذراون أنيكيب ب «قدمة 
بالا مجلمزية ألمتها بآخر الجلد الأول , أرخبا 4 أغملس سدة + ووو كا أن الجزء التألكمنه 
طبعه على حدة أستاذى الجليل الرحوم السير دنيسون روس 82055 «وؤزلم06 مز5 فى 
صورة فوتوغرافية عن أصله المخطوط . 

() أنظر مقالتق الى نسرتها فى يناير سنة 140١8‏ فى « مجلة الجعية الملكية الأسيوية » 
فى موضوع #تويات هذا الكتاب التارخى والمواد الى تساعد على نقمره ٠‏ 

60 أنظر : كتاب تاريخ الغو للدوسون: دأو ولط دعل عرزوادذا] : لودووء "2 


>٠١ 


ذى الظ العائر . وهذه المذ كرات كن الاطلاع علمها فى أصلها العربى وفى تر جمتها 
الفرنسة الى قام بتثيرها الس.د « هوداس 5ه0ه0ل]غ 6 قى بارس منسنة أقما- 
١185©‏ م. 


وقد كتب « النسوى » هذه المذكرات العروفة باسم (« سيرة جلال اللدين » فى 


سنة وم م حت وغ؟1 م أئ بعد عر سنوات تقريبا من موت « جلال الدبن ». 
وقدكان النسوى وثيق الارتباط بسلطانه طوالحياته المليئة بالأحداث والغامرات : 
ومن أجل ذلك فإن كتاباته مليثة بالمتمة والأحمية ؛ وقد بين ذلك ما فيه الكفاية 
« اليد هوداس » فى مقدمتة الى قدم .مها تر حمته الفر نسه ل ((نيرة جلال الدين» 


ونحن تكتق بأن نتقل مها هذه العبارات الرصينه : 


وخلال المدة الطويلة التى حكنها السلطان جلال الدين ء لم يتركه النسوى إلا 
فى أوقات قللة نادرة .كان يؤدى له فيها بعضن المسمات الخاصة التى يكلفه 
مها . وقدكان إلى جواره ليلة هربه » حينا ثم به أحد الأ كراد المتوحشين 
وكاد يقتله بطعنة من حُنجره . 

وشاهد النسوى معظم الأحداث التى رواها فى كتابه » بل وساهم فا فعليا 
بعض المساهمة » حت ليمكننا أن :تقول أن كتابه عن سيرة جلال الدين إعا 
هو من باب المذ كرات الشخصية الصحيحة ؛ لأن النسوى استطاع ؛ بفضل 
قريب السلطان له » وبفضل علاقاته الو ثقة مع أعظم شخصيات المللكة ؛ 
أن برى الأشياء على -قيقتها » وأن يكشف عن عللها وأسباءها'. ولما كان 
معروفا أنه لم يؤلف كتابه إلا بعد موت سيده بعشر سنوات » فن الواضح 
الأ كبد أنه استطاع أن يتحدث عنه وعن الوضوعات الى ذكرها بصراحة 
تامة وجرأة كاملة؛وإذا لاحظنا أحيانا أنه يتحفظ يعض التحفظعندمابعر ض لنقد 
بعض الأمور » فا ذلك إلا لأنه كان مثى أن يهم بالمحود وتكران المرل 


إزاء صاحب الفضل عليه ولأنه أيشاكان محرص فى هذه الفترة على سمعة . 


بعش أصدقائه وأصحابه . ولكنه رغم هذا التحفظ لم يستطع أن عمف 
مشاعيه الحقيقية وأراءه الشخصية . ولا شك أن النحو الذى نحاه من حيث 
التوسط والاعتدال لدل دلالة واضحة عل صديه وإخلاصه 3 


حا 


« ولم يتنع النسوى بأن يصف لنا مارأه » أو أن بروى لا ماسمع , بل » 
« أجهد نفسه فى فهم الحوادث الى ذكرها واستقصاء أسبابها وتتبع تتايجها ٠‏ » 
« وهى ناليم جيبة » نتبين أهميتها إذا رجعنا إلى دراسة هذه الفترات الوغلة » 
« فى القدم . 0 
٠‏ وسدولى أنه مع إتجابه بكتاب الكامل لابن الأثير س قد محقق نما » 
« فى هذا الكتاب من جمود يدعو إلى اللل والسأم »٠فاول‏ فى كتابه أن » 
« سرهن لاماس أن ف الإمكان اكتاءة التاريم بأساوب آخر « كون كبر «( 
7 تشويقا وأشد أسراء محيث يشبع الفضول ويرضى العقول . « 
وكان النسوى بارعا فى استعمال اللغة العربية وإجادة الإنشاء فباء ولكن » 
« ما لاشك فيه أن قارئه ما زال بحس بشىء من الأثر الفارسى » قد نملف فى » 


2 أسلوبه وتعبيرء . «ى 
ابى مللان, 


إذا انتقلنا الآن إلى ذ كر « كتاب التراجم» فإن « ابن خلكان» محتل الكانة 
الأو لى بينهم؟ولا يقتصر شأنه فى ذلك على كتاب التراجم من معاصريه بل بالنسية إلى 
كتاب السادين عامة . فكتابه الشهور «وفيات الأعيان» الى بدأ فى تصنيفه فى 
الماهرة فى سنة 68ه - 05؟1 وانتهى منه فى سنة مهت غ/1©8 م يعتبر من 
أوائل كتب الراجع الى محرص عل اقتنائها كل مستشرق مبتدىم , " ' 
وقد نشسره فى طبعة على الحجر الستشرق «وستنفلد» منسنة 880 إلى سنة 1448م 
وطبع بعد ذلك مرتين على الأقل فى مصر )١(‏ كا أن القارىء الإنجليزى يستطيع 


(1) المترجم : طبم هذا الكناب عدة مرات فى «صر وآثر طبعة له صدرت فى سئة 
5م ٠‏ وقد طيم أيضا فى « إيران ». 


4. 


الاطلاع على ترحمته الإجليزية التى قام-ها البارون«دى سلان» ونشرها بلندنفى أربعة 
مجلدات من سنة 1848 إلى سنة الالمام ٠‏ 


وكان«ابن خلكان» من سلالة البرامكة وقد ولد فىإربلؤىسنةم ١71١ ه٠ ٠‏ 
وأقام مها حى بلغ الثامنةعشرة ه نعمره ثم اتتقلإلى حلبثم إلى دمث قثم إلى القاهرة 
نم إلى الاسكندرية حيث تولىكثيرا من الناصب التعليمية والقضائية . وقد أدركته 
منيته أخيرا فىيسنة ١م+هت‏ أ كتوير سنةوم؟ ١‏ موقد اشتغل السكتاب يعدذلك بكتاية 
الإضافات والزيادات التى ألحقوها عمجمه الكبير «وفيات الأعيان» فكتب«الوفق 
فضل اله الصقاعى»ماحمًا بلغ به سنه 4ه ع مام وكتبم ابنشاكر» ملحا 
آخذر [مات سنه 4 بهت ++م1م] وقد نقلهذا الكتاب إلى الفارسية » نقلهويوسف 
ابن محمد بن عمان فيسنة كوم ه ح .وام ء لم ( كبير بن أورس بن محمد 
اللطيفى » فى أيام السلطان سلم العمانى الدى حم بين سنتى 914 55و اه 
ح ؟إاه ٠‏ - واودام 
فإذا اتتقلنا الآن إلى «كتب التراجم» الى تذ كر طائفة خاصةم الناس أو جماعة 
من أصحاب الحرف ء فإننا تحد ازاماعلينا:أن نذكر منها.مؤلفين بالعربية وثالكا 
بالفارسية وهى حميعا من مؤلفات هذا العصر ونقصد مهذه الكتب الثلاثة مايأفى : 
)١(‏ تاريع الحكاء : للقفطى بالعربية 
(ب) طبقات الأطباء : لابن ألى أصيبعة بالعربية 
(ج) لباب الألباب : محمد عوفى بالفارسيه وهو ى جزءين 
طبع الأول منهما فى سنه ١4.‏ والثانى مازال فى الطبعة ©) 
فلنمض الآن فى دراسه هؤلاء الكتاب الثلاثة متبعين نفس النيج الدى اتبمناه 


0 المرجم : بدأ د براون» بطيم الإزء الثاتى من هذا الكتابق سلة؟ ١151م‏ ثم طيام 
المزء الأول سنه ١9٠١5‏ م 


5. 


الففطلى 


ولد «ججمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى» فى مديئة « قفط » من 
دعيد مصر فى سئه كوه ح ااام وقد جاء آباؤه أصلا :من مدينه السكوفة 
أما أمه فيرجع نسها إلى قبيلة قضاعة العرية الكبيرة . وقد اهم بدي لعاومه حتى 
الخامسة عشرة من مره فى مدينتى القاهرة وقفط ثم اختار«صلاح الدي, ٠.‏ ن الأيولى» 
والده « يوسف » لتولى القضاء فى مدينة القدس فاتصل بأسرته فى القدس وأقامفيها 

حق إذاكانت سنة روم ه - .ا م ذهب بوسف إلى «.حران » وكانت منذ 
العصر العباسى الأولمشهورةبأنها مركز هام من مراكز الدراسات الفاسفيةاليونانة 
فى آسيا بحيث سميت باسم « هللنوبوليس » فاغتغل بها وزيرا للك الأشرف ء ثم 
أدى فرضة الحج وذهب إلى الرحت ماث فى اللهابة فى سنة وج نهم 
- 127 ؟ام. 


أما ابنه » وهو الؤلف الذى نعنى به فى هذا القام» قفد انتمل فى تلك الأثناء إلى 
« حلب » حدث تونى وزارة الالية مها ولقب بأسم « القاضى ال كرم » وييدو لى 
أنأمرنه ليقتص رغ ىكونه موظفا كفء! أمينا وباحثا عالما جد فطلب العرفة . بل كان 
بالإضافة إلى ذلك من أ كبر المعينين ارجال العم » وقد كان الجغرافى « ياقوت » 
واحداً من هؤلاء الذين شملهم عطفه ورعايته عندما فر أمامغارة المفولءن خراسان 
إلى ناحية المغرب كا سبق لنا أن ذ كرنا ذلك فى موضعه . وكان القفطى حريصاً كل 
الحرص على أن دوفر لنفسه أوقات الفراغ ليتانع فها دراساته و|-كنه اضطر فى سنة 
عه مام أن شل الاشتغال لثالث مىة بالمناصب الحسكومية فتولى 
الوزارة للملك العزيز وتوفى بعد اننى عشسرة سنة وهو ما زال وزراً فى سنة 4ه 
ح دسمير مع ؟1ام. ومحد القارىء تفاصا ل أوفى بماذ كرت عن حياة « العفطى» » 
عل لواوة فها كته الد كتور« ليرت 1 .2 ق معدمته الى قدم مها طبعته 
التى تشيرها الكتاب « قارع المسكاء ) وقد استق معظم أخباره من معجم الأدباء 
لباقو تت( وهذا المعجم بعدهالآن للطبع ضمن سكل ةجي الت كار 35 ة الأستاذ ص جو لوث 
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٠‏ الأستاذ مجامعة ١‏ كسفورد 600) وقد أججمل رأيه فى «القفطى » ب بأنه الصورة 
العرية ل « وَلُمُ فون همبولد 06 . 
وقد كتب « القفطى » كثيرا » واستطاع ياقوت » وقد نوفى قبله با يقرب من 
عشرين سنة » أن يذ كر لنا عناوين عشرين مؤلفا من مؤلفاته»ضاعت جميعها تقريا 
شول « موثر +8111 » فى غارة المغول على مدينة حلب فى سنة 569 ه - 
م . وفى رأى الدكتور لير تأنٍ كتابه «تاريغ الحكاء» فى صورته الحاضرة 
ما هو إلا مختصر من الكتاب الأذى وضمه أصلا بهذا الاسم . والكتاب فى صورته 
الحاضرة يشتمل على 4١+‏ سيرة من سير الفلاسفة والأطباء والرياطين والمنحمين 
الذبن ظهروا فى مختلف العصور التارنحية منذ أقدم الأزمنة حتى زمان المؤاف:وهو 
غنى بالمعلومات الحامة التى تساعد على دراسة تاريخ الحكمة والفلسفة. وقد استفاد 
به كثير من معاصربه ومن تبعهم ٠‏ نخص منهم بالك كر « ابن ألى أصيبعة » و «ابن 
العيرى » و« أبا الفدا «ى . والكتاب مج اللروف 21 المحائية وم رتب وفقاً 
للثرتي الز منى . 


عر" 5 
ائن. الى دهم : 


واد « ابن ألى أصبيعة » مؤلف « طبقات الحكاء » فى مدينة دمشق فى سنة 
لدم ع مام م ودرس الطب فها وفى القاهرة ثم مات فى موطنه فى سنة 
9 ه ح ينابر .190 م وقد اشتغل كوالده بصناعة الطب واخ:ص على وجه الدقة 
بطب العيون » وقد ذ 5 ردان أنى أصبيعه) بين أساتذته العالم التباتىوالطبيب المشهور 
« اءن البيطار ». وقد اشتغل فترة من حداته.بإذارة إحدى المستثفيات الى أنشأها 
« صلاح الدرين الأيولى » فى مدينة القاهرة 3 

أما كتائه « طبقات الحكاء 2٠‏ عد لشيره « مولر » فى مدينه 57 


)١(‏ المرحم: أم الأستاذ المرحوم مرجواءوتطبم هذا السكتابفى سا-لة جب التذكارية 


0 5-000 


(؟) اسمه بالمروف اللانينية : ل 0000 ل 
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فى سنه غ8لما كا نشر بالقاهرة فى سنة كخهام » وتوجد له نسخةخطة قدعة 
برجع تاريخ نسخها إلى سنه .9ه تح 101 م وهى ضدن جموعة مخطوطات 
« شيفر » المحفوظه بالمكتبه الأهليه يدينه باريس» وقد اعتمد « وستنفلد ع اعّادا . 
كليا على كتاب ان أنى أصيبعه فى تأليف كتانهن تاريخ الطب والنباتعندالعرب6 00 


تر عوفى : 


الكاتب ادير بالذ كر بعد ذلك هو « تمد عوفى » مؤاف كتاب « لباب 
الألباب » الذى أشرنا إليه كثيرا فى هذه الفصول ٠‏ وهوكذلك مؤلف جموعة من 
المكايات بعءنوان « جوامع الحكايات ولوامع الروايات » . 

وهو يقرر فى القسم الأول من,كتابه الأخير أنه استمد نسبته فعرف باسم. 
« العوفى, » نسبة إلى « عبدال رحمن بن عوف » أحد صحابة النى لأنه كان من 
سلالته . وقد أمغى «العوق» معظم طفولته فى خراسان وما وراء اللبر وخاصة فى 
مديئة 0 مخارى » شم رحل عن هذه الدينة إلى المند فالتحق مخدمة السلطان 
«ناصر الدين قباجه» وأهدى إلى وزيره «عين اللك حسين الأشعرى»معحمه الذى 
صنفه عن شعراء الفرس باسم «لِاب الألباب» . فاما ققدهذا السلطان ملكدوحياته 
فيسنة 5ه ج إبريل م؟؟1 م اتتقل والعوفى» م فعل اللؤرخ «منهاج السراج» 
إلى خدمة السلطان الذى قبره [شمس الدين ايلتتمثى ] وأهدى إليه كتابه وجوايع . 
الحكايات » . هذا هو جاع ما نعرفه عن العوفى » بالإضافة إلى بءض . التفصيلات 
الأخرى ااتعلقة بتوارسخ زياراته تاف البلاد وأفاضل الشعراء وأ كابر الناس. 

أما كتابه «جوامع الحكايات » فم يطبع حت الآن 99© ونسخه الخطية غير قليلة 


() أظر كعاب : ماعععق معطءدتط درق معلل عاطوأطعوع0 : لاع] مو لون بلا 
540 1 _رضعع تاه 0). .معداء مده عامط لست 
' (؟) المترجم : أوفى ماالتب عن هذا الكتاب حى الآن هوماكةه « تمد ناظم اللدين» 
الأستاذ بالجامعة المئاية فى حيدر أباد . وقد نر كتابه عن هذا الموضوع فى مديئة لندن 
سنة ١5158‏ بعئوان: أوزقءاز[] - ما'ن أسو كول عطا ها وتان سل امآ 


باك 


ولانادرة ومن بدأها نسخة ة قدعة مخصها بالذ كر كانت من متلكات والسير ولي جوز» 
وهئ الآن محفوظة يمكتبة إدارة الهند نحت رقم (للآ و/) . 

وهذا الكتاب عبارة عن ت#وعة واسعة من الحكايات . تحتفف فى قيمتها 
وجالها » وهو مقسم إلى أربعة أقسام ؛كل قسم منها إشتمل على خمسة وعشسرين باباء 
وكل باب منها يشتمل على ث#وعة من الجكايات تصور موطوعه وتفسيره .وأساوب 
الكتاب سهل بسيط » وهو فى هذا مختلف عاما عن الكتاب الآخر الذى ألفه 
العو قبل ذلك » وهو أهم كتابيه ؛ وتعنى نه «لباب الألباب» ٠‏ فبذا الكتاب يعتر : 
أقدم كتب التراجم إلى ىق كتيت عن شعراء الفرسس + وقد 7 ذلك «بلاند»فى مقالته 
الق وصف بها إحدى النسذتين الخطوطتين الموجودتين فى أوروبا 02 وقد | تفع 
هذا ١١‏ تان الدكتور «إتنه » انتفاعا بالغا فى تأليف مقالاته العديدة الفائقة الى 
كتنها عن شعراء الفرس المبكرين . ول يكن هذا الكتاب فى متناول الباحثين حتق 
أمدري طبعق له . فظهر الجلد الثأتى منه فى سنة ١9.‏ وسيظهر الى الأول منه 

فى خلال سنة .ووم . وكتاب « لباب الألباب » يعتبر من أثم الكتب 
فى تاريخ الأدب الفارسى بالنظر إلى قهمه وبالاظر إلى ما أورده من تراجم 
بعض الشعراء الأدين كادت أخارم' تندرس كاية ول برد قبل ذلك ب 
عنهم » ولكنه رغم ذلك كله مخيبٍ الآمال من عدة وجوه »فالأخبار التى رواها عن 
الشعراء خالية من التوارييخ الدقيقة أو التفاصيل المتعة » وقد استعاض ااؤلف عن 


)0 نعسرت مقالة بلاند 8131101 فى ار التاسم من علة الجعية الملكية الأسيوية فى سنة 
حاوا أما المخطلوط الذى محدث عنه قد أعاره له صديقه ه حون باردون اليوت داومل 
أدألاتا «ولاسودكا > فلما مات أشتراه م سار ر كتبه الأورد كروفورد 0 
فى سئة 1901 ثم باعه ابزه لاورد كر وقورد الحالى مع سائر مخاوطاته: اللشمرقية إ/ ى « السز, 
ريلاندز ولسممارع؟ وعاق » من أهالى منشستر فوضعته فى مكتية حون ريلاندز مهذهالمديئة 
أما الخطوطة الأخرى الموجودة فى أوروبا من نسخ هذا اليكناتأهى شمن جموعة سير نجر 
ندع م5 المحفوظة فى مكتبة ٠‏ براين » وكانت فى الأصل من ن ممتلكات ملك أوذ . وقد 
استخدمت هاتين المخطوطنتين فى إعداد: طبع لمذا الكتاب ا ت المزء الثأنى .نه أولا. 
فى سنة * ١5٠‏ ويكاد المزء الأول مله يلم م الآن. وأنا كب فى ابريل سنة ٠5‏ 0ولابيد 
أن هذا الكتاب توجد له مخطوطة ناش على الأقل فى إبران لأن « رضا قلخان » استعمله 
كشيرافى تصنيف كتابه « معجم الفصحاء .» الامايوع على الحجر فى طهران سدئة ممما م 
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ذلك بشحتها بالعبارات البلاغية والله-نات اللفظية » كا أن عختاراته ال ىاستشيد مها 
من أقوال الشعراء تعتبر من الختارات الرديئة الخالية من الذوق والجال . يضاف إل 
ذلك أنه أهمل ذكر جاعةمن الشعراء الشوور .نمثل « ناصر مرو » ووعمرالخيام» 
بينا أفاض فنهاءة الجزء الأولفى ذ كر جاعة من متوسطى امال أخذ ينعتهم بمختلف 
الأوصاف ويطيل فىأخبارم بغير ما داع أو سبب 2 إلا أنهم كانوا من معاصريه . 
الذدين التحقوا «ثله مخدمة السلطان «ناصر الدين قباجه » . وفما عدا ذلك فإنهذا 
الكتاب يعتبر من كتب الدرجة الأولى لأنه يشتمل على ما يقرب من ثلمائة “رجمة 
من تراجم شعراء الفرس الذين ظبروا قبل أن شعن اسم و«اللعدى» “ومق أحسنا 
الاتتفاع به فستزيد معاوماتنا كثيرا فبا مختص هذه الفترة المبكرة من فتزات الأدب 
الفارسى . ومع ذلك كله قن العسير أن يتفادى المرء شءوره بالضيق والخيبة عندما 
يفكر قليلا فى أن المؤلف كان فى استطاعته بما عبد له من وسائل » أن حمل مؤلفه 
أبلغ أثراً وأثمل نعا0© . 


ات أميدات التواريم الحلية 
إن اسشسربار 


ننتقل الآن إلى الحديث عن « التوارع الحلية » فنقول إن أثم ما ألف منها فى 
هذه الفترة بإلاغة الفارسية هو « تاريعخ طيرستان » تأليف « مد بن الحسن بن 
اسفنديار» . ولسنا تعرف إلا القليل عن حياة الؤاف : وكل ما نعرفه عنههو عبارة 
عن الأخبار التفرقة التى بروءها عرضاً عن نفسه فى صفحات كتابه . ويستفاد من 
هذه الأخبار أنه عاد من بغداد إلى مدينه الرى فى سنة 1.5 ه 2ح 18.9 م , وأنه 
وجد هناكفى مكتبة الملك «رستم بن شهريار» النسخة العربيةمن«تاريع طبرستان» 


)١(‏ المترجم : ثم طبم الجزءين وها الآن .ن أثم امراجم الى يعت.د عليها الباحثون فى 
دراسة شعراء الفرى 


وى 


وهى الى قام يتألغبا «اليزدادى» فى أيام «قاوس بن وشمكير» سنة 55 5 م 
ح كلاو ؟ اام فأخنذ هذه النسخة العربية » واعتمد علمها فى وضع كتابه 
الفارسى . 

3 م اضطر«ابن اسفنديار ) بعد فترة وجيرّة ة إلى العودةإلىمدينة آمل »ثم انتم لمنها 
لم نا رارك وردنا عن سالا فى تلاك اقلاء افونيا بم مدنة عاصة 
برجال العلم والأدب . وقد بق فى«خوارزم» فثرة لاتقل عن حمس سنوات اكتشف 
فخلالها كيرا من الأخبار التصلة عوضوع مؤلفه» فجمعها وأدخلها فيه لأنهكان حق 
هذا الوقت مشتغلا بإ كاله فى سنة 518 ه حت ١51ام.‏ 

بعد ذلك تنقطع أخباره فلا نعرف عنه شيعا ولانستطيع أن ندلى برأى فها إذا 
كان قد هلك على بد الغول أثناء غارتهم على خوار زم فى سنة/11؟ ه 2ت ١٠؟؟1‏ م . 
أو إذا كان قد نحا بحاته فعاد'قيل ذلك إلى موطنه « مازندران » . 

ولسنافى حاحة إلىتفصيل القولع نكتاءهلأنفائدته مكن التحقق منها عراجعة الترحجمة 
الختصرة الى نشسرتها له فى الجلد الثاتى من «سلسلة جب التذكارية» وكل مايمكن أن 
يقال عنه هو أن أجزاءه الأولى تشتملعلى كثير من الأمور التصلة بالأساطير»ولكنه 
مق وصشل إلى العصر الإسلاى فإنه يفيض فى ذكر الحقائق النارمخية والمغرافية 
والأخبارية » وخاصة التفاصل التعلقة بسير الرجال الحليين من أصحاب الشهرة 
والصيت ؛ سواءا أقاموا فى طبرستان أم خارجها ؛ وعلى الخصوص سير الشعراء الذين 
أنشأوا أشعارثم فى اللبجة الطبرية » وهى لمجة يبدو أنهاكانت مستعملة فى طبرستان 
استعمالا واسعآ محيث أصبحت لحجة أدية متعارفا علمها . وقد انتهى( ابن اسفنديار » 
من تار عه فى الحد الطبيعى النىقدر له؛ أىبوفاة«رستم بن أردشير» فىسنة».ه - 
وام ء لبكن بدا متأخرة استطاعت أن توصل سجل الأخبار الروية فيه إلى سنة 
٠ولاه‏ ع- 1١*58‏ م. 

والتواريم الحلية الشبية بتاريج نا ابن اسفنديار » كثيرة ووفيرة » وهى تؤلف 
فى تموعبا قمما متمياً من أقسام الأدب الفارسى . ولدينا منها على سبيل الثال تواريم 
متعلقة ب «أصفهان» و«شيراز» و«:زد» و« ق » و«هراة») و« سحستان » 
و«ششتر » وطائفة أخرى من اللدن الإبرانية كاأن لدينا منها عدداً آْ رألفعن 
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وطبرستان» نفسها. وقد نشمر «دورنه:00» طائفة كيرةمنهذم الجموعة الأخرة» 
ولك. ن أغلها ما زال خطيا » ولم ينشعر منها ف بلاد اشرق إلا 0 طبعت 
على الحجر . 

بالإضافة إلى ذلك بوجد نوع آخر من هذه التواريع الحلية يمكن وصفه على وجه 
الدقة بأنه عبارة عن « معجم حلى » مرتب فى الغالب على نحسب الحروفالهجائية , 
ويشتحل على سير الرجال النابهين الذين ظهروا فى بلدة بعينها أو فى ولاية بعينها . 
وقد آلف «دائ الخطيب البغدادى» الولود فى سنة سيوم هس ٠١١+‏ م والتوفى 
فى سنة +4 ه حت ١١/1‏ م حكتابا من هذا النوع باللغة العربية ذ كر فيه رجال 
العلم والأدب فى بغداد ‏ وجعله فى أربعة عثشر مجلدا 29 , فا كانت الفترة الى 
نتحدث عنها فى هذا الفصل أضاف إليه « أنو عبد اله محمد الدبيق » التوفى سنة 
بام هس وم؟1 م ملحا كتبه أيضا باللغة العرية . وهذا اللحق فما نعم غير 
موجود بهامه » ويوجد منه جزء فى باريس » 5 يوجد جزء آخر قد يكون من بين 
أجزائه فما أعتقد فى مكتبة كامبردج . وهذا الجزء الآخير منسوية كتابته »٠ك‏ يبدو 
على الغلاف إلى « ابن الخطيب» اخ رلك ارك امع أنه توفى فسنة جع م 

ح الا١١‏ م فإذا كان هذا الجزء يشتمل عِلى أخبار حىوية عن سئة ماه -ت 
م فن الواضح الى أنه ليس من تأليف «ابنالخطيب» نفسهء بل هو ملحق 
كتب فى زمن متأخر » وإذا لاحظنا أيضا أن هذا الجزء كبير الحجم إلى درجة 
ملحوظة » ولكنه لايشتمل إلا على جزء من حرف «العين» فن السهل أن تتصور 
أن هذا اللحق كان بالغ الطول مفرطا فى الضخامة . 


)١[‏ الترجم : طبع هذا السكتاب برمته فى القاهرة فى مطيعة المسمادة فى سنة ؤي؟؟ م 
المواففة سنة لفل م. 


51 
6 -- الجئرافيون”ف واارحالون 
[ الكتبالجغرافية وكتبالاسفار ] 


ننتقل الآن إلى دراسة الكتب الغرافية وكتب الأسفار التى كتيت فى هذه 
اافترة . وسأقتصر فى هذا القام على ذ كر ثلاثة منها كتبت مءا بإلاغة العرية . 


يفوت : 

وأعمهذه الكتب مرجع أشرت إليه كثيرا فى الفصل السابق ؛وهوالعجم الجرافى 
الواسع الذى ألفه ياقوت بعنوان « معحم البلدان » وقد طبعه « وستنفلد » فى ستة 
أجزاء من سنة ١855‏ إلى سنة إ/لم؟ 20 . 

وقد ولد « ياقوت ن عبد الله » فى سنة ملامه حت الالاام منأبوينيوناتيين 
ومن أجلذلك سمى بالروى .5 إنه فى طفولتهكان عبدا بالثراء لتاجرمن نجار مدينة 
جم حماة ©) ومن أجل ذلك نسب إلها فصل « الخوى » وقد مكن باقوتث من أن 
بال قسطا وافرا من التعلم , وأن مجو ب كثيرا من الديار محيث ثملت أسسفاره 
الأقطار المتدة جنوبا شرق <ق جزرة « كيش 0 فى:الخلييج الفارسى » والأقطار 
المتدة ثمالا بشرق حتى «خراسان» و ومسو» حبث دأب على الاشتغال فىمكتباتها 
العامرة التى امتازت مها هذه الدينة الزاهرة » حتى إذا كانت غارة الغول أضطر إلى 
البرب إلى « الوصل» واستطاع فى.ريسع عام +8١‏ هاجت 155 م أن يكل مؤلفة 
الواسع «معجم البلدان» . وهذا الكتاب مرجع من أهم المراجع التى يعتمد علبها 
الباحئون فى كل ما يتعلق بغرافية الأتحاء الفريية من آسيا » وفى كثير ما يتعلق | 
بتار ها » وهذه الأمور » وخاصة ما يتعلق منها بإيران» لم يكن من السبل » لغير 
المستشرقين » مراجعتها إلا فم) حكتبه باربيه دى منار فى «معجمهالجغراف التا رخ 


فق المترجم : هذه هى الطرمة الأوروبية وقد طبع الكتاب فى مانية أجزاء فى القاهر*# 
عطرمة السعادة فى اختتام سنة 175 اهم وافتجاح سنة ٠5‏ كامء٠‏ 


ند 
الأدنى لبلاد إيران والبلاد المصاقبة ه20 . وقد ألف ياقوت كتابين آخرين فى 
الجغرافيا هما : 
)١(‏ عراصد الأطلاع : وقد طبعه « جوينبل ااوناصودق » فى مديئة يدن من 
سنة ٠6م‏ !إلى سنة 1858 م . 
(ب) المشترك : وهو كتاب يذكر فيه أسماء البلاد المشتركة فى أسمائها » وقد تم 
طبعه عجهودد وستنفلد » فى مدينة «وجوتنجن» فى سنة 1845 م . 
بالأضافة إلى هذه الكتب صنف وياقوت» معجا مشتملا علىسير الأدباء وأسماه 
معجم الأدباء « ستطبيع أجزاقء بواسطة الأستاذ « د . سس . مارجوليوث » 
ضمن « ساسلة جب التذ كارية 020 . وله كتاب آخر فى الأنساب . 
وقد كتب « فون كرعر » مقالة طيبة عن ياقوت فيها تقدير جميل له فى الجزء 
الثاتى من كتابه الممتم 220 « تاربع الأدب الشرق و ص مسع - 406 . 


القزوبى : 


الجغرافى الآخر الذى لاببلغ مرتبة ياقوت من الناحية العامية ؛ هو « زكري بن 
متمد بن ممود الهزوينى » وقد ألف كتابين نشسرها « وستنفاك » فى سنتى :ارا 
اي م . وأول هذين الكتابينعنوانه «تجائب الحاوقات» وهو يشتملعلى ببان 
التقو بم الشمسى والنجوم والإجرام الماوية و اليو انات والنباتات والمعادن وكذلك 
كل ما يتعلق بالوحوش والميوانات الخرافية الختلفة. وأما كتابه الثانى فرو 


)١(‏ أنظر : ,عنمنوأطمهمدممع نمأمنسنمتاءلط : اأسممرمقة عل ممزتطموظ 
قعأاسنه :لله ونلعاضم قعل كن عخووط هل عل ععتدمناانا أ عدياعماقتط 
81 5لم وا 


(0) المترجم : تم طم «معجم الأدباء » ضمن « سللة جب الدذكارية » وقد طيم 
بالقاهرة وتول طبعه الدكتور أحمد فريد رناعى فىعصسرين جزءا فى سنة 6مكام 2ت عقام 
0) أنظر : كاضعل0 5عل عاطءتطووعمم د أاأت) : «بعصاعئك1 مولا 


اللذلنا 


« آثار البلاد » وهو عبارة عن وصف علمى هدر الاستطاعة للمدنوالبلاد العروفة 
للعالم الإسلااى فى هذا الزمان » وقد رتبه الؤلف وقنأ لحروف الحجاء وتبعا لأقالم 
الددنيا السبعة » فابتدأ بالإقليم الأؤل وهو الصاقب لخط الاستواء ثم اختنمه بالإقليم 
السابع وهو الذئ يتضمن جميع البلاد الواقعة إلى أقصى الثمال . 

وكتاب «تجائب الخاوقات»هو أ كثرهذين الكتابين ذ كرا وأوسعهما انتشارا 
فى بلادالشرق'؛ وتوجد منهنسخ خطية كثيرة مزدانة فى الغالب بتصاوير كثيرة منقولة 
عن أصله العربى أو عن ترجبته الفارسية . 

أما كتاب « آثار البلاد » فبو أثم الكتابين وأكثرها متغة, ويرجعذلك إلى 
أنه يشتمل على كثير من الأخبار الجغرافية الناقغة » وإلى أنه كذلك يشتمل عل كثير 
من الأخبار التصلة بتراجم الرجال الذين ورد ذكرتم مناشبة الحديث عن بلداتهم » 
ومن بين هولاء عدد .كير من شعراء الفرس من أمثال «الأنورى» و «عسجدى» 
و«أوحد الدن الكرماق» و وقخرى الجرجاق » و «فرخى» و ( الفردومى » 
ووجلال طبيب » و « جلال خاورى » و « خاقانى » و« أبو طاهي الخاتوق » 
و دمحي البلقانى» و «ناصر خسرو» و« نظاى الكنجوى » و« عمر الخيام » 
و« أبو سعد بن ألى الخير » وا« سنا » و و« شمس طبسى» و« عنتصرى 6 
و «١‏ رشد الدين الوطواط ». 

والأخبار الجغرافية التى ترد فى هذا الكتاب لاتبلغ من حيث الدقةمبلغ مارواه 
« ياقوت » وغيره من الجغرافيين اليسكرين , ولكنها مع ذلك مشحونة بالأخبار 
المتءة السلية . ومن الغريب أن الكتاب لم برد به ذكر إطلاقا لاتجلترا ولكنه 
يشتمل على مقالة عن إرلنده وردت ضمن كلامه عن الإقليم السادس مع وصف جل 
اصيد الحيتان » وكذلك نشتمل على مقالة مطولة عن مدنية روما . وعندما تعرض 
الؤاف لذ كر الإقلم السابع تحدت عن الطفوس الى يتبعها الفرنج فى النار والاء 
والمعارك » وعن الس<ر والسحرة وإحراق المشعوذين ‏ وعن « الخليج الار يجى 
ول لامتوصوءة1) فىأقصى الشمال . وفى رأى أنى لمأصادف بين الكتب 
العربية كتابا ممتعا جديرا بالقراءة مثل هذا الكتاب . وإذا راعينا الدقة التامة 


نالك 


وجب علينا أن تقول إن هذا الكاب عر عن دائرة الفترة الق نتناوَهًا بالبحث 
فى هذا الؤلف . لأن نسخته الأولى تم تأليفها فى اسنة 9 ه ح م«ام بيئا 
م سحت الثاتة [ وه نه مره وم ] إلا بعد ذلك بثلاث عشرة سمنة 
أى فى سنة هلإلا ه 9874 م . وقد ولد القزوينى فى مدينة « قزوين » من بلاد 
إيران فى سنة ٠.٠‏ ه ح 17.8 م وأقام فترة من حياته في مدينة « دمشق » » 
وتولى القضاء فى أيام الخليفة « المستعصم » آخر الخلفاء العباسيين فنصبوه قاضيا على 
« واسط » و « اللة » ثم توفى فى سنة بره ح مم؟1 م . 


ومن الجدير أن نذكر أيضا إنه أهدى كتابه « تجائب الحاوقات » إلى « عطا 
ملك الجوينى 6.مؤلف كتاب 2 تاريم جبانكها 6. 


أبوع عبسمر : 


والآن مدر بنا أنتتحدث حدثاءةتصرا عن الرحالة «اءنجبير» وهوالر<الةالذى 
نر أسفاره الأستاذ الرحوم « وا. دايت اذاعز:77 ») فى مدينة ليدن سنة 1445م . 
كان ابن جبير» من أهالى «غرناظة» وقد فاز بشهرة عريضة فعرف بأنه كاتب 
مجيد وشاعى محيد أرضا . وقد سافر إلى الشرق ثلاث مرات » أدى فى كل مرة منها 
فريضة الحج إلى مكة . وقد بدأ أولى أسفاره فى.و/اه ه ح ع فبرابر سنة 147ام 
وعاد إلى موطنه فى إموه حت نهاية أأريل سنة مام . لم وقعت بعد ذلك مدينة 
«بيت القدس» فى يدى «صلاح الدين» فدفمته هذه الأنباء إلى القيام برحلته الثانية 
فشرع فبا فى 6ممه - أريل 14م واتتهى منها فى مه ه ح أواسط سبتمير 
سنة ٠198م‏ . ثم ماتت زوجته وكان نحدها حبا شديدا قدقمه الحزن علبا إلى القيام . 
برحلته الثالثة نقر بجمن «سيته: 8)ب جح » إلى «مكة» وبقىفى «مكة»فترة من الزمنثم 
غادرها إلى « بيت القدس» و«الفاهرة» و «الاسكندرية» حيث توفى فىهذءالدينة 
الأخيرة فى 4 1ه ح وم نوفير سنة 1817م ول يترك لنا «ابن جبير » إلا حديثه 
عن الرحلة الأولى من هذه الرحلات الثلاث . 
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وإذا انتقلنا الآن إلى الحديث عن الفلاسفة فإن أثمفيلسوفين ظبرا فى هذه الفترة 
وسبق لنا الإشارة إلهما فى الفصل السابق من هذا البكتاب ما : 
و فخر الدين الرازى6وه و « صير الدين الطومسى » 


فهر الربوعم اراررى 


ولد والرازى»)فىة1هه حت +7 فبرار سنة 1١149‏ م ؛ لمأخذ فى حصي لعاومه ف 
.موطئه أى مديئة «الرى» وكذلك فى بلدة «الراغة» ثم رحل إلى «خوار زم » وما 
وراء النبر واتبى به الطاف إلى مدينة «هراة» حمث أدركته الوفاة فى 4.5 ه سح 
9 م ٠‏ وقد كانإنتاجهالأدبى كبيرا ثمل كثيراً من الوضوعات فكتب عن تفسير 
القرآن والحديث » وكتب عن الفقه والقلسفة والنجوم والتاريخ والبلاغة كم 57 
موسوعة فى العلوم . وقدعد بروكلان ثلاثة وثلاثين مؤلفا من مؤلفاته212 لا زالت 
باقية برمنها أو أغلبها حَقَ الآن . ورعا كان من آخر تأليفاته رسالة « فى ذمالدننا» 
كشها فى مدينة هراة سنة .هم عدن ٠‏ وقد أاف أحد مؤلفاته باللغة الفارسية 
وهو الكتاب الذى أهداه إلى ملك خوارزم « علاء الدين خوارزمشاه » وأساء 
من أجل ذلك بأسم «الاختيارات العلائية )») كم اندألف أيضالمذ الللك نفسهموسوعة 
العلوم القى كتمها فى سنة علامه ت 8/ازام . 


نعسرالربن الألوسى 


سبق لنا الإشارةإلى هذا الفياسوف فى الفصل السابق » ونحن هنا نكتفى بأن 
نذا كر أنه ولد فى مدبنة«طوس» كاتدلعل ذلك نسبته فىسنة لابووهتت ١ ١‏ لم00 


()أنظر :506-08 مم ,ل لهج ..أأارآ .ظطوعهة ١ل‏ .طعوع0 :ممقص أععاعمم8 
() هكذا يقول « ابن شاكر » فى كتابه « فوات الوفيات » أما بروكليان فيقول إنه: 


ولد فىاسنة #٠دمات‏ ٠1م‏ ولكنى لا أعرف امرجم الذى اعتمد عليه فى ذلك ٠‏ 


لم 


وقد اشتغل كم رأنا_ رغا عنه مع « الخشاشين » حق إذا تم الفاح الغولى ده ولا كو» 
إخضاع قلع «ألموت» و « ميمون در» اتتقل « نصير الددين » إلى .خدمته وأصبح 
موضعا لنكرعه وتشريفه . وقد استفاد كثيرا من مصاحبته للجيش الغولى الى حطم 
بغداد» فاستغل فرصة العبث بالمسكتبات وأغنى مكتبته الخاصة نحي ثأصبحت فى النهاءة 
تضم بين جدرانها أ كثر من أربعائة ألف علد كا يقول « ابن شاكرع 27 . وكان 
شديد التأثير فى مولاه الغولى التوحش «هولاكو» بحيث أصبح هذاالفاعالهمجى 
لا يقدم على أمر من الأمور دون أن يستشيره بشأن حم النجوم وملاءمة الوقت 
لتنفيذ ما يقدم عليه أو الأحجام عنه . وقد استطاع فى وقت من الأوقات أن يستغل 
الخرافات التى كان يؤمن مها «هولا كو » ويتقذيذلك حياة « صاحب الديوان26؟) 
«علاء الدين الجوينى» وجاعة آخرينمن الناس حم عليهم بالإعدام. وقدساعده فى بناء 
المرصد الشهور عدينة « المراغة » » وهو المرصد الدى بد يناؤه فى سنة رمه ه 
ح وؤ؟١‏ . جاعة من مشاهير العلماء » ذكر أسماءحم جميعا فى كتابه المعروف » 
بام «زيج إيلخانى» وقد مات « نصير الدين» فى مدينة بغدأد سنة #باج ها حت 
يونيه 1١/4‏ م . وعتاز «نصير الدين » بأنه كان كاتيا خصب الإنتاج فى الوضوعات 
الدينية والفلسفيةوالرياضيةوالطبيعيةوالمسائل المتصلة,أحكام النجوم وقدعدهبروطان» 
مالا يقل عن ستة وحمسين مؤلفا ..ن مؤلفاته2) و أغلسهذهالمؤلفاتمكتوب بالطبيعة 
#اللغة العر بية » وهى اللغةال قىكانتحقهذا العصر تعتيرد لاتينيةالعالمالإسلاىالشرق» 
ولغة العلوم والفنون » ولكنه أيضاكتب جملة من مؤلفاته باللغةالفارسية؛وكذلك 
أنشأ كثيرا من الأشعار فى هذه اللغة م أشار إلى ذلك « ابن شاكر » مرتين 
عندما تعرض لترجمة حياته فى كتابه «فوات الوفيات» (؛) 


. ١44 أنظر « فوات الوفيات » ج * ص‎ )١( 

(2) المترجم : هذا التعبير كان من ألقاب الوزراء فى هذا الوقت : 
() أنظر: 508-512 ,توم ال او ,راائنا طفعة .لطعم :مصاع طعومة 
©) أنقلر الجزء الثامن س 16١‏ . 


ا 
ومؤلفاته المنثورة الق كتها بالفارسية :تتضمن الكتب الآنية : 


. أخلاق ناصرى» : وهو كتاب مشهور فى عم الأخلاق‎ «- ١ 

؟ -«ابيست بابدرمعرفت اسطرلاب» :أى عشرون بابافى معرفةالاصطزلاب 

در رسالة سى فصل» : أى رسالة الفصول الثلاثين وتنضمن الحديث عن 
النجوم والتتقوم السنوى . 

دزي إيلخائى» : وهو الزيج النبى ألفه ل « هولا كوخان » 

اه - «تنسوق نامه* ابلخالقي):وهو عبارةعن رسالةف العادنوالأحجارالكرعة 
وكذلك ألف بالفارسية مجموعة من الرسائل التصلة بالفلسفة والنجوم والرياضة 
ورسالة عن أخلاق المتصوفة أسماها «أوصاف الإشراف» ورسالة أخرى عن « علم 
الرمل » . 

أما مؤلفاته العرية فأحمها فما أظن هو كتاءه الذى كتبه عن الفلسفة الدينية 
إعنوان « محريد المقائد» . 1 

ويمكن الاطلاع على سائر مؤلفاته فى « تارع الأدب العرنى م تأليف 
« بروكلان » وكذلك فى « فوات الوفيات » لان شا كر وفى « مجالس الؤمنين» 
وكتب أخرى 

وقد تمكن صاحب الكتاب الأخير من أن بورد فى كتابه تقدا لاذعا للطوسى 
نقله عن كتاب «تاريم الحكاء » من تأليف الشهرزورى »؛ ويه يعلن للؤاف 
أن شبرة «الطوسى» لا تعزى إلى مقدار ماامتاز به من فضل وإعا تعزى إلى حبدة 

طبعة وكراهيته للمعارضة . وقد محقق الناس من ذلك كا تحققوا من مدى السلطة 
الى ,: يتمتع بها فى حكومة «هولاً كو» فازموا جانب الحكلة وامتنعوا عن نقده أو 
ا والتقليل من شأنه . 

ولم سق من أشعاره الفارسية إلا أمثلة قليلة.وقد اقتصر «رضاقلى خان» على أن 
بورد لنا طائفة من أشعاره » تقلها فى كتابه الكبير دمع الفصحاءع ولكنها لاتزيد 


(0 أنظارم مجمم الفصحاء » ج ١‏ ص #*5-- "5 . 


514 


على ست رباعيات ومقطوعة فى بيتين اثنين . ومحسن بنافىهذه الناسية أن نذكرأيضا 
أن صاحب « مع الفصحاء» قد تقل لنافى صفحة عام من الزء الأول من كتابه 
خمسة رباعيات من نظم الفيلسوف الذى تقدم ذكزه أى « فخر الدين الرازى» 

ولايفوتنا أيضا أن نذاكر اسم منجمآخر ٠‏ جدير بالذ كر «هوالجغمينىال+وارزى» 
نسبة إلى موطنه خوارزم . والعتقد أن هذا النجم قدتوفى فى سنقم51ه- 1501م 
ولكن هناك كثيرا من الشك فى نحديد الفترة البى عاش فبا كا إن سائر مُؤلفاته 
قد ضاءت باستثناء مؤلف واحد هو «اللخص» . 

٠‏ - أصحاب التواليف العربية 


١‏ من ين الكباي اكير باللغة العربية فى هذه الفترة » نكتق بذاكر 


ابن مود 
وهو الفيلسوف والطبيب المرودى «أبو عمران موسى بن ميمون » من أهالى 
فرطية , وقد اشتد شتغل فى أواخر حياته طبيبا ل«صلاح الدين الأيوفى» ومات فى سنة 
هتح عءلام . وقد ذكرناه لأهميته ولو أنه لا تربطه بإرانصلةمن الصلات 


البونى 
كذلك بأنى من الغرب الشيخ «تحى الددين البوتى» التوفى؟؟ه 2ت 6١3ام‏ 
وهو من أشبر من كتبوا وانتجوا فى «العاوم الباطنة » 
سن الببطار 
وهو أيضا من الغرب » من مدينة «ملقة» وقدكان عالما بالنبات. وماتفى مدينة 
دمشق فى سلة 45م > 4م01ام 
وقد كتب عن المعادن والأحجار الكرعة وكذلك عن موضوعات أخرى متصلة 
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عر الربى الجائى : 
وهو من عاماء اللغة الذبن ظبروا فى هذه الفترة . وقد مات فى مدينة بغداد فى 
سنة 66 ه ح 19007 م وقذ ألف كتانا فى النحو العربى انتشرت نسخه بشكل 
مال الفرسّى : 


وقد ترجم إلى الفارسية القاموس العربى المشهور الذى ألفه « الجوهرى » 


ابو الخامب 


وقد توفى فى سنة ع هه ح مغ؟1ام وهو مؤلف الكتابين المعروفين فى النحو: 
العربى باسم «السكافية» و «الشافية) . 


الطرزى : 


وهو الكاتب الذى ولد فىسنة ومع ه حت 1947م + وهى السنة القمات فبا 
«الزعشرى» ومن أجل ذلك ققد عرف باسم «خليفة الزعخشرى» . 


ضياء الربين , ب انو كعرة 
وهو شقيق الؤرخ العظيم الذى اعتمدنا عليه كثيرا فى كتابة هذا الكتاب وقد 
توفى فى مدينة ة بغداد فى سنة مامه حت .4م؟1 م وله كتب كثيرة فى اللغة العرية » 
رعاكان أهمها « كتاب المثل الساتر » . 


وثالث هؤلاء الأخوة هو « محد الدين بن الأثير » الولود فى سنة 18م هم 
ح 1١9‏ م والتوفى سنة 05 ه حت 1١5‏ م وقد كان عحدثا وققها استطاع أن 
بعظى عض الشهرة والصيت . 


اد 


البيضاوى : ش ْ 

البيضاوى أثم هؤلاء جيعا , واسمه « أبو عبد اله بن عمر البيضاوى » من 
|مواليد إقللم فارس . وقد اشتغل فترة من حياته بالفضناء فى مدينةٍ « شيراز » وألف 
تفسيرا للقرآن مازال يعتبر أحسن التفاسير وأ كثرها انتشاراً حى هذا الزمان . وله 
أيضا عتتصر مل فى الناريع كتبه باللغة الفارسية بإسم «.نظام التواريعم » . 


باقزت السنعهمى : 

كذلك يعتبر من رجال هذه الفترة واحد من كار الخطاطين الذبن ظهروا فى 
ديار الشرق وهو « ياقوت » الب ب « المستعضمى » لأنه اشتغفل مخدمة الخليفة 
صاحب الحظ العائر الذى سبق لنا ببان نهايته فى خائمة الفصل السابق'. 

وقد ذكر «ميرزا حبيب» فى كتابه «خطوخطاطان» أى والخطوالخطاطون» 
ترجة حياته 230 . وأشار إلى أنه توجد فى القسطنطينية عاصمة الدولة العمانية ثلاث 
نسخ من القرآن كتها ياقوت خط يده : الأولى مؤرخة سنة ويه ه <ت ١١88‏ م 
وهى محفوظة فى ضري السلطان سليم ؟ والثانية مؤرحة سنة 64 5-2ه1ام 
وهى محفوظة فى جامع آيا صوفيا » والثالثة مؤرخة س.نة 54 شت 15# م وهى 
عفوظة فى ضري الخيدية . 

ويقال أن « ياقوت » ظفر عائق ألف مثقال من الذهب », أجراً لنسخة من 
« الشفاء » كتنبا الك دهلى « شمد تغلق 94 , 

وقد مات فى سنة 9+ ه ح 15 م وفقا لعبارة محسابْ الخل مذكورة فى 
كتاب « ميرزا حبيب » » ولكن « بروككان » يذكر أنه مات فى سالة لمق" ه 
ح يرة؟1م2©0. ويعتبر«ياقوت» وسلفاه اللذانسبقاه «ابن مقلة» ودابن البواب» 
أكبر الخطاطين الثلاثة الدينلهم فضل بالغ عظم على الخط العربى . 

)١(‏ طبع هذا الكتاب فى مديئة القسطنطينية سسنة 1505م 


(؟) هذه الرواية يشوبها اضطراب من ئاحية صحة التاريخ المنسوبة إليه ٠‏ 
(5) أنظر المزء الأول س ؟ه5 من كتابه « تاريخ الأدب العربى 5 . 


كل 


أمر نُصير الفرالظى : 


وهناك مؤلف آخر واسع الشبرة بين تلاميذ المدارس الإبرانة هو دأو نصر 
الفراهى » مؤاف منظومة بالعريبة والفارسية ما زالت منتشره بكثرة فى مدارس 
إران » وله أيضا منظومة بالعربة متعلقة بالفقه على مذهب أبى حثيفة . وقد مات فى 
سنة ٠غ58ه‏ ج 495؟ام. 


مس قبس الرازى : 


ومن أمم الكتب التى تم تأليفها فى هذا العصرء كتاب نادر فى «الشع رالفارسى» 
اسمه «للعجم فى معارير أشعار العجم» قام بتأليفه فى مدينة شيراز شخص اسمه « شمى | 
قيس» وأهداه إلى حاكها «الأتابك أبى بكرين سعدبن زتكى )(1) وهوالحاى الذى 
اشتهر صيته بفضل رعايته للشاع العظم الشيخ «سعدى».وهذا الكتاب القم له 
فما اعلى ‏ نسخه واحدة فى أوروبا حفوظة بالمتحف البريطانى نحت رقم 4١م"‏ 
من الخطوطات الشرقية » ولكن الدكتور «:ولهورن» يقول كذلكإنه | كتشف 
نسختين أخريينمن مخطوطاتهذا الكتاب» وأمهمامحفوظتان فمدينة القسطنطينية 
وتحرى الآن طبع هذا الكتاب فى مدينة ببروت ليدخل فى عداد الظيوعات الق 
تقوم على أثسرها « سلسلة جب التذكارية » "© وعتاز السكتاب بأنه يتضمن مموعة 
كيرة من أقوال كثير من شعراء الفرس المبكرين » وكذلك أقوال جماعة من 
شعراء الفرس الذين ضاعت أخبارهم كلية » وكذلك عدداً كيرا من «الفباويات6 
أى الأشعار النظومة فى عض اللوجات الفارسية . 0 


١م‎ ال55١ تولى ال فى مدينة شيراز سنة 359 م5 م جح ذلولت‎ )١( 
الترجم : أم الأستاذ براون والأستاذتمد عبدالوهاب الفزوينيتصحيح هذا الكتاب‎ )0 
. وطبعه فى سلة “5ه 25 تعخام‎ 


يفده 


ولا يعرف عن مؤلف هذا الكتاب إلا القليل من الأخبار الى جعها « ربو» 
من ثنايا هذا الكتاب نفسه )١(‏ ويستفاد منها أنه كان من أهل « خراسان » أو 
« ما وراء النهر » وأنه كان فى عداد جيش خوارزم اللدى استأصله المفول أمام 
حصن « فرزين » فى صيف سنة /511ه .7م20 


سعر الرين الوراويتى : 


وهناك كتاب آخر من الككتب الى ظهرت فى هذا العصر: من الخير إلا نهمله 
فى هذا المقام وهو كتاب «ممزبان نامه» وقد كتبه أصلا باللهجة الطبرية «مرزبان 
ابن رستم بن شروين » الذدى ألف أيضا منظومة فىيهذه الليحة أسماها « ني امهو 
أو « كتاب الخير» وأهداها لشمس الغالى «قاوس بن وتعكير» (كجمسم.وه 
جح كبرو لذ الوم ) . وقد قام « سعد الدين الوراوينى » فما بين ستق /ا5» 
؟لاهح ١للالء‏ هلام تقل كتاب «ممزبان نامهد من اللبجة الطبرية0؟) 
إلى الفارسية الأدبمة المتعارفة 42 


إلى أنفار 125-125 در العام م5 لقعم ا لافنا 
(؟) العرجم : جديربالذ كر أيضاً أن ٠ؤلفهذا‏ الكئاب وضعهأصلاعى نسختين: إخداهها 
عربية والأخرى فارسية, ولكن الناخة العربية ضاعت ولم تصل إلى أيدينا ويقيت النسخة 
الفارسية وهى الى طرءث . 
[9ة أنظر اما يأنى : 3207155 0 ]1 .[70 اقمع !ائآ عناءوزووعم نهل نفلاك 
08 م ,عام 10و1أجا© سعاعدزدهم! ععل 
اسه .أدغا 171-199 مدر .لل أو .عومهوعءط وتطافسمافعميت. ‏ : معأعداعة 
. 20165 1126 01 194.211 مص 
أه بإنوناذذ1] 8" ول ألمهاة! مطا كه صمنا واقممةء7 لعواناعطة ‏ : عسجومء1 
6 .0 .8180 أ قطج'1' 
[649 امرجم ؛ اللبجة الطيرية دى لمحة طبرسةان الولاية المصاقبة لبر تزوين ل والوراوينى 
نسبة إلى بلدة « وراوون » أو « وراوى »> 5 يقول يانوت فى معجمه وحى بليدة طيبة 
كثيرة الخيرات والياه فى جبال آذربيجان بين أردبيل وتتريز ٠‏ 
ويجدر الإشارة إلى أن كتاب « مرزبال ثامة» قد ثم طليعةه بتصحيح تمد بن عيدالوهاب 
القزويى فى مدينة ايدن سنة 1691م 7ل ح أكووا م ودخل فىمجموعة الكتب الى تنشرها 


وذل 
ه- كتاب الصوفية 


نتناول بالبحث بعد ذلك طائفة أخرى من الكتاب لمم أهميتهم الخاصة ء وثم 
كتاب الصوفية العظام الذدين ظبروا فى هذه الفترة من الزمان » ويدخل فى عدادهم 
بعض الأسماء اللامعةتمن اشتغلوا هذا النوع منالتفكير والأدب .و مخص بالذكرمتهم 
لنين من أصل عرب » امتازا بكثير من النفوق وبعد الصيت بحيث أصبح ازاما علينا 
أن نراجع أنفسنا فى ة النظرية التى سادت فى وقت من الأوقات بأن التصوف 
فىجملته عبارة عن رد فعل آرى للتعالم الجافة الى أنت مها ديائة الساميين . وهذان 
العربيان ما : 


(1) عمر بن الفارض : الشاعر الصوفى الصرى . 

(ب) الشيخ حي الدبن بن العربى : التصوف النابه وهو من أهل الأندلس . 

وبالإضافة إلى هذين ترى واجبا علينا أنتتحدث عن سمبينآخرين» أحدهما اسمه 
«١‏ نحم الددين كبرى» والآخر «يم الدين دابه» » وكذلك عن الشيخ «روزبهان» 
والشيخ « شهاب الدين عمر السبروردى ا نجب علينا أن تتحدث حدثا 
مختصرا عن الشيخ « صدر الدين الفونيوى (1) » لأنه أشهر تلاميذ الشييخ « حي 
الدين » » ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن واحد أو اثنين آخرين من. الصوفية 
المعاصر بن لمؤلاء : تاركين مؤقتا الحديث عن اثنين من كبار شعراء الصوفيه اللذين 
ظهرافى هذا الوقت », وها : 

» الشيخ « فريد الدين العطار‎ )١( 

(ب) مولانا « جلال الدبن الروى » 

قفد أفردنا الفصل القبل للحديث عنما بثنىء من التفصيل و التطوء ل 


« سلمسلة حب التذ كارية 15 جدر الاشارة أيضاً إلى أن مصحح الكتاب ترى ى أن هذا 
الكتاب نقل من الاوجة الطبريةإلىالابجة الفارسيةفها بين سنق ١1و17‏ ١٠1؟اوه07ام٠‏ 
)١(‏ نية إلى مدينة « قونة »> فى آسيا الصغرى 
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مود رارم 


أسبق التصوفة الذين ذكرناهم فى الكلمة السايقة » من الناحية الزمنيه » هو 
الشيخ « أبو مد روزبهان إن أبى نصر البقلى » اللقب ب د شطاح فارس » ققد 
مات فى بلدته شيراز فى شهر المحرم سنة ٠.5‏ ه ح يوليه ١09‏ م وقد ورد ذكر 
ضريحه فى الخطوطة العربية الحفوظة فى اللتحف البريطاتى نحت رقم ميومرم؟ وهى 
الخطوطة القى تسمى عادة باسم « هزار مزار » أئ « الألف مزار » بالاغة العربة : 
ولدسكن بحب “نصحيح اسمها إلى « شد الإزار » » وه_ذه الخطوطة قام على تأليفيا 
« معين الدين أبو الفاسم جنيد الشيرازى » فى سنة ولاه ت مم1 م وتناول 
فها الحديث عمن ظورق بلدته م نأولياء وأصفماء(1). فذكر أن الشيخ درو زهان» 
كان كثير الأسفار فى شبابه شأن الدراوشى التصوفين ء وأنه كي زيارة 
العراق وكرمان والحجاز والشام »كا تمكن من تأليف جموعة كبيرة من الكتب 
اشتهر منها كا يول مؤلف الكتاب الفارسى « شيراز نامه » 99) مايقرب من 
ثلائين كتاباء يدخل فعدادها تفسير صوفللقرآن بعنوان «لطائف البيان» وكذلك. 
كتاب « مشارب الأرواح 6 وكتاب « منطق الأسرار» ولكن أخرى غير هذه . 
وقد نظم أيضا أشغارا بالفارسية نورد رجمة مثلين منها فما بل : 
الئل الأول : هذا الذى الم تستطع أن تراه أعين الزمان ... 
وم تستطع أن تسمعه عل الأرض أذن من الأذان 3 
قد أبدى اليوم ستاه . . . 0 ! 
فم ... وتعال وبمتع برؤيته فى هذا الكيان .. 


)١(‏ الترجم : طبم هذا الكتاب فى طبران سنة ١*8‏ ه ٠ش‏ وقد صححه الرحوم 
د قزوينوالأستاذ عباس إقبال وعنوانه الكامل ه شدالإزار فحط الأوزار عن زوار الزار» ' 
(7) كتاب « شيراز نامه » هو كتاب ألفه بالفارسية أحد أحنفاد الشيخ « زركوب » 

وفرغ منه فى اسنة 44ل هم -: 1545م ٠‏ 
[ امرجم : وقد طبع هذا الكتاب بتصحيح «بممن كرعى » فىطهران سنة 16٠6‏ م 
٠‏ وورد به ذاكر « روزيهان » فى ص ١١98 - 1١3‏ .] 
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والثل الثالى هو قوله ما ترجته : 

فى هذا الزمان أنا اللقائد فى طريق العمراط الستقيم لكل سالك وطالب 

وقد سلكت طريق الله من أذتى الشارق إلى أقصى الغارب 

ولكن . .. هل ستطيع حقا أن يدركنى الصلحاء والعرفاء ...؟! 

وقد استقرت روحى فبا وراء الحدود والأمحاء 0001 

واستمرالشيخ « روزهان» يصلى باتنظام مد ةمسيزسنة فى جامعشيرازالعروف 
باسم ,م الجامع العشق » وقد توفى فى الرابعة والقانين من عمره » وعلى ذلك عكننا 
تأريع ولادته بأنه مقارب لسنة ممه ه > 1١»‏ م ء وكان الأتابك «أبو, بن 
سعد »من أصدقائه والمعجبين بهءوقد درس مع الشيخ « أنى التجحيب السبروردى»6 
فى مديئة الاسكندرية 59) » وهناك أخبار أخرى قليلة متعلقة بالشيخ « روذبهان » 
رواها و جاى » فى كتابه م نفئحات الأنى » 0 عند ما تعر ض لرجهة سيرته 
وهى تشتمل على طائفة من المكايات العجبة الى نصادفها عادةفى المؤلفاتالتى تذ كن 
كرامات الأولياء ومعجزاتهم . 


فى الرر كبرى : 


نتناول بالبحث بعد ذلك صوفيا آخر هو د« أبوالجناب أحمد بن عمر الخيوق » 
' نسة إلى مادينة « خيوه » أو « خوارزم » . ويعرف عادة باسم «الشيخ نحم الدين 
كرى » وتقول أصدق الروايات العتمدة أن لقبه « كبرى » ماهو إلا الاختصار 
لعبارة « الطامة الكبرى »6 وهو اللقب الذى لقبه به أصدقاؤه لما لاحظوه عليه من 
قدرة فى الناقشة ومهارة فى الجدال . (؛) ش 


5144 المنرجم : أصل هذه الأشعار بالفارسية .وجود فىكتاب « شد الإزار» س‎ )١( 
و ص"4*6؟"‎ 

(0)0.مات هذا الشيخ فى سنة ده مج لاإحاردام. 

(>) أنغار كتاب « تفحات الأنس » طبع 2 شاو لير :ا 520وو11 » 
ص 8خ؟ -- .51 . 

(4) من حسن المظ أن هذا الاقب أينًا ميزه عن سميه ه جم الدين دايه » . 


حك 


وياقب أيضا بعبارة « ولى تراش » أى « ناحت الأولياء » لأن الناس كانوا 
يعتقدون أنه إذا نظر وهو فى -الة الوجد والاتجذاب إلى شخص من الأشخاص , 
فإن هذا الشخص يصبح على الفور وليا من أولياء الله وأصفيائه . ويذّكر «وجاى » 
طائفة من الحكايات يبين فيها أن كرامته الخارقة هذه ء لم يقتصر فعلها على الآدميين 
بل تعدتهم إلى !الكملاب والعصافير . 
ْ أما تكنيته ب « أنى الجناب » فيقال أن النى أطلقها عليه فرؤيا رآها وفسرت 
له بأن معناها أن يتجنب الدنا حجنن دائما . 


ولس هناك من شكفى أن ( لم الدبن كيرى » كانفى عداد الضحايا الكثيرين 
اين قتاوا أثناء غارة الفول على « خوارزم » فى سنة م1» ه ح 1١١‏ م.وليس 
. هناك ماهوأدل على عاو شأنه من أن كتاب «جامع التواريخ» لم يذذكر إسما واحدامن 
أسماء الضحايا الدذين قتلوا فى هذا اليوم التكود وقد بلغ تعدادحم .٠..رء.‏ .4 قتيل 
إلا اسمهذا الشيخ؛ ويقولمؤلف هذا الكتاب20 .: أن جتكيزخان ممع عن شيخ 
الشايعخ وقطب الأولياء الشيتخ نجم الدين كبرى عليه الرحبة ؛ فاما عرف مخيره أرسل 
إليه رسالة بره فها بعزمه على الإغارة على« <وارزم » وقتل أهلما ؛ ويوصيه وقد 
أن أوان العامقة دول الكارثة » أن مخرج منها ويلحق به لأنه يقدر له مكائته 
التى مله أ كبر رجال العصر والأوان . ولكن الشييخ أجابه قائلا : « إنتى أعتير 
خروجى وحدى دون سار الأهلين عملا خاليا من كل معافالفضيلة والكرامة . » 
وقد رتب على ذلك أن جثنه وجدت بين حِثث القتلى والذدوحين فى هذه الواقعة . 

ويؤيد نبأ قتله أيضا قصيدة أنشأها فى رثاله « الؤيد بن يوسف الصالمى » 
وقد تقلها الياقمى فى كتابه « مرآة الزمان » (؟) وهو يقول فها بين » معنى الأول 
نيما 

- فبلرأى أحد من الناس بحرا من العلم غارقا فى بحر من الدماء.:.!! 
)١(‏ نسخته اللخطوطة موجودة فى « إدارة الهند » تحت رقم فكهر؟ المقابلة لرقم هدر » 
من فهرسبت:إنه 6 للمخطوطات الفارسية الموجودة فى هذه الإدارة ٠‏ 
. (؟) مخطوطة رقم ١١درا‏ بالمتحف البريطانى » الورقة ١4م‏ . 


وفف" 
ومعنى البيت الثالى : 
ويا بوم فجبعة خوارزم ... لفد سارت بذكرك الأخبار 
فلاأتنا بالرهبة والخوف:... وجعلتناتفقد الإعان والأمن والقرار...!! 

وهذان البيتان يكفيان لبيان مكان قتله وظروفه وكيفيته . 

وقد نسحت على هذه الحقمقة التارحية الحردة » جملة من الحكايات لانكاد 
نؤمن بصحتها » وقد أورد < جاب » الرواية التالية فى كتابه تفحات الأنس : 19 
فاما بلغ الغولى السكافر مدينة خوارزم جع الشييخ نحم الدين كبرى تلاميذه » 
و وأتباعه حوله» وكانوا بزيدون على الستين . وكان السلطان ممد:خوارزمشاه »6 
0 قد هربمن خوارزمولكن ااغولى الكافر ظل يعتقدأنه مازال بها » وصمم «( 
0 على الإغارةعلها نجيوشه ٠‏ فاستدء ىالشبيخ ججاعة من أتباعه من بينهوالشييخ « 
2 سعد الدين الجوى و«رغى الدين على لالا» وقال لهم : قوموا وغادروا هذه « 
0 الديار بسرعة إلى مواطدم ودياركم فتتقد فى الشعرق نار يندلع للمييها حق « 
0 يافح للغرب » وإنها لكارثة م محدث مثلها حتى الآنمؤلاء القوم الآمنين . 0 
د فاما سكت قال له واحد من أتباعه : ول لا تصل من أجلهم فربما ينتكشف « 
« البلاء عن دبا رالإسلام ...؟! ولكنالشخ أجابه على الفور بأنهذا البلاء » 
1 قدر مقدورلاتنفع فيه صلاة أوضراعة ...!! ثمذهب إليه أتباعهوقالوا له:إن » 
الدوابعلأهبة الاستعدادللرحيل... فبلا كأنتشاركنافى سفرنا إلىخراسان » 
د فالفرصةمازالتياقية ..!!ولكنالشيخ أجاءهم ساباً.وقال لم أنهسيبق لوت » 
3 شبيداً» لأنه غير مسموح له بالسفرء ثم تركهم يسافرون إلى خراسان ...!! « 


2 فاما دخل الكافر مدينة خوارزم جمع الشيخ حوله من تف معه من «ى 
« أتباعه وقاللهم: انهضوا باسمالله حت تحارب فى سيل الله...! !ثم ذخلميزله .»© 
و وارتدى خرقنه وشد على وسطه حزاما » وملا جعبته بالحجارةثم خرج إلنهم » 
د على هذا النحو وقد أمسك فى بده حرية طويلة» فلما التقى بالمفول أخذيقذفهم 6 


© أنظر س م - /ام) من هذا الكتاب, 


تع ام مع أ 


د اد د د ها 


3-00 


بالحجارة حق فرغت جعبته » ورشقه واحد منهم بسيل من السهام » اخترق 
أحدها صدره » فُديدهوجدءه من صدره وطرحه جاننا 2 لفظ أ نفاسه الأخرة 
علىهذا النحو ...!! ويمال إنه قبض أثناء استشهاددطل ضفيرة واحد من الغول 
فلم يستطيعوا مخليصها من قبضته بعد موته واضطروا إلى قطعها ...11 
وقول بعض الناس إن مولانا جلال الدين. الرومى بشير إلى هذه الفصة 
وإلىصلته مهذا الشيخ فى هبذين البيتين 'من غزلياته : 
ما از آن عتثمانيم كه ساغر كير ند 
نه از آن مفلسكان كه بز لاغر كير ند 
بكى دست مى خاص إمام نوشند 
'يكى دست ديِكرَ يرجم كاف ر كير ند 
ومعتاها : 


إننا من أغنياء الناس الذين يتناولون كؤوس الخر الخبلة 
ولسنا مرن الفلسين الذين لا برعون إلا الاعز النحيلة ... !! 

فحن و نحن قوم نشمرب حمر الإمام الصافية بإحدى اليدين 6 

وعسك يضفيرة الكافر بثانية الكفين . . ! ! 

وقد استشهد قدس الله سره فى سنة 514 ه ( - ١للم‏ ) وكان له أتباع 
كثيرون من بيهم جماعةكانوا من نوادر الدهر ونوابغ الزمان مثل الشيخ 
مجد الدين البغدادى ,» والشيخ سعد الدين الجموى ويبابا كال المندى )١(‏ 
والشيخ رضى الدين على لالا والشيخ صنى الدين الباخرزى والشييخ - 
الدين الرازى والشيخ جمالالدين الجيلاتى (9) . ويؤكد جماعة من الناس 


2 احم ام حم 


)١(‏ الترجم : الجندى نسبة إلى مدينة « جند » وهى مدينة عظيمة فى بلاد تركستان 
بها وين خوارزم عشرة أيام تلقاء بلاد الترك من وراء اللهر . 
0) .الترجم : الكيلانى نبة إلى « كيلان » أو ه جيلان » وهى اللاد اللماقبة 
لبحر قزوين ٠‏ 1 


اكد 


« أن مولانا د مهاء الفدينولد» والد مولانا وجلالالدين الرومئى »كان أيضا » 
2 من تلاميذه 3 0 041 


وقد بق من مؤلفات الشييخ دنجم الدين كبرى » كتابان على الأقل ما زالا 
موجودين بالمتحف البريطاق : أحدها عبازة عن رسالة قصيرة مكتوية بالعرية فى 
صحيفتين أو ثلاث ٠‏ وموطوعها قول الصوفية العروف « إن الطرق إلى الله بعدد 
أنفس الحملائق » ؛ وأما الكتاب الآخر فكتوب بالفارسية وقد أسماه « صفة 
الآداب » وبين فيه الآداب التى يحب أن يتحلى ها الريد الجديد . وأشازهميرزا 
عمد بن عبد الوهاب الفزوينى» فى مقدمته التى قدم مهاطبعة « نكلسون » لكتاب 
« تذكرة الأولياء » إلى أن الشاعر الصوفالعظم .« فريد الدين العطار م محدثعن 
الشيخ و نحجمالدين كبرى » فى؟تابه «مظبرالعجائب» بكثيرمنالتجلةوالاحترام (1) 
وقد كان هونفسه كا يقول«جامى» فى نفحاته » تلسذاً لتاسيده و جد الدينالبغدادى» 
النى سكون مدار حديثنا التالى . 


كر الربى البغرارى : 


فو الشييخ « أبو سعيد محد الدين شرف بن للؤيد بن أبى الفتح البغدادى » 
ويقول عنه « جامى » إنه قدم إلى « خوارزم » ليكون طبيبا للخوارزمشاه 
ولسكن بعض الراجع الأخرى :دحض هذ القول وتحعله موضعا للانكار . ومها كان 
من أعس فن الواضبح أنه ألحق نفسه مخدمة الشيخ « نحم الدين كبرى » وأصببح 
واحدا من مريديه » ولكنه لم يلبث أن اعتبر نفسه فى مثزلة أعلى من شيخه محيث 
أثر عنه أنه قال فىيوم من الأيام : « لقد كنا بيضا على ساحل البحر »فضمنا الشيخ 
نحم الدين نحت جناحيه ٠‏ وما زال محمينا حت أفرخنا » فاما صرنا بطيطات قفزنا 
إلى البحر وبقى الشيع على الشاطى”...!1»وقد استشاط الشيخ نحم الدين)» عند 


)١(‏ أنظر كتاب هم تذكرة الأولياء واج ١‏ سس لاا. 


6. 


سماعههذه العبارة» ولعن قائلها مبتهلا إلى الله أن يغرقه فى لفا:..:1! و بلغت هف الامنة. 
إسماع الخ مجد الدين © فاستولى عليه الرعب وأخذ يعتذر فى خضوع وندمإلى 
شيخه أن اج موده اللي ولكن جهوده واعتذاراته ذهيت عبئا »ول يلبث إلا ' 
فترة قصيرة حق أعص الخوارزمشاه, محت تأثير الشسرابوالكراهيةبأن يطرحوهفالم 
ويغرقوه . ومن العجيب أن الشييخ « جم الدين » غضب لذلك غضبا شديدا ودعا 
الله أن يثأر للغريقمن ملك خوارزم لإقدامه علىقتله مهذهالصورة الشنعاء الى لمتكن 
فى اللقيقة إلا استحابة لدعائه عليه. وقد اضطرب ملك“ خوارزم لمذه الدعاء وحاول 
عختاف الوسائل أن مجعل الشيخ برفع عنه لمنته » ولكن الشيعأجابه بقوله : «إن 
هذا القدر مكتوب فى كتاب معلوم » وسيثأر لهك بزوال بملكتك برمتها » فتموت 
أنت ويموت كثيرون:من رجالك وسأ كو نأناأيضا فى عدادم...!! » 


وتاريج موت الشيخ جد الدين » مختلف فيه 2 ويذكر «جامى» إنوفاته حداثت 
فى سنة 5.5 هم - 18١6‏ م أو فى سنة اه - و1ككام 0 


سعر الريى الموى 


تلميذ آخ رمن تلاميذ الشيخ دنجم الدين كبرى» من نالواشيثامن بعدالشهرةوالصيت 
هو « سعد الدين الحموى » ويقولعنه «حامى» فى نتفحاته ص»يوع إنه ألف كثيرا 
من الؤلفات ولكةه لم يذكر منها إلا كتابين اثنين ها : 

أس كتاب موب : أو «وكتاب الوب ١‏ 

ب سد سجتحل الأرواح ٠.‏ 

ويصف «جامى »هد ين الكتابين فقول إنهما«مليئان بالألفاز والعمياتوالأرقام 
والدوائر التى لا تستطيع عين العقل والأدراك أن تكشف خقاياها ». 

ويبدو أن « سعدالدين » كان عرضة لنوباتطويلة من نوبات الوجد أوالصرع 
وأن إحدى هذهالنوبات. ظلت تلازمه ثلاثين يوما كاملة .وقد أورد «جامى »ف نفحاته 
أمثلة من أشعاره العربةوالفارسية . وهو يقررأن وفاتهحدثتقىنهايةسنة٠‏ مه - 


ويد 
فيرابر سئة #ه؟٠‏ م وكان له من العمر إذ ذاك ثلاث وستون سنة . وقد تعرف ( سعد 
الدين » أثناء حياته بالشيخ« صدر_الدين القونيوى» ولكننائرجىء الحديث عنه إلى 
أن عرض له أثناء حديمًا عن الشسخ« تحى الدين بن العرىف 2١‏ 


كبن الدين داه" 


نتناول الآن بالحديث ثانى التحمين وهو « نجم الدين داه » ويقول « جانى » 
عنه إنه كان تاميذا للشيءنين « يم الدين كبرى » و( عود الدبن النعغدادىي » . 

ولنحم الدين دايه كتاب كير الأهمية اسمه « مرصاد العباد » ما زالت مخطوطة 
جملة من مخطوطاتة القدعة » مكتوبة فى سنة وبباه ‏ “امم ؛ محفوظةالمتحف 
البريطانى نحت رقم ؟غ ارم ء وهو يتحدتث فبها عن نفسه فيقول إن اسمه الكامل 
هو:« أو كر عند الله بن مد شاهاور ©» ْم يتحدث عن « محد الدين البغدادى ©» 
فى صراحة تامة فينعته بأنه هو سلطان الزمان ومرشده الروحى » . 

أما مؤلفاته الأخرى فأهمها كتاب « بحر الحقائق » وقد كتبه فى' سنة +٠‏ ه 
ح م9؟1 م فى مدينة و«سيواس» من بلاد آسيا الصغرى عندما اضطر إلى الاحناء 
ها فرارا من غارة الغول . وقد تلاق فى هذءالبلاد بالشيخ «صدر الدين الةونيوى» 
وبالصوف الشبير « جلال الدين الرودى » . وأدركته الوفاة فى سنة غ64 ه ح 
5هللم. 1 


رياب الرربن السرر ور دى: 
عق الاي ماهد الصوفية الذين ظبروا فى هذا العصر هو الشيخ 
« شهاب الدين أبو حفص عمر بن تقد البكرى السهروردى » ااولود فى رجبسنة 
و«ممه 2ع نار لام )2 والتوق سنة 5ه ح 4؟1 مءوقد كان من بين 
شيوخه القدماء الذرين استرشد مهم فى خطواته الأولى فى طريق التصوف ء عمه 
« أمم التحيب السهروردى » التوفى منة مده ه 2 1517م ؛ وكذلك الشيخ 


يفت 


امعزوف « عبد القادر الجيلاتى » التوفى قبل ذلك بعامين أى فى سئة 1م هس 
56 !ا :0 

وأتم مؤلفاته كتابان ما : 

(١)عوارف‏ العارف.. 

(ب) رشف النصام . 

والكتاب الأول تكثر نسخه الخطية , وقد طبععلى الأقل مرةواحدة على هامش 
كتاب ى إحياء العلوم » لاغزالى المطبوع فى القاهرة فى سنة .16 ه > 148/6 م 

وقد ترجم « ابن خلكان » سيرة «شباب الدين السهروردى » وزوى بعض 
أشعاره العربية » وتحدث عن أحوال الوجد ال كان يلها » وأتفاسه البئركة الى 
كانت مجعل الناس يتواجدون فى مجلسه عند سماع أقواله » ثم يتقول : « ول يتفق لى 
رؤيته لصغر السن » . 


وكان الشيخ « سعدى الشيرازى » واحدا من تلاميذه ٠‏ وقد روى عنه حكاية 
قصيرة فى كتابه ال « بوستان » فصوره بأنه كان هل إلى الله أن علا به جيم إذ 
كان فى ذلك منحاة لغيره ...!! 

وكان « شهاب الدين ) بساح الشيوخ فى مدينة غداد ,2 وكانعتاز لصدة الأى 
والحم ٠‏ ققد روى أن واخدا من الصوفي ةكتب إليديقول :« ياسيدى... إن رك 
العمل أخلدت إلى البطالة » وإن عملت داخلنى العجب ؛ فأسهماأولى ؟ فكتب جوابه:! 
عمل ! واستغفر الله تعالى من العجي ...!! » ش ش 

ومن الواجب علينا ألا مخلط هذا الشيخ بالشييخ المتقدم عنه « شهاب الدين 
نحي بن حبش السهروردى » مؤلف كتاب « حكمة الإشراق » فإن هذا الشيخ 
كان من أهل اللسكرامات وأسحاب الخوارق ء وقد اتهم بالزندقة على أيام م اللك 
الظاهر بن صلاح الدرين («( فأعدموه فى مديئة حلب فى سنة بلمه ه حت أواام, 
أو فى السنة التالية لذلك , ولم يكن قن نجاوز السنة السادسة والثلاثين أو الثامنة 
والثلاثين من عمزه » وقد لقبوه لهذا السبب بلقب« القتول » عييزًا له عن غيره من 
الشروخ . ويدو لى أن « السهروردى القتول » كان خيرا من سميه » من حيث 


نفل 
50 وسلامة طبعه ومقدرته على الإبداع . وما زال كتابه 2 حكة الإشراق 4 
مخطوطاً » وقد تصفحته ينظرة غابرة فوجدته جديرا بالاهتام والدرس0© ' 


زقف 
حي الربن بن العربى ‏ : 


تتناول الآن بالبحث شخصا تعارف العالمعلي لعتباره من أ كبر رجال الصوففية 
اين ظهروا فى ديار الإسلام » بل بربماكان 3 كبرثم على وجه الإطلاق.. وتقصد به 
الشيخ « عحى الددين بن العربى » المولود فى مدينة « مرسيه » من بلاد الأندلس 
فى خلال سنة ١أه‏ ه ج- م” يوليه سنة 1956 م . وقد بدأ دراساته الفقبية 
فى مدينة « إشبيلية » فى سنة 054 ه حت 11976 م ثم خرج فى سلة 9ه ه ا 
.مم قاصدا بلاد المشرق فعاش فترة فى مصر ثم فى الحجاز ثم فى بغداد م قُّ 
الموصل ثم فى آسيا الصغرى » وانتهى به المطاف إلى دمشق حيث توفى بهأ فيخلال 
سنة ممه - 15١‏ نوثبر ٠158م‏ . 


وقد وصفه « بروكلان » قفال : إنه كان كاتبا غزير الإتتاج كثير الإخراج » 
وعد من مؤلفاته مائة وخمسين كتابا ما زالت باقية فى أيدينا حتى اليوم » ولا شك 
أن من أشهر هذه الكتب الكتابانالاتيان : 

(1) قفصوص الح . 

(ب) الفتوحات المكية . 

وقد كتب أولما فى مدينة دمشق فى سئة .5ه - .157 م وكثرت بعاد 
ذلك طباعته على الحجر وبالحروف كا كثرت ترجاته وشروحه فى عنتاف بلاد 
الإسلام20 » أما كتابه الثاتى فوسوعة كبيرة جدا طبعت فى مصر أيضا . 


. م 7 18584 م‎ 161١ المرجم : .طم هذا الكتاب فى طبران على الحجر سنة‎ )١( 

(؟) الممرجم : يفضل بعش الحققين تسميته ب « ابن عربى » بغير استعمال إداءالتعريف . 

() المترجم : آخر طبعة صدرت من « قصوص الك » هى التى أخرجبا وعلق عليها 
الدكتور « أبوالعلا عفرق © أستاذ القلفة بجامعة الإسكندرية . وقد صدرت عن دار إحياء 
الكتي العرية سنة 1656 مه 2ت كتنحؤم ٠‏ 
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وأوفى ترجمة أعرفبا لخياة « ابن العرلى» هى تلكالق نتضمنها كتاب«القرى» 
العروف باسم « تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » 217 وقد ترجم«جاى» 
له أيضا ترجة وافية فى كتاءه « تقحات الأنس »20) , 

وكان < ابن العربى » كأغلب رجال الصوفية شاعياً » وقد وردتأمثلة كثيرة 
من أشعاره فى كتاب « تفح الطيب » ك أن له ديوان مطبوع على الحجر فى غ4 
صحفة » قام على طبعه «ميرزا شمد شيرازى» من أهل نعباى , وقد وص ف «جاى» 
أشعاره فثال : « إن قصائده غريبة وتمينة » . ولكن كثيرا من رجال الدين 
يتبمونه بالكفر والرندقة » وقد حاولوا قتله فى مصر جملة مرات » ولم ينج من اللوت 
إلا لأن التعصبين من أتباعه والعجبين به كانوا كثيرين ومتعددين . ومن الغريب 
أن تأثيره حق الآن مازال حسوساً فى إيران الشيعية » بل رعا فاق فى ذلك كل 
صوفى آخر . 

وقد ادعى « ابن العربى » أنه خاطب النى فى أحلامة , وأنه أخذ خرقته من 
0 الحضر » وأنه يعرف علم اللكيمياء والعل التعلق بإسم الله الأعظم . وكان على صلة 
بالشاعز الصوفى « عمر بن الفارض » فسأله أن يأذن له بكتابة شرح على تائيته , 
ولكن أبن الفارض أجاءه بأن « كتابك الفتوحات الكية ما هو ؛ فى الحقيقة , 
إلأ شرح لهذه التائية ... !1 . 
:.. دكان « ابن العرنى » يؤمن بالأحلام وأن الإنسان له قدرة على تحقيقها بعحض 
إرادته فهو يول ما معناه 2 وخُدق عبد الله أن يستعمل إرادته ليحتقق ما التر كز 
فى أحلامه وبذلك يستطيع أن يتغلب على خياله » وأن يتم فيه أثناء النوم كا بتكم 
فيه أثناء اليقظة » فإذا م لإنسان هذا التركيز وأصبح بالنسبة له أعس! طبيعا فإنه 
يستطيع بواسطته أن يجنى تماره فى «البرزخ» وينتقع مها انتفاعا كيرا . وعلى ذلك 
يحب على الإنسان أن مجاهد لك يدرك هذه الال ء لأنها نافعة له بإذن الله نفعآً 


ا د 


- 
يسيم 
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اي 


وأساوب « ابن العرنى » غامض ٠؛‏ ورعا تعمد ذلك تعمدا » جريا على ما تعارق 
عليه الأولياء وأهل الكرامات والتصوفة من السامين ؛ فإنهمكانوا محاولون دأئما أن 
يعبروا عن آراتهم الى لم يتعارف علها عامة ااناس بكلمات وتعبيرات تسكون قريبة 
الفبم من تعبيراهم ومصطلحاتهم حتى يتفادوا بذلك القتل ا أصاب « الحسين بن 
منصور الحلا » و الشيخ « شهاب الدين القتول © . 

وقد سثل الشيسخ « يحى الدين » مرة عما يعنيه بقوله : 

يامن يرالى ولا أراه 2 ك ذا أراه ولا يراتى 
فأضاف على الفور شطرتين إلى هذا البيت » تجعلان معناه مقبولا لدى الكافة , 
لايحدون فيه مطعنا ء قال : 
با من يراتى يرما ولا أراه آلحذا 
5 ذا أراه منعيا ولا براف لائذا 
واست أستطيع فى هذا اللقام أن أصف « ان العرنى » بعبارة أبلغ من العبارة 

التى استطاع « جوبينو » با امتاز به من إدراك عميق للعقلية الششرقية ؛ أن يكتها 
عن فبلسوف آذر ا هوال ملا صدرا)» فإن كلاته عن هذا الفيلسوف 
تنطبق عاما على الشيخ « عحى الدين » وأضرابه : قال 20 : 
١‏ إن عنايته بتعمية أحاديثه أوجبت عليه أن يعمى كتبه أيضاً »ومن أجل » 
« ذلك فإن قارعها مخرج منها بفسكرة غير كاملة عن تعالعه . خاصة من يقرأها » 
« دون أن إستعين مير يعر فأسرارهاوعلك ناصيتها ؛ فأما إذا تيا له ذلكفإنه » 
« ينفذ إلى قرارتها دون مشقة أو تعب . وقد توارث تلاميذه جيلا بعد جيل » 
١‏ أفكاره الحقيقية » وأصبح لد.هم مفتاح اصطلاحاته » ولكلهم لم إستخدموه » 
« للافصاح بل استخدموه للاهتداء والاسترشاد . وأ كدت التفسيرات التى » 
« تناقلوها فيا بينم قيمة كثير من مؤلفات هذا الأستاذ » ويبن تكيفتركزت » 
د فباوقت تألفها متعة جتمع ينتئى بالجدل ء تسترويه العارضة الدينية» » 


)000 أنفار كصانل) 5نلطمه1!05ا5 دع[ اع وموزأولتاعظ8 وعرزل : بامعصتط مق 
8 .م 1866 ذلعوظ .علقماويع) عزوق :| 


ف 


« ويتعشق الآراء الجريئة الى يتداولها سرا »ويتحمس كثيرا للمموهاتالرائعة » 
0 والأباطل البارعة . 01 


اب فصمرص افسلر : 
قاما يصادف المرء كتاب « فصوص للمء دون أن يكون مقرونا بالتروح 
والتعليقات ولكن من الشكوك نه أ أن يستطيع أحد برغم وجود هذه الشروح 
وكترتياب أن بغهم أفكار ه ومعانيه... اللهم إلا إذا استعان ذلك «واحدمنقدر 
لمم أن يعيشوا فى هذه الأودية الفسكرية عاش فوا مؤلف هذا الكتاب واستطاع 
أن يستمد من ثناياها كل ما امتاز به من نشاط. ذهنى وفسكرى 
ولس تعر ف صوفياً 1 خرمن متصوفةالسامين يفوق «الشيخ حى الدين ومن حيث 
تأثيره وغزارة إتتاجهوغمو ضمعائيه. الم إلاإذا استثنينا و جلال الدءنالروى » . 
وايمياً لأ<د فى أوروبا حت اليوم أن يدرس كم وولقات وسين مذهيبه 
دزاسة وافية كافية ؛ ولكن ن الفرصة ما زالت 'مهيأة وسانحة لأصحاب اكع كن 
يشتغلون بالعربية ويعنون بهذا النوع من خصائص الفسكر الشرقى 
ولا يتسع موضوع هذا الكتابءاأدى خصصناءأساسا للاأدب الفارسى» للافاضة 
فى الحديث عن رجل لا تريطه بإيران إلا صلة واحدة #صورة فى الأثر الدىأحدتته 
كتاباته فها <ق اليوم .ولكنا نسكتفى بأن تقول بأن « فخر:الدين العراقى » كان 
من أشهر شعراء الفرس وكتابهم التصوفين ادبن وقموا حت تأثيره مباشرة » ققد 
اعتاد أن بازم مجالس « صدر الدن القونيوى 6 عندماكان يشرح ملف أستاذه 
العتيد و فسوص الحسج » فاستوحى منه موضوع كتالة القم « الامعات » الذدى 
أصبسح بدوره فى هاءة القرن التاسع المحرى ( مابة الخامس عش الميلادى ) موضوعاً 
لتفسير مفصل وضعه عليه « الملا نور الدين عبدال رمن الجاى ) بعنوان « أشعة 
اللمعات 6. 
وقد قابله شاعى فارسى آخر تمن اشتهروا بين شعراء الفرس هو « أوحد الدين 
الكرماق » وظل يراققسه مدة حتى أصبيح من الضرورى أن تقسرر أنه تأي به | 


نقذلا 


بعض الشىء. وقد أصبحت أمي لإلىالقول بأننا إذا تعمةنا فى دراسة عقلية الجيلالتالى 
من صوفية الفرى :وثم الذين سنتناولحم بالبحث فى مطلع الجلد التالى من مجلدات 
هذا الكتاب » اتضم لنا مجلاء أن أى شخص .من الأشخاص ( باستثناء جلال الدين 
الروى ) لم يستطع أن يؤر فى تفكير من تبعوه بقدر ما أثر « شيخ الأنداس 
الأ كبن:» فى تفكير خلفائه . 


وفنا يلى مثل من أشعاره منقول ء نكتاب « تفح الطيب » للنقرى د 
حقيقق ممت | لبها رآها 


وما تصبرى 

ولو رآها ‏ لخدا قتبل ‏ ذاك إالخور 
فمندما أبصر نها صر تَ عم النظر 
فبت ممحورا بها أهم حتى السحر 
ياحذرى من حذرى- لوكان يغنى. حذرى 
والله هما ههيمنى ‏ حمال ذاك الخفر 
فى حلها من ظبية ‏ ترعىى بذات الجن 
إذا رنت أو عطفت 0 تسبى عقول البشر 
كأنما أنفاسهبا ‏ أعرافاة مسك عطر 
كأنها شمس الضحى فى النور أو كالقمر 
إن أسفرت أبرزها ‏ نور طباح مسفر 
أو سدلت>- غيبها ‏ سواد ذاك الشعر 
ا شرا محت دبنى خذى فؤادى وذرى 
عينى ‏ لكى إذ كان حظى نظرى 
ا اتلد فال لامر من ؟ جرع لس 4 
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ابن القار صر : 


نعرض بعد ذلك للحديث عن « ابن الفارض » » واسمه الكامل هو « شرف 
الدين أبو<فص عمر » ولنس لهكابن العربى علاقة مباشرة بإران ولكننا نتناوله ٠‏ 
بالحديث لأنهكان من أشبر شعراء الصوفية السامين وأن نهم ذ كرا وأكثرم نبوغا . 
ومن الواجب عليئا أن نؤكد كل ذلك عنه لأن"الرأى السائد ق أوروبا عين إلى 
الاعتقاد بأن مذهب الصوفية هو نتاج فارسى أو آرى خالص » وهو رأى معيب لا 
أقره بل أقول إنه لا يستهم مع الواقع وحقيقة الأمر 0 

ويذكر كثير من المراجع أن « ابن الفارض» ود بالقاهرة فى سنة ممه - 
اكلام أو فى سنة >0 ه حت ./ز1ؤم ولسكن «ابن خاكان » يذكر أنه ولدفى 
الرابع من ذى د له ح ؟؟ مارس'1م1ام. 

وتتحدر أسرته من مدينة وحماة» من بلاد الثام » ومن أجل ذلك ققد نسبوه 
إلا ققالوا عنه «الجوى» م نسبوه إلى مصر الوا « الصرى » . و تكن حياته 
مليئة بالأحداث » وكل مارواه أصحاب التراجم عنه عبارة عن بعض الأحداث القى 
لما طابع الكرامات ؛ وقد اعتمدوا فى روايتها على ابنه كال الدبن عمد» . وقد 
أمغى « ابن الفارض » شطراً كبيراً من شنابه فى اللوة فى جبل القطم بالقرب 
من القاهرة . وقد ترك والده قبيل بماته خدمة الحسكومة وآثر الانتقطاع إلى الله 
فى الجامع الأزهر » فلا أدركته الوفاة أطال « ابن الفارض » أوقات عزلته ولزوم 
الخلوة فى جبل القطم . ثم حرطه بقال تجوز » توسم فيه أنه.ولى من أولياء الله 
أن مخرج للحج » فلى« ابن الفارض » دعوت وخرج من القاهرة إلى مكة حي ثأقام 
فترة من الزمن ء لازمته خلالها دابة غامضة تدعوه عبثاً إلى امتطاء متنها فى رحلاته 
وأسفاره .وقدظلعلىهذه الحال كا يقول جامى فى نفحاته ((ص787+)مدة حمس عشسرة 
سنة ثم هتف به هاتف أن يعود إلى القاهرة ليكون إلى جوار البقال وهو #تضر 
على فراش الوت . وقد حكوا عن هذا البقال كثير من الكر امات كا حكوا عناسبة 
جنازت هكثير امن الحكاياتالغر يبة التعلقة بطيورا+نةالخضراءالتى تسكنها أو, داحالشهدا.. 
وقد بقى « أبن الفارض» بعد ذلك الوقت فى مدانة القاهرة حت أدركته الوفاة فى 


احا 
اليوم الثالى هن حمادى الأول سنة ٠#‏ ه د مم ينار سنة م187 م 
ولم يكن « ابن الفارض» غزير الاتتاج كابن العربى . ولم تزد آثاره على #وعة 
من الأشعار وصفها «ابن خلكان » “بأنها عبارة عن « ديوان شعر اايف » وبأن 
« أساوبه فيه رائق ظريف ,نحو منحى طريقة الفقراء » . وقد أنشأٌ بالإضافة إلى 
أشعاره الأدبية جملة .من الأشعار العامية الى تعرف بامم « الواليا» وضرب 
« ان خلكان» مثلا من أمثلة الموالما الى قالمافى غلام صنعتهالخزارة(١):‏ وهذا اأثل 
فاذ فى دلالته . لغرابة موضوعه ء ولأنه شبيه فى مضمونه برباعية أخرى مسوية فى 
كتاب 2 تار كزيدة « للشاعرةالفارسية «مهسق» | يفت المم وسكون الماء ونح 
السين ١‏ أو ١‏ مبسق» 1 يفتح المم واللهاء وسكون السين | أو« مبسق » [ يكير ٠‏ 
وابن الفارض شبيه بالشيخ» وعحى الدن »من حي ثأنه رأى «النى» فى أحلامه 
وتلقى منه تعاليمه التى ضمنها أشعاره وقد قالوا إنه لم يثتىء شعراً لم يوح إليه به ؛ 
ويقول «جاى » إنه ريما ظل فى حالة وجد مدة أسبوع أو عشيرة أيام لابعى فيها 
شيا ما <وله ثم يعود إلى وعيه فيملى ثلاثين بيتآ أو أربمين بينآ أو حمسين بيتآ 
أومايفتس الله عليه به أثناء غيبوبته . وأشمر قصائده وأطوهاهى تائيته الكيرى التى 
تنضمن *##سين وسبعائة بتر من:الشعر . ويةول « اايافعى » أنه رز فى وصفا 
ار والعشقفى أشعاره وأن ديوانه يننضمن كل التكاتالدقيقةالتصلة بانزهدوالطريق 
والحب والحنين والوصال وما شاه ذلاك دن التعبيرات الفنية والعلومالجعيةية المتعارف 
علها فى كتب مشايعم الصوفية . وإذا صدقنا ما رواه عنه ولده الشيخ « كال الدين 
. محمد » وإن ابن الفارض كان من حيث مظبره متناسق التركيب . عتاز بطلعة جميلة 
)١(‏ المعرجم : الواليا المنسوية إلى ابن الفارض حى الآنية . 
قلتو طزار عتتتوم تشرخنى قتلانى 6 قال : دا شذلى »توعني!؟ 
ومال إلى » وباس رجلى © ينحني يريد ذبحى فيلفخى اليساخنى !!١.‏ 
أما الرباعية المنسوبة إلى « عوسى 5 فهى الأتية . 
هر كارد كه ازكشته خود كيرد واندر لب ودندان جو شكر كيرد 1 
نا بار دكر بركاوى كشته نهد ١‏ أن ذوق ليتى زذمكى از سر كيرد 


"4 


جذاية قد أشربت محمرة » يزداد جلها ومهاؤها متى دخل .فى حالة الوجد بعد سماعه 
١‏ للأذكار والتضرعات » فإذا بلغ هذه الخال فإن العرق يتصبب. من جسده جتىريسيل 
تحت أقدامه ٠‏ وةرر2م كال الدبن» بعد ذلك أنه ل بر.من يشبه « ابن الفارض 6 
جالالا بين العرب ولا بين العجم.ء وإنه أشبه الناس به. ٠‏ 


وأحسن طبعة أعسفها من ديوان « ابن الفارص » هى: تلك التى نشرها الشرسخ 
« رشيد بن شالب الدجداح اللبنائى » فى مدينة بارس شنة 86م وقد صدرها 
مقدمة للآب بارجيس 5 . فطاخ أستاذ العربنة فى جامعة السوربون: . وقد 
اشتملت هذه الطبعة على أشعار « ان :الفارض» وكذلك على شردين مطولين 
لمذه الأشعار : أولما لغوى صرف وقد كتبه الشييخ و حسن البيروتى » . والآخر 
يعنى بتفسير المعانى الباطنة وقد كتبه الشيخ « عبد الغنى النابدئ » 


وفما يلى قصيدة من قصائد م ابن الفارض » تبدو لى مثلا طيبا لأشعاره عامة 
وما متاز به من حمال فائق ورقة باللغة () : ْ 


هما بين ضال النحنى وظلاله 
وبذلك الشعب العاق منيسة 
يا صاحى هذا العقيق قف به 
وانظره عنى إن طرف .عاقنى 
واسأل غزال كناسه هل عنده 
وأضهلم ندر ذل صيايى 
تفديه ميحى الى تلفت ولا 
أثرى درى ألى أحن طجره 
وأبيت سهرانا أمل طيفه 
لااذقت «وما راحة من عاذل 


. ل الثم واهتدى يضلاله 
للصب قد يمدت على آماله 
متوالما إن كنت لست وواله 
إرسال دمعى فيه عن إرساله 
عملم على فى هواه واله 
إذ ظل ملهيا.بعز ماله 


٠‏ من عليه لانما من ماله 


إذ حكنت مشتاقا له كوصاله 
للطرفكى ألق خيال خياله 
إن كنت ملت لقيله ولقاله 


4 امرجم : أورد 8 راون « الرجمة 


هذه القصيدة بالإنجليزية وأما نحن فقد 
أوردناها يعينها . : : 
ور إعيم 
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فوحق طيبرضو الحبيبووصله مامل قلبى 0 لملاله 
واها إلى ماء العذيب وكي فى" محشاى لو يطفى برد زلاله : 
ولقد بحل عن اشتياق. ماؤه شرفا فواظمى للامع آله 
٠‏ ظ ع 
ولماكان موقع الآداب العربية “ثانويا بالنسبة إلى هذا الكتاب فن العسير علينا 
أن نفصل القول فيه عن هذا الشاعر النابة الذى نذكرنا قراءة كثير ءن أشعاره 
هذه السورة الفسكرية والعنوية اتى:رددها شعراء الصوفية من الفرس . بل إننا 
تقرر أنه يفوق الكثير منهم قدرة وتنوعا وغنى بالتعبيرات . ش 
وقد كتب كثير من تناولوا « الصوفية ع بالدرس فوصفوها بأنها في أساسها 
حركة آرية خالصة » ومن أجل ذلك وجدت نزاما ل أن أؤ كد الحقيقة الماثلة لى 
الآنء وى :أن اثنين من ١‏ كبر المتصوفين كانا , من أصل غير آرى »وأقصد هماد ابن 
الغرنى » و « ابن الفارض » ورعا أضفنا إلبما ثالنآ هو « ذو الثون المصرى » 
ففى رأى صديق المسترور . ١‏ . نيكلسون» أنهذا الأخير هوأول من صبيغ «الزهد» 
بنظرية « وحدة الوجود» ونظرية « الحب الالمى » وها الفسكرتان اللتان أصبحتا 
من أخص خصائص المتصوفة كا نعرف )١1(‏ . 


مسسسل ميمه 


() الممرجم : أحدث ماكتب عن ابنالفارض كتاب 3 بم أصدر «الصديق الأستاذ الدكتور 
عمد معماف حلمى بعنوان « اين الفارض والح بالإلبى» (لل عالقاهرة ق فى العا مح تداوام). 


اانا 
شعراء العصر ااغولى الآول 


. ل فريد الدين العطار‎ ١ 

؟ س جلال الدين الرومى 

جح ل ا لمدى 

4 - :جاعة آلخرون من صفغار الشعراء 


إذا كان «ابن الفارض » الذى محدثنا عنه فى نهاية الفصل السابق » يعتير بغير 
شك أ كير شعراء الصوفية. لدى العرب » فإن دم جلال الدبن الروى ©» بفوز مهده 
الرتبة العالية لدى الفرس . فرو صاحب الكتاب الصوفى الكبيرالسمى ب«الثنوى» 
وهو كذلك صاحب مموؤعة من الغزليات تعرف باسم « ديوان ثمس تبريز » . 
وقد لاحظنا فم سبق » أن «جلال الدين» يعتير الشاعىين «سناق» و«قريدالدن 
العطار» قدوتيه وأستاذيه فى إنشاد الشعر الصوفى » فإذا أتينا الآن وقلنا إن هؤلاء 
الشعراء الثلاثة ثم أه دعاة الذهب الصوفى بين شعراء الفرس » فإعا تكون علرحق 
فها تقول .لأن فى مثل هذء للوشوعات يب أن يكون السك النهاتى لأهل اللغة 
أنفسهم لأنه يصعب على الناقد الأجنى أن ينصف فى حكمه م ينصف الناقد الذى 
تر بطه بالشاعى صلة القراءة واللغة . واقد أحس أنا شخصيا عند قراءتى لأشعار 
« عراق » بكثير من المتعة التى لا أحسبا عند قراءة أشعار « سنالى » ولكن ذلك 
لا .شفع لى فى أن أرتفع برأبى الشخصى لأجعله فى عداد النظريات العامة القررة . 


١‏ - فرريد الدين المطار 


«فريد الدين العطار» حاله كال كثير من شعراء الثرق ؛ لو أنه كتب أقل بما 
كتب ء لاشتهر بين الخلق أ كثر ثما اشتهر' » ولقرأ له الناس! كثر تما قرأوا . 
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فن العروف أن عدد مؤلفاته مساو لعدد سور الفرآن أى ١١4‏ مؤلف 52 يقرر 
ذلك « القاضى نور الله الششترى » فى كتابه « مجالس الؤمنين » ولكن بدو لى 
أن هذا العذد مبالغ فيه جدا لأنه لم ببق من مؤلفاته إلا قرابة ثلاثين مك » بها 
ليس فى أبدينا » وإنما وردت إشارات ل . وأمم هذه الؤلفات 
الكتب الآتية : 
(1) يند نامه : أى كتاب النصيحة » اد جمل ملىء بالمواعظ 
الأخلاقة, وقد طبع أكثر من مرة فى بلاد الشرق . 
(ب) منطق الطير: وهو منظومة رمزية » نشرها مع ترجة فرنسية «جارسان 
دى تأسى 185 عل صلأءم 08 )فى باريس600سنة لاهُما وشلة 1859 ١‏ 
0 الأوليا : أو تذكرة الأولياء . وقد.نثسر الجزء الأول منه « الستر 
ر. .١‏ نكولسون صهد له لء نل .11 » فى ججموعة «الكتب التارئحية 
الفارسية»التى أتولى بنفسى نشسرها »أما الجزء الثاتى فا زال حت الطبع0©. 
وقد صدره عقدمة قيمة بالفارسية صديقى الفاضل « ميرزا خمد بن 
عبد الوهاب القزوينى » معتمداً فى كتابتها على العلومات الوثوق مها التق 
جمعها من آثار الشاعى نفسه '. ولماكانت هذه القدمة هى أدق ما كتب. 
عن العطار » وما كانت للأسف لم تترجم إلى الإجليزية ‏ فسأجعلها عمادى 
فما أ أ كتب عن هذا الشاعر فبا يلى من حديث . 


مام الماار 


إسةه الكامل « أبو طالب عمد" أو 2 أبو حامد عد » وهوابن» ألى بكر 
إراهم» ابن« مصطق بن شعبان »؛ و.عرف عادة باسم «فريد الدين العطار» وكلة 
«عطار» معناها بائع العطر » ولكن «ميرزا خمد) يبت بأمثلة وجدها في اكتابه 


)١(‏ المترجم : نثسرهذا الكتاب أ كثرمن مرة فى إيران وله طبعة لا بأسبها فى اصقبان 
سئة امرك اه 


فق المعوجم 5 بم بهد ذلك طيم المزاء الثالى 


غ5 


« خسرو ثامةع و « أسرار نامه 6 أن هذه الكلمة لما معنىأوسع من ذلك» ويقول 
أنها أطلقت عليه لأنه كان يتولى الإشعرافٍ على دكان لبيع الأدوية حيث كان 
يزوره الرضى؛ فيعرطون عليه أنببيم» قيصف لمم الدواء ويقيوم بنفنه على تركيبه 
ونحضيره . ولفد تحدث عن نفسه فى كتابيه «مصيبت تامدى'و « إلبى نامه» فذ كز 
“صراحة بأنه ألفيما فى صيدليته «دارو خانه» الى كان يتردد عللها فى ذلك الوقت 
خسمائة من الرضىء كان يقوم على فحصهم وجس نبضهم . ويقول «رضا قلى خان» 
فى كتابه « رياض العارفين » 17© أنه تعم الطب على يدى « .الشبيخ عد الدين 
البغدادى » وهوالشيخالدى ذ كرناه فى نهاية الفصلالسابق وأحد تلاميذ «الشييخع 
نحم الدين كبرى » . ش 

أما التفاصيل التعلقة محياة « العطار 6 فلا يصح مها إلا أخباز قليلة مذ كورة 
ف لسن التراجم . وقد كتب عنه « عوفى » وهو أقدم كتاب التراجم فى كنا به 
« لباب الألباب » مقالة قصيرة جد!(؟2 ووضعه بين الشعراء الذذين اشتبروا بعدزمان 
السلطان « سنحر » أى بعد سئة همه ه - /1160 م» ويؤيد هذ الو لأننا د 
« العطار » نفسه يتحدث فى قصائده عن « سنجر » باعتباره ميتاً كا يؤيده أيضآً 
أننا نيحد « اللباب » وهو مؤلف قطعا فى سنة /511 ه حت 15٠٠١‏ ام تحدث عن 
« العطار » باعتباره باقياً على قيد الحياة . : 
وقد ولد « العطار » كا يبدو من قطعة واردة فى « لسان الغيب » » فى مدينة 
« نيسابور»؛ وأمضى مها ثلائة عشر عاما منطفولنه: اليم فها ضريع الإمام«الرضا» 
ثم أكثر بعد ذلك من الترحال فزار « الرى »6 و« الكوفة » وه مصر عو 
« دمشق » و «مكة » و(« المند» و« تركستان 6 ثم عاد فاستمر فى مدينته 
الأصلية . واشتغل نسعاً وثلائين سنة من حياته فى جع أشعار الصوفية وأقوالهم » 
وألى طوال حياته على حد قوله « أن يلوث موهبته الشعرية بإنشاد الدانم » . ؤقد 
روى لنا أيضا فى « أشتر ثامه : كتاب الخخل » بأنه رأى النى فى أحد. أحلامه وأن 
النى باركد كا حدث ذلك تماما ل « ابن العرنى » و « ابن الفارض » 5 


. لم يذاكر لنا الصدر الذى اعتمد عليه فى استقاء هذا الخبر‎ )١( 
. أنظر « لاب الألباب » ج, س مم سس وعم‎ )0( 
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ومن كتبه التأخرة كتاباسمه و مظبر العجائب تب » )١(‏ وهو عبارة عن .منظومة 
فى مدح « على ابنأنى طالب » وكان يلب مهذا اللقب ؛ ويقرر « ميرزا عمد » أن 
هذه اانظومة عتاز بشيئثين ؛ أحدها : امتلاؤها بالميول الشيعية الواضنحة والأن | 
بشعف أساوءها. عن مستوى أسالي ب كتاباته الأخرى . وسدو أن :شر والعطار» لمذه 
النظومة كان سييا لإذاعة روح السخط والنضب والتعبادى أخد الفقهاء ألسنيين 
من أهل سمرقند » فإنه أمر بإحراق نسحتها و مهم صاحبها بالإلحاد وأنه حقيق 
بالموت والإعدام . ثم أمءن فى التكيد له فاتهمه بالكفر لدى< براق التركاتى عه؟» 
وحرض العامة على هدم مئزْله والإغارة على أمتعته . واضطر «العطار» بعدذلك إلى ' 
أن برحل وبلحا إلى « مكة ٠»‏ حيث ألف ككتابه الأخير « لسان الغيب ». وهو 
عبارة عن منظومةسقيمة اشتبرت كسابقتها بركاكة العبارة ممابدلط أن الشاعركتها 
وقواه خائرة وعمره متقدم وإنْه قارب الفناء . وتما مجدر بنا ملاحظته فى هذا الصدد 
أن الشاعر شبه نفسه فى هذه القصيدة ب « ناصر جسرو » الذى اضطر كا فمل 

« إلى أن عبحر العالم ويخنى نفسه كالياقوتة دض 0 لعادع عي على 
مضطهديه ووجوهبم البشعة التكراء :. 11 »م 7 


موت العظار 


أما تاريع وفاة وفاة الشيخ «العطار» قهداختلفتفيه آراء أصحابالتراجماختلافا 
ا فالقاضى « نور الله الششترتى » مجعله فى سنة هزه ه حت 1198 م » 
ومجعله النسخة القدمة من « فبرست الخطوطات العرية المحفوظة فى التحف 
اللريطاتى © (؛) فى سنة لبون ه جح 15٠٠١‏ م ؛ فإذا اتينا إلى «دولتشاه موجدناء 


لس ل 


)١(‏ الترجم : يكنها الأستاذ براون يتح اليم ولكنه بعد ذلك يقول أن هده العبارة 
لقب عرف به « على أبن أى طالب » مما يقتشى قراءتها + يهم المم ٠‏ 

(0) من سلالة «ه أورخان »> وأحد أمن اء خوارزم « خوارزمشاه » وقدنتح «كرمان» 
فيلة ححكعه جح كلدم . 

. المترجم : أحسن أنواع اليواقيت هو ما ينب إلىه بدخثان»‎ )©١ 

(:) أنظر ص 44 من هذا الفبرست ٠.‏ 2 . 
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محدد وفاته02 بسنة .5ه حت 5.6ام ولكن هذين التارغين الآخير بن 
يتناقضان ناما مع الخ الدى رواه«دولتشاه» فى الصحفةالسابقةمتعلقاً بوفاة العطار 
على أيدى الغول أثناء غارتهم على مدينة « نيسايور » سنة 5107 ه ت ١779‏ م . 
ومع ذلك فإن «دولتشاء» يذكر تارعًا آخر بجعلفهوفاة «العطار» فىسنة .8ه 
حس يرقف م وهو يتفق فى ذلك مع ما ذكره 0 تق الدبن كاثى » أما «حاجى 
خليفه » و « أمين أحمد رازى » فيجعلان وفاته فى سنة 579 ه وسنة 7ه ه . 
وسدو لى أن هذا التاريع الأخير هو أ كثر التواريم :قبولا ؛ ويؤيدى فى ذلك 
تمانية من أصحاب الصادر (؟) ولو أن و حاجى خليفة » يذكر نا ها آخر لوفاة 
العطار هو سنة مه ه حت ١704‏ م٠‏ 

ويتضح من ذلك أن الفجوة الواقعة بين أسبق التواريع الذ كورة عن وفاة 
العطار وآخرها:؛ هى فجوة لايقل مداها عن ثلاث وأربعين سنة قرية » وهاذا 
الفزق الواضح مجعانا بغير شك لاثئق فى أقوال أصحاب التراجم التأخرين » ويجعل 
لزاما علينا أن نلتمس أسانيد أخرى من أقوال الشاعر نفسه فى كتاباته » ققد 
نستطيع بواسطة ذلك أن تقرب بين جانى الحبوة وتقصر مسافة الفجوة . ويؤكد 
بعض أصحاب التراجم أن «العطار» عاش إلى الرابعة عثشرة بعد المائة من عمره » 
ولكن هذا القول لابرتفع إلى مرتبة التصديق » ومن العروف أنه ذكر فى إحدى 
قصائده بيتا يدل على أنه بلغ السبعين من مره وجاوزها ء ولكننا رغم ذلك لاملك 

من الوسائل مانستطيع بواسطته أن حدق بهمدى الفترة القعاشنا بعد السبعين. و .شير 
ّ) العطاز » فى إحدى مثنوياته إلى ثورة « الأتزاك الغز» فى منة عه ه ىت 
ج١١‏ م . وكذلك جد فى إحدى نسم كتاب «منطق الطير» المحفوظة فى التحف 
البريطاى0©) وكذلك فى نسخة أخرى محفوظة فى « إدارة الطند ع قطعة شعرية 
تجعل تاريع انتباء الشاعى من نظمها هو «يوم الثلاثاء » اليوم العشرين من شهر 


(0) أنظر س ١94‏ من كتاب « تذاكرة الشعراء.» . 

[49 أغلب هؤلاء متأخروذن » وقد فال عنهم « ميرزا عمد » أنهم ا 
« حاتى » العروف باسم ه تفحات الأنى 8 

(0) نسخة رقم 1.297 ,م0 


54 3// 


الله سنة سياه ه جح بالا1١١ا‏ م » ضاف إلى ذلك أن «العطارع كان معاصرا اتيج 
0 بحد الدين النغدادىي أو الخوارزى » وأنه كان تاميذا لهم ذلك 2 جاتى « 
فى (تفحات الأنس» . 


وكا لكو وبين هذا 1د مما ذ كره العطار نفسه فى مقدمته لكتاب 
« تذكرة الأواياء م 0). ومن العروف أن الشيخ « مجد الدين » مات فى سنة 
ه أواسنة لد ه ع 1١8‏ أو 19؟1 مء أما البرهان القاطم فوجودحقيقة 
فى متقطوعة واردة فى كتاب « ٠ظهر‏ العجائب » حيث يتحدث الشاعر عن الشييخ 
« نحم الدبن كبرى » باعتباره ميتا ء وقد محدثنا عن هذا الشيخ فى الفصل السابق 
وقلنا أنه قتل على أبدى الغول أثناء غارتمم على خوارزم فى سنة 514 ه- 1111م 
وناء على ذلك مك نأن ننهى من هذه الأحاث تقرير أن «العطار» كانحيا فى هذه 
ا ل ل 5 .وه هج 6.١‏ |ا سدوهة[اام؛ 
وأنه لا ديل إطلافا على ما ذكره « جامى » 20 من أن للغول قتاوهفى سبنة 9ه 
1909م » ولا على ما ذكره «دولتشاه» فى مقال مفصل عن طريقةقتله وكيف 
حاول أن مخدعنا محكابته الباطلة » فدقق فىذ كرتا ر يعؤمقتله؛ بلوذ كرهعلى وجهالتحديد 
فجمله فى اليوم العاشر من حمادى الثانية سنة بلاج ه حت 5© إبريل سنة ١٠17م‏ 
حق نصدق بذلك جمييع ما يقول عنه . وهناك أخبار أخرى من هذا القبيل ترددها 
كتب التراجم التأخرة » من بينها الخبر الروى.عن توبته وكذلك الخبرالروى عن 
إضفائه بركته على العلفل « جلال الدن » الذى أصبيح فها عد مؤلف « الثنوى 
العنوى » ؛ وكذلك الخير المروى عن العجزة الى أظيرها بعد موته لييرهن بها على 
قداسته ويلزم بذلك أحد منكريه وفى رأى أن مثلهذه المكايات ما هى فى 
الحقيقة إلا اختراعات من انتحالات « دولتشاه » واتباعه » وأنها غير جديرة بأن 
يلتفت إلمها » ويمكن من يشاء الاطلاع عليها أنيرجع إلى ما كتبه «سيرجور أوذلى» 


() أنظار ج ١‏ ص + طيبع تييكولسون ١‏ 


() أغار « نفحات الأنسى »اس 6ؤة > 
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فى حكتابه عن « أخبار شعراء الفرس » 217 ا 

وأغلب آثار م العطار لم تطبسع حت الآن ان اد فى مدنة 
« لكنو » فى سنة روم ولبكنى للااسف لا أملك نسخة من هذه الطغة 290 
وجب أن أقرر فى هذا الكان أنه ما زال ينقصنا "كثير من الدراسات المستفيضة 
التعلهة عؤلفات « العطار » قبل أن نجرؤ على التحدث عنها ولو حدينا إجمالا . فإذا 
أضْفنا إلى ذلك أننى أ كتب هذا الفصل وأنا بعيد عن الكتبات العامة الى تشتمل' 
على مخطوطات لأهم آثاره » فإننى أكون مغذوراً إذا اضطررت إلى أن أقدع تقفسى 
بالا كتفاء بابداء ملاحظات قليلةعن أهم مثنوياته الصوقية وأوسعها شهرة» وأقصد مها 
مثنوية«منطق الطبر»27) فد أصبح<ت فى متناول الجيع يفضل الطبعة الخيلة الى 
نشرها « جارسان دى تاسى ». وقد استطاع هذا الأستاذ الفاضل أن بصدر مقدمته 
الى كتمها على ترجة هذه النفلومة بقصيدة تتألف من” أربعة وعشرين بيتا تقلما 
عن لكين الذى أقم على مقبرته فى مدينة « نيسابور » . ولكن بحب 
ملاحظة أن هذا النصب أقيم فى زمن متأخر نسبيا أى فى نهاية القرن الخامس عشر 
اليلادى ٠‏ وقد أمر ببنائه السلطان « أبو الغازى الحسين» الدى كان حا كا لؤراسان 
من سنة #بلم ه إلى سنة 11واه ح م5١‏ 1.4 م ما مجعل فائدة الأشعار 
النتقوشة عليه قليلة القيمة » وتما بوفر علينا الجهد الدى تتكلفه فى إظبار ما مها من 
سقم واضطراب . 


منطى, الأمر : 


2 منطق الطير » عبارة عن منظومة رمزية تبلغ . رع بت . وموضوعيا 
هو نحث الطيور عن الطائر الوثمى المعروف بالعنقاء أوكا إسمية الفرس ((سمممرغ 6 


)١(‏ !رج إلى: 15ا 10 سقزومع2 ]و وعئء نأ و8 اوعنم مدوهز8وبرء اعون 0 عون رزع 
2536-3 مم ,1846 1000 

ف امرجم : طعت أغلبيهذه الأثارقيما بعد ق إبرانوالبئد ومصروالبلاد الأوريةالأخرى 
(؟) ليس لدى من حديد أضيفه إلى ما سبق لى ذكره عن كتابيه « تذكرة الأولياء » 


واه يد نامه » . 


الى 
وه الطيور 6 هنا ترمز إلى السّالكين من أهل الصوفية. ا إلى أ 
«اثهالحق 6 » وتبدأ للنظومةكاهوالعادة مجملة من للذائع فىحند الّمُومدح الرسول . 
والخلفاء الراشدن الأربعة يما يدل عن أن و الفطار »كان إلى وقت كتاية هذه 
النظومة سنيا مؤمنا بسنيته . والجزء للتعلق بالحكاية نفسها يبدأ بالبيت “وه من 
النظومة نفسها وهو يشتمل على خمسة وأربعين مقالا تتتهبى مخائمة . وتبدأ القصة 
يتوجيه الخطاب والتاحيب بثلائة عشر طائرا يتعقد مهم المملسعفيقررون أنه لابد لهم 
من أن مضعوا أتفسهم لواحدمنبم مجعاونه مرشداممأثناء محثهم عنالعنقاء حق يوققوا 
إلى العثور علبا . ثم متارون « المدهد»ع. والمدهد( ما هو معروف) مشهور جدا 
بين السامين لأنه كان رسول «سلمان » إلى« بلقيس» ملكة سباً. ويأخذوالمدهد» 
فى مخاطبتهم محديثطويل ينتبى مهذه الأببات التى يتمشلفهباتجلى العنقاءوظبورها(©: 
ابتداى كار سيمرغ أى تجب جلوه كر يكنشت درجين , نيمشب 
در ميان جين فتاد ازوى يرى لاجرم ير شور شد هر كشورى 
هر كن تقى أز آن بر ركرفت هر ك ديد آن نش ,كارى د كرفت 
هست أت ىر در نكارستان جين اطليوا العسبلم ولو بالصين سن 
كر نكتتى تقش بر او عيان ابن همه غوغا نبودى ,در جبان 


دون نه سر ببداست وصفش را نه بن نيست لايق بيش ازين كفتن سخن 0509 


ومعنى هذه الأبيات بالعربية : 


ب انتداء أمر العنقاء با للعجب العحاب 
إنها اجتازت بديار الصين فى نصف الليل مجاوة الإهاب ... !! 


. المترجم : الأبيات الفلرسية غير مذ كورة فى الأصل‎ )١( 
ا :ف نخة اصفيان الطبرقة ف سنة ١65ل هه بيت آخر يسيبق هذا البيت‎ 
قشها خجله ار تقش ابر أوست‎ ١ د انان صنم از فر اوست‎ 
0 : ومعثاه‎ 

آثار الإبداع غير ولد ملع وغين التفادا سور روه 
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5 فسقطت ريشة من ريشها فى وسط يلاد الصين 
فامتلأت بالصخب واللبة ديار العالمين ...11 
- فتوهم كل واحد صورة هذه الريشة الفريدة . 
“فأما من رآها من الناس ... قفد تعلق مها فى لحظة وحيدة ... !! 
وهذه الريشة ... كاثنة فى معبد #صاوبر الصين . 
فاطلبوا العنم ولو بالصين »كأ قال سيد لأرسلين ...!! 
ولو لم مجعل نقفوش هذه الريشة واضجة للعيان , 
. لا وجد فى هذا العالم صخب تدوى به الأركان ...!! 
س ووصف هذه الريشة لا بداية له ولا اتباء 
فن الخير أن تحمل الحديث عنها ولا تكثر الأقؤال والآراء ...!! 
وم تكد أنواع الطيور تصممطى الوصو ل إلى «العنقاءم حقىعادت فوجدت الطريق 
إلمها طويلة متبعة » فأخذ كل طائر منها : ياتمس لنفسه عذرا من الأعذار » فاعتذر 
« البلبل » بأنه مشغول حب الوردة النضيرة » واعتذرت « الببغاء » بأن جالهًا 
جلها للأقفاص أسير ة » واعتذر «الطاووس» بادعاء الحجل والتواضع لاقتران إسمه 
بقصة إخراج آدم من الجنة » واعتذرت « البطة » بعدم استطاعتها البعد عن الماء.؛ 
واعتذرت « الحجلة » بأنها لاتستطيع البعد عن الجبال والأودية ؛ واعتذرت 
(ر البجعة » يعدم استطاعتها مغادرة |ابحيرات الصافة ؛ واعتذرت « اليومة ) بعدم 
استطاعتها مغادرة الأماكن الخربة الى اعتادت أن ترتادها , وأبدى طائر 
ال وهان إعيابه بقدرته على منص الاوك ألما مهم (1)» واعتذر «الصقر» بأنه لاستطيع 
أن ,ترك مكانه المتاز على أ كف الاوك » واعتذرت « الصعوة » يأنها ضعيفة هزيلة 
يقعدها الوهن والسقم ...!! 
وجمسع هذه الأعذار ترمز إلى الأعذار التى يبدمها الآدميون عندما يقعدون عن 
العاس عام الروح ويعجزون عن الضى فيه , وقد أخذ.م المدهد الحكم » 
نجبب علها واحدا واحدا ويتمثل بطائفة من الحكايات للتدليل على آرائه وأفكاره . 


)١(‏ امترجم : طائر الها طائروهصمىءتجرى الأساطير بأن ظلهإذا وقمعلىأ د أصبحملكا. 
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م بأخذ ر الممدهد » بعد ذلك فى وصف الطريق الخطرةالق بجي عل الطيور , 
اجتيازها حق يصلوا إلى ال «سيمرغ6 » ويعرض أثناء ذلك إلى حكاءة طويلة تتعلق 
بالشبيخ « صنعان» الذى أغرم بفتاة مسيحية غراما شديدا ١‏ وعرفت الفتاه حبه لها 
فأمعنت فى غها وتيسبها » واضطرته إلى إطعام خنازيرها » بما جعل أصدقاءه وتلاميذه 
يتنكرون له وجكروه وتقرر الطيور عند ذلك أن مرج فى رحلة «قمادة«المدهد» 
للبحث عن ال «سيدرغ » ولكنها سرعان ما تلتمس الأعذار أو تقم العقيات حى 
يأخذ « الحدهد » من جديد فى الإجابة على أعذارها مؤيدا إجابتة بطائفة من 
المكايات والنكات . وهنا تحد تفاضل هذه الأعذار التى ذكرها اثنان وعششرون 
ظائرا مقترنة بإجابة «الهدهدي على كل واحد منها . ثم تأخذ بقية الطيور فى سيرها 
لابحث عن « سيمرغ » حتى إِذْا سلكت « أودية السلؤك :السبعة » ومرت على 
التوالى ب«وادى الطلب» و«وادى العشق» و «وادى العرفة» و«وادى الاستغناء» 
و«وادى التوحيد» و«وادىالخيرة» و«وادىالفةر والفناء» واستطاعت عحاهداتما 

الطويلةأن تطبر م نأدران النفس والجسدء وجدت فى إللهاية طلبتها أى«السيحرغ)* 
وحقةقت «وجوده وجودها . والأببات الى تمثل لنا هذه النهاية أبيات تجيبة »مثل لنا 
تمشلا حسنا فكرة الصوفية ااتعلقة ب م الفناء فى الله » وفما ولى ترجمة حرفية لواحد 

وعشرين بيتا منها (01 : ْ 


٠101١ للرجم : فها بلى نص هذه الأبيات تقلا عن نسخة «داصفهان» سنة‎ )١( 
حجان 37 كرغان زا تهوير وححيا شد فناى محض . ون شد تقوتيا‎ 


حون شدند از كل كل ياك مهمه يافتند از نور حضرت حان همه 
باز از سير بنده" ‏ نوجان ‏ شدند ى ندانخد ابن نا آن شدلئد 
كرده ونا كرده ديرينه ‏ شان بالك 3 كشت ونحو شد از سينه شان 
0 قربت أل ايشان يتافت , جاه دا از برتو آن حان تافت 

كن روى سييرغ جبان ‏ جهره سمى مرغ ديدند آتزمان 
0 سى مرغ زود بشك ابن مى «رغ آن سيمرٌ بود 
در نحجير جلد سير لردان | شدند اين ندا نتند تاخود آن, شدئد 
خويصرا ديدند سيمرغ + نمام 0 بود خود سيمرغ سى مرغ نمام 
حون سوى سيمر غ كردندى نسكاء بود ود ببى مرغ در 1ن جايكاه 


ورد سوى خويش كردندى. تفار بود ان عق مرغ أيثان آن د 


نا 


ب واصحة روح تلك الطيور با أصابها من عناء وحياء 
فناءاً محضا ... ما أصبحت أجسادها هياء ... !! 
فلما تطبرت من «كل الكل » جميعها على السواء 
ظفرت بالروح والحياة #انية من نور الله ذى الهاو !! 
س وعادت ثاننية فأصبحت خدماً تجحددت يم الأرواح' 
وم يعاموا بذلك حتى أصبحوا على هذه الحالة من الفلاح ... !! 


- واعحيّ ماصنعوه . ٠.٠6‏ ومالم يصئعوه . 


مق أيامهم الأخيرة 5 


وامحى عن صدورم كل ما رفوه من جريرة ..: !! 
وأضاءت ثمس القرب من عندهم فى جلاه ويهاء 
فاستنارت أرواحم جميعاً عا لما من طياء ... !1 
دوا شك صورة هذا « السيمرغ » فى هذا الأوان .. 


فندت صورة والثلاين 


ثراً»...ورأوها فىهذا الزمان... 


3 فلما نظر. فى عجلة هؤلاء الطيور الثلاثين [سى مرغ ] ... 
كان أمامهم جميعاً طلعة « السيمرغ » الأمين ...!! 
ث0 فدارت رؤوسهم جميعاً وظلوا فى حيرة واضطراب 6. 
ولم يدروأ بذلك حق أصبحوا فما هم فيه من أمرعجاب ...!! 


ور نر در هر دو كردندى بهم 
بود ابن يك آن وق يك بود اين 
هيه غرق ير ماندنه 
حون ندانستند هيج از هيج حال 
كشف اين سر قوى 9 خوا تند 
ييريان امد ا 
7 أيد خويعن علد كر أو 
حون ثما مى مرغ اينجا آمديد 

جل وبنجاه وشصبت 3 إنذ باز 
ترجه سيار بسر الرديده آيد 


هر دو يك سييرغغ بودى بيش وم 
در شه عالم اكدى نشنود ايبن 
فى ا تتمكر ‏ كر تفسكر ‏ ماندئد 
ييربان كردند از* "خضرت سؤال 
حل ماق وتوق در خواستند 
كأينه است ' ”7 نحضشرت حون ناب 


اجان وثن ثم جان ونن بيند در او 


- م 
برد از خوش بكفايند باز 
ديديد وخودرا ديده آيد 


مه 


وظنوا أنفسهم اله سنيمرغ » بلا اختلاف . 

وظن!!«سيمرغ و نفسه الثلاثين ظائرا( سى مرغ | فىاثتلاف..!! 
فليا نظروا إلى اه سيمرغ » وأمعنوا النظر 

كان فى مكانه ثلاثون طائراً | سى مرغ | يقع علمهم البصر...!! 
فا نظروا إلى أقسوم ... وأمعنوا فا التدقيق ... 

كانواالثلاثين دار مرخ كنا البمرة» اتخيق. !1 
فنا نظر الطرفان كل منهما إلى الآخر .. 

كان كلاهما هو ( السيحرغ 6 غير زيادة أو قصر ... !1 
فكان هذا هو ذاك بعينه ... وكان ذاك هو هذا بعنه... 

فبل سمع هذا أحد فى العالم .. أو أصفى إللهبأذنه ...؟! 
فبقوا جياً فى تعجب واضطراب ونير 

وظلوا جميعاً... من غير تفكر... بدعون التمكر ...!! 
فا م يعرفوا شيثاً قط عن هذه الخال . 

أخذوا ير لسان ألونهذءوالحضرةوء نهذ االأمرالحال. 1 
وطلبوا كشف هذا السر الح الكين ... 

وحل الطلاسم عما نكون نحن ...؟ وما تكونون ...!! 
تت فأجابت هذه « الحضرة 6 غير مقال أو - 526 ْ 

إنها كالشمس مرآة ذات ضياء ولمعان .. 
وكل من شبل علمها ا 

وبرى الروح روحا . . والجسد عدا والوت اد 
فلا أتتم إلمها ثلاثين رد 


ظهرتم فهأ ثلاثين طائرا فى اتنظام ... 
- ولو أنى إلها أربعون ا 5 
لكشفوا كذلك الحجاب الذى محجبيم أجمعين .. 


س ولو أضفتم إلى أنفس أ كثر من ذلك بكثير...!! 
لرأيتم أنفسم ..وما رأيتم غير أنفسي... وهذا أمر سير 


لد" 


؟ - جلال الدبن الرؤمي 

اسمه د جلال الدبن عمد » ولكته اشتهر فما بعد بلقنه الذى عرف به وهو 
« مولانا جلال الدين الرومى غ نسبة إلى بلاد الروم أو آسيا المغرى حيث قفى . 
الشطر الأ كبر من حياته . وهو يمتبر ‏ بغير شك أشهر شعراء الصوفية الذرن 
أخرجتهم إيران 4 كا أن كتابه الصوفى العروف بإسم « الثنوى » جدير بأن يوضع 
فى صف الملاحم السكبرى التى جاد مها الزمان . 

عاق مزل الدبى 

ولد « جلال الدين » فى مدينة بلخ فى خريف سنة ٠.‏ ه 2ت 17.007 م . وم 
يكد يمضى وقت طويل على ولادته حتى اضطر والده ' حمدا بن الحسين الخطيى 
البكرى » العروف عادة باسم « مهاء الدين ولد » إلى الرحيل عن موطنه والحجرة 
غربل نقيجة للاضطهاد الذى لقيه من « علاء الدبن جمد وار زمشاه » - كا تذكر 
اللقصة العروفة س وسار الوالد حق اجتاز مدينة 9 نيسابور » فى سنة ,ره ه ‏ 
م وزار هنالك الشسيخ ('فريد الدين العطار » ويقال أن هذا الشيخ أخذ 
الطفل « جلال الدين » بين ذراعيه وبشره عستقبل عظم ثم باركه وأعطاه نسيذة 
من منظومته « إلى نامه ع , ثم انصرف الاجرون عن « نيسناوز » فرحلوا إلى 
( بغداد 6 ثم إلى « مكة » وخرجوا من هنالك إلى مدينة « ملطية » حيث أقاموا 
أربع سنوات » تم غادروها إلى مدينة « لارنده » الى تعرف الآن باسم « قرمان» 
فأقاموا بها سبع سنوات ثم غادروها إلى مدينة « قونية » التى كانت فى ذلك الوقت 
عاصحة للحاك السلجوقى « علاء الدين كيقباد » وهنا ,يستقز مهم القام وموت 
2 هاء الدين » والد « جلال الدين » فى سنة مه ه حت قبرابر سنة 1م37 . 

وكان: جلال الدين» وهو فى مدينة.« لارنده » قد قارب الواحدة والعشرين 
من عمره ؛ فبرْوج هنالك فتاة اسها « جوهر خاتون » إبنة « لالا شرف الدين 
السمرقندىع . وقد أنحبث له ولدين ؛ أحدما « علاء الدين » والآخر « بباء الدبن 
سلطان ولد » . فأما أولما قد قتل فى مدينة « قونية » أثناء الفتنة الى حدثت ها 
وقتل خلالهما « مس الدين التريزى » الذى يعتير للرشد الروحى ل « جلال 
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الدبن الروى» ؛ ؛ وأماالآخرأى« هاء الدئسلطان ولد» قفد ولد فى سنة »مت 
15 م وفاز بشبرة عر ضة الأنه شير صاحب أول منظومة مازالت فى أيدينا من 
أمثلة الأشعار ,« التركية الغربية » البكرة ٠‏ وتقصد ها مثنويته العروفة باسم 8 وات 
نامه » الى نشتمل على ١6١‏ بك وقد اعتطاع الررخوم 16م ل .و. جب »أن 
يترجم نظا إلى الاتجليزية شطرا كيرا من هذه المثنوية وأن يترجم كذلك طائفة من 
« الغزليات » الى أنشأها صاجها ؛ وأضاف إلى هذه الترجمات كثيرا من التفاصيل 
التعلقة هذه الأشعار » وكثيرا من الأخبار التعلقة بناظمها وبوالده 6©9. 

ويبدو أن « جلال الدين» ققد زوجته الأولى فتزوج بعد وفاتها زوجة أخرى 
أيحبت له طفلين آخرين أحدهما ذكروالآخر أت . فاما كانت سنة «بدهت كام 
توفى « حلال الدين » ودفن فى نفس الضريم الذى ضم رفاة والده ؛ وهو الضريح 
الذى شيده فى..سنة .م2 هم ح 7١‏ م سلطان « قونة » « علاء الدين كقباد 
السلدوق )60 , 

ويل إلى أن « جلال الدرين » ظل يدرس العلوم التعارف عليها مع والده 
دق أدركته الوفاة فى فى سنة م2 ه د 1701 م ألم رحل بعد ذلك إلى « حلب ) 
و«دمشق» طلياً لاستدفاء الدرس والتحصيل ٠‏ فتلافى هنالك بواحد من تلاميل 
أنه هو «الشيخ برهان الدين الترمذى » ودرس عليه «أسرار الطريفة» فا توق 
هذا 0 امل إلى الشيخ « شمس الدين التبريزى » المعروف اسم 0« شمس 

بن » فتلة ى عليه تعالعه الصوفية. . ويصف ونكلسونع هذا الشيخ .أنه « شخصة 
غامضة ة تندثر بلباد أسود خشن » تضوى لحظة قصيرة على مسح الحاة ”2 م مق 
2 وفى سرعة فائقة » (؟) ويقال عن هذا الشيخ العجيب بأنه من أبناء « جلال 


)9( أنظار :1 .له؟ ,لؤقاعن2]! (ازقدرره!]() 1ه ؤرواةزل] : «اطنن .نلا .ل .رآ 
. 141-108 ١مرم‏ 
| لبر جم : 2 « ديوان ساطان ولد »© نضا ه ح-40ؤ؟ م ضان 
م الأثار ر الوا ية فى أدوار الساجوقية » ]. 
() للاطلاع على وصف هذا 'اضريح إرجم إلى الفصل العاشر .ن كتاب : 
ركأالت”*1] ) .2161115 نان'1" زا بو ةنا 5عل 16اثما 18 موزمهظ : ارقن1] .إن 
191-211 .مم ( 1897 
(؟) إرجم إلى س ١8‏ من «قدمة كتاب « غزليات مختارة م. نْ ديوانش. تر بر » 
111 -أة 0 7 عذطا نموا دع ل0لعاععلع5 نومع امداء ةلم 84 


ا 3 
الدين » اللقب بلقب « نو,مساان 6 23 الذىكان زعما « للحشاشين 26 ثم 
اأقلنب ب علوم سيب غيرانه على الإسلام كم محدثنا عن ذلك فم سبقمن صفحات (7) 
وقد. اشتهر «ثمس تبريز » بكثرة تنقلاته وسرعةمجولاته محيث' لقبوه يلقب « برنده» 
أى والطارع ويصقه «ردهاوس 6وداونال26 6 2©7) بأنه وشخصةعائنة مسطرة » 
ولكن «سير مجر عمط م5 (4) ول على عكس ذلك «إنه فظاغلشظ القلبمكروه 
الطباع » أما« تمكلسق 3 00 ) فققد أجاد فى إحمال صفاته فى عباراته الى 
قال فمها : « إنه كان إلى محد ما أميا ولكنه امتاز ماس روحى شديد , مصدره 
الفكرة الق استولت عليه ؤعلته يتخيل إنه مبعوث العناية الإلمية » وقد استطاع 
بواسطة ذلك أن سيطر علو, كل من قدم عليه أو دخل فى بجلسه . وهو من هذه 
الناحية ومن نواح أخرى تنصل مه التقد . وققره الدقع » وموته العنيف» » شبيه 
كل الشامية بالفيلسوف «سقراط » ء فكلاهما استطاع أن يفرض نفسه على أذكياء 
الناس بقدرته على تصوير أفكارثم البسيطة فى تعبير فنى رائع ؛ ؤكلاهما استطاع أن 
يكشف لنا.عن خطل العلوم الظاهرة . وعن شدة حاجتنا إلى التثقف والتنور وعن 
قيمة الحب فىحياتنا » وأن الانفعالات الشاردة والتحديات الجاهلة للقوانين الإنسانية 
إعا تؤدى إلى ققد « الاتزان العقلى» ووالمو الأخلاق» اللذين هما مقياس الْعبين 
بين الحكيم وللريد 09م * 

ويقول « ثمس الدين أحمد الأفلاى » فى كتابه « مناقب السارفين » © إن 
«جلال الدن» تعرف إلى هذه الشخصية الغامضةفىمديئة قونية فيشهر رجب؟14ه 
دالسمير سنة 4 م وكان قبل “ذلك قد رآه فى دمشق ولكنه لم يتحدث معه . م 


00 المترجم : عمنى « الما م الجديد‎ )١( 
. [(فه ار جم إلى س هلاه من هذا الكتاب‎ 
» م نالمقدمةالق لتبهاوأ لحقبايترجتهالاتجليزية للسكتاب الأول من «المثنوى‎ 3١ أنظر ص‎ (0 


(4) أنظر : 0 .ير .دولة داأكس0 عط أه عنئوهأقلد© : ععومععرة 
(5) أقار ص © ٠ن‏ مقدمته لكتاب هعء 015 ل1عاءعاء5 ٠‏ 


() ترجم ٠نه‏ جزء كير نعر بعنوان ه 1م40 عطغ ؟ن واءعق »> فى مقدمة الرجة 
المتفلومة التى نعسرها « ردهاوس » لالكتاب الأول من « الثنوى » . 
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ازدادت صاته به واستمرت الألفة بينبما مدة ريمن سدع أعيرا» اتبث 
فجأة فى ذى القعدة سنة غ 4+ ه ت مارس سنة "14 م بمقتل « شمس تهريذ »م 
أثيرنا إلى ذلك من قبل؛ وقول « أفلاى 6 بالإضافة إلى ذلك أن «جلال الدبن» 
قرز تخليدا لذكرى صديقه القتيل أن برتدئ اتباعه « الزى ااولوتى » الكون من 
القلنسوة الطويلة الصنوعة من اللباد البنى ومن العباءة السوداء الفضفاضة ؛ وهو ٠‏ 
الزى الذى ما زأل دراويش الولو.ة برتدونه حتى الآن (1) ما قرر علهم أيضا هذه 
الرقصات الدائرة التى جعلهم يعرفون لدى الأوروببين باسم «الدراويش الراقصين» 
ومع ذلك فقد ذكر «أفلاى» فى صفحات تالية من كتابه (ص 7م -م) أمورا 
أخرى عزى إلها سبب فرض الغناء والرقص على هؤلاء الدراويش ٠‏ 1 
ولا .سرف على وجه التحقيق التاريج الذى بد فيه « جلال الدين ( نظم مؤلفه 
الصوفى الكبير والانو ى المعنوى» وهوعبارة عن (مثنو ب ة) انشةمل على ستة كتب50) 
تتضمن فى مموعها سكا يقول « أفلاى  »‏ .1ورج» بيتا عن الشعر » 
والمتروف أن «جلال الدين» بدأ ينظم الكتاب الثاتى من المثنوية فى سنئة 5057م ح 
+19 م بعد سئتين من فراغه من نظم السكتاب الأول , لأنه شغل فى هذه الفترة 
بوفاة زوجة تاميذه المقرب وكاتبه الخصوصى « حسن حسام الدبن » » وعلى ذلك 
عكنء أن 'قرر مطمثنين أنه فرغ من نظم الكتاب الأول فى سنة أده حداككام 
32 ن لا حيلة لنا إلى تحديد الفترة القى استغرقها نظمه » وإنكان من الحتمل أنه 
بدأه بعد فثرة طويلة من مةتل « ثمس تريز » وأنه لم دلته من سائر الكتاب, إلا 
فى سنة ؟/الاه حت 2/7 ؟ م حيما أدركته الوفاة 02 ومن الحتمل أيضا أن.تأليف 
هذا الكتاب استغرق فترة تزيد على عشر سنوات . ويدأ كل جزء من الأجزاء 
الخجسة الأخيرة من الكتاب بنصيحة بوجهها الؤلف إلى « حسن حسام الدبن بن 


٠ءارص« المترجم : اختنى هذا الزى الآن بسبب إلناء تكايا الولوية فى تركيا ثم فى‎ )١( 

(؟) قد يقابل الباحث كتابا سابعا » ولسكنه يثير شك منتدل . وقد طبع هذا الكتاب 
السابم على الحجر فى بلاد الشرق . 

() مات « جلال الدرين » على وجه التحديد فى مغرب.يوم الأحد ه جادى الآخر اسئة 
؟الاك همه حت 1١١‏ دبدمير سلة 11217/8ام . أنظار أيضاً كتاب « ردهاوس » ص ٠95‏ 
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أخى ترك » كا أن ااؤلفت لم ينس أن بذكن لنا فى مقدمته الكدوية باللغة العرية 
لاجزء الأولبأنه ألفه استدعاءا لهذا الحسن واستحاء منه. ولما كنا :عرف أن هذا 
« الحسن » اشتغل كاتيا خاصا ل « جلال الدبن » بعد موت « غات الدإن فريدون 
زركوب 6() فى سنة 65 ه ع مهام فُن الحتمل أنه بدأ « التنوى » بعد 
ذلك التاريعخ مباشرة . 

ومن فى غنى عن أن نفصل الحديث أكثر من ذلك مما يتعلق غياة ه . جلال 
الدين 6 وسيرته لأن أصدق الأخبار الروية عنه وأ كثرها تفصيلا بروها لنا 
0 أفلاى «( فى كتابه م مناقب العارفين ) وهو الكتاب الذى رجم هص 
فصوله الأستاذوردهاوس» . ومن الح قأن نعترففى هذا الصدديأن أ كثرالكرامات 
المروية فى هذا الكتاب عن « جلال الدين » وأسلافه وأتباعه لا يمك ن أن,تمورها 
العقل ,م أن هناك مواضع غير قليلة مها أخطاء تارمحة وموطوعية » ولكن ذلك 
جميعه لا يقلل من قيمة الكتاب إذا راعينا أن صاحبه بدأ تألِفه بعد حمس وأر بعين 
سنة فمط من وفاة « مولانا جلال الدن » أى فى سنة ولاه دماعام؛ 
وأنه أننهى منه فى سنة امح هلام ؛ وأنصاحبه كان تلميذا ل «جلال الدبن» 
يعيش معه فى مكان واحد » ويستقى أخباره من أوثق الصادر وأكثرها صحة 
واعمادا ؛ بناء على أمر أحد أحفاد « جلال الدين » السمى ب« جلى أميرعارف 0 
ان 00 مهاء الدين سلطان واد » 


لى” 
ربوا مسن م : 


أما أشعار « جلال الدين » الغنائية أو الفزلية فيتضمنها ديوائه العروف باسم 
«ديوان مس تبريز». وقول «نكلسون» أن «دولتشاه» .قرر أن «جلال الدين» 
أنعأها فى فترة غياب وثمس تبريز» فى مدينة« دمشق»؛ بينا يقزر «رطا قلى خان» 
أن وجلال دين » كتنبا رثاءا له بعد مقثله ٠‏ ورأى «, نكلسون .»6 اخاص (وهو 
أقرب لارام من الصواب)هو «أن جزءاً من هذا الديوان قد تم إنشاؤه أثناء حياة 


)م 5 #“كلمة فارسية ممتأها د دقاق الذهب »© ٠.‏ 


و 


«شعس تبريز»: ولكن أ كثره لم يتم إلا بعد موته بفترة من الزمن . وهو يضيف إلى 
ذلك : أن جلال الدرين قد ألف أيضاً رسالة منثورة عنوانها « فيه ما فيه » تشتمل 
على ثلاثة آلاف بيت وقد أهداها لشخص امه « معين الدين» حاك الروم العروف 
بلقبة « بروانه ردق 1 
بز المتتوى 

وأشعار «الثنوى» و « الديوان » تعتبر من أرقى الأشعار » وقد تعارف أهل 
إبران على تسمية «المثنوى» بالقرآن الياوى ويقصدون بذلك القرآن الفارسى . م 
أن صاححه ؟ نت فى مقدمته العربية الى ألتها بالكناب الأول منه: «إن الثنوى هو 
أصل امول أدول قل اللدين »ىكم أسرار الوصول واليقين : وهو فقه الله 
الأكير ؛ وشرع الله الأزهى ؛ ويرهان الله الأظبرء مثل نوره كشكاةفنها مصباح » 
شرق إشراقاً أنور من الإصباح» وهو جنان الجنان » ذو العيون والأغصان ؛ منبا 
عين نسمىعند أبناءهذا السبيل سلسبيلاءوءند أ صحاب القامات والكراماتخيرمقاماً 
وأحسن مقيلاء الأبراز فيه يأ كلون ويشسريون : والأحرار منه يفرحونويطزبون» 
وه وكنيل مصر شيراب للصابرين » وحسرة على آل فرعون والكافرين »كا قال 
يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً ... ) 

والشنوؤى منظوم رمته على وزن الرمل السدس الحى_ذوف » فتكرر تفصلته 
«فاعلاتن » ست مرات فى كل بيت من الأببات » ولكنها فى نهابة كل شطر تكون 
محذوفة الذو ن أى «فاعلات». وكل بيت من الأبيات تقق شطرته الأولى معشطرته 
الثانة 6 تدل علي ذاك لسحمته بالللنوى. وهو يتضمن عددا من الحكايات التداولة 
تعلق بمختلف الوضوعات؛ والأغراض؟ بعضها ملح من » وبعضها قسح مستبجن» 
وهى جبمبعبا موزعة فى تختلف الأبواب الصوفية أو السكشفية الى لايفهم القصود 
منها بسهولة ووضوح ؛ أما الأجزاء القصصية من «المثنؤى» فعلى العكس من ذلك 
مكتوبة فى لغة بسطية وأضحقلا يشوبا ! إلا بعض الخصائص اللغوية واللفظة . 

ويمتاز « الثنوى » بالإضافة إلى ذلك بأنه يبدأ مباشرة فى الموضوع دون أت 
يصدر بالتصدر التملدى المتعلق عدح الله والرسولوالأنساء. فبدأه «رجلالالدين » 
)١(‏ الترجم : هذه الرسالة مطلوعة على الحجر . 
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.با مقطوعة الشهورة الخميلة التترجمها الأستاذ و ٠ه.‏ بالمر»وتشسرها بعنوان 
“( أغنية الناى»127) وهو كتاب صغير لم يقدر له أن بلتشمر بقدر مايستحق ويتضمن 
اخمات ومنشات منظومة متلفة . ولانشتصر على “رجمة الماظومة الافتتاحية من المثنوى 
امعروفة ب ب«أغنية الناى» بل يتعداها إلى غيرها من الحكايات المذكورة فى الكتاب 
الأول من الملنوى . وقد يجيا «اار» نتصرف شديدءولكنه استطاع مع ذلك أن 
محتفظ بروحها ومعانها الأصيلة بحي ث يكبن أن أعتير ها م نأروع الترجمات القصادفتها 
فى نقل الأشعار الفارسة ة إلى اللغة الإنجليزية . 


مث مر عمال الربن إلى ار وكاب ي: : 


وقد انفرد «جلال الدين الرومى» من بين سائرشعراء الفزس بعناءة مترجميةمن 
الاتجلين. فبالإضافة إلى «أغنية الناى عالق ذكرناها فها سبق ء توجد ترنجمة منظومة 
للكتاب الأو لمن الثنوىقام بهاو لتر يمن ردهاوسن 5 و11 ول 25 
ونشرها «تروبترىءهطده” ف الجموعة الشرقية26) الى تنضمن أيضاً بين أعدادها 
مجلدا آخر هو عبارة عن مختصر لامنظومة كلها .يشتمل على مقتطفات منها ترجبها نثراً 
المستر «! . ه.هوينفلد لوزعم زدينا .نغ رع» وقد استطاع هذا الترجم يترجنته لمذه 
القتطفات وبترجته الى قام بها لكتاب «كلشن راز» للشيخ ومحمود الشبسترى» 
أن يؤدى لنا أجل الخدمات لدراسة التصوف فى إيران وتفسير نصوصه ومتونه . 
ولم يفت المترجين الإمجليز النظر إلى دبوان « جلال الدبن م . وفى رألى 
أن الكتاب الذى مره «الستر نكلسون» فى كامبردج سدئة ذم ا بعنوان «قصائد 
مختارة من ددوان شمس تيرب 6 مع نششر الأصدل والترجمة وإضافة القدمات 
. والتعليقات والفهارس ء يعتير من أبدع الدراسات وأأكثرها أصالة فى هذا الوضوع 


8. 11. عطا كه د50 : معفرلوم‎ 6٠ أنظر:‎ )١( 
(؟) أنظر : 5ملمة5 أقخمو 0 : ععمطوء7 وروومال‎ 
| : (؟) عنوان هذا الكتاب بالانجليزية هو‎ 
8٠. -طأ-قشقطة 1 موحل فطا سروعع مسعمط لعامولءة : صوواوطكنز11 .هق‎ 
م 1898 عمل سردن وتعطعة؟1‎ 


اكد 


فد تمكن بواسطة خيرته وتخصصه من أن يفحص الصلات الى اعتقد وإياه إنها قائمة 
بين تعاليم « الصوفية السلمين » وأسحاب « الأفلاطونة الحديثة » فى الاسكندرية» 
وأن «رهنعلقيامهذه الصلات فعلا. وقد أدىهذه الدراسةبةدرةتجيية ما تشهدبذلك 
مقدمتدعل «القصائد الختارة» ولنكنه مازال يتابعها ويكمل أعحائافىمؤلفات أخرى. 
وقد اننتطاع بشعره لُكتاب «تذكرة الأولياء» من تأليف الشيخ «فربدالدينالعطار» 
الحصول على كثير من المعلومات الجديدة المفيدة210: وهو ميرت بأنه أضبح الآنيعيل 
إلىأن نسب نشأءالناحية الفلسفية منمذه ب التصوف إلى «ذوالنونالصرى» وحده » 
ولاشك أن هذا الرأى إذا ثبتت صحته سيكون عظم الخطورة والأهمة لأنه سيرهن 
على وجود الحلقة الفقودة الى تربط« الصوفية » عدرسة الاسكندرية الفلسفية 0©, 


ووجود هذه الترجماتالكثيرة الى ذكرتها فى متناول الأبدى» متمعلى ألا أ كثر 
من ضرب الأمثلة من مؤلفات «جلال الدين الرومى» ؛ وعلى ذلك سأ كتفى بأن 
أقدم للقارىء مثلا وإحداً اخترته من « المثدو ى» وغزليتين أخذهما من«الديوان» 
أما الثل الأول فأخوذ من قصة الوزير «المودى» الذكورة فى الكتاب الأول من 
الثنوى . وللقارىء أن بقارن بين ترجمق التى أسوقها فى السطور التالية وبين 
الترجمة التق قام مها «بالمر» فى كتاب «أغنية الناى » ص 4+ هم والترجمة الى 
قام مها «ردهاوس» فى ص و 0١م‏ من كتابه220. 


)١(‏ المترجم : عندما كتبهبراون» هذا الجزء لم يكن نيكاسون قد نعسر إلا الجزء الأول 
.ن « تذكرة الأولياء » وأما الجزء الثانى منها فكان ممدا للطبع , وقدثم بعد ذلك طبع 
هذا المزء ضين موعة « النصوص الفارسية التارنحية» الى قام بنثيرها « براون © بءثوال : 

(ععتعن5 كاعده'1' اوع مأوت موتلوععط ) 

(0) المترجم : استمر الأستاذ « نيكلسون * فى هذه الأحاث حنى أدركته الوناة فى 
سئة 1544 وقد استطاع قبل وناته أن ينعر كثيراً منها وأن يتم نصيره ولرجته للمثنوى 
برمته فوقم ذلك فى ستة علدات طرمت منذ سئة 1890 فى « سلملة حب التذ كارية » . 

(0) العرجم : هذا بالطبم لفائدة القار ىء الاتجليزى , أما القارىء العرنى إلى أتعر 
أفائدته النص القارسى مم ترجته العربية . وفيا يلى أصل الأبيات الفارسية : 

هر شبى از داماتن ارواح را *ى رهالى مى كى : الواح زا 


كك 


حاان .ىكل ليلة من الليالى ... تدع هذه الأرواح 
وتخلصها من حبس الأجساد... وتازع عنها هذه الألواح 00 
- قتتحرر هذه الأرواح فى كل ليلة من أقفاس الأجساد 
وتتحرر من الأحكام والأقوال وأفعال العباد 000 
- وف الليل...لادرى «ااحبوسون»شيئا عن ا 
وفى الليل ... لابدرىالسلاطان شيثآء نأم الك والعز والتنه...! 
- وق الليل . .. يعتنع التفكير.فى الربع والخسران 
وفى الليل. .. عتنع التفكير فى أعس فلان أو فلان ... !! 
وحال والعارف» هى هذه الحال تماماً ... دون غفلة أو منام 
و« ثم رقود» م قال تعالى » فلا تحفل من هذا الكلام 
| انظر سورة «السكهف» آية /0؟ حيث يقول تعالى : وتحسهم أيقاظاً وهم رقود] 


مى رهند أرواح هرشب زين قفس 
شب ز زادان لى اخُبر زندائيان 
فى غم وانديشةة سود وزيان 
حال عارف أبن بود بى واب ثم 
خفته از احوال دنا روز وشب 
آنك او 
شمه زين حال عارفم وا ود 


يلجه نبيلد ادر ارقم 
رفته در صحراى بى دون جانشان 

صفيرى باز دام اندر كعى 
فالق الإصباح اسرافيل وار 
روحباى منبسطرا تن كند 
ددر رن 
ليك بهر آنك روز كرند باز 
ناكه روزش وا كمد زان مرغزار 
كاش جون أصحابكوفاين روحرا 
تا ازين طوفان بيدارى وحوش 
اى بسا أصحاب كيف اندر جبان 


غار با او يار بااودر سرود 


٠‏ تارغان از حكم وكفتار وقصص 


شب از دولت بى خبر. ساطانيان 
فى يال ابن فلان وآل فلان 
نحت ايزد : ثم رقود زين مرم 
جون فلم در بتجه تقلرب رب 
تعمل بندارد بجنيش أن قلم 
خلق را ثم خواب حدى در ريود 


روحشان آسوده 
.له را داد ودر 
جءله را در صورت آرد زان ديار 
هر اتى را باز آبتن كند 
نوم أخو الونت اين 
بر انمد ابر باش بابند دراز 
وز جرا ثاهآردش در زير بار 
حفظ كردى ياجو كشىق نوحارا 
وارديدئ اين ضمير وجشم و لوش 
بهاوى تو بوش و هست اين زمان 


مور ابر ا جشدت وبر كوشت جده بود 


سسي 


انخ 


والعارف راقد فى غفلة عن أحوال الدنيا أثناء الليل والنبار 
وهو كالقم فى وقيضة» ريه يقله كا مختار ... !! 

فالذى لايستطيع أن برى «الفيضة» عند الكتابة والتحرير 
يظن أن حركةر القم » نفسههىالى محدث الرق والتسطير...!! 
وقد أبدى «العارف» شيئا مما يتصل بهذء الال 

ولسكن النوم المسى سلب ألباب سائر الخلق والرجال 
فذهبت أرواحهم إلى صحراء العدم والفناء 

واستقرت هى وأبدائهم فى راحة وهدوء على السواء ...!! 
شم إذا أنت بصغير واحد نطو الشياك والشراك 

وتدعوهم جم.عاً إلى الحساب ... وإلى لفياك!! 

وكإسرافيل بدعوهم فالق الإصباح [أى الله. انظرسورة الأنعام آبة 95 ] 
من هذه الديار » فبليسوم صورهم الت كانت لهم 

و يمل لذه الأر واح اأنمسطة الشفافة أجسادا 

وبجعل كل حسد منها خملا بروحه 

وفى الايل .عرى جواد الروح من سرجه 

وهذا هو سر قوم : « إن النوم هو أخواملوت » 
ولماكانت الأرواح تعود فى أثساء النبار 

فإنه قد كلها بقيود ثقياة طويلة 

حت يسترجعبا أثناء النبار من هذه المروج اليائعة: 
و<ق يسترجعبا من مراعببا » ومحماما الأحمال النافعة 


حى يتمكن الضمير وتنمكن الأعين والآذان 
أن تتخاص من طوفان القّظة والعقل والأنزان ...!! 


-. وما أ كثر مافى الدننا من رجال يشمهون أصحاب الكيف 


وثم أمامك... وإلىجوارك... وموجودون ىكززمان...!! 


لكدا 


وثم فى الغار ومعهم الأحبة الأخيار ... وهم يتغنون بأعذب الألحان 
ولكن ما الفائدة وقد حْتم لط بصرلكوسمعك فعميت الأبصاروانسدت الآذان 


دنواي, مس ريل :5 


وأعل اشرق لابقرأون ديوان « جلال اللدين الرومى» أو م«درسونه كثيرا 
كا يفعاون بالمثتوى . ولكن بعض المستشسرقين الأوروبين مجعلون الديوان أعلا 
مستبة من (امثنوى » من ناحية صياغته الشعرية ومعانه الميتكرة. وقد كانهذا الرأى 
وفنا لما جاء فى إحدئ الحكايات الى ذكرها الأفلاى فى كتابه( )1‏ رى 
جماعة من أ كبر الأدباء الذين عاضروا. « جلال ادن » نفسه » ويدخل فى عدادهم 
الشاعى الكبير «سعدىع ؛*ققد ورد الخير بأن أمير شيراز أرسل إليه أن ينتق له 1 
أطيب غزلية فى الشعر الفارسى وأن براعى فى اختيارها أن تكون ممتازة بأسمى 
الأفكار وأعلا العاتى » فاختار «سعدى»غزلية من دبوان « جلال الدين » وقدمها إله 
قاثلا : إنجمال الكاياتإلقصيغت فمها هذه الغزلية جعلتها نحي ث ليستطع أحدف الاضى 
أن يقول مثلها ولن يستطيع أحد فى للستقبل أن يبلغ مبلغها » وياليتتى أستطيع أن 
أذهب إلى بلاد الروم لأمسح وجبى بتراب أقدام من قلها...!!0) . 

وقد اعتنى الستر « نيكلسون» عناية بالفة بهذه الغزليات وأبدىكثيراً من الدوق 
والخيرة فى دراسته لما فى الكتاب الذى أشرت إليه آنفاً » ومن تحصيل الماصل أن 
أضيف شيثاً إلى ماقاله لأنى لم أدرس الدبوان دراسة محث واستقصاء . ولكنى 
لا أريد فى هذه الناسبة أن أخرم تفسى أو الفارىء من إبراد ترجمة نيكلسون 
النظومة لغزليتين من أجمل الغزاتٍ ذكرهما فى الجزء الثاقى من ملاح قكتابه(©) , 


هدسسس٠‎ 05-7 


(0) أنظر تربدءة «ردهاوس »رقم )1 س 18 سد .م 

(؟) يقول ه الأفلا كي »> أن أمنية «سعدى» قد مدنت قيما بعد ولكنى لا أستطيم 
أن أجد مصدراً واحدا معتمدا يؤيد التقاء هذين الشاعرين الكبيرين ٠‏ 

(؟ المترجم : هانان الغ ايتانغيركالتينوهما واردتان بهامهما ىكتاب تيكلون نحت رقماكودم 


وفما بلى ترجمة الغزلة الأولى(1) : 


أها للسامون ... 


مكة 


ما التديير وعه وأنا نفسى لا أعرف نفسى !]1 


فلا أنا مسيحى ء ولا أنا هودى » ولا أنا مبجوسى » ولا أنا مسلم ...!! 
١‏ ولا أنا شرق ء ولا أنا غربى » ولا أنا برى ء ولا أنا محرى 
. ولا أنا من عناصر الأرض والطبيعة ,ولا أنا من الأفلاك والسموات...!! 
ولا أنا من التراب ء ولا با من الاء ‏ ولا أنا من المواء.؛ ولا أنا منالنار 
ولا أنا من سد الفرش » ومن الكون + ولا أنا 


من للكان .. 


0 أنا من الصين , ولا أنا من البلغار , ولا أنا من 


السكسون ... !! 


ولا أنا من ملك العراقين » ولا أنا من بلاد خراسان ...!! 
-. ولا أنا من أهل الدنيا » ولا أنا من أهل العقى » ولا أنا من أهل المنة , 


ولا أنا من أهل النان ... ! 


ولا أنا من نس لآدم ؛ظ ولا أنا من نسل حواء »ولا أنا من أهل الفردوس ١‏ 


ولا أنا من أهل جنة الرضوان .. 


وإعا مكانى حيث لامكان ٠‏ وبرهانى حيث لابرهان 


0 
( الحبيب ) ... 


5 هو الروح. ٠.‏ لأننى أنا فى الحقيقة من روح الروح 


)١(‏ المترجم: فيما يلى أصل هذه الأبيات بالفارسية: 


حه تدبير أبى مساما نان كه من خودرا عى دام 
نه شرقيم نه غردم نه يريم له عرم 
نه از أخام نه از آم نهاز بادم نه ازآنشس 
نه أز عندم نه أز جيتم نه أز بلغار وسقسينم 


مكاتم لا مكان ب نمام بى نشان باشد 


نه ترسانه يهودم من نه كأبرم نه مسلمام 
نه ازكان طبيعيم نه از افلاك كردام 
نه إزعرثمنه از فرشم نه ازكوام نهاز كام 
نه از ملك عراقينم نه از خاك خراسام 
نه از دم نه ازحوا نه از فردوس ورضوام 
نهئن باشد نهجان ياش د كهمن از جان جاناتم 


كك 


وفما بلى ترحجة الغزلية الثانية: َك 
م أمها العشاق ... هذا هو وفت البحك. عن هذا العالم 
وهاهى طول الرحيل تدق فى المماء وتصل إلى مسامع روحى ...!! 
فتننه ... قفد مهض الخال , وهيأ الفافلة وشد الرحال 
وطلب مناكل ماهو حلال » فاما ذ! تظل فى غفلة:.. أيها السافر ..؟! 
وهذه الأصوات ال حيط بك من خلف ومن قدام إنما هىأصواتالرحيك , 
وفى كل لحظة من اللحظات... نسرى نمس ودعرى نفس إلى لامكان ..!! 
ومن هذه الشموع القاوية ( أى النجوم )ومن هذه الحجب الزرقاء 
(أى المماء ) 
خرجت الخلوقات العحيبة » حق تحمل ما فى الغيب عيانا ..!! 
وقد أصابك نوم ثقيل فى هذه العجلة الدائره ( الأفلاك ). 
فنا لوعتاه على هذا العمر الخفيف .. ويا حذرا من هذا النوم الثقيل ... ! 
وياقلى .. عليك بالحبيب ء ويا أمها الحبيب ... سر إلى لقاء اليب 
ويا أما الرقيب ٠.‏ تيقظ .. فلا يجوز لساحب الذوبة أن ينفل . 


: المترجم : فيءا بلى أصلها بالفارسية‎ )١( 
اى عاشقان اى عاشقان هنكام كوجدت از جبان‎ 
در كوش انم ميرسد .طبل رحيل از آسمان‎ 
١ نك ساربان بر خاسته  قطارها آراسته‎ 
ازما حلالى خواسته جه فته انيد أى كاروآن‎ 
اين بانكها از بيش وبس باتكك رحيلت وجرس‎ 
هر اظلة” فقس وهس سر ميكند در لا مكان‎ 
زين شمعباى سر نكون زين يردهاى نيلكون‎ 
خافى عجب آمد برول . تاغيبها كردد عيان‎ 
رين حرخ دولاى ترا اند كان خوانى ترا‎ 
فرياد ازين عمر سبك زنهار ازين لواب كران‎ 
1 اى دل سوى دلدار شو أى يار سوى يار شو‎ 
اى باسبان دار شو خفته . نثايد ياسبان‎ 


ىد 


وإلى لأعترف بأل لا أذكر من الترجمات الامجليزية النظومة لأشعار شرقية إلا 
أمثله قليلة تبلغ فىج الما وعذوبّها مبلغ هذه الترجبات التى نظمهاو نيكلسون» »ومن 
أسف أن أمورا كثيرة تمنعهعنمواصلة حووده فىهذا السبيل »منها صعوبات, الطبيع 
وتصحيح الأصول, وحضور المجتمعات » وإعادة العاومات البدمهية علمسامع جور نم 
سوق إلى الاستزادة من العاومات الى تتضملهاعادة بطون للوسوعات ودوائ. العارف ؟ 
فثل هذه الأمور جميعها تعوقه كا تعوق كثيرا من أمثاله ‏ عن الثابرة .فى ساوك 
الطرق اثتقى مهدت لحم والسبل التى طمعوا دائما فى سلوكها والوصول إلى غايتها 

عاس مرمدى 

نصل الآن إلى « سعدى الشيرازى » وهو ثالث الشعراء الثلائة ة الكبار الذين 
نشأوا فى هذه الفترة » وقد ذكرنا أنه يمرب وقنا لقطوعة سبق لنا إبرادها ب 
واحدامن «أنساء الشعر» الثلاثةءالذين ين يتم ثالوتهم بالشاعرين الآخرين « الفردوسي» ْ 
و «الأنورى» . ومن الحق أن تور أيضا أن الشهرة الواسعة والصيت الكبير ' 
اللذين فاز مهما« سعدى» يفز مهما أديب فارسى آلخرحق اليوم » سواء! كانذلك فى 
موطنه بالذات أم فى أى مكان آخر يعنى باللغة الفارسية. وما زال كتاباه وكلستان» 
و« بوستان» يعتبرانفانحة الدراسات الأدبة التىتقدم لطالب الفارسية.كا أنغزلياته 
لا يعاوها من حيث مكاننها الأدبية إلا غزليات مواطنه المعروف «حافظ الشيرازى » 

و«سعدى» شاعى من طراز آخر(!©: مختلف عاما عن أخويه اللذينتر جنا لما 
فى هذا الفصل؛ وهو ثل بوجه عام الشخصية الفارسية المتْنة التى تعنى بالدين والدذا 
فى وقت واحد ء بيما عثل زملاه الآخران الشخصية الى خلص تديئها وتصوفها عام 
الخاوص . وكان التصوف فى هذا الوقت قد راج رواجا كيرا فى إيران » وأصبحت 
تعابير الصوفية ومصطلحاتهم ‏ 5 هو الخال حت الآن ‏ جزءا من الحديث العادى 
بين كافة الناس . فبقيت آثار مها ظاهرة وكير فى كتابات «السعدى» , وعدت 
)١١(‏ الترجم : لعب عن «سعدى» بالعربية كتاءان : 

١‏ رسالة بعتوان «السعدى الشيرازى 6 مطبوعة ع الألة الكاتبة ومحفوظةبدارالكتب 


نحت رقم ٠‏ وهى هن تأليف الأستاذ «ظبير الدين أحمد» ءن خريجى دار المطوي وعاتية 
حيدر أناد وتارعخبا 2:4دام جح اذا م ٠‏ 


:. ب داكتاب يعنوان «سعدى الديرازى» نشيره الدكتور دعمد موسى عتداوى» الدرس 
بكلية دار الملوم فى ستة ١98١‏ م . 
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فإننالا تردد مطلقا فى أن ثقرر أن طابعه الخاس كان ينحوهوالمسكة الدنيزية دون 
التصوفية أو الدينية ».ويعتير كتابه «كلستان » على الخصوص »من أم الكتب: 
« الميكيائيلية » التى كتيت بالفارسية » ولزيا يوجد به كثير من الآراء والمواطف” ' 
الدينية ولكنها فى الواقع آراء عملية تبعد عن الناحنة المثالية الى نتصف مها غيره 
من كتاب الصوفية الخالصين 


عام السعرى : 


ويبدو من عساجعة أقدم النسخ الخطية )١(‏ الموجودة فى أبدينا من مؤلفات 
« السعدى » أن اسمه الكامل هو « مششرف الدبن بن مصلح الدين عبد الله » ولم 
. يكن اسمة: «مصلح الدين» كا هو معروفعادة »والشهور عندأنه ولك فى مدينة شيراق 
حوالى سنة مره ه جح ع١‏ مء وأنه مات وقد جاوز المائة من عمره فى سنة 
اكاهح ولام ؛ ٠‏ وأنه قفد أباه فى سن مبكرة كا تدل علىذلك الأسات الآئية690” 
من ال « بوستان » : 


١.2 بإدارة اند بلندن وهى مكتوبة أن سنة  3794ام‎ 49١ النسخة الطية الرقيمة‎ )١( 
4م أى بعد موت سعدى يسيع وثلاثين سنة فقط ء‎ 
٠ةيسرافلابتايبألا (؟) المترجم : فيما يلى نس,‎ 
يدر مرده زا سايه بر سر فسكن‎ 
ندالى جه بودش فرومائده سخت‎ 


غبارش يفثان وخارش. بكن 
بود تازه فى يخ هر - 


, درخت 


الي عن سر افكنده بيش مده بوسه بر روى فرزند خويش 
تيم ار بكريد كه نازش خرو ٠‏ رمش يرد كه بازش برد 
الا تا نكريد كه عرش عظيم : بلرزد. ‏ همى ٠‏ جون يكريد - 


برت يكن اش از ديده ياك 


8 سايه” خود برفت از سرش 


0 يد وجودم نشسق مكس 
كتون دشمتان كر 


هرأ بواشد از درة طفلان حير 


برئدم أسير 


بشفقت بيقثانش از جهره اك 
تو در سايه"' خويشان برورش 


كه سر در كتار يدر داشتم 


بريشان شدى خاطر ند كس 
نباشد كى از دوستاتم نصير 
كه در طفلى از سر برقتم يدر 


الول 


انشر. ظل حنانك على اليتيم الذى قفى الموت على أبيه 
واتفض الغبار عنه » واقتلع الشوك الذى يؤذيه ... !! 
وا اه ع ا 0 
تبق الشجرة نضيرة إذا اجتنت منها الجذور ,..؟! 
ره وانكسار 
لغخذار أن تقيل أمامه واحدا من أولادك الصغار .. 
وهل لليتيم أحد برعاه إذا بى أو اتتحب 1 
1 
فلا تدع اليتم يبك ء فإن العرش العلى العظيم 
تهت جنباته » إذا استمع إلى بكاء اليتيم ... ! 
وامسح دموعه من مآقيه فى حذو وشفقة 
واتفض الغبار عن وجبه فى عطف ورقة. .!! 
وإذا اتحسر عنه الظل واتكشف جسده للوجير 
عخذه وريه فى ظلك الوارف الغزير ...!! 
فلقد كانت رأسى يعلوها تاج ذهى 
عندما كنت أعيش هانئا فى كنف ألى ... 


وكانت إذا م 
اضطربت أذهان جملة من الناس خوفا من غضي ..!! 
أما الآن فإذا استطاع أن بأسر: فى الأعدام 0 
فان فان يكون لى نصير واحد من بين الأصحاب والأصدقاء ...!! 
ل ومن أجل ذلك فإنى خبير بآلام الأطمال 
لأن أبىتركبىفى طفولق يتماضيعف الحال .. 
وللدكتور « إتئه » مقالة 010000 
من كتاب « الفصل فى الدراسات اللغوية الإيرانية » . 
وهى تنضمن أو فى محث كتب عن «السعدى » فا أعرف . وقد ذكر « إتبه » 
فى هذا البحث أن السعدىعند موت أب هاإتتقل إلى رعاية حاكم فارس العروف باسم 


كن 


الأنابك « سعد بن زتكى » اتدى تولى العرش سنة,؟هه اه ت 1980وم . وقد 
اختار الشاعر مخلصه الذى عرف به وهو و السعدىهمن إسمهذا الحام وتكريا له. 
وإلى هذا الحاك يرجع الفضل في إرساله إلى للدرسة النظاة ف بغداد لمنابعة دروسه' 
واستيفاء تحضيله . ومهذه الحادثة تبدأ أولى الفترات الثلاث التق 5 قسم إلبها' الدكتور 
0 إتيه » حياة 8 السعدى » وأعنى بها : 

)١(‏ فترة التحص_يل : وقد ا: ستجرت إلى منة ع بأ ه 1706م وقد أمضى 
الشاعر أ كثرها فى بغداد . ومع ذلك يبدو من إحدتى المكايات الواردة فى الباب 
الخامس من ال. وكلستان «6 أن الشاعر استطاع حلال هذه الفترة أن يوم برحلته 
الطويلة إلى مدينة « كاشفر » فهو يقول إنه « دخل هم ذه الدينة فى نفس السنة 
الج ىاختار فها السلطان مد خوارزمشاه لأمور سياسية أن يعقد الصلح مع الخطائيين6 
ومن العروف لنا أن هذه الحادثة وقعت فى سنة .> ه حت ١1؟١‏ م . والظاهر 
أيضا كا بدو من هذه الحكاية أن شسبزته حت فى هذه الفترة البكرة كانت قد شاعت 
وذاعت محيث سبقته إلى هذا الثغر القاصى من التغور الإسلامية الواقع فى الناحية 
الثمالية الثشرقية من بلاد الإسلام . وهذه السألة لا تدل قط على مجاحه وفوزه 
وذبوع إسمه وهو ما زال فى السادسة والعشرينمن عمرهء ولكمها تدلأيضا - ا 
آخر حاولت مرارا أن أؤكده فى كتاباتى وهو مقدار السرعة الى كانت تناه 
بواسطتها الأنباء والأخبار فى ديار السامين فى هذا الوقت البعيد . 00 

وقد وقع « السعدى » أثناء إقامته فى بغداد نحت تأثير الشيخ الصوفى الكوور 
شهاب الدين السبروردى » التوفى سنة 9ه 2ت 1884م وقد عدث 
« السعدى » عن صلاح هذا الشييخ وتقواه وعن حبه الخالص لأفراد البشر فى 
إحدى الحكايات الروبة فى ال « بوستان » ..وندل حكاية أخرى مروية فيالبا" 
الثأنى من اك وكلستان ») عل أن م تمس الدين أنا با الفرج و3 الجوزى »كان 
أبضا من بين الرجال الذرن استطاعوا بفضلهم وعامهم أن يفدوا السعدى أثناء هذه 
الفترة من الشباب . 


( ب ) فترة الترحال : أما الفترة الثانية من حياة « السعدى » فهى فترة الأسفار 


العا 


الوامعة الق قام مها .وقد بدأت كا يقل الدكتور « لياق به دهج 
1775م حيمًا أضطرته الظروف الضطربة فى إقليم فارس إلى الهجرة عن وشيراز» 
وكان قد عاد إلها من بغداد . فاستمر قرابة ثلائين عاما أى إلى سنة غ564 هاس 
6 م يتجول فى الأنمحاء الختلفة من ديار الإسلام ما بين الحند شرق إلى الششام 
والحجاز غربا . وقد أغار فى مقدمة ال «كاستان » إلى أسباب مغادزته مدينة 
شيراز فى الأبيات الآتية 9© 1 , 
الا تدرى لماذا أمضيت فى أقالم الغرية أزمانا طويلة. . !1 
ب د الأتراك عندما رأيت العالم قد اختلطت أحواله 
كشعر الزنوج . . 
ت وكاتوا ا أبناء آدم ١‏ نكن كاوامن حيث ال إلى سفك 
الإدماء ذثابا حادة الخالب. . ش 
فاما عدت... وجدت الديار هادئة و قدتخاصت العو رمن طباعها الثير 
ووجدت ف الداخل أناسا طيبين كاللائكة , وفى الخارج را د 
كالأسودالفترسة. . ؛ ! 0 


وقد كانت لديا فى عهدها الأول اع رشاهدته ميث بالفآن والاشطرايات 
والمضاهات 1 2 


و لكنها أصبحت آمنة سا كنة فى أيام السلطان العادل الأتابك « أبى بكر 
سعد بن زتكى 6.. . !:! 


(1) للترجم : فيما ولى هلى أصل هذه الأبيات 0 سية ؛ 


ندالى من در أقاليم غربت 
برون رفتم از تتكك تركان كه ديدم 
شه آدمى زاده بودند يكن 


حون باز آمدم كشور أسوده ديدم ١‏ 


درون مردمى حون ملك تيك حفر 
جنان بود در عود اول كه ديدم 
حنلين شد ادر ايام سلطان عادل 


اروز أكارى بكردم درنكى 
بان در ثم افتاده جون موى زتكى 
جو كر كان بغون خوار كى تيز شّكى 
بلذكان رها كرده خوى بللكى 
بروت لشكرى حون هزبران جنكى 


“..جهان بر ز شوب وتفويش وتتنكى 


اثابك ابو بكر سعد بن زنكى 


رف 


(ج) الفترة الثالثة : قتزة الاستقزار والتأليف : وقد كانت عودة السعدى إلى 
« شيزاز» وهى العودة الى أشار إلها فى آخر الأبيابَ السأبقة»فى سنة غم ه ‏ 
1805م وتعتبر هذه السئة بداية الفترة الثالثة والأخيرة من حياته.وهى الفترة: الى 
استوعبت بوجه خاض نشاظه الأذبى برمته . فبغد سئة 'وإحدة من عودته أى فى 
اسنة 406 ه حا /8ه؟1 م استطاع أن يتسرمنظومته المثنوية «بوستان» فلما اتقضت 
سنة أخرى بعد ذلك نششر ال « كلستان» فى:صورة مموعة من المكيات : استقاها . 
من ملاحظاته اللْخْنة وتجاربه المكتيزة » ولفاض عليها مثلا أخلاقية وكا عملية؛ 
وقد سطرهاجيعاً فى أساوبمنثور ختلط به كثيرمن الأبياتالمنظومة. وال« بوستان» 
واو كلستان » كتابان مشهوران ماما . وقد ترجما إلى سائر الافات حيث لا أجد 
ضرورة تضطرى إلى الإفاضة فى الحديث غلبما فى هذا المقام )١(‏ . . 


أسفار السعرى : 


أشرنا فها سبق إلى أن أسفار«السعدى »كانت والمعةوأنه استطاع خلالمازيارة 
« بلخ » و « غرئة»و « الينجاب » و« سومنات 6 و« كجرات » وم العن » و 
« الحداز » وأجزاء أخرى من « بلاد العرب » و « الحيشة » و « سوريا » وعل 
الخصوص مديئق « دمشق» و «بعلبك» و « ثمال أفريقيا » و « آسيا الصغرى » 
وقد قام مهذه الرحلات فى زى الدراويش»وسلك جميع الطرق والسبلء واختلط بكافة 
الناس على سائر أذواعهم . ومن خلالكتاباتهوخاصة ال «وكلستان » ترى «السعدى» 
أحمانا وقد سار متعثرا فى أثر قافلة الحجاج مخترقا دراوات بلاد العرب القائظة ؛ 
وأحبانائراه يتندر مع صبيان م كاشغر» بفكاهات محوية لما طابعبا الفنى الدقيق ؛ 
وأحانا آخر ى يمع أسيرا فى أبدى الفرج وعتم عايه بالأشغال الشاقة مع جماعة من 
الهود فى مدينة « طرابلس » » وأحيانا أخرى نجده مشغولا بالكشف عن سر 
صم هندى عجحب فى معبد وسومنات» » فإذا | كتشفه حارس هذا الصمْم وهو 
مستغرق فى الفحص والتدقيق لا بحد ال مدى بدا من قتل هذا الخارس حق 


)١(‏ محدث « إنيه » علهما باستفاضة فى مقاله المذ كور تنا أنظر س مو ودجو" 


اتفتد 


يستطيع النجاة بنفسه . وهو بروئ هذه القصة الأخيرة بكل صراحة واطمثنان على 
هذا النحو (0) : اا 
فاغلقت باب.الدير بإحكام ٠.‏ ... فى ليلة من الليالى . . . ! ! 
وجريت كالعقرب عن عبنى وشمالى .. . .!! 0 
ونظرت نحت اللائدة وفوقها ٠٠6٠‏ يتفزس وإمعان . . . !! 
فرأيت ستارة موشاة بالذهب فى هذا الكان . . . ١‏ ! 
وقد جاس_وراءها كاهن من عبدة التيران ) . . . ١ 1١‏ 
يشد إلى ديه حبلا عسكه فى أنزان . . . ! ! 
فانكشف الأمر أمائى فوراً ٠...‏ وانحى ]لال للعيان ....!! 
وتيسر الأمر »كا تسر للحديدأنيصبحثععا رخوا فىيد داودبنسلمان ...!! 


)١(‏ المترجم : روى السعدى هذه القصة فى تهاية الباب الثانى من كتابه « بوستان » وفيما 
يلى نص الأبيات الفارسية ؛: ْ 
دويدم جب 'وراست' جون عقريق 
يكى برده ديدم مكلل بزر 
مجاور دسر ريسماق بدست 
حو داود كآهن برواهوم شد 
بر آرد صنم دست فرياد خوان 
كه شنعث بود مخيه بر روى كار 
نكونش بجاهى در 


در دير مح به استم| شبى 
نكه كردم از زير أمخت وزبر 
بس 'يرده مطراق آذر يرست 
بفورم درال حال .ملوم شد 
. كه ناجار حون در كثد ريسمان 
برهمن شد از روى من شرمسار 


بتازيد ومن در بيش فاحتم ‏ انداحتم 


كه دانم ار زنده آن برهمن 
ستدد اكه از من بر ارد دمار 
٠‏ جو از كار مفسد ير يافق 
كه كر زنده اش مانى آن إلى هثر 
وكر سر بخدمت الهد ابر درت 
فر بنئده را بباى 2 با مئه 
مامش بكدتم بستكك آن خبيث 


عاند كند سعى در حون من 
باداكه سوكش كنم أشكار 
ز دستش بر آور جو در يافق 
مخواهد ترا زندكاق دكر 
كر دست بابد بيرد سرت 
حو رقى وديدى أمانش مده 


كه از مرده ديكر نايد حديث 


(*) من الدم أن المسامين حت المتعلمين متهم لا يعلمون إلا القليل عن الآديال الأخرى 
غيرالاسلام وهكذا نهد « المدى » رغم قراءاته الواسعة وأسفاره الكثيرة يعجز عنأن 
يحدئنا عن معبد الصتم المندى دون أن مختلط عليه الأمر فيشير إلى أءور متعلقة بالديانة 
الزردشتية أو الديانة السيحية . 


تين 
فعامت أنه عندما نشد هذا الكاهن هذه الخبال . . ..! ! 
برفع الصنم يديه فى ضراعة وابتهال . . . ]! ٠‏ 
وخجل « البرهمى » منى وأحس لرؤيق بالعار . . . ! ! 
وت كد من شناعة الحال إذا اتفضحت الأسرار . . ! ! 
فحرى هاريا ..٠‏ وجريت فى:عقبه دون 'ريث أو إبطاء 
حق استطعت أن أقليه فى بثر مليثة بالماء: 15 
فلقد أيقنت أنه إذا بنّى على قبد اللساة 
فلن يتردد فى أن يورق دى فى غير أناة ..٠.‏ !! 
ش وأنه سيسر كثيرا إذا استطاع أن بوردق موارد الدمار 
خشية أن أهتك الأستار وأفضم الأسرار .. 155 
فإذا قبض لك أن تطلع على حال مفسد من الفسدين 
فلا تتردد فى القضاء عليه. . . إذآ كنت من القادرين٠١٠٠٠!‏ 
فانك إن أبقيته سالما على قمد الحياة 
فلن يترحد هذا الحبيث عن إهلا كك بأى أداة ..٠‏ 11. 
ولو فرض ووضع. جبينه على بابك خضوعا فى خدمتك 
ما تردد إذا هيت له الفرصة ... أن يقطع رأسك ورقبتك 
ح فلا تابع كل عقال داع 1م 
وإذا تابعته فلا تعطه الأمان ... فبو لثم ..٠.‏ !1 
ومن أجل ذلك قضيت عليه ماما حق مات هذا الحبيث 
واليت م ,قولون : : لايستطيع ترديد الحديث ...!! 


سعرى وتمليم الو مُمرى : 


عندما بوصف والسعدى» كا هوالعادة بأنه شاعر« أخلاق» بحب ألاينييعن بالنا 
أن هذا الوصف صحيح إلى حد ما » ولكن مثله ومبادئه الأخلاقية تتاف بعش 
الشىء عن قواعد الأخلاق القررة فالبلاد العرسة منأورويا ؟ فضمون أولى حكايات 
ال «وكلستان» يتلخصس فى« أن الكذب القترن بالمصلحة خير من الصدق الثير 
للفتنة ع وكذلك اللكاية الرابعة تمثل لنا « أن خير أنواع النبذيب لا يستطيع أن 


تفخت 


يصلح الطباع العوجة والمول النوارئة الآتمةىء فإذا وصلنا إلى الحكاية الثامنة وجدناه 
ينصح الأمراء بأن مهلكوا بغير رحمة جميع الذين مخشونهم ( أى مخشون الأمراء ) 
لأن « القطة إذا عمزت فإمها تلتقط عمخالبها عيون الفر» » وأما 'الحكابة التاسعة ' 
أفتؤكد الحقيقة الربرة الى تجمل ورثة الرء هم أعدى أعدائه » والمكاية الرابعةعشمرة 
يسوقها دفاعا عن جندى هرب من ميدان القتال لأن أجره لم يدفع إليه » وأما 
. الحكابة الخامسة عشرة ففارسية نا ودمنا وخُلاصتها : 3 إن ؤزيرا عزل من الوزارة 
فلحق محلقة من خاقات الدراويش ثم عاد لللك فرضى عنه وأراد “أن برجعه إلى 
منصبه ولسكن الوزير لم يقبل هذا التثشمريف ؛ ققال الملك : ولسكنى أريد رجلا عاقلا 
قادرا ستطيع تديير أمور الملك ؛ فأجابه الوزير العزول : إن علامة القدرة والعقل 
لا تبت لانسان إلا إذا رفض مثل هذا العمل الذى تعره على : 

والحكابة التالية بعد ذلك توح هذا الرأى أكثر من ذلك فتمرر « إن 
الحكاء يقولون : إن الإنسان يحب أن يكون على حذر من تاون اللوك وتقلب 
ظباعهم فهم أحيانا يؤذون من يابلهم بالسلام والاحترام؛ وأحيانا أخرى يثيبون من 
يوجه إللهم بذى' الكلام ٠.٠‏ 611 

ولكى أوجز الحديث فى هذا الموضوع ١‏ كتنى بأن أسوق إلى القارىء المكاية 
التالية الذكورة فى البابٍالأول مزال 0 كلستان» فبىعاطلة م نكل مبادى* الأخلاق 
والعنويات23© : 

«حكوا عن وزير شربر أنه ضرب رجلا صا حا على رأسه حجر » وإستطع هذا 
الدرويشى المسكين أن .ينتقم منه فا كتؤى بأخذ الحجر والاحتفاظ به حتى إذا غضب 
للك على هذا الوزير السرير » وأمى محيسه فى الجب ‏ أسرع الدرويش وقذقه 
بنفس هذا الحجر . قفال الحبوس : من أنت يامن قذقتتى بالححر ولماذا قذفتنىبه..؟ 
فأجاب الدروشي: أنا فلان, وهذا هو الحجر الذى قذفتنى به فى القارع الفلاق..! 
قال الحبوس : وأبن كنت طوال هذه المدة الماضية ..؟ قال : كنت عنتفيا خشية 


(5) أنظر الحسكاية الثانية والعسرين ٠‏ 


افد 


جاهك ونفوذك ..: حت إذا رأيتك الآن فى قاع الجب انتهزت.الفرصة » وانتقمت 
لنفسى » متابعاً قول من قال : 
إذا وافى الحظ سفبباً من السفهاء ... 
فإن العقلاء يسالون له . . . حق يتكشف البلا"... 1] 
فإذا لم تسكن أظافرك حادة قاطعة ... 
فذار أن تدخل مغ الأشرار فى واقعة ...!! 
فإن من يصارع أصحاب السواعد الفولاذية . 
لايؤذى إلا سواعده البضة الفضية ...!! 
فاتنظر حت يشل الزمان يدنه 
واشف رغبة أحبابك ... فاقتلع ممه وأقض عليه . . . !! 
وفى الحق إن جما لكتابات «السعدى» وفوزهبالشهزة العريضة القنالهاءلابرجعان 
إلى ما امتاز به من مثالية كاملة بل إلى ما انتصف بة من مرونة شاملة . فى كتاباته 
أمور ترضى سائر الأذواق : الرفيع والوضيع » والمهذبوالخليع» والموقر والرقيع . 
وكتاباته بهذا الوضع عبارة عن أنموذج مصفر' من تماذي الشرق» تتمثل فيه خير 
المناظر وأطيبها » وكذلك شر الصور وأقبحها » ومن أجل ذلك لم يكن من تجرد 
الصادفة الى لا سبب لما أن نستمر كتبه طوال القرون الستة والنصف الماطية هى 
أوائل الكتب التى تعطى لدارس الفارسية حيمًا اتفقت له هذه الدراسة: . 


مولفات السعرى : 
قصرت حديتى حت الآن على أمممؤلفات «السعدى» وأ كثرهما شهرةوأعنى يذلك 
اكتابيه «كلستان » و « بوستان » ولكن للسعدى بالإضافة إلى ذلك « كليات » 
أى أثار موعة تشتمل على ما يألى : 
)١(‏ قصائد عرمة ( ب ) قصائد فارسية . 
( ج) مامعات أى أشعار بعضها فارسى وبعضها عربى . 
(د)مراق (ه) رجيعات 


ش 1 عفدا 

(و) غزليات : مقسمة إلى أربعة أقسام :سمل ٠.‏ الغزليات القديمة » 
وحم الطيبات » و « البدائع.» و « الخواتم ». ' 

(ز ) رباعيات ومقطوعات وأياث مفردة : ش 

(ح) هزليات أو قصائد. عابثة”. 

(ط ) رسائل منثورة تشتمل فما نشتمل على “ثلاث ٠‏ مقسالات خليعة بسكل 
لا يتصور تسمى بالحبيثات . 

(ى) رسالات موجمة إلى « صاحب الديوان » ويقصد به أول رؤساء الوزراء 
الذين وزروا ل و هولا كوخان » الغولى . ثم خليفته د شمى الدبن 
جمد الجوينى 3 

(ك) مضحكات : : وهى كايات بعضها مضحك ولكنه غير ممتع . 

0( بند نامه : أى كتاب التصاخ» وقد وضعه على نعط كتابات «الءطار » وغيره 
من الكتاب ٠.‏ 


سعرى اللغوى : 


وواضح وجلى أن هناك استحالة تحول دوننا وتفصيل الحديث ‏ أو حق إعطاء 
الأمثلة ‏ عن كل ناحية من هذه النواحى التى ينمثلفهانشاط السعدى وإتتاجه . بل 
إن آثاره الى ذكرناها فى البيان السايق لم تشمل مؤافاته على سيل الحصر ء لأن 
« سعدى » قد اشتبر بالإضافة إلى ذلك بأنه أول من أنشد الشعر بالاغة 
«المنبوستانية» أو «الأردية» التى تعلل أصولها فبا يظهر أثناء أسفاره في بلاد الحند. 
وقد رأيت أمثلة من هذه الأشعار فى مخطوط تمتلنكه « المعية اللكية الآسيوية © » 
" ولكولاأستطيعأنأبدى رأيا فبايتعلق بصحة نسبة هذه الأشعار إليه وعدم تزييفها . 

وقد أنشا و سعدى » أيضاً بعض « الفباويات » أى القصائد النظومة فى إحدى 
الليجات الفارسية » وقدنشرت أمثلة منهافىجلة «الجعية لللكية الآسروية» فى شور 
أكتور سنة 6ومام فى متقالة جعلتها يعنوان : « ملاحظات على الأشعار اانظومة 


هلك 2 


فى لمجات فارسية م217 ؛ ومن ببن هذه الأشعار قصيدة فاتنى ذكزعا فى هذا القال 
ولا أستطيع الحصول علها الأن » ولكنها تشتمل على أشعار قد نظمت فى جملة من 
اللغات واللبجات الختلفة . ولا.معدى لنا من أن يظلالشلك يساورنا فما يتعلق بمعرفة 
الشاعى لكل هذه اللغات واللبجات » حق نستطيع الحصول فى نسخة من مؤلفاته 
تسكون أ كثر اعتاداً وحة » وحتى تنمكن من معرفة اللبجات الفارسية التى كانت 
سائدة فى القرون الوسطى معرفة تامة كاملة . ومن الجائز جدا أن تبكون هذه. 
الأشعار محاولات مصطنعة ومنتحلة قام مها غيره دون أن يعرف السعدى عنها شيئاً 
على الإطلاق ؟ وحاله فى ذلك حال من يكتبون الكنب عن « إبرلئده » وينسبونها 
إلى أناس لا يعرفون عنباشيثاً بالمرة » ولكى يظوروها عظهز. الكتب الصحيحة 
العتمدة » يضطرون إلى القاس بعض الوسائل لستر عملهم » كأن يكتبوا الكليات 
الإمجليزية بإملاء سقيم «ضظرب أو أن ينثروا بين الصفحات ألفاظاً إرلندية مهوشة 
أو غير مفهومة0©.. 
قصائر سعرى : 

السائد فى « إيران » و « الهند م أن القصائد العرية الى أنشأها « سعدى » 
جميلة جداً » ولكن أدياء العربية معذلك يعتبرونهامتوسطة أو دون التوسطة . 

أما قصائده الفارسية ‏ فعلى عكس ذلك تعتير الغاية فى الفن والخال » وخاصة 
قصيدته الت مطلعها © : 1 
0 جذار أن تسلم نفسك لصديق من الأصدقاء ... أو للدار والديار 

فالناس كثيرون ... والأراضى متسعة ... وكذلك البحاز ...!! 


49 عنو!نالقالة بالإتجلير ب : م8 ودلا عه اعوط هجا ذه 6165 | 
792-02 درم .01316215 
(؟) الترجم : يسو ةالمؤل ف آأمثلة لجذه الألفاظط هى : 
2800111116610 »> رع ناء32م« ولطكياء'',''قتاوسم»» 
(©) المترجم: فيمايلىءطلمهذء القصيدة بالفارسية: 
. مسج يار مده خاطر وبميج ديار كه بر وبحر فراخت وآدمى سيار ٠‏ 


أخاة 
وهناك أيضاً قصدة أخرئ مشهورة من قصائيه وهى الق رق مها مريب يداد 


على أبدى للغول وقتل الخليفة «الستعصم » فى سنة 05> ه ,هيام وقد ذكرنا 
طرفا منبا فى الصفحات السابقة200 


غزلات سعرى : 


وقد ذكرت أضآً أنال وسعدى6 لا يقل منحيث غزلاتة عن أى شاعرفارسى 
آخر ولوكان هذا الشاعر « حافظاً الشيرازى» . وعدد غزلياته كبير جداً وهى 
موزعة بين الكتب الأربعة القعناوينها : «الطببات» و «البدايع» و «الحواتم» 
و «القصائد القدعة» وكل هذه تقع فى م6١‏ صحيفة من صفحات نسخة«الكليات» 
اللطبوعة على الححر فى مدنة عباى فى سنة 1.1 ه حت عألما - :هدام ٠‏ 
وسأ كتف فىهذا للقام يترجة اثنتين منهذه الغزليات تصلحان مثلالسائرغزلياته . 

أما الغزلية الأولى فترجمتها "ما يلى0؟ : 

ما أحب هذه التأوهات الى محرق القلوب بنارها الضرام ٠٠٠‏ 


فإننى أستطيع بواسطتها .٠‏ مهما اشتدت . . أن أقفى اليالى:والأيام !1٠١‏ 


0 المرجم : انظطر س (41) من هذا الكتاب ٠‏ 
(؟) امرجم : فيما يلى أصل هذه النزلية بالفارسية [ أنظر : كليات سعدى طبمم يمباى 


سلة ١٠؟1‏ هس 515 ]: 
دوست هيدارم دن اين اليدن دلوزرا 
شب همه شب اناظار صبح رو ميرود 
00 
من از سنك ملامت روبك ردام زم 
كاجويائرا ز نا كامى كشيدن جاره نيوست 
عاقلان خوشه حين از سر للى غافلئد 
عاشقال دين ودنا باز را خاصيق است 
اديكريرا در كمند آوركه ما ود بنده ام 


سعديا دىرفت وفردا همجنان موحود سكت 


:ع عه توعى كه باشد يكذراتم روزرا 
كان صباحت نيست اين صبمح جبان افروزرا 
نا قات شكر كوم طالم ٠‏ بيروزرا 
جان سير كردتد مردان تاوك دلدوزرا 
بر زمتان صير بايد طالب نوروزرا 
كين كرامت نيدت جز مجنون خرمن سوزرا 
كان ناشد زاعداتن مال وجاه انسوزرا 
رسمان در ياى حاجت نيست دست اموزرا 
در مبان اين وأن فرصت شار امروزرا 


هي" 


اوقد يعني لفن ٠.‏ 616 النيت طواه إل رونا وس حي اموي 
فإن صباحته تضنى على صباحى كثيراً من النور والوطوح ... 11 
ولو أننى رأيت ثانية وجبه الذى بزيد ما بى.من حب وحنين 537ظ 
1 لظللت أشكر عن حظى وطالعى إلى بوم الدين ..٠‏ !! 
وهل أستطيع أن ألوى وجهئ خجلا من لوم اللائمين ... 
وشجعان الرجال يتقون بأرواحهم قدح القادحين ... !! 
ن وليس على طالب الظفر إلا أن يتحمل التعب والعناء 2 
5 كا أن طالب الريع ‏ عليه أن يصبر علىزميرير الشتاء ... !! 
وهاجم العقلاء من أصحاب.الحرص فى غفلة عن هوى «ليل6 الدقين .٠.٠‏ 
ولم يظفر مهذه الكر امة إلا والحنو ن» الذى أتلف البجة وحصادالسنين 1 
وإذا كانت هناك ميزة يتميز مها عاشقو الدنيا والدين 256 
فإن هذه الميزة تنتؤ تنتنى من محرص على حّع الال والجاه من الزاهدين 11.٠.‏ 
فإذا أوقعتفىشرا كك أحداً .. فأوقعغيرى ٠٠‏ فإنفلكعبد مطيعلأواصركه 
ولا حاجة بك إلى وضع القيود والحمال فى أقدام من هو طوع إشارتك !1 
س أوياسعدى .. لقد مضى الأمس » وما زال الغد محجوباً فى ستار الغيب ٠.٠‏ 
فاغتم الفرصةبين هذا وذاك 'وعتع بيومك الحاضر حتى يشتنى القلب١١1!‏ 
والنزلية الثاننة معروفة جداً لدى أهل « شيراز » لأنها تتضمن مدحا رقيقآ 
تستحقه مدينتهمابخخيلة » وترجمتها كا يلى(230: 
)١(‏ اللترجم : فيما يلى أصل هذه الفزلية بالفارسية : [ كايات سعدى س 748 ] 


رها ميكنند ايام در كنار منشس 3 داد خود بستام بوسه أز دهنش 
مان كمند بكيرم كه صود خاطر خلق بدان همى كند ودر ككم يلمويشتتش 
وليك دست ذارم زدن بدان سر زلف 2 كه بلغى دل خلقست زير هر شكئش 
غلام قامت أن لبتم كه بر قد او بريده انده لطافت جو جامه بر بدئش 
زرنك وبوى تو اى سرو قد سيم اندام برفت رونئق أسيرين وبا وشستراش 
يكى يم نظر ياى هر كلتان نه اكه يامال كتنى ارغوان2 وياسمفش 


"4١ 


5 إن الأيام لاتسمح للحبيب أن يكون فى أحضانى ٠...‏ 
د حتى أشفى النفس بتقبيل ثغره ٠.٠‏ وأحقق الأمائى ٠٠٠١‏ ! 
فلا سرق هذه الشسراك التى يصيب مها ألباب الأنام ٠٠٠‏ 
حتق أستطرم أن أصده » وأضمه إلى ٠.‏ فى نوم من الأيام ١...‏ ! 
ولكن من أسف .. أننى لن أستطيع أن أمسك يبد ىأطراف طرته 
اتح لصت ا قار الو ا 1 
وإننى لعبد لقامته الديدة التى يقاس عليها اللطفف واخجال . . 
عن رحا لق جه لياط والدال .6ل 
فباشجرة السرو .. ياذات الكيان الفضى . ٠‏ إنك بما امتْت بم من عبير 


٠٠٠. وصفاء‎ 5 


قد أوديت بما امتاز به النسرين والنسترن من رونق ورواء ٠.٠‏ !! 
فتقدى خطوة .. للتفرج على ما فى هذه الروطة من رياحين ٠‏ 

ولا حرج عليك .. إذا وطثت أقدامك زهور الأرغوانوالياسين 1٠٠٠١‏ 
وما أسهج مشاهدة النيروز ... خاصة فى مدينة شيراز ‏ ' 

فإنها تنى الغريب موطنه ... يفعل جمالها المتاز ... ! 
ولقد أصبح الورد ماله ( الذى يبلغ جمال يوسف ) عزيزاً على خميلة مصر 

الزاهرة؛وجلبت نسائم الصبا إلى هذه المدينة رواحه العطرة . 


...أنها الحبيب . 


ب فلا تحب 


. إذا استطعت فى وقت الربيع البليل 


إن تثير الغيرة حقديبى السحاب ويضحك الزهر اميل 11٠٠٠.‏ 


ولا تعحب ... 


إذا استطعت عثل صفائك أن أيحتاز عيث من الأموات 


قيض اميت من ثراه . . . وتتجاوب فى أ كفانه الأصوات !!.٠٠.٠‏ 


تتم 
سه 


خوشا تفرج نوروز لخاصه در وُشيراز 
عزيز عصر جمن شد جال يوسف ل 
عجب مداراكه از غيرت تو وقت بواز 
بدين روش كه تو كر عرده بر كذرى 


عائد ققله در أيأم شاه اعحز سعديقر 


كه بر كند دل «رد مسافر از وطنش 
صبا بشبر بر آورد بوى بيرهش 


بكريد ابر وخندد شكوقه در حمئشس : 


عحب ناشد أ ثر نمره آيد از 


ركه ير دمال تو فتئه اسث وخلق بر سخنش 


ىد 


ب وفى أيامك ... أمها المليك ... لم تعد تثور فى هذه البلدة فتن أوثورات 
غير افتان «سعدى» يالك , وافنتان الخلق با يقول من غزليات ...!! 
ويندر فى هذه الغزليات أن توجد بها إشارات متعلقة محياة:الشاعر ؛ ولو أن 
سعدى قد نحدث فى واحدة منها قفال : إنه فى مأزق بسيب عشقه لأنه يكاد يفقد فى 
خمسة أيام كل ما جمع. من حكنة وحزم فى سين سلة متتالية ...11 وكذلك بالفزليات 
إشارات كثيرة ة لسيده ومولاه « صاحب الديوان 6 قفد ورد ذكره فى غزلية كتبها 
فما يظهر قبيل خروجه من شيراز قاصداً مدينة بغداد » فوو يقول.فها : 
5 إز صحبت شيراز كى كرت وقت آنست أكه سق خبر از يغدادم 
هيج شك ,نيست كه فريادمن آنا برسد عجب ار وصاحب ديوان» ترسد فريادم 
سعديا حب وطن كرجه حديثيست حييح تنوان مرد بسخق كه من اينجا ادم 
ومعنى هذه الأسات : ش 
لقد انقرض قلى عاماً من حياه شيراز وما أحسه فبا من بلاء 
وآن لك أن تسأل عن أخبارى من بغداد » إذا القست الأثياء ...1 
ل ولا شبهة عندى فى أننى إذا استغثت استغثت هنالك فسيسمع صوت 0 
ولكن يا عجبا ‏ اذا امتنع « صاحب الديوان © من إتأتى ... 
ويا سعدى 1 إن حب الؤظن حديث صحيمح السند0) 
ولكولا أستطيع أنأمو تهنا بكربى. . .لالدىء إلا لأننىولدتفىهذا البلد 
أسعار سعرق الواررةٌ فى السكلستار, ودنوان, مافلل : 
وهناك تقطة أخرى جدبرة بالملاحظة وهى أن طائفة من أشعار السعدى الروية 
فى ددوانه تذاكر أيضاً فكتاب ال وكلستان» ٠‏ ولا غرابة فىذلك لأن كلا الكنابين 
من تأليفه ؛ ولكن وجه الغرابة واقع فى أن بعض هذه الأشعار تذكر أحباناً فى 
دبوان شاعي آخْر يعادله شهورة ة ومكانة ولكيه متأخر عنه من الناحية الزمنئة وهو 
مواطنه « حافظ الشيرازى » ٠.‏ وقد وجدت فى قراءة عابرة عانية أمثلة من أمثلة 


0 المترحم . الحديث الذى يشير إلِه هو « حب الوطن من الاعان » . 


جيه 


الأشعار الروءة ق ال « كلستان » كا وحدت ثلاثة أخرزى من أمثلة 
الأببات للروءة فى دبوان«حافظ » ومن الجائز جداً أن تكثر الأمثلة إذا دققنا البحث 
وصبرثا لي الفحص . ولنبدأ بذكر الأمثلة التى تعثل الطائفة الأولى » فى صفحة بام 
من «الطبات» المطبوعة على الحجر. فى عباى سنة إو.# هم جد البيت الآنى : 
١‏ نهآ نجنان مشغولم بتو أى مهش رو كه ياد خويشتم در ضمير ى آيد 
ومعناه : 
5- وأنى مشغول بك يبا الجلة الحسناء 
حيث لابواتينى التفكير فى نفسى فى هذه الأثاء 6.ء للا 
وقد ورد هذا البيت فى الياب الخامس من حكتاب ال وكستان »؛ ؛ وكذلك 
وردىق2 البدايع » البيت التالى :. 1 
آنرا كه جاى نيستهمه شب رجاى اوست 007 اكدشب امدسراىاوست 
ومعثاه : 1 
كل من لا منزل له قالمديئة برمتها متزله وداره 
والدروشى حيمًا بواتيه الل . .. قالمكان قصره وسسرايه ... 
وقد ورد هذا البيت فى الباب اثالث من كتاب ال وكلستان» 0 
فى شطرته الأولى محنث أصبم على هذا النحو : 
شب هر توانكرى بسراق همى رود درورشرهر كا كشب آمدسراى اوست 
ومعناه : 
أثناء الليل ... يذهب كل غنى إلى قصر من الفصور 
أما الدروشى فحيما أتاه اللبل. ٠‏ ققصره حيمًا أتفق له العبور١٠٠٠٠!‏ 
وكذلك نيحد ىم البدايع» ص هيه هذه الشطرة التالة : 
2# ده جه دعو عند »2 ند اونا راسك ها 
ومعناها : 
وأى دعوى يدعمها العيد ٠٠.٠‏ ؟ والح لولاء ٠‏ 01000 
0 وهذه الشطرة “رد فى الياب الأول من والكلتا تان » وقد أضفت إلبا شطرة 
أخرى تكلها فحكاية « مرو بن الليث الصفار» وعبده . 
أما الأيات الأخرى الى ترد فى الدبوان وكذلك فى الكلستان فهى الآثية : 
بيتان فى الغزلية الذكورة فى ص ٠١١‏ التى مطلعها : 


4ى> 


معدت همى شوخى ودلرى آموخت» 2 جنا وناز وعتاب وستمكرى آموخت 
أومعتاه : 8 0 ني 
لقد عاك «علمك الجرأة والفحة وسلب القلب والفؤاد 
وعاءك الفاء والدلال والمتاب والظم والاستبداد...!! 
والبيث الروى فى ص ١١6‏ من « البدائع » و : 
جيب از كشته نناشد يدر خيمة” دوست 
داق ونه 8 هون جات يبلن ازوف بلق 
ومعناه : 
فلا جب من قتيل... قتل على باب خيمة أحبابه 
ولكن العجب من الى » كيف استطاع النجاة بروحه ولميقت لعل بابه ...! 
والبيت الروى فى ص غ5١‏ من « الخواتم » ونصه : 
دبدار مى الى ورهير ٠يكنى‏ بإزار خورش وآتشما تيز مكنى 
ومعتاه : 
- وأنت تظهر طلعتك » ثم تنمنع وتصد عنا 
وكأنك تروج مجارتك , وتشعل النار التقدة فى صدورنا 
وفى الهاية توجد فى ص 6 من« الخواتم» رواية أخرى بها بعض التعديل 
للأبيات الق وردت فى مقدمة ال « كلستان » وقد ذكرناها فما سبق ف الفصل 
الأولمنهذا الكتاب عندما تحدثنا عن «شعرالفرس وبلاغتهم6 وذكرنا الصناعةالق 
تعرف ب «التضمين» ععنى أن يضمن الشاعر فى أشعاره شطرة أو بيتا أوأ كثر من 
أشعار غيره من الشعراء . وكان الشاعى لكيلا ينهم بالسرقه براعى فى تضميناته أحد 
أمر, إن : أولهما ألا يضمن من الأشعار إلاماكان متداولا ومعروفا لدى جميع للتعلبين 
حق لاتهمه واحد مهم بأنه شاء أنينسهالنفسه ؛ والآخر ألا يضمن شعرا لشاعر غير 
فعروك إلا إذا ذكر اسمه صراحة فى أ: أشعاره . فإذا وجدنا أن « حافظا الشيرازى م 
عندما ضمن الأبيات الآنية فى أشعاره احا ماو اليد 
ذلك وحده يكنى دليلا ‏ إذا 'أعوزنا الدليل ‏ على البرهنة على ما امتازت به غزليات 
السعدى من رواج عريض وشهرة واسعة . 


شول وحافظ» ف اع غزلاته : 


يدم "كفق وخرسئدم ؛ عفاك الداتكو كيق | 
جواب تلخ ميزييد لب لعل شحكر خارا 
ومعناء 0© :َ : : 
رعاك الله أنمضى بإيلاى وتج ريحي شر القول لايحرى على شفة رشفناها 
والشطرة الأولى من .هذا البيت ترد بنصها فى ص م5 من «طببات »6 السعدى 
على هذا النحو: 
بدم كف وخرسندم , عفاك الله نكو كفق 
سكم خواندى وخوشتنودم » جزاك الله كرم كردى 
ومعنى الشطرة التى قرنت بالشطرة الشتركة هو التالى : 
وقد اسميتنى كلباً ؛ وسعدت يذلك » فليجزك الله لقد أ كرمتنى 1.٠٠١‏ 
وكذلك يقول السعدى فى ص ٠١7‏ من ( البدايع » : 
جز ابن قدر كوان كفت در جمال نو عيب 
كه مهرباق از آن .طبع وخو نمى آبد 
ومعئاه : 
ولا يستطيع أحد أن يقول إن فى جمالك عيبا ... إلا هذه الرذيلة 
وهى : أن الحب لايتأى من أصحاب الوجوه الخميلة والطباع الوييلة ...1! 
وقد أخذ « حافظ » الشطرة الأولى من هذا البيت وقرنها ‏ بشطرة أخرى من 
شعره ؛ نصها 5 بلى : 
كه خال مهر ووفا نيست روى زيبارا 
ومعناها : 
فإن الحب والوفاء لايكون لأصحاب الوجوه الميلة ... !! 
وكذلك نجد « سعدى » يقول فى « الطيبات » ص .م البيت الآتى * 
ذوق جنان ندارد بى دوست زندكاق دودم بسر بر آمد زين آنش تهان 


)١‏ الترحم: انظر ترجمقأديوان حأفغل الشيرازى اأنشورة فيجزءينيعنوان «أغاوشيراز» 


كمه 


ومعناه : ٠‏ 
أنالحياة لاطعم لما بغير صحبة الخلان ٠‏ | 
وقد صعد الدخان إلى رأسى ما. فى دخيلتى من نيران .. 11 ., 
وقد أخذ «حافظ» الشطرة الأولى من هذا البيت وقلبها على عذا النح : 
ش « فى دوست زند كانى ذوق جنان ندارد 0 . | 
. ولست أعرف حتى الآن أن أحدا من الكتاب قد سبقله الإشارة إلى هذا الدبن 
الذى استدانه و حافظ » من سلفه«السعدى» ‏ ومن أجل ذلك جرؤت على معالجة 
الوضوع بثنى' من التفضيل الذى رما اعتبره بِعٍ القراء من لغو القول الذى 
لاتدعو إليه حاجة أو ضرورة. . 


: - صغار الشغراء 


أما صغار الشعراء :الذي ظهروا فى هذه الفترة فكثيرون , وقد نستطيع أن 
مجمع من « لباب الألباب » تأليف عوفى جموعة منهم تبلغ الأربعين شاعسإكانوا 
متهم أو أ كثرجم معاصرين للشعراء الثلاثة الكبار الذين خصصنا للحم هذا الفصل 
من الكتاب . ويضطرق طيق للقام إلى أنأقص رحديق على ائنين قط من المتازين 
بين هؤلاء الأربعين » وأقصديهما الشاعرينالإصفهانيين «شرف الدين دشفروه» 
و و كال الدين اسماعيل » الذى يلقب ب «خلاق العانى » . وقد يضاف إليما شاع 
ثالث هو « الأمير خسرو الدهلوى » لأن شبرته تجعله جديرا بالأدكر والحديث » 
ولكننا اضطررنا إلى التجاوز عنه لأننا راعينا أن مرج كل ما يتعلق بالهند من 
دائرة هذا الكتاب . ومن أجلذلك فإننى اكتف بأن اذ كر أن هذا الشاعي ولد فى 
« يتيالى » فى سنة 501١‏ ه ح مه؟1 م وتوف فى « دلهى © فى سنة +9/اه ا 
ام وأنمكان فى أشعاره تلو « نظاى الكنجوى 6. 


١ )‏ ( درف الربىع مقر وه : 


وفزق ]ان وفترو وك لك و جمال الدين عبدالرزاق 6(والدالشاعى مكل الدين 
إبماعيل») كان كلاما مداحاً لقاضى قضاة مدّينةٍ أصفهان اللقب ب م صدر خجند » 


ايا" 


وها يتترانمن جيل متقدم نسبياً .إل الشعراء القدينة كرناهم تفاء لأنالأخيرمنهما 
مات فى سنة »يه ه - 1١98‏ م والأول مات فى سنة 4.1 ه - ١1م‏ وقد 
وقمكلاهها ‏ من أجل ظروف بيناها فى فصل سابقب فعرراك مع تليذ وخاقام 
المسمى 0 مجير الدبن البيلقاق « . ققد أقنع هذا الأخير فىهحائهما تما كان سبباً 1 
فم بعد لإهدار دمه ؛ وقد هجا كل منهماالآخر أثنامء النترات الى قاما فنها يتوجيه 
المداعج. لمولاهما الشترك قاضى قضاء أصفهان . ول أصادف بين أشعار م جال الدين 6 
شيئا يلفت النظر ولكنى صادفت بين أشعار «شرف الدين» قسيدةجيلةجداً يصف 
فها يحد «اضفهان» الغابر وما أصاءهامن مريب و نحطم ء وقد نيرت نصها فىمقالى 
الدى أذعته فى «محلة المعة الأسيوءة اللكة» فى سنة وا م علوان «مقال عن 
مخطوط نادر متعلق بتاريع اصفهان».(5) 
(ب) كال الرون الماعيل : 

كان كال الدين إسماءعيل 6 اللغب 8 « خلاق العاى » مداحا مثل أنه مر ججال 
٠‏ ادبن عبد الرزاق» . وقداختص بمدائحه جماعة من الناس من بيهم « رك الدبن 
صاعد بن مسعود ع وجملة من ماوك خوارزم العروفين باسم و خوارزمشاء » مثل 
« تكش ») و« قطب الدبن حمد » و«جلال'لدين» وكذلك مدح ملك مازندران 
وحسام الدبن أردشير » وحكام فارس الع روفين بالأتابكة وخاصة م سعد نزكى» 
وابنه وخليفة و أبا بكر بن سعد » وقد ذكرنا من قبل أن هذين الحاكين كانا من 
تمدوحى « سعدى ع وأسحاب الفضل عليه . 

وقدكان « كال الدين ع “واحدا من. كبار الضحايا الكثيرين الذين قتلهم 
الغول؟ وبذاكر «دولتشاه » عنه أنه كانكرعا وغنا » وقد أنكر فضله بعض من 2 
من خصهم بكرمه من غ أهل أصفبان فذم الدينة وأهلها فى أبيات معناها2) : 

)00( أل مسا 5 من هذا الكتاب 

(؟) أنظر : « يجلة الجمية اللكية الأسيوية » سنة 1601م 

. ومطلع الفصيدة التى يشير إليها هو : 


بدا وا / آد ع 7 آن د الى 0 عدن حور برود 


اذىه 
- يا إله الكواكب السبع .السيارة 
أرسل كافرا شديد الفتك والغارة. 
حق بجعل ودردشت» قاحلة كالضحارى 
وح بحرى نهرا من الدماء :0 جوبارء 6 )١(.‏ 
وح يضاعف عدد سكان هله الدينة 
. بأن يقطع كل واحد مهم إلى ماثة قطعة ... 1! ٠‏ 
.وقد استجابت الأقدار بسرعة لدعوته فدخل جيش للغول مديئة أصفبان حوالى 
سنة 0 ماح 7م ؟ م بقيادة « أوكداي» وأوقع مها شر وقبعة على النحو الذى 
عرفت به غارات الغول وما يصاحبها من قتل وتعذيب واضطهاد . ويقرره دولتشاه» 
(وقد ذكرنا من قبل أنه لايعتمب عليه عامالاعماد لكثرة جنوحه إلى الخال ) أن 
« كال الدين إسماعيل 6 لبس فى هذه الأثناء خرقة الصوفة » ونشبه مهم ٠‏ واختار 
زاوية خارج للدينة فلزمها فترة من الزمان ؛ لم يتعرض له فبها للغول بثىء من الأذى 
ولكن أهل أصفهان استغاوه لمصلحتهم فأودعوا لديه كثيرًا من أموالحم وأمتعتهم » 
فأخذها وأخفاها فى بر فى هذه الزاوية . وذاتيوم دخلصى من الغول إلى زاوءته 
وفى بده قوس . ذف طائرا بقذيفة » فسقط شصّه من أضبعه ووقع فىهذه البثر ؛ 
فلما طلب إخراجهمنها ١‏ كتشف الكنوز الخبأة فيا . وثارطمع الغول و جشعهم فل 
يكتفوا با وجدوه بل أخذوا يعذبون « كال الدين » رجاء أن يضطر إلى 
إلى الكشف عما عساه قد خبأه من أموال وكنوز أخرى . ويقال إن « كال 
ألدرين » وهو فى حالة ازع استطاع أن يكتب بدمه الرباعية التالة : 
القد دى قلى .. ٠‏ وهذا هو ترط الذلة والتفااى 
وهو أرضا مظهر الذلة والخضوع أمام الله الباق 


أى خداوند هفت | سياره | كافرى را قرست خوتخواره 

تا كر دشت حودشت كند جوى حون راند اواز جوياره 

عدد مردمان سفزايد هر يكى را كند بعد ياره 
() محاتان فى اصفهان . انظر ص ٠08‏ من كتاب : 


نام ناو 2 وا 01 989 وآ : عمد ثمء أو عيآ 


كحك 


ومع ذلك فلست أستطيع أن أقول شيا من الأقوال 
وكأنا أجر الخدمة هو ما أنا فيه مره حال ...00011 


خامة الكبتاب 


عند ماندرستار يعم أمةمن الأممء أو تتعرضطلى الخصوص لحضارتهاوحياتها العقلية 
لايمكنناءأن نصل إلى نقطة من التقط نستطيع أن2ةف عندها وتقول فى دقة' وإعان 
أن هذه النقطة تنتهى بهافترة من فترات تأرعخها . ومع ذلك فبذا التحديد ضرورى 
لأغراض عملية كثيرة . وقد سبق لىأن قررت أنتاريع إيران بل تاريخ الإسلام كافة 
لا عكن أن توجد به معالم واطحة تمرق بين أزمنته السابقة أو اللاحقة لهذه التكبة 
الىابتلت ديار السادين بغارة الغول ؛ وكلماهنالك أنه منف وقعتهذه النكية التكباء 
لم يستطع الإسلام أن يفيق بما أصابه من ركود عام فىسائر نواحيه . وخاصة النواحى 
الفكرية والعقلية منها . وقد اختئى الغول منذ أمد بعيد ولم يعودوا قوة عالمية محسب 
حساءها »أوعاملا سياسيابرهب جانبه » ولكنهم مع ذلك كلهاستطاعوا أن ميرو 
«هالم الأرض عا أحدثوء فها من مريب لاعكن إصلاحه وبلاء لايمكن علاجه . 

وهذا الحاد الذى بوذن بالاثباء لا يشتمل إلا على دراسة فترة لا تزيد على 
قرئين ونصف القارن من الزمان » ولو ساعدتنى صحتى وتميدت لى أوقات 
الفراغ لكان من اليسير على أن أعاب فى حلد مثل هذا الجاد ما بق من تارجم 
القرونالسةة والنصف التىتصل بين النقطة التى وقفنا عندها وبينوقتنا الحاضر0©, 


: الترجم : فيما بلى نس الرباعية‎ )١( 
دل خون شد وشرط جا:_كدازى اينست در حضرث او أكبيته بارى اينسدت‎ 
باا اين همه ثم هيج تعمى يارم كنت شايد "كه مكر بنده نوازى أياست‎ 
الترجم : أ كمل المؤلف ذلك فى يملدين آآخرين كل مهما فى حجم الجلد الحالى‎ )5( 


"5 


ولجعلت دراسق لمذه الفترةالطويلة أدق وأوفى من دراسة هذه الفترة القصيرة الى 
تناولتها فى هذا الجلد بكثير من النوسع والتفصيل ٠‏ ومع ذلك فإنها للاأسف الشديد 
تبدو للقارىء العادى غير مغنسية ولا شافية » وإلى متحقق- من ذلك كله , 
ولكننى لو أننى اتنظرت حدق أستطيع أن أقدمها له دراسة وافية كافية 
للا ممكنت مطلقاً من الإنتهاء من هذا الكتاب . وفىرأنى أن الأدب شبه بالحب . 
وعلمهما جميعاً ينطبق الثل التركى الذى يقول : 
«يار سز قالير كيمسنه عيب سز يار ايسته ين :. 

ومعناء : ييق بلا حبيب مس يزيد خبيبا مبرء! منالعيوب ... 

أو كا قال الشاعى العربى : ش 

إذا كنت فى كل الأمور معان 

صديةك ١‏ تلق الذشى لا تعاتبه 


[ وكان الفراغ من لرجسة هذا الكتاب 
فى يومالإثنين ؛ إبريل سنةرونةة ]٠‏ 
[وكان الفراغ منطبعه فى يوم السبت أول مايو 
سئة 1504 1 


١‏ ل أسماء المؤئفات. 
؟ ‏ أسماء الأعلام 
و بت أسماء الأمكنة. 


[منًا الكعافيرتبترتيياً أيجديا باعتبار الكلمات مجردة منأداة التعريف «ال» 
ومن كلمة «ابن» وكلمة. «أبوم ؟ وإذاوضعت شرطة بين رقمين فعناها «إل»] 


اد 
أسماء اللؤلفات 
[ هذه ااؤلفات والمنعآت الأدبية مكنوبة بلفات مختلفة تعرف بالزجوع إلى مواضمها ] 


أمحاث فى البلاغة والعروض والقافية : 


تأليف د جلادوين 6 6 
الأبنيةعن حقائق الأدوية:تأليف «الوفق البروى» 841١117/4:197‏ 
1تشكده : تأليف « لطفعلى يكك » ١1‏ انل قلاع 
الآثار الباقة : تأليف «البيروف» اام 
آثار البلاد : تأليف والقزوينى» . مول 
الأحكام السلطانية : تأليف «الاوردى» ا 
إحماء علوم الدين : تأليف «الغزالى» لضن كفا 
أخار شعراء الفرس : تأليف «أوزلى» نم11 
الاختيازات العلائية : تأليف «الرازى» هلو 


أخلاق حلالى : تأليف وجلال الدبن دواى» هام 
أخلاق ناصضرى : تأليف «نصير الدين الطوسى» م كاءةلاه:/5119 


أدب الدنيا والدين : تأليف «الاوردى» 2 م.م 
الاستيفا : تأليف وشرف اللك» مايل 


اك 


أسد الغابة 2 : تأليف « ابن الأثير » 
أسرار التوحيد : تأليف وممد بن النور» 


أسرار نامه :تاليف «العطارم 
اسكتدر ثامه ‏ : تأليف د نظاي)» 


اسكندر نامههحرى:تأليف « نظامى » 
اتكندر نامهرى: تاليف « نظامى » 
أشترنامه ' :تألف «العطارم 
أغجان بابإطاهر : تأليف «هرونألن» 


أشعة اللمعات : تأليف «جامى» 
أطواق الذهب : تأليف «الزمشسرى» 


أغالى شيراز 


بوه 
خف كدض 
5_3 


لل كفن 


25 
602 
545 
اتفذرا 
افرح 
466 


: تأليف و إبراهم أمينالشوارى» 1:52 :ول" 


أغنية الناى :تأليف«يلمر» كك 
أفستا : تأليف «زردشت» الكل 

إقال نامه : تأليف «نظامى» . 221 

الإإكسير الأعظم: تأليفم ناصر خسرو» أ 

ألفللة وليلة : القصة الشعبية ألاه 

ألفية شلفية2 : تأأيف«أزرق» 6 

ألمى نامه : تأليف وال نصار ى6 وض 

إلى نامه : تأليف «المطار» 214ظ2 

الأمكنة والجبال والياه : تأليف «الزعشرى» .وه 

الأنساب : تأليف «السمعانى» وه 

أنوار التحقيق :. تأليف «الأنصارى» إستافقةا ' 
أنوارسهيى 2 : تأليف«حسينكشى» 057 447-446641١4‏ 
أئيس العشاق : تأليف «شسرف الدين رامى) .ضية 


أنمس المر يدين وشعس الهالس :تأ ليف« الأنصارى» يان 
أوصاف الأشراف : تأليفم نصيرالدين الطوسى» اا 


الإيقان : تأليف « باء الله » 


:ك1 


. 


) 
محر الحقائق : تأليف «نجم الدين دايهو > 
البدائغ :تأليف «سعدى الشيرازى ) لالااء تممه 
.. بدايع الأسمار فى صنايع الأشعار : 


تأليف « قوامى الكنجوى » ٠ه‏ 
البلاغة لدى الفرس : .تاليف « جلادوين ©٠١‏ 0 لوي 


مهارستان : تأليف « جامى »© ا ام 
معهرام نامه : ليف «نظامى» ىعم 
وستان : تألليف «(سعدى)» ا لشن 
لاحن 
بان الأديان : تأليفم أن اللعالى 6 - م 
بيست باب در معرقت اسطرلاب 
تأليف و« تصيرالدين الطوسى م 0 لان 
بينج كنج : تأليف «نظامى6 ؛ : ١‏ بالا 6 
لد امه , تتا لفق سعدى الشيرازى 6 باك 
شد نامه :تأليف«العطار» لمعه 
)ت) 
تاريخ أبى الفدا :تأليف «أنى الفداع بيده 
تارم الآداب العرية : تأليف « روكلان  »‏ «« اسيم .15 موه 
كام ٠6م‏ 


بارع الأدب الشرق : تأليف 2 فون كرعر » ل ا 

تارع الأدب العرنى : تأليف «بروكلان»# 2 أنظر وتاري الآداب العربية» 
تاريج الأدب فى إبران : تأليف « بداون» 07 
تاريم أردشيربن يابيك : تأليف «نولدكه» 2 #يرم 

تاريم الأشعار الممانية : تأليف «جع)» 0 وليه "أزمءهه-" 


لهذ اس 


تار أصفهان :تأليف«الافروخى» 0 ٠١‏ 


تاريخ آل سلجوق :#ألي والبندارى» لفك 
التارع الألفى 2 :تأليف0 التوى» مم5 مام 
تارعج مخارى 2 :تاليف «اللرعتى» فيك 


تاريع .بغداد ‏ :تأليف«هاين الخطيب» 0 1٠١‏ 
تاريع الثقافة :تأليف«فونكريمرى سم 
التارع الجديد :تأليفمن كتب البابية 4م 
تاريم الحضارة فيالشرق : تأليف دفون كرعر» هى_ء 
تار المكاء :تأليفم القفطى » 0 و.سام.6-5.ه 
تاريع السلاجقة ‏ :تألي ف وأنوشيروانبنخاك) وعع يروم 
تاريع السلاجقة أو ل سلجوق : تأليف « عماد 
الدين الأصفباق » ا 
تاريخ سلاجقة كرمان:تأليف ودين إبراهيم» م0”5/. 6 
تاريعالطبؤالنباتعندالعرب:تأليف «وستنفلد» ٠.‏ 
تاريخ طبرستان ‏ : تأليف دان اسفنديار» ‏ «جييةؤوءسسا ان ا ل تال 
1 52م 2 ولام 2لم.د 


تاريخ طبرستان :تأليف «اليزدادى» الام 1 

تارعالطيرى 2 :تأليفب«ابن جرير الطبرى) 12199م06129.؟ه 

تارم العتى :تأليف «العتى» ( أنظر تارع العينى) 

تار الفلسفة فى الإسلام : تأليف ودى نوير» دم 

تاريم قم فيل 

تاريخ الكامل : تأليف «دابن الأثير» حلمعة ما زوم ؤمه 
؟وه 


تارجم | كزيده : تأليف وحداله للستوفى» ١‏ 165ء لياه 0# غاء 
ا ا اراس 
ا 1 ح برع اع 5 
ل 
١ 4‏ اه او باه 


مد 


تاريخ مبارك غازانى : تألف «رشدالدين) ‏ خاسءهممه 
تارم مختصر الدول : تأليف وابن العبرى» ‏ سوهءغوه 


تاريع الغو ل: تأليف «دوسون»6 22022 بهغه الوم ؤو اكه كله 
: لاكهمءءو/اةء ...4 

تاري المغول : تأليف «هوورتث» | اللتفللديد 

تاريعالمملكةالأتا ابكيةبالموصل:تأليف داب نالأثير» موه 

تاريع الحدد : تأليف « إليوت » هوه - 

تاريخ وصاف : تأليف « الوصاف » همه | 

تارع الينى : تأللف «الحى» 19-2114 1512لم الاوك 

: /ايوه 


تاثية اب نالفارض : قصيدة ل «تمر بن الفارض» +10 ك.ة؟» 
مجر بد العقائد : تأليف و نصير الدين الطوسى» به 


أنحزية الأمصار وازجية الأعصار ( انظر تازيم وصاف ) 

محفة العراقين : مثنوية لاشاعر « خاقانتى » م اده 

محقيق ماللبند : تأليف « البيروق » لق 

تذكرة الأولباء : تأليف « العطار » ا 
ذكرة الشعراء : تاليف « دولتشاه » ا ا ا 


ل 0 
ل ل ل اك فرق 
لا 
بو وا بم 0 
ا لي فق 
ل ال ل 
4 
ك5 /ا19 2 )»6٠١ 826٠١142455‏ 
همه 2 هم 261667 
ان ل 
ا يات 


كقد 


تراجم شعراء الفرس : تأليف « أؤزلى  »‏ عمإاءتيوس 


تفسنر فازسى للقرآن 


تفسير القرآن ' 
التفيم فى صناءةالتنجم : 
تقو التو ارح 
تلخيص الشاهئامه 
العثل والمحاضرة 


ترجان البلاغة ‏ : تاليف « فرتخى » ١‏ 
نجاث القرآن : تأليف « الزوزى» 0 9غع 
ترجمة تارجم الطبرى : ترجمة « البلعنى  »‏ يفن 
ترجمة حياة القاضى موكر جى 44 
ترجهة كليلة ودمنة إلى الفارسية : 500 

ابن عبب اليد 6 : الا ممع 
ترستان وإءزات ع 


رضدة 


: تأللش ٠‏ ناصرخ .رو 6 .١‏ 007 


تألف 2 الببروق « مدق 


تألف وعاس خلفة و هدع 


2 2 البندارى «ى بقذة 


: تأليف « التعالى » كا 


زر الوزرالزيرالحتزير: :قصيدةللشاعر والخانولى)» ؟١:‏ 


تنسوق نامه؟ إبلخانبى 
تهافت النهافت 
تهافت الفلاسفة 


جامع التواري 


: تأليف « تصيرالكدين الطوسى 070+ 


: تالف « ابن رشد » ف 
: تاليف « الغزالى » 402 


تأليف « الأنصارى م * سس 


(ج) 


: تأليف و رشيد الدين > وموم يع ورا يو 


6ع الرهةع الا ومو ينوم 
هاه ١‏ برام , سعد 


: تأللف الشاعر «ملتون6 هيوم 
: تأليف د الجوينى 6 ع إبعيوس سارها 


تمع )كم لالم افزاع 1.2 
6 2 415ه اكه دثرامءع/ام» 
كلاه ) لالاهة .مم ...٠ت‏ غ11" 


ا 


جوامع الحكايات ولوامعالروايات :تأليف «عوفى» 4م .5 * 


(ج ). 


جبارمقاله : تأليف «نظاىعروضىس رقندى»؟ ,7# 2غ 5 1 نوع :05 ؛ 


2 
حاجى بانا ‏ : تأليرف « مورر » 
وأرحمة « أحمد كرماق 0 
حالات وسختان شيخ ألى سعيد: لأ حد أحفاده 


"٠ . 0‏ . 
حيبت السير : تالاف 2 حو داشر « 


ا ل 
ا 000 
اا نمت 
7 2 
ول عم اا 
عردم وباس ار 1 
لالع اع 1154544 
خعغ نوغ 2417٠‏ 4/ع 


3 
م 


ماك امع 


حدائق السحرؤدقائقالشعر: تأليف «الوطواط» 5:#1هء 2ف" ١44:34:‏ 


حدقة الحقرقة : تألئف « سئاى » 
حصاد الهشم : تأليف « المازتى » 
حقائق الحدائق : 


ااا 
تا بمو 1 6٠‏ لله 


14م 
تايف دم «شرفالدينرامى» .م 


حكمة الإشراق : تأليف«السموروردى القتول» بسد سم 
الماسة الإبرانية : تأليف« نولدكه » بقيوه 
حى بن يقظان : تأليف « ابن سينا » 14 
حى بن يفظان : تاليف « ابن الطفيل » ١‏ 


(خ) 
الخبيثات 


: للشاعر « سعدى الشيرازى » باه 


4 


خجسته نامه : تأليف « البهرامى » 00 

خرابات 2 : تأليف « ضياناما » م1 

خرد نامة: : تأليف « نظامى » 63 

خر نامه- :للشاعر «وسوزق» 25 

خسروان نامه : تأليفف « أمير جلال » ١6‏ 

خسرو نامه . : تأليف « العطار» :”> 

خسرو وشيرين : تأليف « نظامى «( لاله لؤءمةء #أم ع إأماء لام 
نه 


خط وخطاطان : تأليف « ميرزا حبيب » 0 .اج 

خلاصة الأشعار : تأليف « تق الدين الكاثئى 6 بي؟ب؛ 
خمسه' نظامى : تأليف « نظامى » حءه-أامءهةمه 
الخو اتيم : للشاعر « سعدى الشيرازى © لوباك عورد 
خوان الآخوان: تأليف « ناصر خسرو» ‏ 9دب0.م 
حيرات <سان : تأليف « اعماد السلطنة 6 بسع 


داتشنامهء علاتى 
دستان 

دراسات إسلامة 
الدستور الأعظم 
دموع خراسان 
دمية القصر 

الدو ل الاسلامية 
دبوات أنورى 
ددوان حافظ شيرازى: 
دو ان الجاسة 
دبو ان دققى 
ددوان سلطان ولد 


6 


: تأليف دان سينا المووسم ءيجم 


كف 


3 تلت « جولد زجهر » هوم 

: تأليف « ناصر حسرو)» .© 

: تأليف «كركبائريك ) الاونتمو قمع 
: تأليف « الباخرزى 0 101800116مغ 
: تأليف ١‏ لين نول .ييه 

: الشاعر «أنورى 6 0153 


للشاعى «حافظالشيرازى» 2م +528:ه6مه 


: جمع « أبى عام » 0 *.وءواس 
: للشاعر « الدقيقى  »‏ رم 
: الشاعر « سلطان ولد ») 6ه 


فح 


دبوان شمس تبريز : للشاعر وجلا الدينالرومى» :534:51 
ديون ظبيرالدبن : للشاعر « الفاريانى 6 امه .نمم علارمءية" 461.66 
ديوان ابن العربى : للصوفى «محىالدين بنالعربى» 4م 

ديوانعمرينالفارض : لتشاعر وعمربنالفارض» وم> , 8٠‏ 

ددوان عنصرى> :للشاعر « عنصرى 6 | ١٠4٠‏ 

ديوانقو ا ىالكتجو ى: للشاعر د« كقواىي» م٠ه‏ 

دنوان ناصر حُسرو : للشاعر « ناصر حرو 4 7/4:559525201؟-/ا/ا؟ 

دنوان نظا الكنجوى: للشاعر « نظاتى )6 هو.ه ٠‏ ١٠ه‏ 


(ذ) 
ذخيره*<وارزمشاهى : تأايف دزين الدين الجر ءماتى) راس ء بسع 
ذم الكلام : تأليف « الأنصارى 6 برعم 

د 


راحة الصدور ‏ : تأليف ر الراوندى م ها مساك 
لا ا رن 
لت يد رن ل لضن 
ملا إلا ع ياواه لاسو اشاس 
20 


رباب نامه : تألئف « سلطان ولد » 6ه 

رباعيات بابا طاهر الحمداق فض ريض 

رباعيات الخيام : للشاعر ١‏ عمر ايام ) 9 ؤنلام؟ءه ااا لاس 
فى 

رباعيات ألى سعيد بن ألى الخير امعاكة 

رحلة ابنجبير ‏ :تأليفإن جير 140٠‏ 

رساله أسرار :بألف«الأنصارى») ‏ برسم 

رساله' جوديه2 : تأليف«اينسينا» يَف 


رساله" حورائية : تأليف «أفعبدالله بنشمود» م بم 
رساله در حقيقت وكيفيت موجودات 
تأليف «اين سينا» ١‏ 


٠‏ و/ع؟ 


رساله* سى فصل شومر طني باك 
رسالة الغفران : «. 3ن ألى العلاء الملعرى» يلش 
رسالة فى الاحال لمعرفة مدارة ى الذهب ب والفضةفى جسم 
5 تأليف ‏ عمر الحيام » يدض 
رسالة فى رامين الجر واأقايله : 
ليف « عمرالخام » يض 
رسالة فى الجواب عن ثلاث مسائل : 
تأليف«عمر الخيام » ام 
رسالة فى جواب القاذضى أى نصرالنسوى: 
تأليف عم رالخيام» بام 


رسالة 3 الدنا : تأليف« الرازى» 1 
رسالة فى الرد على الباطنية : تاليف « النرّالى » اح 
رسالة فى السحر : تأليف « ناصر خسرو 6 1.م 


رسالة فى شرح ما أشكل من «صادرا تإقليدس: 

تأليف وعمر الخيام » 2 باح 
رسالة فى الطسعات : تأليف وعمر الخيام  »‏ لاوس 
رسالة فى قول الصوفية ‏ : تأليف « نحم الددن كبرى» وبه 
رسالةفى الكو ن والتكليف : تأليف « عمر الخيام » بام 
رسالة فى لوازم الأمكنة ‏ : تأليف «عمر الخيام» ‏ لارام 


رسالة فى الوحود : تأليف م عمر الحخيام » لااس 

الرسالة الفشيرية : تأليف « القشيرى 6 . .ملم 

رسساله' نبضة : تأليف « ابن سينا  )»‏ بوم 

رسائل العرى : تأليف وأ العلاء العرى» ببدم 

رشف التصائح : تأليِف « شباب الدين مسد 

السبروردى «ى 

ركك شناسى : تأليف «ابن شينام ١7“‏ 

روشنا نامه : تأليفو ناصرخ سرو) اب جا ا ساس 
روشنالى نامه' ثر تأذف و ثاضر روم (أنظر: شش فصل ) 


رُوظة الهذا تالف مرعوتدع 1 


رياض العارفين 2 : تأليف «رطا قليخان» 
(ذ) 

زادالعارفين : تاليف «الانصارى» 
زادالسافرين 2" : تأليف «ناضر خسرو» 
زع إيلخاتى"" : تأليف «نصيرالدينالطوسى» 
زيج ملكشاه :تأليف « عمرالخيام» 
زن الأخار : تأليف 2 الكردزى « 

ْ (ت) 
سحتحل الأرواح : تأليف سعد الدين الجوى «ى 
سحر البلاغة 2 : تأليف «الئثعالى» 
سركذدت سيدنا : تأليف والحسن بن الصباح» 
سعادتنامه 2 . تتأف « ناد رخ رو» 


ةا خا 5 1" 


يان 

كن 
لحكل 
0١‏ 

خض 


ا 

ادا 

9 باخ كاءيره ؟" 
0 


المعدى الشيرازى:7أارف 2 ظوير الدين أمد» بده 


سعدى الشير ازى تتأف الد 0 ر «هنداوى) 


سفر ثامه :تأليف « ناص رخسرو » 


سقط الزئد : لنشاعس «ألى العلاء المعرى» 
سكندر ثامه : تأليف « نظام 

سلامان و أبسال 5 تأذف «جامى » 

سلسلة جب التذكارية ( يدوعة من الكتب ) 


سنة بين الفرس : تأليف « راون » 


كد 

كلا لا 
ا اا ا ع 
لون 

يلض 

0 نت 

١,» 

ا ل د ل للك 
ل ل ل ‏ ل ارشل 
الا ل ل 
526٠ 66‏ ا 5عذ5ء 5.6ء: 
مام ات 
اكحاا 5 


7*٠ 


ياست نامه ‏ : تألي ف ونظام لمكم اوإن مهليو نوو 
اا ا 


0010 
سير العباد إلى العاد : لاشاعر «سنائى» كوم ' 
سير اللوك : تأليف «نظام للك (أنظر : سياست نامه ) 


سيرة السلطان حلال الدبن ّ تألف والنسوى» 006 
سيرة ابن هشام ‏ :تأليف م ابن هشام ع وبيس. 
رش 

الشافية٠‏ : تألنف «ابن الحاحب» اك 

شاهنامه : : تأليف «الفردوسى 6‏ " م إءيكا عه 
6015 كوه إءغخره 21١5٠١ 1١‏ 
لا يك 1140 54 
الاعا ةا لوس 


اه هوه 
شاهنامه :تاليف وأنى للؤيد البلخى» ١6‏ ش 
شد الإزار فى حط الأوزار ' 
تأليف « جنيد الشيرازى » 1 


شرح أشعار خاقاتى :تأليف «أى الح ن الفراهاق» بك 
شرح أشعار خاقانى : تأليف «الشادى آبادى» كيوغ 
شرح الجاسة : تأليف «التبريزى» 0 وغع 


شرح المعلقات : تأليف «التريزى» امدق 

شرف ثامه , : تاليف « نظامى 6 ع6 

شش فصل : تأليف «ناصر <سرو 6 1,558.م 
الشفاء : تأليف و سينا مومس 

شيراز نامه : تأللف 


«ألفى العاس أحمد زركؤبي 60 114 
الشيطان : تأليف «روبرت منتجومرى» يفم 


(ص) 
الصحاح :تأليف «الجوهرى ».2 وإن 
صدكلة :تأليف« الوطواط » 27 
صفة الأداب : تأليف دنجم الدين كبرى» الخ 
صور من التارش الشسرقى : تأليف « نولدكه » هيوه 
١‏ رط 2 
طبقات الصوفية : تأليف «السلمى» يضف 
طبقات ناصرى : تأليف « منهاج السراج » 52526074 42ه الابره 7 جيره» 
لحا نان 
طرب نامه : قصيدة من نظم « الباخززى 6 460 
طريق الاحقيق ٠‏ : مثنوية تاليف و ستالى) حوس 
الطبيات : للشاعر «سعدى الشير ازى» لالاجء يه بج سيرد هيه 
| ظ) 
ظفر نامه , تاليف «ابنسينا» مف 
ْ (ع) 
يمائيٍ الخلوقات : تأليف «زكريا القزوينى» 1+ غود 
العروض الفارسى : تألف وباو حمان » ٠‏ و 


عشق نامه : مثنوية تأليف «سناق» يوم 
عقل ثامه : مويه تأليف وسناق 6 يوس 
علم اليونان - :تاليف « ناصر حسرو» ١.م‏ 
عوارف العارف : تأليف « شهاب الدين 
السبروردى » كفك 
عياز دانئش : تألف «أبى الفضل» مغع 
عيون الأخبار . :مخطوطة عكتبةجامعة كاميردي ,49/0 .هرهم 
(غ) 


غايةالعروضيين :تألف «مهراى اير حى)» امنتايك 
غوّر أخبار ماوك الفرس : تاليف « الثعالى » ١١١‏ 
غريب نامه : مثلويه تاليف « سنائى )6 كوس ينوم 


نؤظث[ث", 


غزلِات حافظالشيرازى:للشاعر « حاف ظالشيرازى»١٠‏ ٠غ ٠‏ 


الغزليات القدمة : للشاعر وسعدى» فك 
غزليات مختارة من دوان ثمس تيريز : تأليف 0م 0 | 
« نيكلسون © « أنظر قصائد مختارة »© 


(ف) 

ابن الفارض والحب الإلمى: تأليف الد كتور 

(« محمد مصطفى حامى » 54١‏ 
الفتوحات الكية : تاليف «ابنالعربى 4 سسيوم- 
الفخرى ‏ : تأليف « ابن الطقطقى » ١‏ 66١اءن‏ لاير مه مره 
فردوس التوارج :تأليف والأرقوهى» 6م 
فرهنكك أسدى : طبع « نول هورن 6 ..لا١‏ 
فرهنكك ناصرى : تأليف « رطا قليحان » بيهم 
الفصل فى المال والنحل : تاليف وابن حزم» 45٠‏ 
فسوص الحكم :تألف وايبن العرنى» ‏ سمج جمد 
الفصول والغايات : تأليف وه العلاء العرى» 54مءياكم 


ققه اللغة : تأليف وانتعالى» ال 
الفلسفة ألثالية ‏ :تالف «مارتن تبره وم 
فن الشعر الانجليزى: تأليف «جورج بتهام» مدنمه 
الفهرست : تاليف « ابن الندم » ١‏ | 
فوات الوفيات 2 :تألف «ابنشاكر ع 7وإمءه١؟‏ لالد 
فهما فيه :تأليف وجلا الدين الروى»).؟هه 
() 
قابوس نامه . : تأليف «عنصر العا ىكيكاوس» ##.. لاه ساي بي ع سم وس 
#معءعه؟ 
القانورت : «ابن سينا قفن 


القانون الأعظم ‏ : تألييف«ناصر سروه ١‏ ١.م‏ 


قراضه' طبيعيات 


: تألف وان سينا 0 


فد 


قرائن تمس المعالى وكال البلاغة: تأليف واليرْدادى» بهذو 
قصائد عختارة من ديوان شمس رين : 


تأليف « نيكلسون م * ا 
قصيدةكبالو . . للشاعى ولو فيللووه كمه 
قصيدة اللكلك : للشاعر «علىالشطرنجى6 494 
قلندر نامه : تأليف «الأنضارى» 2 رمم 
اتا 
كارنامه : مثنوية تاليف وسئاق)» كوم 
الكافية : تأليف «اين الحاجب» 2 16د 
كام لالصناعات2 : تأليف والجوسى الطبيب» ٠١١‏ 
كتاب أسرار : تاليف «الأنصارىم ‏ مم 
الكتاب الذهى للمهر.مانالألفى لذ كرى ابن سينا 
أصدرته جامعة الدول العردة ١‏ 
كتاب محبوب2 : تأليف«سعد الدينالخوىي .مه 
الكشاف : تأليف والزغثرى)» ‏ .معيهمع 
كدف الأستار عن يداييغ الأشعار ء 
تأليِف « قواى الكنجوى » 6-4 
كشف الظنون : تأليف « حاجى خليفه ه 41١‏ 
كشف المححوب : تأليف والحمجورىم ‏ سوس 
كليات خاقانى : للشاعر «خاقاى» 60 
كفيات سعدى2 : للشاعر وسعدى6 لاا اك 
كليله ودمنه 2 :تأليف «بيدبا» ل 
كز الحقائق 2 :تألف «ناصر سروم ١.م‏ 
كيز السالكين : تأليف «الأتصارى»م برسم 
كاز القافية 2 : تأليف«مهراصالسرخمى» #1::و١ا‏ 
كنوز المغرمين2 : تأليف «ابن سينا» ١‏ 
كيمياى سعادت : تأليف «الغزالى» 48 


0 


كرشاب ثأمه ‏ : أل « أسدى الأصغر ) ارو ءءء 0116م 


تان : تأليف «(سعدى)» 


ل ا 00 


اك الا ١‏ 


كلشن راز : تأليف « تود الشه لشسترى» ا 


اكتجنامه : تأليف 2 الأنضارى 0 


(0) 


ام 


لاسة العجم : قصمدة للشاعى «الطفر »6 2 


لباب الألباب 2 :ليف « ممدعوق » 


ا 


ولاوخ 1 2مك كنز 2 كذلهء 
ال ا 
ا ا 50 
اانا :1 2 
1 ع1 ١٠اق؛‏ 
سباع باع “141 0ه لامق) 
حو 0 ل حكنت 


ل 

اللباب فى معرفة الأنساب : تأليف «ابن الأثير» موه 

اللزوميات : للشاعس وأفىالعلاء العرى» 797 

لسان الغيب : تاليف العطارع 5 5" 
لطائفالبيان 2 : تاليف «روزمهان» 53 

اللطائف والظرائف: تأليف «الثعالى» 5 

لطائف لامارف : تأليف «الثمالى» لل 

لفت فرس : تألف وأسدى الأصغر» م١15:1‏ 
اللمعات : تأليف ونفرالدينالعراق» د 


أيلى ومجنون 22 :تأليف « نظاى » 


6ه٠١‎ 2 6ةأا/ثقأكءهء١ةا‎ ة6٠اب‎ 


فضفا 


٠ )( '‏ 
البهسج : تاليف «الثمالى» حل 
الثل السائر 2 :تأليف«ضياءالدين؛نالأثير» واد 
التنوى للعنوى ‏ :تأليفء جلالالدينالروى» لحيو *عية؟ 2 1له 2 5خ > 
لل ال اد 
حالس الؤمنين ‏ : تأليف «الششترى» ‏ لاوؤء "495304٠‏ 


ججع الأمثال :تأليف «اليداق» ام 

جمع الفصحاء : تأليف « رضا قلييخان » 00101 ا 
ْ م11 

الجمل : تأليف وفصيحى خوافى6 409 449:7٠‏ 


المجموع البارك : تأليف «جرجيسالمكين6.ه 
مجموعة المؤرخين العرب للحروب الصليبية ‏ “اوه 
مجموعة النصوص المنعلقة بتار السلاجقة 


تثيرها وهوسما)» ' 2 
فحت ثائنه : تأليف « الأنصارى  »‏ برعم 
مختارات فارسية ‏ : تأليف و«وشفر )» م١اعممه‏ :ا 
عزن الأسرار2 : تاليف «نظاى» لا 0 
مراصد الاطلاع ‏ : تأليف وياقوت» 5 
مرآة الال :تألف «شيرخان لودى» 5952452غ 
مرآة الزمان 2 :تألليف «الافعى» افك 
مرآة العالم : تأللف « محمدعتاور خان» 9ع 


مرزيان ثامه 2 :تأليف«سعدالدينالوراوينى » ؟؟> 
مرزبان نامه :تأليف 


« مرزبان بن رسمم بن شروين »6 ل ا 
مرصاد العباد : تأليف «نجمالدينالرازى» م اس 
المستوى : تأليف «١‏ ناصر خسرو 6 أ.م 
مسئد ابن حئيل 4ه 
مشارب الأرواح :تأليف«روزبهان» ٠‏ 4١ح‏ 
المشترك : تآليف «ياقوت» .١‏ 01 


مصيبت ثامه 1 تأليف «العطار» ١‏ ”5 


٠‏ ا 


مطاوب كل طالب من كلام على بن أنى طالب 
تألِفِ «الوطواطح 4٠7‏ 
المظفرية . كتاب قدم للبارون ' 


« فون روزن »© اد كنض 
مظهر العجائب © : تأليف «العطارم حتطن شن 
معالم التتزيل << :تأليف «الفراء البغوي» .هع 
معجم الأدباء 2 : تأليف «ياقوت» ا 
معحم البلدان : تألف «ياقوت)» خوج ةم مومءباوقه . اد 


معجم البلدان الفار مسية: نأ ليف 0 بارسهدىمتار» ا. “كتالح . 
المعجم ق معايير أشعار العم :تألف 


و ثمس قبس الرازى » ل ا ا 

امع راجتامة : تأليف د ابن سينا » ابام 

المعمرب : تألفم الجواليق » 6 

المعلقاث خكاءواء 

مفائيح العلوم : تأليف «السكاى» فل ش 

المفصل : تاليف « الزمخشرى 206 ومع 

المفصل ف الدراساتاللغويةالابرانية مره« كون» ههه اا الى 
و« جبحر» ااا 

مقالات : تأليف ولأنصارى» ابرعم ش 

مقامات بديع الزمان : تأليف ل 0 
«بديع الزمان الحممذانى» 

مقامات الحريرى : تأليف «الخردى) الحرك نولا ولام جوع 

8505 رمغ 


مقامات حميد الدين : تأليف 1 

« حميد الدين أبى بكر البلخى » ١‏ ا اال لياع 
ش الملل والتحل :تأليف ان د 6 1 
متاحات نامه : : تأليف « الأنصار سكيف 
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منازل السائرين ‏ : تألف والأنضارى» ‏ «سسصرمم | 
:مناقن .الشعراء . : تأليف وأ فطاهرالخاتوى6 5152411١92‏ , 
مناقب العارفين : تأليف «الأفلاق» ‏ 5م56 عه" 


مناظرات أسدى : تألف وأسدىعم 0 ١١‏ 
منطق الأسر ار : تأليف «روزعهان» 59 
منطق الطيرء 2 :تأليف «المطار» خفن كت 
التفذ من الضلال : تاليف «الغزالى» لاه بانع 
موش وكريه ‏ :تألف «عبيد زاكاق» ؟ىه 
(ن 
تثراللا لى م نكلام مير المؤمنينطل :تأ ليف و الوطواط 7غ 
تثر النظم : تاليف «الثعالي6 اح 
النحو الفارسى2 : تاليف «فوربس» لك نان 


زهت نامه" علالى: :تأليف «شهمردان! نأف الخير »جم 
نزهة ة الأرواح : تأليف «الشبرزورى» لإ * 
نصايعع (نصيحت) : تأليف والأنصارى» ‏ لامسد ممم 
9 التواريج : تألف «البيضاوى» يا 


نظاى |الكنجوى شاعر الفضيلة : 
تأليف دكتور وعبدالئعم حسنين» همه 
تفيحات الأنس : تأليف وجاى»6 اا ا 1 ل نال 
١‏ د 11111 
تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : 
تأليف « اللقرى © كيك 
النباية فى الكناية : تأليف «الثعالى» 1 
نوروز نامه : تالف « عمر الخيام 6 ؤم 


نيك نامه : تأليف «ممزبانبنرستم6 م١‏ ل 


وامق وعذرا 
الوصايا 

وففيات الأعيان 
ووس ورامين 


إسمة الدهر 


العينى 


25 


(ه) 


: تأليف وأمين أجدرازى» جاي؟0 1 روغ 2 قوق؛ 


: تأليف «جامي» 
: تاليف ونظامى» 


ا 2 

فض 

لا٠ويعة١٠6‏ 02042 متم ٠:‏ 
وقفكف 


: تألف «معز الدين شامع #مريوس 
: تأليف و على جلي » 


)و 


لقف 


: تأليف وفصيسى الج رجاتى» 4 غم,ه غم 
: منسوبة إلى «نظام الملك» رمم 
. تأليف داين خلكان»م ««اءا ال و ووم 5 


م 


:تأليف ونفرالدبنالجرجان» +ع حم:مع :470 


(ى) 


: تألليف «الثعالى» 


ا تاليف «العنى 


و 


لامالا ما 
ل ك5 
( أنظر : تاريعم الهينى ) 


لات الك ا ليت ذا 


أسماء 
)0( 


إبراهيم (علية السلام) ؟4؟ 6 8/ا؟ 

إبراهيم أمين الشواربى »دكتور (انظر :الترجم) 
إبراهيم بن إينال بن سلجوق 5921 ٠‏ 
إأراهيم الخياى يفن ١‏ 
إبراهيم عبد القادر المازق 618 1 
إبراهيم الفزتوى 7356 ع لو عي 101 
إبراهيم مدكور (ذكتور) ١١7‏ 


إبراهيم معيق اندلا 
برهه اذه 
الأبيوردى اع غلم 


أتراك لوطع و؟ , 5 ؟؟ 
أتسز الاك ع ألم الك كوك لالتسكلق) 
1 1586 ؛ 6غه 
1ك ريل 7 ل سند املف 
هماع 5 عالخكلا, هملالء كلال خلال 
مأ اا 6 تقض كع #ام لكك 
لكف سد انيت لشفا فتك 
ولع ملا جم ع ال العم 4ك 
ما لع كفن" مرتؤل لأذمم 41١1٠١‏ 
لل لاي 
ابن الأثير: جا ع 15١‏ 419 وكلء تكرء 
لكام هة 1 6 059 , 9١4‏ ,ع ألم لك 
النككين سريف رفن فز اف 
افد بحن اتضدد نفند امن قن 
ماك لاوا 16ك / ولاك ) أؤى موك 
ا ل ل ا لك 
كاه كاف ,انهه زمه , كمهن كلام 
64٠ :‏ 55 ع لكت ع 565 
أثير الدين (شاعر) 5١19‏ 
أثير الدين الأحسيكق م15 مءه ع2 47م 


التيه 


1 
الأعلام 


أثير الدين امروزى 450 
أحد (النبى صلعم) 5565 , 
أحد تاكدار ‏ 9ه لله 
أجد حامد الصراف 9184© 
أحمد بن الحسن اليمندى *19, 75١‏ + مها » 
وما ١55157‏ 
أحمد بن حتبل 57 6 486 
أحمد خان (ملك سمرقئد) 699 , ٠و؟‏ 
أحمد المجمتاق 00# 
أحمد راى الف 
أحمد زى ابو شادى 5١6‏ 
أحمد الصافى النجفى 18؟ 
أحمد بن المحاك ‏ لإلهه 
أحمدبنعبد اللك بنعطاش (انظر: ابنعطاش) 
أحمد بن عمر بن على (انظر: نظانى عروضى) 
أحمد النزاال 15" 
أحمد فريد رفاعى (ذكتور)؟51 
أحمد الفريفوتى ١ه؟‏ 
حمد بن محمد بن أنىبكر الخالتجاتى 215١‏ 237 
أحمد بن ملكثاه 597 
آحمد بن نصير الله الحوى "١١‏ 
حمد بن وعصودان86؟ 
أختسال بن متوجهر 434 04ه, 0.ه » 
اح 0 أرب 
الأخطل 457 ا 
أخطى ( أميرترمذ ) 47١‏ 
أخو فرج الزتجانى ‏ ١ه‏ 
كخم عو ا ولاك لازم زوم ١مك‏ وفكة 
إدوارد راون ( أنظر : براون) 
إدوارد ااثالى أله 
إدوارد مرون أان ( أنظر: هرون ألن ) 
ديب صابر 69# ع ولا هخ؟ ,6 585 , 64315 
كوا يقن 7 لفل يلف 


يدف 


أرينيوس كذه . بوه 
أردشير 0 << 
أرسطو ( ارستطاليس ) 6315١ 11١‏ 4ه 
أرسلائقاه ١٠ل؟‏ 
أرسلان أرغون 28730٠١‏ 9391 , ام ' 
أرسلان جاذب >١4‏ 
أرسلان خاتون خديجة 20520٠١‏ كاك 
0 3 مسعود بن بن إبراهيم يذكن 
أرطنرل 2*6 . 
. أرغش :فرهادوند 45؟ 
ارغون 5م , ؤكذه 
إزرق 9هء لحرن على هون إن 
أبو إسحق الشيرازى اه 
إبو إسحق الصابى ( اظلر : المابى ) ٠‏ 
سحق المهودى 1٠0‏ 
أسدى 3ع 4ع لما ءما 2 كذها 6 40؟ 
أسدى الأصفر فلاحاء لك الا كا 
أسرائيل بن ساجوق 5٠١‏ , 5356 + 514 
أتَدد مبنة 456 
إسفنديار ( بطل أسعلورى لاع ١6١‏ 
ابناسقنديار 17 ولحر, كلل إللء كلو 
لكاي ا ال ناك 0 
ككل 95 241 مكلام كلام ١٠حمنع‏ 
5-8 :دع ك1 
لإسكندر 19١219‏ مخز امم عور 
645١‏ ع1 5ه ه* و65 مومه 
كوه 
إساعيل (مهندس) 8ه 
إسباعيل بن حعفر الصادق ١1495141*ءىمه؟‏ 
إبوإسماعيل عيداته الأنصارى (انظر:الأنصارى) 
إسماعيل الفقيه ١‏ 
إسماعيل بن نوح الساماتى ١١‏ 
إسماعيل الوراق 4١5 151 35١‏ 
إسماعيلية ( أيضاً باطنية » ملاحدة » حفاشون) 
0 ا لا ا ال 
لي رف انفد - ترلرف 7 تير فككايرية 
051ل1ه؟ ع لاه" , له" , إكليكدكى 
مكل فككء الاك, لالام , امك الى 
الك الك ككا ابن بالاكن ملوكع 
خد/ عكخىك اذك احك اماضسكلا 


5ذ:) الأه 4لاه ع كلاه لزه , ؤم 
56٠٠١ ,06*‏ أكك ع كمد 
ابن ألى أصيبعة بل 0 انل 0 كن 0 ان 
الأطروش ( السيد الأطروش ) 8م١٠‏ 
اعماد السلطنة 09 
الأععى 10 2 55 2 0و؛ 
آغا خان ( قا خان) 541 2 مم5 ,هه 
أفراسياب ٠ع ١3‏ 


أفر يدون ١‏ 
أففذل ادن ابراهيم بن على الشيرواق 
( أنظر: خانانى) 


أفضل الدين الساوجى ه٠6‏ 
أفضل الدين السكاشى (أفضل الكائى) 
5م لاع ١5‏ 
أتلاطون وبدى, .مجع ممم 
أفلاى (انظر: شمس الدين أح<مد الأنلااى) 
07 خان (انظ. : آغا خان) 
آق سئقر ضفي 
أكرشاء 6اسع ه4؛ 
الأ كينية (الدولة) أو الأ كمينيون 1١‏ ؟1ء 
بم ع سوه 
أل أرسلان و4 9ع رلور مسري 
الم لمعا ل ام لله 
البتكين ل 
التاش (أمير دلحى) الاه 
يبن (خان سمرقند) هه» 
ابعر 1 "كم , ككم 
ألوارد 1 
0 برينتون كم 
إليوث (ه: م) هذه 
إمامى 6454 هلاه 
الآمر 0 الله (الخليفة الفاطمى) 84> 
أموية (الدولة الأموية أو الأمويون) خاء عمم 
أميرانشاه بن قاروت 2755 لا40 
مين -00 5305 
أمين الدين أبو النتح الظفر النيسابورى *4؟ 
أبيغ (شاعر)” 14 
أأرو يلكا هلم , دلصم, جو زوع 
الأتصارى ١4‏ ولع ىع بومم 


اغلون صالحالى البسوعى عذه , إذه 
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أزورى 417 ,194634 ع كلم ء جع لامع 
مز 6 1 , 914 ع 401١‏ ع ألاذا “15 ,4 
ل لعو ال لمق 435 ع ملاقات 
ع لم2 445 2 457 1457ة ) 905 > 
0 لفن 0 لفت ل © لفل 
اك رلك لزنه لله 
أنوشتكين نيف ل ليا : 6 
أنوشروان بن خالد (انظر أنوشيروان بن خالد) 
انوشيروان ( كسرى الل فد 
6 ع 45 ع عه م ع جه 6 15١‏ 
1 4 444 ع أله 6 آله 
أنوشيروانبن خالل و.م , لام , مع ع 4ل ) 
5 ,ع لإأهمذدء ذلة: ,2 كذكذه 
أهرون عد 
الأهوازى (شاعر) 4/؟ 
أوحد الدين الأنورى ( انظر: الأتورى ) * 
أوجد الدين اسكرمانى ( أو: أوحدى) 15؟ه 
عأ سد 
ِ وروك خاتون2؟7ه ١‏ 
أوزلل ( سيرجور )اوسلى ١٠86‏ 2,55 
اكوع؛ 4و 
اوكتاى )0 أوكداى ) عل" , مكمه لزه ) 
علاو- ولام ع ارك 
ويار ( كايمان أويار ) "١‏ ل ؤوء #اى, ممه 
أويس القرنى 09+ > 404 
أياز (غلامممودالغزنوى) كه وكدرء 4كلاء, جدا 
أياز (واد الى أزسلان) 5٠١‏ 4 554 م 76 
إبرانثاه بن تورانعاه 54٠06 "8٠‏ 
ايلخانيون 5ه 6 55ه2 ؛ هلله 6 كلاه 
إيلدكر (حام أذربيجان ) م.ه 
ايلك خان ؟؟1 
لبليغ بن أتسز 46؟ 
ايواشف 501١‏ 
ابو أيوب الأنصارى 501 


وى 


الا جعفر 84 

بايا طاهر الممداتى ل ل فض ة يظ ل رين 
يبا كمال اللندى 5378 

بر مع , 447 
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الابية 64 ع الا مالا ,2 كمه 


بانسون ( السيدة ) 09> 


باجو نويال 44م 


بآخر 5.وسدوءه , )اع 

الباخرزى 3١١‏ 6 90( , أاميحديه؛ 

باربد الجريدى م١٠‏ , ١‏ 

باريبيه دى مثار ٠١‏ 6 3757 6 1ه" , الكت, 
يذه 

74١ بأرجيس‎ 

1١51١ ء‎ ٠6٠١ باوند‎ 

بأيتوز 114 

بأيدو كله , ملإه 

بامز يداليسطاتى 697٠١‏ ١٠م؟‏ 

ياسنقر 115 

البحترى هلالا 6 4617 

بمحختاصر لاأه 

البختيار ىالأهو ازى هلا 

بدر 544 

بدر الدين همه 

بدر الدين لولى ؟هه 

ابن بدرون 450 

بديم الزمانالحمذال؟؟ , 17 ل م ولدرء 
لك ل ان 12 ل يلف 

بديبى السجاوندى 596 

براق الحاجب ( أوالتركمانى ) الإه , 940 

اللرامكة 3©٠١‏ , .و 

براون 1م99 به 7*9 , 9" 6 كما كوه 
6ل كضقل, للأزع 6186م 2 554 


نيف 


2-00 ل ا 1 0 
1562 عت , 56١6906‏ 65096 
لفند ل يك 0 لا ا ا ال 

براون ( الآنسة ! . م) 4 

برزين مومه 

بركيارق ١ع‏ بازع الالالالا؟ ع خوك ع مور 

برهان الدين التزمذى ههد 

برهانى و4- ١ه‏ ,2 2/1518 54 , مركم 

ل ال لل ل 720 
ذ1؟ ,2 كصد؟, 017٠+‏ لا10, كله و فلك 
اند لله خذدسدرنن١‏ 


بزرجمبر 509١٠‏ . لضادا 7 لزنا 


البستى 114 

يسحق الشعرازى (انظر :أ بوإسحاق) 
بشار بن برد 197 

بشر الإسفراينى ؟؟1 

بغا ويم 

شرا لامه 


بقراط ١,١١‏ , ب#ه؟ 

أبوبكر (الصديى) 151 10لا الاكء 730 
اا ,)م , حم 

أبوبكر الأزرق ( أنظر : أزرق ) 

أبوبكر بن إسحاق 136 

أأبويكر بن سعد بن زنكى عزه) كلق 
مكل الدم بيو 

أبو بكر بن السلماتى +5 

أبوبكر عبد الله بن عمد (انخلر: نهم الدينداية) 

أبوبكر السكهستانى كن 

أبوبكر تمد بن على السرخسى ٠١١‏ 

البكرى 4م 

بكتل ( انظار : هرمان بكثل ) 

البلاذرى 154 

يلاند 4ه؟ )2 5ى ,ع بام 


البلعمى ؟؟١1‏ 

يلقيس 546 

با-كا ( أنظر : أنرو بلكا ) 

بلوخمان ٠‏ , ه؟ 

الموشيه ؟ا , موه 

بنت النجاربة 459 

البتدارى 9١‏ ,4.0, ؤم ١",‏ ع ثللاء, 
اا ٠١‏ 0" 417 ا اكلا لل 
41> 2 01 6 بلام ) وو ألق, 
لاه ؛ 04٠0‏ ع2 كه 6 1ه 

بنيامين التيوديلى 20١‏ 

بهاء الدولة البومهى 157 

مهاء الدين أبوبكر ي كان 

هاء الدين الجوينق داه 


مهاء الدين ولد كك" , 1ه 


مهاء الدين سلطان ولد ( انظر : ساطان واد ) 

بهاء الل وى , ١١4‏ 

١12: 6 ٠١١ رام حوبين‎ 

ببرامشاء ( الغزنوئ ) ؟ام , «م, ع مع 
كلع ع لوك لكين عو 

برام لور 566 6 00م وإلزه ع ووه 

مهرأى السرخسى 9١‏ 197 194 , )ذا 

مهم نكر عى 4د 

أبن البواب 5 

البولى ١ذه‏ , هاا 

البومهية ( بموبويه ) ١؟‏ , 60٠١5 6 1٠١8‏ 4١٠ل‏ 
6 ع الاقا 2 لكا ا الاك ع كلا ولاه 

بيدبا 444 

البيروى ٠١7‏ ع الأأسدم |( , كزرء اللا ع 
امتنس قن 

1٠١7 البيصانى‎ 

3.١ 6 85٠١ البيفاوى‎ 

ابن البيطار موه ع ممه ولد 


ظ 0 


بالمر ١17‏ 6 446 1456 2 ك14 )2 1456 (15ا1, 
ماع للك 

يبلزى +" 

نيام 7 مح 2 مدع حر 

برش ين 0 ليف بيرنسا للف ب لحف 

يرحاس االقه 

١١5 > 1١548 يرستون‎ 

سس حمخانة وم 

يشن ( بطل أسطورى ) ٠6‏ 

بندار الرازى مكليمة! --/15 6و1 2 ١٠56م‏ 
5ت 6 4م 

يوكوك 156 ع 4ؤه 

يول هورن 58 2 اا 2 4152541 6 اكلا 

يبغو ( انظر : مومى أرسلان بيغو ) 


6 


تاج الدين إبراهيم هلاه 

تاج الدين أحمد 486 

تاج الدين أحند بن الخطيب الكتجوى أ 

التي ل ا ل الشال يبيالا 

التاهرتى 44" 

التبريزى 2574 445 

التعار أو(التتر » أنظر : المذول ) 

تنش 5٠١‏ 52ل" 

تربر هماء هل؛ 6 ءكد 

تركان خاتون الموارزمية وده , هلاه 

تركاثن خاتون ( زوجة ملكفاء ) 50١‏ > 
للف ين لقا شف 

ترئر مكن 21١ , ١٠62‏ 41م 

تشسترتون. © 

401١ تشرى‎ 


7 


1 9-٠١ تقاق‎ 

تقى الدين. الكاأشالى 576 , 139 6 كلد 

تكش ( ابن ألب أرسلال ) ٠٠١‏ 

تكش خوار زمشاه لاه" 

٠١ أبوتمام‎ 

أبوميم معد ( انقار : المستنصر بامله )0 

تنيسون 57 6 71 

توبة ابن الخير إنانن 

ورانعاه ١٠4؟‏ 

توراكينا(زوجة اوكداى) 4ه 

تورنبرج 008 , 15م 

توفيق مفرج 59068 . 

تول بن جتكيزخان ولاه 

توم هود 3 

التيفائى ٠ه‏ , مل" 

تيمور أابتو 19 

تبمورك ك ؟"ع, ك8هم, ملم 

تيمور ملك ؤقه 

التيمورية ( الدولة ) 447 

تيودور هاربروكر ( انظار: هاربروكر ) 
3 

الثمالبى 8لا, 13١6, 5١#‏ ,2 5أك ع ؤالء 


ع ١4‏ 506 ع ١ , ١5‏ 
ثقة الاك ش,بريار 49م 


رج( 


جارسان دى تأمسى 549 »2 544 

الجاحظ ه٠ه‏ 

جار الله ( انظر : الزعسرى ) 

جاللات 440 

جالن (جالين أوجالينوس) 31١‏ 01379 9ه؟ 

جاتىلا؟ , 0١1٠١‏ 6 اكرء الال كقذك , /610 
كذ 106 )2 ١لهمع‏ جومم ولحس لكت 
أخذد راح ا اخخلد ‏ الي ىناه 0 اطلض 
ج34 2 4د 


كلل 
جانتن ( انظر : كاتان ) 
جان دى يلان كاريان 4051 55م, لاه 
حب (1. ز ٠‏ و) لكئا, "١‏ م ول ال 
كأه ع مه" 
حجبلان ١م»‏ 
ابن جبير 59٠‏ ,» 14" 
حراف 9١‏ 6 14و 
الجر باذقاتى ٠9ه‏ , لاوه 
جر جيس اللكين ٠ه‏ كوه 
حر جورى التاسعم ميات 
جريموريوس (انظر ١:‏ نالعبرى) 
جرير 411 
الحزويت ؟4؟ 
حمفر الصادق ٠4؟‏ 
حمفرك 10" 
جعفر بن امقتندى هلام 
الجغمينى الخوارزمى 518 
ابن كينا 4ه 
حلادوين ٠؟‏ .1ك رلكتء 6لا , عى ,ا مذ 
جلال ( الأمير جلال ) ٠١‏ 
جلال خاورى 323 
حلال الدين كاه 
حلال الدنالرومى ١51‏ ع 50١‏ 2 قد للك 
خكك/ 540 , جدكاع, إزه 6 خكد لكل 
ل لس لقف 
ا ع 4ه--51 , تر 
حلال الدين التتكيرتى( خوارزمشام) الل؟ عدمه, 
دهه , وممع لأكه سس لام ,ع لزاه ب6ءء35,ع 
اند ماهد 
جلال الدين نومسامان 9م عثلاه , ولام» 
كد 
احلال طبيب ؟١"‏ 
جلال عائى ١39‏ 
حال الدين حسن لاه 


جال الدين الجيلا نى 558 

جال الدين أبوالحسن على ( انظر : التفطى ) 

جال الدين عبد الرزاق ١م‏ ع امك لإهه 

حال الدين التزويى 15م 

ججال القرشى ٠وه‏ م 315 

جال املك بن نظام الملك 7587 6 .م« 

جعيد 6ل" 1 

جيل صدقى الزهاوى 184؟ 

أبوالجناب أجد بن .عمر الخيوقى ( انظار : 

جم الدين كبرى ) 

جناح الدولة 844 

حنق التخشبى 0؟) 

جتكيزخان #527 ل 4مداء كمه مادم 
لامه ع (لكم, وذم ع هلم ولاه سا ءلزمع 
لالأهت , كلاه »ككت للا :0 اذه 

حتيد الشيرازى ؛4؟" 

جبان يهاوان ( انظر : نصرة الدين أبوبكر ) 

جبانسوز ( انفلر: علاء الدين حسين الغورى ) 

45٠ © 5/4 الجواليق‎ 

ا عي 

جودى الإه 

جور أوزلى ١‏ انظر : أوزل ) 

جورج يتنمام ( انظر : يتنيام ) 

حورج قنواتى ١١‏ 

ابن الجوزى ؛ذهه ؛ 086 : ٠٠و‏ 

حولد زمبر 5560 -54؟ 

١44 جواوغ‎ 

جون باردون إليوت 5297 

جون باين 52١‏ 

حون بلاك' موه 

جون كايوا 448 ) 444 

هنا 

جوهر خاتول (زوجة جلالالدين الرومى) 54” 


جوم خانوة (زوجة عند بن ملكشاه) 21 


الجوهرى 515 

جوهرى الحروى 4208 
جويارد ؟74ء لاه" 

جوينيل 51 

الجوينى ( انغر : عطا ملك ) 
جيجر 14 

جيسى كادل ( الآنة ) 57١‏ 

جيمس ردهاوس ( انظار: ردهاوس ) 
جيمس رينولدز 18ة» 


(ج) 


حغتأى ليف 3 

حغرق يكك داود 5٠١‏ , 6" ع 5" 5" 
تف 7 ترف 

حلبى أمير عارف 564 

جنسكاج لمكن 

جتكيزخان ( انظر : جتكيزخان ) 


حودزكو ك١‏ 


2) 


أبن الحاحب ون , 518 1 

حاجئ خليفة 50٠ , "٠‏ ,3 405 و كلع 
لا٠١هت‏ 6 45" 

الحافظ ( الخليفة ) 544 

حافظ الشيرازى ه؟ +986 , ؤمهء "9 اها 
هل" , ؟؟”» ,4 48١:‏ 11356 بت 
لاك ع للك ع ات حلي 


الحا يحص أن ه46؟ 

حام نيف 

أبوحامد محمد ( أنظر : الفزالى ) 

المررى ا اا 7 انا : لمن بكرف 
4 6 414 ,؛ 125 ب الا2: : 455 


يدف 


ابن حزم 1١‏ 

حسام الدوله أردشير 35: 6 5ه هكم 
لفن ؟ يذل 

حسام الدين أردشير ( انظر : قبله ) 

حسان بن ثابت قلالا , 4175 

حدن البيرونى 54٠‏ 

أبو الدسن البهيقى 515 

حسن حام الدين بن أُحْى ترك 09” 2 امه 

الحسن نن الصباح 355 , 535 2 559 2 90 / 
اا 416 للم لاه 6 61؟ سدم 
ال ” بيكش لاض 7 خحفد ب لضان يلين 
اذك 1435 الات , الام 

أبرالحن الفراهائى 30؛ , 471 + 444 

الحسن بن فيروزان 468, مم5 

الحسنبن على ا ل ا ل الترفل 

أبوالحسن على بن جولوغ ( انظر : فرخى ) 

الحدن بن على الطومى ( انظر : فردوسى ) 

أبوالحسن على المارودى ( انظر : المارودى ) 

الحسن المازندرانى ١٠م‏ 

الحسن بن محمد بن كيايزركك اميد الاه 

حسنويه ( آل حستويه ) ٠١6‏ 

أ.بو الحسين ه١٠‏ 

حسين جباسوز (انظر : علاء الدين حسن ) 

حسين بن على 2,84 ٠١1‏ 4,2" , ١ه5‏ 2 
يا ال ليل 

حسين بن على ميكائيل ٠١١‏ 

حسين الفورى ( انغلر : علاء الدين حسين ) 

حسين بن قتيية 161 , ٠١4‏ 

حسين مظلوم رياض 538 

الحسب بن منصور الحلاج 50 

الحسين بن ناماور هلاه 

ين واعظ كاشفى 757 41456 

الحشاشون ( انظر الأسماعيلية ) 


حتائفى 56 441 
الحكيم حدن الفظان 416 


ْ الحكم اللموصلى ١‏ 


الحلاج ( انظر : الحمين بن منصور ) 


١: همالا‎ 


جد الله الستوق 185 21٠١‏ 24م 6ءام 

حمها ( الشيخ ) 14؟؟ 

حميد الدين أبويكر البلخى 974 2 159 » 
+44 45524056 55و 

حميد الدين الجوهرى +48 

ابن حنبل ( أنظر : أحمد بن حتبل ) . 

حنظللة بادغيسى ١٠‏ 

"أو حيقة النيان 51١‏ ع 5817 ١م‏ 6 
١ه‏ 

حواء 4ا؟ 6 56 

حبى قنية ل91٠1‏ 6 4و١‏ 


(ع) 
00 سفرية "1١ 6 51١١‏ 
لخاتوتى ( أنظر : أبوطاهر الخاتوتى ) 
0 55 ).وه 56 69245١6‏ 4, 
لاغ 454648864552455 
حل للك ري لل 0 
"١681‏ 6 لام" 
خاك بن الرييم “48419 
7 696 
"!٠ه‏ ع4 4٠همد‏ 5ءه 
أخرشيد بن أبوالقاسم الامطيرى ه١٠6‏ *؟١‏ 
الخرمية 55؟ ٠‏ 
خسرو بروير ,٠١5‏ اه 
خسرو دمهلوى 085 
حسيرو شاه بن مورامقاه 15م؟ 
المسروى ٠١9‏ 
الخضر ( عليه السلام )514 
حضر حان +2١‏ ,م 454 
ابن الخطيب البندادى 5٠١‏ 
أبن خلدون ٠١64 ٠١9,1١١‏ 
خلف ه4١‏ 
إن خلكان 151114 ات 
"١ “١ »1/‏ , عمودءعءعقن 
اعلا ين ل بوك ان بنش ل 
و5 


ابن الخرار ( أنظر : أبوالخير الحسن ) 

خواجه ايوالفتح :لام . 

الخوارزمشاه ( الدوله الخوارزمية 4 لنفقة 

تلب يي ات [ خدت الل 

لا ا لل الى الاك اللي 
يت لل 0 ال ا 
ا 

خورشيد ؛ بن أإى الام الامطيرى ( أنظر : 


لواف ل لو > ١1١5‏ 


الخيام م1 ككثا هال كتارى ووو 


٠15‏ ,6 ١٠»>»؟‏ ,ى#"؟”# ,وم امسا 
لع ع الى 6ع دا وام 
ال ا 710 
هن »5لا 6م. ك2 ١ه‏ 


)د( 
دارا عم؟ , كوه 
دارا بن منوجهر ( الزيارى ) 2١١‏ 
وار مستتر ١١‏ 
دائال ملا ؟ 
داود بن سلمان 5177 
داود بنملكفاه 5" 
داورى شيرازى لاه 
أبو داؤود ( داعى الدماة ) 49؟ 
الدسق ٠وه, 5٠١‏ 
درنورج٠*‏ +41 41862 
الدروز * 1 ؟ 
دروش حسن 4ه 
دروش كرماق ممه 
دعيل 15 
الدقيق 4؟ ع *؟1أ, اع ”م ءءء اكه 
الى 
أبو دلف لاما عه , لاع 
دنسون روس 119 0١9*210‏ لاو 
0 ا لل 1 
دورث 1١15‏ 04لا م ١٠٠و‏ 


دوسونل90925049,08145, 909604 56مد, 
اع 4 55-5ه” 
م8هع.5.6 
دولتعاء 4؟ك 2 5ع ٠6‏ "م ١44,‏ 
1007 لطر ا ال 1 نلك 
بال , ؟ملا عل ولك لاك 
لل ا 1 الي تت لامكلا 
اوها -1١56 1١94‏ 55١ا6‏ 
وا ا ا ا ليف ل ل نال 
مامد ىم ولع ل 12 
الى ال 0 الأطلفت اك 
141١844١5185 6.17‏ 5ه 
ا ا ل لت ا 
32585 1 :-وولاءه 
للهيه؟اه_الأا لاه ةن 55+14 62 
4لا" ]588684215490 


الدويدار الصغير ( أنظر مجاهد الدين ابيك ) 
الريالة ٠١‏ , هلاه , هه اوه 


دى يوير 59568 

دى حويه 4" 

دى سامى ‏ “*4؟ 425010544 ء؛ لاه 

دى سلان ( سلين  )‏ 14١١61٠١مه‏ ع لاؤهم 
ومع “.هه 


ديواروز ( انظر : على يبروزه ) 
ديواروز مستمرد م١‏ 

ديو جيذس رومائوس 071 726؟؟ 
دى يونج ١,5‏ 


(ذ) 


ذو القرنين ( الظر : الإسكندر ) 
ذو النون اللصرى 55١6541١6 58٠١‏ 


د 


رابعة بنت كلب القبدارية 4؟١‏ , 4و١‏ 
الرازى ( انظر : فخر الدين ) 

الراشد (الخليفة) 4٠١‏ ١8م59‏ 2 كم؟ 
رافعى 14؟١‏ ْ 


الف 


رائرق ذه 

رامين ؟4؟ 44 

الرأوندى ‏ كهكط ١أالاء‏ |اا؟ ,ا ولا؟ 
* +4444 

رايت غ44 ,2 51١4‏ 

ربيم بن المطبر القصرى 6١ه؟‏ 


ردهاوس 564-57805 6 553143551535٠0‏ 
رستم (البطل الإيرالي) 11790111١‏ 1ه5؟ 


وا 
.2 
رستم بن أردشير ( أو شبريار) +50 5٠"‏ 
أبن رشد القرطبى .سا 


الرشيد ( انظر : هارول الرشيد ) 

ابو رشيد ه١٠ه‏ 

رشيد بن الخاقار. ع ٠ه‏ 

رشيد ين شالب الدحداح اللبئاتى +54 

رشيد الدين سنال /اه؟ 

رشيد الدين فضراللٌ 25م9ا, و2159 
ووه 5ه , لالاه : ذلاه, ١ه‏ 
دك 

رشيد الدين الوطواط” "١‏ 82546 3596254 
ا الخ رفس لان 
لساشضة؟ 586151١ 41١6‏ )4 
0 ديك 0 لكا 

رشيدى السم رقتدى 5 +475451441452 
5غ 2 ككم 

الرضًا ( انظر : على الرضا ) 

رضاء الدين و١"‏ 

رضا قلى خان هم8١1,‏ 5915 .,4؟4769؟و 
ل ل و ل 
44 مه" 

رفضى الدين 5ه 

رضى الدين على لالا ا5651, 8م515" 

ركن الدين ( إمام مخارى ) مده 

ركن الدين خورشاه +56 ء, لاه" 
ها ح- 90م 

رركن الدين صاعد بن مسعود 541 

الروانتاهى !51 -ل 41»9 

روبرت منتجومرى 84ه1؟ 

رويرد امه ,هلاه 

أبو روح لطف الله ينذنا 


ع ه؟ 


لحف 


روحى الولوالطى 4؟ , ه؟4 
رودق ١ئك ‏ الوه” لاك وا 1.5 


املك 1 اضف تاكن ا 1 7 اضف 
46 ) 1/6 ,ا ممه 
روزيهان ١6ه‏ ع لد ب وك 


روس ( انظر : دينسون روس ) 
كرحت ٠‏ ني و كه, هلان لإ عدي نه 


رؤوار 

ه16 
روءأنوس ( انظر : ديوجينس ) 
الرويائى ١‏ انظر : عبدالواحد الرويانى ) 


ربكا احم كنم 

ريثر ؤذه ع موه 

أبو ريحان البيرونى ( انظ : 

ريحانة الخوارزمية 1و١‏ 

ريلاندز ( السيدة ) لاه ش 

ربو لالئاء ل مداع الاك و 6 هيم 
كك 24 14١‏ ع أكلذء, مكه ع لإؤه 
نقذ 


البيرونى ) 


0 


زبيده ( زوجة ملكهاه ) لا يفنا 

أبوزراعة المعمرى الجرجانى 406 

زردشث 9 ١ا‏ ع ااا ع ؟هل, دم 

ز كريا القزوينى ( انظر : التزوينى ) 

زايخا وم م 

زليخا خانون ( أت ملكشاء ) ابم 

الزمخصرى 2594 46٠‏ 4086 2 44 6 ومع 
مل 

زوترج دن 

الزوزنى؛71؟ 443 

ابن الزيات ٠١١‏ 

الزيارية( 5 لزيار ) «3, ه٠ل,‏ امو م١٠‏ 
06 1ه" 4٠١,‏ 

ريد ااه 

١ الزيديون‎ 

"41 » 1١18 زيلجان‎ 

زبنب ( من حريم خضرخان ) 414 

زين العلوى الف.ودى تند ا 


ذين الدين ابو ابراهيم الجرجانى 424 
(3) 


زوكوقكى ككل لم ءلم ولكويام 
لال ل ا الا لضن يوون" 
ككل كا ابو ل مخ ع كذ 
و4 


١ 


سابور بن أردشير أغخفا 

ساره 4ا؟ 

ساسان ( آل ساسان أو ساسائيون ) 231١‏ 
ذا ل اذ ل ركذا ا آذ آذ انف 
وين 

سام لف 

السامانية (آل سابال أو الامايون ) ١4‏ 
ل اعد ١٠١‏ م ١٠د‏ ىؤل 
ان اك رف 0 كن ايقن اركف 
حل ل نهدل يفف ال ل ةا 
4 و كوه 

سان برتلميو امن 

سانت لويس هلاه 

سيكتكين لذ » 1١١4‏ اهمه م اوه 

سير جر 8149م ا56 6 1م" 

ستاسيلاس جويارد ( انظر : جويارد ) 

ستائل لين يول 73٠١7‏ , فكه 2 كاه 

ستيففون 97> 

السجرى ( انظر : أبوالفرج السجزى ) 

سحبان بن وائل واد 

سخاو ١.١‏ الل لالد كحؤرءع ويل 

سديد املك أب العالى ٠‏ 6 بسع 

سراج الدين القمرى 15ك 

بوسعد 8.؟ 

سضعك الدين. وكه 

سعد الديق الختوى. ؤا؟, ١حمء,‏ لإكد, ود 
شاد لفك 


سعد الديين كور 5 بن يقفا انف 


سعد الدين الوراوينى 152 

ع بن ال ذكى ع م 

معد سلبان لا٠:1‏ ع 4 8 ع 4١١6 4٠١‏ 

سهد اللك 56١‏ , 4#6ؤ؟ 

سعد الحروى ذم؟ 

سعدى الشرازى 1١ 4٠‏ ) 5#د, 889 2 (5» 
يموع كم ملم كحم 
الث 7< الحذد 7 بحفرض ب بيردئه 3 
لذ ا يفلة :2 تفاضح ليلدك 
ا ا ا لل 

أبوسعيد ( أخوناصر خسرو) 68 

أبو سعيد خحان مده , وده 

أبو سعيد بن ألى الخير 158 , كؤلا2 4ا5, 
ام ع ل ع الا 

1 ونين اناف برلل 
أبوسعيد مجد الدين شرف (انظر : يحد الدين 
البفدادى. ) 

سقراط ج30 , أ5 , عم 2 جوع "5 

سكين نلفئ 

السلاجقة (إوال ساجوق او الساجوقيون ) 
ع ع م اا ءلا؟ب 
ماعو 6ع اوكا ودط, 
أففا نفض ‏ امن 0 ليف 1 اك 
أذكء "8 7 1581 , كذكا, خمدك, 
5-8 ,ع 1:١! "1:١١‏ ,2 190 1535 , 
لاه؛ ,ع أذة ع 583١‏ 44 9ه قكهق, 
ههه ع .لاه ,ع كذه ع هذه 

"1١ 6 5٠19 ع‎ 5٠١ سلحوق‎ 

ساصان الدولة بن بهاء الدولة البومبى 1117 

لطا نشاه بن قاورت 826 

سلطان شاأاه محمود 418 

سلملأن ولد :564 , مه؟ 

سامال الاوجى ك5 

سدامان الفارسى 574 ,» ٠م؟‏ 


اكلا 


السلمى 07؟ 
ابو سليك الجرجانى ؟ه؟ 


سليم ( السلطان النهائى ) 14 ع 307 4 “315 


سلبان 517 


سليان الأول ( الناطان الممالى ) 445 


سليان المكم 31١‏ 21# 1ه ا 


السمعائى "اه 

ستان 4ل ع قيمع جر ك1 
لاوم , 15١ , 1١4 , :-١‏ 
لوقع و4 , مه , لله 
5 

سنا ااروزى 4*0 

سفياد الجوسى فاضا 

ستجر “ا م 1552165 515 
لذن ايض <١‏ اران لفإن 
لف | فسن ستتححوتن 
أقدع م , 118 2 ؤلة 
نل 7 لفل 0 كن ل لينف 
5 7 1ف 7 لكل [ المف 
اللا 2 كدز 2 44 )2 1435 
. و6ح-ك].ءه ,م544" 

سبراب ااا لا 

المهر وردى المقتول 59 , 150 

ابن سهل ٠١"‏ 

سهل الخجندى 5017 

ابوسهل المسيحى 11١‏ 2 ؟١1١ا‏ 

سبل بن هارول ؟١٠‏ 

سورى بن المفيرة 175 

سوزنى لم اى 1# 6 194 6 اذا 

سيد حن الغنزنوى ه؟؛ ٠‏ 457 

اليد ذو الفقار 4945 

سيد ابوطالب حميد الدين 444 ©» 459 

السيدة والدة يجد الدولة .م 2 509 


وة؟ ‏ 
هام ع6 
ناد 0 


مين 5 
ف 
7" 
لشف 03 
بغت 3 
لشف 3 
15 ع4 


يفف 


سيف الدين. الباخرزى 515 

سيف الدين حسين 549 

سيف الدين عمر 46٠‏ 

سيفى التيسابورى 428 

ابن سينا للع ااا ع الالس لوا , لإرلا, 
لشفد . اللخ لض : اقفات فتض نل 
انننا لها 0 نين ل لفف 

السيوطى 898؟ , ملام 


ض 


شارل شيفر ( انظر » شيفر ) 

الشائعى ١٠؟‏ 

ابن شاكر 9ل , «.ت, ملحت للد 
شاه إسماعييل الصفوى 7“ 

شامفور أشبرى غن0؟ ؛ كقزاع مده علاكه 
شامتثاه امه 

شاهى 519 

شبل الدولة 55 

شجاعى ؟14 

شرف الدين ابوحفس (انظر: عمر بن الفارش) 
شرف الدين رامى "١‏ ,4ه 

شرف. الدين عبد الل (انظر : ابن الجوزى) 
شرف البين محمد ( انظر : شفروه ) 
شرنشاه ذلام 

شرف العالى 9م , ومع 

شرف اللك 73854 ,كوم 

شرف الملك أ بوسعد 730١‏ , ١5م‏ 
أبوالشرف ناصح ( انظر: : الجر باذقانى) 
اريف الرضي 7٠١7‏ ء ١9١‏ 

شفروه الإصقيانلى ؟1ه , كم , لامد 
قخسير 1 

ابوشكور البلخى ؟ه؟ 

شلهتا وسرد كلا 

4٠02 شالى‎ 


5 دشمس الدين قزؤه 


شمس الدين أجد الأفلاق دم ود 2 أله 

شمس الدين ألعش هذه , ده 

شمسر, الدين التبريزى ( شمس تيريز ) 
لات | أن 

شمس الدين ابوالفرج ( انظر: ابن الجوزى) 

شمس الدبن عمد الجويى الإو 

شوس سيمكش ‏ ؤا؟ 

شمس طبسى 511 

شمس قيس الرازى * ,2 9١‏ 2 91؟ , ككوا, 
وه ع اله 

شمس الكفاة (انظر :امد بن ااحسن اليمثتدى) 

شمس العالى ( انظر. : قابوس بن وشمكي. ) 

ش.عون 84لا" 

شناسى افتدى ( الشاعر الرى ) ٠١‏ 

شهاب الدين ( الأمير الغورى ) 8اه 

شهاب الدين أيوحفس عمر بن محمد البكرى 
(أو. ) شمهاب الدين السمهروردى ١5ه‏ , 
النفحد - تننج . مضا : خخنة 

شمهاب الدين محمد بن أسمد ( انظر : النسوى ) 

شهاب الدبن محيى بن حبش ( انظر:السهرورى 
القتول) ْ 

شير باأنويه بنت يزدجرد 50١‏ ,2 0ه" 

الشبرزورى١؟؟‏ , ألك, 56ل , كاك/ لزلد 

العمبرستائى 159 , 4لا 6006اد, ادغ 

شبريار ( الإصبهيذ ) ا 

شهريار بن شرزين ؟5 

5مهمردان بن أبى الخثر خض 

شيعخى. (الشاعر الري ) هاه 

شيرخان لودى 454 2 434 

شيرزاد ( الإصبهيذ ) 4 

شيرزاد.بن مسعود بن [براهيم النزنوى 585 


شيرويه الساسانى ْممه 


شيرين ؟١ام‏ - هاهع كه 1كه ع وكام, 


00 0 اال زان المشان لضفاب انفلك 
ها ) ه؟ )ع كهك/, أكك/ء كلا , 
لهذ اع يفف 2 تن 
0 ل نضا : خض اذير ن الحف م 
هده , و : آلو 

(ص) 
المابى 41١94 4 3١“ 2, ٠٠١:‏ ؤلا 
الصاحب إسماعيل بن عباد 30١‏ ع قدلاء, للا 
ل ١58 , ١١4‏ )ع "ا , كقلا, 
١ن‏ سس عهوم 

صائب الإصفبانى عملا 

صدر حجند ( انظر: صدر الدين عيد الاطيف) 

صدر الدبن عيد الأطرف الخجندى 586 , 


لالاه, 9١م‏ , الله , الم , هكلم , 
7 


الف : تمللة 

صدر الدين الفونيوى ؟؟3 , 91ج وعد 

مدر الدين محمد بن المظفر 505 

صدقة بن مزيد او 

الصفارية ( الدولة أوالصفاريون) 15 , 59 , 
4 ع ١18‏ ,تيه 

الصفوية ( الدولة ) ٠١‏ 

صفى الدين الأردبيل ولاه 

صفى الدين الباخزرى 28> 

فى الدين ابوبكرحمد ( انظر: الرواتشاهى) 

صقى الْدينْ عمر 486 

صلاح الدين الأوبى اللكا, كهع؟ ) 2,1 
بخ 3 اذخ د ننه 

صلاح الدن فريدون زركوب 08ه 

ْ ٠١8 الصليبيون‎ 

صتعان ( الشيخ ) ١ه*‏ 


رض 


ضراب 44؟ 


رخفا 


م 


الضحاك وبم 

ضياء الدين بن الأثير ١٠كه‏ , ولد 

١١9ه‎ ل١4‎ , ١9١" , 55 , 4٠١ ضياياشا‎ 
(ط)‎ 0 

طالب الاملى 5١4‏ 

ابو طالب رستم ( انظر : جد الدولة ) 

١64 الطالقانى‎ 

طاهر بِن الدسين و؟ 

ايوطاهر الخانوني8؟؟ , الل الل اللي عله 

ابوطاعر الخامراوقى /ا1 » ١14‏ 

أبوطاهر المندانى 181 


الطاهرية ( الدوأة ) 416 5وه 

الطبرمى ( الفقيه الشانضى ) ٠ه؛‏ 

طفائعاه اللجوقى؟ه » 505 , كاكق, ككم, 
م 


الطبرى 1519 , 583 6 (هع, , .لم 
هكم , اكم 

الطنراى 4لا , 494 

تلغرل بن أرسلان 0ه وكه 

طبر لكك 6كزل ع له الك عدم فلات 
لقت يفا 0 ذا اخض ب نيد © 
#م ع له" ع, )45 6مت#4 

طغرل تكين #وع 

ابن الطفيل ١7:‏ 


ان الطقطعى لت ء, إلى ,؛ لاره - نمه 
الطاودى 16 


رظ 
اأظاهر قعل عن أكه 
الظاهر بن صلاح الدين 00> 
ظبير الدين الفاريابى 3١‏ ع كوعل49! , (45 > 
11 ,ع 5 © موس كعم ,ع نمع 


هأة ,و لاله , 8ه ,م ٠141م‏ ع 95امع, 


تك 


”7 
(ع( 


عاكب ( شاعر ) 50١4‏ 
عائشة "6١‏ 
بو العياس أصد حذه 
عباس إقبال د لذ تنه 
عباس الزازى ١و‏ 
أيوالياس الروياتى 545 5ه 
أبو العباس الفاعى ١34‏ 
عباس المروزى ©* 
العماسية ( الدولة أو المباسيون ) 251١6 »١‏ 
يكثد ا امم ا تفن د اي 0 35 2 
له-2 كؤم,2 9ه : إل" 
عبدالجبار الخوجاق لن 
عند الحين خان ١4‏ 
عبد الحق فاضل 8١؟‏ 
عبد الخااق 54١‏ . 
عبد الرحن السميرامى 48؟ 
عبد الرحَنُ ين عورف 5٠5‏ 
عبد الرزاق ( أميرنوس) ٠5‏ 
عبد السلام (كاتت قابوس) 115 
عبد الفنى النايلسى 54٠‏ 
عبد القادر الحيلانى 5-19 
عبدك السروانئى هاه 
عيد الاطيف ين الحجندى ( انظر: صدرالدين) 
عبد الل الأنصارى ١‏ انظر : الأنصارى ) 
أ عبد الله الدبى ( انظر : الدبيق ) 
عرد الله بن طظاهر 16+ 


أو عيد الله عمر ( انظر : السيضاوى ) 


6أبوعبدان مضلالل"العيرازئ (انظطر: الوصاف) ‏ 


لأبو عبد الله بن موه يفكنا ْ 
بن التفم ( انظر : ابن المتفم. ) 


عبد الله 


عبد الله بن ميمون القداح ؟4؟ , 99 


عدر الله بن أبى الياسر ( انظر : جرجيس ) 


عبد املك السكرى +هم 

عبد اللك بن عطاش او 

عبد االك بن عميوان ٠٠١‏ 

عبد النعيم حستين (دكور) وعهة 

عبد الواحد بن [مماعيل الروياتى 545 + 114ء 


5م14 


أعيد الواسع الجبللى لي ) 7 1 


ابن عبدون ٠ه:‏ 

عبدالوهاب عزام (ذكتور) 4وه 

ان العيرى ١ه‏ , وه ووه , ه.د 

عبيد زاكانى عد, برو- 

عبيد أبلة الودى دذن 

أبو المتاهية ٠7م‏ 

العتبى 15114 ؤو الماع ل رم الل 
لكحاء للع" , اول لأوه 

تان ( رأس الدولة المماية ) م.م 

“مان بن عفان لان يان الشف يرك 

عيال ( عم مد كشاه) م6 

مان بن أنى على الجلابى ١انظر‏ : المجويرى) 

الممانية ( الدولة )ام لما عم 5 

عدنانى ( الشاءر ) وعم 

'لعراق ( انظر : أبو نصالمراق) 

العراقى ( انظر : فخر الدين ) 

ابن العرلى ١ؤه‏ ع “احا وعم د 
164 ع2 كك ع انك 2 111 

عز الدرن بن الأثير ( انظر ذ ابن الأثير ) 

عر الدين ارجانى حفن ودة 

عرز الدين بن فتح أحرن ؛ذه, مله 

عز الدين الكراتفشى 4١(؟‏ 
عر الدين مسعود ؤ.ه 
عز الدين يحبى التريزى 4؟ه 


عرة 6ه" 

بعسحدىق 4 6 ا 9م10 مُ كتذلج 5م 6.١‏ 
نكا ننه 

عص.ت ( شاعر ) ١٠ه‏ 


عضد الدولة البومبى ٠8‏ ء؛ (اكلسدم؟ 1( ,لوم 


عضد الدين طغانشاه بن مؤيد ( انظر : ملفانشام) | 


الملار 
هذ" ع 1١4‏ ع, كه 1 6 تس 
كك 12م , أكلء اللو 

١94 , ١4 عطاردى‎ 

ابن عطاش 25؟ , 14؟ ,515 , (ه9 ع .وم 
5 ْ 

عطا ملك الخونى ؟, 5؟؟ 2 كم , يهك, 
اث ده 
فلكم ) لاه , لزه لزه , ركه , 
كك اكد هذه 

علاء الدولة خاس يكك ؟دم 

علاء الدولة المتالى ول؟ 

علاء الدولة على بن فرامرز 9» “اه 

علاء الدولة بن كا كويه ؟؟١‏ 

' علاء الدولة جمد ؟؟1 

علاء الدولة ملك الرى 5119 

علاء الدين عدم 

علاء الدين بن جلال الدين الروى 564 

علاء الدين بن دلالالدين نوهسامان دلاه , ١لمه‏ 


11 66ت ع ٠590م‏ 


علاء الدين حسين بان سوز :32 ء المكاء, 
16298 2 5م21 إذ: 

علاء الدين بن قياج 441 

علاء الدين كيقياد 64 ع مم 

علاء الدين محمد بن الحن ؟ه؟ 

علاء الدين مد وا روماه ه5 6 اهم 
كمه للءه , هلام ,ع هلاة 6 596 ,2 

ولع 7 الاج 0 لاد 


أحض | يفف | يفض ‏ انض ( بن 05 


لقف 


أبو الملاء السروى ٠١8‏ 

أبو الملاء سعيد النيشايورنى 44؟ 

أبو الملاء الكتجوى تىء 459 455 2 قلع 

أبو العلاء المرى «ا, “اع وام سدووم 

14 

أبو العلا عفيفى ( الدكتور ) +6و. 

أبو العلا الفضل 6و 

ابن العلقءى هزه », ااذه اخزؤه 

علوى المدلى 99م , عوم. 

على بن أحد الأسدى ( انظر : أسدى الأسغى) 

أبو على أحد بن شادان (وزير طفر كم 14-6 

على أصفر الهم دائى(دكتور) :44١‏ 

أبو على بن أفضل .6م 

على بهادر امه 

على يانيذى ؟0؛ 

على يبروزه ٠١8‏ , ؟؟١‏ 

على جلبى 446 

أبو على الحسن بن إسحق ( انظلر : نظام الملك ) 

على بن الحسن الباخرزى ( انظر : الباخرزى ) 

على ديلم /ا6٠‏ ع لها ٍُ 

علي بن ألى رجاء الغزنوى 40 

على الرضا ؛لا؟ » 544. 

على زين العابدين ٠4؟‏ 

على سبهرى 459 > 

أبو على سيمجور 147 2 144 ع 0م ع +م؟ 

على بن شادان >١9‏ 

على العطرنحجى 424 

على بن أفى طالب ١‏ 6 166 540 15؟ 6 
8ه؟ ) كلا ,ع ١ى؟"‏ 2 ااوركتاع “م ع 


5440 , 455 , ع ه“"م ع لزمهمه‎ 5١ 
على بن العباس الجوسى (انظر: الجوسىالطبيب)‎ 
على عبد الرسولى 0ه‎ 
517 أبو على عميد خراسان‎ 


لضف 


على بن فرامرز ( أنظر : علاء الدوة على ) 

على بن مأمون الفريفوتى ؟4؟ 

على بن ماللويه ١25‏ 

ايوءعلى المنصور ١١٠١‏ 

على بن موسى الرضا ( انغار : على الرضا ) 

على النالق "٠١‏ 

عماد الدين واه 

عماد الدين الأصفباتي ٠١١‏ , و.؟ 

عماد الدين الغزنوى 480 

عماد الدين فيروزشاء 57 

عماد زوزنى 127 

15١ عمادى‎ 

أبو عهران عودى بن مدءون (انظر : 
ابن ء٠يمون‏ ) 


عير بن الخطاب 736١ , 10١‏ , فلااا ,ا نمكاء 


١‏ 0 لذ , م1 2 0ه 2 كنم 
عدر الخيام ( أنظر : الخيام ) 
عير العجمى 4/8 


عمر بن الفارض ١5م‏ , 9؟” , 554 504/6 


كاأكء)4ة" 
ابو عمرو ( شاعر طيرستان ) ٠١8‏ 
“عمرو بن الايث الصفار ١م"‏ , عم, , علد 


عمعق البخارى ؟37© , كلام 6 45 2م174 
العويد أسعد 6 + 1٠6١‏ , زوملا 


عيد الملك ( أنظر : الكتدرى ) 

عتصر العالى ( أنفلر : كتكاوس ) 

عتصرى طأه ع 1 ١94 2١51‏ ل 1ضا, 
١15‏ ع لاع ٠6#“‏ 2 ككل , كذاع, 
١كا_ب99‏ , كلا 11 ”,ع 
لل © يل 2 ليل 0 لكل شاد 

عوق , اظر - يمد عرق ) 

عياضى ؟ه4 

عسىين مر ( انار : المسيح) 

عيسى إن بى 177 

عن الماك حدسين الأشهعرى 535 


:ا غازان خان ؟١؟‏ , ذه , ثم ع كلام 


(غ) 


ل تمذرت 


أبو الفازى حسين 44ه 
| غريغوريوس ( أنظ. : ابن المبرى.) 


5١" , ٠‏ , 4ل" , الا" ع تلو 
٠4ي‏ , لإ1 , 11١‏ ,ع كم ؛ لالخ ,» 
كماع 131 , 40١‏ 6 05» 2 كلك 
التزالى 5١‏ 9016 82" 0 2 كلك 
4 2 115 , 150 ع د 


الفز 


الغزنوية ( الدولة ) 1758/5461 ١6‏ » 


0 7لا ل اين 2 ال 0 نفدل 
تلشال 7ناف ل لي ل يذطة 0 تفضدك 
ددا ل نر 2 7ل 0 ان ل الف 0 
قلف ل لياه 

٠١ الغزى‎ 

غفائرى الرازى م , ١٠١:‏ , ؟و١ا‏ 


أبو الغنائم تاج الملك (اتقار: تاج المللك) 
الغوريون ( ملوك جبال الغوز ) 597 6 41؟ 


8؟ 60 ؤفك , 150 2 0ه 6 “لامو 
ذلاه 6 مكذه 
غياث الدين (الأمير الغورى ) 39 6, هلاه 
غياث الدين (أخوجلال الدين خوارزمشاه) الاه 
غياث الديئ سليمان شاه 8446؟ 
غياث الدين مد بن سام ( الأمير النورى ) 
٠‏ 55" ع لات 


ف 
كتير باحه 
فاطمة ١)؟‏ , ١ل"‏ , حلم؟ 
الفاطمية ( الدولة أو اافاطميون ) ٠١‏ م 507 » 
ودف ة ضف 7 يففم : 1ك 7 بيفغعدة 


كالاا ءا 550 6 7/65 6 ال )0 لالاكا, 
8 , الام 


ثالنتين دُوكوفى ( أنظر : ز وكوفسكى ) 

فانان +ه؟ مع 2 الاك ع 0١‏ 2 كم 

قتعم مع" 

أبو القتح البستى ( أنظر : البسق ) 

الفتح البندارى ( أنفار : البندارى ) 

بو الفتح طاهر بن نثر اللاك يل 

أبو القفح محمد بن أبى القاسم (انظر : 
الشبرستاق ) 

قزشتاين وه 

فثنة ااه - مام 

فتوحى 457 6 144 

كر الدولة البومهى 115 ء, لكا 155ء الزه 

فخر الدين أسْعد الجر جا ج76 , 7لكاء, عله 

فحرالدينالرازى قاع هلاه » ٠وه‏ , ملكا, 
514 

فخرالدينالعراق 5كد .305 

فخرالملك نننلاماللك حذى >5١‏ 

5 الفدا لاذه , م2 

الفراء البغوى 4ا؟ 2 144 1 

فرابييئو مه؟ 

أبو قراس 497 

47١ فرقيه‎ 

أبو الفرج البسى ؟ه؟ 

أبو الفرج الروى 0ك , 114 , 159 ؟4ا 

أو الفرج السجزى 1487 4ذ١ا‏ 


ترخحى ‏ + , 1١415-1141١946 ١59‏ , 
١١‏ م10 ل بحن 7 الى مذ 0 

يذ تكله 
الفردومى 5١٠ل‏ هلا لأاع "9" 
8 6 «ا, "١‏ ع لا 1506 
ا ا الى 0 نل 0 يك 


اكأاءع علا 0 ",ع ١‏ ل ل 
+144 , ولا سمه( ثم وما ء, 
موس ءلم ع الإو حور ولو 


خف 


عند تن 0ض نضا من 
ل دين 0 رطا 0 لشف بيذ ل لمذذاكف 
10 , لماع كزه كؤه , لت ) لكو 

الف رمج ههه 

ترهاد ؟(ه , ؟؟ه 6 4ه 

فريد الدين المطار( أنفلر : العطار ) 

فريد الكاتب 499 1554 , 414 , 149 

فريدون كلا , اعارء 407 

745298٠ أريغون‎ 

قصيحى الجر جالى 8)؟ , 414؟ ء, 545 

فصيحى خواق!434 

أبو الفضائل عبد الرحمن هله 

أبو الفذل ( شاعر' ) 134 

أبو الفضل ( صاحبٌ عبار دائش ) 440 

أبو الفضل أحد بن الحين ( اظر : بديم 

الزمان ) 00 

أبو الفضل البلفعمى لين ل ريك 7 بئان 

أبو الفضل المكرى المروزى 4/ 

أبو الففل القمى ( أنظر : محمد الملك ) 

أبو الفضل الكرماتى 4م 

أبو الفضل الميكالى 117 

فطلون 0م 

فضولى ١1ه‏ 

ذلاك الدين سنقر اه 

فلك الدين مد ين إندمر ه4ه 

لاك الممالى منوجير 1١97 1١4‏ 

فلكى القرواق 4٠١‏ 6 5و4 

1١١ 6 ٠ فلوحل‎ 

فوربس 948 2 45؟ 

444 , ١١4 فولككتر‎ 

فود روزن 5؟١‏ 

فون كرامر ( كرعر) م ,958 95ا؟5, 

4" 2 6ه , ١ 51١‏ 
فوت هامر 5٠ه‏ 


ماركا ب 


قيئز راك 214 56لر 0205 و لل 
4لا لمع ووس لالمة 
وام لاملا بلعم ١:‏ 

فيثاغو رث ْم 

قبعر أنوين 0 م 

يكور روزن ٠0٠‏ 


(ق) 


قابوس بن وشمكير 1١١‏ واد ؟الاء, 
ا ا 
الك ع ونع أو 
هم 7 005 , اع ع" 

القاحر بان ملل ٠كر,‏ لؤوىى كم 


قارن اشنا 
قارلونء ‏ ولا 
تارون 2,46م؟ 


أبو القامم الجرجاتى ١١4‏ 

أبو القاسم بن الحسين “454 

أبو القاشم عبد الكريم بن هوازن ( اظر :: 

القشيرى ) 

أبو الفاسم:على بن الحسن (انظر : الباخرزى) 

أبو القاسم محمد بن عمر (انظر: الزمخشرى) 

٠‏ القاضى الأ كرم (انظر : الذفطى) 

شان بحن السك شف 

القائم بأمر الل فال اليل الي 

ع4" , كومم 

١15١03١5 قباذ‎ 

قبعاق 11م 

قلاى خان 20١١‏ ١59ه‏ "دم كوو 
0١1‏ ,هلاه ابه 

ل 0 1 0 

"033 


قاورت 


قدامة بن حعفر . ١‏ 
قراجه ذاه 


قرامطة ١55 6420٠‏ 
قرء خطاى ' 414 
قرة البن 5م كع. 


.8 7 2 
تزلارسلان لالم كدو مره 


:قزل أرسلان. بنايلد 5م ٠ه‏ ل 


4غاأه, العامة ؟بجن 

الفزوينى. 2ع" ل ءولأاومع خومى 
اله 0 لاما 

قسطنطين ه/7ا» . 

قدتمر ‏ ا07ه 

القشيرى 4م4١251‏ 9غ ؤبم 


قضاعة + 


قطب الدين خوارزمشاء ه؟؛ , اهدو 
قطب الدين محمد 85 


. قطران التبريرى ‏ ١7ا؟‏ م وعم سد مومع 


©-ه 
النفطى * فلج ار الل .مو 
ل 1 ان 
قليمج يفك 
قماج لاما 


قمرى الجرجانى ٠١5‏ , رمع 

قوامى الرازى ‏ م؟؛ 

قوامى 'كنجوى ( أو مطرزى ) *5 6 4م 
نه 

قيرايت ‏ 6ه 

فين العامرى 721١5‏ 18ه, ٠4د‏ 


(3) 


كاترزمير 2٠٠١5‏ 9(؟ ,ووه 


اكارادى مو ؟؟١‏ 
كاردون ه44 
كارل يال 59 عهوه 
كازايف لحف 


ازمر سى ( كازعرسى) ؟5 ١48.‏ 

كانى بن عمال 455 

,كبير بن أويس بن محمد اللطيفى * 70 
اكثير هسام 1 

كدك كلاه 

كركائريك 407١‏ 2445 كم4 451 
اكز دوق 7ا .5 

كر كن اق كه 


خف 


(ك) 


كا تان ا وم 
الكرديزى 617 
رشاسب ١4؟‏ 

كشتاسب 168 ع امع 
كمششكين لمعف 


كورحَان 546 


الكائي للروزى ؟؟1 6 مقلء كول 2 2٠٠١‏ | كوه رانين 23759 7١4‏ 


يرش 1 لا شك 7 لحف 

كلارك ينه 

كاثوم بن تمر اامتالى ؟١٠‏ 

كليمان أويار ( أنظر : أويار ) 

كال بك ٠١‏ 

كال الدين ( أنظر : بندار الرازى ) 

كال الدين بن أرسلان خان 414 

كال الدئن بن إسماعيل الأصفهاتى 55 , 514 » 
اع 165 ع امتسدوي 

كال الدين أبو الرضا 55٠‏ ء 7١‏ 

كال الدين محمد ماس .4 

الكتدرى جزم ل وام ع برو 

كواريدج ااه 

أكون »م١‏ 

كراد دهم 

كوهيارى العابرى 16 

١4 كوول‎ 

كوبرى لمانا 

كيايز ركك أميد وى لالاه 

كيث فولكنر 4442376 

كيرتون 04 

ككاوس ( عنصر العالى ) ٠١7‏ 2 549 » 
لحن ا لض 

كيكاوس بن قباذ 541 

كيوك هله ) إلاه 6 هلاه 


الانشاه 5ع 


0 
(00 


لالا شرف الدين السمرقندى 584 


اللان 41م 

أبيبى 1944 : 8ه 

لسترانج 44« 

اطفملى يكك اك ع إل كاف ككلء 

00 

الالكز يدك 
اعمى اين 

1846 18٠ لوط‎ 

لونج فيللو لاه © مه 

لويس كارول 5١‏ 


لييرت5١؟‏ ,304 معد 
للى حده - وام عد 


ليلى الأخيلية 50 
0( 


مانيو ارنولي 111 
ماجوج يفف 


وى 


مارتن نير 594 
مارئن لوثر 1 


مارجليوث أل 9 2 58 6 3504 ,مم1 , | 


لله 
مارلو بولو 0 :كته 6 ككه ع ره 
ماريئه سانوتو 6ه؟ 
الافروخى ١ 6 ١١١‏ 
مالك ١لا‏ 
الامطيرى ( انظر : خرشيد بن أبى القاسم ) 
الأمون 3١‏ كلع 95 6 اما عمع 
مأمون ( أمير خوارزم) 1١9 + 11١‏ 4 مللاء 
0 يل 


مالى 111 

ماه ملك ( أخت ملكفاه)ه/م 
ماه ملك ( بنت سنجر ) 5978 
اللاوردى ؟؟ 


امرجم ( دكتور إبراهيم أمين الشواربى ) ١‏ » 
ل ب ل ف د 1 د 7 12 0 

لضن اي ا ال 7 ا 7 8207 

1 نامحس را ا قد 

ا ل ا ا | 

5 لاؤ 341 كو (1١‏ , إن5وا, 

٠١‏ 6 مالع لاألككا فالا ككلوء, 

ها )2 7ح 6 لع , هل 6ل ئوا, 

1 )ذل لإمطاء ذه ع 


كا ,ع ؤأ كال الال هملاط, 
١8١ , ١4‏ ) اال كها , هذا م 
كخا 2 كا ااا ع إن جما , 


نيال ام 0 ادح الفا اي ” 
تكد د نشدت لحر عضا 1 110 © 
كلالاء كلام , “لاع اال ,ا وما , 
يكت لادب الس 0 لك 7 اك 2 


الها ا ارقن الكتت ا 7010007 
42 40 غ جيم , لزه , زوم م 
سان اأضاد راس | الس 7 يا ” 
؟ف؟ ) كاذل كز ب الزؤ؟ , تنلاع 
لحل ل ا لي 3 1 7 2111 
يف 7 رن 11 يرن 2 1210 7 
ل ل ا ل 0 0 7 
٠ +046 10#‏ 4 » 150 :ع 1905 , 
ك4 > كخخ ) 15١‏ عاة؛ ) كؤذا/, 
“ا٠ت‏ ع 005-604 و لءه ع و.هم ع 
اله لاله 6 1(ه ب لؤزم, لإزم, 
2 0 06و 6 كمسا .وه , 
ل ل ا ا 6 61م 
م450 دكأو 2 جرد 4 برو 4 
4ك »© عه 2 بعد 2 ع )ا وعدذى 
ات ال 201 
اد ال تك 7 

للوااء كت ولاك لووك اودع 
مؤفكء لاف ؛ كقذك 

5 


مى ٠١9‏ ؟ 6 ب “ال ملم 
الدوكل .م؟, +مم 


مجاهد الدين إيك ؤزه “ مزه 


بحتمى ميتوى 544 * 
جد الدولة أبوطالب رستم 59دء 188 6 153 
ككل ع ممم 


' جد الدين بن الأثير 45١‏ , كلد 


بحد الدين اللغدادى ١6وه,‏ وبعدسرمد, 
5 311/6 0 

يجد الدين أبو الحسن العمرانى ؟ة؛ 

محد الدين أبو الفتم ١١١‏ 

بحد الدين محمد بن على أشعث وكه 

بحد الدين حمكر 505 , 4ة؛ , و؟ه 


؟(؟ء فلكء الكء هلىكء 4ككء | أبو المجد جدود بن آدم ( أنظر : سنا 


جد املك أبو الفضل القمى 50١‏ © ١55ء‏ ول 
0 يفف : لض قلف 

يمنون للى ( انظر قيس ) 

المجوسى الطبيب ١١١‏ 

عير البيلقانى .٠ه‏ ) لالاه , 4ه , 15 6 امم 

أبوالحاسن الأزرقى (أنظر : أزرقى) 

تخد (صلءم) 1١‏ 2 م23 2164 0؟؟ 
14خ" 446 65*15 م ه25 5؟ 
0 ع6 48٠‏ ْ 

عمد بن إبراهيم 1١17‏ 

يد بنأرسلانكاء مم 

عمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق *4؟ 

مد إقال كحه1اء2 60.09 1625م 

محمد الأ كاف 448 

محمد بن إيلدكر لد ل شرل 

محمد مختاور نان 459 

بحمد تغلق 57٠‏ 

محمد بن الحسن بن إسفنديار (انظرابن إسفتديار) 

محمد إن الحسن على ذاكره السلام 174ه 

حمد بن الحسين الحطيبى (انظر : بهاء الدين ولد) 

محمد بن خاو ندشاه (ميرخواند) 107" 

أوحمد بن الحمشاب م48 , 

محمد خوارزمشاه ( انظر : علاء الدين محمد ) 

محمد بن داود الملوى الشادى آبادى 4 ؟ ؛ 

محمد دبير سياقى 1١448‏ 

أبو محمد روزيهان (انظر: .روزبهان) 

مد بن زاكريا الرازى 5٠‏ ؟ 

مخمد السباعى م8١1؟‏ 

محمد بن سايان 4845 

محمد بن شرف الدولة 20١‏ » 

تحمد بن عبداطليل العمرى (انظر: زشيد الدين 

الوطواط) 


محمد بن عبدالرحم النتوى لا1؟ 


تقرف 


غمة بن عبد الوهاب القزويق 405 ,2 4007 
ا 0 اد لقت الله 
وك "51ت وزاك 15ت 

عد عيده (الإمام) "15 

محمد بن على الرقام 95+ ' 

محمد بن على السوزثى (انظر : سوزئى) 

محمد عوق 
." ل 7 ا ا 1 
١4 » ١‏ مأ ١ 5“ ١61‏ 
حك ل اا ا 0 0 
5٠-٠6 154565 ١195‏ 4ه 
حرفن ل الى ان 0 بتكن ل لان 
ولشكل الل ‏ ل 0ن ل للك 
و 0 لل بتري 1 37 
17٠ 16‏ 6 “مش ادس 
66-5 أا ىلا٠‏ 
"١5 ">‏ ,>" ,51525454 

محمد بن فخراللك مه 

محمد قزوينى (انظر محمد بن عبدالوهاب) 

محمد كاظم الطباطياكى 44 4 

محمد بن كرا بزرك أميد همع , لباه 

محمد بن محمود النزنوى.١1؟‏ 

محمد مصطفى 07ؤ1ه 

عمد مصافى حامى ( ذكتور) 141 

“مد بن اللظطفر 5.٠؟‏ 

محمد المغرنى ١5؟‏ 

مجيد بن ملككعاء 9.5 لاس , ببس 
ا ا ا 12 . 

حمدبن منصورالكندرى (انظر : الكتدرى) 

محمد بن المنور 55؟ 

يمد ناظم الدين 205 

#مد.ين نظاى الكتجوى م ٠ه‏ 

عمد الحاتمى مد3* 

محمد بن محبى 1444 2 0ه 

محمود الشيسترى :55 


ضف 


عمود الغزنوى 
ا 4 ا لمم الم الاك 
ه050 ه١٠١1‏ ه8١٠16ا١؟١ا‏ + "ا 
الا ع" تع لال8لاسء1١‏ 
61 ١ع‏ 6# امه "كا ١55‏ 
لاك عء, للا , تمدع لاما ١5+‏ 
لل الل ا ع لل 1 ا الح ا لاا 7 
اخ لكات 6 1ه 
قلعن كاد عدم لول 
2*4 »)امه علاوه 

محمود بن محمد بن ملكشاه 

همع" 6 8لا" 6 مه 

محمود بن ملكشاء 01> , .98 , 5ل/امت 
كبلا؟ 

حبى الدين: البوآن (انظر : البوئى) 

تحبى الددين بن العربى (اخلر : ابن العرنى) 

عبى الدين الفقيه ٠1٠‏ 

الختار م؟ 

مدرس رضوى 51؟ 

مرجليوث ( انظر : مارجليوث ) 

مرزيال بن رستم بن شروين 15" + 511 

مرلينوس كوكايوس؟5 

مزدك ؟١؟‏ 

د فى ( النن > ين 7 ال" 
قمعم مه 


المتظير 8*2 

التسم ١ك 1١‏ 49 مم جمه, 
هذمهء, اأاك2 15" 

التملى 48" , 51٠‏ .و4 , .ده" 

المستنصر يالل (الخلفة الفاطمى) 
56٠٠‏ »١ع‏ ,84 4ع !81 745 
ل 7 كيدي الي ل الي ا 
لع ,وا" ,غم" . 

الستوثى (اتظر : جد الله المستوق) 


مسعود بن إمراهيم النزنوى م 


مسعود التأنى. ٠07‏ 

مسعود بن سهدسامال كا "الا و14 
24١١ 4-9‏ )لاع 

445 2 98١ 6948٠ مسعود السلجوقى‎ 

مسعود بن #ود الغرنوىه4 لان يلداك 
؟ ١ع‏ , كأالاء, وه١أ"”ا,‏ ٠:لء‏ (إه؟ 
لي الل "ير و 7 ل 0 ؟م؟ 

أبو هلم (زوج ابئة نظام املك ) 5ع" 

أبوسنلم (حاكي الرى) 1078© 

أبوبم الحراساتى ١8‏ 

المسيح؟؟ ؟ ل اللي ل اي لالط ييف 


السيحى ( أنظى : أيوسول اللمسيحى ) 
مسلمة الكذاب ١4‏ 


مشسرف الدين بن مصاح الدين (انظر: سعدى) 


المطرزى 6865٠‏ وزو 


أبوااظفر الإسفزارى 555 4.م 

مظفر الدين أزبك هلاه 

مظفر الدين شاه 5؟؟ 

مظفر الدين محمد بن إيلدكر (انظر : محمد بن 
ايلدكز ) 

أبوالظفر الصاغالى 6116 م4١21 ١6١‏ 

أبوااظقر غصسر ( انظر : نصر بن سبكتكين ) 

أيوالممالى الجوينى مام 

أبوامعالى الرازى 5 ؟؛ 

أبوالعالى تحمد بن عبيد الل 1+ 


أيوالمعالى النحاس 51 


أبوالمعالى نصرالل (انظر: نصر- امه بن عبدالحيد) 
معاوية ذل 0 تيان 

ابن المعمز ٠١‏ 

العتزلة دوا 

المعتصم لحان 

المتمد ةا 56؟ 

معروف الكرخى 807 ؟ 


ممركى هع ادع لاف 1" 5*5 
وبروس, بوم , ولاك ريروم؟ 555 »> 
جع“ لع 1:5 4130 1ه 
ازع 6هخةخغ )قمذج 2 155ا ع نعع6 

معين الدين يرواه 9ه" 

معين الدين أبوالقاسم (انظر : جنيد الشيرازى) 

معين الملك ٠5م‏ 

المثرلى ودم 

المثول 
ع لاما كتلأعمهم'ا ١ع‏ ,ا 1ه 
لمحل ءا عل له" ع لاه ع, "” ”7 
لاحم وزا دع “11 ع لزه س58 25 
ملكه_اآماهةع علاه هلاه ع 96لاهت سس 

غ 5ه ٠‏ 
كوكم كومع 5٠6-٠١‏ 1ك هشمداكء 
آمك آأدكتع "ع الكعتكسشداكاء 
اعمج كوج ,+ 11410 ع خلاح ) فذا ) كفك 

ابن مقبل 47 

المتتدى 6١‏ ,١ع"‏ 956 , لاحك هلك , 
1 

المتتفى م 

القرى 4؟” » 07" 

المقريزى دهمه 

ابن المقفم ٠١١‏ » "44 ع 142 غ6 4119 

ابن مقلة ١ه؟‏ , 5١‏ 

مكرم بن أللاء 59 

ملا صدرا ه52 

ملتون 18ة؟ 

ملك إستاع.ل 6لا 

األاك الرح.م م 56١؟"‏ 

ا ا 0 ا لل ال 5 

وزغدك لقف < انملك اضف 0 رين 55 
7 ا 7 للم | الس ”© 
لأاع لمع الك ام الك 
و ,عي ,ع إذ#, لإا١4؛‏ ه 51١35‏ , 
+41 ع هوه 

ملكشاه بن بركيارق 591 

الماك شمس الدرئن 535 


؟كوه ع إزذه ادهع ذامه 


- 


اللكحاوطى 484 

ملك عماد الزوزلى 6ذ١ا‏ 

ممتعت الدين بديعم الكاتب ون 

الممتصر ١حه‏ 

منجيك 57١‏ وعم 

انس منده هلا“ . 

لس ( 1 ٠م‏ 1 

المشورى :1ؤا 

بوه.صور بى عبدالرزاق 159 

٠:نصور‏ بن على الرازى ٠١5‏ 

أيومتصور المعمرى ١51‏ 
أبومتصور الموفق (انظر :موف قالدي نأ بومنصور) 
منصورى ١294‏ 

المنطى ( انظر : متنصور بن على الرازى) 
هذه , لاكم), مره ., الإم , كوه 6 

جره 


متباج السراج *8م , ٠5ه‏ , مؤه , ز.* 
منوجير شرو نثاه 155 

منوجهر بن ابوس 5 ١45221‏ 

منوجهرى ‏ ع ع 49 هلاه ا ذه ,ىؤل 22 
ا م ل , لأحااب ئ1م1 .ةا 
المنيى ١16‏ 

المبدى ١4؟‏ 


ميس 1151 ع 49 6 155 


الملبب ؟ه؟ 


مود قرف 

«هودود 84؟ 

مودود بن ممود الغزنوى “اا ,ع 569 ,ع مع 
مور حجان 106314 ْ 
م.ردعان ٠6‏ 

عوزرير 54 

موسى لذ ربيرةا 0 سند لكا 

مومى أرسلان بن ساجوق ( بيغو) 5٠١‏ » 
ددن أذين 


١ .‏ آذ“ 


الوفق فضل الله الصقاعى .1 

اللوفى التيابورى 5١8‏ , ١٠م‏ 

ا١هد‎ , ٠64 مول‎ 

٠.6 مولار‎ 

الؤمن 4؛؟ , وي" 

الؤبد جل , مغ" 

أبو الؤيد البلخى 19/0 , 5م 

مؤيد الدين محمد ( انظر : ابن العلقمى ) 

مؤيد االك بن نظام املك كلام , لالوعا, .وم 

المؤيد بن يوسف الصالحمى 954 

دى 5م 2 كم 

البدالى الاك , ممع 

مير خواند ا« 

معررًا بيب 31 

ميرزا محمد شيرارى 04د 

ميكائبل بن سلجوق 5٠١‏ 

الميمندى رأنظر:أحمد بن الحسن) 

اين يعون ٠ذقه‏ 2 ولو 

ميمون بن تجيب الواسطى 50 

( 

النابفة الذبيانى وم 

١ النائلى‎ 

نانان مسكل دول للك 

نادر: شاه ١4‏ 

تاساو ايز ( أنظد : ناو ) 

ناصح الددين الأرجانى 144 

الناصر (اليفة المبامى)07ه6دلاه 

الناصر ( ملك مصر ) مده 

تأصر اخسرو اتقرسمل, , بزو ولي 
ا ا / 
*لا 2 الالاا, لالاما 6 كلا 6 1م1, 
لسحيتين ‏ اناك ردن 0 الس" 


ككااء ملام , لزه , كلاه ون 6 
لذ © نأ 

ناصر الدين ( حا قبستان ) هلاه 

ناصر الدين شاه 5 ع مم 

ناصر الدين عبد الرحيم 14؟ 

ناصر الدين قباجه هذه , 5.05 , همد 

تأصي ل 0 شاه دوه 


أبن النبيه ٠‏ 


يجار ساغرجى 1 

أبوالنجم أحد بنقوص (انظر: «توجيرى) 

جم الدن أبوحفس ( أنظر : النسفى ) 

جم الدين داية ( أو الرازى ) 7" 
لكين اف كدر ب در البن 0 
لضن 

تجم الدين كبرى كمه , ١وه‏ , 0# , معد, 
كك باتكك اك رن بيد 

أبو النجم السراج 848 , 

أبو التجيب السهروردى 520 , اعد 

و فرغال رقف 
ه» ٠١١,‏ 

تزاربن المستنصره؟ ل لمق الى 502100 
07" , 5051 6 هلمن لالإم 

تصساوليز 78 6 وى , كمه , كلام ع هزه 
لطت . يذه الا 

النسفى 

التسوى ممه , لإمه به لاذه , (لاه , يوم 
ا 

سر ان أحد السامالى م2اء وام للف 

لسرا بن متصور ( انظر:أسدى) 

أأبو نصر الإسماعيلى هد 

فصر الثاتى ( الساماتى ) ">1١‏ 

أو صر خليل بن أجدعة١‏ لين 


نصربن سبكتكين ١19‏ م لكل 0 


أبو نصر العتبى ( انظر : العتيئ ) 

أبو نصر بن العراق 1١١١‏ © ؟9١ا‏ 

نصر الل بن عبد الخيد 6لا؟ 464 , 445 ع 
1 44156 3 

أبو نصر الفراهى وه , 390 

فصر بن منصور التميمدى 58١‏ 

نصرة الدين أبو بكر بشكين و.ه ؛ لاه » 
كم كم ,واه 

نصير الدين الطوسى 2,568 2706 05" 2 
ككم , كلاه 6 ككره : لإله , هذه , 
عوه ع والأسدلل لو : 

نغلام الدين أحد 4م؛ 2 46؛ 

تخلام الدين أبو العالى ( انظر : نصر الله بن 
عبد الحيد ) 

تفلام الد.ن 2.ود القارى و 

نظام الدين الوزر 6ه 

نظام املك وا , ؤ1ئ > كاكك, م.م" 
فد ل افد سقف - انا 
ك2 1ه --كذ؟ 2 ك1 مكك, 


4. 


.- 


ليف :2 1 0 لفن 7 اا ١‏ ليون 


- 


كا" , كلا ,2 لىع 59 ع كم 

تظامى الأثير م4 

تظأأمى عروضى سمرقادى 5., 7# 6 01ا, 
ككل دملا 64 ىمعا ملو 
المى لمن ا 1 0 

نظامى السكنجوى قاد دل كان وا 
الا ع 16 و الإكو ا لكق, ككقع 
ككخام كله ب للم كلمع كلمع 
.2# . شكمع, ولام >6 م ع 1مم ع 
؟وه , ؟كلد, واد 

نظامى ملبرى 4357 158.6 

تظامى الحروى ١/3‏ 

أبونظر عبد العزيز ( أنظر : العسجدى ) 

ممة الله الكرمالى 591 


نانفا 


أبو نواس ٠١‏ ع ولا 
نوح ؟4؟ 6 8لاك , 41107 6 408 
نوح بن متنصور السامانى ؟؟١‏ 
نور الدين عبد الرمن ( أنظر : جاءمى ) 
نور الله الشوشترى ( أو الششترى ) 24٠‏ 
545 , 5460 
أو مشج ردن 
تولدكى ا 4هظ لاه( 5ل ع ككلواء 
كنذا يل ا الب لكف را ”7 
14 , 568ه 2 ؤهذه ع كذكهم 
نول كشور كه 
نو مسامان ( أنظر : جلال الدين ) 
نويان جرءاغون *اه ٠‏ »لاه 
نكولاس 361-514 2 اله 
يكولسون لاحك كيج , لكت علدء اند 
8" , كمت, كد , أكك 2 أكد 
له 


(ه) 


هاتف الإصقهاتى 4ه 

هار بروكرل بن 0 ايل 

4١٠6 2, :١4؛ هاروت‎ 

هارولد الإتجليزى لام 

هارون بن التونتاس514* 

هارون أرشيد ٠١‏ مااي ككثء لا6٠‏ 6 
ل كوم 

قاض يور حستال وده 

هبة الله بن يمد المأموتى 55 

اللمجويرى 0 

هرما يكل ١ة‏ . ١ه‏ 

هرمزان القارسى 5١6‏ 

هرون ألن ام , 570١‏ بم 

هشام ( القاضى ) ؟ه 

مترى ( ملك بيت المقدس ) 6ه؟ 


7 
هنرى هوورث (أنظر : هوورث ) وليم كركيائريك ( أنظر : كركياتريك) 


هوتسيا 26 ع, 509 , 964 2 4 , 109 2 | ويس 405 44م 
الع تا ء لأقة ع حكه 2 كاذه | ويسى 298 ٠١4‏ 


. 


هوداس ممه , (لاء , -.١‏ 
5 (ى) 
هولا كو خان ١0ا‏ م ؤم" 2 ١8‏ , ودم 
“63 6 كذها, كدحما, لأحما, مله ع | ياجوج لاذه 
ذلاه , كلاه , حوره همه , لاذه , | اليافعى 255 © ؤكد 
هوه , للك كحلح, لابح لاحد ‏ | ياقوت معي >4 .وم » مهم © برجم > 504 > 


> _ 


لما 


هوورث ١مه‏ 64م ع 4ه ه66" ع إزرد نع 
هوينفلل 116 م 55اا ع ل7 4 09> ,2 الكىكء2 | ياقوت المىتمصمى ١9ه‏ > >٠١‏ 
ا 0 ل ياثوت بن جغرى بيكك ١ومء‏ ١7د‏ 
محبى أعقب كوه 
(و) رقش 147 


البزدادى 1١5‏ , ١ع(‏ > 59( 6 ومو 
يز ةجرد الأثيم ف 
يزدجرد بن شهريار.١15‏ , 9 
يعقوب بن ليث الصفار 19 » 556 
ابن عين إن 
كب 5 عبن الدولة ( أنظر : تود الءزنوى ) 
وس عينى 1١4‏ 
ستنقلد ١١97‏ 6 0ل , هلما , وباو , سيو 6 | * ه أ 
١ 0 1‏ نا يوحنا أبو الفرج ( أنطر : ابن العبرى ) 
1 3 بوسف (عليه اللام) قكم لاكد, اذل 
وتسكير لحن 1 2 
ا وسب بن زاك ٠ؤيد‏ 04ه 
وصاف /الا6 644 ومه © 4زم 0 8 
9 الوسف بن تمد بن عمال 5.9 
الوطواط (انظلر : رشيد الدين) ف التفطى 504 
لوساف مه ١‏ 
أبوالوقاء الكردى ؟.. © 6.14 5 9 
2 بوسف اررمى 529 


١١8 واحتر‎ 

واللس يدج 4كه 

ويكه .م , لام 
١٠ودم‏ الوستالى و 


ول بآخر ( أنظر : بآخر ) قليدس 4لا" 
وفل فون هصيولل »5 0 2 أ 1 5 
-000: يولءوس لييرث ( أنظر : لييرت ) 


٠. م‎ ١ 
وام جوار م7 نونس هلك‎ 


ا 0 
د له يوقى بن ساجوق 5٠١‏ 


٠ 


أسماء الأمكنة 


(0) 


كنار آبه) عحى, مرم 

أبس 560.515 2 4دم 
أيورد 1١1‏ 2 20 434 
أثرار امه » مه , يركه 


الإحاء 7 ؟ 
أضيكت 6 


أخلاط (خلاط) 2979 .لام 


إدبره ووه 


أخريجان الى 2 555 , 4هوم, ووا, 
171 وممفء٠ه‏ )كه عمو كل'اهة ,2 


6 
أردييل وحن 
أردهان 6ه" 

"7٠١ أرزن‎ 


أرجان 566 7#" , 4وم 


أركنج (أنظر : الجرجائية ) 


أرمينيا ه8١1‏ ع هه 


إسبانا مرء١5ئخ8م١‏ كلعلا ء؟ 


إستاميول (إستانئبول) 1568.1١4» 1١4‏ 
11/5 ه55 60 ,ه16 


-4كهة, ٠"؟اه‏ )2 لظام لاوم 
5 ,2 5ه ع 05خ 

أران هلاه 

أرانية لاغه 

اريل 4ه , ».١#"#‏ 


أستراياد 8159م(علاوه 


أستناوند ( انظر : أستوناوند) 
أستوناوند ( قلعة) 56٠‏ م 4ة؟ 
الإسحاقئ ( مير ) 84ه 
إسفرايين 6584 
أسكتائدا وده 
الإسكندرية وع؟ , “6568# 653534 57586ء 
+5 ١ل‏ 
كسيا لاءازه؟ مم 1906 لكدميلاه 4 : 
هلاه 364 , ألا 3 
آضيا الصغرى 99055151165١8‏ 
ل ل يل 
ادن ب ا ل ف ل ا 
4 ">2 
إشبيلية 1ه 
| إصطخر ١١‏ 
أصنبان 171113155451 
لل ل ين 
لالوا سس ولا 1 014 
ار ا ل ا ل 
أذ" عو" , 1:50 “6508 
ل 2 ل 0 ل ال 
ار ل يي ان لل ل 
“اا وا 
إفريقيا  ١94‏ ,لاا م55١5‏ 1ك 
مو+ 2 إثه؟ 7 الالار كوم 
نل 
أففانستان ( يلاد الأففغان ) 9ؤومااءلاا(ء 
يا ل را 


لوف 


أأكفورد 1269 ”1+5 ؤهدوفوم, 
6.” 1 

١٠6 ألبوز‎ 

آلتاى لاذه 

ألايا 2ؤه 

ألوت اكوو+ع ,هده ؟ينم وى 
احلا ل ىلر 0 
رك ا 70 
امه2) 5١525٠١٠٠.‏ 

كمد ا“لإجمنوم 

أمريكا ول لولدم 

آمل وئيئ,ممه,ة.ة 

إتجلترا و2 .369 3و 

أندلس لكء مي" تع ماله 

الإندوس ه4ه 

أنطا كية م؟5ع8*وه 

0 از دل/ا١‏ 

ا 6ه 

ا ل ا ل 0 

را الى ا 1 0 

كوه “انض للمكدئ تككده, 

لد الل ل 0 

أوزكند 6ه 

أيا صوفيا >6٠‏ 

رات أ ,با 
/ا١٠‏ , هضاوأاء: 
*ماء 59١ل‏ 6 
هذا : 4ؤل , 
كلقا < يتنا" 
لاه؟ ل وه؟ , 
ل ا ا 0 
علا ملك 
1 2 1.4454» 
44 ع6 144 »4 


6 
أورونا 


اا كا ١‏ , 
اذا , *كلا ,2 فك( ء, 
“اا . هلازا 6 كلاذ ,» 
لا 6 08 عم 56٠١‏ 
؟4” , هس إن" 6 
, 04 , هلا , 
لفظاك رن : رديد قن 
+5" , ه594 6 55 , 
فلك بحفف تت بكة ا نل 
فحن : للف ترفة 0 


كخلاء فكةٌع كانه كه عله 6 
كله الام للم موه , ؟عمم م 
4 ع لمهت ع عكزه_ لذت 6 إلاه 6 
الات ؛ هلاه , الام , كلاه :ع كاذهه ع 
كارة , كه ع اذه , 554 , لأخه , 
حك ع للك ع الك 26١‏ فذكك, 
خاكك . أكك2, الك 2 كو , للمكك , 
15 , قت هك 2 ذمك , لكك 
لاكحك, غلك ع, 585 


ابرتده ؟كدءيول" 
(ب) 
بابل 45 , 6و ء, هلا 
بأريس هدرء ٠١9‏ , ها هلاء كاذك وملء 
ل ب اهدب يفف ال ينك ' 
١‏ ى. 6٠‏ ,4 ,45" ى 5هخ , 
كك 669 أت ع كنك ءلك, 
454 19 , ممه 
بال ٠6‏ ش 
باغستانا ( انظر : مبسئون ) 
باكو 9و4 
بأميان 5ه , مده 
باتكييور - ؟* 
بأورد 5١‏ 
عخارى 5١‏ ه55 ,ملا ع الل 
ل ا ا رش 0 


ل لح ابر 7 4 الل 0 
2ه 4١03659-18‏ 


بدخشان 9,4052١48‏ 4يمه؟عيه1ة 


برد 4ه؟ 
برلءن ا الل ل 7 
4" كلا ١‏ 1 


ا رفن داف 
البصرة كولاا ع "الا , 


4 


بطرسبورج ( انر : سان بيترسبورغ ) 


بطلاس "7٠١‏ 
يعليك كلا 


بنداد ١21ل‏ , ول ووتلعم , .ع 
ضل 


لال 6 5ل"” , 
ففشا - اش 0 
لاه" ؛ خلا؟ , 
4 , كلاظاا , 
لالام , 44ه ع 
4 ه لاأكه , 
اوس وؤه , 
كككع تلك, 


كمد ع, ماطا, 


ينف 
لخن 
امون 
162 
لنت 
الام 
اوه 
رخن 
تفن 


ل 


6 


ل 


6 


3 


كن © كفا 
8؟؟ , 4غ" 
بيخ : شان 
لفل تدان 
لاهه , اكه 
4ه , الام 
١ ٠١4‏ ١٠و‏ 
, 4م" 
دار ع اليد 


بلاد الأفغان ( انظر : أفنانستان ) 


يلاد الرب ؟ , وا, 

بلاساغون 407ه 

بلخ هلالا ) هما 
يفش ب بمذك "© 
ه١٠‏ ع زواع 
هكد ع؛ لأنذ, 
غذة ع)لكم: , 
6 .6 كمم ع 
زفنه 

بلوحتان 16 

عياى ‏ ولع , لاوم , 
أشند - ركاه 


بناكت ممه , مزه 
ميستوق ١1ء‏ اماع لام 


بوسطون 518 


بولاق عداعطاده 
_272 7 


145 


تفنة 


اعفد ١‏ ارف 


تلك ( الزاة 


بون 37 

بيت لحم ١لا"‏ 

بيت المقدس ممع , الا , لإممء 4ل. 

سروت 0٠6١‏ ع 0١9‏ ع لومالءء لك 9146هم, 
لك ف لله 

بيرنطه ١كء‏ 

بيستون (انظر بهستوق) 

لقان فكه 

سوق لاا 


ب 


باريس «انظر: باريس) 

يتروغراد ( انظر : سان ييترسبورج ) 451 

وتيالى ( بلد فى المند ) حدو 

١١ برسيبوليس‎ 

يست ( مدينة فى روسيا ) "الاه 

يكين دلاه 

يتجاب 8ج 

يولبنا لام سوباه 

ت١‎ 

تاحرشت 1" 

١44 ثاهرت‎ 

ثبت 0زم , هدم 

تبرعر١ا‏ 52 لاللا, مك , لو ع 1519 ع الالوا, 
الاك ع لمن ع ١ؤع,‏ مزلا ع لية؟ ع 1135 , 
5 2 159 ,155 , 141 ع ككقع ملاوع 
652١‏ مءم لالاهع لاكم, إلأوع 
غ5 ع كلك 

ركتان كر للم صي, ‏ سو لاقم ى 


كوم ع وج ويه 
ركبا «ومت و ارما واو ووم لوا 
دنم لإزمع لمة 


 ,”و"ُظْ‎ 


ترمذ 4 , 1١458‏ , 50 1552/7 534 
1 ؤده 6 ياه 


تفليس ااه 


تير #ران 

تكريت 4ه 

كيامه لا؟ 

>4١ توبئجن‎ 

تون 105 ع ١م‏ , عالااء 1594 6594 اه 
تونس 9 ه١06‏ 456" 


(ج)( 


جايلا 58 

جابلقا 9/4 

الجامم الأزهر 358 

الجا.م العتيق 10+ 

جامم اللطرز 4817 

اخيل 5417 

حر باذقان /اوهم 

حرجان 237 علأل2 ككلء “ل , كاللا, 
1 ا 565" , 1٠١‏ لأكه 

الحرجانية 28ه 

الجزائر ؟ , <4؟ 

"7١ جزجانان‎ 

؟١4‎ 0 #٠ الحمزيرة‎ 

جزيرة اين حمر 4197م 

كل همه 

جال آناد امه 

حلد 7 3 7< ليك 0 لانن ن ريه 

جوبارة 48" 

جوياس *ده 

جوتا الا , 525 6 5115 

حوتتجن 154( > لاش ع الم 6 جع 6 331 

جورجيا 2507 501 , الأها, إلاه 


جوزجان ( جوزجانان) ؟5؟ , 550 
جيحون هع ع *'" ع غ58 , للا ع كن , 
5١‏ 2 "15 ,ع 10 ع لزه 6 اوه , 


أذ ” 
جيلان ( انظر : كيلان ) 
(ج( 
حاهه و1 
رح 
الجبعة ألا 


لل 7 ينيف ل لكت برقا 0 

الع كلد 

حران 700لا 6 3204 

حلب 55١ 63١١8‏ ع كلثلاء ا ١5م‏ , 
ات اناك 0 إن يي 0 ل 2 
©5066 

الملة هغل ٠مطاء‏ ١6٠ل‏ ع لالا؟ ع 4لا 

حماة ١لالا‏ , لإؤه , 4" 

حمدويان ه.٠ه‏ ؤوءه 

الحميدية لمن 


حمس 6ق8؟ 


الحجاز 


حيدر آار 5.5 
حيفا "١‏ 
(خ) 
الخايور ينه 
خالتحان "0*٠ », ١519‏ 6 1و5 
خان باأيق كلاه 
حاوران هالا , 558 , 454 ع 450 4 ملام 
خيوشان حكه 


ختان ( أنظر”: ختن ) 
خجلان 50 546 ,؛ 55 م كد 


حتن "5 م طرعه 

ححلد 000-57 ه 

خراسان 564 905-خم١‏ , (لالاء كلا 
مالع 9خ ع 19١‏ 6 )كل > كملا > 
و لوحو كوا كوواع 350١‏ ع6 
ل ل لف :0 راف لفت شفدن 
كإلاء خا ء “اع الاا, ملكا 
لاساو 40 كم" ع 55١‏ , 
لل كن ا تلض اد 
١ل"‏ 6 6ل" , فلا" , 159 155 م 
445 6 404 6١ا10‏ , 400 6 
"ا ,ع 141 ع كغ44 , 1458-45١0‏ 2, 
٠٠وه0ه8‏ , 61 .و ٠6ت‏ و ؤمهو, 
«كه ع لأكماع وجعاع كي » ألجع 

جفذد ‏ تمنذه ا ١‏ 

خرادر هاه . 

خوارزم 36ء اللء ه(لسدها١ا‏ ) اكلا 
»لا , 5١4‏ م6 عق كة5” 95" , 
كن 4١-14‏ ؛ لره1 , 
إلا , 4ه م أمه , مووعسلاوه , 
684 4ه , 0/١‏ 6 "لاه 2 يلاه > 
1ج م و هلك م للد )"كد 6 
ما ولكسساءم ا ل ممت و لايد 

خواف امه 

442350٠ خور‎ 

خورتق ١كم‏ ُ 

خوزستان 9)؟ 6 50٠١‏ 22,594 هوه 

5942058٠ خحوسفف‎ 


خيوه ( أنظر : خوارزم ) 
)د( 


دامئان 4لا ع 514 ع 35 , “لا 6 وله 6 
يفف 


اننا 


دجلة ٠‏ 259 ذمه) 2 إلزه 
دحيل 285 :؛ 45م 

دردشت هذه 

دربندشروان 1407م 

دزلوه 705 ,24 الك ن؟ 
دشت اكور 7وم 

دلحى ؟ 2 ال / ٠د‏ ع كيد 


دمشق ١0‏ عم 90 هلإ١٠‏ ل لحني لفندال 
للا الجن 0 ال ل لحل 
4 6 فوع 7# , 4 ع, ممه ؟ 
شاد تلن 

دمياط هؤه 

دير 55194 

دهلى ( أنظر : دلهى ) 


دوات خانه ١ى؟ ‏ 146 


ديار بكر 91 
)د( 


الرحبة 17 » 44؟ 

رزان 29١4‏ اكلا 

١١ روديار‎ 

الرقة ؟؟ 

ركتاباد وم 

روستوف "لاه 

روسيا 50١‏ , هله , #لإةسدمات 

الروم ( أنلر : آسيا الصغرى ) 

زوما لو 

رونة 1 

الرى 37ا, لالد ١9‏ 2“ 150 4 59 0ه 
: موا > 519ل , هذا 2 5١19‏ , كل1, 
لزفات اسن انين ا ا 0 
للها كنا لال لمنضدت يان 
ولام'» طؤ” , 45 ع لزه 2 .مه » 
انه )2 لاه , بزجامع, لاكه ع ذكه ٠‏ 
الأه ع هء5 , 5١6‏ , 544 0 


001 
(ذ) 
زاب ١6‏ 


زابل ( زاباستان ) لوك , ؟وم 
زرند 84 

زجان كنذا 

الزتجبار عنه 

زوزون “٠‏ , 4م 


م 


سان تير سيورج ( سان بط رسوغ ) 11١‏ 
كلااء وملل, للع بسمى بو 

ساوه ولاك ملاب 

سدحة اع 

سيلان مه 

اسباهان ( أنظر : أصفهان ) 

سغر اسيورج كف 

سجستان ككلرء 594ل ,ا كزلا, 46لع مملء 
ان دن للف ا ان 7/5007 
لضفا الى ( اد 

لم حاب مموع فلم 

بين ل اطقا ا كن 

رامن رأى ١4م‏ 

سروج اك 

5٠١ سالك‎ 


سدقيد رود اءه 


كلد 8١اء‏ للحء عللا ميك وكام 


ل ع ل 10 0007 ” 
© ,ع الؤذ ع المئذ غ1 غ 155١0‏ 
493 اله » زهت , فلكم ع كلام , 
هيد 

سمتان 9/٠‏ ع هاه 


8 


سمتكان 46" 

سنجان 5١١‏ , 59 , ويم , وبرم 

السند ها , 1١‏ , ملاك, ملم , ملام , لزه 

سورط 07 اهمع ,هوم , رمم ع وم 
+5؛ )2 لزه , "اله , لاج 

سومنات 44١‏ ع #لاد 

سيدتان ( أنظر : سجدتان ) 

سيواس نضا 


شابران 04ه 

الشاش 7907 , م4 

الشام ل08؟ ‏ لل 2 ع؟«م , 540 , كزلا, 
45 ع 509 , الا ,ع ككل, الاكا, 
هة؟ , 354 6 لمؤه ع ممه ع ككدا, 
ذكدء الأو 

شاه دز 59 , ٠ه‏ , أوم 

"٠١ شوزغان‎ 

شروال غ5ؤ , (145 , كك34ع 5١4,86٠+‏ مامه 

ششير 6ك , ود 

شتال مدو 

شير ستان وه4 

تغيراز * 1١‏ وو لاك ع جمم, 
4 2 قت ع كا ع للع واكك 
© , 5ك ذكك ‏ الاك "الاك 
د سكن 

شيركلوه 94" ,م ممه . 

شير ذكوف. الاه 


رص 
صفغايان 5١‏ 
صقاية 45 


دون. الحلى 2 احككن (ففا 

صيدا 45؟ 2 584 ء ١ل؟‏ 

الصين ذف افا 1 شك - نمتك 2 بنك 
لهال 4ه , 4زم , لاه , ملاه 


دلأه ع 549 ع ١ه‏ 


(ط) 


١1١6-59 , ٠68 طبران‎ 

طبرستان 5١‏ ع2 55 ع 6 , 1.6 6 (٠5‏ 
0 ا ل كن منت دين 
ا ا ا يلف 
عبسر سوم , 4غ" , 45؟ 6 45" 
مو؟ , وي 2 ك5 , ه15 2 1054 
دمع لوه ع ون ١ت‏ , ككد 

طبس 505 ع 560 , 5/5 6 544 

طخارستان هم 

طرابلس 97١‏ ,2 94, , كوه , ا 

طراز هلا" 

©» 31١ طهران‎ 
> 641/ 
204 


لمق 
مركا 


١146 4‏ , 
59 , كلا , 
ممع ,2 مخ , 
6" ع كوكآ, 
/ا١1‏ , 257 , 


4ذا »> 
, 
2,5 
للك 0 ننانا 
6 ١4ذ‏ 
للف دللكف 
حذه > لا 


"54 


5غ 2 177 , 
/الآه ,م ١5م‏ 


19ل , مدهلا 
ا تيلاي : الحندل لفن 
0 )2 فخ ,ع ها" 2 كي 2 ول" 
154 و كه ع ماك 


(ع2 


كهلا )2 ها 


عدن 48اء مي" 
عراقل 1١5‏ » 


/ا١٠٠ (١61616‏ 20 غلا". 


-. 


3-7 


:غرجستان 5 


ردكا 


وكين لأنهع لاءه ع إلله ع كلق ,2 
وسرم ع وممع لإلاه , لاجم ع محم 6 
كله ع ذلاه 6 516 

عرفات 4و؟ 

عك 5:5 2 2564 ال؟ 

عيبن تاب هذه 


عبن جالوت ثم 


1 (غ) 


غارنور لأا 
ل 
غرناطة 594 


لما 


غزنة لالع 9لا دللء لالل ع ل 
6 ا ا ا ارت 1 يف 2 


0-7 


16 ع ا م ]5 4 خدا 
لاكدع غذلا 42 فكلا 2 195! + ؟١؟"‏ 
4 0 بف سين 0 
مومع ع م9" , 599 150١,‏ 2 190 2 
499 , جاه ع كهنه 6 وكهء كلا 


. 


حدجع الل ١#‏ كك أشك 
مال" , لرة؟ , 955" + "للىة : 1441 


غور 


(ف) 


القاتيكان "41١‏ , 42؟ 
اع مكح لا ع طعا 6 1؟ك 


37 


فارس 
مو ع به" , هؤزه ع الاه, ١5ة”‏ 16 
فحد ع الأت لخ14 


فارياب ؟5: ء, ككمء, مد" 


فاس م 
فان شنج اكه 
الفرات م4ه 


>” 


قراهان 4 
فرخار 1466 ,2 95و ء وب؟م 
فوزين 762 
فرغانة 1 
خرنسا ١96‏ 
لمسطين ١١‏ 
فيوزكوه 0١‏ , كوم 


قينا 6 , وول لهذ مذ ا اي ” 


ينف 7 لط 


(ق): 

قاشان ( أنظر : أيضاً. كاشان ) 4" , 

لالت , كه 

الفأهرة ‏ ” , هع , آءا) يزلع كلو 

انلك ف 

0١‏ 4 كك؟ان الالاى الى من 
ل ا ا 210 752207 
20 ع ؤيكه , ره -سدهوه , كاخقوع 
ا ا 0 
+كت 00 ع لاك ع وعد ع ريو 

قائن 26١‏ 46و 

قباديان ١١46‏ , .ملام , وباو 

قيجاق م7؟ 

قرص ١9‏ , هولإه 

القدس 4.> 

قراقورم. 659 , 54م 4م 50ه , ملزهم ,م 
الا© , هلأة , كلام ,اكلوهه , تبره 

قرم ذكم 1 

قرمان 04 

كروين 15 :6ل ا وللاء ككل ما 
قالا, و3 عذكك, كمه م كوم 


كق1ا, 45" 2 940 , 1غ؟ 4 


لت , هلاه , الم , 6لا ,؛ ككى 
لل 

قسدار 1؟١‏ 

القسطئطيئية © , 4١‏ , لىع “0 ع مد, 
فنه 

القطيف ؟؟ 

١4 تفط‎ 

قلعةأردهان 1" 

قلعة أستو ناوند تان كن 

قلعة بائياس 788 , 4و؟ 

قلمعة خلادخكان ماع يوم 

قلمة دز كوه 4؟؟ 6 544 , زودغ كوم 

قلمتشابران 454 

قلعة شيركوه 44م , مه 

قلعة الطتبور .76 2 44م 

قلعة قدموس 44؟ 


قلعة كالتجار 99 ش 
اقلعة تردكوه 50٠١‏ 544 , ؟مه 
قلمة مصياث لك 


قلمة الناظر ٠م؟‏ , 4و5 
فم /ا1؟ ) 64لا 2 الام , هذه , ود 


نوج ١١١‏ 
قبستان 1" , 50٠‏ , 594 , 3ه , كلام » 
ل يلك 0 لك 


القوقاز ؟؟؟ 


قو مس لوف 


قونيه غلاه 6 ”5 564406 كمد 
القيروان: ؟ا؟ 


(2) 


كارا كاو *لاه 
كاشان وكاون لاحم هده 
“كأشفر 79>" 4ل ا لا ا كه 


كالتجار ١‏ 
كامبيردج ١‏ ما لم59 


2115 ,لا2 1 *"مه5 2555 
5504٠‏ 

كانبور 495 4456 

كربلاء ١٠م؟‏ 


الكرج 5؟؟, ولام 

٠١١ كردستان‎ 

كردوان موه 

كرمان 05755255١5١5529‏ 
الل الي الل ا لل ل ار 2 
4ه , أالامه2 54 , 50460 

كرمائشاء باه" , الم؟ »لاه 

١ ١و أكريت‎ 

كشمير 41١8 11١‏ 1135 ع ؟ه 

كلاش 40# 

ارم ا ل ا ا ا 00 7 
441 


رع (أنظر: كامبردج ) 
كندر و١ا»‏ 


دو هاجن 7017 


كوريا فكه 


كوشك ميدان 75م 
الكونة 5410 , 144 
كوتجز برج 5.8 

كيش كلام, اوه اله 
كيف وفال 


)2 
اكعرات رحوء ؟لاو 


. 868 


“كر ذكوه ل للد نوليان 
شاسب 455 

"كركاج ( أنظر: الجرجانية ) 

كلبايكان بوه 

الكنج 4لصه 
نجه (اليزاقتيول) 45956451١ , 91٠‏ , 
6ع لاله ع إلاه 


يكال 94252578416١86‏ 6ومهه6 
114 
)0( 
اللاذقية م؟؟ 
لارنده غ#هه 


لاهور ه"؛ , *و4 

لكنو 60 وعم و«و, الاو, 
لاغ لاغ 2 1736 2 5غم4سؤ4ة» 
دن اليل اليك ا اللا ا ل 5 
144 

لمر ملاه ‏ كمه 

لندن ه004ء4خمكعا/ ككرو مول 
لاا ليا ا لالش 0 
ل را ل ا ا 71 
34> 

لوت ما ؟ 

لوهور ( أنظلر: لامور) 

ليزج 411 يؤه4 6 9غ 5.ه 

ليدن ل بحا ا 0 ل 
ير ار ا ا لل الى ل © 
456"“ءلا 5غ ,ع كلم8خ) لالومه 565ضهم, 
154١»‏ ع مع 


(0) 


مازنمران  ,1١٠١86‏ .ه79 , ونيم كنلا , 


+ 
ال الا لم6 
حوهية. 6 امه 


مالطه 145؟ 
ماوراء الثبر ل1 61١١41١١1١4١‏ #24 ١اننك‏ 


يلظ فيض ترف ل ايان الت اك 


“م 5ه © مجه كد25 ولكه 
يفن 

المتحث الريطاق 21144 و9 للم 
5ع1)؟1" كه ١ك‏ 6 1ك 
1ت كك ماك 515 , 

الدان 16و" 

الدينة ١١‏ , 486440545 5.ه 


الراغة .٠م"‏ .,/8م58ه46وه؛ 451956 
11 

مراكش 6186 545 44؟ 

مرج الصفر 38م 

امرسية 09 : 

أآمرو 61١4656‏ 58١١ا‏ 1 معكقأاءآ١١ك”ء,‏ 
١5 3861‏ 0 هك 1ت 
لا خا ع اللا 60 
دلا ٠٠م"‏ ع2 إلى" ع هل" ع كزرق, 
201 15564 ه*#“# 1 و د15 
1521م ءلاذم؛ا ك4ة, موود 
050١6‏ ,شاه ١١و‏ 


١م‎ 21١٠5 مشبهد‎ 

مهم هك )م كاه 
ا بف رن 
ةع" 6)ءالاهع هه 
برو ورم الا اخ 6 4م 
01 /0مه ا لاكدهءع لاوم 
45٠ *»‏ 0 ,مهمه 2-0-0 كن 
014 ,د56 ريكهدةد”» ١ه‏ 3 

5.٠, 9 الملل‎ 


معرة النعان ١؟؟‏ “ 9548؟ ,2 156؟ 


مي 


لا ل لق 
"14؟" 2:5" 
اح نا أحراف 


02 » لما 


هه 


| للغرب ؟> 


المتام م4١‏ 00 

حا الل ا ال ل ال 0 

اال لا 0 51 4ه 
دمغ>6ه 4 ع امه إوأؤلاءه 5١د‏ 
+5442 4/54 5064 


ملازكرم +7000 


اللاو ١‏ 
ملطية 9ه 2 364 


51١4 ملقة‎ . 


منشستز 3619 
منغولا ووه, 4لاو,ع هلام 


المبدية ©18؟ 


هبه 5965م 985 م4١4‏ 


مو سكو كيده 


الوصل 1١5‏ 551 5498 2 ثثههو 
الل يك 0 الى 0 لاه ل اي 0 
كلك 2 

موليان ه؟ 

مؤمن آباد بالاه 

ميائارقين 1414؟» "17٠١‏ 


ا ميمون در 0 7 اانا 


مبهنه ( أنظر: مبنه ) 
6 


ناى 01# + 

نائبن ا ؟ 

تعب «"1 ,0م14 م هزه 

نا؟؟ 25١4213542١‏ لمم يولثه 
نسف "4 ,)498 465١06‏ 

نصرت كوه وده 614.6 

مباوند ١ع‏ ء 4؟ 

نهر بشي هده 


نهر عيسى 84 


يذفى 


مهبر اللاك 84ه لاا اا 11واووكلاكلء 

نور ١٠؟‏ ها ع م تل لأا ١‏ ”6 , 

نورثامبتون 1ه ْ فرك ومع ا ود لجل ولاك 

توشاد 06م ا ل ل 7011 

تبايور ١ه‏ 1ك 11١8‏ 952؟١2‏ | ومميحوسى بوم روو, رورم 
10523554 2 21162135 *'"' | وومرووة يجو جيرم, وؤهم, 
تلكا ا الاك اك ا ا لد 11لا 
*لاك 300583 256١5291666‏ | كاوريوة مور إبرو رون 
1#" هه“ 0 تك 2 5لا" , االو يحقه 


46“ عوخ“” ,ع 255,5١‏ 52 * |المد المنة حذه 
>2 ع4 2 5 481م8مة 2 لالذُ: 2 كذ »م 


ؤأ١٠2هع‏ "0 ,ولاه , عه ع 5م , و( 
.ههه66 هه , ٠5ه‏ وعمكه , +5144 
5 4 6ه واسط 745 2 51١4‏ 
يكوسيا هلاه وال ١٠ا؟‏ 
ش وراوون ؟؟5 
هم( ورساد م؟؛ , و"ع 
: وشمكوه ٠ه‏ , وم 
يدان ولوالج هع 


هرات ا 5ض ءءء ووكنح + 
الل ا ال اال ا ا ”7 

4 40 4ش يكماضء لدجم (ى) 
حكم,ره.؟ 5‏ مز أ 
هزار اسب 41972585 6 15 لد 

عمدان ‏ +1,505 ,مجر وبمو/ |لاروسلاف ملاه 
ا 0 إكس, دبج | نزرد 21١4‏ 5:5 ك* ايه 
كخ“"”ء ‏ مه لاله , لإجمع لاكمع كان جد؟ 6 لا ماللا وبا .م 
امه - ووه ,لوه البين اك الاك كي 1# عمد 


هلد ١5‏ مع موللا إاكلاء عاق الاك. 


الناصبيين 
إن كلام أبله هو 
نصير الدين الطوسى 
نصير الدين الطوسى 
بعدد أنفس الخلائق 
أبو ااؤيد 
سيقه 
أولها 
والنامان 


- ال/ه٠‎ 


[ والحدف ] 


تصير الدين 
جم الفصحاء 
031 
ديوانا مطوعا 
بور 
وخلفته 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى : ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيل, معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . | 
+- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مص للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريى 
ثريا فى فيزوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسائية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للآدب 
الحركات الفنية منذ ه1414 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشهعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامي 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العريية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 


: ماكس فريش 


أندرو. س. جودى 

جيرار جيتيت 

فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براوئيستون وأيرين فرانك 
رويركسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرويمى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 

جون لوك 

جيمس ب كارس 

ك. مادهو بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد يليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصون 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هتاء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 


يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التاصرى 

سعيد توفيق 

يكن عباين 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجي وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إيراهيم فهدى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة حَاسِمْ محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى لالمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم انسلامى فى أوائل القون المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلع إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 
أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون قاين 
بايلى نيرودا 

قفرائسوا دوما 

هااءت , توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 
أنور مغيث 

منيرة كروان 
محمد عيد إبراهيم 


عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 


أحمد امتفود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
ماهر جويجاتي 

عبد الوهاب علوب 


محمد برادة وعثمانى المبلود وبووسف الأنملكى 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


أ.ف .ألنجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

قديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موبييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرئاندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فو 


مرسى سعد الدين 
محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكي 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 
صبرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهفرى 
محمد خير البقاعى 
مجاهد عيد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوضن 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 


أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 


عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسمن نافلم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 
تاريخ الق الأبى الصديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل ‏ ' 

مختارات شهرية 

موسوعة الآدب والتقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

تون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتقرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 

ا مسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين الممرح الإسبانومريكى العاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السيتما العالمية )158--١1456(‏ 
مساطلة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 

صورة الفدائى فى الشر الأمريكى اللاتينى المماصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم التامى 

المرأة والجريعة 

الاحتجاج البادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلقين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
مجموعة من ال مؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

بورخيس وأخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخى 
فرنان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عيد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود وثورا أمين 
سعيد القاتمى وناصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانىي 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبرافيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد يتحدى 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يئيس 

عبد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

قاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

لنساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوبسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المدّلى للنتسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر التقديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. اليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنتف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أيى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنينل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوتدر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تأتكريد دورست 
إنريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف قضول 


رويرت ج. ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبرأهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراقيم 
أحمد قؤاد يلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبوى العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 


أحمد حسان 

على غيدالونوف اليميى 
عبدالغقار مكاوى 

على إبراهيم متوقي 
أسامة إسير 


منيرة كروان 
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هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج " » ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين اللتديتين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشهر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الآدبى الأمريكي من الثلاثينبات إلى الثمانيئيات 
العنف والنبومة (شهر) 

جان كوكتو على شاشة السيتما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 

موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان يرودل 

ديفيد هوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطوتيو جالا 
يوحنا الأسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرائك بيجو 

ولتر ت. ديس 
إيليس كأشمور 
نوم نيتتبرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمساتى 
عبدالعزيز يقوش 

بشير السياعى 

إيراهيم فتحى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
نبيل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إيرافيم 
إهام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
اسحمك يحيى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوي 

إمام عيد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 


محاورات كوتفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١ا)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 84 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 
الاتصال الجماهفيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى لافلسفة 


تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علما جديدًا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العريى قى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصمر منذ قدوم نابليون حتى رحيل هي دالناصر 


قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 
لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 
الهيولية فى الكون 
شعرية كفاقى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجدمع حر 
دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 
أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إهام وآخرون 
زين العابدين المراغي 

ييتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالتتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى التعمانى 


مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاير 

أنتونى جيدئز 

زِين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينثر 
خوليو كورتاثان 

كازو إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

ياول فيرابئد 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديقيد هربت لورانس 


سعيد القائمى 

محسن سيد قرجانيى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغٌ 

جلال السعيد الحفثاوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حفاد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الفئنى 
يوسف عبدالقتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاهى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على البريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والفثران والبشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 
ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سيعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (إشعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: القلسقة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر كى جيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حاقة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

قرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستونير 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتة 

رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج .م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وأخرون 
جابرييل جارئيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أتطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارج بدران 

ل.1. سيمينوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

نحيه 

جوردون مارشال 
زكى تجيب محمود 
إدوارئى مندوثا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصصطقى إيراهيم قفهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبد اللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوشرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد بو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير اللدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 

وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر 
السيدة ياربارا (رواية) 


ت. س. إلبوت شاعرا وناقذا وكانبا مسرحيًا 


قنون السيتما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامي الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى !ادامفانى 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسباني فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبائى فى الفرن المشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرىي 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

اسطورة برومئيوس الي الأءبي الإتجليزي رالفرئمسي (مج3) 
أمسشورة برومئيوس قر الادبئ الإتجنيزى والفرشسى (مج؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
يراين قورد 

إسحاق عظيموف 
فمين. سيؤئدوة3 

بريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
روجر ألن 

بوالو 

جوزيف كامبل وييل موريز 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوضس 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمتعم على 

بدر الدين عرودكي 
إيراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسينٌ 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عتان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حذا صادق 

على عبد الرءوف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إبراهفيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطي 

محمد نور الدين عبدامنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهفر 

مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أثور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمل محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 


أقدم لك: علم الوراثة 


أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال قلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الادب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريداً 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج”. ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الفربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطائيا من ١140-1١89648‏ 
لقطات من المستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج") 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب وبورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
دج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل برونديئى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليقى يِرى قنسال 
ديليى يوجين كلينباور 
ترات دوتانى قديم 
أشرقف أسدى 

قيليب يوسان 
يورجين هايرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شبرد 

ستيقن جراى 

أرثر كلارك 

تاتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 

بيرش بيريروجلو 


إمام عيد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صبحى 
أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانئم محمد قوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوهسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفي 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
قتحى العشرى 

حسن صابير 

أحمد الاأنصارى 
جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين متصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كقاقيس 


الفن الإسلامى فى الأتدلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون فرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بأرمئيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
سأم باريس (شعر) 
تساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

الغضب وأحلام الستين (مسرحيات) 
تاريخ الآدب فى إيران (ج4) 
المسافر (شعر) 


رايئر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه نداثى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كوبريلى 
آرثر والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيليو بابون مالدونادو 
باسيليى بابون مالدوتادق 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
نخبة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جبرالد برئس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كوبريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وأخرون 
إبوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ربه 

سمير عيد ربه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراقيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إيراهيم منوفي 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاوى 

بدر الرقاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفي حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربيني 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبىو عجاج 

استهطك أحمد اعتهكد 
مصطقى محمود محمد 
الباق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العمشماوى 
قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
قى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 


إيزابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان في القرن ١9‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتايه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟: ج؟) 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


ستيل بياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندو دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 
زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شدورم وجوتفرد كولر 


ديفيد إبرام 
أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل يوير 

جينيقر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1.5. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
إيذابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيق عبد الحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوع عبدالمنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إيراهفيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شامين 

إلهامى عمارة 

الزواوى يغقورة 

أحمد مستجير 

محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عيدالرحيم 
امك مصطقى بينوى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 


سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 


العصر الذهبى للإسكندرية 
مكرو ميجاس (قصة فلسقية) 


الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 


إسراءات الرجل الطيف 


اوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 


من طاووس إلى فرح 
الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كائط 

أقدم لك: فوكو 

أقدم لك: ماكبائللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 
توجهات ما بعد الحدائة 
تاريخ الفلسفة (مج؟) 


رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى 


بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصفيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية 


اللفة العربية: ثاريخها ومستوياتها وتأثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 
أقدم لك: علم نفس التطور 
أقدم لك: الحركة النسوية 


أقدم لك: ما يعد الحركة النسوية 


أقدم لك: الفلسفة الشرقية 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديئة 


جين هاثواى 
جون مارلو 
فولتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

نخبة 

باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 
ليود سبنسر وأندزجى كروز 


كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 


باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زربرج 

قردريك كويلستون 

شبلى التعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أرونداتى بوى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيمٌ 

لاوريت سيجورته 

يرديز ناتل خانارى 


ألكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير 
ع. ب. ماك إيقوى وأوسكار رَاريت 


ديلان إيفانز وأوسكار زاريت 
نخبة 


صوفيا فوكا وريبيكا رايت 


ريتشارد أوزبورن ويورن ثان لون 


مجاهد عبدالمتعم مجاهد 
عيد الرحمن الشيخ 
الطيب ين رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 


محمود علاوى 


محمل علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 


ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 
إهام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 
عصام حجازى 
ناجى رشوان 

إمام عبدالقتاح إمام 
جلال الحفناوى 
عايدة سيف الدولة 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


محمد طارق الشرقاوى 
فخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صائع علماني 

محمد محمد يونس 
أحمد محمود 

ممدوح عبدالمئعم 
ممدوح عبدالمنعم 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عيد القتاع إمام 


ريتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 


جان لوك أرنى 


خمسون عامًا من السينما القرنسية ريئيه بريدال 


حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

مله حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الاراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التوتسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريغ حثى القرن المشوين 
الصين والولايات اللتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز القرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار الببقاء 

نصوص قصصية من روائع الآدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئيديس غارثيا أرينال 

توم تيتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيدا هرخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روييرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموند مسرل 

محمد قادرى 


جى قارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إهام 
جمال عيد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاجح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إيراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عيدالسلام 

عادل هلال عتانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عيدالحليم عيدالفنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ربه 

محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والنولة فى الشرق الأوسط 
النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذائية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر القارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى مصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجيسور 

مدخل إلى التظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى يمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسباتيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


. أقدم لك: السياسة البيئية 


أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى قهم النظريات الترائية 


شاروك بالمر 
تصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 
إكوادى باثولى 
نادية العلى 
جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلقين 

تيتز رووكى 

أرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخية من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالباقى جليتارلى 

آدم صيرة 

كارلى جولدوني 

آن تيلر 

تيموتى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 

أرنولد واشنطون ودونا ياوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

أرثر جولد سميث 

أميركى كاسترو 

ياسيليو بابون مالدوتادى 

وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رائنكين 
ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفلٌ إيقائز 

محمد إقبال " 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد ثور الدين عبدا مئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عيدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إبرافيم قهمى 
مصطفى بيومي عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عيدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم متوقى 
محمد مصطفى يدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 


ها الذى حدثُ فى «حدث»٠ 1١‏ سبتمير؟ 
المفامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 


الموسيقى والعولة 
قصص مثالية 
مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 


مصر فى عهذ محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية ققرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 


. أقدم لك: الماركيز دى ساد 


أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 
صلصلة الجرس (شهر) 
جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 
عش الغريب (مسرحية) 
الشرق الأوسط المعاصر 
تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هترى لورئنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صعمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان حوسيه مياس 
نخية 

باتريك يروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثربانتس 

دانيال لوقرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورأ ج. جيرنر 

مايكل رايس 


عبد السلام حيدر 


بشير السياعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز يقوش 

شوقى جلال 

عبدالففار مكايى 

محمد الحديدى 

محسن مصيلحى 

رءوق عباس 

مروة رنق 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توفيق على متصور 
حمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الروق اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إيراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبد الحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامي 
أحمد عيدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حيدر 
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موقع الثقافة ٠‏ 

دول الخليج القارسى 

تاريخ الثقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى رمن الفراعئة 

أقدم لك: فرويد : 
مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثريانتس 

مفامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشى. 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصيني 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلتدية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فلسفة ما بعد حداثية 
التقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
ايمبليا دي ثوليتا 


برونى أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريى بوزى 

هوشتك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريونى 
بول فاليرى 

سوزانا تامارق 

إكوادو بانولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ربان قفوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصفير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محمود 

تاهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحث طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إيراهيم ورمضان يسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إيراهيم قهمى 

محمود إبراهيم السعدتى 
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قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

لنقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

لسياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الأحداث الثى ولعت في بقدلد من 19517 إلى 1511 


أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

اسلام الصليبى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


لسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 
مكتبة الإسكندرية 
التشبيت والتكيف فى مصر 
حج يولئدة 

مصر الخحديوية 
لديمقراطية والشعر 
فندق الأرق (شعر) 
الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيلبى 
هارى سينت فيلبى 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلر فيلبس 
ريمون استانبولى 
توماش ماستناك 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 


جودة عيد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر وبورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرئر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يوئسن 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحقد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
يشير السياعى 

قؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توقيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صبرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرقاعي 

قؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعي 

حسن حبشىي 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المثعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
قتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدوثة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا نعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أسامئير وألهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدوافق 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟. مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج؟) 

تاريخ الآدب فى إيران (جا , مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟ . مج") 
متتارات شعرية مترجمة (ج5) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلى 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكى 

الفونسى ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايقيلد 
داسو سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 

بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألفن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدوافي بكر 

جيمس بولدوين 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن يرنال 

إدوارد جرائقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

وول شوينكا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوي 
عبد الوهاب علوب 
فتحى المشرى 
عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 
حسن نصر الدين 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين متصور 

بإشراف: محمود إبرافيم السعدئى 
بإشراف: محمود إبراقيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سمير عبد ريه 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 
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سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١ا)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العنظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: أرسطو 
أقدم لك: 
أقدم لك: التحليل النفسى 
الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحدائة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 


ت. م. ألوكو 


صيرى محمد حسن 


أوراثيى كيروجا رزق أحمد بهنسى 
أوراثيو كيروجا رزق أحمد بهنسي 
ماكسين هونج كنجستون سحر توفيق 

فتانة حاج سيد جوادى ماجدة العناتى 
يليب م. دوير وريتشارد أ. موار قتع الله الشيخ وأحمد السماحى 
تادووش روجيفيتش هناء عبد الفتاح 
(مختارات) رمسيس عوض 
(مختارات) رمسيس عوضس 
ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت حمدى الجابرى 
حائيم يرشيت وأخرون جمال الجزيرى 
جيف كولينر وبيل مايبلين حمدى الجابرّى 
ديف روينسون وجودى جروف202 إمام عبدالفتاح إمام 
ديف روينسون وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
رويرت ودفين وجودى جروفس إمام عبدالفتاح إهام 
ليود سينسر وأندرزيجى كروز 2 إمام عبدالفتاح إمام 
إيفان وارد وأوسكار زارايت جمال الجزيرى 
ماريو قرجاش يسمة عبدالرحمن 
وليم رود فيقيان متى البرنس 

أحمد وكيليان محمود علاوى 
إدوارد جرانقيل يراون أمين الشواربى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 88.1 / 6..؟ 


تم تصوير وطبع هذا الكتاب من نسخة مطبوعة 


